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 ث

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ 
ِ
باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الْحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ  دٍ ، وَخَيْرَ االلَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلملْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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تهِِ وَعَطَائِهِ وَمَنِّهِ وَنعِْمَتهِِ -فَهَذَا   وَقُوَّ
ِ
رُوحِ أَهْلِ مَجْمُوعٌ منِْ شُ  -بحَِوْلِ اللَّه

حََادِيثِ 
ِ
، للِْْمَِامِ «عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ فيِ مَعَالمِِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ »الْعِلْمِ وَأَقْوَالهِِمْ لْ

 ، دٍ عَبْدِ الْغَنيِِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنبَْليِِّ ينِ أَبيِ مُحَمَّ الْحَافظِِ تَقِيِّ الدِّ

 .$ى سَنةََ سِتِّمِائَةٍ الْمُتَوَفَّ 

احِ  -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -وَهَذَا الْمَجْمُوعُ  ميِنَ « الْعُمْدَةِ »منِْ كَلََمِ شُرَّ منَِ الْمُتَقَدِّ

وَالْمُعَاصِرِينَ، وَمنِْ كَلََمِ غَيْرِهِمْ، لَيْسَ ليِ فيِهِ سِوَى جَمْعِهِ وَتَرْتيِبهِِ، وَمَا مَنَّ الُلَّه 

حِيمُ الْكَرِيمُ بهِِ منِْ تَعْليِقٍ وَ  هِ وَحْدَهُ؛ هُوَ الرَّ هِ للَِّ تَوْضِيحٍ وَبَيَانٍ، وَالْفَضْلُ فيِ هَذَا كُلِّ

ي شَيْءٌ، وَلََ فيَِّ شَيْءٌ.
 الْمَنَّانُ، مَا ليِ شَيْءٌ، وَلََ منِِّ

ا ا وَاباْااااُ  المُْكَاااااد   أنَاَااااا المُْكَاااااد 

  
ا  وَهَكَااااااانَا كَاااااااانَ أبَِااااااا  وََ اااااااد 

   

سْلََمِ كَمَا كَانَ يَ   .$قُولُ شَيْخُ الِْْ

اااامَاوَاِ   إاااارُ بلِاَاااى رَب  السَّ ُِ  أنَاَاااا اليَْ

  
 ِ َِ مُاِِ  حَاا ْْ ا  مَ

 أنَاَ المُْسَإكْإُِ  فِ

   
 أنَاَاا اللَّواُاِمُ لنِيَْسِاا  وَهْااَ  ِاَاالمَِتِ 

  
 وَالخَْإاْاارُ بنِْ َِْْ نِاَااا مِاااْ  عِناْاادِِ  ْاَااا ِ 

   
 نيَْعَااا   َِ أسَْاااتطَإِلُ لنِيَْسِااا  َ واْااَ  مَ 

  
اِ   ِِ لاِا  َ فْاالُ المََْ اارَّ َِ عَااِ  الاانَّيْ  وَ

   
ل ى ْاُااادَب رُنِ  ِْ َِ لاِااا  ُ وناَاااُُ مَاااا  وَلاَاااإْ

  
َِ شَاااايِإلذ بحَِا حَا اَااائْ تَطإِ اَاااا ِ   وَ

   
ا دِمذ أبَاَااد  َِ  

ااالَُ حَا   َْ  وَاليَُْْااارُ لاِاا  وَ

  
ااالَذ لاَااُُ حَا ِااا  َْ ا وَ ناَااى أبَاَااد 

َِ  كَمَاااا الْ

   
 الُ حَاالُ الخَْواِْ  أَْ مَعِهِا ْ وَهَنِِ  الحَْ 

  
 وَكُوُّهُاااااْ  عِناْاااادَُ  عَآْااااادذ لاَااااُُ آ ِااااا 

   
 ُِ اا ُِ إاْارِ تَالِ ََ ااا مِااْ    فَمَااْ  بَََااى مَطوْآَ 

  
ارُِ  العَْاا ِ  ْْ مُ المُْ هُِلُ اللَّواُِ َْ َِ الْ  فهَْ
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ُِ  ث نِ أَْ مَعِاا ِْ  مِاالْءَ الكَْاا
ُِ  وَالحَْمْاادُ لوَِّاا

  
 بعَْااادِ  ْاَااا ِ  مَاااا كَاااانَ مِناْااُُ وَمَاااا مِااا ْ 

   

رَ لَناَ الْْمُُورَ  -تَعَالَى-وَأَسْأَلُ الَلَّه  بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ، وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُيَسِّ

حْسَانَ فيِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. خْلََصَ فيِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَالِْْ  كُلَّهَا، وَأَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ. -تَعَالَى- وَصَلَّى اللَّهُ   عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

  گ گ گ
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 ق  ال    ي  ن  غ  ال   د  ب  ع   ظ  اف  ح  ل  ل   ة  ص   ت  مُ   ة  ج   ر  ت  
  د 
 س 

أ تُهُ  ش  ن  ل دُهُ و  و   م 

ا الْمُصَنِّفُ  مَامُ الْحَافظُِ الْكَبيِرُ  $فَأَمَّ ادِقُ الْقُدْوَةُ فَهُوَ الْعَالمُِ الِْْ ، الصَّ

دٍ عَبْدُ الْغَنيِِّ بْنُ عَبْدِ  ينِ أَبُو مُحَمَّ اظِ: تَقِيُّ الدِّ
الْعَابدُِ، الْْثََرِيُّ الْمُتَّبعُِ عَالمُِ الْحُفَّ

اعِيليُِّ  ثُمَّ الْوَاحِدِ بْنِ عَليِِّ بْنِ سُرُورِ بْنِ رَافعِِ بْنِ حَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَقْدِسِيُّ الْجَمَّ

الحِِيُّ الْحَنبَْليُِّ صَاحِبُ )الْْحَْكَامُ الْكُبْرَى وَالْْحَْكَامُ  مَشْقِيُّ الْمَنشَْأِ، الصَّ الدِّ

اعِيلَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ فيِ جَبَلِ نَابُلْسَ منِْ  : نسِْبَةٌ إلَِى جَمَّ اعِيليُِّ غْرَى(، وَالْجَمَّ الصُّ

 أَرْضِ فلَِسْطيِنَ.

:قَالَ الحَْافِظُ ال    وُلدَِ سَنةََ إحِْدَى وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ » إاَءُ المَُْْدِسِ ُّ

اعِيلَ  يَاءُ:-بجَِمَّ يَعْنيِ: وَالدَِةَ -أَظُنُّهُ فيِ رَبيِعٍ الْْخِرِ، قَالَتْ وَالدَِتيِ -قَالَ الضِّ

يَاءِ  قِ بأَِرْبَعَةِ -الضِّ يْخِ الْمُوَفَّ قُ وُلدَِ فيِ  : هُوَ أَكْبَرُ منِْ أَخِيهَا الشَّ أَشْهُرٍ، وَالْمُوَفَّ

نةَِ الْمَذْكُورَةِ   «.شَعْبَانَ منَِ السَّ

اعِيلَ منِْ أَرْضِ نَابُلْسَ، سَنةََ إحِْدَى وَأَرْبَعِينَ  وُلدَِ عَبْدُ الْغَنيِِّ بجَِمَّ

نََّ 
ِ
اعِيلَ منِهُْ، وَلْ نَابُلْسَ وَأَعْمَالَهَا  وَخَمْسِمِائَةٍ، وَنُسِبَ لبَِيْتِ الْمَقْدِسِ؛ لقُِرْبِ جَمَّ

سِ.  جَمِيعًا منِْ مُضَافَاتِ الْبَيْتِ الْمُقَدِّ
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 ث
ثُمَّ انْتَقَلَ مَعَ أُسْرَتهِِ منَِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلَِى مَسْجِدِ أَبيِ صَالحٍِ خَارِجَ الْبَابِ 

لًَ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ أُسْرَتُهُ إلَِى  رْقيِِّ لمَِدِينةَِ دِمَشْقَ أَوَّ
سَفْحِ جَبَلِ قَاسْيُونَ، فَبَنوَْا دَارًا الشَّ

 تَحْتَوِي عَلَى عَدَدٍ كَبيِرٍ منَِ الْحُجُرَاتِ دُعِيَتْ بـِ)دَارِ الْحَناَبلَِةِ(.

لِ مَدْرَسَةٍ فيِ جَبَلِ قَاسْيُونَ، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بـِ)الْمَدْرَسَةِ  ثُمَّ شَرَعُوا فيِ بنِاَءِ أَوَّ

جَتْ عَدَدًا كَبيِرًا منِْ الْعُمَرِيَّةِ(، وَ  مِينَ خَرَّ
هَذِهِ الْمَدْرَسَةُ منِْ خِيرَةِ مَدَارِسِ الْمُسْلِ

يْخُ أَبُو عُمَرَ  مَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَكَانَتْ بهَِا مَكْتَبَةٌ عَظيِمَةٌ عَزَّ نَظيِرُهَا، وَقَدْ أَنْشَأَهَا الشَّ

دُ بْنُ أَ  اهِدُ مُحَمَّ قِ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ الزَّ رَحِمَهُمُ الُلَّه -حْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ أَخُو الْمُوَفَّ

الحِِيَّةِ( فيِمَا بَعْدُ نسِْبَةً -تَعَالَى تيِ سَكَنوُهَا بـِ)الصَّ احِيَةُ الَّ ، وَقَدْ عُرِفَتْ تلِْكَ الضَّ

لََحِ. نََّهُمْ كَانُوا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّ
ِ
 إلَِيْهِمْ؛ لْ

ليِبيُِّونَ عَلَى الْبلََِدِ الْمُبَارَكَةِ،  $ا كَانَ لَمَّ  فيِ الثَّامنِةَِ منِْ عُمُرِهِ اسْتَوْلَى الصَّ

 ، يْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ قُدَامَةَ الْعُمَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ فَمَا لَبثَِ أَنْ هَاجَرَ منِهَْا الشَّ

هَا فَار    ا بدِِينهِِ إلَِى دِمَشْقَ.فَرَحَلَ باِلْْسُْرَةِ كُلِّ

يْخُ  ، وَالشَّ
ِ
ينِ عَبْدِ اللَّه قِ الدِّ وَكَانَ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ أَسَنَّ منَِ ابْنِ خَالَتهِِ مُوَفَّ

ى أَبيِ عُمَرَ كَانَ أسنَّ منِهُْمَا بأَِرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَنزََلُوا بدِِمَشْقَ، وَبَعْدَ سَنتََيْنِ انْتَقَلُوا إلَِ 

 سَفْحِ قَاسْيُونَ.

  گ گ گ
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ل م   بُهُ ل ل ع  ل   ط 

ا وَصَلَ إلَِى  ، وَلَمَّ
ِ
اعِيلَ بحِِفْظِ كِتَابِ اللَّه وَكَانَ عَبْدُ الْغَنيِِّ قَدْ بَدَأَ فيِ جَمَّ

نةَِ دِمَشْقَ وَاصَلَ دِرَاسَتَهُ إلَِى أَنْ بَلَغَ الْعِشْرِينَ يَدْرُسُ عَلَى مَشَايخِِ دِمَشْقَ، وَبَعْدَ سَ 

ينِ ابْنِ قُدَامَةَ؛  قِ الدِّ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ رَحَلَ إلَِى الْعِرَاقِ بصُِحْبَةِ ابْنِ خَالَتهِِ مُوَفَّ

 فَأَخَذَا عَنْ مَشَايِخِهَا، وَذَوِي الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ فيِهَا، ثُمَّ عَادَا بَعْدَ أَرْبَعِ سَنوََاتٍ.

رِحْلَتهِِ إلَِى مصِْرَ، ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ قَامَ برِِحْلَةٍ أُخْرَى إلَِى مصِْرَ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ الْغَنيِِّ بِ 

ثُمَّ إلَِى الْعِرَاقِ، وَالْجَزِيرَةِ، وَإيِرَانَ، وَأَصْبَهَانَ، ثُمَّ الْمَوْصِلِ، ثُمَّ عَادَ إلَِى دِمَشْقَ 

تْهُ باِلْبشِْرِ وَالْحُبُورِ، وَأَفَادَ شَبَابُهَا منِْ عِلْمِهِ الْوَاسِعِ، وَإيِمَانهِِ الْقَوِيمِ، وَسِيرَتهِِ  فَتَلَقَّ

الحَِةِ.  الصَّ

لًَ، ثُمَّ  وَكَانَ قُدُومُهُمَا مَعَ أَهْلهِِمَا منِْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلَِى مَسْجِدِ أَبيِ صَالحٍِ أَوَّ

ةُ بهِِمْ فَقِيلَ لَهَ  فْحِ فَعُرِفَتِ الْمَحِلَّ يْرَ، وَقَرَأَ انْتَقَلُوا إلَِى السَّ الحِِيَّةُ، فَسَكَنوُا الدَّ ا: الصَّ

قُ إلَِى بَغْدَادَ سَنةََ  الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْقُرْآنَ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ، وَارْتَحَلَ هُوَ وَالْمُوَفَّ

يْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلََنيُِّ عِنْ 
دَهُ فيِ الْمَدْرَسَةِ، وَكَانَ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، فَأَنْزَلَهُمَا الشَّ

لََحَ، فَأَكْرَمَهُمَا،  مَ فيِهِمَا النَّجَابَةَ وَالْخَيْرَ وَالصَّ لََ يَتْرُكُ أَحَدًا يَنزِْلُ عِندَْهُ، لَكنَِّهُ تَوَسَّ

يَ بَعْدَ مَقْدَمهِِمَا بخَِمْسِينَ لَيْلَةً.  وَأَسْمَعَهُمَا، ثُمَّ تُوُفِّ
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لْغَنيِِّ يَطْلُبُ، وَيَسْمَعُ، وَيَكْتُبُ، وَيَسْهَرُ، وَيَدْأَبُ، وَيَأْمُرُ وَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ ا

دُ، وَيَنْشُرُ  باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيَتَّقِي الَلَّه، وَيَتَعَبَّدُ، وَيَصُومُ، وَيَتَهَجَّ

 الْعِلْمَ إلَِى أَنْ مَاتَ.

تَيْنِ، تَيْنِ. رَحَلَ إلَِى بَغْدَادَ مَرَّ  وَإلَِى مصِْرَ مَرَّ

لِ سَنَةِ إحِْدَى  قِ فيِ أَوَّ يْخِ الْمُوَفَّ سَافَرَ إِلَى بَغْدَادَ هُوَ وَابْنُ خَالهِِ الشَّ

وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، فَكَانَا يَخْرُجَانِ مَعًا، وَيَذْهَبُ أَحَدُهُمَا فيِ صُحْبَةِ رَفيِقِهِ 

 إِلَى دَرْسِهِ وَسَمَاعِهِ.

تَيْنِ كَ  عْرِ فيِ وَجْهَيْهِما-انَا شَابَّيْنِ مُخَطَّ لَ ظُهُورِ الشَّ فَهُمَا -يَعْنيِ: أَوَّ ، وَخَوَّ

قُ يُرِيدُ الْفِقْهَ،  النَّاسُ منِْ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَكَانَ الْحَافظُِ مَيْلُهُ إلَِى الْحَدِيثِ، وَالْمُوَفَّ

قُ  هَ الْحَافظُِ، وَسَمِعَ الْمُوَفَّ نِ،  فَتَفَقَّ ا رَآهُمَا الْعُقَلََءُ عَلَى التَّصَوُّ مَعَهُ الْكَثيِرَ، فَلَمَّ

ا، فَأَقَامَا ببَِغْدَادَ  لََ عِلْمًا جَم  ةِ الْمُخَالَطَةِ أَحَبُّوهُمَا، وَأَحْسَنوُا إلَِيْهِمَا، وَحَصَّ لَّ
وَقِ

يْخِ عَبْدِ  لًَ عِندَْ الشَّ الْقَادِرِ فَأَحْسَنَ إلَِيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ نَحْوَ أَرْبَعِ سِنيِنَ، وَنَزَلََ أَوَّ

 قُدُومهِِمَا بخَِمْسِينَ لَيْلَةً.

لَفِيِّ فيِ  ، وَرَحَلَ الْحَافظُِ إلَِى السِّ يِّ
ثُمَّ اشْتَغَلََ باِلْفِقْهِ وَالْخِلََفِ عَلَى ابْنِ المَنِّ

ةً، ثُمَّ رَحَلَ  لَفِيِّ سَنةََ سَبْعِينَ، ثُمَّ سَافَرَ  -يْضًاأَ -سَنةَِ سِتٍّ وَسِتِّينَ فَأَقَامَ مُدَّ إلَِى السِّ

لَ الْكُتُبَ الْجَيِّدَةَ. ةً، وَحَصَّ  سَنةََ نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ إلَِى أَصْبَهَانَ فَأَقَامَ بهَِا مُدَّ

لْمِ فيِ بَيْتِ عِلْمٍ وَتُقًى وَصَلََحٍ، وَاتَّجَهَ إلَِى طَلَبِ الْعِ  $نَشَأَ عَبْدُ الْغَنيِِّ 

يْخِ  مَةِ الْفَاضِلِ الشَّ رَةٍ، وَتَتَلْمَذَ فيِ صِغَرِهِ عَلَى عَمِيدِ أُسْرَتهِِ: الْعَلََّ فيِ سِنٍّ مُبَكِّ
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دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيِّ أَبيِ عُمَرَ وَالدِِ صَاحِبِ  ، ثُمَّ تَتَلْمَذَ «الْمُغْنيِ»مُحَمَّ

لَمَائهَِا، فَأَخَذَ عَنهُْمُ الْفِقْهَ وَغَيْرَهُ منَِ الْعُلُومِ، وَمنِهُْمْ أَبُو عَلَى شُيُوخِ دِمَشْقَ وَعُ 

 الْمَكَارِمِ بْنُ هِلََلٍ.

وَكَانَتْ لَهُ رِحْلََتٌ عِلْمِيَّةٌ، جَابَ خِلََلَهَا كَثيِرًا منَِ الْبقَِاعِ، وَسَمِعَ فيِهَا 

ةِ، وَبَيْتِ الْ  سكَندَْرِيَّ انَ، وَالْمَوْصِلِ، بدِِمَشْقَ، وَالِْْ مَقْدِسِ، وَمصِْرَ، وَبَغْدَادَ، وَحَرَّ

 وَأَصْبَهَانَ، وَهَمَدَانَ، وَغَيْرِهَا.

تَيْنِ: الْْوُلَى: سَنةََ إحِْدَى وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَسَافَرَ  وَسَافَرَ إلَِى بَغْدَادَ مَرَّ

تَيْنِ، وَكَانَ ارْتحَِالُهُ إلَِى دِمَشْقَ وَهُوَ صَغِيرٌ بَعْدَ سَنةَِ خَمْسِينَ  إلَِى مصِْرَ مَرَّ

 
ِ
، وَأَبيِ عَبْدِ اللَّه حَبيِِّ وَخَمْسِمِائَةٍ فَسَمِعَ بهَِا منِْ أَبيِ هِلََلٍ، وَسَلْمَانَ بْنِ عَليٍِّ الرَّ

، وَغَيْرِهِمْ. دِ بْنِ حَمْزَةَ الْقُرَشِيِّ  مُحَمَّ

يْخِ ثُمَّ رَحَلَ إلَِى بَغْدَادَ سَنةََ إحِْدَى  وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ مَعَ ابْنِ خَالَتهِِ الشَّ

قُ مَيْلُهُ إلَِى الْفِقْهِ، وَالْحَافظُِ عَبْدُ  قِ فَأَقَامَا ببَِغْدَادَ أَرْبَعَ سِنيِنَ، وَكَانَ الْمُوَفَّ الْمُوَفَّ

يْخِ عَبْدِ الْقَادِ   رِ.الْغَنيِِّ مَيْلُهُ إلَِى الْحَدِيثِ فَنَزَلََ عَلَى الشَّ

كَانَ يَرْعَاهُمَا، وَيُحْسِنُ إلَِيْهِمَا، وَقَرَءَا عَلَيْهِ شَيْئًا منَِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَحَكَى 

قُ أَنَّهُمَا أَقَامَا عِنْدَهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَآنِ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ  يْخُ الْمُوَفَّ الشَّ

فِقْهِ، فَيَقْرَأُ هُوَ منَِ الْخِرَقيِِّ منِْ حِفْظهِِ، وَالْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ منِْ كِتَابِ دَرْسَيْنِ منَِ الْ 

 «.الْهِدَايَةِ »
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: إاَءُ المَُْْدِسِ ُّ ،  قَالَ ال   يِّ

وَبَعْدَ ذَلكَِ اشْتَغَلََ باِلْفِقْهِ وَالْخِلََفِ عَلَى ابْنِ الْمَنِّ

 لْمَسْأَلَةِ، وَيُناَظرَِانِ.وَصَارَا يَتَكَلَّمَانِ فيِ ا

، وَأَبيِ بكَْرِ بنِْ  بِ الْكَرْخِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمُقَرِّ يِّ
وَسَمِعَا منِْ أَبيِ الْفَتحِْ ابنِْ الْبَطِّ

قَّاقِ، وَأَبيِ زُرْعَةَ، وَغَيْرِهِمْ،  بنِْ الْحَسَنِ بنِْ هِلََلٍ الدَّ
ِ
ورِ، وَسَمِعَا منِْ هِبةَِ اللَّه ثُمَّ  النَّقُّ

 عَادَا إلَِى دِمَشْقَ.

ةً  ةِ، وَأَقَامَ هُناَكَ مُدَّ سكَندَْرِيَّ ثُمَّ رَحَلَ الْحَافظُِ سَنةََ سِتٍّ وَسِتِّينَ إلَِى مصِْرَ وَالِْْ

، ثُمَّ عَادَ إلَِى دِمَشْقَ، ثُمَّ رَحَلَ  لَفِيِّ ةِ  -أَيْضًا-سَمِعَ فيِهَا منَِ السِّ سْكَندَْرِيَّ إلَِى الِْْ

، وَأَكْثَرَ عَنهُْ  سَنةََ  لَفِيِّ سَبْعِينَ، وَأَقَامَ بهَِا ثَلََثَ سِنيِنَ، وَسَمِعَ بهَِا منَِ الْحَافظِِ السِّ

هُ كَتَبَ عَنهُْ أَلْفَ جُزْءٍ، وَسَمِعَ منِْ غَيْرِهِ أَيْضًا.  حَتَّى قيِلَ: لَعَلَّ

يٍّ النَّحْوِ  دِ بْنِ بَرِّ يِّ وَجَمَاعَةٍ، ثُمَّ عَادَ إلَِى دِمَشْقَ، وَسَمِعَ بمِِصْرَ منِْ أَبيِ مُحَمَّ

بْعِينَ إلَِى أَصْبَهَانَ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ إلَِيْهَا وَلَيْسَ مَعَهُ إلََِّ قَليِلُ  ثُمَّ سَافَرَ بَعْدَ السَّ

لَ الُلَّه لَهُ مَنْ حَمَلَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ أَصْبَهَانَ وَأَقَ  ةً، فُلُوسٍ، فَسَهَّ امَ بهَِا مُدَّ

لَ الْكُتُبَ الْجَيِّدَةَ ثُمَّ رَجَعَ.  وَسَمِعَ بهَِا الْكَثيِرَ، وَحَصَّ

، وَالْحَافظِِ أَبيِ  اقِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ الْقُومَيْسَانيِِّ زَّ وَسَمِعَ بهَِمَدَانَ منِْ عَبْدِ الرَّ

، وَأَبيِ سَعْدٍ الْعَلََءِ وَغَيْرِهِمَا، وَبأَِصْبَهَانَ منَِ الْحَافظَِيْنِ  : أَبيِ مُوسَى الْمَدِينيِِّ

ائِغِ، وَمنِْ طَبَقَتهِِمَا.  الصَّ

هِ الْمُتْقَنِ مَا  ، وَكَتَبَ بخَِطِّ وسِيِّ
وَسَمِعَ باِلْمَوْصِلِ منِْ خَطيِبهَِا: أَبيِ الْفَضْلِ الطُّ

 لََ يُوصَفُ كَثْرَةً، وَعَادَ إلَِى دِمَشْقَ.
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ثُ، وَيُفِيدُ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْبُدُ الَلَّه حَتَّى وَلَمْ يَزَلْ يَنْسَخُ، وَ  يُصَنِّفُ، وَيُحَدِّ

اهُ الُلَّه   عَلَى ذَلكَِ. -تَعَالَى-تَوَفَّ

ينِ الْمَقْدِسِيُّ  هَا: الْحَافظُِ ضِيَاءُ الدِّ نْ أَعَدَّ لُهُ وَسِيرَتُهُ، وَممَِّ
وَقَدْ جُمِعَتْ فَضَائِ

 الْمِصْرِيِّ جَمَعَ فيِ جُزْأَيْنِ، وَذَكَرَ فيِهَا أَ 
ِ
 الْفَقِيهَ: مَكيَِّ بْنَ عُمَرَ بْنِ نعِْمَةِ اللَّه

نَّ

 فَضَائِلَهُ أَيْضًا.

 وَهَكَذَا قَطَعَ الْفَيَافيَِ، وَجَابَ الْْمَْصَارَ بَحْثًا عَنِ الْعِلْمِ، وَجِهَادًا فيِ سَبيِلهِِ.

  گ گ گ
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ه   ص   ةُ فِ  ع  يَّ اس  ي  ال ةُ الس   الْ  

دٍ الْمُسْتَظْهِرِ  $لدَِ عَبْدُ الْغَنيِِّ وَقَدْ وُ   مُحَمَّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
فيِ خِلََفَةِ الْمُقْتَفِي لْ

وْلَةِ شَيْءٌ، وَيُعْتَبَرُ ذَلكَِ  ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ رَمْزٍ للِْخِلََفَةِ، لَيْسَ بيَِدِهِ منِْ أُمُورِ الدَّ
ِ
باِللَّه

وْلَةِ  الْعَبَّاسِيَّةِ، فَقَدِ انْفَرَطَ عِقْدُ الْخِلََفَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، وَبَدَأَتْ التَّارِيخُ عُمْقَ ضَعْفِ الدَّ

لُ جَعْفَرٌ  تهَِا بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْتَصِمِ، وَإنِْ كَانَ ابْنهُُ الْمُتَوَكِّ نْحِدَارِ منِْ أَوْجِ قُوَّ
ِ
فيِ الَ

هُ الْمَأْمُونُ وَأَخُوهُ الْ  وَاثِقُ هَارُونُ منِْ أَمْرِ الْعَقِيدَةِ، فَأَمَاتَ بدِْعَةَ أَصْلَحَ مَا أَفْسَدَهُ جَدُّ

نَّةِ.$الْقَوْلِ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ، وَهَذَا الْعَمَلُ أَبْرَزُ حَسَناَتهِِ  بَ بنِاَصِرِ السُّ  ، وَبهِِ لُقِّ

يَاسِيِّ  عْفِ السِّ وَشَتَاتِ الْْمَْرِ، وَمُنذُْ ذَلكَِ الْوَقْتِ وَالْمُسْلِمُونَ يُعَانُونَ منَِ الضَّ

سْلََميَِّةِ وَبَالًَ عَلَى وِحْدَةِ الْمُسْلمِِينَ،  وَيْلََتِ وَالْمَمَالكِِ الِْْ وَكَانَ ظُهُورُ الدُّ

يَاسِيَّةُ، وَانْدَلَعَتِ الْحُرُوبُ بَيْنَ  تهِِمْ، فَسَادَتِ الْفَوْضَى السِّ وَإضِْعَافًا لقُِوَّ

فْرِنْجُ فُرْصَةً  الْمُسْلمِِينَ، وَأُضْرِمَتْ نَارُ  لْبُ، وَوَجَدَ الِْْ الْهَلََكِ، وَكَثُرَ النَّهْبُ وَالسَّ

امَةُ.  سَانحَِةً لضَِرْبِ الْمُسْلمِِينَ فيِ عُقْرِ دَارِهِمْ، وَنَشِطَتِ الْفِرَقُ الْهَدَّ

 بْنِ الْمُقْتَفِي وَلَمْ  $وَعَاصَرَ الْمَقْدِسِيُّ 
ِ
يَكُنْ أَحْسَنَ  خِلََفَةَ الْمُسْتَنْجِدِ باِللَّه

يْدِ فيِ الْوَقْتِ  شْتغَِالُ باِلصَّ
ِ
حَالًَ منِْ أَبيِهِ، فَكَانَ منِْ أَبْرَزِ أَعْمَالهِِ فيِ بدَِايَةِ عَهْدِهِ: الَ

سْتنِجَْادِ باِلْفِرِنْجَةِ.
ِ
 الَّذِي كَانَتِ الْمَمَالكُِ نَشِطَةً فيِ الْغَارَاتِ وَالْحُرُوبِ وَالَ
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 الْحَسَنِ بْنِ  $مَقْدِسِيُّ وَقَدْ عَايَشَ الْ 
ِ
خِلََفَةَ الْمُسْتَضِيءِ بأَِمْرِ اللَّه

ا حَدَثَ وَجَدَّ فيِ عَهْدِهِ: إبِْطَالُ مَظَالمَِ كَثيِرَةٍ،  الْمُسْتَنْجِدِ، وَكَانَ خَيْرًا منِْ أَبيِهِ، وَممَِّ

هِ تَعَالَ  عْوَةِ الْعُبَيْدِيَّةِ، وَالْحَمْدُ للَِّ  ى.وَانْقِطَاعُ الدَّ

امِ وَكَانَ  $وَعَاصَرَ الْمَقْدِسِيُّ  ينِ صَاحِبِ الشَّ أَحْدَاثَ الْمَلكِِ نُورِ الدِّ

ةٌ؛ فيِ دِينهِِ، وَشَجَاعَتهِِ، وَغَزَوَاتهِِ، وَفُتُوحَاتهِِ،  مَلكًِا مُجَاهِدًا، مَحَاسِنهُُ جَمَّ

هِ، وَعَدْلهِِ، وَقَدْ أَبْطَ  لَ الْمُكُوسَ، وَأَبْلَى بَلََءً حَسَنًا فيِ وَمَسَاجِدِهِ، وَمَدَارِسِهِ، وَبرِِّ

عُ قِتَاليَِّةٌ وَاسِعَةٌ جَرَتْ أَحْدَاثُهَا 
سْتيِلََءِ عَلَيْهَا، وَلَهُ وَقَائِ

ِ
دَكِّ حُصُونِ الْفِرِنْجَةِ، وَالَ

 سِجَالًَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْفِرِنْجَةِ.

ينِ الْمَلكِِ  $وَعَاصَرَ الْمَقْدِسِيُّ  النَّاصِرِ الَّذِي رَفَعَ رَايَةَ الْجِهَادِ  صَلََحَ الدِّ

دًا مَنصُْورًا بجُِيُوشِ الْمُسْلمِِينَ.  مُؤَيَّ

 أَحْمَدَ بْنِ الْمُسْتَضِيءِ،  $وَشَهِدَ الْمَقْدِسِيُّ 
ِ
عَصْرَ خِلََفَةِ النَّاصِرِ لدِِينِ اللَّه

ينِ الْمَلكِِ  ةِ صَلََحِ الدِّ ينِ وَقَدْ تَمَيَّزَ عَصْرُهُ بقُِوَّ النَّاصِرِ يُوسُفَ ابْنِ الْْمَيِرِ نَجْمِ الدِّ

لَّ وَالْهَوَانَ،  يَادَةُ وَالْقِيَادَةُ، أَذَاقَ الْفِرِنْجَةَ الذُّ أَيُّوبَ الَّذِي كَانَ سُلْطَانَ زَمَانهِِ لَهُ السِّ

.
ِ
لْطَانُ الْمُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه  وَهُوَ بحَِقٍّ السُّ

بإِخِْوَانهِِ بلََِدًا منَِ الْمَوْصِلِ إلَِى الْيَمَنِ، وَمنِْ أُسْوَانَ إلَِى افْتَتَحَ بسَِيْفِهِ وَ 

طَرَابُلْسَ، فَارْتَفَعَ بهِِ الْمُسْلمُِونَ، وَدَكَّ حُصُونَ الْكَفَرَةِ، وَأَرْغَمَ أُنُوفَهُمْ فيِ 

سْلََمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَمَا يَ  زَالُ الْمُسْلمُِونَ إلَِى الْْنَ أَرَاضِيهِمْ، فَأَعَزَّ الُلَّه بهِِ الِْْ

اهِرَةِ. سْلََميَِّةِ الزَّ  يَنظُْرُونَ إلَِى عَصْرِهِ أَنَّهُ منَِ الْعُصُورِ الِْْ

  گ گ گ
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ه   ص   ة  فِ  ع  يَّ يخ  ار  اث  التَّ د  مُّ الْ  ح   أ ه 

ََنِ  مَامِ عَآْدِ الْ  :$   مِْ  أهََ   الْْحَْدَاثِ التَّارِْخِإَِّ  فِ  عَصْرِ الِْْ

: ِِ قَِ ( فِ  الْْنَدَْلُ َِّ قِعَ ُ )الزَّ ِْ  مَ

رُ بمِِائَتَيْ أَلْفٍ مَا بَيْنَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ، وَاجَهَ  كَانَ جَيْشُ الْمُسْلمِِينَ فيِهَا يُقَدَّ

ائِرَةُ فيِ تلِْ  رِ بمِِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَكَانَتِ الدَّ كَ الْمَوْقعَِةِ عَلَى جَيْشَ الْفِرِنْجِ الْمُقَدَّ

الْْعَْدَاءِ، وَنَصَرَ الُلَّه جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَتَلُوا ماِئَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا منَِ الْفِرِنْجَةِ، 

وَأَسَرُوا منِهُْمْ ثَلََثِينَ أَلْفًا، وَغَنمُِوا ثَمَانيِنَ أَلْفَ فَرَسٍ، وَماِئَةِ أَلْفٍ منَِ الْبغَِالِ، 

 خِسَتْ أَثْمَانُهَا عِندَْ بَيْعِهَا لكَِثْرَتهَِا.حَتَّى بُ 

 :$وَمِْ  أهََ   الْْحَْدَاثِ التَّارِْخِإَِّ  فِ  عَصْرِِ  

باَءِ المُْيْرطِِ، َِ َُحْطِ وَالْ يَارُ، وَجَلََ عَنهَْا  مَا حَلَّ بِآلََِِ  مِصْرَ مَِ  الْ فَخَرِبَتِ الدِّ

 أَهْلُهَا.

تيِ تَليِهَا: اشْتَدَّ الْبَلََءُ كَانَ ذَلكَِ فيِ سَنةَِ سِ  تٍّ وَتسِْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَفيِ الَّ

، وَكَانَ يَخْرُجُ منَِ  حَتَّى أَكَلُوا لُحُومَ الْْدَميِِّينَ، وَأَكْثَرُ الْقُرَى لَمْ يَبْقَ بهَِا آدَميٌِّ

لَ فيِ دِيوَانِ الْهَالكِيِنَ نَحْوُ ماِئَةٍ الْقَاهِرَةِ فيِ الْيَوْمِ نَحْوُ خَمْسِمِائَةِ جَناَزَةٍ حَتَّى سُجِّ 

 وَأَحَدَ عَشْرَ أَلْفًا فيِ نَحْوِ سَنتََيْنِ.
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امِ كَانَ منِْ  :$وَمَِ  الْْحَْدَاث التَّارِْخِإَِّ  فِ  عَصْرِِ   وُقُوعُ زَلْزَلَةٍ باِلشَّ

الْجِبَالُ تَمُورُ مَوْرًا، وَمَا ظَنَّ هَوْلهَِا مَا لََ يُوصَفُ، كَادَتْ لَهَا الْْرَْضُ تَسِيرُ سَيْرًا، وَ 

لْزَلَةَ -النَّاسُ إلََِّ أَنَّهَا الْقِيَامَةُ، جَاءَتْ دَفْعَتَيْنِ  دَامَتِ الْوَاحِدَةُ  -يَعْنيِ: تلِْكَ الزَّ

 مقِْدَارَ سَاعَةٍ أَوْ أَزْيَدَ.

لْسَ لَمْ يَبْقَ بهَِا حَائِطٌ، : إنَِّ صَفَدَ لَمْ يَبْقَ بهَِا سِوَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَنَابُ وَقِإلَ 

لِ سَنةَِ تسِْعٍ  دْمِ، وَمَاجَتِ النُّجُومُ فيِ بَغْدَادَ فيِ أَوَّ وَمَاتَ بمِِصْرَ خَلْقٌ كَثيِرٌ تَحْتَ الرَّ

وَتسِْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَتَطَايَرَتْ شِبْهَ الْجَرَادِ، وَدَامَ ذَلكَِ إلَِى الْفَجْرِ، وَضَجَّ الْخَلْقُ 

 تَعَالَى.بِ 
ِ
بْتهَِالِ إلَِى اللَّه

ِ
 الَ

، وَالْحَالَةُ  يَاسِيَّةِ فيِ وَقْتِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ مَ ذِكْرُ شَيْءٍ منَِ الْحَالَةِ السِّ تَقَدَّ

جْتمَِاعِيَّةِ سَلْبًا 
ِ
يَاسِيَّةُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ تَنعَْكسُِ آثَارُهَا عَلَى الْحَالَةِ الَ السِّ

وَإيِجَابًا، وَلَكنِْ فيِ كُلِّ زَمَانٍ تُوجَدُ طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ قَائِمِينَ يَدْعُونَ إلَِى دِينِ 

 
ِ
نْيَا، وَمَا وَصَلَناَ إلََِّ بتَِوْفيِقِ اللَّه مُونَهُ وَيَنشُْرُونَهُ فيِ أَرْجَاءِ الدُّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُعَلِّ

تيِ يَقُومُ عَلَيْهَا رِجَالٌ ثُمَّ حِمَايَةِ الْْجَْيَالِ  الْمُتَوَارِثَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، وَالْجُهُودِ الَّ

بيُِّ 
تِ  عَوَى الحَْ   : »صلى الله عليه وسلممُخْلِصُونَ، وَقَدْ قَالَ النَّ يَ ذ مِْ  أمَُّ

َِ  َزَالُ  اَئِ

 الْحَدِيثَ.« ِاَهِرَِْ ..

لَ الُلَّه بحِِفْظِ دِينهِِ إلَِى أَنْ يَ  رِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، حَتَّى يُقَيِّضَ وَقَدْ تَكَفَّ

الُلَّه تَعَالَى لكُِلِّ زَمَانٍ جَهَابذَِةً يَتَفَانُونَ فيِ خِدْمَةِ دِينهِِ، وَنَشْرِهِ بَيْنَ الْبَرِيَّةِ، وَسَوَاءٌ 

ارِ، وَذَلكَِ بقِِيَامِ كَانَ هَؤُلََءِ منَِ الْعُلَمَاءِ الْعَاملِيِنَ الْمُخْلصِِينَ أَوِ الْمُلُوكِ أَ  وِ التُّجَّ

. عْمِ الْمَادِّيِّ ارِ باِلْبَذْلِ وَالدَّ  الْعُلَمَاءِ باِلتَّعْليِمِ، وَالْمُلُوكِ وَالتُّجَّ
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سْلََميَِّةِ،  وَلذَِلكَِ نُلََحِظُ انْتشَِارَ الْمَدَارِسِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْقَْطَارِ الِْْ

عَلَيْهَا، فَكَانَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْجَانبِِ الْعِلْمِيِّ رُؤُوسَ  وَنُلََحِظُ كَثْرَةَ الْْوَْقَافِ 

ذِي يَطْرَأُ  اسًا للِِْْسْلََمِ منَِ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ الَّ خَيْرٍ، وَأَعْلََمَ هُدًى، وَحُرَّ

 عَلَيْهِ منِْ أَيْدِي أَعْدَائِهِ.

 إمَِامَناَ الْمَقْدِسِيَّ 
كَمَا مَرَّ فيِ -ينِ نَفْسِهِ مُنذُْ حَدَاثَةِ سِنِّهِ بَدَأَ بتَِكْوِ  $إنَِّ

لًَ باِلْْخَْذِ عَنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ، ثُمَّ اتَّجَهَ إلَِى الْْخَْذِ -بدَِايَتهِِ الْعِلْمِيَّةِ وَرِحْلََتهِِ  ، فَبَدَأَ أَوَّ

 الَ مَا لَمْ يَجِدْهُ عِندَْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ.عَنْ عُلَمَاءِ الْْمَْصَارِ وَالْْقَْطَارِ فيِ زَهْرَةِ شَبَابهِِ؛ ليَِنَ 

تيِ عَاصَرَهَا، وَحَدَثَتْ فيِ  ثُمَّ بَعْدَ هَذَا سَاعَدَتْ بَعْضُ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ الَّ

ا كَمَا يَظْهَرُ فيِ أَلْقَابهِِ الْعِلْمِيَّةِ  ، وَثَناَءِ وَقْتهِِ عَلَى صَقْلِ شَخْصِيَّتهِِ؛ فَأَنْجَبَتْ عَالمًِا فَذ 

ةِ عَلَى عِلْمِهِ،  الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ عَلَيْهِ، وَفيِ تَصَانيِفِهِ، وَهِيَ منِْ أَكْبَرِ الْْدَِلَّ

 فَرَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى، وَجَزَاهُ الُلَّه عَنِ الْمُسْلمِِينَ خَيْرًا.

  گ گ گ
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كُتُبُهُ  بُهُ و   طُلََّّ

ثَ عَنُُْ: دٌ، وَالْحَافظُِ الشَّ  وَقَدْ حَدَّ ينِ مُحَمَّ ينِ، وَالْحَافظُِ عِزُّ الدِّ قُ الدِّ يْخُ مُوَفَّ

يَاءُ،  ، وَالْفَقِيهُ أَبُو سُلَيْمَانَ، وَهُمْ أَوْلََدُهُ، وَالْحَافظُِ الضِّ
ِ
أَبُو مُوسَى عَبْدُ اللَّه

، وَالْبَهَاءُ عَبْ  سْعَرْدِيُّ يْخُ الْفَقِيهُ وَالْخَطيِبُ سُلَيْمَانُ بْنُ رَحْمَةَ الِْْ حْمَنِ، وَالشَّ دُ الرَّ

اجِ بْنُ خَليِلٍ، وَالتَّقِيُّ  مِ، وَأَبُو الْحَجَّ
ائِ يْنُ بْنُ عَبْدِ الدَّ ، وَالزَّ دٌ الْيُونيِنيُِّ مُحَمَّ

 ، ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْقَلََنيِسِيُّ هَابُ الْقُوصِيُّ ، وَالشِّ الْيَلْدَانيُِّ

، وَإسِْمَاعِيلُ وَا ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَامدٍِ الْْرَْتَاحِيُّ ارِعِيُّ
يٍّ الشَّ

لْوَاعِظُ عُثْمَانُ بْنُ مَكِّ

ازُ، وَخَلْقٌ آخِرُهُمْ  زَّ قٍ الرَّ  بْنُ عَلََّ
ِ
ونَ، وَأَبُو عِيسَى عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ بْنِ عَزُّ

دُ بْنُ  ينِ مُحَمَّ . مَوْتًا: سَعْدُ الدِّ  مُهَلْهِلٍ الْجَيَنيُِّ

َ ادَةِ: ادُ. وَرَوَى عَنُُْ باِلِْْ  أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ الْخَيْرِ الْحَدَّ

ا  صََانإِيُُُ  الْمِصْبَاحُ فيِ »كَثيِرَةً مُبَارَكَةً، كتَِابُ  : فَقَدْ جَعَلَهَا الُلَّه وَأمََّ

حَاحِ  جُزْءًا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحَادِيثِ  ثَمَانيَِةٌ وَأَرْبَعُونَ « عُيُونِ الْْحََادِيثِ الصِّ

حِيحَيْنِ، وَكِتَابُ  ننَِ « نهَِايَةُ الْمُرَادِ منِْ كَلََمِ خَيْرِ الْعِبَادِ »الصَّ لَمْ يُبَيِّضْهُ كُلَّهُ، فيِ السُّ

الْجِهَادِ  تُحْفَةُ الطَّالبِيِنَ فيِ»مُجَلَّدٌ، وَكِتَابُ « الْيَوَاقِيتُ »نَحْوُ ماِئَتَيْ جُزْءٍ، وَكِتَابُ 

 «.وَالْمُجَاهِدِينَ 
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 ث
لِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ »وَكتَِابُ 

أَرْبَعَةُ أَجْزَاءَ، وَكِتَابُ « الْْثَارُ الْمَرْضِيَّةُ فيِ فَضَائِ

وْضَةُ » كْرِ »أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ، وَكتَِابُ « الرَّ جُزْءَانِ، « الْْسَْرَارِ »جُزْءَانِ، وَكتَِابُ « الذِّ

دُ التَّ »وَكتَِابُ  لََتُ منَِ »جُزْءَانِ، وَكِتَابُ « الْفَرَجُ »جُزْءَانِ، وَكِتَابُ « هَجُّ الصِّ

فَاتُ »جُزْءَانِ، وَكِتَابُ « الْْحَْيَاءِ إلَِى الْْمَْوَاتِ  مَامِ « الصِّ جُزْءَانِ، وَ)محِْنةَُ الِْْ

 أَحْمَدَ( ثَلََثَةُ أَجْزَاءٍ.

يَاءِ »وَكتَِابُ  جُزْءٌ ضَخْمٌ، وَكتَِابُ « ذَمُّ الْغِيبَةِ »وَكتَِابُ  جُزْءٌ كَبيِرٌ،« ذَمُّ الرِّ

عَاءِ » ةَ »جُزْءٌ كَبيِرٌ، وَكِتَابُ « التَّرْغِيبُ فيِ الدُّ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ، وَكِتَابُ « فَضَائِلُ مَكَّ

، وَجُزْءٌ «فَضَائِلُ رَمَضَانَ »جُزْءٌ، وَكِتَابُ « الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ »

ةِ »فيِ  لِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ
دَقَةِ »، وَجُزْءٌ فيِ «فَضَائِ لِ الصَّ

فَضَائِلِ »، وَجُزْءٌ فيِ «فَضَائِ

 «.فَضَائِلِ رَجَبٍ »، وَجُزْءٌ فيِ «الْحَجِّ 

بيِِّ »وَجُزْءٌ فيِ 
بيُِّ «صلى الله عليه وسلموَفَاةِ النَّ

 «.صلى الله عليه وسلم، وَجُزْءٌ فيِ )الْْقَْسَامِ الَّتي أَقْسَمَ بهَِا النَّ

الْْرَْبَعِينَ منِْ كَلََمِ »آخَرُ، وَكِتَابُ « الْْرَْبَعِينَ »، وَكتَِابُ «الْْرَْبَعِينَ »وَكتَِابُ 

 بسَِندٍَ وَاحِدٍ.« الْْرَْبَعِينَ »، وَكِتَابُ «رَبِّ الْعَالَمِينَ 

افعِِيِّ »وَكتَِابُ 
مَامِ الشَّ سَبْعَةُ « اتُ الْحِكَايَ »جُزْءٌ كَبيِرٌ، وَكِتَابُ « اعْتقَِادُ الِْْ

اظِ فيِ تَحْقِيقِ مُشْكلِِ الْْلَْفَاظِ »أَجْزَاءٍ، وَكِتَابُ  فيِ مُجَلَّدَيْنِ، وَكتَِابُ « غُنيَْةُ الْحُفَّ

حَْكَامِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ »
ِ
غِيرُ لْ هُ، وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ منِْ كِتَابٍ لَمْ « الْجَامعُِ الصَّ لَمْ يُتمَِّ

هُ عَلَى صِفَ  ، وَأَجْزَاءٌ أَخْرَجَهَا «ذِكْرِ الْقُبُورِ »، وَجُزْءٌ فيِ «مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ »ةِ كِتَابِ يُتمَِّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 20

منَِ الْْحََادِيثِ وَالْحِكَايَاتِ كَانَ يَقْرَؤُهَا فيِ الْمَجَالسِِ تَزِيدُ عَلَى ماِئَةِ جُزْءٍ، وَجُزْءٌ 

هَا باِلْْسََانيِدِ.، هَذِهِ كُ «مَناَقِبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ »فيِ   لُّ

سِتَّةُ أَجْزَاءٍ، « الْْحَْكَامُ عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ »كِتَابُ  وَمَِ  الكُْتُِ  بِلََ بسِْناَ  :

هُ  فَقَ عَلَيْهِ »، وَكَذَلكَِ «عُمْدَةُ الْْحَْكَامِ الْكُبْرَى»وَلَعَلَّ ا اتَّ الْعُمْدَةُ فيِ الْْحَْكَامِ ممَِّ

 .-وَهُوَ الَّذِي مَعَنَا-جُزْءَانِ « مُسْلمٌِ الْبُخَارِيُّ وَ 

بيِِّ »تسِْعَةُ أَجْزَاءٍ، وَكِتَابُ « دُرَرُ الْْثََرِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ »وَكتَِابُ 
سِيرَةُ النَّ

حِيحَةِ »جُزْءٌ كَبيِرٌ، وَكِتَابُ « صلى الله عليه وسلم جُزْءٌ، وَكِتَابُ « النَّصِيحَةُ فيِ الْْدَْعِيَةِ الصَّ

قْتصَِا»
ِ
عْتقَِادِ الَ

ِ
وَْهَامٍ حَصَلَتْ فيِ »جُزْءٌ كَبيِرٌ، وَكِتَابُ « دُ فيِ الَ

ِ
صَابَةِ لْ تَبْيِينُ الِْْ

حَابَةِ  فَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ جُزْءٍ كَبيِرٍ، وَكِتَابُ « مَعْرِفَةِ الصَّ
الْكَمَالُ »الَّذِي أَلَّ

جَالِ  ، يَشْتَمِلُ عَلَ « فيِ مَعْرِفَةِ الرِّ حِيحَيْنِ، وَأَبيِ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيِّ ى رِجَالِ الصَّ

، وَابْنِ مَاجَه فيِ عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ وَفيِهِ إسِْناَدٌ. سَائِيِّ
 وَالنَّ

ثُ،  وَكَتَبَ بخَِطِّهِ الْمُتقَْنِ مَا لََ يُوصَفُ كَثْرَةً، وَلَمْ يَزَلْ يَنسَْخُ، وَيُصَنِّفُ، وَيُحَدِّ

 عَلَى ذَلكَِ. -تَعَالَى-حَتَّى تَوَفَّاهُ الُلَّه  -تَعَالَى-مُسْلمِِينَ، وَيَعْبدُُ الَلَّه وَيُفِيدُ الْ 

  گ گ گ
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 ث

تُهُ  اد  ب  ع  بُهُ و  اق  ن   $م 

: إاَءُ المَُْْدِسِ ُّ اهِدَ إبِْرَاهِيمَ بْنَ مَحْمُودِ » قَالَ الحَْافظُِ ال   مَامَ الزَّ وَسَمِعْتُ الِْْ

يَقُولُ:  -يَعْنيِ: أَخَا الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ -يُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعِمَادَ بْنِ جَوْهَرٍ الْبَعْلِ 

 «.مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ مُحَافَظَةً عَلَى وَقْتهِِ منَِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ 

إاَءُ: منِْ زَمَانهِِ بلََِ  لََ يَكَادُ يُضِيعُ شَيْئًا $كَانَ شَيْخُناَ الْحَافظُِ » قَالَ ال  

نُ النَّاسَ الْقُرْآنَ، وَرُبَّمَا أَقْرَأَ شَيْئًا منَِ  فَائِدَةٍ، فَإنَِّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، وَيُلَقِّ

أُ فَيُصَلِّي ثَلََثَمِائَةِ  ةً تَلْقِيناً، ثُمَّ يَقُومُ يَتَوَضَّ الْحَدِيثِ، حَتَّى حَفِظْناَ منِهُْ أَحَادِيثَ جَمَّ

ذَتَيْنِ إلَِى قَبْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ رَ   «.كْعَةٍ باِلْفَاتحَِةِ وَالْمُعَوِّ

الحِِينَ.. يَرِدُ كَثيِرًا فيِ مَناَقِبهِِمْ منَِ الْمُبَالَغَاتِ  بِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّ
وَيَرِدُ فيِ مَناَقِ

رْعِيَّةِ مثِْلُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَافظُِ  يَاءُ فيِ تَرْجَمَةِ وَمَناَقِبِ  وَالتَّجَاوُزَاتِ الشَّ الضِّ

لْ.-رَحِمَهُمَا الُلَّه تَعَالَى-عَبْدِ الْغَنيِِّ   ، فَلْيُتَأَمَّ

ذَتَيْنِ إلَِى قَبْلَ وَقْتِ الظُّهْرِ، ثُمَّ » قَالَ: فَيُصَلِّي ثَلََثَمِائَةِ رَكْعَةٍ باِلْفَاتحَِةِ وَالْمُعَوِّ

ا للِتَّسْمِيعِ للِْحَدِيثِ أَوْ باِلنَّسْخِ إلَِى يَناَمُ نَوْمَةً يَسِيرَةً إلَِى وَ  قْتِ الظُّهْرِ، وَيَشْتَغِلُ إمَِّ

الْمَغْرِبِ، فَإنِْ كَانَ صَائِمًا أَفْطَرَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَإنِْ كَانَ مُفْطرًِا صَلَّى منَِ الْمَغْرِبِ 

 إلَِى عِشَاءِ الْْخِرَةِ.
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يْلِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ إنِْسَانًا فَإذَِا صَلَّى الْعِشَاءَ الْْخِرَ  ةَ نَامَ إلَِى نصِْفِ اللَّ

أَ وَصَلَّى  أَ وَصَلَّى كَذَلكَِ، ثُمَّ تَوَضَّ أُ، وَيُصَلِّي لَحْظَةً كَذَلكَِ، ثُمَّ تَوَضَّ يُوقِظُهُ، فَيَتَوَضَّ

يْلِ سَبْ  أَ فيِ اللَّ اتٍ أَوْ ثَمَانيَِةً أَوْ أَكْثَرَ، فَقِيلَ لَهُ فيِ إلَِى قُرْبِ الْفَجْرِ، وَرُبَّمَا تَوَضَّ عَ مَرَّ

لََةُ إلََِّ مَا دَامَتْ أَعْضَائِي رَطْبَةً.  ذَلكَِ فَقَالَ: مَا تَطيِبُ ليِ الصَّ

ثُمَّ يَناَمُ نَوْمَةً يَسِيرَةً إلَِى الْفَجْرِ، وَهَذَا دَأْبُهُ، وَكَانَ لََ يَكَادُ يُصَلِّي صَلََتَيْنِ 

 «.فْرُوضَتَيْنِ بوُِضُوءٍ وَاحِدٍ مَ 

ليِلِ الَّذِي يُقَامُ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ أَنَّهُ  هُ كَالدَّ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ  $هَذَا كُلُّ

يَعْنيِ: -مُحَافَظَةً عَلَى وَقْتهِِ، فَكَانَ لََ يُضَيِّعُ شَيْئًا منِْ وَقْتهِِ، يَسْتَثْمِرُ رَأْسَ مَالهِِ 

افيَِةِ، -هُ عُمُرَ  ، وَلذَِلكَِ تَجِدُ عِندَْهُ فيِ هَذِهِ الْمُصَنَّفَاتِ الْكَثيِرَةِ منَِ الْكَثْرَةِ الضَّ

حْكَامِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنهُْ  تْقَانِ وَالِْْ  .$وَالِْْ

ينِ فيِ جُزْأَيْنِ، وَ  ذَكَرَ وَقَدْ جَمَعَ فَضَائِلَ الْحَافظِِ وَسِيرَتَهُ: الْحَافظُِ ضِيَاءُ الدِّ

 الْمِصْرِيَّ جَمَعَ فَضَائِلَهُ أَيْضًا.
ِ
يَّ بْنَ عُمَرَ بْنِ نعِْمَةِ اللَّه

 فيِهَا أَنَّ الْفَقِيهَ مَكِّ

إاَءُ: كَانَ شَيْخُناَ الْحَافظُِ لََ يَكَادُ أَحَدٌ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ إلََِّ » قَالَ الحَْافِظُ ال  

تَهُ أَوْ سَقَمَهُ، وَلََ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ إلََِّ قَالَ: هُوَ فُلََنُ بْنُ  ذَكَرَهُ لَهُ وَبَيَّنهَُ، وَذَكَرَ  صِحَّ

 «-وَيَذْكُرُ نَسَبَهُ -فُلََنٍ الْفُلََنيُِّ 

 أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْحَدِيثِ. $كَانَ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيُّ 

إاَءُ  ْلِْ »حَكَرَ حَلكَِ ابُْ  رََ    فِ  كَمَا -قَالَ الحَْافِظُ ال   وَسَمِعْتُ » :-«النَّ

شَيْخَناَ الْحَافظَِ عَبْدَ الْغَنيِِّ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمًا بأَِصْبَهَانَ عِندَْ الْحَافظِِ أَبيِ مُوسَى 
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، فَجَرَى بَيْنيِ وَبَيْنَ بَعْضِ الْحَاضِرِينَ مُناَزَعَةٌ فيِ حَدِيثٍ، فَقَا ث لَ: هُوَ فيِ الْمَدِينيِِّ

، فَقُلْتُ: لَيْسَ هُوَ فيِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ الْحَدِيثَ فيِ رُقْعَةٍ وَرَفَعَهَا «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »

إلَِى الْحَافظِِ أَبيِ مُوسَى الْمَدِينيِِّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَناَوَلَنيِ الْحَافظُِ أَبُو 

قْعَةَ وَقَالَ:   مَا تَقُولُ؟ هَلْ هَذَا الْحَدِيثُ فيِ الْبُخَارِيِّ أَوْ لََ؟مُوسَى الرُّ

جُلُ وَسَكَتَ. قَالَ:  فَخَجِلَ الرَّ

 الْحَافظَِ عَبْدَ الْغَنيِِّ  قَالَ:
وَقَدْ رَأَيْتُ فيِمَا يَرَى النَّائِمُ وَأَنَا بمَِدِينةَِ مَرْوٍ كَأَنَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِ  مَامُ مُحَمَّ
يلَ الْبُخَارِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ منِْ جُزْءٍ أَوْ جَالسٌِ، وَالِْْ

 كتَِابٍ، وَكَانَ الْحَافظُِ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا أَوْ مَا هَذَا مَعْناَهُ.

ابُلْسِيَّ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى  قَالَ:
وَسَمِعْتُ أَبَا طَاهِرٍ إسِْمَاعِيلَ بْنِ ظُفَرٍ النَّ

فَقَالَ: رَجُلٌ حَلَفَ باِلطَّلََقِ أَنَّكَ تَحْفَظُ ماِئَةَ أَلْفِ  -يَعْنيِ: عَبْدَ الْغَنيِِّ - ظِ الْحَافِ 

 حَدِيثٍ، فَقَالَ: لَوْ قَالَ أَكْثَرَ لَصَدَقَ.

إاَءُ: ةٍ بجَِامعِِ دِمَشْقَ يَسْأَلُهُ بَعْضُ  قَالَ ال   وَشَاهَدْتُ الْحَافظَِ غَيْرَ مَرَّ

وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ: اقْرَأْ لَناَ أَحَادِيثَ منِْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ، فَيَقْرَأُ الْْحََادِيثَ الْحَاضِرِينَ 

 بأَِسَانيِدِهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبهِِ.

إنَِّ  وَسَمِعْئُ أبَاَ سُوإَمَْانَ ابَْ  الحَْافظِِ َُُِْلُ: سَمِعْئُ بعَْضَ أهَْوِناَ َُُِْلُ:

نََّهُ كَانَ لََ يَقْرَؤُهَا إلََِّ منِْ -لََ تَقْرَأُ الْْحََادِيثَ منِْ غَيْرِ كِتَابٍ؟ الْحَافظَِ سُئِلَ لمَِ 
ِ
لْ

 فَقَالَ: إنَِّنيِ أَخَافُ الْعُجْبَ. -كتَِابٍ 
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ظِ قَالَ: سَمِعْئُ عَوِ َّ بَْ  
د  ابِْ  الحَْافِ وَسَمِعْئُ أبَاَ العَْآَّاسِ أحَْمَدَ بَْ  مُحَمَّ

اجَ  الحَِ قَالَ: فاَرِس  الزَّ َّ إخَْ الصَّ َّْ ا جَاءَ الْحَافظُِ منِْ بلََِدِ الْعَجَمِ  العْوَثِْ َّ ال لَمَّ

 قُلْتُ: يَا حَافظُِ مَا حَفِظْتَ بَعْدُ، ماِئَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ؟

 بَلَى أَوْ مَا هَذَا مَعْناَهُ. فَُاَلَ:

 عَآْدَ العَْزِْزِ بَْ  عَآْ 
د  إآَْانِ   بِمَرْو  َُُِْلُ: قَالَ: وَسَمِعْئُ أبَاَ مُحَمَّ َّْ دِ المَْوِكِ ال

ارَقُطْنيِِّ مثِْلُ  َُُِْلُ: -ْعَنِْ : أبَاَ الإْمُْ ِ -سَمِعْئُ التَّاجَ الكْنِدِْاَّ  لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الدَّ

.  الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ

ام  الْْنَصَْارِاَّ  َُُِْلُ: سَمِعْئُ التَّاجَ  وَسَمِعْئُ أبَاَ الثَّناَءِ مَحْمَُِ  بَْ  هَمَّ

 «.مثِْلَ نَفْسِهِ  -يَعْنيِ: عَبْدَ الْغَنيِِّ -لَمْ يَرَ الْحَافظُِ » الكْنِدِْاَّ َُُِْلُ:

: ِْ  الكْنِدِْاُّ ارِ عَْ  ُِْسُلََ بِْ  تَوِإل  قَالَ: قَالَ  اَجُ الد  َّْ رَأَيْتُ » وَحَكَرَ ابُْ  النَّ

اظِ، مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ ابْنَ نَاصِرٍ، وَالْحَافظَِ أَبَ  ، وَغَيْرَهُمَا منَِ الْحُفَّ ا الْعَلََءِ الْهَمَدَانيَِّ

 «.منِْ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ 

إاَءُ: افعِِيَّ قَالَ:  ثُ َّ قَالَ ال  
لَ بْنَ عَليِِّ بْنِ خَطيِبٍ الشَّ سَمِعْتُ أَبَا الْعِزِّ مُفَضَّ

مَامُ رَبيِعَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْيَمَنيُِّ -يَقُولُ: إنَِّ أَبَا نزَِارٍ  سَمِعْتُ بَعْضَ الْْصَْحَابِ 
وَهُوَ الِْْ

افعِِيُّ 
، وَالْحَافظَِ أَبَا مُوسَى، وَكَانَ الْحَافظُِ  -الشَّ لَفِيَّ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْحَافظَِ السِّ

 عَبْدُ الْغَنيِِّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَحْفَظَ منِهُْمَا.

يِّ بْنِ عُمَرَ « فَضَائِلِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ »وَشَاهَدْتُ فيِ  قَالَ:
للِِْْمَامِ الْفَقِيهِ مَكِّ

نعَْانيَِّ يَقُولُ: قَدْ حَضَرْتُ الْحَافظَِ  : سَمِعْتُ أَبَا نزَِارِ رَبيِعَةَ بْنَ الْحَسَنِ الصَّ الْمِصْرِيِّ

 دَ الْغَنيِِّ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، رَأَيْتُ عَبْدَ الْغَنيِِّ أَحْفَظَ منِهُْ.أَبَا مُوسَى، وَهَذَا الْحَافظَِ عَبْ 
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 ث
إاَءُ: وَأَنْشَدَنَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ ظُفَرٍ قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو نزَِارٍ رَبيِعَةُ بْنُ  قَالَ ال  

:  الْحَسَنِ فيِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ

دَقَ النَّاسِ فِ  َْ    بدَْو  وَفِا  حََ ارِ ْاَ أَ

  
سُاالُ   وَأحَْيَااظَ النَّاااسِ فإِمَااا قَالاَائِ الرُّ

   
 بنِْ ْحَْسِاااادُوَ  فَاااالََ  عَْآَااااِْ بَُِااااائوِِهِ ْ 

  
اااإ دُ الآَطاَاالُ   هُاااُ  الَثُاَاااءُ وَأنَاْاائَ السَّ

   

دَناَ: َْ  قَالَ: وَأنَْ

مِهِ ْ  رَى بعِوُاُاِ َِ اا  الاا
َِ عِومُْااكَ فِ  بنِْ قِااإ

  
إاْااارَُ  باَقِاااالُ وََ اااادُوَ  سَااااحْآَا ََ  ن ا وَ

   

 الْحَافظِِ أَبيِ مُوسَى الْمَدِينيِِّ عَلَى كِتَابِ  قَالَ:
تَبْيِينِ الِْصَابَةِ »وَشَاهَدْتُ بخَِطِّ

حَابَةِ  وَْهَامٍ حَصَلَتْ فيِ مَعْرِفَةِ الصَّ
ِ
، وَقَدْ سَمِعَهُ « لْ ذِي أَمْلََهُ الْحَافظُِ عَبْدُ الغَنيِِّ

الَّ

غُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَناَل تُرْك، وَخَلْقٌ كَثيِرٌ، يَقُولُ  عَلَيْهِ أَبُو
ائِ مُوسَى، وَأَبُو سَعْدٍ الصَّ

يْخِ الِْمَامِ  أْنَ كَفَهْمِ الشَّ أَبُو مُوسَى: قَلَّ مَنْ قَدِمَ عَلَيْناَ منَِ الْصَْحَابِ يَفْهَمُ هَذَا الشَّ

دٍ عَبْدِ ال ينِ أَبيِ مُحَمَّ  .-زَادَهُ الُلَّه تَوْفيِقًا-غَنيِِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ المَقْدِسِيِّ تَقِيِّ الدِّ

ارَقُطْنيُِّ وَأَمْثَالُهُ فيِ الْحَْيَاءِ  قَ لتَِبْيِينِ هَذِهِ الْغَلَطَاتِ، وَلَوْ كَانَ الدَّ وَقَدْ وُفِّ

بُوا فعِْلَهُ، وَقَلَّ مَنْ يَفْهَمُ فيِ زَمَاننِاَ لمَِا فَهِمَ   .-زَادَهُ الُلَّه عِلْمًا وَتَوْفيِقًا-لَصَوَّ

إاَءُ: نْ رَأَى الحَافظَِ عَبْدَ  قَالَ ال   ينَ ممَِّ
ثِ وَكُلُّ مَنْ رَأَيْناَ فيِ زَمَاننِاَ منَِ الْمُحَدِّ

، وَجَرَى ذِكْرُ حِفْظهِِ وَمُذَاكَرَاتهِِ، قَالَ: مَا رَأَيْناَ مثِْلَهُ، أَوْ نَحْوَ   هَذَا. الغَنيِِّ

لَفِيِّ  -أَوْ مَنْ يَحْكيِ عَنهُْ  -وَسَمِعْتُ الْحَافظَِ  :قَالَ  ا قَدِمْتُ عَلَى السِّ قَالَ: لَمَّ

؟ هَبيُِّ
حْمَنِ الذَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  سَأَلَنيِ عَنْ أَشْيَاءَ، وَقَالَ: مَنْ هُوَ مُحَمَّ
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 فَقُلْتُ: الْمُخَلِّصُ.

ابْنِ الجَوْزِيِّ يَوْمًا، فَقَالَ: وَزِيرَةُ بْنُ كُنْتُ عِندَْ  وَسَمِعْئُ الحَافِظَ َُُِْلُ:

انيُِّ  دٍ الغَسَّ قَالَ: فَقُلْتُ: إنَِّمَا هُوَ  -أَوْ قَالَ: وَرِيرَه كَمَا فيِ بَعْضِ النُّسَخِ -مُحَمَّ

فيِ  وَرِيزَةُ، فَقَالَ: أَنْتُمْ أَعْرَفُ بأَِهْلِ بَلَدِكُمْ، وَحَكَى حِكَايَةً عَنْ بَعْضٍ مَنْ سَلَفَ 

 هَذَا المَعْنىَ.

ارِ فِ   َّْ ُِ »حَكَرَُ  ابُْ  النَّ ثَ باِلكَثيِرِ، وَصَنَّفَ تَصَانيِفَ  ، فََُالَ:« اَرِْخِ حَدَّ

 حَسَنةًَ فيِ الْحَدِيثِ.

وَكَانَ غَزِيرَ الْحِفْظِ، منِْ أَهْلِ الِْتْقَانِ وَالتَّجْوِيدِ، قَيِّمًا بجَِمِيعِ فُنوُنِ الْحَدِيثِ، 

وَسَقِيمِهِ، وَنَاسِخِهِ وَمَنسُْوخِهِ،  ا بقَِوَانيِنهِِ، وَأُصُولهِِ وَعِلَلهِِ، وَصَحِيحِهِ،عَارِفً 

 وَغَرِيبهِِ وَمُشْكلِهِِ، وَفقِْهِهِ وَمَعَانيِهِ، وَضَبْطِ أَسْمَاءِ رُوَاتهِِ، وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالهِِمْ.

كًا بِ  لَفِ، وَلَمْ يَزَلْ وَكَانَ كَثيِرَ العِبَادَةِ، وَرِعًا مُتَمَسِّ نَّةِ عَلَى قَانُونِ السَّ السُّ

فَاتِ وَالْقُرْآنِ بشَِيْءٍ أَنْكَرَهُ  ثُ وَيَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ إلَِى أَنْ تَكَلَّمَ فيِ الصِّ بدِِمَشْقَ يُحَدِّ

لْطَانِ  عَلَيْهِ أَهْلُ التَّأْوِيلِ منَِ الْفُقَهَاءِ، وَشَنَّعُوا بهِِ عَلَيْهِ، وَعُقِدَ لَهُ  مَجْلسٌِ بدَِارِ السُّ

حَضَرَهُ القُضَاةُ وَالفُقَهَاءُ، فَأَصَرَّ عَلَى قَوْلهِِ، وَأَبَاحُوا إرَِاقَةَ دَمهِِ، فَشَفَعَ فيِهِ جَمَاعَةٌ 

طُوا أَمْرَهُ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ منِْ دِمَشْقَ إِ  لْطَانِ منَِ الْمَُرَاءِ وَالْكَْرَادِ، وَتَوَسَّ لَى إلَِى السُّ

 دِيَارِ مصِْرَ، فَأُخْرِجَ إلَِى مصِْرَ، وَأَقَامَ بهَِا إلَِى حِينِ وَفَاتهِِ.

: نًا  وَسَمِعْئُ ُِْسُلََ بَْ  تَوِإل  بِحَوََ  َُُِْلُ عَ  عَآْدِ الَنَِ   كَانَ ثِقَةً، ثَبْتًا، دَيِّ

يَامِ، كَثيِرَ الِْيثَا  رِ.مَأْمُونًا، حَسَنَ التَّصْنيِفِ، دَائمَِ الصِّ
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كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلََثَمِائَةِ رَكْعَةٍ، وَيَأْمُرُ باِلمَعْرُوفِ وَيَنهَْى عَنِ  ث

الْمُنكَْرِ، دُعِيَ إلَِى أَن يَقُولَ: لَفْظيِ باِلقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَأَبَى، فَمُنعَِ منَِ التَّحَدِيثِ 

 امَ بهَِا إلَِى أَنْ مَاتَ.بدِِمَشْقَ، فَسَافَرَ إلَِى مصِْرَ، فَأَقَ 

بيِعِ سُلَيْمَانُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  قَالَ: يْفِ بْنِ المَجْدِ: قَالَ أَبُو الرَّ وَقَرَأْتُ بخَِطِّ السَّ

: سْعَرْدِيُّ :  الِْْ هَاوِيُّ الحَافظُِ يَقُولُ للِحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ سَمِعْتُ عَبْدَ القَادِرِ الرَّ

 ا، وَحَفِظْتَ، وَنَسِيناَ.سَمِعْتَ وَسَمِعْنَ 

 : ام  ثَ »قَالَ أبَُِ الثَّناَءِ مَحْمُُِ  بُْ  هَمَّ دٍ الجُوَيْنيَِّ الْمُحَدِّ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّ

 لعَِبْدِ الغَنيِِّ المَقْدِسِيِّ 
حََدٍ: الْحَافظُِ، إلََِّ

ِ
لَفِيَّ يَقُولُ لْ  «.يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ السِّ

مُجْتَهِدًا عَلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ، وَسَمَاعِهِ  $كَانَ » إاَءُ:وَقَالَ الحَافظُِ ال   

للِنَّاسِ منِْ قَرِيبٍ وَغَرِيبٍ، فَكَانَ كُلُّ غَرِيبٍ يَأْتيِ يَسْمَعُ عَلَيْهِ، أَوْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَطْلُبُ 

هُ، وَيُحْسِنُ إلَِيْهِ إحِسَانًا كَثيِرًا،  وَإذَِا صَارَ عِندَْهُ طَالبٌِ يَفْهَمُ الْحَدِيثَ يُكْرِمُهُ وَيَبَرُّ

 
ِ
فَرِ إلَِى المَشَايِخِ باِلبلََِدِ، وَأَحْيَا اللَّه بهِِ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه ، فَمَنْ صلى الله عليه وسلمشَيْئًا؛ أَمَرَهُ باِلسَّ

بُهُمْ سَمِعَ حَدِيثًا منِْ أَصْحَابنَِا كَانَ بسَِبَبهِِ، وَمَنْ كَانَ منِْ غَيْرِ أَصْحَابنِاَ كَانَ طَلَ 

 حَسَدًا لَهُ؛ لمَِا يَرَوْنَ منِْ حِرْصِهِ وَكَثْرَةِ طَلَبهِِ.

، يَقُولُ:  قَالَ: يَّ
دٍ العِرَاقِ وَسَمِعْتُ الِْمَامَ الحَافظَِ أَبَا إسِْحَاقَ إبِْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّ

امِ كُلِّهِ، إلََِّ ببَِرَكَةِ الحَافظِِ عَبْدِ  ؛ فَإنَِّنيِ كُلَّ مَنْ  مَا رَأَيْتُ الْحَدِيثَ فيِ الشَّ الغَنيِِّ

ضَنيِ  لَ مَا سَمِعْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي حَرَّ يَعْنيِ: عَلَى طَلَبِ -سَأَلْتُهُ يَقُولُ: أَوَّ

حْلَةَ -الحَدِيثِ  لُ الرِّ ينَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنهُْ أَنَّهُ كَانَ يُفَضِّ
ثِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً منَِ الْمُحَدِّ

مَاعِ عَ   لَى الغَزْوِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّوَافلِِ.للِسَّ
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لََةِ بجَِامعِِ دِمَشْقَ، $وَكَانَ  قَالَ: ؛ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّ

، وَيَجْتَمِعُ خَلْقٌ كَثيِرٌ، وَكَانَ يَقْرَأُ وَيَبْكيِ، وَيُبْكيِ -أَيْضًا-وَلَيْلَةَ الخَمِيسِ باِلجَامعِِ 

ةً، لََ النَّا يَكَادُ يَتْرُكُهُ، لكَِثْرَةِ مَا  سَ بُكَاءً شَدِيدًا، حَتَّى إنَِّ مَنْ حَضَرَ مَجْلسَِهُ مَرَّ

 يَطيِبُ قَلْبُهُ، وَيَنشَْرِحُ صَدْرُهُ فيِهِ، وَكَانَ يَدْعُو بَعْدَ فَرَاغِهِ دُعَاءً كَثيِرًا.

 َْ رَافَِ  َُُِْلُ عَوىَ وَسَمِعْئُ شَإخَْناَ أبَاَ الحَْسَِ  عَوِ َّ بَْ  نَ ُِ اعِظَ باِل َِ ا ال

، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ -يَعْنيِ: عَبْدَ الغَنيِِّ -قَدْ جَاءَ الِْمَامُ الحَافظُِ » المِْنآَْرِ:

اتٍ، وَبَعْدَهَا أَنْتُمْ تَعْرِفُونَهُ،  الْحَدِيثَ، فَأَشْتَهِي أَنْ تَحْضُرُوا مَجْلسَِهُ ثَلََثَ مَرَّ

غْبَةُ.وَيَحْصُ   لُ لَكُمُ الرَّ

لَ يَوْمٍ وَكُنْتُ حَاضِرًا بجَِامعِِ القِرَافَةِ، فَقَرَأَ أَحَادِيثَ بأَِسَانيِدِهَا عَنْ  فَجَلَسَ أَوَّ

ظَهْرِ قَلْبهِِ، وَقَرَأَ جُزْءًا، فَفَرِحَ النَّاسُ بمَِجْلسِِهِ فَرَحًا كَثيِرًا، فَقَالَ ابْنُ نَجَا: قَدْ حَصَلَ 

لِ مَجْلسٍِ الَّذِي كُ   «.نتُْ أُرِيدُهُ فيِ أَوَّ

اتٍ، ثُمَّ يَعْرِفُونَهُ بَعْدُ، فَحَصَلَ  لُ أَنْ يَحْضُرُوا مَجْلسَِهُ ثَلََثَ مَرَّ وَكَانَ يُؤَمِّ

لِ.  الَّذِي كَانَ يُرِيدُهُ منَِ الْمَجْلسِِ الْوََّ

دِ الْمَصْنَعِ يَقُولُ: إنَِّ وَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مَجْلسَِهُ بمِِصْرَ بمَِسْجِ  قَالَ:

النَّاسَ بَكَوْا حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِهِمْ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ: مَا كُنَّا إلََِّ مثِْلَ 

 الْمَْوَاتِ حَتَّى جَاءَ الحَافظُِ، فَأَخْرَجَناَ منَِ القُبُورِ.

امٍ الْنَْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَقِيهَ  وَسَمِعْتُ الِْمَامَ أَبَا الثَّناَءِ مَحْمُودَ  بْنَ هَمَّ

ابِ بْنِ الِْمَامِ أَبيِ الفَرَجِ  -نَجْمًا  وهُوَ الِْمَامُ العَالمُِ نَجْمُ بْنُ الِْمَامِ عَبْدِ الْوَهَّ
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، : يَا تَقِيَّ الدِّ -وَقَدْ حَضَرَ مَجْلسَِ الحَافظِِ -الحَنبَْليِِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ  ث
ِ
ينِ! وَاللَّه

، لَوْ أَمْكَننَيِ مَا فَارَقْتُ مَجْلسًِا منِْ مَجَالسِِكَ.
ِ
لْتَ الِْسْلََمَ، وَأُقْسِمُ وَاللَّه  لَقَدْ جَمَّ

إاَءُ: هِ، وَقَرَأْتُهُ  قَالَ ال   قَ عَنِ الحَافظِِ، فَكَتَبَ بخَِطِّ سَأَلْتُ خَاليِ الِْمَامَ المُوَفَّ

بَا، وَفيِ طَلَبِ العِلْمِ، وَمَا عَلَيْهِ: كَانَ جَامعًِ  ا للِعِلْمِ وَالعَمَلِ، وَكَانَ رَفيِقِي فيِ الصِّ

لَ الُلَّه فَضِيلَتَهُ باِبْتلََِئهِِ بأَِذَ  ى أَهْلِ كُنَّا نَسْتَبقُِ إلَِى خَيْرٍ إلََِّ سَبَقَنيِ إلَِيْهِ إلََِّ القَليِلَ، وَكَمَّ

؛ وَقيَِامهِِمْ عَلَيْهِ، وَرُزِقَ العِلْمَ، وَتَحْصِيلَ الكُتُبِ الكَثيِرَةِ، البدِْعَةِ، وَعَدَاوَتهِِمْ إيَِّاهُ 

رْ حَتَّى يَبْلُغَ غَرَضَهُ فيِ رِوَايَتهَِا، وَنَشْرِهَا، رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى.  إلََِّ أَنَّهُ لَمْ يُعَمَّ

إاَءُ: اهِدَ إبِْرَاهِيمَ بْ  قَالَ ال   نَ مَحْمُودِ بْنِ جَوْهَرٍ البَعْليَِّ وَسَمِعْتُ الِْمَامَ الزَّ

يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ مُحَافَظَةً  -يَعْنيِ: أَخَا الحَافظَِ -يَقُولُ: سَمِعْتُ العِمَادَ 

.  عَلَى وَقْتهِِ منَِ الحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ

إاَءُ الحِْكَاَْ َ الَّتِ  مَرَّ حِكْرُهَا: لََ يَكَادُ  $شَيْخُناَ الْحَافظُِ  كَانَ  وَسَاقَ ال  

نُ النَّاسَ الْقُرْآنَ،  يُضَيِّعُ شَيْئًا منِْ زَمَانهِِ بلََِ فَائِدَةٍ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، وَيُلَقِّ

ةً تَلْقِيناً، ثُ  مَّ يَقُومُ وَرُبَّمَا أَقْرَأَ شَيْئًا منَِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ حَفِظْناَ منِهُْ أَحَادِيثَ جَمَّ

ذَتَيْنِ  أُ، فَيُصَلِّي ثَلََثَمِائَةِ رَكْعَةٍ باِلفَاتحَِةِ وَالمُعَوِّ : مثِْلُ هَذَا يَرِدُ فيِ -يَتَوَضَّ وَكَمَا مَرَّ

تيِ لََ يُسَلَّمُ بهَِا، وَلََ  لَحَاءِ وَمنَِ المُبَالَغَاتِ وَالتَّجَاوُزَاتِ الَّ بِ العُلَمَاءِ وَالصُّ
مَناَقِ

ةِ  نسِْبَتهَِا إلَِى المُتَرْجِمِ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ عَلَى حَسَبِ الْسََانيِدِ فَنُسَلِّمُ  بصِِحَّ

 
ِ
إلَِى قَبْلِ وَقْتِ  -صلى الله عليه وسلملَهُمْ أَحْوَالَهُمْ، وَلََ نَقْتَدِي بهِِمْ فيِهَا كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

ا للِتَّسْمِيعِ باِلحَدِيثِ، أَوْ الظُّهْرِ، ثُمَّ يَناَمُ نَوْمَةً يَسِيرَةً إلَِى وَ  قْتِ الظُّهْرِ، وَيَشْتَغِلُ إمَِّ

 باِلنَّسْخِ إلَِى المَغْرِبِ.
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فَإنِْ كَانَ صَائِمًا أَفْطَرَ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَإنِْ كَانَ مُفْطرًِا صَلَّى منَِ المَغْرِبِ إلَِى 

يْلِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ عِشَاءِ الْخِرَةِ، فَإذَِا صَلَّى العِشَاءَ الْْخِرَةَ  نَامَ إلَِى نصِْفِ اللَّ

أَ  أَ وَصَلَّى كَذَلكَِ، ثُمَّ تَوَضَّ أُ وَيُصَلِّي لَحْظَةً كَذَلكَِ، ثُمَّ تَوَضَّ إنِْسَانًا يُوقِظُهُ، فَيَتَوَضَّ

 وَصَلَّى إلَِى قُرْبِ الفَجْرِ.

يْلِ سَبْعَ مَ  أَ فيِ اللَّ اتٍ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: وَرُبَّمَا تَوَضَّ رَّ

لََةُ إلََِّ مَا دَامَتْ أَعْضَائِي رَطْبَةً، ثُمَّ يَناَمُ نَوْمَةً يَسِيرَةً إلَِى الفَجْرِ،  مَا تَطيِبُ ليِ الصَّ

 يْنِ بوُِضُوءٍ وَاحِدٍ.وَهَذَا دَأْبُهُ، وَكَانَ لََ يَكَادُ يُصَلِّي صَلََتَيْنِ مَفْرُوضَتَ 

دِ بْنِ غَانمٍِ بأَِصْبَهَانَ يَقُولُ:  قَالَ: دَ بْنَ مُحَمَّ  مُحَمَّ
ِ
وَسَمِعْتُ الحَافظَِ أَبَا عَبْدِ اللَّه

كَانَ الحَافظُِ عَبْدُ الغَنيِِّ عِندَْنَا، وَكَانَ يَقُولُ ليِ: تَعَالَ حَتَّى نُحِافظَِ عَلَى الوُضُوءِ 

 لكُِلِّ صَلََةٍ.

إاَءُ: وَاكَ كَثيِرًا، حَتَّى كَأَنَّ أَسْناَنَهُ البَرَدُ. قَالَ ال    وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ السِّ

ة   إرَْ مَرَّ ََ آَهَانَ  َْ
َ انِ َّ التَّاِ رَ بِِ وَسَمِعْئُ أبَاَ الثَّناَءِ مَحْمَُِ  بَْ  سَلََمَ َ الحَرَّ

يْلِ إلََِّ كَانَ الحَافظُِ عَبْدُ الغَنيِِّ نَازِلًَ  َُُِْلُ: عِندِْي بأَِصْبَهَانَ وَمَا كَانَ يَناَمُ منَِ اللَّ

حَرِ.  القَليِلَ، كَانَ يُصَلَّي وَيَقْرَأُ وَيَبْكيِ، حَتَّى رُبَّمَا مَنعََناَ النَّوْمَ إلَِى السَّ

ا قُمْناَ إلَِى الصَّ  وَسَمِعْئُ الحَافِظَ َُُِْلُ: لََةِ، أَضَافَنيِ رَجُلٌ بأَِصْبَهَانَ، فَلَمَّ

، فَقِيلَ: هُوَ شَمْسِيٌّ 
مْسَ -كَانَ هُناَكَ رَجُلٌ لَمْ يُصَلِّ قَالَ: فَضَاقَ  -يَعْنيِ: يَعْبُدُ الشَّ

ا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ جَاءَ إلَِيَّ  مْسِيُّ يَسْتَمِعُ، فَلَمَّ
يْلِ أُصَلِّي وَالشَّ صَدْرِي، ثُمَّ قُمْتُ باِللَّ
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 ث
مْسِيَّ يُرِيدُ أَنْ يُسْلمَِ، فَمَضَيْتُ إلَِيْهِ فَأَسْلَمَ، وَقَالَ: منِْ الَّذِي أَضَافَنيِ وَقَالَ: إِ 

نَّ الشَّ

ا سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَقَعَ الِْسْلََمُ فيِ قَلْبيِ. يْلَةِ لَمَّ  تلِْكَ اللَّ

سَانهِِ، وَكَانَ لََ تَأْخُذُهُ فيِ وَكَانَ الحَافظُِ لََ يَرَى مُنكَْرًا إلََِّ غَيَّرَهُ بيَِدِهِ أَوْ بلِِ  قَالَ:

يْفَ، فَلَمْ يَخَفْ منِْ  ةً يُهْرِيقُ خَمْرًا، فَجَبَذَ صَاحِبُهُ السَّ مٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مَرَّ
 لَوْمَةُ لََئِ

ِ
اللَّه

، وَكَثيِرًا مَ  $ذَلكَِ وَأَخَذَهُ منِْ يَدِهِ، وَكَانَ 
ِ
ا فيِ بَدَنهِِ، وَفيِ أَمْرِ اللَّه ا كَانَ قَوِي 

بَّابَاتِ.  بدِِمَشْقَ يُنكْرُِ المُنكَْرَ، وَيَكْسِرُ الطَّناَبيِرَ وَالشَّ

انَ، قَالَ:  الطَّحَّ
د  كَانَ بَعْضُ أَوْلََدِ  وَسَمِعْئُ أبَاَ بكَْرِ بَْ  أحَْمَدَ بِْ  مُحَمَّ

ينِ قَدْ عُمِلَتْ لَهُمْ طَناَبيِرُ، وَحُمِلَتْ إلَِيْهِمْ، وَكَ  انُوا فيِ بَعْضِ البَسَاتيِنِ صَلََحِ الدِّ

ا خَرَجَ  ناَبيِرَ تُحْمَلُ إلَِيْهِمْ، فَكَسَرَهَا وَدَخَلَ الْمَدِينةََ، فَلَمَّ يَشْرَبُونَ، فَلَقِيَ الحَافظُِ الطَّ

، وَمَعَهُ رَجُلٌ.  منِهَْا لَحِقَهُ قَوْمٌ كَثيِرٌ بعِِصِيٍّ

جُلُ: أَنَا مَا كَسَرْتُ شَيْئًا، فَلَحِقُوا صَاحِبَهُ وَأَسْرَعَ الحَافِظُ فَقَا لَ لَهُمُ الرَّ

لَ عَنِ الفَرَسِ، وَجَاءَ إلَِيَّ  ذِي كَسَرَ، قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ يَرْكُضُ فَرَسًا، فَتَرَجَّ هَذَا الَّ

بْيَانُ مَا عَرَفُوكَ  بَةَ وَكَانَ قَدْ وَضَعَ الُلَّه لَهُ الهَيْ -وَقَبَّلَ يَدِي، وَقَالَ: يَا شَيْخُ! الصِّ

 .-فيِ النُّفُوسِ 

، أَنَّهُ كَانَ  قَالَ: ثُ عَنِ الْمَيِرِ دِرْبَاسٍ المِهْرَانيِِّ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابنِاَ يُحَدِّ

ا قَضَى الْمَلكُِ كَلََمَهُ مَعَ الحَافظِِ، جَعَلَ  دَخَلَ مَعَ الحَافظِِ إلَِى الْمَلكِِ العَادِلِ، فَلَمَّ

ثُ مَعَ بَعْضِ  الحَاضِرِينَ فيِ أَمْرِ مَارْدِينَ وَحِصَارِهَا، وَكَانَ حَاصَرَهَا قَبْلَ  يَتَحَدَّ
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ذَلكَِ، فَسَمِعَ الحَافظُِ كَلََمَهُ، فَقَالَ: أَيْشٍ هَذَا؟ وَأَنْتَ بَعْدُ تُرِيدُ قِتَالَ الْمُسْلِمِينَ، مَا 

 تَشْكُرُ الَلَّه فيِمَا أَعْطَاكَ إمَِامًا؟

 كُ العَادِلُ، فَمَا أَعَادَ وَمَا أَبْدَى.قَالَ: وَسَكَتَ الْمَلِ 

ا خَرَجْناَ، قُلْت لَهُ: أَيْشٍ هَذَا؟ نَحْنُ كُنَّا  ثُمَّ قَامَ الحَافظُِ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَمَّ

جُلِ، ثُمَّ تَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ؟  نَخَافُ عَلَيْكَ منِْ هَذَا الرَّ

 قْدِرُ أَصْبرُِ.فَقَالَ: أَنَا إذَِا رَأَيْتُ شَيْئًا لََ أَ 

انَ قَالَ: كَانَ فيِ دَوْلَةِ الْفَْضَلِ بْنِ صَلََحِ  وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَحْمَدَ الطَّحَّ

ينِ قَدْ جَعَلُوا المَلََهِيَ عِندَْ دَرَجِ جَيْرُونَ، فَجَاءَ الحَافظُِ فَكَسَرَ شَيْئًا كَثيِرًا منِهَْا،  الدِّ

بَرَ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ، فَجَاءَ إلَِيْهِ رَسُولٌ منَِ الْقَاضِي يَأْمُرُهُ باِلمَشْيِ ثُمَّ جَاءَ فَصَعِدَ المِنْ 

بَّابَةِ. فِّ وَالشَّ  إلَِيْهِ، يَقُولُ: حَتَّى يُناَظرَِهُ فيِ الدُّ

جَةٌ، ذَلكَِ عِندِْي حَرَامٌ، وَقَالَ: أَنَا لََ أَمْشِي إلَِيْهِ، إنِْ كَانَ لَهُ حَا فَُاَلَ الحَافظُِ:

سُولُ إلَِيْهِ فَقَالَ: قَدْ قَالَ: لََ بُدَّ منَِ المَشْيِ  فَيَجِيءُ هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ الْحَدِيثَ، فَعَادَ الرَّ

لْطَانِ، فَقَالَ الحَافظُِ: ضَرَبَ الُلَّه رَقَبَتَهُ،  لْتَ هَذِهِ الْشَْيَاءَ عَلَى السُّ إلَِيْهِ، أَنْتَ قَدْ بَطَّ

لْطَ   انِ.وَرَقَبَةَ السُّ

سُولُ، وَخِفْناَ أَنْ تَجْرِيَ فتِْنةٌَ، قَالَ: فَمَا جَاءَ أَحَدٌ بَعْدَ ذَلكَِ. قَالَ:  فَمَضَى الرَّ

إاَءُ:  وَكَانَ قَدْ وَضَعَ الُلَّه لَهُ الهَيْبَةَ فيِ قُلُوبِ الخَلْقِ. قَالَ ال  
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 ث
دِ بْنِ عَ  لَ بْنَ مُحَمَّ

دٍ فَضَائِ ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّ ليِِّ بْنِ سُرُورٍ المَقْدِسِيَّ

 الحَافظَِ عَبْدَ الغَنيِِّ كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْمَلكِِ 
ثُونَ بمِِصْرَ: أَنَّ سَمِعْتُهُمْ يَتَحَدَّ

ا كَانَ فيِ اليَوْمِ الثَّانيِ منِْ دُخُولهِِ عَلَيْهِ، إذَِا الُْ  ا رَآهُ قَامَ لَهُ، فَلَمَّ مَرَاءُ قَدْ العَادِلِ، فَلَمَّ

جَاءُوا إلَِى الحَافظِِ إلَِى مصِْرَ، فَقَالُوا: آمَنَّا بكَِرَامَتكَِ يَا حَافظُِ، وَذَكَرُوا أَنَّ العَادِلَ 

 قَالَ: مَا خِفْتُ منِْ أَحَدٍ، مَا خِفْتُ منِْ هَذَا.

هَا الْمَلكُِ! هَذَا رَجُلٌ فَقِيهٌ، أَيْشٍ خِفْتَ منِْ هَذَا فَُوُنْاَ:  ؟أَيُّ

ا دَخَلَ مَا خُيِّلَ إلَِيَّ إلََِّ أَنَّهُ سَبُعٌ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَنيِ. قَالَ:  لَمَّ

 هَذِهِ كَرَامَةُ الحَافظِِ. فَُوُنْاَ:

 وَشَاهَدْتُ بخَِطِّ الحَافظِِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ العَادِلِ ذَلكَِ. قَالَ:

ةِ رَأَى الحَافظَِ عَبْدَ الغَنيِِّ إلََِّ أَحَبَّهُ حُب ا قَالَ: وَمَا أَعْرِفُ أَحَدًا منِْ أَهْ 
نَّ لِ السُّ

 شَدِيدًا، وَمَدَحَهُ مَدْحًا كَثيِرًا.

آَهَانَ، قَالَ: َْ انِ َّ بَِِ كَانَ الحَافظُِ  سَمِعْئُ أبَاَ الثَّناَءِ مَحْمَُِ  بَْ  سَلََمَ َ الحَرَّ

 وقِ ليَِنظُْرُوا إلَِيْهِ.بأَِصْبَهَانَ، يَصْطَفُّ النَّاسُ فيِ السُّ 

ةً وَأَرَادَ أَنْ يَمْلُكَهَا، لَمَلَكَهَا  وَسَمِعْتُُُ َُُِْلُ: -لَوْ أَقَامَ الحَافظُِ بأَِصْبَهَانَ مُدَّ

ا وَصَلَ إلَِى مصِْرَ أَخِيرًا كُنَّا بهَِا، فَكَانَ إذَِا -يَعْنيِ منِْ حُبِّهِمْ لَهُ، وَرَغْبَتهِِمْ فيِهِ  ، وَلَمَّ

كُونَ بهِِ، خَرَ  جَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَِى الجَامعِِ لََ نَقْدِرُ نَمْشِي مَعَهُ منِْ كَثْرَةِ الخَلْقِ يَتَبَرَّ

 وَيَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ.
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، بَلْ يَمِيلُ -يعَنيِْ: شَدِيدَ البَيَاضِ -، لَيْسَ باِلْبَْيَضِ الْمَْهَقِ $وَكَانَ  قَالَ:

مْرَةِ، حَسَنَ ال عْرِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، وَاسِعَ الجَبيِنِ، عَظيِمَ الخَلْقِ، تَامَّ القَامَةِ، إلَِى السُّ شَّ

كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ منِْ وَجْهِهِ، فَكَانَ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ منِْ كَثْرَةِ البُكَاءِ، وَالنَّسْخِ 

صَدْرُ بَعْضِ أَصْحَابهِِ فيِ مَجْلسِِهِ وَالمُطَالَعَةِ، وَكَانَ حَسَنَ الخُلُقِ، رَأَيْتُهُ وَقَدْ ضَاقَ 

اهُ، وَطَيَّبَ قَلْبَهُ.  وَغَضِبَ، فَجَاءَ إلَِى بَيْتهِِ وَتَرَضَّ

وَكُنَّا يَوْمًا عِندَْهُ نَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ أَحْدَاثٌ، فَضَحِكْناَ منِْ شَيْءٍ 

حِكُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَتَبَسَّ   عَلَيْناَ. -يَعْنيِ: وَلََ يَغْضَبُ -مُ مَعَناَ وَلََ يَحْرَدُ وَطَالَ الضَّ

خِرُ دِيناَرًا وَلََ دِرْهَمًا، وَمَهْمَا حَصَلَ لَهُ  وَكَانَ سَخِي ا جَوَادًا كَرِيمًا لََ يَدَّ

 أَخْرَجَهُ.

يَاليِ بقِِفَافِ ال قِيقِ إلَِى بُيُوتِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَنهُْ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ فيِ بَعْضِ اللَّ دَّ

المُحْتَاجِينَ، فَيَدُقُّ عَلَيْهِمْ، فَإذَِا عَلمَِ أَنَّهُمْ يَفْتَحُونَ البَابَ تَرَكَ مَا مَعَهُ وَمَضَى؛ لئَِلََّ 

 يَعْرِفَهُ أَحَدٌ.

انَ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ يُفْتَحُ لَهُ بشَِيْءٍ منَِ الثِّيَابِ وَالبُرُدِ فَيُعْطيِ النَّاسَ، وَرُبَّمَا كَ 

عٌ.  ثَوْبٌ مُرَقَّ

يْنِ وَلََ يُعْلمُِهُمْ  ا مَا يَكُونُ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابهِِ منَِ الدَّ ةٍ سِر  وَقَدْ أَوْفَى غَيْرَ مَرَّ

 بوَِفَاءِ دُيُونهِِمْ.

فَُّ  عَنُُْ: َِ إخُْ المُ َّْ رُ بمَِا تَصِلُ إلَِيْهِ يَدُهُ سِر   قَالَ ال
 ا وَعَلََنيَِةً.كَانَ جَوَادًا يُؤْثِ
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امٍ يَحْكيِ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بمَِسْجِدِ  ث قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّناَءِ مَحْمُودَ بْنَ هَمَّ

قِ شَيْءٌ فَلَمْ يُعْطُوهُ جَامَكيَِّةً.  الوَزِيرِ، فَجَرَى بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَصْحَابِ المُوَفَّ

، أَوِ -ناَ شَيْءٌ فَبَقِيناَ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ لَ  قَالَ: هْرِيُّ وَالجَامَكيَِّةُ: هِيَ المُرَتَّبُ الشَّ

بِ العِلْمِ وَللِعُلَمَاءِ منِْ بَيْتِ مَالِ المُسْلمِِينَ  نوَِيُّ الَّذِي كَانَ يُعْطَى لطُِلََّ ، -السَّ

قَالَ ليِ: اقْعُدْ، فَدَخَلْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أُصَلِّي، وَسَلَّمْتُ بَعْدَ العَصْرِ عَلَى الحَافظِِ، فَ 

 فَقَعَدْتُ.

ا قَامَ مَشِيتُ مَعَهُ إلَِى خَارِجِ الجَامعِِ، فَناَوَلَنيِ نَفَقَةً، وَقَالَ: اشْتَرِ لبَِيْتكَِ  فَلَمَّ

شَيْئًا، وَمَضَى، فَاشْتَرَيْتُ نصِْفَ خَرُوفٍ مَشْوِيٍّ وَخُبْزًا كَثيِرًا، وَحَلْوَاءَ وَاكْتَرَيْتُ 

الًَ، وَمَ  -ضَيْتُ إلَِى أَهْليِ فَعَدَدْتُ مَا بَقِيَ، فَإذَِا هُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا حَمَّ

 .-يَعْنيِ: بَعْدَ تلِْكَ النَّفَقَةِ 

: إرُْ وَاحِد  ََ ةَ لَيَاليِ  وَحَكَرَ  أَنَّهُ وَقَعَ بمِِصْرَ غَلََءٌ وَهُوَ بهَِا، فَكَانَ يُؤْثِرُ بعَِشَائِهِ عِدَّ

 وَيَطْوِي.

وَالدِِي يُعْطيِ النَّاسَ الكَثيِرَ، وَنَحْنُ لََ يَبْعَثُ  وَقَالَ لِ  أبَُِ اليَتحِْ وَلدَُُ : قَالَ:

 إلَِيْناَ شَيْئًا.

  وَسَمِعْتُُُ َُُِْلُ:
ِ
، وَالنَّظَرُ أَبْلَغُ مَا سَأَلَ العَبْدُ رَبَّهُ ثَلََثَةُ أَشْيَاءَ: رِضْوَانُ اللَّه

 يمِ، وَالفِرْدَوْسُ الْعَْلَى.إلَِى وَجْهِهِ الكَرِ 

يُقَالُ: منَِ العِصْمَةِ أَنْ لََ تَجِدَ، ثُمَّ  وَسَمِعْئُ تَالِ  أبَاَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الحَافظُِ:

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقَالَ: هِيَ أَعْظَمُ العِصْمَةِ، فَإنَِّهَا عِصْمَةُ رَسُولِ اللَّه
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حْمَنِ بْنَ  دٍ عَبْدَ الرَّ إبِْرَاهِيمَ المَقْدِسِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ الحَافظَِ وَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّ

، فَقُلْتُ: هَؤُلَءِ المَشَايخُِ يُحْكَى عَنهُْمْ منَِ الكَرَامَاتِ مَا لََ  يُحْكَى عَنِ  عَبْدَ الْغَنيِِّ

بَبُ فيِ هَذَا؟  الْعُلَمَاءِ، أَيْشٍ السَّ

كَثيِرَةٌ، أَوْ قَالَ: تُرِيدُ للِعُلَمَاءِ كَرَامَةً اشْتغَِالُ الْعُلَمَاءِ باِلعِلْمِ كَرَامَاتٌ  فَُاَلَ:

 أَفْضَلَ منَِ اشْتغَِالهِِمْ باِلعِلْمِ!

 لَقَدْ كَانَ للِحَافظِِ كَرَامَاتٌ كَثيِرَةٌ.

إاَءُ: ثَنيِ ابْنُ  قَالَ ال   ، حَدَّ دٍ المَقْدِسِيُّ لُ بْنُ مُحَمَّ
دٍ فَضَائِ ثَنيِ أَبُو مُحَمَّ حَدَّ

ي بَدْرَ  أَ عَلَى عَمِّ انُ بْنُ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَليِِّ بْنِ سُرُورٍ: أَنَّ الحَافظَِ قَامَ لَيْلَةً ليَِتَوَضَّ

الْبرِْكَةِ، وَمَاؤُهَا مَقْطُوعٌ فَقَالَ: مَا كُنتُْ أَشْتَهِي الوُضُوءَ إلََِّ منَِ البرِْكَةِ، ثُمَّ صَبَرَ 

نْبُوبِ، فَانْتَظَرَ حَتَّى فَاضَتِ الْبرِْكَةُ، ثُمَّ انْقَطَعَ قَليِلًَ، فَإذَِا المَاءُ قَدْ خَرَجَ منَِ الُْ 

 كَرَامَةٌ لَكَ. المَاءُ 
ِ
أَ، فَقُلْتُ: هَذِهِ وَاللَّه  فَتَوَضَّ

هُ كَانَ مُحْتَبسًِا، لََ تَقُلْ هَذَا. فَُاَلَ لِ : قُلْ:  أَسْتَغْفِرُ الَلَّه، هَذَا المَاءُ لَعَلَّ

ثَنِ  رَُ لذ ُ ندِْ  أَنَّ الحَافِظَ نَزَلَ عِنْدَهُمْ باِلقُدْسِ، وَكَانَ  اٌّ بِالُُدْسِ:وَحَدَّ

لَةً: قَدْ ضَيَّقْناَ  ظُ لَيْ
فيِ دَارِهِمْ صِهْرِيجٌ قَدْ نَقَصَ مَاؤُهُ قَالَ: فَقَالَ ليِ الحَافِ

 عَلَيْكُمْ فيِ المَاءِ.

 بَلْ يَجْعَلُ الُلَّه فيِهِ البَرَكَةَ. فَُوُئُْ:

 مْ جَعَلَ الُلَّه فيِهِ البَرَكَةَ.نَعَ  فَُاَلَ:
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ا كَانَ الفَجْرُ إذَِا باِلمَاءِ قَدْ زَادَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ.  فَلَمَّ

آَّارِ المُُْْرِا قَالَ: َْ دِ بِْ  عَآْدِ ال حْمَِ  بَْ  مُحَمَّ  عَآْدَ الرَّ
د   وَسَمِعْئُ أبَاَ مُحَمَّ

هَْلِ بَيْتيِ ثَوْبٌ منِْ ثيَِ 
ِ
هِ، كَانَ لْ خِرُونَهُ للِمَوْتِ، وَملِْحَفَةٌ منِْ أَثَرِ أُمِّ ابِ الحَافظِِ يَدَّ

قَالَ: فَسُرِقَ مَا فيِ بَيْتنِاَ منَِ الثِّيَابِ، فَفَتَّشُوا عَلَى الثَّوْبِ وَالمِْلَحَفَةِ فَلَمْ يَجِدُوهُمَا، 

 فَحَزِنُوا عَلَيْهِمَا.

ةٍ وَجَدُوهُمَ  ا كَانَ بَعْدَ مُدَّ ندُْوقِ، وَكَانُوا قَدْ فَتَّشُوا قَبْلَ ذَلكَِ وَلَمْ فَلَمَّ ا فيِ الصُّ

 يَجِدُوهُمَا.

إاَءُ: وَكُنتُْ أَنَا وَجَمَاعَةٌ نَسْمَعُ عَلَى الحَافظِِ باِلمُصَلَّى الَّذِي بجَِبَلنِاَ  قَالَ ال  

، فَقَالَ: لَوْ كُنَّا نَقُومُ منِْ هَذَا الحَرِّ إلَِ  ةِ الحَرِّ ى المَسْجِدِ، فَهَمَمْناَ باِلقِيَامِ فيِ شِدَّ

مْسَ، فَقَالَ: اقْعُدُوا.  وَلَعَلَّ بَعْضَناَ قَامَ، فَإذَِا سَحَابَةٌ قَدْ غَطَّتِ الشَّ

ونَ الْكَلََمَ بَيْنهَُمْ: إنَِّ هَذِهِ  فَرَأَيْتُ بَعْضَ أَصْحَابنِاَ يَنْظُرُ إلَِى بَعْضٍ، وَيُسِرُّ

مَاءِ سَحَابَةٌ.كَرَامَةٌ، وَيَقُولُونَ: مَ   ا كَانَ يُرَى فيِ السَّ

يَاءُ أَشْيَاءَ كَثيِرَةً منِْ هَذَا الجِنسِْ.  وَذَكَرَ الضِّ

ُُِلُ: بيَِّ  قَالَ: وَسَمِعْئُ الحَافظَِ َْ
فيِ النَّوْمِ يَمْشِي وَأَنَا أَمْشِي  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّ

 خَلْفَهُ، إلََِّ أَنَّ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ رَجُلًَ.

ليَِّ عَنْ رَجُلٍ فَقِيهٍ  قاَلَ:  الْمُحَوَّ
ِ
وَكَانَ -وَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّه

بيَِّ  -ضَرِيرًا، وَيُبْغِضُ الحَافظَِ عَبْدَ الغَنيِِّ 
فيِ النَّوْمِ، وَمَعَهُ الحَافظُِ  صلى الله عليه وسلمفَرَأَى النَّ
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! وَيَدُهُ فيِ يَدِهِ فيِ جَامعِِ عَمْرِو بْنِ العَ 
ِ
اصِ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللَّه

بيُِّ 
؟ وَالنَّ ثْتُ عَنكَْ باِلحَدِيثِ الفُلََنيِِّ ثْتُ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ يَقُول: صَحِيحٌ، وَيَقُولُ: حَدَّ

بيُِّ 
؟ وَالنَّ ، يَقُولُ: صَحِيحٌ، حَتَّى عَدَدْتُ ماِئَةَ حَدِيثٍ  صلى الله عليه وسلمعَنكَْ باِلحَدِيثِ الفُلََنيِِّ

 .$فَأَصْبَحَ فَتَابَ منِْ بُغْضِ الحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ 

ثنَِ  رَُ لذ مِْ   وَسَمِعْئُ الحَافظَِ أبَاَ مُِسَى بَْ  الحَافظِِ عَآْدَ الَنَِ   قَالَ: حَدَّ

حَابنِاَ قَالَ: َْ  \؟ رَأَيْتُ الحَافظَِ فيِ النَّوْمِ يَمْشِي مُسْتَعْجِلًَ، فَقُلْتُ: إلَِى أَيْنَ  أَ

بيَِّ 
 .صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: أَزُورُ النَّ

 فَقُلْتُ: أَيْنَ هُوَ؟

بيُِّ 
ا رَأَى الحَافظَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فيِ الْمَسْجِدِ الْقَْصَى، فَإذَِا النَّ وَعِندَْهُ أَصْحَابُهُ، لَمَّ

بيُِّ 
 ، وَأَجْلَسَهُ إلَِى جَانبِهِِ.صلى الله عليه وسلمقَامَ لَهُ النَّ

! كُذَبْتُ قَالَ: فَبَقِيَ الحَافظُِ يَشْكُو إلَِيْ 
ِ
هِ مَا لَقِيَ، وَيَبْكيِ وَيَقُول: يَا رَسُولَ اللَّه

؟!! ، وَالحَدِيثِ الفُلََنيِِّ  فيِ الْحَدِيثِ الفُلََنيِِّ

بيُِّ 
، صَدَقْتَ يَا عَبْدَ الغَنيِِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ  «.يَقُولُ: صَدَقْتَ يَا عَبْدَ الغَنيِِّ

ؤَى وَ  قُ وَلََ يَخْفَى أَنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الرُّ المَناَمَاتِ لََ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَتَعَلَّ

دُ الُلَّه  ا يُؤَيِّ بهِِ عِبَادَهُ  بثُِبُوتِ الحَدِيثِ، أَوْ عَدَمِ ثُبُوتهِِ، وَإنَِّمَا هَذَا ممَِّ

الحِِينَ إذَِا مَا تَكَالَبَ عَلَيْهِمُ الْعَْدَاءُ منِْ كُلِّ صَوْبٍ  اءَ الُلَّه كَمَا سَنرََى إنِْ شَ -الصَّ

 .-$فيِ محِْنةَِ الْحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ 
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: إاَءُ المَُْدِسِ ُّ سَمِعْتُ الحَافظَِ أَبَا مُوسَى بْنَ عَبْدِ الغَنيِِّ » قَالَ الحَافِظُ ال  

لَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ -يَقُولُ: كُنتُْ عِندَْ وَالدِِي 
مُوسَى  قَالَ وَلَدُهُ أَبُو -وَهُوَ يَذْكُرُ فَضَائِ

 فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: إنَِّ وَالدِِي مثِْلَهُ، فَالْتَفَتَ إلَِيَّ وَقَالَ: أَيْنَ نَحْنُ منِْ أُولَئِكَ؟!!

لُ: ِْ انَ المُُْرِئَ َُُْ َِ كَانَ منِبَْرُ الحَافظِِ فيِهِ قِصَرٌ، وَكَانَ  وَسَمِعْئُ نصَْرَ بَْ  رِضْ

لَوْ كَانَ يُعَلَّى قَليِْلًَ، فَتَرَكَ  -يَعْنيِ: فيِ نَفْسِهِ -ليِ  النَّاسُ يُشْرِفُونَ إلَِيْهِ، فَخَطَرَ 

الحَافظُِ القِرَاءَةَ منَِ الجُزْءِ وَقَالَ: بَعْضُ إخِْوَاننِاَ يَشْتَهِي أَنْ يُعَلَّى هَذَا المِنبَْرُ قَليِْلًَ، 

 فَزَادُوا فيِ رِجْلَيْهِ.

 .-الَى رَحْمَةً وَاسِعَةً رَحِمَهُ الُلَّه تَعَ -فَهَذَا منِْ فرَِاسَتهِِ 

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الثَّانيَِة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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الُهُ  غ  ت  اش  تُهُ و  اد   إ ف 

ا بِ  إاَءُ َُُِْلُ:وَأمََّ َُدْ كَانَ ال   مُجْتَهِدًا عَلَى  $كَانَ  فاََ  ُُُ وَاشْتََِالُُ؛ُ فَ

حْلَةِ،  لَبَةَ، وَيُحسِنُ إلَِيْهِمْ، وَإذَِا صَارَ عِندَْهُ طَالبٌِ يَفْهَمُ أَمَرَهُ باِلرِّ الطَّلَبِ، يُكْرِمُ الطَّ

لُونَهُ، وَبِ   سَبَبهِ سَمِعَ أَصْحَابُناَ الكَثيِرَ.وَيَفْرَحُ لَهُمْ بسَِمَاعِ مَا يُحَصِّ

د  الحَافِظَ َُُِْلُ: مَا رَأَيْتُ الحَدِيثَ » سَمِعْئُ أبَاَ بسِْحَاقَ ببِرَْاهِإَ  بَْ  مُحَمَّ

لَ مَا سَمِعْتُ عَلَى  امِ كُلِّهِ إلََّ ببَِرَكَةِ الحَافظِِ، فَإنَِّنيِ كُلُّ مَنْ سَأَلتُهُ يَقُولُ: أَوَّ فيِ الشَّ

ضَنيِ الحَ  ، وَهُوَ الَّذِي حَرَّ  «.-يَعْنيِ: عَلَى طَلَبِ الحَدِيثِ -افظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ

: ُِ ِ ِْ ظِ َُُِْلُ عِندَْ مَ
سَى ابَْ  الحَافِ ِْ لََ تُضَيِّعُوا هَذَا العِلْمَ » وَسَمِعْئُ أبَاَ مُ

 «.الَّذِي قَدْ تَعِبْناَ عَلَيْهِ 

: هَآِ ُّ لَ ابْنَ » قَالَ النَّ دًا،  هُوَ رَحَّ لَ ابْنيَْهِ العِزَّ مُحَمَّ خَليِلٍ إلَِى أَصْبَهَانَ، وَرَحَّ

دَ بْنَ عُمَرَ بْنِ  رَ ابْنَ أُخْتهِِ مُحَمَّ  صَغِيرًا، وَسَفَّ
ِ
 إلَِى أَصْبَهَانَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّه

ِ
وَعَبْدَ اللَّه

هِ عَليَِّ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ   «.أَبيِ بَكْرٍ، وَابْنَ عَمِّ

إَ  فَرِ إلَِى مصِْرَ، وَسَافَرَ مَعَناَ ابْنهُُ أَبُو سُلَيْمَانَ » اءُ:قَالَ ال   ضَنيِ عَلَى السَّ وَحَرَّ

حْمَنِ وَكَانَ ابْنَ عَشْرٍ، فَبَعَثَ مَعَناَ  بَرَانيِِّ »عَبْدُ الرَّ
، وَكِتَابَ «المُعْجَمَ الكَبيِرَ للِطَّ

يرَةَ »، وَ «البُخَارِيِّ » رَ ابْنَ  ، وَكَتَبَ إلَِى زَيْنِ «السِّ ينِ عَليِِّ بْنِ نَجَا يُوصِيهِ بنِاَ، وَسَفَّ الدِّ

دَهُ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى هَذَا.  ظَفَرٍ إلَِى أَصْبَهَانَ، وَزَوَّ
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إاَءُ: ا دَخَلْناَ أَصْبَهَانَ فيِ سَفْرَتيِ الثَّانيَِةِ كُنَّا سَبْعَةً، أَحَدُنَا الفَقِيهُ  قَالَ ال   لَمَّ

دِ بْنِ الحَافظِِ، وَكَانَ طفِْلًَ، فَسَمِعْناَ عَلَى المَشَايخِِ، وَكَانَ المُؤَيَّدُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ  مَّ

يَ، فَحَزِنتُْ  دُ عَلَيْناَ، ثُمَّ تُوُفِّ ابْنُ الِْخْوَةِ عِنْدَهُ جُمْلَةٌ منَِ المَسْمُوْعَاتِ، وَكَانَ يَتَشَدَّ

مُعْجَمِ ابْنِ »، وَ «مُسْندَِ العَدَنيِِّ »كُتُبٍ:  كَثيِرًا، وَأَكْثَرَ مَا ضَاقَ صَدْرِي لثَِلََثَةِ 

مُسْنَدَ »، وَقَدْ كُنتُْ سَمِعْتُ عَلَيْهِ فيِ النَّوبَةِ الْوُلَى «مُسْندَِ أَبيِ يَعْلَى»، وَ «المُقْرِئِ 

 الحَافظَِ عَبْدَ الغَنيِِّ « العَدَنيِِّ 
قَدْ أَمْسَكَ  لَكنِْ لْجَْلِ رِفْقَتيِ، فَرَأَيْتُ فيِ النَّوْمِ كَأَنَّ

جُلُ هُوَ ابْنُ عَائِشَةَ بنِتِْ مَعْمَرٍ.  رَجُلًَ وَهُوَ يَقُوْلُ ليِ: أُمَّ هَذَا، أُمَّ هَذَا، وَهَذَا الرَّ

جَْلِ شَيْءٍ، فَوَقَعَ فيِ قَلْبيِ أَنَّهُ يُرِيْدُ 
ِ
ا اسْتَيْقَظْتُ قُلْتُ: مَا هَذَا إلََّ لْ فَلَمَّ

« مُسْندََ العَدَنيِِّ »دَارِ بَنيِ مَعْمَرٍ، وَفتَّشْتُ الكُتُبَ فَوَجَدْتُ الحَدِيثَ، فَمَضَيْتُ إلَِى 

ا سَمِعْنَاهُ عَلَيْهَا قَالَ ليِ بَعْضُ الحَاضِرِينَ: إنَِّهَا  سَمَاعَ عَائِشَةَ مثِْلَ ابْنِ الِْخْوَةِ، فَلَمَّ

امٍ فَأَخَذْنَا النُّسْخَةَ منِْ « مُعْجَمَ ابْنِ المُقْرِئِ »سَمِعَتْ  خَبَّازٍ، وَسَمِعْنَاهُ، وَبَعْدَ أَيَّ

خْوَةِ   «.سَمَاعَهَا، فَسَمِعْناَهُ « مُسْندََ أَبيِ يَعْلَى»نَاوَلَنيِ بَعْضُ الِْْ

 رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً.

  گ گ گ
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تُهُ  ن   $مِ  

أْنُ فيِ كُلِّ عَصْرٍ، وَفيِ كُلِّ مَصْرٍ، يُبْتَلَى أَ  نَّةِ بأَِهْلِ الْبدِْعَةِ، وَكَمَا هُوَ الشَّ هْلُ السُّ

تْ  جَْلِ اعْتقَِادِهِمُ الْحَقِّ حَرْبًا لََ هَوَادَةَ فيِهَا وَلََ رَحْمَةَ؛ لذَِلكَِ مَرَّ
ِ
يُحَارِبُونَهُمْ لْ

 باِلْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ محَِنٌ كَثيِرَةٌ فيِ بلََِدٍ عَدِيدَةٍ.

إاَءُ  دٍ عُمَرَ بْنَ سَالمٍِ بْنِ : كَمَا قَالَ الحَْافِظُ ال   مَامَ أَبَا مُحَمَّ
سَمِعْتُ الِْْ

دِ الْْنَْصَارِيَّ الْمُعَبِّرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ فيِ النَّوْمِ  تيِ يَعْنيِ: قَبْلَ الْفِتْ -مُحَمَّ نةَِ الَّ

، وَيَجْرِي عَلَى كَأَنَّ قَائِلًَ يَقُولُ ليِ: يُمْنَعُ الْحَافِظُ منَِ الْقِرَاءَةِ  -جَرَتْ للِْحَافظِِ 

يْخُ أَبُو  ةٌ، وَيَمْشِي إِلَى مِصْرَ وَبهَِا يَمُوتُ، وَهُوَ منَِ الْْرَْبَعَةِ، وَالشَّ أَصْحَابهِِ شِدَّ

ا انْتَبَهْتُ جَاءَنيِ  ى رَجُلَيْنِ منَِ الْعِرَاقِ لَمْ أَحْفَظْ اسْمَيْهِمَا، فَلَمَّ عُمَرَ، وَسَمَّ

 مثِْلَمَا رَأَيْتَ فيِ النَّوْمِ، وَلَمْ أَرْجِعْ أَرَاهُ بَعْدَ ذَلكَِ.رَجُلٌ، فَقَالَ ليِ: الْحَالُ 

آَّارِ المَُْْدِسِ    َْ دِ بِْ  عَآْدِ الْ حْمَِ  بَْ  مُحَمَّ  عَآْدَ الرَّ
د  مَامَ أبَاَ مُحَمَّ وَسَمِعْئُ الِْْ

مَامِ أَنْ يَ  -تَعَالَى-سَأَلْتُ الَلَّه » قَالَ: سَمِعْئُ الحَْافِظَ َُُِْلُ: رْزُقَنيِ مثِْلَ حَالِ الِْْ

 «.أَحْمَدَ فَقَدْ رَزَقَنيِ صَلََتَهُ، قَالَ: ثُمَّ ابْتُليَِ بَعْدَ ذَلكَِ وَأُوذِيَ 

 بْنَ أَبيِ الْحَسَنِ الْجُبَّائِيِّ 
ِ
دٍ عَبْدَ اللَّه مَامَ أَبَا مُحَمَّ

قَالَ: وَسَمِعْتُ شَيْخَناَ الِْْ

 بْنِ مَنْدَه بأَِصْبَهَانَ يَقُولُ: كَانَ أَ 
ِ
بُو نُعَيْمٍ الْحَافظُِ قَدْ أَخَذَ عَلَى الْحَافظِِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه
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حَابَةِ »أَشْيَاءَ فيِ كِتَابِ  وَكَانَ الْحَافظُِ أَبُو مُوسَى الْمَدِينيُِّ يَشْتَهِي أَنْ «، مَعْرِفَةِ الصَّ

حَابَةِ مَعْ »يَعْنيِ: فيِ كِتَابِ  -يَأْخُذَ عَلَى أَبيِ نُعَيْمٍ  ا  -«رِفَةِ الصَّ فَمَا كَانَ يُحْسِنُ، فَلَمَّ

جَاءَ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ إلَِى أَصْبَهَانَ أَشَارَ إلَِيْهِ بذَِلكَِ، وَقَالَ: نَأْخُذُ عَلَى أَبيِ نُعَيْمٍ 

حَابَةِ »فيِ كِتَابهِِ   عًا.، نَحْوًا منِْ ماِئَتَيْنِ وَتسِْعِينَ مَوْضِ «مَعْرِفَةُ الصَّ

دْرُ عَبْدُ اللَّطيِفِ بْنُ الْخُجَندِْيُّ طَلَبَ الْحَافظَِ عَبْدَ  قَالَ: ا سَمِعَ بذَِلكَِ الصَّ فَلَمَّ

، وَأَرَادَ إهِْلََكَهُ؛ فَاخْتَفَى الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ   .$الْغَنيِِّ

مَا أَخْرَجْنَا » انِ َّ قَالَ:قَالَ: وَسَمِعْئُ أبَاَ الثَّناَءِ مَحْمَُِ  بَْ  سَلََمَ َ الحَْرَّ 

الْحَافظَِ منِْ أَصْبَهَانَ إلََِّ فيِ إزَِارٍ، وَذَلكَِ أَنَّ بَيْتَ الْخُجَندِْيِّ أَشَاعِرَةٌ، كَانُوا 

بَيِ نُعَيْمٍ، وَكَانُوا رُؤَسَاءَ الْبَلَدِ 
ِ
بُونَ لْ  «.يَتَعَصَّ

: قُ بهَِذَا منَِ هَذَا فيِ غَايَةِ الْجَهْلِ وَالْهَ  قَالَ ابُْ  رََ    وَى، وَإلََِّ فَمَا الَّذِي يَتَعَلَّ

 الْمَذَاهِبِ وَاخْتلََِفِ الْمَقَالََتِ؟

إاَءُ: الْجَرْحَ »وَسَمِعْتُ الْحَافظَِ يَقُولُ: كُنَّا باِلْمَوْصِلِ نَسْمَعُ  قَالَ ال  

عَفَاءُ »فيِ بَعْضِ التَّرَاجِمِ: -للِْعُقَيْليِِّ « وَالتَّعْدِيلَ  ، فَأَخَذَنيِ أَهْلُ -«للِْعُقَيْليِِّ  الضُّ

.  الْمَوْصِلِ، وَحَبَسُونيِ، وَأَرَادُوا قَتْليِ منِْ أَجْلِ ذِكْرِ أَبيِ حَنيِفَةَ فيِ كِتَابِ الْعُقَيْليِِّ

فَجَاءَنيِ رَجُلٌ طَوِيلٌ وَمَعَهُ سَيْفٌ، فَقُلْتُ: لَعَلَّ هَذَا يَقْتُلُنيِ وَأَسْتَرِيحُ،  قَالَ:

 فَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا، ثُمَّ إنَِّهُمْ أَطْلَقُونيِ. قَالَ:
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اسَ  قَالَ: مَامُ ابْنُ الْبَرْنيِِّ الْوَاعِظُ، فَأَخَذَ ابْنُ الْبَرْنيِِّ الْكَرَّ

وَكَانَ يَسْمَعُ هُوَ وَالِْْ

تيِ فيِهَا ذِكْرُ أَبيِ حَنيِفَةَ، فَاشْتَالَهَا وَنَزَعَهَا منَِ الْكتَِابِ، فَأَرْ  سَلُوا وَفَتَّشُوا الْكتَِابَ الَّ

 فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَهَذَا سَبَبُ خَلََصِهِ.

ثُ وَيَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ إلَِى أَنْ تَكَلَّمَ فيِ  كَانَ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ بدِِمَشْقَ يُحَدِّ

فَاتِ وَالْقُرْآنِ بشَِيْءٍ أَنْكَرَهُ عَلَيهِْ أَهْلُ التَّأْ  وِيلِ، وَشَنَّعُوا بهِِ عَلَيْهِ، وَعُقِدَ لَهُ مَجْلسٌِ الصِّ

لْطَانِ حَضَرَهُ الْقُضَاةُ وَالْفُقَهَاءُ، فَأَصَرَّ عَلَى قَوْلهِِ، وَأَباَحُوا إرَِاقَةَ دَمهِِ، فَشَفَعَ  بدَِارِ السُّ

لْطَانِ منَِ الْْمَُرَاءِ وَالْْكَْرَادِ، وَتَوَسَّ  طُوا فيِ أَمْرِهِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ فيِهِ جَمَاعَةٌ إلَِى السُّ

 منِْ دِمَشْقَ إلَِى دِيَارِ مصِْرَ، فَأُخْرِجَ إلَِى مصِْرَ، وَأَقَامَ إلَِى حِينِ وَفَاتهِِ.

وَكَانَ الْحَافظُِ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ بدِِمَشْقَ، وَيَجْتَمِعُ الْخَلْقُ عَلَيْهِ، وَيَبْكيِ  قَالَ:

ونَ بمَِجَالسِِهِ كَثيِرًا، فَوَقَعَ الْحَسَدُ عِندَْ الْمُخَالفِِينَ بدِِمَشْقَ، وَشَرَعُوا النَّاسُ، وَيَنتَْفِعُ 

يَعْمَلُونَ وَقْتًا يَجْتَمِعُونَ فيِ الْجَامعِِ، وَيُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيثُ، وَيَجْمَعُونَ النَّاسَ منِْ 

ا قَلْبُهُ غَيْرُ حَاضِرٍ، فَلَمْ تَشْتَفِ قُلُوبُهُمْ بذَِلكَِ، غَيْرِ اخْتيَِارِ النَّاسِ، فَهَذَا يَناَمُ، وَهَذَ 

حْمَنِ بْنَ نَجْمِ بْنِ  مَامَ النَّاصِحَ أَبَا الْفَرَجِ عَبْدَ الرَّ
فَشَرَعُوا فيِ الْمَكيِدَةِ بأَنْ أَمَرُوا الِْْ

بَّةِ النَّسْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْحَنبَْليِِّ الْوَاعِظِ بأَِنْ يَجْلسَِ يَعِظُ فيِ الْجَامعِِ تَحْتَ قُ 

.  جُلُوسِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ

، مَا ذَلكَِ  قَالَ:
ِ
ا بَلَغَنيِ ذَلكَِ قُلْتُ لبَِعْضِ أَصْحَابنِاَ: هَذِهِ مَكيِدَةٌ وَاللَّه فَلَمَّ

 لحُِبِّهِمُ النَّاصِحَ، وَإنَِّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا شَيْئًا.
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 َ لُ حَلكَِ:فَِ فَقَا عَلَى أَنْ  وَّ أَنَّ الْحَافظَِ وَالنَّاصِحَ أَرَادَا أَنْ يَخْتَلفَِا للِْوَقْتِ، ثُمَّ اتَّ

ا كَانَ  يَجْلسَِ النَّاصِحُ بَعْدَ صَلََةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَجْلسُِ الْحَافظُِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّ

مَامَ أَحْمَد بَعْضُ الْْيََّامِ، وَالنَّاصِحُ قَدْ فَ  فيِ  $رَغَ منِْ مَجْلسِِهِ، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ الِْْ

وا إلَِيْهِ رَجُلًَ نَاقِصَ الْعَقْلِ منِْ بَيْتِ ابْنِ عَسَاكِرَ، فَقَالَ للِنَّاصِحِ كَلََمًا  مَجْلسِِهِ، فَدَسُّ

جُلُ وَهَرَبَ، فَأُتْبعَِ، فَخُبِّئَ مَعْناَهُ: إنَِّكَ تَقُولُ الْكَذِبَ عَلَى الْمِنبَْرِ، فَضُرِبَ ذَلكَِ ا لرَّ

سَةِ  افعِِيَّةِ بدِِمَشْقَ -فيِ الْكُلََّ  .-وَهِيَ مَدْرَسَةٌ منِْ مَدَارِسِ الشَّ

تْ لَهُمُ الْمَكِيدَةُ بهَِذِهِ الْوَاقِعَةِ، فَمَشَوْا إلَِى الْوَاليِ، وَقَالُوا لَهُ: هَؤُلََءِ  فَتَمَّ

إلََِّ الْفِتْنَةُ، وَاعْتقَِادُهُمْ يُخَالفُِ اعْتقَِادَنَا، ثُمَّ إِنَّهُمْ جَمَعُوا  الْحَناَبلَِةُ مَا قَصْدُهُمْ 

كُبَرَاءَهُمْ، وَمَضَوْا إِلَى الْقَلْعَةِ إلَِى الْوَاليِ، وَقَالُوا: نَشْتَهِي أَنْ يَحْضُرَ الْحَافظُِ 

.  عَبْدُ الْغَنيِِّ

مَامُ مُوَفَّقِ -، فَانْحَدَرُوا إلَِى دِمَشْقَ وَكَانَ مَشَايِخُناَ قَدْ سَمِعُوا بذَِلكَِ  خَاليِ الِْْ

، وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: نَحْنُ  مَامُ أَبيِ الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ الْبُخَارِيُّ ينِ؛ وَأَخِي الِْْ الدِّ

: اقْعُدْ أَنْتَ لََ تَجِئْ  فَإنَّكَ حَادٌّ وَنَحْنُ  نُناَظرُِهُمْ، وَقَالُوا للِْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ

 نَكْفِيكَ.

فَقَ أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إلَِى الْحَافظِِ منَِ الْقَلْعَةِ وَحْدَهُ، فَأَخَذُوهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ  فَاتَّ

ا أَصْحَابُناَ بذَِلكَِ، فَناَظَرُوهُ، وَكَانَ أَجْهَلُهُمْ يُغْرِي بهِِ؛ فَاحْتَدَّ وَكَانُوا قَدْ كَتَبُوا شَيْئً 

منَِ اعْتقَِادَاتهِِمْ وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ فيِهِ، وَقَالُوا لَهُ: اكْتُبْ خَطَّكَ، فَلَمْ يَفْعَلْ، قَالُوا 

فَقُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ يُخَالفُِهُمْ. هُمْ قَدِ اتَّ  للِْوَاليِ: الْفُقَهَاءُ كُلُّ
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، -يَعْنيِ: منَِ الْمَسْجِدِ -فيِ رِفْعِ منِبَْرِهِ وَكَانَ الْوَاليِ لََ يَفْهَمُ شَيْئًا، فَاسْتَأْذَنُوهُ 

وَهِيَ -فَأَرْسَلُوا الْْسَْرَى فَرَفَعُوا مَا فيِ جَامعِِ دِمَشْقَ منِْ منِبَْرٍ وَخِزَانَةٍ وَدَارَبْزِينَ 

لَّمْ، أَوْ غَيْرِهِ يَسْتَ  اعِدُ، كَلمَِةٌ يُونَانيَِّةُ الْْصَْلِ، وَهُوَ حَاجِزٌ عَلَى جَانبَِيِ السُّ عِينُ بهِِ الصَّ

هُ  قُوطِ، فَأَزَالُوا هَذَا كُلَّ ، وَقَالُوا: نُرِيدُ أَلََّ نَجْعَلَ فيِ الْجَامعِِ إلََِّ -وَيَحْمِيهِ منَِ السُّ

، وَمَنعَُوهُ منَِ  رُوا منِبَْرَ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ ، وَكَسَّ افعِِيِّ
صَلََةَ أَصْحَابِ الشَّ

لََةِ فيِ مَقَامهِِمْ فيِ الْجَامعِِ، فَفَاتَتْهُمْ صَلََةُ الْجُلُوسِ، وَمَنَ  عُوا أَصْحَابَناَ منَِ الصَّ

وقَةَ وَغَيْرَهُمْ، وَقَالَ: إنِْ لَمْ يُخَلُّوناَ  اصِحَ بْنَ الْحَنبَْليِِّ جَمَعَ السُّ
الظُّهْرِ، ثُمَّ إنَِّ النَّ

يْناَ بغَِيْرِ اخْتِ   يَارِهِمْ.نُصَلِّي باِخْتيَِارِهِمْ صَلَّ

لََةِ وَخَافَ أَنْ  -وَهُوَ كَانَ صَاحِبَ الْفِتْنةَِ -فَبَلَغَ ذَلكَِ الْقَاضِي  فَأَذِنَ لَهُمْ باِلصَّ

 يُصَلَّى بغَِيْرِ إذِْنهِِ، وَكَانَ الْحَنفَِيَّةُ قَدْ حَمَوْا مَقْصُورَتَهُمْ باِلْجُندِْ.

ةً يَقْرَأُ ثُمَّ إنَِّ الْحَافظَِ ضَاقَ صَدْرُهُ، وَمَضَى  ، فَأَقَامَ بهَِا مُدَّ إلَِى بَعْلَبَكَّ

رْقِ فَقَالَ أَهْلُ بَعْلَبَكَّ للِْحَافظِِ: إنِِ  الْحَدِيثَ، وَكَانَ الْمَلكُِ الْعَادِلُ فيِ بلََِدِ الشَّ

هَ إلَِى مصِْرَ، اشْتَهَيْتَ جِئْناَ مَعَكَ إلَِى دِمَشْقَ نُؤْذِي مَنْ آذَاكَ، فَقَالَ: لََ، ثُمَّ إنَِّهُ تَوَجَّ 

ةً بنِاَبُلْسَ يُقْرِأُ الْحَدِيثَ.  وَلَمْ يَعْلَمْ أَصْحَابُناَ بسَِفَرِهِ، فَبَقِيَ مُدَّ

إاَءُ: وَهَذَا سَمِعْتُهُ منِْ أَصْحَابنِاَ، وَكُنْتُ أَنَا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ بمِِصْرَ  قَالَ ال  

 أَسْمَعُ الْحَدِيثَ.

عْضُ الْمُخَالفِِينَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، فَقَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ بَ  قُوئُْ:

مِ عِيسَى  افعِِيَّةُ وَالْحَنفَِيَّةُ وَالْمَالكِيَِّةُ عِندَْ الْمُعَظَّ وَهُوَ عِيسَى بْنُ أَبيِ -اجْتَمَعَ الشَّ
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يَ سَ  ينِ، تُوُفِّ نةََ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَهُوَ بَكْرِ بْنِ أَيُّوبَ ابْنِ أَخِي صَلََحِ الدِّ

لََطيِنِ وَالْمُلُوكِ هُوَ  صَاحِبُ دِمَشْقَ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَغَيْرِهِمَا، مَعَ أَنَّهُ منَِ السَّ

، وَقَرَأَ عَلَيْهِ  ينِ الْكنِدِْيَّ لسِِيبَوَيْهِ،  «الْكتَِابَ »منَِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، لََزَمَ تَاجَ الدِّ

ةَ فيِ الْقِرَاءَاتِ »وَكِتَابَ  ، وَقَرَأَ « الْحُجَّ بَيِ عَليٍِّ الْفَارِسِيِّ
ِ
، وَحَفِظَ «الْحَمَاسَةَ »لْ

يضَاحَ » مَامِ أَحْمَدَ »عَلَيْهِ، وَسَمِعَ « الِْْ  «.مُسْندََ الِْْ

لَ »رَضَ وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ، وَمُصَنَّفٌ فيِ الْعَرُوضِ، وَجَعَلَ لمَِنْ عَ  ماِئَةَ « الْمُفَصَّ

ماِئَتَيْ دِيناَرٍ، وَكَانَ قَدْ شَرَحَهُ بمُِعَاوَنَةِ غَيْرِهِ، « الْجَامعَِ الْكَبيِرَ »دِيناَرٍ، وَلمَِنْ عَرَضَ 

بًا لمَِذْهَبهِِ  افِ -غَفَرَ الُلَّه تَعَالَى لَهُ -وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ حَنفَِي ا مُتَعَصِّ عِيَّةُ ، قَالَ: اجْتَمَعَ الشَّ

ارِمِ بُزْغُش  ينِ -وَالْحَنفَِيَّةُ وَالْمَالكِيَِّةُ عِندَْ الْمُعَظَّمِ عِيسَى وَالصَّ وَهُوَ صَارِمُ الدِّ

 وَكَانَ وَاليًا للِْقَلْعَةِ. -بُزْغُشُ الْعَادِليُِّ الْْمَيِرُ الْمُتَوَفَّى سَنةََ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ 

الْعَدْلِ للِنَّظَرِ فيِ الْمَظَالمِِ. قَالَ: وَكَانَ مَا اشْتُهِرَ منِْ وَكَانَا يَجْلسَِانِ بدَِارِ 

ينِ الْحَنبَْليِِّ الْجَمَاعَةَ،  إحِْضَارِ اعْتقَِادِ الْحَناَبلَِةِ، وَمُوَافَقَةِ أَوْلََدِ الْفَقِيهِ نَجْمِ الدِّ

مَا ظَهَرَ بهِِ منَِ اعْتقَِادِهِ، وَهُوَ الْجِهَةُ  وَإصِْرَارِ الفَقِيهِ عَبْدِ الغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ عَلَى لُزُومِ 

سْتوَِاءُ وَالْحَرْفُ.
ِ
 وَالَ

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْفَتْوَى بكُِفْرِهِ، وَأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ، لََ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَ 

نهَُ   لوَِليِِّ الْمَْرِ أَنْ يُمَكِّ
منَِ المُقَامِ مَعَهُمْ، وَسَأَلَ أَنْ يُمْهَلَ  الْمُسْلمِِينَ، وَلََ يَحِلُّ

 «.ثَلََثَةَ أَيَّامٍ ليَِنفَْصِلَ عَنِ البَلَدِ، فَأُجِيبَ 

دُّ عَلَيْهِ إنِْ شَاءَ الُلَّه. ، وَسَيَأْتيِ الرَّ  الَّذِي قَالَ هَذَا الكَلََمَ هُوَ سِبْطُ بْنُ الجَوْزِيِّ
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 ث
هُهُ تَنزِْيهًا يَنفِْي حَقِيقَةَ ذَكَرَ أَنَّهُمْ أَخَذُوا عَلَيْهِ مَوَ » اضِعَ، منِهَْا قَوْلُهُ: وَلََ أُنَزِّ

 النُّزُولِ.

 وَمنِهَْا قَوْلُهُ: كَانَ الُلَّه وَلََ مَكَانَ، وَلَيْسَ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى مَا كَانَ.

وْتِ، فَقَالُوا لَهُ: إذَِا لَمْ يَكُنْ عَلَ  ى مَا قَدْ كَانَ، وَمنِهَْا: مَسْأَلَةُ الحَرْفِ وَالصَّ

هْهُ تَنْزِيهًا تَنفِْي حَقِيقَةَ النُّزُولِ، فَقَدْ أَجَزْتَ  فَقَدْ أَثْبَتَّ لَهُ المَكَانَ، وَإذَِا لَمْ تُنَزِّ

نْتقَِالَ.
ِ
 عَلَيْهِ الَ

ذِي تَنتَْمِي إلَِيْهِ فيِ وْتُ، فَإنَِّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ إمَِامكَِ الَّ ا الحَرْفُ وَالصَّ هِ وَأَمَّ

 -يَعْنيِ: عَنِ الِْمَامِ أَحْمَدَ -شَيْءٌ، وَإنَِّمَا المَنقُْولُ عَنهُْ 
ِ
غَيْرُ  : أَنَّهُ كَلََمُ اللَّه

ينِ: كُلُّ هَؤُلَءِ عَلَى ضَلََلٍ،  مَخْلُوقٍ. وَارْتَفَعَتِ الْصَْوَاتُ، فَقَالَ لَهُ صَارِمُ الدِّ

؟  وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ

 قَالَ: نَعَمْ.

، ثُمَّ ثُمَّ ذَ  لََةِ باِلجَامعِِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ الغَنيِِّ إلَِى بَعْلَبَكَّ كَرَ مَنعَْهُمْ منَِ الصَّ

انيِنَ، وَصَارَ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ، فَأَفْتَى فُقَهَاءُ مصِْرَ  سَافَرَ إلَِى مصِْرَ، فَنزََلَ عِندَْ الطَّحَّ

فِيِّ بْنِ شُكْرٍ وَزِيرِ العَادِلِ: إنَِّهُ قَدْ أَفْسَدَ  بإِبَِاحَةِ دَمهِِ، وَكَتَبَ أَهْلُ مصِْرَ  إلَِى الصَّ

عَقَائِدَ النَّاسِ، وَيَذْكُرُ التَّجْسِيمَ عَلَى رُؤُوسِ الْشَْهَادِ، فَكَتَبَ إلَِى وَاليِ مصِْرَ بنِفَْيهِِ 

 «.إلَِى المَغْرِبِ، فَمَاتَ قَبْلَ وُصُولِ الكتَِابِ 
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ا قَوْلُهُمْ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الفَتْوَى » :$رََ     قَالَ الحَافِظُ ابْ ُ  فَأَمَّ

نَّةِ،  هِ العَجَبُ! كَيْفَ يَقَعُ الِْجْمَاعُ، وَأَحْفَظُ أَهْلِ وَقْتهِِ للِسُّ بكُِفْرِهِ وَأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ( فَيَا لَلَّ

 وَأَعْلَمُهُمْ بهَِا هُوَ المُخَالفُِ؟!!

 مَاعًا؟!!فَكَيْفَ يَكُونُ إجِْ 

ا عُقِدَ لَهُ  ، لَمَّ افعِِيُّ
اميُِّ الشَّ

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَبُو بَكْر قَاضِي القُضَاةِ الشَّ

، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بأَِنَّ الِْجْمَاعَ مُنعَْقِدٌ عَلَى خِلََفِ مَا  اليُِّ مَجْلسٌِ ببَِغْدَادَ، وَنَاظَرَهُ الغَزَّ

يْخَ فيِ هَذَا الوَقْتِ أُخَالفُِكُمْ عَلَى مَا عَمِلْتَ بهِِ، فَقَالَ الشَّ  : إذَِا كُنتُْ أَنَا الشَّ اميُِّ

 تَقُولُونَ، فَبمَِنْ يَنعَْقِدُ الِْجْمَاعُ؟!! بكَِ، وَبأَِصْحَابكَِ؟!!

امَ  بَعْدَ  هَذَا مَعَ مُخَالَفَةِ فَقِيهِ الِْسْلََمِ فيِ وَقْتهِِ الَّذِي يُقَالُ: إنَِّهُ لَمْ يَدْخُلِ الشَّ

ثِينَ، هَذَا فيِ  ةِ الْفُقَهَاءِ وَالمُناَظرِِينَ وَالمُحَدِّ مَّ
الْوَْزَاعِيِّ أَفْقَهُ منِهُْ، وَمَعَهُ خَلْقٌ منِْ أَئِ

ةً. امِ خَاصَّ  الشَّ

بَغْدَادَ وَمصِْرَ -دَعِ المُخَالفِِينَ لهَِؤُلََءِ المُجْتَمِعِينَ فيِ سَائِرِ بلََِدِ الْمُسْلِمِينَ 

لَفِ المُنعَْقِدِ عَلَى مُوَافَقَةِ  -رِهِمَا منِْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْ  مَعَ إجِْمَاعِ السَّ

نَّةِ  هَؤُلَءِ المُخَالفِِينَ لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ فيِ المُخَالفِِينَ للِحَافظِِ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ باِلسُّ

 وَالحَدِيثِ وَالْثَارِ.

ةً مَجْ  ، فَتَكَلَّمَ فيِهِ $لسٌِ لشَِيْخِ الِْسْلََمِ أَبيِ العَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَلَقَدْ عُقِدَ مَرَّ

 
ِ
ينِ عَبْدُ اللَّه يْخُ شَرَفُ الدِّ بعَْضُ أَكَابرِِ المُخَالفِِينَ، وَكَانَ خَطيِبَ الجَامعِِ، فَقَالَ الشَّ
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 ث
نَّةِ، وَأَ  سْلََمِ: كَلََمُناَ مَعَ أَهْلِ السُّ

ا أَنْتَ: فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ أَحَادِيثَ أَخُو شَيْخِ الِْْ مَّ

حِيحَيْنِ، وَأَحَادِيثَ منَِ المَوْضُوعَاتِ  وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَكَلََمًا منِْ سِيرَةِ -منَِ الصَّ

جُلُ. -أَوْ كَمَا قَالَ  -فَلََ تُمَيِّزُ بَيْنهَُمَا  -عَنتَْرَةَ   فَسَكَتَ الرَّ

نَّةِ: اكْتُبْ لَهُمْ أَحَادِيثَ منَِ وَهَذَا حَالُ المُعَاصِرِينَ  هَْلِ السُّ
ِ
المُخَالفِِينَ لْ

حِيحَيْنِ، وَأَحَادِيثَ منَِ المَوْضُوعَاتِ، وَكَلََمًا منِْ سِيرَةِ عَنتَْرَةَ، وَسِيرَةِ  الصَّ

ةِ، وَمُرْهُمْ أَنْ يُمَيِّزُوا بَيْنَ الكَلََمِ، فَسَيَسْكُتُونَ!!  الْمَيِرَةِ ذَاتِ الهِمَّ

لهُُْ : ِْ ا قَ  بَنيِ الحَنبَْليِِّ وَافَقُوا الْجَمَاعَةَ  وَأمََّ
ا -يَعْنيِ عَلَى التَّأْوِيلِ -إنَِّ ، فَهَذَا إمَِّ

أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ، فَإنِْ كَانَ صَحِيحًا، فَهُوَ تَقِيَّةٌ وَنفَِاقٌ منِهُْمْ، وَإلََِّ 

وْتِ كَثيِرٌ مَوْجُودٌ.فَكَلََمُ بَنيِ نَجْمِ الدِّ  ، وَكَلََمُ أَبيِهِمْ فيِ إثِْبَاتِ الصَّ  ينِ الحَنبَْليِِّ

ا قَوْلُهُ:  هُهُ تَنْزِيهًا يَنفِْي حَقِيقَةَ النُّزُولِ »وَأَمَّ ؛ فَإنِْ صَحَّ هَذَا عَنهُْ فَهُوَ «وَلََ أُنَزِّ

هُهُ تَنزِْيهًا  ، وَهُوَ كَقَوْلِ القَائِلِ: لََ أُنَزِّ يَنفِْي حَقِيقَةَ وُجُودِهِ، أَوْ حَقِيقَةَ كَلََمهِِ، أَوْ حَقٌّ

 حَقِيقَةَ عِلْمِهِ، أَوْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

ا المَكَانُ: حِيحَيْنِ »فَفِيهِ نزَِاعٌ وَتَفْصِيلٌ، وَفيِ  وَأمََّ  إثِْبَاتُ لَفْظِ المَكَانِ.«: الصَّ

نتَُِْالُ: فَيِ 
ِ
ا اِ اباَنِ.وَأمََّ َِ  َ 

ُِ  إ

لََ نُسَلِّمُ لُزُومَهُ، فَإنَِّ نُزُولَهُ لَيْسَ كَنزُُولِ المَخْلُوقيِنَ، وَلهَِذَا نُقِلَ  أحََدُهُمَا:

ةِ: أَنَّهُ يَنزِْلُ، وَلََ يَخْلُو منِهُْ العَرْشُ  مَّ
وَفيِ المَسْأَلَةِ خِلََفٌ -عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ الْئَِ

 -مَشْهُورٌ 
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اتِ،  أَنَّ  الثَّانِ : ةِ، وَعَلَى قِيَامهَِا باِلذَّ خْتيَِارِيَّ
ِ
هَذَا مَبْنيٌِّ عَلَى إثِْبَاتِ الْفَْعَالِ الَ

رِينَ  هَْلِ الْحَدِيثِ المُتَأَخِّ
ِ
يَعْنيِ -منِْ أَصْحَابنِاَ وَغَيْرِهِمْ  -قَالَ: -وَفيِهَا قَوْلََنِ لْ

 .-الْحَناَبلَِةَ 

وْ  ا إنِْكَارُ إثِْبَاتِ الصَّ تِ عَنِ الِْمَامِ الَّذِي يَنتَْمِي إلَِيْهِ الحَافظُِ، فَمِنْ أَعْجَبِ وَأَمَّ

 ابْنُ الِْمَامِ أَحْمَدَ 
ِ
ا، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّه وْتِ كَثيِرٌ جِد  العَجَبِ، وَكَلََمُهُ فيِ إثِْبَاتِ الصَّ

نَّةِ »فيِ كِتَابِ   «.السُّ

وَقَعَ فيِ حَقِّ الحَافظِِ منَِ التَّحَامُلِ عَلَيْهِ  الِْشَارَةُ إلَِى مَا وَالمَُْصُُِ  هَاهُناَ:

بِ.  وَالتَّعَصُّ

هَآِ ُّ  : $قَالَ النَّ دِا  ِْ َْ قَدْ » مُعَُ آ ا عَوىَ كَلََمِ ابِْ  المُليََّرِ سِآْطِ ابِْ  ال

خُهُ  ةَ الوَرَعِ فيِمَا يُؤَرِّ لَّ
رِ المُجَازَفَةَ وَقِ وَكَانَ  -لُلَّه المَوْعِدُ وَا-بَلَوْتُ عَلَى أَبيِ المُظَفَّ

 «.يَتَرَفَّضُ، رَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفًا فيِ ذَلكَِ فيِهِ دَوَاهٍ 

رَ ذَلكَِ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ منِْ  ، وَكَرَّ هَبيُِّ فيِ سِبْطِ ابْنِ الجَوْزِيِّ
مَ الذَّ وَقَدْ تَكَلَّ

يَرِ »فيِ تَرْجَمَتهِِ فيِ وَكَذَلكَِ «، تَارِيخُ الِْسْلََمِ »كُتُبهِِ وَلََسِيَّمَا   وَهَذَا منِهُْ.« السِّ

ظَ عَبْدَ الغَنيِِّ -وَلَوْ أَجْمَعَتِ الفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِهِ 
كَمَا زَعَمَ  -يَعْنيِ: الحَافِ

لَمَا وَسِعَهُمْ إِبْقَاؤُهُ حَي ا، فَقَدْ كَانَ عَلَى مَقَالَتهِِ بدِِمَشْقَ  -سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ 

يْخ أَبُو عُمَرَ، أَخُ  ينِ، وَأَخُوهُ القُدْوَةُ الشَّ قُ الدِّ يْخُ مُوَفَّ يْخ العِمَادُ وَالشَّ وْهُ الشَّ

ةٌ منِْ أَهْلِ الْثََرِ،  ، وَسَائِرُ الحَناَبِلَةِ، وَعِدَّ ينِ البُخَارِيُّ مَةُ شَمْسُ الدِّ وَالعَلََّ
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لَدِ  حُونَ بِمَا خَلْقٌ منَِ العُلَمَاءِ  -أَيْضًا-وَكَانَ باِلبَ لََ يُكفّرُونَهُ، نَعَمْ، وَلََ يُصَرِّ

ا ضَايَقُوهُ، وَلَوْ كَفَّ عَنْ تلِْكَ العِبَارَاتِ وَقَالَ بِمَا   لَمَّ
أَطْلَقَهُ هُوَ منَِ العِبَارَةِ

وَرَدَتْ بهِِ النُّصُوصُ لَْجََادَ وَلَسَلِمَ، فَهُوَ الْوَْلَى، فَمَا فيِ تَوْسِيعِ العِبَارَاتِ 

لَ العُلَمَاءَ الحَاضِرِينَ، وَإِنَّهُ عَلَى المُ  وهِمَةِ خَيْرٌ، وَأَسْوَأُ شَيْءٍ قَالَهُ إِنَّهُ ضَلَّ

مَةً فيِهَا شَرٌّ وَفَسَادٌ وَإثَِارَةٌ للِبَلََءِ.
، فَقَالَ كَلِ  الحَقِّ

رَفَيْنِ،  ي رَحِمَ الُلَّه الجَمِيْعَ وَغَفَرَ لَهُمْ، فَمَا قَصْدُهُمْ إلََِّ تَعَظيِمَ البَارِ  منَِ الطَّ

نَّةِ، وَهَذَا هُوَ  وَلَكنَِّ الْكَْمَلَ فيِ التَّعَظيِمِ وَالتَّنزِْيهِ الوُقُوفُ مَعَ أَلْفَاظِ الكتَِابِ وَالسُّ

لَفِ   «.-رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْمْ -مَذْهَبُ السَّ

: ا عَلَى مَنْ نَقَلَ -هَبيِِّ وَقَرَأْتُ بخَِطِّ الِْمَامِ الحَافظِِ الذَّ » قَالَ ابُْ  رََ    رَد 

ا قَوْلُ:  -الِْجْمَاعَ عَلَى تَكْفِيرِهِ  ؛ فَمَا أَجْمَعُوا، بَلْ أَفْتَى بذَِلكَِ بَعْضُ «أَجْمَعُوا»أَمَّ

ا يَقُ  جُلِ أَكْثَرُ ممَِّ رَهُمْ هُوَ، وَلَمْ يَبْدُ منَِ الرَّ رُوهُ، وَكَفَّ نْ كَفَّ ةِ الْشََاعِرَةِ ممَِّ مَّ
ولُهُ خَلْقٌ أَئِ

فَاتِ الثَّابتَِةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الحَقِيقَةِ،  ينَ: منِْ أَنَّ الصِّ
ثِ منَِ الْعُلَمَاءِ الحَناَبلَِةِ وَالمُحَدِّ

لََ عَلَى المَجَازِ، أَعْنيِ أَنَّهَا تَجْرِي عَلَى مَوَارِدِهَا، لََ يُعَبَّرُ عَنهَْا بعِِبَارَاتٍ أُخْرَى، 

رُونَ منَِ الْشَْعَرِيَّةِ، هَذَا مَعَ أَنَّ صِفَاتهِِ كَمَا فَعَلَتْهُ  لََ  -تَعَالَى-المُعْتَزِلَةُ، أَوِ المُتَأَخِّ

 يُمَاثِلُهَا شَيْءٌ.

إاَءُ: وَجَاءَ شَابٌّ منِْ أَهْلِ دِمَشْقَ بفَِتَاوَى منِْ أَهْلهَِا، إلَِى  قَالَ الحَافِظُ ال  

وَمَعَهُ كُتُبٌ: أَنَّ الحَناَبلَِةَ يَقُولُونَ  -لْعَزِيزُ عُثْمَانُ وَهُوَ ا-صَاحِبِ الحَافظِِ بمِِصْرَ 

ا يُشَنِّعُونَ بهِِ وَيَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِمْ.  كَذَا وَكَذَا، ممَِّ
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جُ، فَقَالَ: إذَِا رَجَعْناَ منِْ  ةِ يَتَفَرَّ وَكَانَ ذَلكَِ الوَقْتَ قَدْ خَرَجَ نَحْوَ الِْسْكَندَْرِيَّ

فْ   مَنْ يَقُولُ بهَِذِهِ المَقَالَةِ. -$يَعْنيِ: الحَافظَِ -رَةِ أَخْرَجْناَ منَِ البلََِدِ هَذِهِ السَّ

فَلَمْ يَرْجِعْ إلََِّ مَيِّتًا، فَإِنْهُ عَدَا بهِِ الفَرَسُ خَلْفَ صَيْدٍ، فَشَبَّ بهِِ الفَرَسُ 

ثَنيِ شَيْ  فَيْلِ، وَسَقَطَ عَلَيْهِ، فَخَسَفَ صَدْرَهُ، قَالَ: كَذَا حَدَّ خُناَ يُوسُفُ بْنُ الطُّ

ذِي تَوَلَّى غُسْلَهُ، وَأَقَامُوا وَلَدَهُ مَوْضِعَهُ، وَأَرْسَلُوا إِلَى الْفَْضَلِ بْنِ  وَهُوَ الَّ

ينِ  فَجَاءَ وَأَخَذَ مِصْرَ، وَذَهَبَ إِلَى دِمَشْقَ، فَلَقِيَ  -وَكَانَ بِصَرْخَدَ  -صَلََحِ الدِّ

 ِ ظَ عَبْدَ الغَن
رِيقِ، فَأَكْرَمَهُ إكِْرَامًا كَثيِرًا، وَبَعَثَ يُوصِي بهِِ بِمِصْرَ.الحَافِ  يِّ فيِ الطَّ

يَ باِلبشِْرِ وَالِْكْرَامِ، وَأَقَامَ يُسْمِعُ الْحَدِيثَ  ا وَصَلَ الحَافظُِ إلَِى مصِْرَ، تُلقِِّ فَلَمَّ

رٌ منَِ المُخَالفِِينَ، لَكنِْ كَانَتْ رَائِحَةُ بمَِوَاضِعَ منِهَْا، وَباِلقَاهِرَةِ، وَقَدْ كَانَ بمِِصْرَ كَثيِ

لْطَانِ تَمْنعَُهُمْ منِْ أَذَى الحَافظِِ لَوْ أَرَادُوهُ.  السُّ

 ثُمَّ جَاءَ الْمَلكُِ العَادِلُ، وَأَخَذَ مصِْرَ، وَأَكْثَرَ المُخَالفُِونَ عِندَْهُ عَلَى الحَافظِِ.

 فيِ قَتْلِ الحَافظِِ خَمْسَةَ آلََفِ دِيناَرٍ. وَسَمِعْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ بَذَلَ  قَالَ:

وَقَرَأْتُ بخَِطِّ الحَافظِِ كَتَبَهُ إلَِى دِمَشْقَ: وَالْمَلكُِ العَادِلُ اجْتَمَعْتُ بهِِ،  قَالَ:

 الجَمِيلَ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَأَكْرَمَنيِ، وَقَامَ ليِ وَالْتَزَمَنيِ، وَدَعَ 
وْتُ لَهُ، وَمَا رَأَيْتُ منِهُْ إلََِّ

 ثُمَّ قُلْتُ: عِندَْنَا قُصُورٌ، فَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ التَّقْصِيرَ.

نَّةِ، فَقَالَ: مَا عِندَْكَ شَيْءٌ  فَُاَلَ: مَا عِندَْكَ لََ تَقْصِيرٌ وَلََ قُصُورٌ، وَذَكَرَ أَمْرَ السُّ

نْيَا، وَلََ بُدَّ للِنَّاسِ  ينِ وَلََ الدُّ  منِْ حَاسِدِينَ. يُعَابُ فيِ أَمْرِ الدِّ
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بِ النَّاسِ  اهُ، وَمنِْ تَعَجُّ مَ ذِكْرُ هَيْبَةِ العَادِلِ لَهُ، وَمَا كَانَ منَِ احْترَِامهِِ إيَِّ وَقَدْ تَقَدَّ

 منِْ ذَلكَِ.

ثُمَّ سَافَرَ العَادِلُ إلَِى دِمَشْقَ، وَبَقِيَ الحَافظُِ بمِِصْرَ، وَالمُخَالفُِونَ لََ  قَالَ:

ا أَكْثَرُوا عَزَمَ الْمَلكُِ الكَاملُِ عَلَى إخِْرَاجِهِ منِْ مصِْرَ يَتْرُكُونَ  الْكَلََمَ فيِهِ، فَلَمَّ

يَاليِ.  وَاعْتُقِلَ فيِ دَارٍ سَبْعَ لَيَالٍ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً بمِِصْرَ مثِْلَ تلِْكَ اللَّ

حْمَدَ بْنَ مُحَمَّ  وَقَالَ: بَا الْعَبَّاسِ أَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَ دِ بْنِ عَبْدِ الغَنيِِّ

جَاعُ بْنُ أَبيِ زِكْرِيٍّ الْمَِيرُ، قَالَ: قَالَ ليِ الْمَلِكُ الكَامِلُ يَوْمًا:  ثَنيِ الشُّ حَدَّ

 هَاهُنَا رَجُلٌ فَقِيهٌ.

 إنَِّهُ كَافرٌِ. قَالُِا:

 قُلْتُ: لََ أَعْرِفُهُ. قَالَ:

ثٌ.  قَالَ: بَلَى، هُوَ مُحَدِّ

؟ فَُوُئُْ: هُ الحَافظُِ عَبْدُ الغَنيِِّ
 لَعَلَّ

 نَعَمْ، هَذَا هُوَ. فَُاَلَ:

نْيَا،  فَُوُئُْ: هَا الْمَلكُِ! الْعُلَمَاءُ: أَحَدُهُمْ يَطْلُبُ الْخِرَةَ، وَالْخَرُ يَطْلُبُ الدُّ أَيُّ

جُلُ جَاءَ إلَِيْكَ، أَوْ أَرْسَلَ  نْيَا، فَهَذَا الرَّ إلَِيْكَ شَفَاعَةً، أَوْ رُقْعَةً،  وَأَنْتَ هَهُناَ بَابُ الدُّ

 يَطْلُبُ منِْكَ شَيْئًا؟
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 لََ. فَُاَلَ:

، هَؤُلَءِ الْقَوْمُ يَحْسُدُونَهُ، فَهَلْ فيِ هَذِهِ البلََِدِ أَرْفَعُ  فَُوُئُْ:
ِ
هَا الْمَلكُِ! وَاللَّه أَيُّ

 منِْكَ؟

 لََ. قَالَ:

جُلُ أَرْفَعُ الْعُلَمَاءِ،  فَُوُئُْ:  كَمَا أَنْتَ أَرْفَعُ النَّاسِ هَاهُناَ.هَذَا الرَّ

فْتَنيِ هَذَا. فَُاَلَ:  جَزَاكَ الُلَّه خَيْرًا كَمَا عَرَّ

: تَجِيءُ،  ثُمَّ إنِِّي أَرْسَلْتُ رُقْعَةً إلَِى الْمَلكِِ الكَاملِِ أُوصِيهِ بهِِ، فَأَرْسَلَ إلَِيَّ

يُوخِ فَمَضَيْتُ إلَِيْهِ، وَإذَِا عِندَْهُ جَمَاعَةٌ، منِْ  وَعِزُّ  -يَعْنيِ: ابْنَ حَمُويَه-هُمْ: شَيْخُ الشُّ

. نْجَارِيُّ ينِ الزِّ  الدِّ

 نَحْنُ فيِ أَمْرِ الحَافظِِ. فَُاَلَ لِ  المَْوِكُ:

يْخُ  فَُوُئُْ: أَعْنيِ شَيْخَ -أَيُّهَا الْمَلكُِ! الْقَوْمُ يَحْسُدُونَهُ، ثُمَّ بَيْننَاَ هَذَا الشَّ

يُوخِ  لْتُ: بحَِقِّ كَذَا وَكَذَا، هَلْ سَمِعْتَ منَِ الحَافظِِ كَلََمًا يُخْرِجُ عَنِ وَقُ  -الشُّ

 الِْسْلَمِ.

. قَالَ: ، مَا سَمِعْتُ منِهُْ إلََِّ كُلَّ جَمِيلٍ، وَمَا رَأَيْتُهُ قَطُّ
ِ
 لََ وَاللَّه

، فَمَدَحَ الحَافظَِ مَدْحًا كَثيِرًا، نْجَارِيِّ وَمَدَحَ تَلََمذَِتَهُ، وَقَالَ:  ثُمَّ تَكَلَّمَ ابْنُ الزِّ

 أَنَا أَعْرِفُهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مثِْلَهُمْ.
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 وَأَنَا أَقُولُ شَيْئًا آخَرَ. فَُوُئُْ:

 مَا هُوَ؟ فَُاَلَ:

 لََ يَصِلْ إلَِيْهِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، حَتَّى يُقْتَلَ منَِ الْكَْرَادِ ثَلََثَةُ آلََفٍ. فَُوُئُْ:

 لََ يُؤْذَى الحَافظُِ. قَالَ: فََُالَ:

 اكْتُبْ خَطَّكَ بذَِلكَِ، فَكَتَبَ. فَُوُئُْ:

لُ: ِْ حَابناَ َُُْ َْ إنَِّ الحَافظَِ أُمرَِ أَنْ يَكْتُبَ اعْتقَِادَهُ، فَكَتَبَهُ:  وَسَمِعْئُ بعَْضَ أَ

سُولِ   كَذَا، وَأَقُولُ كَذَا؛ لقَِولِ الرَّ
ِ
 كَذَا. صلى الله عليه وسلمأَقُولُ كَذَا؛ لقَِوْلِ اللَّه

ا وقف عَلَيْهَا الْمَلكُِ الكَاملُِ، حَ  تيِ يُخَالفُِونَ فيِهَا، فَلَمَّ لِ الَّ
تَّى فَرَغَ منَِ المَسَائِ

 
ِ
 «.، قَالَ: فَخَلَّى عَنهُْ صلى الله عليه وسلموَقَوْلِ رَسُولهِِ  قَالَ: أَيْشٍ فيِ هَذَا؟! يَقُولُ بقَِوْلِ اللَّه

  گ گ گ
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اتُهُ  ف   $و 

ا وَفَا ُُُ  فيِ رَبيِعٍ  $مَرِضَ وَالدِِي » حَافظُِ أبَُِ مُِسَى:الفَقَالَ  :$وَأمََّ

ةَ سِتَّةَ عَشَرَ  لِ سَنةََ سِتِّمِائَةٍ مَرَضًا شَدِيدًا مَنعََهُ منَِ الْكَلََمِ وَالقِيَامِ، وَاشْتَدَّ بهِِ مُدَّ الْوََّ

 يَوْمًا، وَكُنتُْ كَثيِرًا مَا أَسْأَلُهُ: مَا تَشْتَهِي؟

 فَيَقُولُ: أَشْتَهِي 
ِ
 ، لََ يَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ.-تَعَالَى-الْجَنَّةَ، أَشْتَهِي رَحْمَةَ اللَّه

ثْنيَْنِ جِئْتُ إلَِيْهِ، وَكَانَ عَادَتيِ أَبْعَثُ مَنْ يَأْتيِ كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً 
ِ
ا كَانَ يَوْمُ الَ فَلَمَّ

ا جِئْ  امِ يَغْسِلُ أَطْرَافَهُ، فَلَمَّ ناَ باِلمَاءِ عَلَى العَادَةِ مَدَّ يَدَهُ، فَعَرَفْتُ بمَِاءٍ حَارٍّ منَِ الحَمَّ

أْتُهُ وَقْتَ صَلََةِ الفَجْرِ.  أَنَّهُ يُرِيدُ الوُضُوءَ، فَوَضَّ

يْتُ باِلجَمَاعَةِ، وَصَلَّى  ثُ َّ قَالَ: فْ، فَقُمْتُ فَصَلَّ ! قُمْ فَصَلِّ بنِاَ وَخَفِّ
ِ
يَا عَبْدَ اللَّه

 مَعَناَ جَالسًِا.

ا  انْصَرَفَ النَّاسُ جِئْتُ، فَجَلَسْتُ عِندَْ رَأْسِهِ وَقَدِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَقَالَ ليِ: فَلَمَّ

نُ.  اقْرَأْ عِندَْ رَأْسِي سُورَةَ يَس، فَقَرَأْتُهَا، فَجَعَلَ يَدْعُو الَلَّه وَأَنَا أُؤَمِّ

 شْرَبُهُ؟هَاهُناَ دَوَاءٌ قَدْ عَمِلْناَهُ تَشْرَبُهُ فَهَلْ تَ  فَُوُئُْ:

! مَا بَقِيَ إلََِّ الْمَوْتُ. فَُاَلَ:  يا بُنيََّ
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 ث
 مَا تَشْتَهِي شَيْئًا؟ فَُوُئُْ:

 تَعَالَى. قَالَ:
ِ
 أَشْتَهِي النَّظَرَ إلَِى وَجْهِ اللَّه

 مَا أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ؟ فَُوُئُْ:

، أَنَا عَنْكَ رَاضٍ وَعَنْ إخِْوَتكَِ، وَقَدْ  فَُاَلَ:
ِ
خْوَتكَِ  بَلَى وَاللَّه أَجَزْتُ لَكَ وَلِِْ

بْنِ أُخْتكَِ إبِْرَاهِيمَ.
ِ
 وَلَ

وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: أَوْصَانيِ أَبيِ عِنْدَ مَوْتهِِ: لََ تُضَيِّعُوا هَذَا  قَالَ:

 .-يَعْنيِ الْحَدِيثَ  -العِلْمَ الَّذِي تَعِبْناَ عَلَيْهِ 

 مَا تُوصِي بشَِيْءٍ؟ فَُوُئُْ:

حََدٍ عَلَيَّ شَيْءٌ. لَ:فَُاَ
ِ
 مَا ليِ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ، وَلََ لْ

 تُوصِينيِ بوَِصِيَّةٍ. قُوئُْ:

، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى طَاعَتهِِ. قَالَ:
ِ
! أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللَّه  يَا بُنيََّ

ثُونَ، فَفَتَحَ فَجَاءَ جَمَاعَةٌ يَعُودُونَهُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلُ  وا يَتَحَدَّ

ثُونَ بهِِ عِندَْهُ -عَيْنيَْهِ وَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ  ، -تَعَالَى-؟ اذْكُرُوا الَلَّه -للَِّذِي يَتَحَدَّ

كُ شَفَتَيْهِ بِ  ذِكْرِهِ، قُولُوا: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، فَقَالُوهَا، ثُمَّ قَامُوا، فَجَعَلَ يَذْكُرُ الَلَّه، وَيُحَرِّ

 وَيُشِيرُ بعَِيْنيَْهِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: مَا تَعْرِفُنيِ يَا سَيِّدِي؟
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تَابًا منِْ جَانبِِ الْمَسْجِدِ، فَرَجَعْتُ وَقَدْ  فََُالَ:
نَُاوِلَهُ كِ

ِ
بَلَى، فَقُمْتُ لْ

ثْنيَْنِ الثَّ 
ِ
لِ منِْ خَرَجَتْ رُوحُهُ. وَذَلكَِ يَوْمَ الَ الثَِ وَالعِشْرِينَ منِْ شَهْرِ رَبيِعٍ الْوََّ

 سَنةَِ سِتِّمِائَةٍ.

فيِ الْمَسْجِدِ، وَاجْتَمَعَ الغَدَ خَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ  -يَعْنيِ لَيْلَةَ الثُّلََثَاءِ -وَبَقِيَ لَيْلَةَ 

ةِ وَالْمَُرَاءِ مَا لََ يُحْصِيهِمْ إلََِّ الُلَّه  مَّ
اهُ يَوْم الثُّلََثَاءِ باِلقَرَافَةِ، مُقَابلَِ ، وَدَفَنَّ الْئَِ

يْخِ أَبيِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ فيِ مَكَانٍ ذَكَرَ ليِ خَادِمُهُ عَبْدُ المُنعِْمِ أَنَّهُ كَانَ  قَبْرِ الشَّ

احُ إلَِى يَزُورُ ذَلكَِ المَكَانَ، وَيَبْكيِ فيِهِ إلَِى أَنْ يَبَلَّ الحَصَى، وَيَقُولُ: قَلْبيِ يَرْتَ 

 هَذَا المَكَانِ.

دٍ  ، وَأَحْسَنَ الُلَّه لَناَ الخِتَامَ صلى الله عليه وسلمرَحِمَهُ الُلَّه وَرَضِيَ عَنهُْ، وَأَلْحَقَهُ بنِبَيِِّناَ مُحَمَّ

 أَجْمَعِينَ.

بْنِ الحَنبَْليِِّ فيِ وَفَاتهِِ وَهَمٌ، فَقَالَ: سَنةََ خَمْسٍ وَتسِْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ.
ِ
 وَوَقَعَ لَ

دُ بْنُ سَعْدٍ المَقْدِسِيُّ وَرَثَ   مُحَمَّ
ِ
اهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، منِهُْمُ الِْمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّه

رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى -الْدَِيبُ بقَِصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ، وَقَدْ رُوِيَتْ لَهُ مَناَمَاتٌ كَثيِرَةٌ صَالحَِةٌ 

 «.-رَحْمَةً وَاسِعَةً 

  گ گ گ
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ة   ف  ر  ع  اتُ م  ر  م  ل ف   ث  يَ   السَّ  س 

تَلْحَظُ فيِ سِيرَتهِِ كَمَا تَلْحَظُ  $فَهَذَا الِْمَامُ الكَبيِرُ عَبْدُ الغَنيِِّ المَقْدِسِيُّ 

يَّةَ، وَأَخْذَ الْمُُورِ بحَِسْمٍ. نَّةِ: الجِدِّ  فيِ سِيَرِ العُلَمَاءِ منِْ أَهْلِ السُّ

 ارِ.تَلْحَظُ عَدَمَ تَضْييِعِ الْوَْقَاتِ وَالْعَْمَ 

 رَبِّ 
ِ
تَلْحَظُ إنِْفَاقَ العُمُرِ فيِ طَلَبِ العِلْمِ، وَفيِ العِبَادَةِ، وَفيِ ذِكْرِ اللَّه

 ذِكْرًا للَِّهِ  -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-العَالَمِينَ، وَفيِ الِْفَادَةِ، وَكَانُوا 
ِ
منِْ أَكْثَرِ خَلْقِ اللَّه

 ، وَيَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي وَهُمْ يَ 
ِ
نََّهُمْ يُؤْذَوْنَ فيِ اللَّه

ِ
صْبرُِونَ وَيَحْتَسِبُونَ؛ لْ

. 

نَّةِ فيِ سِيرَتهِِ، وَفيِ عَمَلهِِ،  فَهَذَا الِْمَامُ الكَبيِرُ هُوَ مَعْلَمٌ منِْ مَعَالمِِ أَهْلِ السُّ

نُوا يَسِيرُونَ عَلَى وَفيِ دَعْوَتهِِ وَبَذْلهِِ، وَفيِ هَضْمِ نَفْسِهِ، وَرِعَايَةِ حَقِّ خَالقِِهِ، وَكَا

فيِ زُهْدِهِ، وَوَرَعِهِ، وَسَمْتهِِ، وَفيِ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-نَهْجِ إمَِامهِِمْ الِْمَامِ أَحْمَدَ 

، حَتَّى شَهِدَ لَهُمُ صلى الله عليه وسلمبَذْلِ نَفْسِهِ لدِِينِ رَبِّهِ؛ دِفَاعًا عَنْ عَقِيدَتهِِ، وَنُصْرَةً لسُِنَّةِ نَبيِِّهِ 

. المُوَالفُِ  دِيقُ وَشَهِدَ لَهُمُ العَدُوُّ  وَالمُخَالفُِ، شَهِدَ لَهُمُ الصَّ

يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِمَا لََ يُمْكِنُ أَنْ يُنْكَرَ مِنْ خِلََلهِِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَخْلََقِهِمْ 

 .-رَحْمَةُ الُلَّه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
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لَ فيِ سِ  ابقِِينَ، وَأَنْ فَعَلَى طَالبِِ العِلْمِ أَنْ يَتَأَمَّ الحِِينَ منِْ سَلَفِناَ السَّ يَرِ الصَّ

لِ فيِ سِيَرِهِمْ وَعَظيِمِ جِهَادِهِمْ فيِ طَلَبِ العِلْمِ،  ي بهِِمْ، وَالتَّأَمُّ يَجْتَهِدَ فيِ التَّأَسِّ

بْرِ عَلَى الْذََى فيِ ذَلكَِ، كَمَا كَانَ مِ  عْوَةِ إلَِيْهِ، وَالصَّ نْ شَأْنِ هَذَا وَالعَمَلِ بهِِ، والدَّ

نََّ $الِْمَامِ الكَبيِرِ 
ِ
ا يَفُتْ عُمُرُهُ سَنتََيْنِ؛ لْ ، حَيَاتُهُ كُلُّهَا جِهَادٌ، يُهَاجَرُ بهِِ وَلَمَّ

لًَ فِ  ليِبيِِّينَ كَانُوا قَدِ اقْتَرَبُوا منَِ القَرْيَةِ فَرَحَلَ أَهْلُهُ فرَِارًا بدِِينهِِمْ، وَمَا زَالَ مُتَنقَِّ ي الصَّ

 رَ 
ِ
دِ منِهُْ، وَطَلَبِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمحَلََتهِِ، وَفيِ طَلَبِ العِلْمِ وَالتَّزَوُّ

تَهُ وَبَصَرَهُ؛ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ ضَعُفَ بَصَرُهُ بسَِبَبِ  يُفْنيِ عُمُرَهُ، وَيُفْنيِ شَبَابَهُ وَصِحَّ

 
ِ
ا أَنْفَقَ منَِ الوَ بُكَائهِِ منِْ خَشْيَةِ اللَّه قْتِ حَانيًِا ظَهْرَهُ، مُكبِ ا عَلَى ، وَممَِّ

كُتُبهِِ، يَنسَْخُ، وَيَقْرَأُ، وَيُؤَلِّفُ، وَيُصَنِّفُ، وَيُجِيبُ عَنِ الْسَْئِلَةِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ 

 فيِ أَرْضِهِ؛ كَمَا هُوَ شَأْنُ عُلَمَائِناَ منِْ سَلَفِناَ 
ِ
صُنوُفِ بَذْلِ العِلْمِ لخَِلْقِ اللَّه

 الحِِينَ.الصَّ 

نََّهُ إذَِا لَمْ 
ِ
الحِِينَ، لََبُدَّ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ العِلْمِ عَلَى طَالبِهِِ؛ لْ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ سِيمُ الصَّ

نََّ العِلْمَ مَا أَوْرَثَ 
ِ
لَ عِلْمًا فيِ الحَقِيقَةِ؛ لْ يَظْهَرْ أَثَرُ العِلْمِ عَلَى طَالبِهِِ فَمَا حَصَّ

، وَالعِلْمُ مَا أَوْرَثَكَ الخَشْيَةَ، [28]فا ر:  ﴾ۅ ۉ ۉ ېۋ ۋ ۅ الخَشْيَةَ ﴿

وَكُلُّ عِلْمٍ لََ يُورِثُ خَشْيَةً فَلَيْسَ بعِِلْمٍ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَلَيْسَ العِلْمُ بكَِثْرَةِ 

 
ِ
فَكَ باِللَّه بَكَ منِهُْ، وَأَلْزَمَكَ طَاالمَحْفُوظِ، وَلَكنَِّ العِلْمَ مَا عَرَّ عَتَهُ، ، وَقَرَّ

إلَِى  وَالبُعْدَ عَنْ مَعْصِيَتهِِ، مَعَ مُرَاعَاةِ حَقِّ الخَلْقِ بمُِرَاعَاةِ حَقِّ الخَالقِِ فيِهِمْ 

ا تَظْهَرُ بهِِ سِيمَا طَلَبِ العِلْمِ عَلَى طَالبِهِِ.  غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
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ثْ عَنِ الخَلَلِ الوَاقِعِ  ا نَحْنُ فيِ هَذَا العَصْرِ فَحَدِّ فيِ هَذَا الْمَْرِ وَلََ حَرَجَ،  وَأَمَّ

ةِ مَعْرِفَتهِِمْ بسِِيَرِ سَلَفِهِمُ : »$وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ  إنَِّمَا أُتيَِ القَوْمُ منِْ قِلَّ

الحِِينَ   «.الصَّ

لَ فيِ سِيَرِ سَلَفِهِ كَمْ أَنْفَقُوا منَِ الوَقْتِ؟  !!فَيَنبَْغِي عَلَى طَالبِِ العِلْمِ أَنْ يَتَأَمَّ

 وَكَمْ أَنْفَقُوا منَِ العُمُرِ؟!!

 وَكَمْ بَذَلُوا منَِ الْوَْقَاتِ وَالْمَْوَالِ؟!!

هِ، حَتَّى  مُِّ
ِ
وَكَمِ افْتَقَرُوا فيِ سَبيِلِ طَلَبِ العِلْمِ حَتَّى بَاعَ الوَاحِدُ منِهُْمْ طَسْطًا لْ

يَأْخُذُ خَشَبَ سَقْفِ بَيْتهِِ ليَِبيِعَهُ  كَانَ  -$كَمَا كَانَ يَفْعَلُ شُعْبَةُ -باَعَ الوَاحِدُ منِهُْمْ 

لَكَانَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْتَاتَ بهِِ، وَلَوْ أَنَّهُ مَدَّ يَدَهُ، لَوْ أَنَّهُ بَسَطَهَا، لَوْ أَنَّهُ قَبلَِ مَا يُوضَعُ فيِهَا 

ِِ »منِْ أَغْنىَ أَهْلِ زَمَانهِِ، وَلَكنِْ  نىَ النَّيْ َِ َِنىَ    كَمَا قَالَ « ال
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

لُ إلَِى عَمَلٍ يَضُرُّ  نََّ العِلْمَ الَّذِي لََ يَتَحَوَّ
ِ
لَ العِلْمَ إلَِى عَمَلٍ؛ لْ فَعَلَيْناَ أَنْ نُحَوِّ

 صَاحِبَهُ.

كَ.  كُلُّ عِلْمٍ لََ يُفِيدُكَ؛ يَضُرُّ

ةً عَلَيْكَ  نََّهُ يَكُونُ حُجَّ
ِ
كَ؛ لْ  .العِلْمُ الَّذِي لََ يُفِيدُكَ؛ يَضُرُّ

لْ فيِ  لْ فيِ سِيَرِ هَؤُلََءِ العُلَمَاءِ منِْ أَهْلِ الحَدِيثِ منَِ الجَهَابذَِةِ، وَتَأَمَّ فَتَأَمَّ

قِطَةِ  طَلَبهِِمْ وَإخِْلََصِهِمْ، وَمَا مَنَّ الُلَّه  اءِ اللََّ مَّ رَةِ الصَّ
اكِ عَلَيْهِمْ بهِِ منَِ الذَّ
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يَحْفَظُ أَكْثَرَ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ بأَِسَانيِدِهَا  ، وَأَنَّهُ كَانَ $كَمَا مَرَّ فيِ حِفْظهِِ 

، وَمَعَ ذَلكَِ كَمَا كَانَ إمَِامُ مَذْهَبهِِ، وَكَمَا كَانَ قُدْوَتُهُ فيِ الطَّلَبِ، وَفيِ العَمَلِ، $

ثُ إلََِّ منِْ كِ  ا سُئِلَ وَفيِ بَذْلِ الحَدِيثِ للِمُسْلمِِينَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ: لََ يُحَدِّ تَابٍ، وَلَمَّ

ثُناَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبكَِ؟!!  عَبْدُ الغَنيِِّ عَلَى وَفْرَةِ حِفْظهِِ، وَثَبَاتِ ذَاكِرَتهِِ: لمَِ لََ تُحَدِّ

 إنِِّي أَخْشَى الْعُجْبَ. فإََُُِلُ:

 إلََِّ عَلَيْهِ. فَيُرَاعِي قَلْبَهُ، لََ يُرَاعِي أَحَدًا، لََ يُرَاعِي إلََِّ قَلْبَهُ، لََ يُحَافظُِ 

 
ِ
ا الخَلْقُ فَأَمْرُهُمْ إلَِى اللَّه  .وَأَمَّ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْحَمَهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بعِِلْمِهِ؛ إنَِّهُ تَعَالَى هُوَ البَرُّ 

حِيمُ.  الكَرِيمُ، وَالجَوَادُ الرَّ

 گ گ گ



 

 ةِ مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ 
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الثَّالِثَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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  د  ق  ال    ظ  اف  ح  ل  ل   ام  ك  ح  الْ    ة  د  م  عُ  اب  ت  ك   ةُ ب  س  ن   
 س 

ثَابتُِ النِّسْبَةِ  $الغَنيِِّ المَقْدِسِيِّ  للِحَافظِِ عَبْدِ « عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »فَكتَِابُ 

، « العُمْدَةِ »إلَِيْهِ، فَلََ يُوجَدُ خِلََفٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ فيِ نسِْبَةِ كِتَابِ  وَقَدْ إلَِى عَبْدِ الغَنيِِّ

ََنِ   المَُْدِسِ    ظِ عَآْدِ ال
ة : $رُوِاَ عَِ  الحَافِ  مِْ   ُرُق  عِدَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ تسِْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَهُوَ مُسْندُِ : عَنِ الالْوُلىَ فَخْرِ بْنِ البُخَارِيِّ

ينِ عَليُِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ  رُ فَخْرُ الدِّ الحُِ المُعَمَّ يْخُ الِْمَامُ الصَّ
نْيَا الشَّ الدُّ

مَةِ شَمْسِ  الحِِيِّ  أَحْمَدَ أَبُو الحَسَنِ ابْنُ العَلََّ ينِ أَبيِ العَبَّاسِ المَقْدِسِيِّ الصَّ الدِّ

. ، المَعْرُوفُ وَالُدُهُ باِبْنِ البُخَارِيِّ  الحَنبَْليِِّ

ر   َْ ِِ »فِ   $قَالَ ابُْ  حَ ِ  المُؤَسَّ َْ هِ غَالبًِا فيِ إجَِازَةِ » «:المُعْ رَأَيْتُ بخَِطِّ

لَبَةِ برِِوَايَتهِِ الْعُمْدَةَ عَنِ القُطْ  ، وَابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ عَنِ الفَخْرِ ابْنِ الطَّ بِ الحَلَبيِِّ

دُُ  أهَْلُ اليَ   مِْ  وَْ هَإِْ :البُخَارِيِّ عَنِ المُؤَلِّفِ، 
ُِ َ ا ْنَتْ  وَهَنَا مِمَّ

، وَإنَِّمَاأحََدُهُمَا  الفَخْرَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ تَصْرِيحٌ باِلِْجَازَةِ منِْ عَبْدِ الغَنيِِّ
قُرِئَ  : أَنَّ

، فَيَبْعُدُ أَنْ لََ   آلَ الفَخْرِ كَانُوا مُلََزِميِنَ لعَِبْدِ الغَنيِِّ
عَلَيْهِ بإِجَِازَتهِِ لغَِلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّ

 يَكُونُوا اسْتَجَازُوهُ لَهُ.

ادِ الجَهَابذَِةِ يُ  -يَعْنيِ: أَهْلَ الحَدِيثِ -: أَنَّ أَهْلَ الفَنِّ ثاَنإِهِمَا مُونَ منَِ النُّقَّ قَدِّ
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مَاعِ عَلَى الِْجَازَةِ.  العُلُومَ، وَمنِْ أَنْوَاعِهِ: تَقْدِيمُ السَّ

ائِمِ بْنِ نعِْمَةَ « العُمْدَةُ »وَ  يْخُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّ : الشَّ قَدْ سَمِعَهَا منِْ عَبْدِ الغَنيِِّ

، وَعَبْدُ الهَادِي بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ القَيْسِ  ابُلْسِيُّ
نْ أَجَازَ لجَِمْعٍ جَمٍّ النَّ ، وَكلََِهُمَا ممَِّ يُّ

ثَ بـِ المُتَكَلِّمُ هُوَ: ابْنُ حَجَرٍ -منِْ شُيُوخِ شَيْخِناَ « العُمْدَةِ »مَشَايِخَ شَيْخِناَ، وَقَدْ حَدَّ

سِ »فيِ  دِيدِ بإِجَِازَتهِِ منِْ أَحْمَدَ بْ -كَمَا مَرَّ « المُعْجَمِ المُؤَسَّ نِ عَبْدِ : الحَسَنُ بْنُ السَّ

ائِمِ المَذْكُورِ، فَكَانَ ذِكْرُ شَيْخِناَ لَهُ أَوْلَى، فَعَدَلَ منِْ عَالٍ إلَِى نَازِلٍ، وَعَنْ مُتَّفَقٍ  الدَّ

ا يُنتَْقَدُ عَلَيْهِ   «.عَلَيْهِ إلَِى مُخْتَلَفٍ فيِهِ، فَهَذَا ممَِّ

 : وَذَكَرَ -المَقْدِسِيِّ يَرْوِيهَا المُتَرْجَمُ  وَعُمْدَةُ الحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ »وَقَالَ الكَتَّانيُِّ

؛ يَعْنيِ: يَرْوِيهَا -ذَلكَِ عِندَْ تَرْجَمَةِ: إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ العَلَوِيِّ  يِّ ، عَنِ المِزِّ

فِ  ، عَنْ مُؤَلِّ ، عَنِ ابْنِ البُخَارِيِّ يِّ ، عَنِ المِزِّ هَا الحَافظِِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ العَلَوِيُّ

 «.عَبْدِ الغَنيِِّ 

عَِ  الحَافظِِ عَآْدِ « عُمْدَةُ الْحَْكَامِ »مَِ  الطُّرُقِ الَّتِ  رُوِاَ كتِاَبُ -الثَّانإَِ ُ 

ائِمِ، المُتَوَفَّى سَنةََ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ  :-الَنَِ   المَُْدِسِ   بهَِا مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الدَّ

ائمِِ بْنِ نعِْمَةَ زَيْنُ وَسِتِّمِائَةٍ  رُ العَالمُِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّ ، وَهُوَ مُسْندُِ الوَقْتِ المُعَمَّ

. يُّ الحَنبَْليُِّ
ينِ أَبُو العَبَّاسِ المَقْدِسِيُّ الفُندُْقِ  الدِّ

دُ بُْ  َ ابِر  فِ   ُِ »قَالَ مُحَمَّ ِْ منِْ « العُمْدَةَ فيِ الْحَْكَامِ »سَمِعَ » «:برَْنَامَ

 ، فِهِمَا عَبْدِ الغَنيِِّ المَقْدِسِيِّ
مِ المَقْدِسِيِّ بسَِمَاعِهِ عَنْ مُصَنِّ

ائِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّ
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ةٍ  ثَ بهَِا غَيْرَ مَرَّ  «.وَحَدَّ

ر : َْ دِ بْنِ « عُمْدَةُ الْحَْكَامِ »وَ » وَقَالَ ابُْ  حَ دِيدِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ عَلَى ابْنِ السَّ

ائمِِ، أَخْبَرَنَا المُصَنِّفُ  عَبْدِ  حْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الدَّ  «.الرَّ

وَ انِ ُّ فِ   ولََِ »وَقَالَ الرُّ وَِ  السَّ
للِتَّقِيِّ عَبْدِ الغَنيِِّ بْنِ « العُمْدَةِ »كِتَابُ » «:َِ

دِ  ، عَنْ مُحَمَّ بْنِ إسِْمَاعِيلَ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيِّ بهِِ إلَِى الْسُْتَاذِ ابْنِ الجَزَرِيِّ

ائمِِ بْنِ نعِْمَةَ بهِِ  يْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّ ، عَنِ الزَّ  «.الخَبَّازِ وَلَيْسَ باِلنَّحْوِيِّ

رِ عَبْدِ الهَادِي بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ الطَّرُِْ  الثَّالثَِ ُ  : عَنِ الخَطِيبِ المُقْرِئِ المُعَمَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ إحِْدَى عَليِِّ بْنِ عِيسَى أَبيِ ال افعِِيِّ
فَتْحِ القَيْسِيِّ المِصْرِيِّ الشَّ

 وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ.

ر : َْ يْخُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ « العُمْدَةُ »وَ » قَالَ ابُْ  حَ قَدْ سَمِعَهَا منِْ عَبْدِ الغَنيِِّ الشَّ

، وَعَبْدُ  ابُلْسِيُّ
ائمِِ بْنِ نعِْمَةَ النَّ نْ  الدَّ ، وَكلََِهُمَا ممَِّ الهَادِي بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ القَيْسِيُّ

 «.أَجَازَ لجَِمْعٍ جَمٍّ غَفِيرٍ منِْ مَشَايِخِ شَيْخِناَ

فِهِ الحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ « عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »فَكتَِابُ العُمْدَةِ 
ثَابتُِ النِّسْبَةِ إلَِى مُؤَلِّ

 .$المَقْدِسِيِّ 

  گ گ گ
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ن   وح  م  ام   شُُُ ك  ة  الْ  ح  د   عُم 

رُوح  كَثإِرَة ، مِنهَْا: ُْ  وَقَدْ حَلَِ  كتِاَبُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ بِ

سْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ «: إحِْكَامُ الْحَْكَامِ فيِ شَرْحِ أَحَادِيثِ سَيِّدِ الْنََامِ » - لِِْ

ينِ  ينِ بْنِ تَاجِ الدِّ بْنِ الْثَيِرِ، المُتَوَفَّى سَنةََ تسِْعٍ وَتسِْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ  سَعِيدٍ عِمَادِ الدِّ

 عَلَّقَ بهِِ عَلَى عُمْدَةِ الْحَْكَامِ.

للِْمَِامِ «: إحِْكَامُ الْحَْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ » وَمِْ  شُرُوحِ العُمْدَةِ: -

ينِ ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ، ا  لمُتَوَفَّى سَنةََ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِمِائَةٍ.الحَافظِِ تَقِيِّ الدِّ

لعَِليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ «: إحِْكَامُ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا -

ينِ بْنُ العَطَّارِ، المُتَوَفَّى سَنةََ أَرْبَعٍ  سَلْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلََءُ الدِّ

 شْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.وَعِ 

ةُ شَرْحُ العُمْدَةِ : »وَمِْ  شُرُوحِ العُمْدَةِ  - دِ بْنِ «: العُدَّ حْمَنِ بْنِ مُحَمَّ لعَِبْدِ الرَّ

حْمَنِ البَغْدَادِيِّ المَالكِيِِّ المَعْرُوفِ باِبْنِ عَسْكَرٍ، المُتَوَفَّى سَنةََ اثْنتََيْنِ  عَبْدِ الرَّ

 مِائَةٍ.وَثَلََثِينَ وَسَبْعِ 

«: رِيَاضُ الْفَْهَامِ فيِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِْ  شُرُوحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ  -

، المُتَوَفَّى سَنةََ  خْمِيِّ الِْسْكَندَْرِيِّ الفَاكَهَانيِِّ
لعُِمَرَ بْنِ عَليِِّ بْنِ سَالمِِ بْنِ صَدَقَةَ اللَّ
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 ةٍ.أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ وَسَبْعِمِائَ 

ةُ الْفَْهَامِ فيِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - دِ بْنِ «: عُدَّ لعَِليِِّ بْنِ مُحَمَّ

رِ المُتَوَفَّى سَنةََ إحِْدَى وَأَرْبَعِينَ  ينِ المَعْرُوفِ باِلخَازِنِ المُفَسِّ إبِْرَاهِيمَ عَلََءِ الدِّ

 وَسَبْعِمِائَةٍ.

دِ بْنِ « شَرْحُ العُمْدَةِ »: وَمِْ  شُرُوحِ العُمْدَةِ  - دَاتٍ لمُِحَمَّ فيِ ثَمَانيِ مُجَلَّ

، المُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ. يِّ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ المِصْرِيِّ
 عَلِ

ةُ فيِ إعِْرَابِ العُمْدَةِ : »وَمِْ  شُرُوحِ العُمْدَةِ  -  بْنِ مُحَمَّ «: العُدَّ
ِ
دِ بْنِ لعَِبْدِ اللَّه

، المُتَوَفَّى سَنةََ تسِْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.  فَرْحُونَ التُّونسِِيِّ المَدَنيِِّ

دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ «: تَيْسِيرُ المَرَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - لمُِحَمَّ

، المُتَوَفَّى سَنَ  دِ بْنِ مَرْزُوقٍ التِّلْمِسَانيِِّ  ةَ إحِْدَى وَثَمَانيِنَ وَسَبْعِمِائَةٍ.مُحَمَّ

 بْنِ بَهَادِرَ «: النُّكَتُ عَلَى العُمْدَةِ فيِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا -
ِ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه لمُِحَمَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ أَرْبَعٍ وَتسِْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ. رْكَشِيِّ  الزَّ

للِْمَِامِ الحَافظِِ أَبيِ «: وَائِدِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ الِْعْلََمُ بفَِ : »وَمِْ  شُرُوحِهَا -

نِ،  افعِِيِّ المَعْرُوفِ باِبْنِ المُلَقِّ
حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَحْمَدَ الْنَْصَارِيِّ الشَّ

 المُتَوَفَّى سَنةََ أَرْبَعٍ وَثَمَانمِِائَةٍ.

 : »وَمِنهَْا -
ِ
حْمَنِ بْنِ «: بْنِ دَقِيقٍ العِيدِ شَرْحٌ عَلَى شَرْحِ العُمْدَةِ لَ لعَِبْدِ الرَّ

ينِ الفَارَسْكُورِي، المُتَوَفَّى سَنةََ ثَمَانٍ  عَليِِّ بْنِ خَلَفٍ أَبيِ المَعَاليِ زَيْنِ الدِّ

خَاوِيُّ عَلَى كَرَارِيسَ منِهُْمْ. دَاتٍ وَقَفَ السَّ  وَثَمَانمِِائَةٍ، فيِ مُجَلَّ
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ةُ الحُ : »وَمِنهَْا - امِ فيِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ عُدَّ دِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ «: كَّ لمُِحَمَّ

يرَازِيِّ الفَيْرُوزَآبَادِيِّ المُتَوَفَّى سَنةََ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَمَانمِِائَةٍ. ينِ الشِّ دِ مَجْدِ الدِّ  مُحَمَّ

 الْحَْكَامِ عَنْ سَيِّدِ الْنََامِ » وَمِنهَْا: -
حَْمَدَ بْنِ « شَرْحُ عُمْدَةِ

ِ
وَلَمْ يُكْمِلْهُ، لْ

، المُتَوَفَّى سَنةََ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ  مَشْقِيِّ يِّ الدِّ رِيِّ الغَزِّ
 بْنِ بَدْرٍ العَامِ

ِ
عَبْدِ اللَّه

دَاقِ.  وَثَمَانمِِائَةٍ، وَصَلَ فيِهِ إِلَى بَابِ الصَّ

بْنِ دَقِ : »وَمِنُُْ  -
ِ
ليَِعْقُوبَ بْنِ جَلََلِ بْنِ «: يق الْعِيدِ قِطْعَةٌ عَلَى شَرْحِ العُمْدَةِ لَ

، المُتَوَفَّى سَنةََ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانمِِائَةٍ.  أَحْمَدَ التِّبَّانيِِّ الحَنفَِيِّ

سْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ الحَسَنِ «: شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِْ  شُرُوحِ العُمْدَةِ  - لِِْ

، المُتَوَفَّى سَنةََ أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ وَثَمَانمِِائَةٍ.بْنِ عَليٍِّ البَرْمَا  وِيِّ

دِ بْنِ «: غَايَةُ الِْلْهَامِ فيِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِْ  شُرُوحِ العُمْدَةِ  - لمُِحَمَّ

دٍ، المُتَوَفَّى سَنةََ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانمِِائَةٍ. ارِ بْنِ مُحَمَّ  عَمَّ

ارِ بْنِ «: الِْحْكَامُ فيِ شَرْحِ غَرِيبِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - دِ بْنِ عَمَّ لمُِحَمَّ

دٍ.  مُحَمَّ

رْكَشِيِّ : »وَمِنهَْا - حَْمَدَ بْنِ عَليِِّ بْنِ حَجَرٍ «: النُّكَتُ عَلَى النُّكَتِ للِزَّ
ِ
لْ

، المُتَوَفَّى سَنةََ اثْنتََيْنِ وَخَ   مْسِينَ وَثَمَانمِِائَةٍ.العَسْقَلََنيِِّ

يِّ : »وَمِنهَْا -  الغَزِّ
ِ
حَْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
بْنهِِ «: تَمَامُ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ لْ

ِ
لَ

، المُتَوَفَّى  يِّ مَشْقِيِّ الغَزِّ ينِ أَبيِ البَرَكَاتِ الدِّ  رَضِيِّ الدِّ
ِ
دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه مُحَمَّ

 بَعٍ وَسِتِّينَ وَثَمَانمِِائَةٍ.سَنةََ أَرْ 
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امِ فيِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - ةُ الحُكَّ ابِ بْنِ «: عُدَّ لعَِبْدِ الوَهَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ  دِ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَبيِ الوَفَا العَلَوِيِّ الحُسَيْنيِِّ مُحَمَّ

 وَثَمَانمِِائَةٍ.

حَْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ «: شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ للِمَقْدِسِيِّ : »نهَْاوَمِ  -
ِ
لْ

، المُتَوَفَّى سَنةََ إِحْدَى  دِ بْنِ يُوسُفَ أَبيِ العَبَّاسِ الفِهْرِيِّ القَصْرِيِّ الفَاسِيِّ مُحَمَّ

 وَعِشْرِينَ وَأَلْفٍ.

ةُ حَاشِيَةٌ عَلَى إحِْكَا: »وَمِنهَْا - دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ الْمَيِرِ «: مِ الْحَْكَامِ العُدَّ لمُِحَمَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ اثْنتََيْنِ وَثَمَانيِنَ وَماِئَةٍ وَأَلْفٍ. نعَْانيِِّ  الصَّ

ثَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ «: كَشْفُ اللِّ لمُِحَمَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ ثَمَانٍ وَثَمَانيِنَ  سَالمِِ بْنِ سُلَيْمَانَ  بَليِِّ
ابُلْسِيِّ الحَنْ

ارِينيِِّ النَّ
فَّ السَّ

 وَماِئَةٍ وَأَلْفٍ.

بْنِ بَدْرَانَ «: مَوَارِدُ الِْفْهَامِ عَلَى سَلْسَبيِلِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا -
ِ
لَ

مَشْقِيِّ المُتَوَفَّى سَنةََ أَلْفٍ وَثَلََثِ   مِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ.الدِّ

، «: الِْلْمَامُ بشَِرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - دٍ الْنَْصَارِيِّ سْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّ
لِِْ

 المُتَوَفَّى سَنةََ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَلْفٍ.

لفَِيْصَلِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ آلَ  «:خُلََصَةُ الكَلََمِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »وَ  -

 مُبَارَكٍ.
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دِ بْنِ صَالحٍِ «: تَنبْيِهُ الْفَْهَامِ فيِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - لمُِحَمَّ

 العُثَيْمِينِ المُتَوَفَّى سَنةََ إحِْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَلْفٍ.

.«: رْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ نيَْلُ المَرَامِ شَ : »وَمِنهَْا ورِي المَالكِيِِّ
 لحَِسَن سُلَيْمَان النُّ

مِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »وَمِنهَْا - حْمَنِ بْنِ «: تَيْسِيرُ العَلََّ  بْنِ عَبْدِ الرَّ
ِ
لعَِبْدِ اللَّه

امٍ.  صَالحٍِ آلَ بَسَّ

نْ خَيْرِ الْنََامِ بشَِرْحِ أَحَادِيثِ تَأْسِيسُ الْحَْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَ : »وَمِنهَْا -

.«: عُمْدَةِ الْحَْكَامِ  جْمِيِّ
حَْمَدَ بْنِ يَحْيَى النَّ

ِ
 لْ

رُوحُ الكَثيِرَةُ منِهَْا مَا هُوَ كَالتَّنكْيِتِ عَلَى  ، أَوْ عَلَى بَعْضِ «العُمْدَةِ »وَهَذِهِ الشُّ

، وَالكُلُّ فيِ خِدْمَةِ هَذَا المَجْمُوعِ منِْ شُرُوحِهَا، وَمنِهَْا مَا هُوَ إعِْرَابٌ للِعُمْدَةِ 

ا يَتَعَلَّقُ باِلْحَْكَامِ. صلى الله عليه وسلمأَحَادِيثِ البَشِيرِ النَّذِيرِ   ممَِّ

تَدُلُّ دَلََلَةً  $لعَِبدِْ الغَنيِِّ المَقْدِسِيِّ « عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »هَذِهِ الكَثْرَةُ فيِ شُرُوحِ 

لََصِهِ فيِ جَمْعِهِ، وَصِدْقِ نيَِّتهِِ فيِ سَعْيهِِ، فَقَيَّضَ الُلَّه وَاضِحَةً عَلَى مَا كَانَ منِْ إخِْ 

 .ِنيْاَ لخِِدْمَةِ هَذَا الكتَِاب مُوسِ فيِ الدُّ ذِينَ هُمْ كَالشُّ  لَهُ هَؤُلََءِ العُلَمَاءَ الَّ

رْحَمَ المُسْلمِِينَ فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْحَمَهُ، وَأَنْ يَرْحَمَهُمْ، وَأَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ يَ 

 أَجْمَعِينَ.

  گ گ گ
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ام   ك  ة  الْ ح  د  الُ عُم  ج   ر 

الذ آتَرُ لِخِدْمَِ  كتِاَبِ  َْ ا مَ ن لََ فِ  «عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »وَهُناََ  أَْْ   َُ َِ مَا  ، وَهُ

 :«العُمْدَةِ »رَِ الِ 

دٍ لعَِبْدِ الغَنيِِّ بْنِ مُحَمَّ «: رِجَالُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ » - دِ بْنِ أَبيِ الحَسَنِ أَبيِ مُحَمَّ

، المُتَوَفَّى سَنةََ سِتٍّ وَثَمَانيِنَ وَسِتِّمِائَةٍ. عْبيِِّ الْمِصْرِيِّ  الصَّ

ةُ منِْ رِجَالِ العُمْدَةِ »وَمنِهَْا:  - وَهُوَ فيِ تَرَاجِمِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ «: العُدَّ

بْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ أَ  ، المُتَوَفَّى سَنةََ اثْنتََيْنِ لِِْ بيِ إسِْحَاقَ الْبَْناَسِيِّ

 وَثَمَانمِِائَةٍ.

ةُ فيِ مَعْرِفَةِ رِجَالِ العُمْدَةِ »وَمنِهَْا:  - نِ، المُتَوَفَّى سَنةََ «: العُدَّ للِِْمَامِ ابْنِ المُلَقِّ

وَأَشَارَ إلَِيْهِ فيِ خُطْبَةِ « فيِ بَابهِِ فيِ مُجَلَّدٍ؛ غَرِيبٌ »أَرْبَعٍ وَثَمَانمِِائَةٍ، قَالَ عَنهُْ: 

 .«الِْعْلََمِ »

  گ گ گ
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اب   ةُ ك ت  ب  ة  »خُط  د   «العُم 

ا تُطآَْ ُ كتِاَبِ   فََُدْ قَالَ: $لوِحَافظِِ عَآْدِ الَنَِ    «العُمْدَةِ »وَأمََّ

دٍ عَبْدُ الغَنِ » ينِ، أَبُو مُحَمَّ يْخُ الحَافظُِ، تَقِيُّ الدِّ
يِّ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ قَالَ الشَّ

يبَاجَاتِ لََ تَكُونُ منِْ - $عَليِِّ بْنِ سُرُورٍ المَقْدِسِيِّ  لََ يَخْفَى أَنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الدِّ

، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ وَصْفِ أَنْفُسِهِمْ -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-صَنيِعِ عُلَمَائِناَ 

نَْفُسِهِمْ، وَمَعْرِفَةً بأَِلْقَابِ وَأَلْفَ 
ِ
اظِ التَّزْكِيَةِ للِنَّفْسِ، بَلْ كَانُوا أَكْثَرَ النَّاسِ مَعْرِفَةً لْ

 .-، فَهَذَا منِْ صَنيِعِ رَاوِي هَذَا الكتَِابِ عَنهُْ بقَِدْرِ رَبِّهِمْ 

دٍ عَبْدُ الغَنيِِّ بْ  ينِ، أَبُو مُحَمَّ يْخُ الحَافظُِ، تَقِيُّ الدِّ
نُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ قَالَ الشَّ

 :$عَليِِّ بْنِ سُرُورٍ المَقْدِسِيِّ 

ارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ   المَلكِِ الجَبَّارِ، الوَاحِدِ القَهَّ
ِ
الحَمْدُ للَّه

ارُ  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا العَزِيزُ الغَفَّ دًا شَرِيكَ لَهُ، رَبُّ السَّ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 «.عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُخْتَارُ، صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ الْخَْيَارِ 

لََةَ باِلتَّسْليِمِ، وَقَدْ نَصَّ العُلَمَاءُ  $وَكَانَ يَنبَْغِي للِمُصَنِّفِ  أَنْ يَقْرِنَ الصَّ

 عَلَى كَرَاهَةِ أَحَدِهِمَا.
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صَلَّى الُلَّه  ..﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ: ﴿الَ  عَاَلىَقَ 

مَ؛ وَلَكنَِّ الِْمَامَ عَبْدَ الغَنيِِّ قَالَ هَاهُناَ فيِ خُطْبَةِ كِتَابِ 
عَليِْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّ

لََةِ «، صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ الْخَْيَارِ «: »العُمْدَةِ » وَلَمْ  وَاقْتَصَرَ عَلَى الصَّ

 .صلى الله عليه وسلميُسَلِّمْ عَلَيْهِ 

 :$قَالَ 

ا بَعْدُ: فَإنَِّ بَعْضَ إخِْوَانيِ سَأَلَنيِ اخْتصَِارَ جُمْلَةٍ فيِ أَحَادِيثِ الْحَْكَامِ »  «.أَمَّ

سَبَبَ تَأْليِفِ الكتَِابِ، وَأَوْضَحَ أَنَّ بَعْضَ إخِْوَانهِِ سَأَلَهُ اخْتصَِارَ  $فَبَيَّنَ 

يثِ الْحَْكَامِ، وَقَدْ مَرَّ فيِ تَرْجَمَتهِِ فيِ ذِكْرِ مُصَنَّفَاتهِِ أَنَّ لَهُ جُمْلَةٍ فيِ أَحَادِ 

ا «الْحَْكَامَ الكُبْرَى» غْرَى»، وَأَمَّ عُمْدَةُ »فَيَسْتَظْهِرُ العُلَمَاءُ أَنَّهُ « الْحَْكَامُ الصُّ

 الَّذِي مَعَناَ.« الْحَْكَامِ 

خْتصَِارُ الَّذِي ذُكِرَ فيِ كَلََمهِِ: فَبَيَّنَ سَبَبَ تَأْليِفِ الكتَِابِ، 
ِ
ا الَ سَأَلَنيِ »وَأَمَّ

يْءِ.«، اخْتصَِارَ جُمْلَةٍ فيِ أَحَادِيثِ الْحَْكَامِ  خْتصَِارُ: تَقْليِلُ الشَّ
ِ
 فَالَ

ةِ.«: أَحَادِيثُ الْحَْكَامِ »وَ  نَّةِ النَّبَوِيَّ رْعِيَّةِ منَِ السُّ  مَا دَلَّ عَلَى الْحَْكَامِ الشَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ » الَ:قَ   مُحَمَّ
ِ
فَقَ عَلَيْهِ الِْمَامَانِ: أَبُو عَبْدِ اللَّه ا اتَّ ممَِّ

، فَأَجَبْتُهُ إلَِى  اجِ بْنِ مُسْلمٍِ القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَمُسْلمُِ بْنُ الحَجَّ البُخَارِيُّ

 سُؤَالهِِ؛ رَجَاءَ المَنفَْعَةِ بهِِ.

وَأَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَنفَْعَناَ بهِِ، وَمَنْ كَتَبَهُ، أَوْ سَمِعَهُ، أَوْ قَرَأَهُ، أَوْ حَفِظَهُ، أَوْ نَظَرَ فيِهِ، 
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وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الكَرِيمِ، مُوجِبًا للِفَوْزِ لَدَيْهِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؛ فَإنَِّهُ 

 «.كيِلُ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الوَ 

فِهِ الِْمَامِ الحَافظِِ عَبْدِ الغَنيِِّ المَقْدِسِيِّ  «العُمْدَةِ »انْتَهَتْ خُطْبَةُ كِتَابِ 
لمُِصَنِّ

$. 

وَهَذَا الكتَِابُ منِْ أَصَحِّ الكُتُبِ وَأَنْفَعِهَا، وَلََ بُدَّ لطَِالبِِ العِلْمِ منِْ حِفْظهِِ؛ فَإنَِّ 

فُهُ  أَحَادِيثَهُ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ  قَ فيِ غَيْرِهِ منِْ كُتُبِ الحَدِيثِ، وَمُؤَلِّ جَامعَِةٌ لمَِا تَفَرَّ

هُوَ الِْمَامُ العَالمُِ العَاملُِ القُدْوَةُ الحَافظُِ عَبْدُ الغَنيِِّ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَليِِّ بْنِ 

، المَوْلُودُ سَنةََ خَمْسِمِ  مَشْقِيُّ ائَةٍ وَإحِْدَى وَأَرْبَعِينَ، وَالمُتَوَفَّى سُرُورٍ المَقْدِسِيُّ الدِّ

 سَنةََ سِتِّمِائَةٍ.

نَّةِ  كًا باِلسُّ  .$كَانَ كَثيِرَ العِبَادَةِ، وَرِعًا، مُتَمَسِّ

  گ گ گ
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 ل  م  ع  ال  و   م  ل  ع  ال   بُ ات  ر  م  

ننَِ »قَالَ الِْمَامُ الخَطَّابِ ُّ فِ   فيِ زَمَاننِاَ قَدْ  وَرَأَيْتُ أَهْلَ العِلْمِ «: »مَعَالمِِ السُّ

حَصَلُوا حِزْبَيْنِ وَانْقَسَمُوا إلَِى فرِْقَتَيْنِ: أَصْحَابِ حَدِيثٍ وَأَثَرٍ، وَأَهْلِ فقِْهٍ وَنَظَرٍ، 

وَكُلُّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا لََ تَتَمَيَّزُ عَنْ أُخْتهَِا فيِ الحَاجَةِ، وَلََ تَسْتَغْنيِ عَنهَْا فيِ دَرْكِ مَا 

نََّ الحَدِيثَ بمَِنزِْلَةِ الْسََاسِ الَّذِي هُوَ الْصَْلُ، تَنحُْوهُ مِ 
ِ
نَ البُغْيَةِ وَالِْرَادَةِ؛ لْ

 «.وَالفِقْهُ بمَِنزِْلَةِ البنِاَءِ الَّذِي هُوَ لَهُ كَالفَرْعِ 

مَ ُ ابُْ  الُإَ  ِ   :وَمَرَاتبُِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ثَلََثٌ : »$ وَقَدْ قَالَ الِْمَامُ العَلََّ

.رِوَاَْ ذ  دُ النَّقْلِ وَحَمْلِ الْمَرْوِيِّ  : وَهِيَ مُجَرَّ

لُ مَعْناَهُ.وَِ رَاَْ ذ   : وَهِيَ فَهْمُهُ وَتَعَقُّ

 : وَهِيَ الْعَمَلُ بمُِوجِبِ مَا عَلمَِهُ وَمُقْتَضَاهُ.وَرِعَاَْ ذ 

رَ  تُهُمُ الدِّ وَايَةُ، وَالْعُلَمَاءُ هِمَّ تُهُمُ الرِّ تُهُمُ فَالنَّقَلَةُ هِمَّ ايَةُ، وَالْعَارِفُونَ هِمَّ

عَايَةُ  الكِيِنَ »فيِ  $ذَكَرَهُ «، الرِّ  «.مَدَارِجِ السَّ

الوَابلِِ »ثَلََثَ طَبَقَاتٍ كَمَا فيِ  $ -أَيْضًا-وَفيِ طَبَقَاتِ العُلَمَاءِ جَعَلَهُمْ 

يِّبِ   «.الصَّ
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: ُ  العِوِْ  وَالعَمَلِ: ثلَََثذ
 يَةٌ، وَرِعَايَةٌ.رِوَايَةٌ، وَدِرَا فَمَرَا ِ

.رِوَاَْ ذ  دُ النَّقْلِ وَحَمْلِ الْمَرْوِيِّ  : وَهِيَ مُجَرَّ

لُ مَعْناَهُ.وَِ رَاَْ ذ   : وَهِيَ فَهْمُهُ وَتَعَقُّ

 : وَهِيَ الْعَمَلُ بمُِوجِبِ مَا عَلمَِهُ وَمُقْتَضَاهُ.وَرِعَاَْ ذ 

وَايَةُ، الْعُلَمَاءُ هِمَّ  تُهُمُ الرِّ عَايَةُ.النَّقَلَةُ هِمَّ تُهُمُ الرِّ رَايَةُ، الْعَارِفُونَ هِمَّ  تُهُمُ الدِّ

  گ گ گ
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ة   ب  ح  خُط  ة  فِ  شُ   ذ  ة  »نُب  د  ار  « العُم  ت ص  خ  يق  الِ  ر  لَ  ط   ع 

عَلَى طَرِيقِ  $لعَِبْدِ الغَنيِِّ المَقْدِسِيِّ « العُمْدَةِ »وَهَذِهِ نُبْذَةٌ فيِ شَرْحِ خُطْبَةِ 

خْتصَِارِ.
ِ
 الَ

 : »$الَ قَ 
ِ
ُِ مِْ  وُُ ِ  :« الحَمْدُ لل ْ  وَالكَلََمُ عَوإَ

لُ  ْ ُُ الْوََّ َِ مُُورٍ:ال
ِ
 : إنَِّمَا بَدَأَ باِلحَمْدِ للَِّهِ لْ

لهَُا  تَعَالَى فَإنَِّهُ مُفْتَتَحٌ باِلحَمْدِ.أوََّ
ِ
قْتدَِاءُ بكِتَِابِ اللَّه

ِ
 : الَ

 تَعَالَى وَ اثاَنإِهَ 
ِ
مْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

ِ
ڄ ڄ ڄ ڃ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿صلى الله عليه وسلمأَمْرِ نَبيِِّهِ : لَ

 .[59]النمل:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[93]النمل: ﴾ ک ک گ گ گوَقَالَ: ﴿

 .[111]الْسراء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 
ِ
 يَفْتَتحُِ خُطَبَهُ وَرَسَائِلَهُ باِلحَمْدِ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

كِ بذِِكْ ثاَلثِهَُا لِ كِتَابهِِ.: للِتَّبَرُّ  تَعَالَى فيِ أَوَّ
ِ
 رِ اللَّه

 وَرَابِعُهَا
ِ
عَلَى مَا أَوْلَى منَِ النِّعَمِ، حَيْثُ رَفَعَهُ منِْ دَرَجَةِ التَّعَلُّمِ  : شُكْرُ اللَّه

 إلَِى دَرَجَةِ التَّعْليِمِ.
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ُِ الكَلََمِ عَوَى  ْ ُُ الثَّانِ  مِْ  أوَُْ  َِ ُِ »ال  لحَمْدِ وَتَعْرِيفِهِ.فيِ حَدِّ ا «:الحَمْدُ لوَِّ

هُوَ الثَّناَءُ عَلَى المَمْدُوحِ بصِِفَاتهِِ الجَمِيلَةِ، وَأَفْعَالهِِ الحَسَنةَِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ 

 كُلِّ فعِْلٍ مُشْعِرٍ بتَِعْظيِمِ المُنعِْمِ لكَِوْنه مُنعِْمًا.

ا بِالَُوِْ :: وَاليِعْلُ   صُوفًا بصِِفَاتِ الجَلََلِ.وَهُوَ اعْتقَِادُ كَوْنهِِ مَوْ  بمَِّ

ام باِلو سَانِ  ةً عَلَى اتِّصَافهِِ بصِِفَاتِ الكَمَالِ.وَبمَِّ  : وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ أَلْفَاظًا دَالَّ

ارِحِ: َِ َْ ا بِال ةٍ عَلَى ذَلكَِ. وَبمَِّ  وَهُوَ أَنْ يَأْتيَِ بأَِفْعَالٍ دَالَّ

ضَى.وَقَالَ َ مَاعَ ذ   : الحَمْدُ: الرِّ

هَرِاُّ وَقَ  ِْ َْ مِّ : »الَ ال  «.هُوَ نَقِيضُ الذَّ

.«هُوَ المَدْحُ : »وَقَالَ ثعَْوَ ذ   ، وَرُدَّ بأَِنَّ الحَمْدَ أَعَمُّ

 : إنَِّهُ الوَصْفُ باِلجَمِيلِ عَلَى سَبيِلِ التَّعْظيِمِ قَصْدًا مُطْلَقًا.وَقِإلَ 

لِ: حَمْدُ الغَافلِِ، وَباِلثَّانيِ: قَصْ  دُ الحَمْدِ ظَاهِرًا لغَِيْرِهِ، وَبَاطنِاً فَخَرَجَ باِلْوََّ

، أَوْ تَقُولُ: نعِْمَ الطَّالبُِ زَيْدٌ وَهُوَ  لنِفَْسِهِ، كَقَوْلكَِ: نعِْمَ الطَّالبُِ زَيْدٌ، وَقَدْ قَرَأَ عَليَِّ

 تلِْمِيذِي.

 وَقيِلَ غَيْرُ ذَلكَِ.

ْ ُُ الثَّالثُِ: َِ .أَكْثَرَ النَّاسُ فيِ الحَمْدِ وَالشُّ  ال هُمَا أَخَصُّ  كْرِ وَأَيُّ
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إُ   ُِ : أَنَّ بَيْنهَُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا منِْ وَجْهٍ؛ فَيَجْتَمِعَانِ فيِ ثَناَءٍ فيِ وَالتَّحْ

كْرُ بدُِونِ  كْرِ فيِ ثَناَءٍ وَلََ مُقَابلَِ نعِْمَةٍ، وَالشُّ مُقَابَلَةِ نعِْمَةٍ، وَيُوجَدُ الحَمْدُ بدُِونِ الشُّ

 فعِْلٍ مُقَابلٍِ لنِعِْمَةٍ، فَلَيْسَ كُلُّ حَمْدٍ شُكْرًا، وَلََ كُلُّ شُكْرٍ حَمْدًا. الحَمْدِ فيِ

كْرِ، فَكُلُّ مَا  -وَهُوَ المَحْمُودُ عَلَيْهِ -نَعَمْ، مُتَعَلَّقُ الحَمْدِ  قِ الشُّ أَعَمُّ منِْ مُتَعَلَّ

كْرُ عَلَيْهِ يَصِحُّ الحَمْدُ عَلَيْهِ، وَلََ   يَنعَْكسُِ.يَصِحُّ الشُّ

ابِلُ  ْ ُُ الرَّ َِ مَْرَيْنِ:ال
ِ
 : اخْتَارَ المُصَنِّفُ الحَمْدَ دُونَ المَدْحِ لْ

ي باِلقُرْآنِ المَجِيدِ.أحََدُهُمَا  : التَّأَسِّ

 : أَنَّهُ بَعْدَ الِْحْسَانِ بخِِلََفِ المَدْحِ.ثاَنإِهِمَا

افعِِ ُّ  نََّ ال: »قَالَ الرَّ
ِ
؛ لْ خْصِ بمَِا لََ اخْتيَِارَ لَهُ فيِهِ إنَِّ المَدْحَ أَعَمُّ ثَّناَءَ عَلَى الشَّ

كَحَسَنِ الوَجْهِ وَالقَدِّ وَنَحْوِهِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ: المَدْحُ دُونَ الحَمْدِ، وَحِينئَذٍِ يَكُونُ 

 «.أَعَمَّ الثَّلََثَةِ  -وَهُوَ المَمْدُوحُ عَلَيْهِ -مُتَعَلَّقُ المَدْحِ 

هَيْلِ  قَ السُّ نََّ الحَمْدَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ عِلْمِ، وَأَنْ فَرَّ
ِ
يُّ بَيْنهَُمَا؛ لْ

فَاتُ المَحْمُودَةُ صِفَاتِ كَمَالٍ، وَالمَدْحُ قَدْ يَكُونُ عَنْ ظَنٍّ وَبصِِفَةٍ  تَكُونَ تلِْكَ الصِّ

 مُسْتَحْسَنةٍَ وَإنِْ كَانَ فيِهَا نَقْصٌ مَا.

ضَا  قَ الرِّ  المَدْحَ يَكُونُ للِْحَيِّ « العُرْوَةِ الوُثْقَى»القَزْوِينيُِّ صَاحِبُ وَفَرَّ
بأَِنَّ

 وَغَيْرِهِ، بخِِلََفِ الحَمْدِ تَقُولُ: مَدَحْتُ اللُّؤْلُؤَ، وَلََ تَقُولُ: حَمِدْتُهَا.
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احِإ َ : »صلى الله عليه وسلموَالمَدْحُ قَدْ يَكُونُ مَنهِْي ا عَنهُْ؛ قَالَ  « التُّرَابَ  احْثُِا فِ  وُُ ِِ  المَدَّ

امِ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ المِقْدَادِ بلَِفْظِ: - احِإَ  »رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ هَمَّ بحَِا رَأَْتُُْ  المَدَّ

.-«فاَحْثُِا عَوىَ وُُ ِهِهُِ  التُّرَابَ   ، بخِِلََفِ الحَمْدِ، فَالحَمْدُ أَعَمُّ

اهِدِ وَالغَائِ  نََّهُ يَصِحُّ إطِْلََقُهُ للِشَّ
ِ
 بِ بخِِلََفِ المَدْحِ فَإنَِّهُ مُخْتَصٌّ باِلغَائِبِ.وَلْ

هِ لعُِمُومهِِ.«: الحَمْدُ للَِّهِ »وَ   يَدُلُّ عَلَى كَوْنهِِ فَاعِلًَ مُخْتَارًا بخِِلََفِ المَدْحِ للَِّ

 ُِ ْ ُُ الخَامِ َِ نََّهُ ثَناَءٌ عَلَ ال
ِ
كْرِ أَيْضًا؛ لْ  : اخْتَارَ المُصَنِّفُ الحَمْدَ دُونَ الشُّ

ِ
ى اللَّه

كْرِ؛ فَإنَِّهُ ثَناَءٌ عَلَيْهِ بسَِبَبِ إنِْعَامهِِ عَلَيْكَ.  بسَِبَبِ كُلِّ إنِْعَامٍ، فَهُوَ أَفْضَلُ بخِِلََفِ الشُّ

نََّ الحَمْدَ يَكُونُ مَعَ الِْنْعَامِ 
ِ
كْرِ؛ لْ قَ بَيْنَ الحَمْدِ وَالشُّ هَذَا هُوَ قَوْلُ مَنْ فَرَّ

كْرَ مُخْتَصٌّ باِلِْنْعَامِ عَلَيْكَ.عَلَيْكَ وَعَدَمهِِ، وَا  لشُّ

يُفِيدُ أَنَّهُ مَحْمُودٌ قَبْلَ حَمْدِ الحَامدِِينَ سَوَاءٌ حَمِدَهُ أَحَدٌ «: الحَمْدُ للَِّهِ »قَوْلُهُ: 

هِ مَعْناَهُ: أَنَّ الحَمْدَ حَقٌّ للَِّهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَ  نََّ الحَمْدَ للَِّ
ِ
هُ أَوْ لَمْ يَحْمَدْهُ؛ وَلْ ى مُسْتَحِقُّ

 لذَِاتهِِ؛ لكَِثْرَةِ آلََئِهِ عَلَى عَبيِدِهِ.

هِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ أَنَا حَتَّى أَحْمَدَهُ، لَكنَِّهُ مَحْمُودٌ قَبْلَ  وَإذَِا قَالَ: الحَمْدُ للَِّ

 حَمْدِ الحَامدِِينَ.

هِ كَلمَِةُ كُلِّ شَاكِرٍ.  الحَمْدُ للَِّ

هِ خَالصًِا » :$ قَالَ ابُْ  كَثإِر   كْرُ للَِّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: مَعْنىَ الْحَمْدُ للَِّهِ: الشُّ

دُونَ سَائِرِ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ، وَدُونَ كُلِّ مَا بَرَأَ منِْ خَلْقِهِ، بمَِا أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ منَِ 



 
 المُحاضرة الثالث  87

 ث
تيِ لََ يُحْصِيهَا الْعَدَدُ، وَلََ يُحِيطُ بِ  عَدَدِهَا غَيْرُهُ أَحَدٌ، فيِ تَصْحِيحِ الْْلََتِ النِّعَمِ الَّ

دََاءِ فَرِيضَتهِِ، مَعَ مَا بَسَطَ لَهُمْ فيِ 
ِ
لطَِاعَتهِِ، وَتَمْكيِنِ جَوَارِحِ أَجْسَامِ الْمُكَلَّفِينَ لْ

اهُمْ بهِِ منِْ نَعِيمِ الْعَيْشِ منِْ غَيْرِ اسْتحِْقَاقٍ  زْقِ، وَغَذَّ منِهُْمْ ذَلكَِ  دُنْيَاهُمْ منَِ الرِّ

يَةِ إلَِى دَوَامِ الْخُلُودِ فيِ  عَلَيْهِ، وَمَعَ مَا نَبَّهَهُمْ عَلَيْهِ وَدَعَاهُمْ إلَِيْهِ منَِ الْْسَْبَابِ الْمُؤَدِّ

لًَ وَآخِرًا هِ أَوَّ  «.دَارِ الْمُقَامِ فيِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَلرَِبِّناَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

الْحَمْدُ للَِّهِ(: ثَناَءٌ أَثْنىَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ، وَفيِ ضِمْنهِِ ») :$ابُْ  َ رِْر   وَقَالَ 

 «.أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يُثْنوُا عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: قُولُوا الْحَمْدُ للَِّهِ 

: هَرِاُّ ِْ َْ ، تَقُولُ: حَمِدْتُ الرَّ » وَقَالَ ال مِّ جُلَ أَحْمَدُهُ الحَمْدُ: نَقِيضُ الذَّ

حَمْدًا وَمَحْمَدَةً، فَهُوَ حَمِيدٌ وَمَحْمُودٌ، وَالتَّحْمِيدُ أَبْلَغُ منَِ الحَمْدِ، وَالحَمْدُ 

كْرِ   «.أَعَمُّ منَِ الشُّ

كْرِ  ُّْ هُوَ الثَّناَءُ عَلَى المُحْسِنِ بمَِا أَوْلََكَهُ منَِ المَعْرُوفِ، يُقَالُ: : »وَقَالَ فِ  ال

مِ أَفْصَحُ شَكَرْتُهُ وَ   شَكَرْتُ لَهُ أَفْصَحُ منِْ شَكَرْتُهُ.«. شَكَرْتُ لَهُ، وَباِللََّ

رِينَ  : هُوَ الثَّناَءُ باِللِّسَانِ أنََّ الحَمْدَ وَالمَشْهُورُ عِندَْ كَثيِرٍ منَِ العُلَمَاءِ منَِ المُتَأَخِّ

خْتيَِارِيِّ نعِْمَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا؛ 
ِ
جُلَ عَلَى إنِْعَامهِِ، عَلَى الجَمِيلِ الَ يُقَالُ: حَمِدْتُ الرَّ

 وَحَمِدْتُهُ عَلَى شَجَاعَتهِِ.

كْرُ  ُّْ ا ال كْرُ باِلقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَأمََّ ةً، وَيَكُونُ الشُّ : فَعَلَى النِّعْمَةِ خَاصَّ

 وَالجَوَارِحِ.
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كْرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ منِْ وَ  جْهٍ: يَجْتَمِعَانِ فيِ وَعَلَى هَذَا فَبَيْنَ الحَمْدِ وَالشُّ

الثَّناَءِ باِللِّسَانِ عَلَى النِّعْمَةِ، وَيَنفَْرِدُ الحَمْدُ فيِ الثَّناَءِ باِللِّسَانِ عَلَى مَا لَيْسَ بنِعِْمَةٍ 

كْرُ باِلثَّناَءِ باِلقَلْبِ وَالجَوَارِحِ عَلَى خُصُوصِ  ، وَيَنفَْرِدُ الشُّ خْتيَِارِيِّ
ِ
منَِ الجَمِيلِ الَ

كْرُ باِلعَكْسِ.ال قًا، وَأَخَصُّ آلَةً، وَالشُّ  نِّعْمَةِ، فَالحَمْدُ أَعَمُّ مُتَعَلَّ

رِينَ أَنَّ الْحَمْدَ: » :$قَالَ ابُْ  كَثإِر   اشْتَهِرَ عِندَْ كَثيِرٍ منَِ الْعُلَمَاءِ منَِ الْمُتَأَخِّ

كْرَ لََ يَكُونُ هُوَ الثَّناَءُ باِلْقَوْلِ عَلَى الْمَحْمُودِ بصِِفَاتهِِ اللََّ  يَةِ، وَأَنَّ الشُّ زِمَةِ وَالْمُتَعَدِّ

اعِرُ: يَةِ، وَيَكُونُ باِلْجَناَنِ وَاللِّسَانِ وَالْْرَْكَانِ كَمَا قَالَ الشَّ  إلََِّ عَلَى الْمُتَعَدِّ

 أفََااااااَ  كُُْ  النَّعْمَااااااءُ مِن ااااا  ثلَََثاَاااا   

  
آَااا َّْ اامِإرَ المُْحَ  ْاَادِا وَلسَِااانِ  وَال َّ

   

كْرُ  ُّْ َّهُُ  اتْتوَيَُِا: أَُّْهُمَا أعََ ُّ الحَْمْدُ أوَِ ال لإَِْ : وَلكَنِ ِْ  عَوىَ قَ

إُ   ُِ كْرِ منِْ حَيْثُ وَالتَّحْ : أَنَّ بَيْنهَُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا؛ فَالْحَمْدُ أَعَمُّ منَِ الشُّ

فَاتِ اللََّ  نََّهُ يَكُونُ عَلَى الصِّ
ِ
كْرُ لََ يَكُونُ إلََِّ مَا يَقَعَانِ عَلَيْهِ؛ لْ يَةِ، وَالشُّ زِمَةِ وَالْمُتَعَدِّ

يَةِ، تَقُولُ: حَمِدْتُهُ لفُِرُوسِيَّتهِِ وَحَمِدْتُهُ لكَِرَمهِِ، فَهَاهُناَ لََزِمٌ  فَاتِ المُتَعَدِّ عَلَى الصِّ

نََّهُ لََ يَكُونُ إلََِّ باِلْقَوْلِ، فَالحَمْدُ 
ِ
؛ لْ ؛ وَهُوَ أَخَصُّ كْرِ منِْ  وَمُتَعَدٍّ أَخَصُّ منَِ الشُّ

 حَيْثُ الْلَةُ، فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ إلََِّ باِلقَوْلِ.

نََّهُ يَكُونُ باِلقَوْلِ وَالفِعْلِ وَالنِّيَّةِ كَمَا 
ِ
كْرُ أَعَمُّ منِْ حَيْثُ مَا يَقَعَانِ بهِِ؛ لْ الشُّ

نََّهُ لََ يَكُونُ إلََِّ عَلَى
ِ
؛ لْ مَ، وَهُوَ أَخَصُّ يَةِ، لََ يُقَالُ: شَكَرْتُهُ  تَقَدَّ فَاتِ الْمُتَعَدِّ الصِّ

.  لفُِرُوسِيَّتهِِ، تَقُولُ: شَكَرْتُهُ عَلَى كَرَمهِِ وَإحِْسَانهِِ إلَِيَّ
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رِينَ. رَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّ  هَذَا حَاصِلُ مَا حَرَّ

نََّهُ يَكُونُ للِْ 
ِ
ا الْمَدْحُ فَهُوَ أَعَمُّ منَِ الْحَمْدِ؛ لْ حَيِّ وَللِْمَيِّتِ، وَللِْجَمَادِ أَيْضًا وَأَمَّ

حْسَانِ وَبَعْدَهُ، وَعَلَى  كَمَا يُمْدَحُ الطَّعَامُ وَالمَكَانُ وَنَحْوُ ذَلكَِ، وَيَكُونُ قَبْلَ الِْْ

زِمَةِ  يَةِ، وَاللََّ فَاتِ الْمُتَعَدِّ  أَيْ: المَدْحُ.« ؛ فَهُوَ أَعَمُّ -أَيْضًا-الصِّ

مُ فِ  مُ فيِ الْلَفُِ وَاللََّ هِ، الْلَفُِ وَاللََّ ي )الحَمْدُ( فيِ قَوْلكَِ: الحَمْدُ للَِّ

هِ تَعَالَى. سْتغِْرَاقِ جَمِيعِ أَجْناَسِ الحَمْدِ وَصُنوُفهِِ للَِّ
ِ
 )الحَمْدُ(: لَ

نََّ  وَالُلَّه تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى كَمَالهِِ 
ِ
هُ وَعَلَى إنِْعَامهِِ، فَنَحْنُ نَحْمَدُه تَعَالَى؛ لْ

فَاتِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، وَنَحْمَدُهُ  نََّهُ كَاملُِ الِْنْعَامِ وَالِْحْسَانِ. -أَيْضًا-كَاملُِ الصِّ
ِ
 لْ

مَ ُ ابُْ  الَُإ ِ    :$قَالَ الِْمَامُ العَلََّ

َِ الحَمِإااادُ فكَُااالُّ حَمْاااد  وَاقِااال    وَهُااا

  
ااااا مَاااادَى الْدَْمَااااانِ   أوَْ كَااااانَ مَيْرُوض 

   
ُ ااااا ُِ  َِ  َ مِإعَاااااُُ وَنلَإِااااارَ ُ مَااااالََ ال

  
َِ حُسْاااااآَانِ  إاْاااارِ مَاااااا عَاااااد  وَ ََ  مِاااااْ  

   
َِ أهَْواُااااُُ سُاااااآْحَانَُُ وَبِحَمْااااادِ ِ   هُااااا

  
االَُ حِا الِْحْسَااانِ  َْ  كُاالُّ المَحَامِاادِ وَ

   

ا قَوْلُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ » :$وَقَالَ  . وَأَمَّ
ِ
لََ يَخْطُبُ خُطْبَةً إلََِّ افْتَتَحَهَا بحَِمْدِ اللَّه

سْتغِْفَارِ، وَفيِ الْعِيدَيْنِ كَ 
ِ
سْتسِْقَاءِ باِلَ

ِ
ثيِرٍ منَِ الْفُقَهَاءِ: إنَِّهُ يَفْتَتحُِ خُطْبَهُ فيِ الَ

بيِِّ 
أَلْبَتَّةَ، وَسُنَّتُهُ تَقْتَضِي خِلََفَهُ، وَهُوَ افْتتَِاحُ  صلى الله عليه وسلمباِلتَّكْبيِرِ فَلَيْسَ مَعَهُمْ سُنَّةٌ عَنِ النَّ

صَْحَابِ أَحْمَدَ، وَهُوَ جَمِيعِ الْخُطَبِ بالْ 
ِ
حَمْدِ للَِّهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الثَّلََثَةِ لْ

هُ  سَ الُلَّه سِرَّ  .$يَعْنيِ: شَيْخَ الِْسْلََمِ « اخْتيَِارُ شَيْخِناَ قَدَّ
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 : الحَمْدُ للَِّهِ.-$كَمَا فَعَلَ المُصَنِّفُ -تَبْدَأُ فَتَقُولُ 

، وَ  ٌّ 
ُِ إ ُِ بتْدَِاءُ: حَ

ِ
.اِ ٌّ 

 بضَِافِ

 ُّ 
ُِ إ ُِ : هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْبقِْهُ شَيْءٌ، كَمَا تَقُولُ فيِ بَدْءِ كَلََمكَِ أَوْ تَصْنيِفِكَ وَالحَ

مَ أَمَامَ المَقْصُودِ،  بْتدَِاءُ الِْضَافيُِّ فَهُوَ مَا تَقَدَّ
ِ
ا الَ حِيمِ(، وَأَمَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
)بسِْمِ اللَّه

 آخَرُ، مثِْلُ: الحَمْدُ للَِّهِ، إذَِا جِئْتَ بهَِا بَعْدَ البَسْمَلَةِ. وَإنِْ سَبَقَهُ شَيْءٌ 

« ُِ  «:الحَمْدُ لوَِّ

، ذَكَرَ سِيبَوَيْه أَنَّهُ أَعْرَفُ المَعَارِفِ، وَعَلَمٌ : عَلَمٌ عَلَى البَارِي «اللُ »

سَةِ، وَمَعْناَهُ: ذُو الْلُُوهِيَّةِ وَالعُبُ  اتِ المُقَدَّ ةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ عَلَى الذَّ ودِيَّ

سْمُ الَّذِي تَتْبَعُهُ جَمِيعُ الْسَْمَاءِ، حَتَّى إنَِّهُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿
ِ
ٿ ٿ الَ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ

 .[2 -1]ببراهإ :  ﴾ڍ

 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄفَةٌ، ﴿﴾ صِ ڄلََ نَقُولُ: إنَِّ لَفْظَ الجَلََلَةِ: ﴿

 .﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

لََ نَقُولُ: إنَِّ لَفْظَ الجَلََلَةِ صِفَةٌ، بَلْ نَقُولُ: هِيَ عَطْفُ بَيَانٍ؛ لئَِلََّ يَكُونَ لَفْظُ 

 الجَلََلَةِ تَابعًِا تَبَعِيَّةَ النَّعْتِ للِمَنعُْوتِ.
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 ث
نََّهُ يُوصَ 

ِ
سْمُ الْعَْظَمُ؛ لْ

ِ
فَاتِ، كَمَا قَالَ الُلَّه وَيُقَالُ: إنَِّهُ الَ : فُ بجَِمِيعِ الصِّ

ھ ے  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۉ ې ې ې ې ى ى  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 [24 -23]الحْر: ﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ورَةِ.  إلَِى آخِرِ السُّ

هَا صِفَاتٍ لَ   هُ.فَأَجْرَى الْسَْمَاءَ البَاقِيَةَ كُلَّ

لََلَِ :  َْ لإَْ ِ  «اللُ »وَاتْتوَيَُِا: هَلْ ليَْظُ ال ِْ تَ ٌّ عَوىَ قَ ْْ هُمَا: َ امِدذ أوَْ مُ : أَصَحُّ

.  أَنَّهُ مُشْتَقٌّ

تَ ُّ مَِ  الْسَْمَاءِ  ْْ : مَا كَانَ مَأْخُوذًا منَِ الفِعْلِ كَـعَالمٍِ، وَمُتَعَلِّمٍ، وَمُحْسِنٍ، المُ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

ا  امِدُ مَِ  الْسَْمَاءِ وَأمََّ َْ : فَمَا لََ يَكُونُ مَأْخُوذًا منَِ الفِعْلِ؛ كَـ: حَجَرٍ، ال

 وَسَقْفٍ، وَدِرْهَمٍ.

؟ تَ ٌّ ْْ َِ َ امِدذ أوَْ مُ لََلَِ ؛ هَلْ هُ َْ   اسِْ  ال
 فاَتْتوَيَُِا فِ

 بْنِ عَبَّاسٍ: هُوَ فَإنَِّهُ عَلَى مَعْنىَ مَا رُوِيَ لَناَ عَنْ عَبْدِ ا» :$قَالَ ابُْ  َ رِْر  
ِ
للَّه

 «.الَّذِي يَأْلَهُهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْءٍ 

ةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ.  فَالُلَّه: ذُو الْلُُوهِيَّةِ وَالعُبُودِيَّ
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عَنِ الخَليِلِ أَنَّ أَصْلَهُ: )إلََِهٌ(، مثِْلُ: فعَِالٌ، « الكتَِابِ »ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ فيِ 

مُ بَدَلًَ منَِ الهَمْزَةِ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: فَ   «.مثِْلُ: النَّاسُ أَصْلُهُ أُنَاسٌ »أُدْخِلَتِ الْلَفُِ وَاللََّ

اءُ   ُّ وَاليَرَّ
مَ الْوُلَى : »وَقَالَ الكسَِائِ أَصْلُهُ الِْلَهُ حَذَفُوا الْهَمْزَةُ، وَأَدْغَمُوا اللََّ

 «.فيِ الثَّانيَِةِ 

حِيحُ أَنَّ  جُلُ إذَِا تَعَبَّدَ، كَمَا قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَالصَّ ڱ هُ مُشْتَقٌّ منِْ: أَلهَِ الرَّ

، أَيْ: المَعْبُودُ، -الِْلَهُ -أَيْ: عِبَادَتَكَ، وَأَصْلُهُ ؛ [127]الْعراف: ﴾ ڱ

تيِ هِيَ عَيْ  مُ الَّ تيِ هِيَ فَاءُ الكَلمَِةُ، فَالْتَقَتِ اللََّ تيِ فَحُذِفَتِ الهَمْزَةُ الَّ مِ الَّ نهَُا مَعَ اللََّ

دَةً،  للِتَّعْرِيفِ، وَأُدْغِمَتْ إحِْدَاهُمَا فيِ الْخُْرَى فَصَارَتَا فيِ اللَّفْظِ لََمًا وَاحِدَةً مُشَدَّ

مَتْ تَعْظيِمًا، فَقِيلَ: الُلَّه.  وَفُخِّ

َُإ  ِ  مَ ُ ابُْ  ال حِيحُ أَنَّ : »$ قَالَ العلَََّ لَهُ » :لُهُ أَصْ « اللَّهَ »القَوْلُ الصَّ كَمَا « الِْْ

 »هُوَ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ وَجُمْهُورُ أَصْحَابهِِ إلََِّ مَنْ شَذَّ منِهُْمْ، وَأَنَّ اسْمَ 
ِ
تَعَالَى: هُوَ « اللَّه

فَاتِ العُلَى  «.الجَامعُِ لجَِمِيعِ مَعَانيِ الْسَْمَاءِ الحُسْنىَ وَالصِّ

هَيْليُِّ وَشَيْخُهُ » :$وَقَالَ  ؛ « اللَّه»ابْنُ العَرَبيِِّ أَنَّ اسْمَ:  وَزَعَمَ السُّ غَيْرُ مُشْتَقٍّ

ةَ لَهُ  ةً يُشْتَقُّ منِهَْا، وَاسْمُهُ تَعَالَى قَدِيمٌ، وَالقَدِيمُ لََ مَادَّ شْتقَِاقَ يَسْتَلْزِمُ مَادَّ
ِ
نََّ الَ

ِ
لْ

شْتقَِاقِ 
ِ
شْتقَِاقُ، وَلََ رَيْبَ أَنَّهُ إنِْ أُرِيدَ باِلَ

ِ
هَذَا المَعْنىَ، وَأَنَّهُ مُسْتَمَدٌّ  فَيَسْتَحِيلُ الَ

شْتقَِاقِ لَمْ يُرِيدُوا هَذَا المَعْنىَ، 
ِ
ذِينَ قَالُوا باِلَ لٌ، وَلَكنَِّ الَّ

منِْ أَصْلٍ آخَرَ فَهُوَ بَاطِ

لَهِيَّةُ، كَسَائِرِ وَلََ أَلَمَّ بقُِلُوبهِِمْ، وَإنَِّمَا أَرَادُوا أَنَّهُ دَالٌّ عَلَى صِفَةٍ لَهُ تَعَالَى، وَهِيَ: الِْ 

مِيعِ، وَالبَصِيرِ؛ فَإنَِّ  حِيمِ، وَالسَّ أَسْمَائهِِ الحُسْنىَ كَالعَليِمِ، وَالقَدِيرِ، وَالغَفُورِ، وَالرَّ
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ةٌ منِْ مَصَادِرِهَا بلََِ رَيْبٍ وَهِيَ قَدِيمَةٌ، وَلَكنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى  ث هَذِهِ الْسَْمَاءَ مُشْتَقَّ

فَاتِ كَالعِلْ  مْعِ، وَالبَصَرِ، فَلََ رَيْبَ أَنَّهَا الصِّ حْمَةِ، وَالسَّ مِ، وَالقُدْرَةِ، وَالمَغْفِرَةِ، وَالرَّ

ةَ لَهُ، فَمَا كَانَ جَوَابُكُمْ عَنْ هَذِهِ  ةٌ منِْ مَصَادِرِهَا وَهِيَ قَدِيمَةٌ، وَالقَدِيمُ لََ مَادَّ مُشْتَقَّ

 تَعَالَى.الْسَْمَاءِ فَهُوَ جَوَابُ القَائِليِنَ باِشْ 
ِ
 تقَِاقِ اسْمِ اللَّه

شْتقَِاقِ إلََِّ أَنَّهَا مُلََقِيَةٌ لمَِصَادِرِهَا 
ِ
ثُمَّ الجَوَابُ عَنِ الجَمِيعِ: أَنَّا لََ نَعْنيِ باِلَ

دَ الفَرْعِ منِْ أَصْلهِِ، وَتَسْمِيَةُ النُّحَ  دَةٌ منِهَْا تَوَلُّ اةِ فيِ اللَّفْظِ وَالمَعْنىَ، لََ أَنَّهَا مُتَوَلِّ

دَ منَِ الْخَرِ، وَإنَِّمَا  للِمَصْدَرِ وَالمُشْتَقِّ منِهُْ أَصْلًَ وَفَرْعًا لَيَسْ مَعْناَهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا تَوَلَّ

نُ الْخَرَ وَزِيَادَةً   «.هُوَ باِعْتبَِارِ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَتَضَمَّ

حْمَنِ بْنُ حَسَنٍ  يْخُ عَبْدُ الرَّ مَةَ ابْنَ القَيِّمِ أَنَّ العَ  $ذَكَرَ الشَّ ذَكَرَ  $لََّ

رِيفِ  سْمِ الشَّ
ِ
صَ لَفْظيَِّةٍ، وَسَاقَهَا ثُمَّ قَالَ:  «اللَّه»لهَِذَا الَ

ا »عَشْرَ خَصَائِ وَأَمَّ

ةُ فَقَدْ قَالَ فيِهَا أَعْلَمُ الخَلْقِ بهِِ  صُهُ المَعْنوَِيَّ
َِ أحُْصِ  ثنَاَء  عَوإَكَْ : »صلى الله عليه وسلمخَصَائِ

 َ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«، إئَْ عَوىَ نيَْسِكَ أنَئَْ كَمَا أثَنْ

اهُ كُلُّ كَمَالٍ عَلَى الِْطْلََقِ، وَكُلُّ مَدْحٍ،  صَ اسْمٍ لمُِسَمَّ
وَكَيْفَ تُحْصِي خَصَائِ

، وَكُلُّ  وَكُلُّ حَمْدٍ، وَكُلُّ ثَناَءٍ، وَكُلُّ مَجْدٍ، وَكُلُّ جَلََلٍ، وَكُلُّ إكِْرَامٍ، وَكُلُّ عِزٍّ

هُ لَهُ وَمنِهُْ.جَمَالٍ، وَكُ   لُّ خَيْرٍ وَإحِْسَانٍ وَجُودٍ وَبرٍِّ وَفَضْلٍ؟ فَذَلكَِ كُلُّ

سْمُ فيِ قَليِلٍ إلََِّ كَثَّرَهُ، وَلََ عِندَْ خَوْفٍ إلََِّ أَزَالَهُ، وَلََ عِندَْ 
ِ
فَمَا ذُكِرَ هَذَا الَ

جَهُ  قَ كَرْبٍ إلََِّ كَشَفَهُ، وَلََ عِندَْ هَمٍّ وَغَمٍّ إلََِّ فَرَّ عَهُ، وَلََ تَعَلَّ ، وَلََ عِندَْ ضِيقٍ إلََِّ وَسَّ

، وَلََ فَقِيرٌ إلََِّ أَصَارَهُ غَنيِ ا، وَلََ  ةَ، وَلََ ذَليِلٌ إلََِّ أَنَالَهُ العِزَّ  بهِِ ضَعِيفٌ إلََِّ أَفَادَهُ القُوَّ
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دَهُ وَنَصَرَهُ  هُ، مُسْتَوْحِشٌ إلََِّ آنَسَهُ، وَلََ مَغْلُوبٌ إلََِّ أَيَّ ، وَلََ مُضْطَرٌّ إلََِّ كَشَفَ ضُرَّ

 وَلََ شَرِيدٌ إلََِّ آوَاهُ.

سْمُ الَّذِي تُكْشَفُ بهِِ الكُرُبَاتُ، وَتُسْتَنزَْلُ بهِِ البَرَكَاتُ، وَتُجَابُ بهِِ 
ِ
فَهُوَ الَ

يِّئَاتُ، وَتُسْتَجْ  عَوَاتُ، وَتُقَالُ بهِِ العَثَرَاتُ، وَتُسْتَدْفَعُ بهِِ السَّ  لَبُ بهِِ الحَسَناَتُ.الدَّ

مَاوَاتُ وَالْرَْضُ، وَبهِِ أُنْزِلَتِ الكُتُبُ، وَبهِِ  سْمُ الَّذِي قَامَتْ بهِِ السَّ
ِ
وَهُوَ الَ

رَائِعُ، وَبهِِ قَامَتِ الحُدُودُ، وَبهِِ شُرِعَ الجِهَادُ، وَبهِِ  سُلُ، وَبهِِ شُرِعَتِ الشَّ أُرْسِلَتِ الرُّ

ةُ، وَوَقَعَتِ الوَاقِعَةُ، انْقَسَمَتِ الخَليِقَةُ إِ  تِ الحَاقَّ عَدَاءِ وَالْشَْقِيَاءِ، وَبهِِ حَقَّ لَى السُّ

رَاطُ، وَقَامَ سُوقُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.  وَبهِِ وُضِعَتِ المَوَازِينُ القِسْطُ، وَنُصِبَ الصِّ

سُلُ، هِ بُعِثَتِ الرُّ ؤَالُ فيِ القَبْرِ  وَبهِِ عُبدَِ رَبُّ العَالَمِينَ وَحُمِدَ، وَبحَِقِّ وَعَنهُْ السُّ

 وَيَوْمَ البَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَبهِِ الخِصَامُ، وَإلَِيْهِ المُحَاكَمَةُ، وَفيِهِ المُوَالََةُ وَالمُعَادَاةُ.

هُ؛ فَهُوَ سِرُّ  هِ، وَبهِِ شَقِيَ مَنْ جَهِلَهُ وَتَرَكَ حَقَّ وَبهِِ سَعِدَ مَنْ عَرَفَهُ وَقَامَ بحَِقِّ

جَْلهِِ، الخَ 
ِ
فَمَا لْقِ وَالْمَْرِ، وَبهِِ قَامَا وَثَبَتَا، وَإلَِيْهِ انْتَهَيَا، فَالخَلْقُ وَالْمَْرُ بهِِ وَإلَِيْهِ وَلْ

وُجِدَ خَلْقٌ، وَلََ أَمْرٌ، وَلََ ثَوَابٌ، وَلََ عِقَابٌ إلََِّ مُبْتَدِئًا منِهُْ مُنتَْهِيًا إلَِيْهِ، وَذَلكَِ 

]آل عمران:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہضَاهُ ﴿مُوجِبُهُ وَمُقْتَ 

 «.$إلَِى آخِرِ كَلََمهِِ  ،[191

  گ گ گ
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 ث

يُّ  و  ى اللُّغ  ن  يُّ و   ال ع 
ع  ل ك  ل  ل   الشََّّ   م 

ُِ المَوِكِ : »$قَالَ المُصَن لَُ   «:الحَمْدُ لوَِّ

، وَكَذَلكَِ المَليِكُ [114] ُ:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ: ﴿قَالَ 

 وَالمَالكُِ، فَهِيَ منِْ أَ 
ِ
 الحُسْنىَ. سْمَاءِ اللَّه

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ: ﴿قَالَ 

 .[55 -54]الُمر: 

َِ مَالِكَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ى مَوِكَ الْمَْلََِ ،   رَُ لذ  َسَمَّ
ِ
بِنَّ أتَْنلََ اسْ   عِندَْ الل

َِّ اللُ   ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«بِ

: اُّ ِِ َ  المَعنْىَ الوَُّ

سْتبِْدَادِ بهِِ، وَالمَلكُِ هُوَ النَّافذُِ  : هُوَ احْتوَِاءُ المُوكُْ 
ِ
يْءِ، وَالقُدْرَةُ عَلَى الَ الشَّ

 الْمَْرِ فيِ مُلْكهِِ، وَالفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْسَْمَاءِ: المَلكُِ وَالمَليِكُ وَالمَالكُِ:

يْءِ، وَهُوَ ا فُ بفِِعْلهِِ.أَنَّ المَالكَِ هُوَ صَاحِبُ المُلْكِ، أَوْ مَنْ لَهُ مُلْكُ الشَّ  لمُتصََرِّ

فُ بفِِعْلهِِ وَأَمْرِهِ.  وَالمَلكُِ هُوَ المُتَصَرِّ

 وَالمَليِكُ منِْ صِيَغِ المُبَالَغَةِ، وَهُوَ المَالكُِ العَظيِمُ المُلْكِ.
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أْنِ  فَهُوَ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى العُلُوِّ المُطْلَقِ للِمَلكِِ فيِ مُلْكهِِ وَملِْكيَِّتهِِ، فَلَهُ عُلُوُّ  الشَّ

سْمُ يَشْمَلُ 
ِ
وَامِ أَزَلًَ وَأَبَدًا، فَهَذَا الَ وَالقَهْرِ، وَالفَوْقِيَّةُ فيِ وَصْفِ المِلْكيَِّةِ عَلَى الدَّ

 -مَعْنىَ المُلْكِ وَالمَالكِِ 
ِ
 .-«مَليِكِ الْ »يَعْنيِ: اسْمَ اللَّه

: رْعِ ُّ َّْ ا المَعنْىَ ال  وَأمََّ

ةُ  فَالُلَّه تَعَالَى هُوَ المَلكُِ  هُ، أَزِمَّ هُ، وَلَهُ الحَمْدُ كُلُّ المَليِكُ المَالكُِ لَهُ المُلْكُ كُلُّ

هَا إلَِيْهِ، وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ  هَا بيَِدِهِ، وَمَصْدَرُهَا منِهُْ، وَمَرَدُّ الْمُُورِ كُلِّ

 جَمِيعِ خَلْقِهِ.

عَلَيْهِ خَافيَِةٌ فيِ أَقْطَارِ مُلْكهِِ، عَالمًِا بنُِفُوسِ  : أَنَّهُ لََ يَخْفَى¢وَمنِْ تَمَامِ مُلْكهِِ 

 عَبيِدِهِ، مُطَّلعًِا عَلَى أَسْرَارِهِمْ وَعَلََنيَِتهِِمْ.

دٌ وَحْدَهُ بتَِدْبيِرِ المَمْلَكَةِ: يَسْمَعُ وَيَرَى،  وَمنِْ كَمَالِ مُلْكهِِ: أَنَّهُ تَعَالَى مُتَفَرِّ

ثيِبُ وَيُعَاقِبُ، وَيُكْرِمُ وَيُهِينُ، وَيَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَيَأْمُرُ وَيَنهَْى، وَيُعْطيِ وَيَمْنعَُ، وَيُ 

رُ وَيَقْضِي.  وَيُمِيتُ وَيُحْيِي، وَيُقَدِّ

مَاءِ وَأَقْطَارِهَا، وَفيِ الْرَْضِ وَمَا عَلَيْهَا وَمَا تَحْتَهَا،  سُلْطَانُهُ  نَافذٌِ فيِ السَّ

وَلَ، يَذْهَبُ بدَِوْلَةٍ وَيَأْتيِ وَفيِ البحَِارِ وَالجَوِّ  ، يُدَاوِلُ الْيََّامَ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُقَلِّبُ الدُّ

فُهُمْ تَحْتَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ،  هَا، يُصَرِّ بأُِخْرَى، فَهُوَ تَعَالَى مَالكُِ المُلُوكِ وَالْمَْلََكِ كُلِّ

فُ فيِ وَهُوَ يُؤْتيِ المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، وَيَنزِْعُ ال نْ يَشَاءُ، فَهُوَ المُتَصَرِّ مُلْكَ ممَِّ

فُهُ فيِ المَمْلَكَةِ دَائِرٌ  فَ مَلكٍِ قَادِرٍ قَاهِرٍ رَحِيمٍ، فَتَصَرُّ هَا وَحْدَهُ تَصَرُّ المَمَالكِِ كُلِّ

حْمَةِ.  بَيْنَ العَدْلِ وَالِْحْسَانِ وَالحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ وَالرَّ
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ةٌ  ث كُ ذَرَّ ئۈ ئې فيِ مُلْكهِِ إلََِّ بإِذِْنهِِ، وَلََ تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إلََِّ بعِِلْمِهِ ﴿ لََ تَتَحَرَّ

 .[83]ِْ:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی

  عََالىَ
ُِ : أَنَّهُ مُقَارِنٌ لحَِمْدِهِ فيِ كُلِّ الْحَْوَالِ وَالْوَْقَاتِ فيِ مِْ  َ لََلِ مُوكِْ

نْيَا وَالْخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ، فَالمُلْكُ وَالحَمْدُ [1لتَاب : ]ا ﴾ڀ ڀ ڀ ڀالدُّ

هِ مُتَلََزِمَانِ، فَكُلُّ مَا شَمِلَهُ مُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ: شَمِلَهُ حَمْدُهُ، فَهُوَ مَحْمُودٌ فيِ  فيِ حَقِّ

مُلْكهِِ، وَلَهُ المُلْكُ وَالقُدْرَةُ مَعَ حَمْدِهِ، فَكَمَا يَسْتَحِيلُ خُرُوجُ شَيْءٍ منَِ 

نْ مُلْكهِِ وَقُدْرَتهِِ يَسْتَحِيلُ خُرُوجُهَا عَنْ حَمْدِهِ وَحِكْمَتهِِ، فَإنَِّ المَوْجُودَاتِ عَ 

نََّ الحَمْدَ بلََِ مُلْكٍ يَسْتَلْزِمُ عَجْزًا، وَالحَمْدُ مَعَ 
ِ
المُلْكَ بلََِ حَمْدٍ يَسْتَلْزِمُ نَقْصًا؛ وَلْ

طَ المُلْكَ  بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ، فَجَعَلَهُ مَحْفُوظًا  المُلْكِ غَايَةُ الكَمَالِ وَالجَلََلِ، فَوَسَّ

 بحَِمْدٍ قَبْلَهُ، وَحَمْدٍ بَعْدَهُ.

 ُِ : أَنَّهُ لََ يُناَزِعُهُ فيِ مُلْكهِِ مُعَارِضٌ، وَلََ يُمَانعُِهُ مُناَقِضٌ، فَهُوَ وَمِْ  َ لََلِ

مَْ 
ِ
دٌ، لَيْسَ لْ دٌ، وَبتَِدْبيِرِهِ مُتَوَحِّ .بتَِقْدِيرِهِ مُتَفَرِّ ، وَلََ لحُِكْمِهِ رَدٌّ  رِهِ مَرَدٌّ

ُِ  عَاَلىَ : أَنَّ مُلْكَهُ حَقٌّ ثَابتٌِ بلََِ زَوَالٍ، وَلََ انْتقَِالٍ، وَلََ وَمِْ  َ لََلِ مُوكِْ

وَامِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فيِهِ، وَلََ مُعِينَ لَهُ فيِهِ منِْ أَحَدٍ منَِ الخَلْقِ  نُقْصَانٍ عَلَى الدَّ

، [111]الْسراء:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭلَ تَعَالَى: ﴿قَا

فَ أُمُورَهُ فيِهِ باِلحِكْمَةِ وَالعَدْلِ  ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَصَرَّ ٱ ٻ ٻ وَباِلحَقِّ

 .[116]المؤمنِن:  ﴾ٻ

  گ گ گ
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يُّ ل ل  
ع  الشََّّ  يُّ و  و  ى اللُّغ  ن  ار  ال ع  بَّ  ج 

آَّارِ الحَمْدُ لوَِّ : »$قَالَ المُصَن لَُ  َْ  «:ُِ المَوِكِ ال

 .[23]الحْر:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴقَالَ تَعَالَى: ﴿

 ِ َ آَّارُ فِ  الوَُّ َْ ةِ وَال : صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ منَِ اسْمِ الفَاعِلِ )الجَابرِِ(، وَيَدُلُّ عَلَى عِدَّ

 مَعَانٍ منَِ الكَمَالِ وَالجَلََلِ منِهَْا:

، وَيُطْلَقُ الجَبَّارُ  وِيلِ الَّذِي فَاتَ يَدَ المُتَناَوِلِ، وَمنِهُْ  العَظيِمُ القَوِيُّ عَلَى الطَّ

لِّ وَالقَهْرِ منِْ  قَوْلُهُمْ: نَخْلَةٌ جَبَّارَةٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى المُتَكَبِّرِ المُتَعَظِّمِ، المُمْتَنعِِ عَنِ الذُّ

ةٍ وَجَبَرُوتٍ، أَيْ: تَكَبُّرٍ وَعَظَمَةٍ،  يْءِ بضَِرْبٍ منَِ قَوْلهِِمْ: رَجُلُ جَبْرِيَّ وَإصِْلََحِ الشَّ

 القَهْرِ، وَمنِهُْ: جَبَرَ العَظْمَ، أَيْ: أَصْلَحَ كَسْرَهُ، وَجَبَرَ الفَقِيرَ، أَيْ: أَغْناَهُ.

رْعِ ُّ  َّْ ا المَعْنىَ ال هُوَ الجَبَّارُ الَّذِي قَهَرَ خَلْقَهُ عَلَى مَا  : فَالُلَّه وَأمََّ

يٍ عَلَى مُقْتَضَى الحِكْمَةِ وَالعَقْلِ، وَمنِْ ذَلكَِ: دِينهُُ الَّذِي ارْتَضَاهُ يُرِيدُ منِْ أَمْرٍ وَنَهْ 

 لكُِلِّ عَبيِدِهِ.

فُهُمْ فيِمَا فيِهِ صَلََحُهُمْ، الَّذِي جَبَرَ  وَهُوَ الجَبَّارُ المُصْلحُِ أَمْرَ خَلْقِهِ، المُصَرِّ

 زَقَهُمْ.مَفَاقِرَهُمْ فَكَفَاهُمْ أَسْبَابَ عَيْشِهِمْ وَرَ 
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 ث
عِيفِ منِْ عِبَادِهِ، يَجْبُرُ الكَسِيرَ، وَيُغْنيِ  وَهُوَ الجَبَّارُ الَّذِي يَجْبُرُ ضَعْفَ الضَّ

رُ عَلَى المُعْسِرِ كُلَّ عَسِيرٍ، وَيَجْبُرُ القُلُوبَ المُنكَْسِرَةَ منِْ أَجْلهِِ  الفَقِيرَ، وَيُيَسِّ

فَاءِ لَهَا، الخَاضِعِينَ لجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، وَ  رُ أَسْبَابَ الشِّ يَجْبُرُ ضَعْفَ الْبَْدَانِ، فَيُيَسِّ

وَيَجْبُرُ عَبْدَهُ المُؤْمنَِ بإِصِْلََحِ حَالهِِ وَمَآلهِِ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ وَآخِرَتهِِ، وَهَذَا الجَبْرُ فيِ 

 هُ.حَقِيقَتهِِ إصِْلََحٌ للِعَبْدِ، وَدَفْعٌ لجَِمِيعِ المَكَارِهِ عَنْ 

وَهُوَ الجَبَّارُ العَاليِ فَوْقَ خَلْقِهِ الَّذِي عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَى المُلْكِ 

لْطَانِ وَأَنْوَاعِ التَّصَارِيفِ اسْتَوْلَى، وَهُوَ المَنيِعُ الَّذِي لََ يُناَلُ،  احْتَوَى، وَعَلَى السُّ

 فَلََ يُوصَلُ إلَِيْهِ، وَلََ يُدَانيِهِ شَيْءٌ.

سَ أَنْ تَناَلَهُ النَّقَائِصُ وَصِفَاتُ الحَدَثِ، وَعَنْ وَهُ  مُ المُتَكَبِّرُ تَقَدَّ
وَ المُتَعَاظِ

مُمَاثَلَةِ أَحَدٍ، وَعَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُفُوٌ أَوْ ضِدٌّ أَوْ ندٌِّ أَوْ سَمِيٌّ أَوْ شَرِيكٌ فيِ 

 خَصَائِصِهِ وَحُقُوقِهِ.

شَيْئًا كَانَ كَمَا أَرَادَ، وَلَمْ يَمْتَنعِْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ كَوْنُهُ  وَهُوَ الجَبَّارُ إذَِا أَرَادَ 

 عَنْ حَالِ إرَِادَتهِِ فَيَكُونُ فعِْلُهُ لَهُ كَالجَبْرِ.

: ُِ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُجْبرِْ أَحَدًا منِْ خَلْقِهِ عَلَى إيِمَانِ أَوْ كُفْرٍ، بَلْ لَهُمُ  مِْ  َ لََلِ

خْتيَِارُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ا
ِ
 ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چلمَشِيئَةُ فيِ ذَلكَِ وَالَ

جَبَرَ الخَلْقَ عَلَى مَا شَاءَ منِْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ يَعْنيِ أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ  ، فَكَوْنُهُ [29]الكهلَ: 

ينِ مَا ارْتَضَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿  ،[13]الِْرى:  ﴾ڃ چ چ چ چمنَِ الدِّ
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سْلَ، وَأَمَرَهُمْ بمَِا يَنفَْعُهُمْ، وَنَهَاهُمْ  عِ مَا شَاءَ، وَأَرْسَلَ لَهُمْ الرُّ
رَائِ فَشَرَعَ لَهُمْ منَِ الشَّ

أَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَأَقْدَرُ أَنْ يُجْبرَِ عَبْدَهُ وَيُكْرِهَهُ  ¢عَنِ العُدُولِ عَنْ طَرِيقِهِمْ، فَهُوَ 

 منِهُْ. عَلَى فعِْلِ مَا يَشَاءُ 

ُِ  عََالىَ: أَنَّهُ كَمَا يَجْمَعُ صِفَاتِ القَهْرِ وَالعُلُوِّ وَالعَظَمَةِ، كَذَلكَِ  وَمِْ  َ لََلِ

أْفَةِ، مَعَ نَزَاهَتهِِ عَنْ صِفَاتِ النَّقَائِصِ  حْمَةِ وَالعَدْلِ وَالحِكْمَةِ وَالرَّ يَجْمَعُ صِفَاتِ الرَّ

لْمِ وَالجَوْرِ وَكُلِّ آفَ  ةٍ، فَقَهْرُهُ لعِِبَادِهِ وَجَبْرِهِ لَهُمْ عَلَى مَا أَرَادَ حَسْبَ مَا تَقْتَضِيهِ كَالظُّ

الحِكْمَةُ، فَبجَِبَرُوتهِِ قَهَرَ الجَبَابرَِةَ، وَأَذَلَّ الْكََاسِرَةَ، وَأَنْصَفَ المَظْلُوميِنَ منَِ 

لَمَةِ، وَنَصَرَ جُندَْهُ عَلَى المُعَاندِِينَ وَالكَافرِِي نَ وَالفَجَرَةِ، فَكَمْ منِْ ظَالمٍِ جَبَّارٍ الظَّ

منَِ البَشَرِ قَصَمَ الُلَّه ظَهْرَهُ، وَرَدَّ كَيْدَهُ فيِ نَحْرِهِ، فَهُوَ تَعَالَى يَقْصِمُ ظُهُورَ العُتَاةِ، 

دُ العِقَابَ عَلَى الطُّغَاةِ، وَذَلكَِ بَعْدَ الِْعْذَارِ وَالِْ  لُ باِلجُناَةِ، وَيُشَدِّ نْذَارِ، وَبَعْدَ وَيُنكَِّ

 التَّمْكيِنِ وَالِْمْهَالِ.

  گ گ گ
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يُّ 
ع  الشََّّ  يُّ و  و  ى اللُّغ  ن  د  ل  ل  ال ع  اح   و 

ارِ : »$قَالَ المُصَن لَُ  احِدِ الُهََّ َِ آَّارِ، ال َْ ُِ المَوِكِ ال  «:الحَمْدُ لوَِّ

 .[48]ببراهإ :  ﴾ہ ہ ھ ھقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[1]الْتلَص:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: -عَزَّ شَأْنُهُ -وَقَالَ 

: اسْمٌ بُنيَِ لنِفَْيِ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ منَِ العَدَدِ، تَقُولُ: مَا أَتَانيِ منِهُْمْ أَحَدٌ، الْحََدُ 

فَمَعْناَهُ: لََ وَاحِدَ أَتَانيِ وَلََ اثْناَنَ، وَهُوَ باِلنَّفْيِ أَعَمُّ منَِ الوَاحِدِ، وَلََ يَجُوزُ وَصْفُ 

انبِِ الِْثْبَاتِ بأَِحَدٍ إلََِّ الُلَّه الْحََدُ، فَلََ يُقَالُ: رَجُلٌ أَحَدٌ، وَلََ: ثَوْبٌ شَيْءٍ فيِ جَ 

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻأَحَدٌ، لَكنِْ: ﴿

  كَلََمِ العَرَبِ لَُُ مَعْنإَاَنِ:
احِدُ فِ َِ  وَال

يَِّ : اسْمٌ لمُِفْتَتَحِ العَدَدِ، فَيُقَالُ: وَاحِدٌ، اثْناَنِ، وَيُمْكنُِ أحََدُهُمَا
ِ
جَعْلُهُ وَصْفًا لْ

 شَيْءٍ يُرِيدُ، فَيَصِحُّ القَوْلُ: رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَثَوْبٌ وَاحِدٌ.

: هُوَ الَّذِي لََ نَظيِرَ لَهُ وَلََ مَثيِلَ، يُقَالُ: فُلََنٌ وَاحِدُ العَالَمِ، أَيْ: المَعنْىَ الثَّانِ 

 لََ نَظيِرَ لَهُ فيِ العَالَمِ.
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ا المَعنْىَ ال رْعِ ُّ وَأمََّ دَ بجَِمِيعِ  : فَالُلَّه َّْ هُوَ الوَاحِدُ الْحََدُ الَّذِي تَوَحَّ

تهِِ جَمِيعَ المَوْجُودَاتِ؛ بحَِيْثُ لََ  دَ بكُِلِّ كَمَالٍ، وَبَايَنَ بأَِحَدِيَّ الكَمَالََتِ، وَتَفَرَّ

دُ فيِ ذَاتهِِ  هَا  يُشَارِكُهُ فيِهَا مُشَارِكٌ، فَمِنْ ذَلكَِ: أَنَّهُ تَوَحَّ فيِ كَمَالهَِا وَعَظَمَتهَِا وَعُلُوِّ

وَاتِ أَصْلًَ.  عَلَى جَمِيعِ الخَلََئِقِ، فَتَعَالَتْ ذَاتُهُ أَنْ تُشْبهَِ شَيْئًا منَِ الذَّ

هَا عُلََ لََ نَقْصَ فيِهَا، وَلََ مَثيِلَ لَهَا،  دَ فيِ كَمَالِ صِفَاتهِِ، فَكُلُّ وَهُوَ الَّذِي تَوَحَّ

هَا صِفَاتُ حَمْدٍ وَثَناَءٍ وَمَجْدٍ.وَلََ أَعْلَى  نََّهَا كُلَّ
ِ
 منِهَْا؛ لْ

دَ فيِ كَمَالِ أَسْمَائهِِ فَكُلُّهَا حُسْنىَ لَيْسَ فيِهَا اسْمُ سُوءٍ، فَلََ أَحْسَنَ منِهَْا،  وَتَوَحَّ

نْبَائِهَا عَنْ وَلََ سَمِيَّ لَهُ بهَِا، وَلَيْسَ لَهَا مُنتَْهًى فيِ عَدَدِهَا، وَكَمَالِ مُتَعَلِّقَ  اتهَِا؛ لِِْ

 أَحْسَنِ المَعَانيِ وَأَشْرَفهَِا.

دَ فيِ كَمَالِ أَفْعَالهِِ؛ فَكُلُّهَا حِكْمَةٌ وَهُدًى، لَيْسَ فيِهَا فعِْلٌ خَالٍ  وَهُوَ الَّذِي تَوَحَّ

 عَنِ المَصْلَحَةِ، مَلََتَِ الخَليِقَةَ عَدْلًَ وَرَحْمَةً وَإحِْسَانًا.

يْمُومَةِ بلََِ وَهُوَ الَّذِ  دَ بأُِلُوهِيَّتهِِ فيِ الوُجُودِ بلََِ ابْتدَِاءٍ، وَآخِرِيَّتهِِ باِلدَّ ي تَفَرَّ

دُ لََ مَثيِلَ وَلََ شَبيِهَ [3]الحدْد:  ﴾ئۈ ئۈ ئېانْتهَِاءٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ، وَهُوَ المُتَفَرِّ

دٌ لََ شَرِيكَ لَهُ وَلََ صَاحِبَ  دُ عَنْ وَلََ عَدِيلَ لَهُ، مُتَوَحِّ ةَ وَلََ وَلَدَ، وَهُوَ تَعَالَى المُتَفَرِّ

كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ وَسُوءٍ؛ لكَِمَالهِِ عَلَى الِْطْلََقِ وَالتَّمَامِ وَالكَمَالِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ 

 وَفيِ كُلِّ حَالٍ.
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دُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ؛ فَلََ شَرِيكَ لَهُ فيِ مُلْكهِِ، وَلََ  مُعِينَ وَلََ مُناَزِعَ وَلََ وَهُوَ المُتَفَرِّ

رِيكِ فيِ خَصَائِصِهِ وَحُقُوقهِِ  هُ عَنِ الشَّ  .مُغَالبَِ، وَالمُنَزَّ

دُ فيِ  ، المُتَفَرِّ وَهُوَ الوَاحِدُ الْحََدُ فيِ الْلُُوهِيَّةِ، فَهُوَ الِْلَهُ المَعْبُودُ بحَِقٍّ

 .وَلََ عَدِيلٌ  المَحَبَّةِ وَالتَّعْظيِمِ، لَيْسَ لَهُ ندٌِّ وَلََ ضِدٌّ 

عَ هُوَ عَنْ شَيْءٍ، وَلَيْسَ لَهُ مُكَافئٌِ منِْ  عْ عَنهُْ شَيْءٌ، وَلََ تَفَرَّ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَفَرَّ

 .خَلْقِهِ يُسَاميِهِ أَوْ يُسَاوِيهِ، أَوْ يَقْرُبُ منِهُْ أَوْ يُدَانيِهِ 

دُهُ عِبَادُهُ، وَيَ  عْتَمِدُونَ عَلَيْهِ، وَيَقْصِدُونَهُ فيِ جَمِيعِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يُوَحِّ

ينيَِّةِ. ةِ وَالدِّ نْيَوِيَّ جِهِمُ الدُّ
 حَوَائِ

  گ گ گ
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ار   هَّ يُّ ل لق 
ع  الشََّّ  يُّ و  و  ى اللُّغ  ن   ال ع 

ارِ » احِدِ الُهََّ َِ آَّارِ، ال َْ  المَوِكِ ال
ِ
 «.الحَمْدُ لل

 .[18]الْنعام:  ﴾ئم ئى ئي بجقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[48]ببراهإ :  ﴾ہ ہ ھ ھوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ارِ  َُهَّ اُّ لوِ ِِ َ ا المَعنْىَ الوَُّ : فَالقَهْرُ مَأْخُوذٌ منَِ الغَلَبَةِ، وَالعُلُوِّ وَالتَّذْليِلِ وَأمََّ

ارُ(.  مَعًا، وَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ منِهُْمَا مُنفَْرِدًا )القَاهِرُ وَالقَهَّ

ارِ وَاليَرْقُ بإََْ  الَُاهِ  يِّ رِ وَالَُهَّ
ذِي لَهُ عُلُوُّ القَهْرِ الكُلِّ : أَنَّ القَاهِرَ هُوَ الَّ

عِهَا، ﴿ ئم ئى ئي الُمْطَلَقِ عَلَى جَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ عَلَى اخْتلََِفِ تَنَوُّ

 .[18]الْنعام:  ﴾بج

أْنِ وَالفَوْقِيَّةِ.  لَهُ عُلُوُّ القَهْرِ مُقْتَرِنًا بعُِلُوِّ الشَّ

: صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ منَِ القَاهِرِ، وَهُوَ أَبْلَغُ منِهُْ، فَيَقْتَضِي تَكْثيِرَ القَهْرِ، فَهُوَ ارُ وَالُهََّ 

 تَعَالَى قَهَرَ منَِ الجَبَابرَِةِ مَا لََ يُحْصَى.

رْعِ َّ  َّْ ا المَعنْىَ ال ارُ، الَّذِي قَهَرَ جَمِيعَ  : فَالُلَّه وَأمََّ هُوَ القَاهِرُ القَهَّ

تْ لَهُ جَمِيعُ المَخْلُوقَاتِ، وَدَانَتْ لقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ مَوَادُّ وَعَناَصِرُ الكَا ئنِاَتِ، وَذَلَّ
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مَاوَاتِ وَالْرَْضِ،  هَْلِ السَّ

ِ
ارُ لْ ، فَهُوَ تَعَالَى القَهَّ فْليِِّ العَالَمِ العُلْوِيِّ وَالعَالَمِ السُّ

مَاوَاتِ باِلتَّسْخِيرِ، وَ   أَهْلُ الْرَْضِ باِلتَّعْبيِدِ وَالتَّذْليِلِ.فَأَهْلُ السَّ

اتِ، وَعُلُوِّ  ارُ المُسْتَعْليِ عَلَى كُلِّ الخَلََئِقِ بعُِلُوِّ الذَّ وَهُوَ سُبْحَانَهُ القَهَّ

لْطَانِ، وَعُلُوِّ القَهْرِ وَالمَكَانَةِ وَالقَدْرِ.  السُّ

ذِي قَهَرَ ، وَهُوَ الَّ [18]الْنعام:  ﴾ئم ئى ئي بجقَالَ تَعَالَى: ﴿

لََلََتِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، وَأَنَّهُ المُسْتَحِقُّ للِعِبَادَةِ  المُعَاندِِينَ بمَِا أَقَامَ منَِ الْيَاتِ وَالدَّ

 وَحْدَهُ، وَقَهَرَ جَبَابرَِةَ خَلْقِهِ باِلعُقُوبَةِ بعِِزِّ سُلْطَانهِِ، وَقَهَرَ باِلمَوْتِ كُلَّ خَلْقِهِ.

ارُ الَّذِي يَقْصِمُ ظُهُورَ العُتَاةِ وَالجَبَابرَِةِ، وَيُذِلُّ رِقَابَ الطُّغَاةِ وَهُوَ القَهَّ 

وَالْكََاسِرَةِ، وَيَقْطَعُ الْمَالَ باِلحَافرَِةِ، وَهُوَ تَعَالَى يَقْهَرُ العِبَادَ باِلحَشْرِ إلَِى أَرْضِ 

وَابِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿المَعَادِ؛ ليُِقِيمَ لَهُمْ ميِزَانَ العَدْلِ وَالحَقِّ وَا ڻ ڻ لصَّ

 .[48]ببراهإ :  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ةِ وَالبَيَانِ، وَالغَلَبَةِ  وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقْهَرُ مَنْ نَازَعَهُ فيِ أُلُوهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ باِلحُجَّ

لِّ وَالهَوَانِ.  وَالذُّ

  گ گ گ
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ة   اد  ه  ى ش  ن  ع   « الُ أ ن  لِ  إ ل ه  إ لَِّ »م 

َِ شَرِْكَ لَُُ : »$قَالَ المُصَن لَُ  َِّ اللُ وَحْدَُ   َِ بلََُِ بِ  «:وَأشَْهَدُ أنَْ 

حْقَاقِ العِبَادَةِ عَنْ كُلِّ مَا «: أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ اللَّهُ »وَمَعْنَى شَهَادَةِ 
نَفْيُ اسْتِ

هِ  ، وَإثِْبَاتُهَا للَِّ
ِ
لَهُ فيِ عِبَادَتهِِ، كَمَا أَنَّهُ لََ شَرِيكَ  وَحْدَهُ، لََ شَرِيكَ  سِوَى اللَّه

ے ۓ لَهُ فيِ مُلْكِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[62]الحج:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ا: مَا  -أَيْ: شَهَادَةُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ -وَتَفْسِيرُهَا حُهَا وَيُبَيِّنهَُا بَيَانًا تَام  الَّذِي يُوَضِّ

ڍ أَيْ: يُرِيدُ إمَِامَ الحُنفََاءِ ﴿ ﴾ڇ ڍرَهُ الُلَّه فيِ كِتَابهِِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ذَكَ 

بُونَ ڌ﴾: آزَرَ ﴿ڌ  آلهَِةً يَعْبُدُونَهُمْ وَيَتَقَرَّ
ِ
ذِينَ اتَّخَذُوا منِْ دُونِ اللَّه ﴾: الَّ

، وَمُعَادٍ لَكُمْ يَا أَهْلَ أَيْ: بَرِيءٌ، وَمُبْغِضٌ، وَمُجْتَنبٌِ  ﴾ڎ ڎإلَِيْهِمْ، قَالَ لَهُمْ: ﴿

رْكِ، وَكَذَلكَِ بَرِيءٌ ﴿  منَِ الْلهَِةِ،  ،[26]الزترف:  ﴾ڈ ڈالشِّ
ِ
منِْ دُونِ اللَّه

 وَهَذَا فيِهِ مَعْنىَ: لََ إلَِهَ.

: ابْتَدَأَ خَلْقِي، فَإنِِّي أَعْبُدُهُ، وَفيِهِ [27]الزترف:  ﴾ژ ڑ ڑوَقَوْلُهُ: ﴿

 اسْتَثْنىَ منَِ المَعْبُودِينَ رَبَّهُ.، فَ «إلََِّ اللَّهُ »مَعْنىَ: 
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 ث
: يُرْشِدُنيِ لدِِينهِِ القَوِيمِ، وَصِرَاطهِِ المُسْتَقِيمِ [27]الزترف:  ﴾ک ک﴿

، كَمَا فَطَرَنيِ وَدَبَّرَنيِ بمَِا يُصْلحُِ دِينيِ وَدُنْيَايَ.  للِهِدَايَةِ للِعِلْمِ وَالعَمَلِ باِلحَقِّ

ى بهِِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ أَمَرَنَا الُلَّه تَعَ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ الَى أَنْ نَتَأَسَّ

 .[4]الممتحن :  ﴾ہ ہ ھ ھ

كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ:  ڠ﴾ أَيْ: وَجَعَلَ الخَليِلُ إبِْرَاهِيمُ کقَالَ تَعَالَى: ﴿

نتَْهُ منِْ إخِْلََصِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ  ؤِ  لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَمَا تَضَمَّ هِ وَحْدَهُ، وَالتَّبَرُّ للَِّ

﴿ ،
ِ
﴾: وَنَسْلهِِ گ گ گ﴾: عَظيِمَةً ﴿ک گمنِْ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَى اللَّه

تهِِ ﴿ يَّ فَيَقْتَدُونَ بمَِنْ هَدَاهُ الُلَّه منِْ  ،[28]الزترف:  ﴾ڳ: إلَِيْهَا ﴿﴾ڳوَذُرِّ

تهِِ إلَِيْهَا. يَّ  ذُرِّ

ى بإِمَِامِ هَذَا التَّوْحِيدِ فيِ » :$قَالَ الِْمَامُ ابُْ  الَُإ ِ   أَمَرَنَا تَعَالَى أَنَّ نَتَأَسَّ

 «.نَفْيهِِ وَإثِْبَاتهِِ 

، «: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنىَ كَلمَِةِ 
ِ
هِيَ البَرَاءَةُ منِْ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَى اللَّه

هِ وَحْدَهُ.وَإخِْلََصُ العِبَادَةِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَ   ا للَِّ

فَإنَِّ الَلَّه أَمَرَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ » :$قَالَ شَإخُْ الِْسْلََمِ 

سُلِ فَلََ  ليِنَ وَالْخِرِينَ منَِ الرُّ سْلََمِ الَّذِي بَعَثَ الُلَّه بهِِ الْْوََّ ينَ، وَهَذَا هُوَ دِينُ الِْْ الدِّ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ نْ أَحَدٍ دِيناً غَيْرَهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَقْبَلُ مِ 

 «.[85]آل عمران:  ﴾ڃ ڃ چ چ
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وَمَعْنىَ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه: النَّفْيُ وَالِْثْبَاتُ، وَالوَلََءُ وَالبَرَاءُ، وَتَأْكِيدُ النَّفْيِ: لََ 

 شَرِيكَ لَهُ، وَتَأْكِيدُ الِْثْبَاتِ: وَحْدَهُ.

َِ شَرِْكَ لَُُ : »$لمُصَن لَُ الِْمَامُ قَالَ ا َِّ اللُ وَحْدَُ   َِ بلََُِ بِ  «.وَأشَْهَدُ أنَْ 

، -مَعْنىَ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ -مَعْناَهَا  : لََ مَعْبُودَ يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ بحَِقٍّ

نََّ المَعْبُودَاتِ منِْ وَيَجِبُ أَنْ يُؤْتَى فيِ بَيَانِ مَعْناَهَا بهَِ 
ِ
؛ لْ ذَا القَيْدِ، وَهُوَ كَلِمَةُ: بحَِقٍّ

 كَثيِرَةٌ، وَلَكنَِّهَا مَعْبُودَاتٌ بَاطلَِةٌ، كَعِبَادَةِ أَهْلِ القُبُورِ، وَالْشَْجَارِ، 
ِ
دُونِ اللَّه

 وَالْصَْناَمِ.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[62]الحج: ﴾ڭ

هَا إلََِّ الُلَّه فَلََ أَحَدَ مِ  نهُْمْ يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ، بَلْ عِبَادَتُهُمْ بَاطلَِةٌ، وَلََ يَسْتَحِقُّ

 فَأُلُوهِيَّتُهُ أَبْطَلُ البَاطلِِ، وَهَذَا 
ِ
، وَكُلُّ مَأْلُوهٍ سِوَى اللَّه وَحْدَهُ، فَالُلَّه هُوَ المَعْبُودُ بحَِقٍّ

هِ وَحْدَهُ، لَيْسَ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »هُوَ مَعْنىَ  ، وَإثِْبَاتُهَا للَِّ
ِ
: نَفْيُ الِْلَهِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللَّه

مَعْناَهَا: لََ مَوْجُودَ إلََِّ الُلَّه، أَوْ: لََ يَخْلُقُ وَلََ يَرْزُقُ إلََِّ الُلَّه، فَإنَِّ هَذِهِ المَعَانيَِ 

بُوبيَِّةِ، وَلََ تُثْبتُِ وَحْدَ  ثْبَاتِ تَوْحِيدِ الرُّ  بجَمِيعِ أَنْوَاعِ لِِْ
ِ
ذِي هُوَ إفِْرَادُ اللَّه  الَّ

ِ
انيَِّةَ اللَّه

سُلُ، وَأُنْزِلَتِ الكُتُبُ فيِ تَقْرِيرِهِ وَإيِضَاحِهِ.  العِبَادَةِ الَّذِي أُرْسِلَتِ الرُّ

َِّ اللُ »فَمَعْنىَ   إنِْ عُبدَِ  :«َِ بلََُِ بِ
ِ
فَببَِاطِلٍ،  لََ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلََِّ الُلَّه، وَغَيْرُ اللَّه

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[62]الحج: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
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 ث
 .[19]محمد: ﴾ بي تج تح تخ تم تى تي ثجوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ذِي يَسْتَحِقُّ » :$قَالَ شَإخُْ الِْسْلََمِ  الِْلَهُ هُوَ الْمَأْلُوهُ، وَالمَأْلُوهُ: هُوَ الَّ

 «.أَنْ يُعْبَدَ 

 ِ َ مُ وَالهَاءُ )أَلهَِ( أَصْلٌ وَفِ  الوَُّ جُلُ إذَِا تَعَبَّدَ، وَالهَمْزَةُ وَاللََّ هَ الرَّ : يُقَالُ: تَأَلَّ

 وَاحِدٌ وَهُوَ التَّعَبُّدُ.

َِّ اللُ »  وَحْدَهُ باِلعِبَادَةِ، «َِ بلََُِ بِ
ِ
: لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه، فَلََ بُدَّ منِْ إفِْرَادِ اللَّه

وْحِيدُ الْلُُوهِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ الخِلََفُ، وَدَبَّتْ بسَِبَبهِِ الخُصُومَةُ، وَهُوَ تَ 

جَْلهِِ نُصِبَ سُوقُ الجِهَادِ.
ِ
 وَلْ

عِندَْ جَمِيعِ أَهْلِ اللُّغَةِ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »: العِبَادَةُ، وَمَعْنىَ فاَلْلُُِهِإَّ ُ مَعْناَهَا

هَ باِلتَّعَبُّدِ. وَعُلَمَاءِ  رُونَ الِْلَهَ باِلمَعْبُودِ، وَالتَّأَلُّ  التَّفْسِيرِ وَالفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ يُفَسِّ

فَهَا بعَُْ هُْ  بِِنََّهَا ا العِآَاَ ةُ فَعَرَّ ، وَأمََّ : مَا أُمرَِ بهِِ شَرْعًا منِْ غَيْرِ اضْطرَِادٍ عُرْفيٍِّ

.  وَلََ اقْتضَِاءٍ عَقْليٍِّ

لَفِ تَفْسِيرُ العِبَادَةِ باِلطَّاعَةِ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ فعِْلُ المَأْمُورِ، وَالمَأْ  ثُورُ عَنِ السَّ

مٍ وَمَكْرُوهٍ. هِيِّ عَنهُْ منِْ مُحَرَّ
 وَتَرْكُ المَحْظُورِ منِْ وَاجِبٍ وَمَندُْوبٍ، وَتَرْكِ المَنْ

جُودِ، فَمَنْ جَعَلَ نَوْعًا منِْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ لغَِ  عَاءِ، وَالسُّ  تَعَالَى كَالدُّ
ِ
يْرِ اللَّه

بْحِ، وَالنَّذْرِ وَغَيْرِ ذَلكَِ فَهُوَ مُشْرِكٌ.  وَالذَّ
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َِّ اللُ »وَ  نََّ مَعْنَى « َِ بلََُِ بِ
ِ
؛ لْ

ِ
نَةٌ للِكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه َِ بلََُِ »مُتَضَمِّ

َِّ اللُ  هِ وَحْدَهُ، وَالبَرَاءَةُ منِْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ، وَهَذَا مَعْنَى إثِْبَاتُ العِبَادَةِ «: بِ للَِّ

: البَرَاءَةُ 
ِ
نََّ مَعْنَى الكُفْرِ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

ِ
؛ لْ

ِ
الكُفْرِ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

بي اغُوتِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿منِْهُ، وَاعْتقَِادُ بُطْلََنهِِ، وَهَذَا مَعْنَى الكُفْرِ باِلطَّ 

 .[256]الآُرة: ﴾ تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

  ُِ َُ  تَعَالَى كَمَا فيِ قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَالطَّا
ِ
ڄ : اسْمٌ لكُِلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّه

 .[36]النحل:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

َِّ اللُ »فَا ثْبَاتُ، فَـ)لََ إلَِهَ(: تَنفِْي العِبَادَةَ عَنْ كُلِّ النَّفْيُ وَالِْ  لهََا رُكْناَنِ:« َِ بلََُِ بِ

هِ تَعَالَى.  تَعَالَى، )إلََِّ الُلَّه(: تُثْبتُِ جَمِيعَ العِبَادَةِ للَِّ
ِ
 مَا سِوَى اللَّه

سُلُ، وَأُنْزِلَتْ بهِِ الكُتُبُ،  وَالنَّفْيُ وَالِْثْبَاتُ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ

اهُ، وَلََ وَهُ  هِ وَحْدَهُ بأَِنْ يَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَلََ يَعْبَدَ إلََِّ إيَِّ  وَ إثِْبَاتُ الِْلَهِيَّةِ للَِّ

جَْلهِِ؛ 
ِ
لُ َ إلََِّ عَلَيْهِ، وَلََ يُوَاليِ إلََِّ لَهُ، وَلََ يُعَادِي إلََِّ فيِهِ، وَلََ يَعْمَلَ إلََِّ لْ يَتَوَكَّ

سُلُ: إثِْبَاتَ مَا أَثْبَتَهُ تَعَالَى لنِفَْسِهِ منَِ وَلذَِلِ  نُ التَّوْحِيدُ الذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ كَ يَتَضَمَّ

فَاتِ.  الْسَْمَاءِ وَالصِّ

ا  وَهَذِهِ الكَلمَِةُ نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ، وَلََ يَتمُِّ التَّوْحِيدُ إلََِّ بهِِمَا، بنِفَْيِ الِْلَهِيَّةِ عَمَّ

 
ِ
دٍ سِوَى اللَّه ، وَمنَِ المَلََئِكَةِ حَتَّى جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم تَعَالَى منَِ المُرْسَليِنَ حَتَّى مُحَمَّ

 ڠ
ِ
الحِِينَ، وَإثِْبَاتِ الْلُُوهِيَّةِ للَّه  .، فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِمَا منَِ الْنَْبيَِاءِ وَالصَّ
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ثْنيَْنِ مُقْتَرِنَيْنِ.فَلََ يَكْفِي النَّفْيُ، وَلََ يَكْفِي الِْثْبَاتُ، بَلْ لََ بُدَّ 

ِ
 منَِ الَ

وَتَفْهَمُ هَذَا حَقَّ الفَهْمِ إنِْ عَرَفْتَ أُسْلُوبَ القَصْرِ، فَأَنْتَ إذَِا قُلْتَ: زَيْدٌ 

جْعَانِ سِوَاهُ، بَلْ مَنْ هُوَ أَشْجَعُ منِهُْ.  شُجَاعٌ، فَإنَِّ هَذَا لََ يَنفِْي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ منَِ الشُّ

جَاعَةِ وَلَوْ قُلْتَ  : مَا زَيْدٌ بشُِجَاعٍ، فَأَنْتَ أَيْضًا لَمْ تَجْعَلْ بهَِذَا النَّفْيِ عَدَمَ الشَّ

 مَقْصُورًا عَلَيْهِ.

دْتَهُ  جَاعَةِ. -حِينئَِذٍ -وَلَكنَِّكَ إنِْ قُلْتَ: مَا شُجَاعٌ إلََِّ زَيْدٌ، فَقَدْ وَحَّ  باِلشَّ

 تَعَالَى، وَإثِْبَاتُهَا فَلََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه: نَفْيٌ وَإثِْبَ 
ِ
ا سِوَى اللَّه اتٌ، نَفْيُ الِْلَهِيَّةِ عَمَّ

هِ  ، فَلََ يَكْفِي النَّفْيُ وَحْدَهُ، وَلََ يَكْفِي الِْثْبَاتُ وَحْدَهُ، بَلْ لََبُدَّ منَِ للَِّ

رِنَيْنِ. ثْنَيْنِ مُقْتَ
ِ
 الَ

  گ گ گ
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ه   ل ق  الَ  لِ   ع  ةُ ال  ت  ي  ب  ر   ت 

مَاوَاِ  وَالْرَْضِ وَمَا بإَنْهَُمَا: »$ن لَُ قَالَ المُصَ   «.رَب  السَّ

بُّ  يِّدِ، وَعَلَى الرَّ غَةِ عَلَى السَّ فُ، وَيُطْلَقُ فيِ اللُّ : هُوَ المَالكُِ المُتَصَرِّ

 تَعَالَى.
ِ
فِ للِِْصْلََحِ، وَكُلُّ ذَلكَِ صَحِيحٌ فيِ حَقِّ اللَّه  المُتَصَرِّ

وَيْهَةِ « الرَبُّ »وَلََ يُسْتَعْمَلُ  ارِ، رَبُّ الشُّ ، بَلْ باِلِْضَافَةِ، تَقُولُ: رَبُّ الدَّ
ِ
لغَِيْرِ اللَّه

ا  بُّ »وَالبَعِيرِ، وَأَمَّ هِ « الرَّ  .فَلََ يُقَالُ إلََِّ للَِّ

مَاوَاِ  وَالْرَْضِ وَمَا بإَنْهَُمَا»  «:رَبُّ السَّ

بُّ  ؛ بخَِلْقِهِ لَهُمْ، وَإعِْدَادِهِ : هُوَ المُرَبِّي جَمِيعَ العَالَمِينَ، وَهُمْ الرَّ
ِ
مَنْ سِوَى اللَّه

تيِ لَوْ فَقَدُوهَا لَمْ يُمْكنِْ لَهُمُ البَقَاءُ،  لَهُمُ الْلََتِ، وَإنِْعَامهِِ عَلَيْهِمْ باِلنِّعَمِ العَظيِمَةِ الَّ

 فَمَا بهِِمْ منِْ نعِْمَةٍ فَمِنهُْ تَعَالَى.

 ُِ ُِ   عََالىَ لِخَوْ
ِ
عَانِ  وَ رَْبِإَ ُ الل ِْ ةٌ.نَ ةٌ، وَخَاصَّ  : عَامَّ

تيِ فيِهَا فاَلعَامَّ ُ  : خَلْقُهُ للِمَخْلُوقيِنَ، وَرِزْقُهُمْ، وَهِدَايَتُهُمْ لمَِا فيِهِ مَصَالحُِهُمُ الَّ

نْيَا.  بَقَاؤُهُمْ فيِ الدُّ

 ُ ََّ هِ، فَيُرَبِّيهِمْ باِلِْيمَانِ، وَيُوَفِّ وَالخَا
وَْليَِائِ

ِ
لُهُمْ، وَيَدْفَعُ : تَرْبيَِتُهُ لْ قُهُمْ لَهُ، وَيُكَمِّ
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وَارِفَ، وَالعَوَائِقَ الحَائِلَةَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنهَُ، وَحَقِيقَتُهَا تَرْبيَِةُ التَّوْفيِقِ لكُِلِّ  عَنهُْمُ الصَّ

رُّ فيِ كَوْنِ أَ  ، وَلَعَلَّ هَذَا المَعْنَى هُوَ السِّ كْثَرِ أَدْعِيَةِ خَيْرٍ، وَهِيَ العِصْمَةُ منِْ كُلِّ شَرٍّ

ةِ. ؛ فَإنَِّ مَطَالبَِهُمْ كُلَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ رُبُوبيَِّتهِِ الخَاصَّ بِّ  الْنَْبيَِاءِ بلَِفْظِ الرَّ

بُّ : »منِْ أَسْمَائهِِ  يِّدِ، «الرَّ ، يُطْلَقُ فيِ اللُّغَةِ عَلَى المَالكِِ، وَالسَّ

 المُنعِْمِ.وَالمُدَبِّرِ، وَالمُرَبِّي، وَالقَيِّمِ، وَ 

بُّ  فَتَانِ الغَالبَِتَانِ الرَّ فُ، وَالخَلْقُ وَالتَّقْدِيرُ: هُمَا الصِّ : هُوَ المَالكُِ المُتَصَرِّ

بِّ  ؛ ذَلكَِ أَنَّ الخَلْقَ وَالتَّقْدِيرَ منِْ أَخَصِّ صِفَاتِ عَلَى مَعْنىَ اسْمِ الرَّ

تيِ وَصَفَ الُلَّه بهَِا نَفْسَهُ  بُوبيَِّةِ الَّ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ منَِ الكتَِابِ المَجِيدِ.الرُّ

بِّ لَهُ الْجَمْعُ الْجَامعُِ لجَِمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، » :$قَالَ ابُْ  الُإَ ِ   فَاسْمُ الرَّ

مَنْ فَهُوَ رَبُّ كُلَّ شَيْءٍ وَخَالقُِهُ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، وَلََ يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ رُبُوبيَِّتهِِ، وَكُلُّ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ عَبْدٌ لَهُ فيِ قَبْضَتهِِ، وَتَحْتَ قَهْرِهِ   «.فيِ السَّ

مَاوَاِ  وَالْرَْضِ وَمَا بإَنْهَُمَا»  «:رَب  السَّ

مَاوَاُ   : جَمْعُ سَمَاءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ ارْتَفَعَ فَهُوَ سَمَاءٌ، فَكُلُّ مَا عَلََكَ فَأَظَلَّكَ السَّ

مَاوَاتِ »فَهُوَ سَمَاءٌ،   هِيَ سَبْعٌ.« رَبُّ السَّ

جَاءَ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ، وَغِلَظُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ 

 عَامٍ.
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دَ الْرَْضَ قَالَ:  مَاوَاتِ، وَوَحَّ مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَا »وَجَمَعَ السَّ رَبُّ السَّ

نََّهُ أَ «بَيْنهَُمَا
ِ
 رَادَ الجِنسَْ.؛ لْ

مَاوَاتِ لشَِرَفهَِا؛ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ  بِ »فيِ  $جَمَعَ السَّ  «.شَرْحِ المُهَذَّ

 يَعْنيِ منَِ الجَوَاهِرِ وَالْعَْرَاضِ.«: وَمَا بَيْنهَُمَا»

  گ گ گ
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يُّ 
ع  الشََّّ  يُّ و  و  ى اللُّغ  ن  يز  ل  ل  ال ع  ز   ع 

مَاوَاِ  وَالْرَْضِ وَ »  «:مَا بإَنْهَُمَا العَزِْزِ الََيَّارِ رَب  السَّ

 .[9]الْعراء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱقَالَ تَعَالَى: ﴿

سْمُ الجَليِلُ يَحْمِلُ العَزِْزُ 
ِ
: منِْ صِيَغِ المُبَالَغَةِ عَلَى وَزْنِ: فَعِيلٍ، وَهَذَا الَ

 يُشَارُ إلَِيْهَا بإِشَِارَةٍ، فيِ طَيَّاتهِِ مَعَانيَِ جَلََلٍ وَكَمَالٍ لََ تُحِيطُ بهَِا العِبَارَةُ، وَلََ 

أْنِ وَالقَدْرِ، وَالقَوِيُّ القَاهِرُ،  فيِعُ الشَّ رِيفُ، وَالرَّ فَمِنهَْا: أَنَّهُ الغَالبُِ، وَالجَليِلُ الشَّ

ذِي يَصْعُبُ مَناَلُهُ وَوُجُودُ مثِْلهِِ، فَهَذَا منِْ  فيِعُ المَنيِعُ، وَالمُنقَْطِعُ النَّظيِرِ الَّ وَالرَّ

غَةِ.مَ   عَانيِ العَزِيزِ فيِ اللُّ

: رْعِ ُّ َّْ ا المَعنْىَ ال هُوَ العَزِيزُ الَّذِي لََ أَعَزَّ منِهُْ عَلَى الِْطْلََقِ، لَهُ  فَالُلَّه  وَأمََّ

ةِ: وَصْفًا وَمُلْكًا فيِ أَسْمَى مَعَانيِهَا، وَأَعْلَى كَمَالهَِا.  جَمِيعُ مَعَانيِ العِزَّ

ةُ [65]ِْنِ:  ﴾ڃ ڃ چ چڃ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ، فَهُوَ تَعَالَى العَزِيزُ، لَهُ عِزَّ

 الغَلَبَةِ وَالقَهْرِ، وَهُوَ تَعَالَى الغَالبُِ الَّذِي لََ يُغْلَبُ، وَالقَاهِرُ الَّذِي لََ يُقْهَرُ.

مْتنِاَعِ، وَهُوَ المَنيِعُ سُبْحَانَهُ، فَلََ يُناَلُ منِهُْ، وَلََ يُ 
ِ
ةُ الَ رَامُ جَناَبُهُ، وَلََ وَلَهُ عِزَّ

 يَلْحَقُهُ سُوءٌ لعَِظَمَتهِِ وَجَلََلهِِ.
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تهِِ  تْ لعِِزَّ تهِِ الَّذِي ذَلَّ دِيدُ فيِ قُوَّ ةِ وَالقُدْرَةِ، وَهُوَ تَعَالَى الشَّ ةُ القُوَّ وَلَه عِزَّ

لََبُ، وَهُوَ تَعَالَى المُنقَْ  دَائدُِ الصِّ تهِِ الشَّ عَابُ، وَلََنَتْ لقُِوَّ طعُِ النَّظيِرُ الَّذِي لََ الصِّ

عْتبَِارَاتِ.
ِ
 شَبيِهَ لَهُ، وَلََ مَثيِلَ لَهُ، وَلََ عَدِيلَ؛ لكَِمَالهِِ منِْ جَمِيعِ الوُجُوهِ وَالَ

دِيدُ فيِ نقِْمَتهِِ، إذَِا انْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ فَلََ يَقْدِرُ أَحَدٌ  وَهُوَ سُبْحَانَهُ العَزِيزُ الشَّ

ةَ أَوْ مَنعِْهِ مَتَى مَا أَرَادَهُ الُلَّه  عَلَى دَفْعِهِ  ، وَهُوَ تَعَالَى العَزِيزُ الَّذِي يَهَبُ العِزَّ

 .[26]آل عمران:  ﴾گ گ گلمَِنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

، وَيُذِلُّ أَهْلَ وَهُوَ الَّذِي لََ يُضَامُ جَارُهُ، وَلََ يَذِلُّ أَنْصَارُهُ، فَيُعِزُّ أَهْلَ الِْيمَانِ 

﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱالكُفْرَانِ ﴿

 .[8]المنافُِن: 

دِ فيِ  اتِ، وَالتَّفَرُّ أْنِ وَالقَدْرِ، لَهُ شَرَفُ الذَّ فيِعُ الشَّ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الجَليِلُ الرَّ

تهِِ: بَرَاءَتُهُ منِْ كُلِّ نَقْصٍ  فَاتِ، وَمنِْ تَمَامِ عِزَّ وَسُوءٍ وَعَيْبٍ  كَمَالِ النُّعُوتِ وَالصِّ

 .[180]الصافا :  ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿

تهِِ سُبْحَانَهُ: أَنَّهُ مَنعََ الْبَْصَارَ أَنْ تُدْرِكَهُ، وَمَنعََ الْوَْهَامَ أَنْ  وَمنِْ كَمَالِ عِزَّ

 تُكَيِّفَهُ.

  گ گ گ
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يُّ 
ع  الشََّّ  يُّ و  و  ى اللُّغ  ن  ار  ل  ل  ال ع  فَّ  ،غ 

 ار  فَّ غ  ال  و   ور  فُ غ  ال   ي   ب   قُ ر  ف  ال  و  

 «:العَزِْزِ الََيَّارِ : »$قَالَ المُصَن لَُ 

 .[49]الحْر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

 .[10]نِح:  ﴾ی ی ی ی ئج ئحوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

تْرُ وَالتَّغْطيَِةُ، وَالمِغْفَرُ: مَا يُوضَعُ عَلَى رَأْسِ المُحَارِبِ حَالَ  أَصْلُ الغَفْرِ: السَّ

تْرُ وَالوِقَايَةُ.ال دَتَيْنِ: السَّ
هَامَ، وَهُوَ يُفِيدُ فَائِ  حَرْبِ يَتَوَقَّى بهِِ السِّ

نْبِ، وَالتَّجَاوُزُ عَنهُْ.فاَلمََْيِرَةُ   : هِيَ سَتْرُ الذَّ

نِ عَلَى  ارُ منِْ صِيَغِ المُبَالَغَةِ، يَدُلََّ سْمَانِ الكَرِيمَانِ: الغَفُورُ، وَالغَفَّ
ِ
هَذَانِ الَ

 تَعَالَى، وَكَثْرَةِ مَنْ يَغْفِرُ لَهُمُ الُلَّه تَعَالَى، فَالكَثْرَةُ وَاقِعَةٌ فيِ الفِعْلِ، كَ 
ِ
ثْرَةِ مَغْفِرَةِ اللَّه

: كَثْرَةُ المَغْفُورِ لَهُمْ.  وَهُوَ كَثْرَةُ غُفْرَانهِِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، وَوَاقِعَةٌ فيِ المَحَلِّ

:  وَاليَرْقُ بإَنْهَُمَا أنََّ

نُوبَ مَهْمَا عَظُمَتْ.ََيُِرَ ال  : هُوَ الَّذِي يَغْفِرُ الذُّ

دَتْ وَكَثُرَتْ.وَالََيَّارُ  نُوبَ مَهْمَا تَعَدَّ  : هُوَ الَّذِي يَغْفِرُ الذُّ
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نُوبِ وَالْثَامِ. ارُ للِكَمِّ وَالكَثْرَةِ منَِ الذُّ نُوبِ الثِّقَالِ العِظَامِ، وَالغَفَّ  فَالغَفُورُ للِذُّ

يَّةِ.فَالغَفُ  ارُ: المُبَالَغَةُ باِعْتبَِارِ الكَمِّ  ورُ: المُبَالَغَةُ باِعْتبَِارِ الكَيْفِيَّةِ، وَالغَفَّ

رْعِ ُّ  َّْ ا المَعنْىَ ال تْرِ  : فَالُلَّه وَأمََّ ارُ، المُبَالغُِ فيِ السَّ هُوَ الغَفُورُ الغَفَّ

رِّ وَالجَهَارِ، الَّذِي يُغَ  يهِمْ بسِِتْرِهِ فيِ كُلِّ الْحَْوَالِ، وَهُوَ تَعَالَى لذُِنُوبِ عِبَادِهِ باِلسِّ طِّ

رُهُمْ وَلََ يَفْضَحُهُمْ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَهُوَ  لََ يَطَّلعُِ عَلَى ذُنُوبِ عِبَادِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ، لََ يَشْهِّ

مَا كَثُرَتْ، لََ تَزَالُ سُبْحَانَهُ المُتَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوبهِِمْ مَهْمَا عَظُمَتْ، وَمَهْ 

ةٍ  ةً بَعْدَ مَرَّ يْلِ وَالنَّهَارِ، فَهُوَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِهِ مَرَّ آثَارُ ذَلكَِ تَشْمَلُ الخَليِقَةَ آنَاءَ اللَّ

رَتِ المَغْفِرَةُ منَِ  نْبِ تَكَرَّ رَتْ تَوْبَةُ العَبْدِ منَِ الذَّ .إلَِى مَا لََ يُحْصَى، كُلَّمَا تَكَرَّ بِّ  الرَّ

  گ گ گ
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 ث

ى  ن  ع  ة  م  لَّ  ي   ال   ص  ب  لَ  النَّ  صلى الله عليه وسلم ع 

ُِ : »$قَالَ المُصَن لَُ  وَّى اللُ عَوىَ النَّآِ   المُصْطيََى المُخْتاَرِ، وَآلِ ََ وَ

ُِ الَْ هَْارِ  حْآِ ََ  «.وَ

 : »، قَالَ $ قَالَ أبَُِ العَالإَِ ِ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ: أَحْسَنُ مَا قيِلَ فيِهِ مَا 
ِ
صَلََةُ اللَّه

عَاءُ   «.عَلَى رَسُولهِِ: ثَناَؤُهُ عَلَيْهِ عِندَْ المَلََئِكَةِ، وَصَلََةُ المَلََئِكَةِ: الدُّ

حْمَةَ تَكُونُ لكُِلِّ  نََّ الرَّ
ِ
حْمَةِ فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ؛ لْ  عَلَيْهِ باِلرَّ

ِ
رَ صَلََةَ اللَّه ا مَنْ فَسَّ وَأَمَّ

، وَاخْتَلَفُوا -رَحِمَهُ اللَّهُ -لَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: فُلََنٌ أَحَدٍ؛ لهَِذَا أَجْمَعَ العُ 

 ؟-صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: فُلََنٌ 

حْمَةِ، وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ الُلَّه  لََةَ غَيْرُ الرَّ ڃ : ﴿فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّ

 ، وَالعَطْفُ يَقْتَضِي المُغَايَرَةَ.[157]الآُرة:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ

حْمَةِ.بحَِنْ  لََةُ أَخَصُّ منَِ الرَّ  ؛ فَالصَّ

 عَلَى رَسُولهِِ: ثَناَؤُهُ عَلَيْهِ فيِ المَلَِْ الْعَْلَى.
ِ
 فَصَلََةُ اللَّه

َُإ ِ    بمَِعْنىَ الرَّ » :$قَالَ ابُْ  ال
ِ
لََةُ منَِ اللَّه حْمَةِ بَاطلٌِ منِْ قَوْلُهُمْ: وَالصَّ

 ثَلََثَةِ وُجُوهٍ:
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چ چ چ چ : أَنَّ الَلَّه تَعَالَى غَايَرَ بَيْنهَُمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿أحََدُهَا

 .[157]الآُرة:  ﴾ڇ ڇ

بيِِّ وَحْدَهُ، الثَّانِ 
لََةُ تَخْتَصُّ باِلنَّ حْمَةِ شُرِعَ لكُِلِّ مُسْلمٍِ، وَالصَّ : أَنَّ سُؤَالَ الرَّ

لََةِ عَلَى مُعَيَّنٍ غَيْرِهِ، وَلَمْ وَهِ  لهِِ، وَلهَِذَا مَنَعَ كَثيِرٌ منَِ العُلَمَاءِ منَِ الصَّ
ِ
يَ حَقٌّ لَهُ وَلْ

مِ عَلَى مُعَيَّنٍ.  يُمْنعَْ أَحَدٌ منَِ التَّرَحُّ

ا صَلََتُهُ فَخَاالثَّالثُِ  ةٌ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَمَّ  عَامَّ
ِ
ةٌ بخَِوَاصِّ : أَنَّ رَحْمَةَ اللَّه صَّ

 «.عِبَادِهِ 

: كَانَ يَنبَْغِي للِمُصَنِّفِ  لََةَ باِلتَّسْليِمِ، وَقَدْ نَصَّ  $وَكَمَا مَرَّ أَنْ يَقْرِنَ الصَّ

نََّهُ قَالَ 
ِ
بيِِّ : »$العُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الِْتْيَانِ بأَِحَدِهِمَا؛ لْ

وَصَلَّى الُلَّه عَلَى النَّ

 فَكَانَ يَنبَْغِي أَنْ يَقُولَ: وَسَلَّمَ.« ارِ، وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الْطَْهَارِ المُصْطَفَى المُخْتَ 

لََةِ: حُصُولُ الخَيْرَاتِ، فَيَكُونُ قَدْ  لََمَةُ منَِ الْفَاتِ، وَفيِ الصَّ سَلَّمَ: فيِهَا السَّ

قَ لنَِ   تَعَالَى أَنْ يُحَقِّ
ِ
يغَةِ بَيْنَ سُؤَالِ اللَّه هَا: جَمَعَ فيِ هَذِهِ الصِّ بيِِّهِ الخَيْرَاتِ، وَأَخَصُّ

بَعَهُ.  الثَّناَءُ عَلَيْهِ فيِ المَلَِْ الْعَْلَى، وَأَنْ يُزِيلَ عَنهُْ الْفَاتِ، وَكَذَلكَِ مَنِ اتَّ

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لََمِ؛ امْتثَِالًَ لْ لََةِ وَالسَّ ڃ چ چ : ﴿فَنجَْمَعُ بَيْنَ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلم ..[56]الْحزاب: ﴾ چ چ ڇ ڇ

لََمُ »وَكَذَلكَِ: « صَلَّى»ةُ فيِ قَوْلهِِ: وَالجُمْلَ  ةٌ لَفْظًا، طَلَبيَِّةٌ «: عَلَيْهِ السَّ خَبَرِيَّ
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عَاءِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، فَإذَِا قُلْتَ: صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ، فَهَذَا  نََّ المُرَادَ بهَِذَا الدُّ

ِ
مَعْنىً؛ لْ

 وَطَلَبٌ منِْ حَيْثُ المَعْنىَ. خَبَرٌ منِْ حَيْثُ اللَّفْظُ، وَإنِْشَاءٌ 

بيِِّ المُصْطَفَى»قَالَ: 
فْوَةِ، وَهِيَ الخُلُوصُ.«: عَلَى النَّ  المُصْطَفَى منَِ الصَّ

أَفْضَلُ  صلى الله عليه وسلموَالمُخْتَارُ أَصْلُهَا: مُخْتَيَرٌ، فَهُوَ «: عَلَى المُصْطَفَى المُخْتَارِ »

 المَخْلُوقَاتِ.

عُهُ عَلَى دِينهِِ، هَذَا إذَِا ذُكِرَتِ الْلُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ آلُهُ هُناَ: أَتْبَا«: آلهِِ »وَ 

حْبِ، فَإنَِّهَا تَكُونُ بمَِعْنىَ: أَتْبَاعِهِ عَلَى دِينهِِ مُنذُْ بُعِثَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَدُلُّ  الصَّ

ينِ: قَوْلُهُ تَعَالَ  ں ى فيِ آلِ فرِْعَوْنَ: ﴿عَلَى أَنَّ الْلَ بمَِعْنىَ الْتَْبَاعِ عَلَى الدِّ

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 أَيْ: أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينهِِ. ؛[46]َافر: 

ا إذَِا قُرِنَتْ باِلْتَْبَاعِ فَقِيلِ:  ، فَالْلُ هُمُ المُؤْمنِوُنَ منِْ آلِ «آلهِِ، وَأَتْبَاعِهِ »أَمَّ

 - البَيْتِ 
ِ
 .-صلى الله عليه وسلمأَيْ: بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

بيَِّ « حْبهِِ وَآلهِِ وَصَ »
مُؤْمنِاً  صلى الله عليه وسلمآلُهُ: أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينهِِ، وَصَحْبُهُ: كُلُّ مَنْ لَقِيَ النَّ

ةٌ تَابَ منِهَْا وَرَجَعَ عَنهَْا. لَتْهَا رِدَّ  بهِِ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ، وَإنِْ تَخَلَّ

حْبَ هُناَ عَلَى الْلِ، قَالَ:  $وَعَطَفَ  منِْ « هَارِ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الْطَْ »الصَّ

بَاعِ. تِّ
ِ
حْبَةَ أَخَصُّ منِْ مُطْلَقِ الَ نََّ الصُّ

ِ
؛ لْ  بَابِ عَطْفِ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ
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ا لََ يَحِلُّ وَلََ يَجْمُلُ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿« الْطَْهَارُ » هُ عَمَّ رُ: التَّنَزُّ ئە التَّطَهُّ

مَةِ، ، أَيْ: منَِ المَعَاصِ [125]الآُرة:  ﴾ئو ئو ئۇ ي وَالْفَْعَالِ المُحَرَّ

فَالْطَْهَارُ: جَمْعُ طَاهِرٍ ذَكَرَهُ ابْنُ سِيدَه، وَهُوَ نَادِرٌ كَجَاهِلٍ وَأَجْهَالٍ، تَقُولُ: طَاهِرٌ 

 وَأَطْهَارٌ، كَمَا تَقُولُ: جَاهِلٌ وَأَجْهَالٌ، فَهَذَا نَادِرٌ فيِ الجَمْعِ.

رُ  ا لََ التَّطهَُّ هُ عَمَّ مَةِ.: التَّنَزُّ  يَحِلُّ منَِ المَعَاصِي وَالْفَْعَالِ المُحَرَّ

  گ گ گ
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www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الرَّابعَِة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 124

 

 

 

 

 

 



 
 المُحاضرة الرابع  125

 ث

 ُ ل  ال  و  يلُ ق  ص  ف  ن ف  ت  دُ : »ص  ع  ا ب   «أ مَّ

انِ  سَِلَنَِ  اتْتصَِارَ ُ مْوَ   مِْ  أحََاِ ْثِ » :$قَالَ  َِ ا بعَْدُ، فَإنَِّ بعَْضَ بتِْ أمََّ

دُ بُْ  بسِْمَاعِإلَ بِْ  ببِرَْاهِإَ ، وَمُسْوُِ  بُْ    الِْمَامَانِ: مُحَمَّ
ُِ
ْ ا ا َّيََ  عَوإَ الْحَْكَامِ مِمَّ

اجِ  َّْ  «.الحَ

ا بَعْدُ أَ » لََةُ. :«مَّ ا: بَعْدَ مَا سَبَقَ وَهُوَ الحَمْدُ وَالصَّ  أَمَّ

: ا بَعْدُ -هُوَ فَصْلٌ  قَالَ ابُْ  بطََّال  ، وَبَيْنَ ابْتدَِاءِ  -يُرِيدُ: أَمَّ
ِ
بَيْنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّه

نََّ الْحََادِيثَ ا
ِ
 الخَبَرِ الَّذِي يُرِيدُ إعِْلََمَهُ؛ وَبَدَأَ بهَِا؛ لْ

ِ
حِيحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه  صلى الله عليه وسلملصَّ

 كَانَ يَقُولُهَا فيِ خُطَبهِِ وَشِبْهِهَا، رَوَاهُ عَنهُْ خَمْسَةٌ وَثَلََثُونَ صَحَابيِ ا.

ا بَعْدُ -وَفيِ المُبْتَدِئِ بهَِا  لَ مَنْ قَالَ: أَمَّ لُ فيِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:  -يَعْنيِ أَوَّ الْوََّ

ا بَعْدُ.: دَاوُدُ؛ أَنَّ أحََدُهَا لُ مَنْ قَالَ: أَمَّ  هُ أَوَّ

 : قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ.ثاَنإِهَا

، وَهَذِهِ مَشْهُورَةٌ.ثاَلثِهَُا  : كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ

فيِ كتَِابِ « شَرْحِ مُسْلمٍِ »: يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ، حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فيِ رَابِعُهَا

 الجُمُعَةِ.
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 وَائِلٍ، وَهُوَ القَائِلُ: : سَحْبَانُ بْنُ تَامِسُهَا

 لََُااادْ عَوِاااَ  الحَااا ُّ الإمََاااانُِنَ أنََّناِاا 

  
اااا بعَْااادُ أنَ ااا  تَطإِآُهَاااا  بحَِا قُواْاائُ: أمََّ

   

 ُّ فِ  شَرْحِ 
ناَ ِ أَيْ: فيِ ضَبْطِ -وَفيِ ضَبْطهَِا » «:رِسَالَِ  ابِْ  أبَِ  دَْدْ  »قَالَ الزَّ

ا بَعْدُ  نَةً، وَكَذَلكَِ نَصْبُهَاأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ  -أَمَّ الِ، وَفَتْحُهَا، وَرَفْعُهَا مُنوََّ  .«: ضَمُّ الدَّ

انِ »قَالَ:  َِ ا بعَْدُ: فَإنَِّ بعَْضَ بتِْ  «:أمََّ

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخًا حَقِيقَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنىَ بهِِ: منَِ المُؤْمنِيِنَ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[10 : ]الحْرا ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿

  گ گ گ
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از   الإ يج  ار  و  ت ص  خ  ي   الِ  قُ ب  ر   الف 

انِ  سَِلَنَِ  اتْتصَِارَ ُ مْوَ   مِْ  أحََاِ ْثِ الْحَْكَامِ » َِ  «:فَإنَِّ بعَْضَ بتِْ

خْتصَِارُ: 
ِ
يْءِ وَخُلََصَتُهُ، وَالَ ةُ الشَّ اخْتصَِارَ: مُشْتَقٌّ منَِ الخَصْرِ، وَالخَصْرُ: سُرَّ

للَّفْظِ مَعَ اسْتيِفَاءِ المَعْنىَ، وَمُرَادُهُ أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلمًِا اشْتَمَلََ عَلَى جُمَلٍ إيِجَازُ ا

منَِ التَّوْحِيدِ وَالْحَْكَامِ وَالْدَابِ وَالفَضَائِلِ وَالمَوَاعِظِ وَالقَصَصِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، 

 .فَاخْتَصَرَ جُمْلَةً منَِ الْحَْكَامِ دُونَ غَيْرِهَا

ادِ  َْ تْتصَِارِ وَالِْْ
ِ
: أَنَّ الِْيجَازَ: حَذْفُ طُولِ الكَلََمِ، وَاليَرْقُ بإََْ  اِ

خْتصَِارُ: حَذْفُ عَرْضِهِ.
ِ
 وَالَ

: إنَِّ الِْيجَازَ تَجْرِيدُ المَعْنىَ منِْ غَيْرِ رِعَايَةٍ للَِفْظِ الْصَْلِ وَعِآَارَةُ بعَِْ هِ ْ 

 
ِ
ا الَ  خْتصَِارُ: فَتَجْرِيدُ اللَّفْظِ اليَسِيرِ منَِ الكَثيِرِ مَعَ بَقَاءِ المَعْنىَ.بلَِفْظٍ يَسِيرٍ، وَأَمَّ

: قِيلَ هِيَ جَمْعُ أُحْدُوثَةٍ قيَِاسًا عَلَى جَمْعِ أُعْجُوبَةٍ وَأَعَاجِيبَ، الْحََاِ ْثُ 

 وَقيِلَ: جَمْعُ حَدِيثٍ، فَيَكُونُ جَمْعًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

ا الحَدِْثُ  َ ِ  وَأمََّ مْعِ أَوِ الوَحْيِ فِ  الوَُّ : فَكُلُّ كَلََمٍ يَبْلُغُ الِْنْسَانَ منِْ جِهَةِ السَّ

 فيِ يَقَظَةٍ أَوْ مَناَمٍ.
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طلََِحِ  َْ
ِ
سُولِ وَفِ  اِ غَيْرُ المَتْلُوِّ قُرْآنًا، فَتَندَْرِجُ  صلى الله عليه وسلم: الحَدِيثُ: كَلََمُ الرَّ

ةُ عَنْ رَبِّهِ  ؤْيَا.كَ  الْحََادِيثُ المَرْوِيَّ  مَا فيِ لَيْلَةِ الِْسْرَاءِ وَالرُّ

سُولِ وَأحَْسَُ  مِْ  هَنَا الحَد    قَوْلًَ أَوْ فعِْلًَ أَوْ إقِْرَارًا. صلى الله عليه وسلم: مَا نُسِبَ إلَِى الرَّ

لُُُ:  ِْ ُِ الِْمَامَانِ »قَ ْ ا ا َّيََ  عَوإَ  «:مِمَّ

جَ أَحَادِيثَ  $قَدْ خَالَفَ المُصَنِّفُ  رْطَ، فَخَرَّ انْفَرَدَ البُخَارِيُّ بهَِا  هَذَا الشَّ

 -كَمَا سَنقَِفُ عَلَيْهَا إنِْ شَاءَ الُلَّه فيِ مَوَاطنِهَِا-تَارَةً، وَمُسْلمًِا أُخْرَى، نَعَمْ هِيَ قَليِلَةٌ 

فَقَ عَلَيْهِ الِْمَامَانِ »وَلَكنِْ هُوَ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ:  ا اتَّ  ؛ فَيُفْهَمُ منِْ هَذَا أَنَّ «ممَِّ

جَ أَحَادِيثَ انْفَرَدَ بهَِا  كُلَّ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ سَيَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ؛ بَلْ خَرَّ

 البُخَارِيُّ تَارَةً، وَأَحَادِيثَ انْفَرَدَ بهَِا مُسْلمٌِ تَارَةً، وَإنِْ كَانَتْ قَليِلَةً.

فَقَ عَلَيْهِ الِْ : »$مَا قَالَهُ  ا اتَّ يُرِيدُ البُخَارِيَّ وَمُسْلمًِا هَذَا فيِ « مَامَانِ ممَِّ

ا، وَنَادِرٌ. نََّ فيِهِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَليِلٌ جِد 
ِ
 الجُمْلَةِ لََ فيِ الجَمِيعِ؛ لْ

، وَأَحْيَانًا بلَِفْظِ  $وَالمُصَنِّفُ  يَسُوقُ الحَدِيثَ أَحْيَانًا بلَِفْظِ البُخَارِيِّ

قَةٍ، وَكَأَنَّهُ مُسْلِ  يُرَاعِي المَعْنىَ  $مٍ، وَيَأْتيِ أَحْيَانًا بسِِيَاقٍ منِْ رِوَايَاتٍ مُتَفَرِّ

خْتصَِارِ، وَعُذْرُهُ فيِ ذَلكَِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسُوقُ لَفْظَ 
ِ
عَ فيِ سِيَاقِ اللَّفْظِ مَعَ الَ وَالتَّوَسُّ

ا  طَرِيقٍ مُعَيَّنٍ منَِ الْسََانيِدِ حَتَّى يَتَقَيَّدَ بهِِ منِْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلََ زِيَادَةٍ، فَالعُمْدَةُ ممَِّ

 .$منِْ غَيْرِ إسِْناَدٍ كَمَا مَرَّ ذَلكَِ فيِ ذِكْرِ مُصَنَّفَاتهِِ  $صَنَّفَهُ 

  گ گ گ
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 ي  ار  خ  بُ ال   ام  م  ل   ل   ة  ز  وج  مُ  ة  ج   ر  ت  

ُِ الِْمَامَانِ » ْ ا ا َّيََ  عَوإَ  يُرِيدُ البُخَارِيَّ وَمُسْلمًِا.«: مِمَّ

دُ بْنُ وَالآُخَارِاُّ   مُحَمَّ
ِ
: هُوَ أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ فيِ الحَدِيثِ، الِْمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّه

هُ بَرْدِزْبَةُ مَجُوسِي ا عَلَى دِينِ  إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةَ، كَانَ جَدُّ

وْمهِِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَدُهُ المُغِيرَةُ عَلَى يَدِ اليَمَانيِِّ الجُعْفِيِّ وَاليِ بُخَارَى فيِ هَذَا قَ 

 ، الوَقْتِ، فَنسُِبَ إلَِيْهِ وَلََءَ إسِْلََمٍ لََ وَلََءَ عِتْقٍ، فَمِنْ ثَمَّ قيِلَ فيِ نَسَبهِِ: الجُعْفِيُّ

، وَهُوَ نَسَبُ وَلََءٍ.: ال$فَيُقَالُ فيِ نَسَبُ البُخَارِيِّ   جُعْفِيُّ

ا وَالدُِهُ إسِْمَاعِيلُ  هُ إبِْرَاهِيمُ: فَلَمْ يُوقَفْ عَلَى شَيْءٍ منِْ أَخْبَارِهِ، وَأَمَّ ا جَدُّ وَأَمَّ

ادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالِْمَامِ مَالكٍِ، وَرَوَى عَنهُْ العِرَاقِيُّونَ،  كَانَ عَالمًِا جَليِلًَ سَمِعَ منِْ حَمَّ

 الِْمَامُ فيِ «الثِّقَاتِ »كَرَ لَهُ ابْنُ حِبَّانَ تَرْجَمَةً فيِ ذَ 
ِ
، وَتَرْجَمَ لَهُ ابْنهُُ أَبُو عَبْدِ اللَّه

، وَقَدْ جَمَعَ وَالدُِ البُخَارِيِّ إلَِى العِلْمِ الوَرَعَ وَالتَّقْوَى، رُوِيَ عَنهُْ «التَّارِيخِ الكَبيِرِ »

 «.لََ أَعْلَمُ فيِ مَاليِ دِرْهَمًا منِْ حَرَامٍ، وَلََ منِْ شُبْهَةٍ »أَنَّهُ قَالَ عِندَْ وَفَاتهِِ: 

فَالبُخَارِيُّ منِْ بَيْتِ عِلْمٍ وَدِينٍ وَوَرَعٍ، فَلََ عَجَبَ أَنْ وَرِثَ هَذِهِ الخِلََلَ 

هِ أَيْضًا  نةًَ ، وَ -رَحِمَهَا الُلَّه تَعَالَى-الكَرِيمَةَ فيِمَا وَرِثَ عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ أُمِّ قَدْ كَانَتْ دَيِّ

 مُخْبتَِةً صَالحَِةً.
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ا مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَامَتْ عَلَيهِْ وَعَلَى أَخِيهِ حَتَّى صَارَ أَميِرًا للِمُؤْمنِيِنَ  وَلَمَّ

هُ لذَِلكَِ اهْتمَِامًا كَبيِرًا$فيِ الحَدِيثِ  تْ أُمُّ ، ، وَكَانَ قَدْ عَمِيَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَاهْتَمَّ

عَاءِ، وَالِْناَبَةِ إلَِى رَبِّ الْرَْضِ  عِ وَالِْخْبَاتِ وَالخُشُوعِ، وَالدُّ وَأَخَذَتْ فيِ التَّضَرُّ

رُهَا بأَِنَّ الَلَّه سَيَرُدُّ البَصَرَ عَلَى  مَاءِ، فَرَأَتْ فيِمَا يَرَى النَّائِمُ إبِْرَاهِيمَ الخَليِلَ يُبَشِّ وَالسَّ

دِ بنِْ إسِْ   $مَاعِيلَ البُخَارِيِّ الِْمَامِ وَلَدِهَا مُحَمَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ يُدَافعُِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ا اسْتَيْقَظَتْ وَجَدَتْ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى قَدْ رَدَّ البَصَرَ عَلَى وَلَدِهَا   وَرَحِمَهَا. $فَلَمَّ

لََةِ، لثَِلََ  ثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ منِْ وُلدَِ الِْمَامُ البُخَارِيُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّ

الٍ، سَنةََ أَرْبَعٍ وَتسِْعِينَ وَماِئَةٍ منَِ الهِجْرَةِ ببَِلْدَةِ بُخَارَى.  شَوَّ

ا كَانَ  كَتَبَ أَهْلُ سَمَرْقَندَْ إلَِى البُخَارِيِّ يَطْلُبُونَهُ إلَِى بَلَدِهِمْ فَسَارَ إلَِيْهِمْ، فَلَمَّ

وَكَانَ لَهُ أَقَارِبُ بهَِا فَنَزَلَ  -ةٌ عَلَى فَرْسَخَيْنِ منِْ سَمَرْقَندَْ وَهِيَ قَرْيَ -بخَِرْتَنكََ 

يَ  ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ لَيْلَةَ عِيدِ الفِطْرِ سَنةََ سِتٍّ $عَلَيْهِمْ، فَمَرِضَ بهَِا وَتُوُفِّ

عَشَرَ يَوْمًا، وَكَانَ أَوْصَى قَبْلَ  وَخَمْسِينَ وَماِئَتَيْنِ عَنِ اثْنتََيْنِ وَسِتِّينَ سَنةًَ إلََِّ ثَلََثَةَ 

نَ فيِ ثَلََثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فيِهَا قَمِيصٌ وَلََ عِمَامَةٌ؛ فَامْتَثَلَ القَوْمُ، وَدُفنَِ  وَفَاتهِِ أَنْ يُكَفَّ

لِ الْعَْمَالِ، وَطُولِ السَّ 
فَرِ بَعْدَ ظُهْرِ يَوْمِ عِيدِ الفِطْرِ بَعْدَ حَيَاةٍ حَافلَِةٍ بجَِلََئِ

رْتحَِالِ، فَرَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْ وَأَرْضَاهُ.
ِ
 وَالَ

ذِينَ هُمْ مَحَلُّ الثِّقَةِ  $أَتَاحَتْ للِبُخَارِيِّ  يُوخِ الَّ رِحْلََتُهُ لقَِاءَ الشُّ

ذِينَ بَلَغُوا حَدَّ الكَثْرَةِ الكَاثِرَةِ، قَالَ:  انيِنَ كَتَبْتُ عَنْ أَلْفٍ وَثَمَ »وَالْمََانِ، وَالَّ
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نْ قَالَ: الِْيمَانُ قَوْلٌ  رَجُلًَ، لَيْسَ فيِهِمْ إلََِّ صَاحِبُ حَدِيثٍ، وَلَمْ أَكْتُبْ إلََِّ عَمَّ

، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَيَحْيَى بْنُ «وَعَمَلٌ  ، وَمنِْ أَعْيَانِ شُيُوخِهِ: عَليُِّ بْنُ المَدِينيِِّ

دُ بْنُ يُوسُفَ الفِ  دُ بْنُ مَعِينٍ، وَمُحَمَّ ، وَمُحَمَّ يُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ البَلْخِيُّ
، وَمَكِّ رْيَابيُِّ

، وَابْنُ رَاهُويَه.  يُوسُفَ البيِكَندِْيُّ

حِيحِ: تسِْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَماِئَتَا شَيْخٍ. جَ عَنهُْمْ فيِ الصَّ ذِينَ خَرَّ  وَعَدَدُ شُيُوخِهِ الَّ

ا تَلََميِذُ الِْمَامِ البُخَارِ  : فَقَدْ رَوَى عَنهُْ خَلََئِقُ لََ يُحْصَوْنَ حَتَّى $يِّ وَأَمَّ

اجِ،  حِيحَ تسِْعُونَ أَلْفًا، منِْ أَعْيَانهِِمْ: مُسْلمُِ بْنُ الحَجَّ قيِلَ: إنَِّهُ سَمِعَ منِهُْ الصَّ

دُ بْ  ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ أَبيِ دَاوُدَ، وَمُحَمَّ سَائِيُّ
، وَالنَّ ، وَالتِّرْمذِِيُّ نُ يُوسُفَ الفَرَبْرِيُّ

دٍ  ، وَمَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّ رٍ النَّسَوِيُّ
ادُ بْنُ شَاكِ ، وَحَمَّ سَفِيُّ

وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ النَّ

حِيحِ عَنهُْ. ، وَهَؤُلََءِ الْرَْبَعَةُ هُمْ أَشْهَرُ رُوَاةِ الصَّ  البَزْدَوِيُّ

جَالِ وَعِلَلِ الحَدِيثِ آيَةً فيِ حِفْظهِِ وَذَكَ  $كَانَ البُخَارِيُّ  ائِهِ، وَعِلْمِهِ باِلرِّ

ةِ الحَدِيثِ  مَّ
 فيِ الْرَْضِ، وَقَدْ حَفِظَ الُلَّه سُبْحَانَهُ بهِِ وَبأَِمْثَالهِِ منِْ أَئِ

ِ
منِْ آيَاتِ اللَّه

 
ِ
بْقِ وَرَفيِصلى الله عليه وسلمالجَامعِِينَ لَهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه عِ المَنْزِلَةِ ، وَقَدْ شَهِدَ للِبُخَارِيِّ باِلسَّ

 شُيُوخُهُ وَأَقْرَانُهُ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ.

، فََُالَ:  عَِ  الآُخَارِا 
يَا هَؤُلََءِ، نَظَرْتُ فيِ » سَِلََ رَُ لذ قُتإَآَْ َ بَْ  سَعِإد 

ادَ فَمَا رَأَيْ  هَّ أْيِ، وَجَالَسْتُ الفُقَهَاءَ وَالعُبَّادَ وَالزُّ تُ مُنذُْ الحَدِيثِ وَنَظَرْتُ فيِ الرَّ

دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ   «.عَقَلْتُ مثِْلَ مُحَمَّ
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ِ  أبَُِ بكَْرِ بُْ  تُزَْمَْ َ، فَُاَلَ  مَا تَحْتَ أَدِيمِ : »وَكَنَلكَِ شَهِدَ لَُُ بمَِامُ الْئَِمَّ

دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ  مَاءِ أَعْلَمُ باِلحَدِيثِ منِْ مُحَمَّ  «.السَّ

:  وَأَثْنىَ عَلَيْهِ  ازِيُّ لَمْ تُخْرِجْ خُرَاسَانُ قَطُّ أَحْفَظَ منِْ »أَقْرَانُهُ، قَالَ أَبُو حَاتمٍِ الرَّ

دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ، وَلََ قَدِمَ منِهَْا إلَِى العِرَاقِ أَعْلَمُ منِهُْ   «.مُحَمَّ

حِإحِ َ اءَ بلِىَ ال احَِ  الصَّ ََ ا  ُ  بِسَندَِِ  أنََّ مُسْوِم 
آُخَارِا  فََُآَّلَ وَرَوَى الحَاكِ

، وَقَالَ: ُِ ْ دَعْنيِ حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْسُْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ » بإََْ  عَإنْإَ

ثيِنَ، وَطَبيِبَ الحَدِيثِ فيِ عِلَلهِِ   «.المُحَدِّ

لُ الحَافظِِ ابِْ  حَ  ِْ  قَ
ُِ ا ثنَاَءُ مَْ  َ اؤُوا بعَْدَُ : فَإكَْيِ  فإِ ر  أمََّ لَوْ فَتَحْتَ بَابَ : »َْ

رَ عَنْ عَصْرِهِ لَفَنيَِ القِرْطَاسُ، وَنَفَدَتِ الْنَْفَاسُ، فَذَلكَِ بَحْرٌ  نْ تَأَخَّ الثَّناَءِ عَلَيْهِ ممَِّ

مَةِ «لََ سَاحِلَ لَهُ   «.الفَتْحِ »، قَالَ ذَلكَِ الحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ فيِ مُقَدِّ

  آيَةً منِْ  $فَكَانَ البُخَارِيُّ 
ِ
نََّهُ رُبِّيَ عَلَى  آيَاتِ اللَّه

ِ
فيِ الْرَْضِ؛ لْ

رْفِ، كَمَا قَالَ أَبُوهُ:  ، «لََ أَعْلَمُ فيِ مَاليِ مَالًَ منِْ حَرَامٍ وَلََ فيِهِ شُبْهَةٌ »الحَلََلِ الصِّ

يَ بذَِلكَِ صَارَ كَذَلكَِ. ا غُذِّ  فَلَمَّ

ا هُوَ  ، فيِ مَطْعَمِهِ، وَفيِ نَظَرِهِ، $فَكَانَ منَِ الوَرَعِ فيِ غَايَةٍ  $وَأَمَّ

 .$وَسَمْعِهِ، وَكَلََمهِِ، وَكَذَلكَِ فيِ طَرِيقَتهِِ فيِ تَناَوُلِ الْشَْيَاءِ، وَكَذَا فيِ العِلْمِ 

ا وَقَعَتِ المِحْنةَُ كَانَ أَعَفَّ مَا يَكُونُ   .$لَمَّ

هْليُِّ مَا قَالَ منِْ مَسْأَلَةِ ال
وَهُوَ -لَّفْظِ، فَرُميَِ الِْمَامُ البُخَارِيُّ قَالَ فيِهِ شَيْخُهُ الذُّ
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هَبيَِّ  -أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ فيِ الحَدِيثِ 

فيِ  $بأَِنَّ عِندَْهُ بدِْعَةً اعْتقَِادِيَّةً، حَتَّى إنَِّ الذَّ

عْتدَِالِ »
ِ
مَةِ « ميِزَانِ الَ تْرُكَ أَحَدًا أَنْ لََ يَ « المِيزَانِ »وَكَانَ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ فيِ مُقَدِّ

عَ، وَقَالَ:  عَ وَتَفَجَّ وَاةِ تُكُلِّمَ فيِهِ إلََِّ ذَكَرَهُ، فَذَكَرَ الِْمَامَ البُخَارِيَّ وَتَوَجَّ يَا »منَِ الرُّ

هِ العَجَبُ: أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ فيِ الحَدِيثِ يُرْمَى بمِِثْلِ هَذَا، وَلَوْلََ مَا شَرَطْتُ عَلَى  لَلَّ

مَةِ الكتَِابِ مَا ذَكَرْتُهُ نَفْسِي فيِ مُ   «.قَدِّ

لَمْ يَدَعُوا أَحَدًا إلََِّ تَكَلَّمُوا فيِهِ، إذَِا كَانُوا قَدْ تَكَلَّمُوا فيِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَليِنَ، 

الحِِينَ، وَهَذَا أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ فيِ الحَدِيثِ  ا رُميَِ بمَِا $فَكَيْفَ باِلعُلَمَاءِ وَالصَّ  لَمَّ

بُ عَنهُْ، وَخَرَجَ وَحِيدًا كَسِيرَ النَّفْسِ،  -$وَهُوَ منِهُْ بَرَاءٌ -رُميَِ بهِِ  انْفَضَّ الطُّلََّ

حَتَّى وَصَلَ خَرْتَنَكَ، وَمَاتَ بهَِا فيِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ، وَمَا زَالَ قَبْرُهُ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ 

فيِ قَرْيَةِ خَرْتَنَكَ منِْ أَعْمَالِ  -مَسْجِدِ البُخَارِيِّ -هَذَا مَعْرُوفًا بجِِوَارِ مَسْجِدِهِ 

 .$سَمَرْقَندَْ 

ا، كَانَ رَجُلًَ نَحِيفَ  ا حَاسِمًا نَزِيهًا عَف   جَاد 
ِ
فَكَانَ وَرِعًا زَاهِدًا مُقْبلًَِ عَلَى اللَّه

مْرَةِ، مُتَقَلِّلًَ  ا، وَكَانَ الجِسْمِ، بَيْنَ الطُّولِ وَالقِصَرِ، يَمِيلُ إلَِى السُّ  منَِ الَمآكِلِ جِد 

غْبَةِ فيِ الْخِرَةِ، وَكَانَ لَهُ  نْيَا، وَالرَّ هْدِ فيِ الدُّ خَاءِ، وَالزُّ غَايَةً فيِ الحَيَاءِ وَالكَرَمِ وَالسَّ

ا وَجَهْرًا لََسِيَّمَا فيِ طَلَبِ العِلْمِ، وَعَلَى طَلَبَتهِِ، فَقَدْ  كَانَ  مَالٌ كَثيِرٌ يُنفِْقُ منِهُْ سِر 

 يُجْزِلُ لَهُمُ العَطَاءَ.

كُنْتُ أَسْتَغِلُّ كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأُنْفِقُهَا فيِ »رُوِيَ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ: 

 خَيْرٌ وَأَبْقَى
ِ
 «.الطَّلَبِ، وَمَا عِندَْ اللَّه
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ي الحَقِّ فيِ نَ  ةِ فيِ القَوْلِ وَتَحَرِّ جَالِ، وَقَدْ يَقُولُ فيِ وَكَانَ فيِ غَايَةِ العِفَّ قْدِ الرِّ

جُلُ الَّذِي يَعْرِفُ كَذِبَهُ:  ، وَأَصْرَحُ مَا قَالَهُ فيِ «سَكَتُوا عَنهُْ « »تَرَكُوهُ « »فيِهِ نَظَرٌ »الرَّ

 «.مُنكَْرُ الحَدِيثِ »رَجُلٍ: 

دِ ا جُلِ لمُِجَرَّ تهِِ فيِ النَّقْدِ كَانَ يَتْرُكُ أَحَادِيثَ الرَّ كِّ فيِهِ، رُوِيَ عَنهُْ وَمَعَ عِفَّ لشَّ

تَرَكْتُ عَشْرَةَ آلََفِ حَدِيثٍ لرَِجُلٍ فيِهِ نَظَرٌ، وَتَرَكْتُ مثِْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ منِهَْا »أَنَّهُ قَالَ: 

 «.لغَِيْرِهِ ليِ فيِهِ نَظَرٌ 

فَاتٌ كَثيِرَةٌ أَشْهَرُهَا:  $للِْمَِامِ البُخَارِيِّ  حِيحُ »مُؤَلَّ ، «الجَامعُِ الصَّ

غِيرُ »، وَ «التَّارِيخُ الْوَْسَطُ »، وَ «التَّارِيخُ الكَبيِرُ »، وَ «الْدََبُ المُفْرَدُ »وَ  ، «التَّارِيخُ الصَّ

رَفْعُ اليَدَيْنِ فيِ »، وَ «كِتَابُ العِلَلِ »، وَ «المُسْندَُ الكَبيِرُ »، وَ «التَّفْسِيرُ الكَبيِرُ »وَ 

لََةِ  كِتَابُ »، وَ «القِرَاءَةُ خَلْفَ الِْمَامِ »، وَ «تَابُ الْشَْرِبَةِ كِ »، وَ «برُِّ الوَالدَِيْنِ »، وَ «الصَّ

عَفَاءِ  حَابَةِ »، وَ «الضُّ ، وَهَذِهِ الكُتُبُ منِهَْا مَا هُوَ «كِتَابُ الكُنىَ»، وَ «أَسَاميِ الصَّ

ةِ لَهُ  مَّ
 وَنَقْلهِِمْ عَنهُْ.مَوْجُودٌ مَطْبُوعًا أَوْ مَخْطُوطًا، وَمنِهَْا مَا عُرِفَ بذِِكْرِ بَعْضِ الْئَِ

فَاتِ وَأَبْقَاهَا:  حِيحُ »أَحْفَلُ هَذِهِ المُؤَلَّ  .$« الجَامعُِ الصَّ

  گ گ گ
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ل م   ام  مُس  م  ة  ل ل   ز  ة  مُوج  ج    ت ر 

: َِ ، فهَُ ا الِْمَامُ مُسْوِ ذ اجِ بْنِ مُسْلمٍِ،  وَأمََّ الِْمَامُ أَبُو الحُسَيْنِ مُسْلمُِ بْنُ الحَجَّ

حِيحِ »نُ وَرْدِ بْنِ بُوشَاذَا القُشَيْرِيُّ نَسَبًا، النَّيْسَابُورِيُّ بَلَدًا، صَاحِبُ وَهُوَ ابْ  « الصَّ

ذِينَ خَلُدَ ذِكْرُهُمْ  ةِ الْعَْلََمِ الَّ مَّ
فَاتِ القَيِّمَةِ فيِ عِلْمِ الحَدِيثِ، وَأَحَدُ الْئَِ وَالمُؤَلَّ

مَانِ.  عَلَى مَرِّ الزَّ

حِيحُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ مَا سَنةََ سِتٍّ  $وُلدَِ  وَماِئَتَيْنِ عَلَى مَا هُوَ الصَّ

 فيِ كِتَابهِِ 
ِ
، وَقَدْ كَانَتْ حَيَاةُ الِْمَامِ «عُلَمَاءُ الْمَْصَارِ »ذَكَرَهُ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّه

رْتحَِالِ فيِ سَبيِلِ الحَ 
ِ
وَايَةِ، فَارْتَحَلَ مُسْلمٍِ حَافلَِةً بجَِلََئِلِ الْعَْمَالِ وَالَ دِيثِ وَالرِّ

مَاعَ للِحَدِيثِ  امِ وَمصِْرَ وَغَيْرِهَا منَِ الْقَْطَارِ، َوابْتَدَأَ السَّ إلَِى الحِجَازِ وَالعِرَاقِ وَالشَّ

رَةٍ.  فيِ سِنٍّ مُبَكِّ

لُ سَمَاعِهِ سَنةََ ثَمَانيَِ عَشْرَةَ وَماِئَتَيْنِ، وَلَقِيَ فيِ رِحْلََتهِِ كَثِ  ةِ أَوَّ مَّ
يرِينَ منِْ أَئِ

العِلْمِ، وَأَخَذَ عَنهُْمْ، وَسِمَعَ بخُِرَاسَانَ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى، وَإسِْحَاقَ بْنَ رَاهُويَه، 

 بْنَ مَسْلَمَةَ، وَسَمِعَ 
ِ
دَ بْنَ مهِْرَانَ، وَباِلعِرَاقِ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ، وَعَبْدَ اللَّه يِّ مُحَمَّ وَباِلرَّ

عِيدَ بْنَ مَنصُْورٍ، وَأَبَا مُصْعَبٍ، وَبمِِصْرَ عَمْرَو بْنَ سَوَادٍ، وَحَرْمَلَةَ بْنَ باِلحِجَازِ سَ 

 يَحْيَى، كَمَا سَمِعَ آخَرِينَ غَيْرَ هَؤُلََءِ.
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ةٍ وَاسْتَفَادَ منِْ عُلَمَائهَِا، وَكَانَ آخِرُ قُدُومهِِ إلَِيْهَا  وَقَدْ قَدِمَ بَغْدَادَ أَكْثَرَ منِْ مَرَّ

دِ سَنَ  ا قَدِمَ الِْمَامُ البُخَارِيُّ نَيْسَابُورَ أَكْثَرَ منَِ التَّرَدُّ ةَ تسِْعٍ وَخَمْسِينَ وَماِئَتَيْنِ، وَلَمَّ

 عَلَيْهِ وَاسْتَفَادَ منِهُْ، وَكَانَ يَعْرِفُ للِبُخَارِيِّ عِلْمَهُ وَفَضْلَهُ.

هْ  ا وَقَعَتِ الفِتْنةَُ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَالذُّ : انْحَازَ إلَِى البُخَارِيِّ حَتَّى كَانَ هَذَا وَلَمَّ ليِِّ

، وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُ فيِ  هْليِِّ
وَلََ غَيْرِهِ شَيْئًا مَعَ « صَحِيحِهِ »سَبَبًا للِقَطيِعَةِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الذُّ

 أَنَّهُ منِْ شُيُوخِهِ.

، فَلَمْ يَرْوِ مُسْلمٌِ  عَنِ البُخَارِيِّ فيِ صَحِيحِهِ مَعَ أَنَّهُ وَكَذَلكَِ صَنعََ مَعَ البُخَارِيِّ

جَ لوَِاحِدٍ منِهُْمَا فيِ  منِْ شُيُوخِهِ أَيْضًا؛ وَكَأَنَّهُ رَأَى لمَِا بَيْنهَُمَا منِْ خِلََفٍ أَلََّ يُخَرِّ

 صَحِيحِهِ مَعَ اعْترَِافهِِ بمَِشْيَخَتهِِمَا.

ا فَضْلُ البُخَارِيِّ عَلَى مُسْلمٍِ  فيِ العِلْمِ وَغَيْرِهِ  -هُمَا الُلَّه تَعَالَىرَحِمَ -وَأَمَّ

 فَوَاضِحٌ لََ يَحْتَاجُ إلَِى تَدْليِلٍ.

تيِ تَعَامَلَ مَعَهَا الِْمَامُ مُسْلمٌِ  ا  $فيِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ الَّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَمَّ

هْلِ  دِ بْنِ يَحْيَى الذُّ دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ وَقَعَ الخِلََفُ بَيْنَ شَيْخَيْهِ: مُحَمَّ ، وَمُحَمَّ يِّ

حِيحِ »البُخَارِيِّ تَرَكَهُمَا مَعًا فَلَمْ يَرْوِ عَنهُْمَا شَيْئًا لََ فيِ  وَلََ فيِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ « الصَّ

. هْليِِّ وَبَيْنَ البُخَارِيِّ
دِ بْنِ يَحْيَى الذُّ  الخُصُومَةَ كَانَتْ فيِ الْصَْلِ بَيْنَ مُحَمَّ

ضَ وَأَمَّ  ، وَهُوَ الَّذِي رَمَاهُ بمَِا رَمَاهُ بهِِ، وَحَرَّ هْليِِّ
ا البُخَارِيُّ فَقَدْ رَوَى عَنِ الذُّ

بِ:  ا عَلمَِ بقُِدُومهِِ قَالَ للِنَّاسِ وَللِطُّلََّ عَلَيْهِ حَتَّى انْفَضَّ النَّاسُ عَنهُْ، وَكَانَ لَمَّ
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دَ بْنَ إسِْمَاعِيلَ البُ » خَارِيَّ يَأْتيِ غَدًا، وَإنِِّي ذَاهِبٌ للِقَِائِهِ، فَمَنْ أَرَادَ بَلَغَنيِ أَنَّ مُحَمَّ

 .$، فَخَرَجُوا جَمِيعًا مَعَهُ منِْ أَجْلِ لقَِاءِ الِْمَامِ البُخَارِيِّ «فَلْيَتْبَعْنيِ

رَكٌ وَعَلمَِ أَنَّمَا ذَلكَِ شَ  $دُسَّ عَلَيْهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ؛ فَأَعْرَضَ 

اهُ، وَلَكنِْ هَيْهَاتَ، كَمَا يَحْدُثُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ!!  نُصِبَ لَهُ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَقَّ

ةً ثَانيَِةً وَثَالثَِةً،  لَ عَنهُْ وَجْهَهُ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ مَرَّ ا حَوَّ فِيقُ الَّذِي سَأَلَهُ لَمَّ هَذَا الصَّ

ةً غَيْرَ أَنَّهَا أُخِذَتْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، وَحُمِلَتْ عَلَى فَأَجَابَ، وَأَجَابَ إجَِابَةً صَحِيحَ 

حَ $غَيْرِ مَحْمَلهَِا، وَشُنِّعَ بهِِ  لْمِ، وَصَرَّ ، مَعَ ذَلكَِ، وَمَعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ منَِ الظُّ

هْليِِّ مَعَهُ إنَِّمَا هُوَ لِ  $
دِ بْنِ يَحْيَى الذُّ ا حَسَدَ أَنَّ مَا وَقَعَ منِْ مُحَمَّ اهُ، لَمَّ حَسَدِهِ إيَِّ

 البُخَارِيَّ وَقَعَ مَا وَقَعَ.

، فَقَلَّ ڤكَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ « العُلَمَاءُ أَشَدُّ تَغَايُرًا منَِ التُّيُوسِ فيِ زُرُبهَِا»وَ 

ا كَانَ يَرَى أَنَّ  $« العُمْدَةِ »مَنْ يَسْلَمُ منِْ مثِْلِ هَذَا كَمَا رَأَيْناَ فيِ حَالِ مُصَنِّفِ  هُ لَمَّ

لُهُ، يَقُولُ:  بِ طَالبًِا نَبيِهًا: يُرَحِّ اذْهَبْ فَاطْلُبِ الحَدِيثَ فيِ بَلَدِ كَذَا عِندَْ »بَيْنَ الطُّلََّ

مَ وَأَنْ يَرْتَقِيَ، فَظَهَرَ «فُلََنٍ وَعِندَْ فُلََنٍ  نََّهُ يُرِيدُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّ
ِ
، وَرُبَّمَا أَوْصَى بهِِ؛ لْ

 لحَدِيثُ عِندَْهُ ببَِرَكَةِ هَذَا الفِعْلِ الَّذِي كَانَ القَصْدُ فيِهِ صَالحًِا، وَالنِّيَّةُ فيِهِ مُسْتَقِيمَةً.ا

، وَكَانَ فيِهِ - $البُخَارِيُّ  هْليِِّ
دِ بْنِ يَحْيَى الذُّ مَعَ مَا وَقَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مُحَمَّ

ذَا أَشْنعَُ مَا يُمْكنُِ أَنْ يُرْمَى بهِِ أَحَدٌ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَظْلُومًا، رُميَِ فيِ عَقِيدَتهِِ، هَ 

دِ بْنِ يَحْيَى  جَ عَنْ مُحَمَّ إمَِامٌ؟! بَلْ وَهُوَ أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ فيِ الحَدِيثِ، وَمَعَ ذَلكَِ خَرَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 138

ا بِ  حْ باِسْمِهِ، حَتَّى لََ يَكُونَ مُقِر  ، وَلَكنِْ لَمْ يُصَرِّ هْليِِّ
 طَعْنهِِ فيِهِ.الذُّ

، بَلْ قَامَ  هْليِِّ
دِ بْنِ يَحْيَى الذُّ ا مُسْلمٌِ، فَلَمْ يَحْتَمِلْ هَذَا، فَلَمْ يُخْرِجْ لمُِحَمَّ وَأَمَّ

هْليَِّ قَالَ فيِ مَجْلسٍِ كَانَ فيِهِ مُسْلمٌِ: 
نََّ الذُّ

ِ
مَنْ قَالَ »منَِ المَجْلسِِ غَيْرَ مُحْتَشِمٍ؛ لْ

؛ فَقَامَ غَيْرَ مُحْتَشِمٍ، وَجَعَلَ مَا كَانَ مَعَهُ منِْ كِسَاءٍ عَلَى «مَجْلسَِناَ بكَِذَا فَلََ يَشْهَدْ 

هْليِِّ بحِِمْلِ بَعِيرٍ منِْ 
دِ بْنِ يَحْيَى الذُّ رَأْسِهِ وَمَضَى، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِى شَيْخِهِ مُحَمَّ

 .-رَحِمَهُمَا الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -سَمَاعِهِ منِهُْ 

يَ الِْمَامُ مُسْلمٌِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الْحََدِ، وَدُفنَِ  بَعْدَ  هَذِهِ الحَيَاةِ المُبَارَكَةِ تُوُفِّ

ثْنيَْنِ لخَِمْسٍ بَقَيْنَ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ سَنةََ إحِْدَى 
ِ
بنِصَْرآبَاد ظَاهِرَ نَيْسَابُورَ يَوْمَ الَ

مًا، أَكْثَرَ فيِهَا منَِ التَّأْليِفِ وَالِْنْتَاجِ وَسِتِّينَ وَماِئَتَيْنِ عَنْ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ عَا

 الخِصْبِ المُفِيدِ.

ا؛ منِهُْمْ  عَدَا مَنْ مَرَّ ذِكْرُهُ فيِ الحَدِيثِ عَنْ -للِْمَِامِ مُسْلمٍِ شُيُوخٌ كَثيِرُونَ جِد 

، : عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْناَ أَبيِ شَيْبَةَ، شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ -رِحْلَتهِِ  وخٍ، أَبُو كَاملٍِ الجَوْرِيُّ

دُ بْنُ يَسَارٍ، هَارُونُ بْنُ  دُ بْنُ المُثَنَّى، مُحَمَّ دُ، مُحَمَّ
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَمْرٌو النَّاقِ

، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمْ.  سَعِيدٍ الْيَْليُِّ

اوُونَ عَنُُْ  ا الرَّ ةٌ أَ وَأمََّ مَّ
ءُ منِهُْمْ مَنْ هُوَ منِْ أَقْرَانهِِ، منِْ : فَرَوَى عَنهُْ أَئِ جِلََّ

، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ  ازِيُّ أَعْيَانهِِمْ: أَبُو حَاتمٍِ الرَّ

، وَأَبُو عِيسَى التِّ  ينيُِّ
وَقَدْ -رْمذِِيُّ خُزَيْمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ الِْسْفَرَايِ
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دِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ  رَوَى عَنهُْ حَدِيثًا وَاحِدًا وَهُوَ حَدِيثُ مُحَمَّ

 
ِ
وَأَبُو عَمْرٍو  -«أحَْصُِا هِلََلَ شَعْآَانَ لرَِمََ انَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

اجِ.أَحْمَدُ بْنُ المُبَارَكِ المُسْتَمْ  رَّ دُ بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ السَّ  ليِ، وَأَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّ

اهِدُ  دِ بْنِ سُفْيَانَ الفَقِيهُ الزَّ وَهُوَ -وَمنِْ أَخْلَصِ تَلََمذَِتهِِ: إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

 ، وَغَيْرُهُمْ كَثيِرُونَ.«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »رَاوِيَةُ 

حِيحِ، وَالعِلْمِ  $وَلَئنِْ كَانَ البُخَارِيُّ  المُجَلَّى فيِ مضِْمَارِ الحَدِيثِ الصَّ

باِلعِلَلِ، وَسَعَةِ الحِفْظِ، وَأَصَالَةِ النَّقْدِ، فَقَدْ كَانَ مُسْلمٌِ هُوَ المُصَلِّي الَّذِي يَليِهِ فيِ 

يجَهُ.العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ، وَالفَضْلِ وَالمَنزِْلَةِ، وَلََ عَجَبَ فَقَدْ كَانَ تلِْمِيذَ   هُ وَخِرِّ

، وَنَظَرَ فيِ عِلْمِهِ، : »قَالَ الخَطِإُ  الآََْدَاِ اُّ  إنَِّمَا قَفَى مُسْلمٌِ طَرِيقَ البُخَارِيِّ

 «.وَحَذَا حَذْوَهُ 

ةُ  لَيْسَ مَعْنىَ هَذَا أَنَّهُ كَانَ تَابعًِا فَقَطْ، فَقَدْ كَانَ للِِْمَامِ مُسْلمٍِ شَخْصِيَّتُهُ المُسْتَقِلَّ

شَْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إلَِيْهَا، وَلَهُ مَنهَْجُهُ الخَاصُّ بهِِ.فِ 
ِ
 ي التَّأْليِفِ، وَكَانَ لَهُ ابْتكَِارُهُ لْ

ةِ عَلَيْهِ منِْ أَهْلِ الحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، رَوَى  مَّ
حَظيَِ الِْمَامُ مُسْلمٌِ بثَِناَءِ الْئَِ

رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَأَبَا حَاتمٍِ »مَدَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: الخَطيِبُ البَغْدَادِيُّ بسَِندَِهِ عَنْ أَحْ 

حِيحِ عَلَى مَشَايِخِ عَصْرِهِمَا اجِ فيِ مَعْرِفَةِ الصَّ مَانِ مُسْلمَِ بْنَ الحَجَّ  «.يُقَدِّ

الُلَّه لَنْ نَعْدِمَ الخَيْرَ مَا أَبْقَاكَ »الكَوْسَجُ لمُِسْلمٍِ:  وَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ 

 «.للِمُسْلمِِينَ 
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 «.أَيُّ رَجُلٍ يَكُونُ هَذَا؟!: »-وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلمًِا-وَقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ رَاهُويَه 

يِّ »وَقَالَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ:  اظِ، كَتَبْتُ عَنهُْ باِلرَّ  «.كَانَ منَِ الحُفَّ

نْيَا أَرْ »وَقَالَ أَبُو قُرَيْشٍ الحَافظُِ:  اظُ الدُّ ، «بَعَةٌ: ... فَذَكَرَ منِهُْمْ مُسْلمًِاحُفَّ

اظُ كَثيِرُونَ.  وَمُرَادُهُ المُمْتَازُونَ فيِ عَصْرِهِ، وَإلََِّ فَالحُفَّ

فَاتٌ كَثيِرَةٌ؛ منِهَْا:  $ وَللِْمَِامِ مُسْلمٍِ  حِيحُ »مُؤَلَّ المُسْنَدُ »، وَ «الجَامعُِ الصَّ

، وَكِتَابُ «العِلَلِ »، وَكِتَابُ «مَاءِ وَالكُنىَالْسَْ »، وَكِتَابُ «الكَبيِرُ عَلَى الكبَِارِ 

بَاعِ »، وَكتَِابُ «سُؤَالََتهِِ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ »، وَكتَِابُ «الْقَْرَانِ » نْتفَِاعِ بأُِهُبِ السِّ
ِ
، «الَ

لََدِ أَوْ »، وَكتَِابُ «مَنْ لَيْسَ لَهُ إلََِّ رَاوٍ وَاحِدٍ »، وَكتَِابُ «المُخَضْرَميِنَ »وَكتَِابُ 

حَابَةِ  ثيِنَ »، وَكِتَابُ «الصَّ هَا نَفْعًا وَأَبْقَاهَا «أَوْهَامِ المُحَدِّ ، وَأَجَلُّ هَذِه الكُتُبِ وَأَعَمُّ

مَانِ:  حِيحُ »عَلَى الزَّ  «.الجَامعُِ الصَّ

 أَحَدُ الكتَِابَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ كِتَ « صَحِيحُ الِْمَامِ مُسْلمٍِ »
ِ
ابِ اللَّه

ةُ الِْسْلََميَِّةُ باِلقَبُولِ. تْهُمَا الْمَُّ  ، وَاللَّذَيْنِ تَلَقَّ

جَالِ، وَالتَّمْحِيصِ  $بَالَغَ الِْمَامُ مُسْلمٌِ  ي عَنِ الرِّ فيِ البَحْثِ وَالتَّحَرِّ

وَالِْشَارَةِ إلَِى الفُرُوقِ للِمَرْوِيَّاتِ وَالمُوَازَنَةِ بَيْنهََا، وَالتَّدْقِيقِ فيِ تَحْرِيرِ الْلَْفَاظِ، 

تيِ يَنشُْدُهَا أَهْلُ البَحْثِ وَالمَعْرِفَةِ،  بَيْنهََا، حَتَّى جَاءَ صَحِيحُهُ عَلَى الهَيْئَةِ الكَاملَِةِ الَّ

وَايَاتِ المَسْمُوعَةِ.  وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى هَذَا منِْ أَنَّهُ انْتَقَى كِتَابَهُ منِْ أُلُوفِ الرِّ

حِيحَ منِْ ثَلََثِمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ »قَالَ:   «.صَنَّفْتُ هَذَا الصَّ
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رْتحَِالِ، وَالكَدِّ 

ِ
فَرِ وَالَ وَالكتَِابُ ثَمَرَةُ حَيَاةٍ مُبَارَكَةٍ اسْتَغَلَّهَا صَاحِبُهَا فيِ السَّ

، وَالجَمْعِ وَالحِفْظِ، وَالكتَِابَةِ وَالتَّنقِْيحِ، حَتَّى كَانَ مَا هُوَ  ةً وَتَهْذِيبًا  وَالجِدِّ صِحَّ

 وَتَنسِْيقًا.

رُونَ حَتَّى تَمَّ تَأْليِفُ  وَلَقَدْ مَكَثَ الِْمَامُ مُسْلمٌِ وَبَعْضُ تَلََمذَِتهِِ يَكْتُبُونَ وَيُحَرِّ

حِيحِ فيِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ.  الصَّ

؛ فَ : »-أَعْنيِ الِْمَامَ الحَافظَِ عَبْدَ الغَنيِِّ المَقْدِسِيَّ - $قَالَ  ُِ ََِ آْتُُُ بلِىَ سُؤَالِ

 ُِ ، وَأسَِْلَُ اللَ أنَْ ْنَيَْعَناَ بِ
ُِ  إلَِى آخِرِ خُطْبَةِ كِتَابِ العُمْدَةِ....« رََ اءَ المَنيَْعَِ  بِ

لًَ منِهُْ، وَرَجَاءَ المَنفَْعَةِ، ثُمَّ سَأَلَ الَلَّه ذَلكَِ، وَقَدْ  $أَجَابَ  ائِلَ تَفَضُّ السَّ

قَ رَجَاءَهُ،  يَعْنيِ: -وَاسْتَجَابَ دُعَاءَهُ، فَمَا منِْ مَذْهَبيٍِّ إلََِّ وَأَكَبَّ عَلَى حِفْظهَِاحَقَّ

قْتبَِاسَ منِهُْ.-العُمْدَةَ 
ِ
 ، وَالَ

: رُوط  ُْ ا بِ ُ  أَْْ   ِْ ائلِِ  َ  وَبَِ ابَ ُ السَّ

ؤَالُ عَنْ وَاجِبٍ.-1  أَنْ يَكُونَ السُّ

 وَأَنْ لََ يَكُونَ هُناَكَ غَيْرُهُ.-2

ؤَالُ عَنْ وَاجِبٍ، وَأَنْ لََ فَ  ؤَالِ تَكُونُ وَاجِبَةً، أَنْ يَكُونَ السُّ الِْجَابَةُ عَنِ السُّ

نْ يُجِيبُ.  يَكُونَ هُناَكَ غَيْرُهُ ممَِّ

 وَأَنْ يَخَافَ فَوَاتَ النَّازِلَةِ.-3

 وَأَنْ يَكُونَ عِندَْ المُجِيبِ عِلْمٌ منَِ المَسْأَلَةِ. -4
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 عَدْلًَ.وَأَنْ يَكُونَ  -5

فَيْنِ.-6 ائِلُ وَالمُجِيبُ مُكَلَّ  وَأَنْ يَكُونَ السَّ

زُ فيِ الجَوَابِ؛ فَإنَِّهُ يُسْأَلُ العَالمُِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ ثَلََثَةِ  -7 وَيَنبَْغِي التَّحَرُّ

 أَشْيَاءَ:

 هَلْ أَفْتَى بعِِلْمٍ أَوْ لََ؟

 هَلْ نَصَحَ فيِ الفُتْيَا أَوْ لََ؟

هِ هَلْ أَ   أَوْ لََ؟ خْلَصَ فيِهَا للَِّ

ُِ : »$قَوْلُ المُصَنِّفِ  قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ بهِِ فيِ « فَََِ آْتُُُ بلِىَ سُؤَالِ

ا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَخَلَّ بهَِا فيِ  نََّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ لَهُ ممَِّ
ِ
بَعْضِ المَوَاضِعِ؛ لْ

 وَاطنِِ، وَإنِْ كَانَتْ قَليِلَةً أَوْ نَادِرَةً.بَعْضِ المَ 

 «:رََ اءَ المَنيَْعَ ِ : »$قَالَ 

َ اءُ  دَ عَنِ الرَّ : تَعَلُّقُ الْمََلِ بأَِمْرٍ يَحْصُلُ فيِ المُسْتَقْبَلِ مَعَ العَمَلِ، فَإنِْ تَجَرَّ

 العَمَلِ فَهُوَ طَمَعٌ.

« ُِ  «:رََ اءَ المَنيَْعَِ  بِ

سْمُ: المَنفَْعَةُ؛ قَالَهُ  : ضِدُّ النَّيْلُ 
ِ
، يُقَالُ: نَفَعَهُ كَذَا يَنفَْعُهُ، وَانْتَفَعَ بهِِ، وَالَ رِّ الضُّ

.  الجَوْهَرِيُّ
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ُ  فِ   َِ ا ُِ »وَقَالَ الرَّ النَّفْعُ مَا يُسْتَعَانُ بهِِ فيِ الوُصُولِ إلَِى الخَيْرَاتِ، » «:مُيْرََ ا ِ

لُ بهِِ إلَِى الخَيْ  ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُتَوَصَّ رُّ هُ الضُّ ڀ رِ خَيْرٌ، فَالنَّفْعُ خَيْرٌ، وَضِدُّ

 «.[3]اليرقان: ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ؤَالِ - $قَالَ  ا ذَكَرَ إجَِابَةَ السُّ أَنْ يَنفَْعَ بهِِ، وَأَنْ  سَائِلًَ الَلَّه : »-لَمَّ

 «.يُرْزَقَ الِْخْلََصَ 

 فيِ الطَّاعَةِ باِلقَصْدِ. : هُوَ إفِْرَادُ الحَقِّ سُبْحَانَهُ الِْتْلََصُ 

 تَعَالَى دُونَ شَيْءٍ آخَرَ منِْ تَصَنُّعٍ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بطَِاعَتهِِ التَّقَرُّ

لمَِخْلُوقٍ، أَوِ اكْتسَِابِ مَحْمَدَةٍ عِندَْ النَّاسِ، أَوْ مَحَبَّةِ مَدْحٍ منَِ الخَلْقِ، أَوْ مَعْنىً منَِ 

 تَعَالَى.المَعَانيِ سِوَ 
ِ
بِ إلَِى اللَّه  ى التَّقَرُّ

 أَيْ: عِندَْهُ.« لَدَيْهِ »

نََّ الَلَّه تَعَالَى وَعَدَ «: فَإنَِّهُ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الوَكيِلُ »قَالَ: 
ِ
خَتَمَ الخُطْبَةَ بذَِلكَِ؛ لْ

ا يَخْشَاهُ فَقَالَ: ﴿ نَ بهَِا: باِلْمَْنِ ممَِّ ، إلَِى ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئىمَنْ تَحَصَّ

 .[174 -173]آل عمران:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پهِ: ﴿قَوْلِ 

إنَِّ حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الوَكيِلُ قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ : »ڤفيِ البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

دٌ   «.﴾ئى ئى ی ی یحِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلمحِينَ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ

 ا.مَعْنىَ حَسْبُناَ: كَافيِنَ 
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اسُ:  ، لمَِا فيِ «حَسْبُناَ»أَحْسَنُ منِْ « حَسْبيَِ اللَّهُ »قَوْلُ الِْنْسَانِ: »قَالَ النَّحَّ

 «.الثَّانيِ منَِ التَّعْظيِمِ 

كِ؛ قَالَ:  $المُصَنِّفُ  ، وَلَمْ يَقُلْ: «فَإنَِّهُ حَسْبُناَ»أَتَى بلَِفْظِ التِّلََوَةِ؛ للِتَّبَرُّ

 «.فَإنَِّهُ حَسْبُناَ»لوَكِيلُ، وَإنَِّمَا قَالَ: حَسْبيَِ الُلَّه وَنعِْمَ ا

اسُ:  ، لمَِا فيِ «حَسْبُناَ»أَحْسَنُ منِْ « حَسْبيَِ اللَّهُ »قَوْلُ الِْنْسَانِ: »قَالَ النَّحَّ

 «.الثَّانيِ منَِ التَّعْظيِمِ 

ا المُصَنِّفُ  كِ، قَالَ:  $أَمَّ حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ وَ »فَقَدْ أَتَى بلَِفْظِ التِّلََوَةِ؛ للِتَّبَرُّ

 «.الوَكيِلُ 

  گ گ گ
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 يل  ك  و   ال  ان  ع  م   ن  م  

: ال  َِ رَةُ أقَْ ْْ كإِلِ عَ َِ   مَعْنىَ ال
 وَفِ

 : المُعِينُ.أحََدُهَا

.الثَّانِ   : الكَفِيلُ. ذَكَرَهُمَا المَاوَرْدِيُّ

كإِلِ: َِ   مَعنْىَ ال
لُ الثَّالثُِ فِ ِْ مُورُ. ذَكَرَهُ الوَاحِدِيُّ فيِ المَوْكُولُ إلَِيْهِ الُْ  الَُ

 «.وَهُوَ فَعِيلٌ بمَِعْنىَ: مَفْعُولٍ »، قَالَ: «وَسِيطهِِ »

ابِلُ   .-يَعْنيِ الوَاحِدِيَّ -: المُعْتَمَدُ وَالمَلْجَأُ. ذَكَرَهُ أَيْضًا الرَّ

 : ُِ لُ الخَامِ ِْ قَالَهُ  القَائِمُ باِلْمُُورِ، المُصْلِحُ لمَِا يُخَافُ منِْ فَسَادِهَا.الَُ

يَّةَ.
 ابْنُ عَطِ

كإِلِ  َِ   مَعْنىَ ال
اِ سُ فِ لُ السَّ ِْ .الَُ عَالبِيُِّ

اهِدُ وَالحَافظُِ باِلوَفَاءِ. ذَكَرَهُ الثَّ  : الشَّ

ابِلُ  .السَّ  : الحَفِيظُ. ذَكَرَهُ الهَرَوِيُّ

 : الكَافيِ.الثَّامِ ُ 

زْقِ، وَباِلقِيَامِ عَلَى الخَ التَّاسِلُ  لْقِ بمَِا يُصْلحُِهُمْ. ذَكَرَهُمَا البَيْهَقِيُّ : الكَفِيلُ باِلرِّ

عْتقَِادِ »فيِ 
ِ
 «.الَ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 146

كإِلِ  َِ   مَعْنىَ ال
الِ فِ َِ : المَوْكُولُ إلَِيْهِ تَدْبيِرُ البَرِيَّةِ. ذَكَرَهُ إمَِامُ العَاشِرُ مَِ  الْقَْ

 «.الِْرْشَادِ »الحَرَمَيْنِ فيِ 

 «:حَسْآُناَ اللُ وَنعِْ َ »

، وَفيِهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ « بئِْسَ »فعِْلٌ عِندَْ أَهْلِ البَصْرَةِ للِمَدْحِ، كَـ«: وَنعِْمَ » مِّ للِذَّ

 «.فَخِذٍ »كَمَا فيِ 

لهِِ، وَكَسْرِ ثَانيِهِ.-1  الْصَْلُ: نَعِمَ بفَِتْحِ أَوَّ

 نعِِمَ، فَتُتْبَعُ الكَسْرَةُ باِلكَسْرَةِ.-2

 نعِْمَ: بكَِسْرِ النُّونِ. -3

 بفَِتْحِ النُّونِ.نَعْمَ: -4

  گ گ گ
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يُّ 
ع  الشََّّ  يُّ و  و  ى اللُّغ  ن  ك يل  ل  ل  ال ع   و 

كإِلُ » َِ ُ حَسْآُناَ وَنعَِْ  ال  «.فَإنَُِّ

 ِ َ كإِلُ فِ  الوَُّ َِ عْتمَِادُ عَلَى ال
ِ
لُ: إظِْهَارُ العَجْزِ، وَالَ : فَعِيلٌ منَِ الوَكَالَةِ. وَالتَّوَكُّ

ةُ مَعَانٍ:الوَكيِلِ، وَحَقِيقَةُ الوَ  لِ إلَِيْهِ، وَلَهُ عِدَّ  كيِلِ: أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بأَِمْرِ المُوَكِّ

ةُ، وَهِيَ  أَنَّهُ الكَفِيلُ، الحَفِيظُ، المُقْسِطُ، الكَافيِ، وَالُلَّه تَعَالَى لَهُ الوَكَالَةُ التَّامَّ

تيِ تَجْمَعُ عِلْمَ الوَكيِلِ بمَِا هُوَ وَكيِلٌ عَلَيْهِ، وَتَ  جْمَعُ إحَِاطَتَهُ مَعَ ذَلكَِ بتَِفَاصِيلهِِ، الَّ

فِ فيِهِ، وَحِفْظِ مَا هُوَ وَكيِلٌ عَلَيْهِ، مَعَ  نَ منَِ التَّصَرُّ ةِ عَلَيْهِ؛ ليَِتَمَكَّ وَقُدْرَتَهِ التَّامَّ

فُهَا وَيُدَبِّرُهَا عَلَى مَا هُوَ أَ  فَاتِ، يُصَرِّ  لْيَقُ.حِكْمَةٍ وَمَعْرِفَةٍ بوُِجُوهِ التَّصَرُّ

كإِلُ: َِ : ال َِ  الحُسْنىَ وَهُ
ِ
سِْ  مِْ  أسَْمَاءِ الل

ِ
رْعِ   لهَِنَا اِ َّْ ا المَْعنَى ال  وَأمََّ

لَ باِلعَالَمِينَ خَلْقًا،  فَالُلَّه  هُوَ الوَكِيلُ عَلَى كُلِّ العَالَمِينَ، الَّذِي تَوَكَّ

 وَإمِْدَادًا، وَرِزْقًا، وَرِعَايَةً، وَعَوْنًا. وَتَدْبيِرًا، وَهِدَايَةً، وَتَقْدِيرًا، وَإيِجَادًا،

 .[62]الزمر:  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳقَالَ تَعَالَى: ﴿

ةُ لكُِلِّ الخَلََئِقِ. ةُ التَّامَّ  وَهَذِهِ هِيَ الوَكَالَةُ العَامَّ

رُهُمْ للِيُسْرَ وَكَالَ ذ تَالصَِ ذ  ى وَيُجَنِّبُهُمُ : أَنَّهُ تَعَالَى وَكيِلُ المُؤْمنِيِنَ؛ فَيُيَسِّ
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لِ  نََّهُمْ أَفْرَدُوهُ باِلتَّوَكُّ
ِ
هُمْ فيِ الْخِرَةِ وَالْوُلَى؛ لْ العُسْرَى، وَيَكْفِيهِمْ مَا يُهِمُّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ وَالِْنَابَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[2]الْنيال:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

لِ عَلَيْهِ نَفْسَ جَعَلَ لكُِلِّ عَمَلٍ جَزَاءً منِْ جِنْ  وَالُلَّه  سِهِ، وَجَعَلَ جَزَاءَ التَّوَكُّ

، لَمْ يَقُلْ: [3]الطلَق: ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھكفَِايَتهِِ لعَِبْدِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 يُؤْتهِِ كَذَا منَِ الْجَْرِ كَمَا قَالَ فيِ الْعَْمَالِ، بَلْ جَعَلَ نَفْسَهُ 
ِ
لْ عَلَى اللَّه وَمَنْ يَتَوَكَّ

لَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ تَعَالَى حَسْبَهُ وَوَاقيَِهُ فيِ كُلِّ مَا سُبْحَانَهُ كَ  افيًِا عَبْدَهُ المُتَوَكِّ

لَ لَهُ ذَلكَِ، فَهُناَكَ لََ تَسْأَلُ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ  هُ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ، فَإذَِا تَحَصَّ يُهِمُّ

نُ،  رُ، وَخُطُوبٍ تُهَوَّ  وَكُرُوبٍ تَزُولُ.يَتَيَسَّ

، فَأَعْرِضْ عَنْ دُنْيَاكَ، وَأَقْبلِْ عَلَى  ، قَادِرٌ مَليٌِّ ، وَفيٌِّ إذَِا عَلمِْتَ أَنَّ وَكِيلَكَ غَنيٌِّ

 عِبَادَةِ مَوْلََكَ.

لَ عَلَيْهِ فيِ  سْمِ حَقَّ المَعْرِفَةِ حُقَّ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّ
ِ
فَمَنْ عَرَفَ الَلَّه تَعَالَى بهَِذَا الَ

ضُ إلَِيْهِ جَمِيعَ شُؤُونهِِ؛ ليَِحْصُلَ لَهُ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ  جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَيُفَوِّ

 عَلَى العَبيِدِ.
ِ
 حَقُّ اللَّه

ا يُشْرَعُ للِمُسْلمِِ أَنْ يَقُولَهُ: حَسْبيَِ الُلَّه وَنعِْمَ الوَكِيلُ.  فَمِمَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ »فيِ 
ِ
حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ »، قَالَ: ڤبْدِ اللَّه

دٌ  ڠالوَكيِلُ قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ  حِينَ قَالُوا:  صلى الله عليه وسلمحِينَ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ
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 ث
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿

 «.[173]آل عمران:  ﴾بح

لُ إلََِّ عَلَيْهِ، وَلََ نَعْتَمِدُ  وَمَعْنىَ: حَسْبُناَ الُلَّه: أَيْ كَافيِناَ كُلَّ  ناَ، فَلََ نَتَوَكَّ مَا أَهَمَّ

، أَيْ: كَافيِهِ، [3]الطلَق:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھإلََِّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[36]الزمر:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎكَمَا قَالَ: ﴿

لُ عَلَيْهِ فِ «: وَنعِْمَ الوَكِيلُ »وَقَوْلُهُ:  ي جَلْبِ النَّعْمَاءِ، وَدَفْعِ أَيْ نعِْمَ المُتَوَكَّ

رِّ وَالبَلََءِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ الضُّ

عْتمَِادَ [78]الحج: ﴾ ئۆ
ِ
، وَالَ

ِ
لَ عَلَى اللَّه نتَْ هَذِهِ الكَلمَِةُ العَظيِمَةُ: التَّوَكُّ ، تَضَمَّ

لْتجَِاءَ إلَِيْهِ تَعَالَى، وَأَنَّ ذَلكَِ سَ 
ِ
 بيِلُ عِزِّ الِْنْسَانِ وَنَجَاتهِِ وَسَلََمَتهِِ.عَلَيْهِ، وَالَ

لَ عَلَيْهِ، وَكَافيِ مَنْ لَجَأَ : »$ قَالَ الِْمَامُ ابُْ  الَُإ  ِ  وَهُوَ حَسْبُ مَنْ تَوَكَّ

نُ خَوْفَ الخَائِفِ، وَيُجِيرُ المُسْتَجِيرَ، وَهُوَ نعِْمَ المَوْلَى  ذِي يُؤَمِّ إلَِيْهِ، وَهُوَ الَّ

 النَّصِيرُ. وَنعِْمَ 

هُ، وَحَفِظَهُ،  يَّتهِِ إلَِيْهِ: تَوَلََّ لَ عَلَيْهِ، وَانْقَطَعَ بكُِلِّ هُ وَاسْتَنصَْرَ بهِِ، وَتَوَكَّ فَمَنْ تَوَلََّ

ا يَخَافُ وَيَحْذَرُ، وَجَلَبَ إلَِيْهِ كُلَّ مَا  نهَُ ممَِّ قَاهُ: أَمَّ وَحَرَسَهُ، وَصَانَهُ، وَمَنْ خَافَهُ وَاتَّ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻاجُ إلَِيْهِ منَِ المَناَفعِِ: ﴿يَحْتَ 

، فَلََ تَسْتَبْطئِْ نَصْرَهُ وَرِزْقَهُ وَعَافيَِتَهُ؛ [3 -2]الطلَق:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

مُ عَنهُْ وَلََ  رُ  فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى بَالغٌِ أَمْرَهُ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْرًا لََ يَتَقَدَّ  «.يَتَأَخَّ
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مَ دَلََلَةً عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إبِْرَاهِيمَ  ثُمَّ إنَِّ فيِمَا تَقَدَّ

دٍ  لََمُ -وَمُحَمَّ لََةُ وَالسَّ دَائِدِ وَالكُرُوبِ؛ فَإبِْرَاهِيمُ  -عَلَيْهِمَا الصَّ ا  صلى الله عليه وسلمفيِ الشَّ لَمَّ

اطعَِةِ: أَنَّ المَعْبُودَ بحَِقٍّ  أَفْحَمَ قَوْمَهُ، وَبَيَّنَ  لَهُمْ باِلحُجَجِ القَاطعَِةِ، وَالبَرَاهِينِ السَّ

هُوَ الُلَّه، وَأَنَّ مَا يَعْبُدُونَ منِْ دُونهِِ إنَِّمَا هِيَ أَوْثَانٌ لََ تَمْلكُِ لعَِابدِِيهَا جَلْبَ نَفْعٍ وَلََ 

﴿ ،  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻدَفْعَ ضُرٍّ

 .[67 -66]الْنآإاء:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ةٍ يُقَاوِمُونَهُ بهَِا لَجَؤُوا إلَِى  ا أُفْحِمَ القَوْمُ، وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ أَيُّ حُجَّ فَلَمَّ

ةِ وَالبَطْشِ ﴿  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭاسْتعِْمَالِ القُوَّ

 .[68]الْنآإاء: 

تْ كَلمَِتُهُمْ هَذِهِ عَلَى إفِْلََسِهِمْ مِ  ةِ وَقَدْ دَلَّ نَ الحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ، وَعَلَى شِدَّ

وا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَِى نَصْرِهِمْ  سَفَهِهِمْ وَحَقَارَةِ عُقُولهِِمْ؛ إذِْ كَيْفَ يَعْبُدُونَ مَنْ أَقَرُّ

 ۓ ۓ﴿
ِ
جُوا نَارًا عَظيِمَةً، وَأَلْقَوْا فيِهَا نَبيَِّ اللَّه عَلَيْهِ -﴾، ثُمَّ إنَِّهُمْ أَجَّ

لََ  لََمُ الصَّ  قَاصِدِينَ قَتْلَهُ بأَِشْنعَِ الْقِتْلََتِ. -ةُ وَالسَّ

؛ فَانْتَصَرَ الُلَّه «حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الوَكيِلُ »حِينَ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ:  ڠفَقَالَ 

فَكَانَتْ كَذَلكَِ  ؛[69]الْنآإاء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴلخَِليِلهِِ، وَقَالَ للِنَّارِ: ﴿

 عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنلَْهُ منِهَْا أَذًى، وَلَمْ يُصِبْهُ فيِهَا مَكْرُوهٌ.بَرْدًا وَسَلََمًا 
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 ث
دٌ  ]آل ﴾ ئى ئى ی ی ی یقَالَهَا حِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلموَمُحَمَّ

بيَِّ ، [173عمران: 
وَأَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ بَعْدَمَا كَانَ منِْ أَمْرِ أُحُدٍ مَا كَانَ، بَلَغَ النَّ

بيُِّ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَ 
ةَ عَلَيْهِمْ، فَخَرَجَ النَّ ينَ قَدْ أَجْمَعُوا الكَرَّ

مَنْ مَعَهُ منَِ المُشْرِكِ

وَمَعَهُ جَمْعٌ منِْ أَصْحَابهِِ حَتَّى انْتَهَى إلَِى حَمْرَاءِ الْسََدِ، وَهِيَ تَبْعُدُ عَنِ  صلى الله عليه وسلم

عْبَ فِ  لَغَهُ المَدِينةَِ قَدْرَ ثَلََثَةِ أَمْيَالٍ، فَأَلْقَى الُلَّه الرُّ ي قَلْبِ أَبيِ سُفْيَانَ حِينَ بَ

ةَ.  الخَبَرَ؛ فَرَجَعَ إلَِى مَكَّ

 وَمَرَّ بهِِ رَكْبٌ منِْ عَبْدِ قَيْسٍ؛ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ المَدِينةََ.

دًا رِسَالَةً أُرْسِلُكُمْ بهَِا إِ   لَيْهِ؟قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ عَنِّي مُحَمَّ

 قَالُوا: نَعَمْ.

يْرَ إلَِيْهِ وَإلَِى أَصْحَابهِِ؛  قَالَ: فَإذَِا وَافَيْتُمُوهُ فَأَخْبرُِوهُ أَنَّا قَدْ أَجْمَعْناَ السَّ

 .-يُرِيدُ بذَِلكَِ إرِْعَابَهُمْ وَإخَِافَتَهُمْ -لنِسَْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ 

 
ِ
كْبُ برَِسُولِ اللَّه بحَِمْرَاءِ الْسََدِ أَخْبَرُوهُ باِلَّذِي قَالَهُ أَبُو وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمفَمَرَّ الرَّ

كإِلُ : »صلى الله عليه وسلمسُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ  َِ  «حَسْآُناَ اللُ وَنعَِْ  ال
ِ
، وَازْدَادَ إيِمَانُهُمْ باِللَّه

لََفِ المُشْرِكِينَ وَثقَِتُهُمْ بهِِ، وَرَجَعُوا إلَِى المَدِينةَِ دُونَ أَنْ يُصَابُوا بسُِوءٍ أَوْ أَذًى بخِِ 

ذِينَ رَجَعُوا وَقُلُوبُهُمْ مُمْتَلئَِةٌ خَوْفًا وَرُعْبًا.  الَّ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو : ﴿قَالَ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 152

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

-172]آل عمران:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

174]. 

لَ عَلَى رِّ  وَفيِ هَذَا أَنَّ التَّوَكُّ  أَعْظَمُ الْسَْبَابِ فيِ حُصُولِ الخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّ
ِ
اللَّه

نْيَا وَالْخِرَةِ.  فيِ الدُّ

بهَِذَا القَوْلِ الِْلَهِيِّ العَظيِمِ « العُمْدَةِ »أَنْهَى خُطْبَةَ كِتَابهِِ  $فَالمُصَنِّفُ 

لَى رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَنَفَعَناَ الُلَّه وَهُوَ: حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الوَكيِلُ، فَرَحِمَهُ الُلَّه تَعَا

  بعِِلْمِهِ، وَرَحِمَناَ الُلَّه .َاهُ وَإخِْوَانَناَ منَِ المُسْلمِِينَ أَجْمَعِين  وَإيَِّ

 گ گ گ



 

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الَخامِسَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 ْ مِ حُ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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 ث

ة   ار  ه  ابُ الطَّ  ك ت 

 «:عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »فِ   $فََُدْ قَالَ الِْمَامُ الحَافظُِ عَآْدُ الَنَِ   المَُْدِسِ ُّ 

هَارَةِ »  «.كتَِابُ الطَّ

اصْطلََِحًا وَاسْمًا لمَِسَائِلَ منِْ  : مَصْدَرَانِ أُضِيفَا وَجُعِلََ الكتِاَبُ وَالطَّهَارَةُ 

ةٍ. لَ خَاصَّ
 مَسَائِلِ الفِقْهِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِ

مُّ وَالجَمْعُ، وَالمُرَادُ: مَا جَمَعَ أَبْوَابًا تَرْجِعُ إلَِى أَصْلٍ الكتِاَبُ  : أَصْلُهُ الضَّ

 وَاحِدٍ.

رَ تَطْهِيرًا وَطَهَارَةً؛  : اسْمُ مَصْدَرٍ وَهِيَ )فَعَالَةٌ( منَِ وَالطَّهَارَةُ  رِ )أَيْ: طَهَّ التَّطَهُّ

 كَكَلَّمَ تَكْليِمًا وَكَلََمًا(.

 گ گ گ
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ع   الشََّّ  ة  و  ةُ فِ  اللُّغ  ار  ه   الطَّ

: ََِ عُ عَنِ الْدَْنَاسِ؛ لقَِوْلهِِ تعالى:  وَالطَّهَارَةُ فِ  الوُّ النَّظَافَةُ، وَالنَّزَاهَةُ، وَالتَّرَفُّ

 .[55آل عمران: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک وَلقَِوْلهِِ تعالى: ﴿

 .[33]الْحزاب:  ﴾ک

]الْعراف:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺولقَِوْلهِِ تعالى: ﴿

82]. 

رِْ : َّْ إَُ ُ الطَّهَارَةِ فِ  ال ُِ لََةُ باِسْتعِْمَالِ  وَحَ فعِْلُ مَا يُسْتَبَاحُ بهِِ الصَّ

رَيْنِ: المَاءِ وَالتُّرَابِ، أَ  فَةِ المَشْرُوعَةِ فيِ إزَِالَةِ المُطَهِّ وْ أَحَدِهِمَا، عَلَى الصِّ

 النَّجَسِ وَالحَدَثِ.

َّْ ُ عَوىَ ِِ : طَهَارَةِ العَقِيدَةِ وَالمَنهَْجِ وَالْخَْلََقِ وَ طُوَُْ  الطَّهَارَةُ المَعْنَ

 .[28]التِب :  ﴾ٿ ٿ ٿوَالْعَْمَالِ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[103]التِب :  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻعَالَى: ﴿وَقَوْلُهُ تَ 

 .[74]الْنآإاء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ: ﴿وَقَوْلُهُ 
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 ث
نََّهَا 

ِ
هَارَةِ؛ لْ وَقَدْ بَدَأَ المُصَنِّفُونَ فيِ الفِقْهِ وَأَحَادِيثِ الْحَْكَامِ كُتُبَهُمْ باِلطَّ

تيِ هِيَ آكَدُ أَرْكَانِ الِْسْلََمِ بَ  لََةِ الَّ هَادَتَيْنِ مفِْتَاحُ الصَّ شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ -عْدَ الشَّ

 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  ، فَلََ صَلََةَ إلََِّ بِطُهُورٍ.-إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

اتِ، وَهِيَ: تَذْكِيرُ المُتَعَلِّمِ  ا قَصَدَهُ العُلَمَاءُ باِلذَّ وَثَمَّ مُناَسَبَةٌ قَدْ لََ تَكُونُ ممَِّ

هِ تَعَالَى فيِ طَلَبِ العِلْمِ بأَِنْ يَقْصِدَ عِندَْ بَدْءِ تَ  مِهِ بتَِطْهِيرِ قَلْبهِِ، وَإخِْلََصِ النِّيَّةِ للَِّ عَلُّ

رِيعَةِ الِْسْلََميَِّةِ، وَنَشْرَهَا بَيْنَ النَّاسِ،  ارَ الْخِرَةَ، وَحِفْظَ الشَّ  وَالدَّ
ِ
بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه

ا، وَدَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ النَّاسِ جَمِيعًا؛ حَتَّى وَحِمَايَتَهَا وَالنِّضَالَ دُونَهَ 

 يَعْبُدُوا الَلَّه تَعَالَى عَلَى بَصِيرَةٍ.

مِ. مَ عَلَى التَّيَمُّ  وَالطَّهَارَةُ تَكُونُ باِلمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَالمَاءُ هُوَ الْصَْلُ؛ فَلهَِذَا قُدِّ

 گ گ گ
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يَّ  ل ة  الن  ز  ن  انُ م  ي  ل  ب  مَ  ن  الْ  ع   ة  م 

لُ ] يثُ الْ وَّ د   [:الْ 

 :$قَالَ المُصَن لَُ الِْمَامُ 

  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
بنَّمَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ى، فَ  -بِالن إَّ ِ وَفيِ رِوَايَةٍ: - الْعَْمَالُ باِلن إَّاِ   َِ مَْ  كَانئَْ وَبنَِّمَا لكُِل  امْرِئ  مَا نَ

رَ ُُُ بلىَ ُ نإْاَ  ْْ ، وَمَْ  كَانئَْ هِ ُِ  وَرَسُِلِ
ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ ، فَهِ

ُِ  وَرَسُِلِ
ِ
رَ ُُُ بلىَ الل ْْ هِ

 ُِ ْ رَ ُُُ بلىَ مَا هَاَ رَ بلإَ ْْ ُ هَا، فهَِ  ْتَزََوَّ
 «.ْصُِإآُهَا، أوَِ امْرَأةَ 

 أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 «.بنَِّمَا الْعَْمَالُ بِالن إَّ ِ »مُسْلمٍِ:  وَرِوَايَةُ 

، «الن إَّاِ  «: »صَحِيحِهِ »وَهَذَا اللَّفْظُ هُوَ المُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ 

.  وَإنَِّمَا هِيَ عِندَْ البُخَارِيِّ

ةِ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَ عُلَمَاءُ الِْسْلََمِ عَلَى صِحَّ يهِ باِلقَبُولِ،  وَقَدِ اتَّ وَتَلَقِّ

 وَتَعْظيِمِهِ.

رَ بهِِ البُخَارِيُّ كِتَابَهُ  حِيحَ »صَدَّ ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ الخُطْبَةِ لَهُ؛ إشَِارَةً منِهُْ إلَِى «الصَّ

نْيَا وَلََ   فَهُوَ بَاطلٌِ، وَلََ ثَمَرَةَ لَهُ فيِ الدُّ
ِ
  فيِ الْخِرَةِ.أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لََ يُرَادُ بهِِ وَجْهُ اللَّه
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وِاُّ  ث َِ حِإحِ مُسْوِ   »فِ   $قَالَ النَّ ََ  عَوىَ 
ُِ أَجْمَعَ المُسْلمُِونَ عَلَى » «:شَرْحِ

تهِِ  دِهِ وَصِحَّ
 «.عِظَمِ مَوْقِعِ هَذَا الحَدِيثِ، وَكَثْرَةِ فَوَائِ

لحَدِيثُ وَهَذَا ا» «:َ امِلِ العوُُِمِ وَالحِكَ ِ »فِ   $وَقَالَ الحَافِظُ ابُْ  رََ    

ينُ عَلَيْهَا تيِ يَدُورُ الدِّ  «.أَحَدُ الْحََادِيثِ الَّ

هَذَا الحَدِيثُ قَاعِدَةٌ منِْ قَوَاعِدِ » «: رَْحِ التَّثرِِْْ  »وَقَالَ الحَافظُِ العِرَاقِ ُّ فِ  

 «.الِْسْلََمِ 

ر  فِ   َْ ةِ فيِ وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّ » «:فتَحِْ الآَارِا»وَقَالَ الحَافظُِ ابُْ  حَ مَّ
قْلُ عَنِ الْئَِ

بيِِّ 
: لَيْسَ فيِ أَخْبَارِ النَّ

ِ
شَيْءٌ أَجْمَعَ  صلى الله عليه وسلمتَعْظيِمِ قَدْرِ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

 «.وَأَغْنىَ وَأَكْثَرَ فَائِدَةً منِْ هَذَا الحَدِيثِ 

قِهِ باِل $وَقَدْ بَدَأَ المُصَنِّفُ  لَفِ بهَِذَا الحَدِيثِ؛ لتَِعَلُّ طَّهَارَةِ، وَاقْتدَِاءً باِلسَّ

بيِِّ 
إلََِّ عُمَرُ بْنُ  صلى الله عليه وسلموَالبَدَاءَةِ بهِِ فيِ تَصَانيِفِهِمْ، وَهَذَا الحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ النَّ

.  الخَطَّابِ، وَقيِلَ: رَوَاهُ عَنهُْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَصِحَّ

تيِ عَلَيْهَا مَدَارُ   الِْسْلََمِ. هُوَ أَحَدُ الْحََادِيثِ الَّ

افعِِ ُّ  َّْ يَدْخُلُ فيِ حَدِيثِ » :-رَحِمَهُمَا اللُ  عَاَلىَ-وَأحَْمَدُ بُْ  حَنآَْل   قَالَ ال

 «.ثُلُثُ العِلْمِ « الْعَْمَالُ باِلنِّيَّةِ »

افعِِ ُّ  َّْ  «.يَدْخُلُ هَذَا الحَدِيثُ فيِ سَبْعِينَ بَابًا منَِ الفِقْهِ » :$وَقَالَ ال

افعِِيِّ وَلَيْسَ مَ 
بْعِينَ، وَإنَِّمَا مُرَادُهُ:  $عْنَى كَلََمِ الشَّ انْحِصَارَهُ فيِ السَّ

 المُبَالَغَةُ فيِ الكَثْرَةِ.
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حْمَِ  بُْ  مَهْدِا   يَنبَْغِي لمَِنْ صَنَّفَ كتَِابًا أَنْ يَبْتَدِئَ فيِهِ »: $وَقَالَ عَآْدُ الرَّ

 «.عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ  بهَِذَا الحَدِيثِ؛ تَنبْيِهًا للِطَّالبِِ 

ا:  «.يَنبَْغِي أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الحَدِيثُ رَأْسَ كُلِّ بَابٍ » وَقَالَ ابُْ  مَهْدِا  أَْْ  

بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّ الْعَْمَالَ باِلنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلكُِلِّ »: $وَقَالَ الآُخَارِاُّ 

 «.امْرِئٍ مَا نَوَى

وْمُ،  فَدَخَلَ فيِهِ  ، وَالصَّ كَاةُ، وَالحَجُّ لََةُ، وَالزَّ الِْيمَانُ، وَالوُضُوءُ، وَالصَّ

 وَالْحَْكَامُ.

ينِ، وَقَدْ خَطَبَ  وَهَذَا الحَدِيثُ عَظيِمُ المَوْقعِِ، كَبيِرُ الفَائدَِةِ، أَصْلٌ منِْ أُصُولِ الدِّ

بيُِّ 
.«لْعَْمَالُ باِلن إَّ ِ ْاَ أَُّْهَا النَّاسُ بنَِّمَا ا»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبهِِ النَّ  ؛ كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ

  ڤوَخَطَبَ بهِِ عُمَرُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى منِبَْرِ رَسُولِ اللَّه

 «.إنَِّهُ نصِْفُ الفِقْهِ » وَقَالَ أبَُِ َ اوَُ :

قَةِ بهَِا، وَ : »وَقَالَ  اعَةِ المُتَعَلِّ عَلَيْهِ وَهَذَا الحَدِيثُ منِْ أَجْلِ أَعْمَالِ القُلُوبِ وَالطَّ

هَا  تيِ مَحَلُّ نهِِ حُكْمَ النِّيَّاتِ الَّ ينِ؛ لتَِضَمُّ مَدَارُهَا، وَهُوَ قَاعِدَتُهَا، وَهُوَ قَاعِدَةُ الدِّ

لََةَ بلِسَِانهِِ دُونَ قَلْبهِِ  هُ اللِّسَانُ، فَلهَِذَا لَوْ نَوَى الصَّ ذِي مَحَلُّ كْرِ الَّ القَلْبُ بخِِلََفِ الذِّ

، وَ  ، فَهُوَ أَصْلٌ فيِ وُجُوبِ النِّيَّةِ لَمْ تَصِحَّ لَوْ قَرَأَ الفَاتحَِةَ بقَِلْبهِِ دُونَ لسَِانهِِ لَمْ تَصِحَّ

 فيِ سَائِرِ العِبَادَاتِ.
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 ث
 تَعَالَى وَحْدَهُ 

ِ
وَهُوَ أَصْلٌ فيِ الِْخْلََصِ، وَهُوَ إرَِادَةُ عَمَلِ الفِعْلِ لوَِجْهِ اللَّه

 خَالصًِا.

وَكَوْنُ هَذَا الحَدِيثِ ثُلُثَ العِلْمِ، قَالَ البَيْهَقِيُّ : »$ارِ وَقَالَ ابُْ  العَطَّ 

وَغَيْرُهُ: إنَِّ كَسْبَ العَبْدِ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ وَجَوَارِحِهِ، فَالنِّيَّةُ أَحَدُ أَقْسَامهَِا الثَّلََثَةِ 

نََّهُ يَكُونُ عِبَادَةً باِنْفِرَادِهَا، بخِِلََفِ 
ِ
نََّ القَوْلَ  وَأَرْجَحُهَا؛ لْ

ِ
القِسْمَيْنِ الْخَرَيْنِ؛ وَلْ

يَاءِ وَنَحْوِهِ، بخِِلََفِ النِّيَّةِ   «.وَالعَمَلَ يَدْخُلُهُمَا الفَسَادُ باِلرِّ

: حْمَِ  بُْ  مَهْدِا  يَدْخُلُ هَذَا الحَدِيثُ فيِ ثَلََثِينَ بَابًا منَِ » قَالَ عَآْدُ الرَّ

 «.الِْرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ 

:وَقَ  بيِِّ » الَ أبَُِ عُآَإدْ 
حَدِيثًا أَجْمَعَ وَأَغْنىَ وَأَكْثَرَ  صلى الله عليه وسلملَيْسَ شَيْءٌ منِْ أَخْبَارِ النَّ

 «.فَائِدَةً وَأَبْلَغَ منِْ هَذَا الحَدِيثِ 

ينيَِّاتِ أَنْفَعُ منِْ قَوْلهِِ: » وَقَالَ ابُْ  ِ حْإَ َ: بنَِّمَا »لَمْ أَجِدْ فيِما يَرْوِيهِ منَِ الدِّ

 «.؛ إذِْ مَدَارُ العِلْمِ عَلَيْهِ، وَهُوَ نُورٌ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْه«عْمَالُ باِلن إَّاِ  الَْ 

وِاُّ  َِ ُِ عَوىَ مُسْوِ   »فِ   $وَقَالَ النَّ أَجْمَعَ المُسْلمُِونَ عَلَى عِظَمِ » «:شَرْحِ

تهِِ   «.مَوْقِعِ هَذَا الحَدِيثِ، وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ وَصِحَّ

ينِ » :-$كَمَا قَالَ العِرَاقِ ُّ -الحَدِْثُ هَنَا   «.قَاعِدَةٌ منِْ قَوَاعِدِ الدِّ

 گ گ گ
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بُ  ب  يث   س  د   وُرُود  الْ 

 «:بحِْكَامِ الْحَْكَامِ »وَعَْ  سَآَِ  وُرُوِ  الحَدِْثِ، قَالَ ابُْ   َقِإِ  العِإدِ فِ  

بَبَ يَقْتَضِي أَنَّ المُرَادَ باِلحَ » ةَ إلَِى المَدِينةَِ؛ غَيْرَ أَنَّ السَّ دِيثِ الهِجْرَةُ منِْ مَكَّ

ةَ إلَِى المَدِينةَِ لََ يُرِيدُ بذَِلكَِ فَضِيلَةَ الهِجْرَةِ،  نََّهُمْ نَقَلُوا أَنَّ رَجُلًَ هَاجَرَ منِْ مَكَّ
ِ
لْ

يَ: مُهَاجِرَ أُمِّ  ى أُمَّ قَيْسٍ، فَسُمِّ جَ امْرَأَةً تُسَمَّ قَيْسٍ؛ وَلهَِذَا خَصَّ  وَإنَِّمَا هَاجَرَ ليَِتَزَوَّ

فيِ الحَدِيثِ ذِكْرَ المَرْأَةِ دُونَ سَائِرِ مَا تُنوَْى بهِِ الهِجْرَةُ منَِ الْفَْرَادِ وَالْعَْرَاضِ 

نْيَا ةِ، ثُمَّ أَتْبَعَ باِلدُّ نْيَوِيَّ  «.الدُّ

ر  فِ   َْ ظُ ابُْ  حَ
:« اليَتحِْ » عَََُّآَُُ الحَافِ ُِ لِ ِْ ةُ مُهَ » بَُِ صَّ

اجِرِ أُمِّ قَيْسٍ رَوَاهَا وَقِ

 
ِ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

قَالَ: مَنْ هَاجَرَ ليَِبْتَغِيَ شَيْئًا فَإنَِّمَا لَهُ ذَلكَِ، هَاجَرَ  -ڤهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ -

جَ   امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرُ أُمِّ قَيْسٍ. رَجُلٌ؛ ليَِتَزَوَّ

بَرَانيُِّ منِْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْعَْمَشِ بلَِفْظهِِ: 
كَانَ فيِناَ رَجُلٌ خَطَبَ »وَرَوَاهُ الطَّ

جَهُ  جَهَا، فَكُنَّا  امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّ حَتَّى يُهَاجِرَ، فَهَاجَرَ فَتَزَوَّ

يهِ: مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ   «.نُسَمِّ
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يْخَيْنِ، لَكنِْ لَيْسَ فيِهِ أَنَّ حَدِيثَ الْعَْمَالِ  وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

رُقِ مَا يَقْ   تَضِي التَّصْرِيحَ بذَِلكَِ.سِيقَ بسَِبَبِ ذَلكَِ، وَلَيْسَ فيِ شَيْءٍ منَِ الطُّ

جَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، فَهَذَا  ا مَسْأَلَةُ أَنَّ رَجُلًَ هَاجَرَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّ فَأَمَّ

 صَحِيحٌ ثَابتٌِ.

جُلَ هَاجَرَ منِْ أَجْلِ أَ  ا أَنْ يَكُونَ سَبَبُ وُرُودِ الحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الرَّ جَ وَأَمَّ نْ يَتَزَوَّ

تلِْكَ المَرْأَةَ: فَهَذَا لَيْسَ فيِ شَيْءٍ منِْ طُرُقِ الحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي التَّصْرِيحَ بهِِ، وَلََ 

قْ بَيْنَ الْمَْرَيْنِ. «الْعَْمَالِ باِلن إَّاِ  »أَنَّ حَدِيثَ   سِيقَ بسَِبَبِ ذَلكَِ، فَلْنُفَرِّ

 گ گ گ
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يث   د  ي الْ  او   ر 

ا رَ  ُِ وَأمََّ فَهُوَ أَبُو  :-«بنَِّمَا الْعَْمَالُ بِالن إَّاِ  »رَاوِا هَنَا الحَدِْثِ: -اوِْ

ى بْنِ رِيَاحِ  ابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ العُزَّ اءِ، ثُمَّ -حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الخَطَّ بكَِسْرِ الرَّ

 بْنِ قُرْطِ بْنِ  -بيَِاءٍ مُثَنَّاةٍ منِْ تَحْتَ 
ِ
ايِ -رَزَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّه اءِ ثُمَّ الزَّ بْنِ  -بفَِتْحِ الرَّ

 
ِ
، يَجْتَمِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّه فيِ كَعْبِ بْنِ  صلى الله عليه وسلمعَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ

 .-باِلْهَمْزِ وَتَرْكِهِ -لُؤَيٍّ 

 
ِ
هَا مَعَ رَسُولِ اللَّه يَ ، وَهُوَ أَوَّ صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَشَهِدَ المَشَاهِدَ كُلَّ لُ مَنْ سُمِّ

ةٍ « أمَِإرَ المُؤْمِنإِ َ »  بْنُ جَحْشٍ عَلَى سَرِيَّ
ِ
يَ قَبْلَهُ بهِِ خُصُوصًا: عَبْدُ اللَّه عُمُومًا، وَسُمِّ

 فيِ اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًَ.

رَ الْمَْصَارَ وَفَتَحَ الفُتُوحَ، هُوَ أَحَدُ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ  لُ مَنْ مَصَّ  وَهُوَ أَوَّ

بَ باِلفَارُوقِ؛ لفُِرْقَانهِِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ بإِسِْلََمهِِ  باِلجَنَّةِ وَثَانيِ الخُلَفَاءِ، وَلُقِّ

 وَظُهُورِ ذَلكَِ.

ةِ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بمُِوَافَقَتهِِ فيِ سِتَّةِ أَشْيَاءَ، وَمَناَقِبُهُ  ثِي هَذِهِ الْمَُّ وَكَانَ منِْ مُحَدَّ

منِْ أَنْ تُحْصَرَ، وَأَشْهَرُ منِْ أَنْ تُذْكَرَ، يَحْتَمِلُ ذِكْرُهَا مُجَلَّدَاتٍ، رُوِيَ لَهُ  أَكْثَرُ  ڤ

 
ِ
فَقَ البُخَارِيُّ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه خَمْسُمِائَةِ حَدِيثٍ وَتسِْعَةٌ وَثَلََثُونَ حَدِيثًـا، اتَّ
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انْفَرَدَ البُخَارِيُّ بأَِرْبَعَةٍ وَثَلََثِينَ حَدِيثًا، وَمُسْلمٌِ منِهَْا عَلَى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا، وَ 

 وَمُسْلمٌِ بوَِاحِدٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا.

وَوَليَِ الخِلََفَةَ عَشْرَ سِنيِنَ وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: سِتَّةً، وَقُتلَِ يَوْمَ الْرَْبعَِاءِ 

ةِ، وَقِيلَ:  رَْبَعٍ بَقَيْنَ منِْ ذِي الحِجَّ
ِ
لثَِلََثٍ، سَنةََ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ لْ

 
ِ
، وَدُفنَِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ، وَصَلَّى ڤفيِ بَيْتِ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلموَسِتِّينَ عَلَى الْصََحِّ

وميُِّ   .ڤعَلَيْهِ صُهَيْبُ بْنُ سِناَنٍ الرُّ

  ڤوَقَدْ لََزَمَ عُمَرُ 
ِ
 سَفَرًا وَحَضَرًا،  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلموَآخَى رَسُولُ اللَّه

يقِ  دِّ سُولِ ڤبَيْنهَُ وَبَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ، وَكَانَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَا وَزِيرَيْ صِدْقٍ للِرَّ

مْلُ وَالآَصَرُ »فيِهِمَا:  هَا إلََِّ سَفَرَ الهِجْرَةِ.«هَنَانِ السَّ  ، وَشَهِدَ المَشَاهِدَ كُلَّ

يقِ وَوَليَِ الخِلََفَةَ بَعْدَ الصِّ  فَقُوا  ڤدِّ بعَِهْدٍ منِهُْ، فَقَامَ بهَِا خَيْرَ قيَِامٍ بَعْدَهُ، وَاتَّ

عَلَى تَسْمِيَتهِِ باِلفَارُوقِ؛ لفُِرْقَانهِِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطلِِ بإِسِْلََمهِِ؛ حَيْثُ كَانَ إسِْلََمُهُ 

ا أَظْهَرَ الُلَّه بهِِ الِْسْلََمَ.  عِز 

 بْنِ مَسْعُودٍ « يِّ صَحِيحِ البُخَارِ »فَفِي 
ِ
ةً »عَنهُْ قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه مَا زِلْناَ أَعِزَّ

 «.مُنذُْ أَسْلَمَ عُمَرُ 

لََهَا وَأفََْ وهَُا: َْ   * وَلَُُ فََ ائلُِ َ مَّ ذ، أعَْلََهَا وَأَ
ِ
رَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه بَشَّ

 باِلجَنَّةِ.
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 فيِ مَسْجِدِ رَسُو ڤوَاسْتُشْهِدَ عُمَرُ 
ِ
فَجْرًا، حَيْثُ طَعَنهَُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ  صلى الله عليه وسلملِ اللَّه

 ، وَكَانَ يُصَلِّي، وَقَدْ كَبَّرَ لصَِلََةِ الفَجْرِ.-لََ رَحِمَ الُلَّه فيِهِ مَغْرِزَ إبِْرَةٍ -المَجُوسِيُّ 

بيِِّ 
يقِ صلى الله عليه وسلموَدُفنَِ مَعَ صَاحِبَيْهِ: النَّ دِّ فيِ حُجْرَةِ  ڤ، وَأَبيِ بَكْرٍ الصِّ

 .ڤعَائِشَةَ 

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ  و   م 

ضُُِ  الحَدِْثِ: ِْ  * مَ

 بَيَانُ مَنزِْلَةِ النِّيَّةِ منَِ الْعَْمَالِ، أَيْ: النِّيَّاتُ وَارْتبَِاطُهَا باِلعَمَلِ وَالجَزَاءِ.

رُِْ  الحَدِْثِ: ََ  * 

:«: سَمِعْتُ »قَوْلُهُ:  وَايَةِ، ثُمَّ ثَناَ» هِيَ أَرْفَعُ صُوَرِ الرِّ ، كَذَا قَالَهُ «أَخْبَرَنَا»وَ « حَدَّ

 «.الكفَِايَةِ »الخَطيِبُ البَغْدَادِيُّ فيِ 

لََحِ:  ثَناَ»»وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّ منِْ « سَمِعْتُ »أَرْفَعُ منِْ « أَخْبَرَنَا»وَ « حَدَّ

اهُ « سَمِعْتُ »جِهَةٍ؛ إذِْ لَيْسَ فيِ  يْخَ رُوَّ اهُ بخِِلََفهِِمَا دَلََلَةٌ أَنَّ الشَّ  «.إيَِّ

لُُُ:  ِْ  »وَقَ
ِ
ِدُ  ََإْإِرُ «: صلى الله عليه وسلمرَسُِلَ الل ُْ مَّ ُ الحَدِْثِ: هَلْ َْ

قَالَ »اتْتوَلَََ أئَِ

 »، بلِىَ «النَّآِ ُّ 
ِ
 أوَْ عَكْسُُ؟ُ« صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُِلُ الل

لََحِ: وَايَةُ  الظَّاهِرُ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ، وَإنِْ » فَُاَلَ أبَُِ عَمْرِو بُْ  الصَّ جَازَتِ الرِّ

سَالَةِ  ةِ وَالرِّ خْتلََِفِ مَعْنىَ النُّبُوَّ
ِ
 «.باِلمَعْنىَ؛ لَ

وَابُ : »قَالَ  الصَّ جَوَازُهُ؛ أَنَّهُ لََ يَخْتَلفُِ بهِِ هَاهُناَ مَعْنىً، وَهَذَا  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَّ

ادِ بْنِ سَلَمَةَ وَال  «.خَطيِبِ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وَحَمَّ
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 «:بنَِّمَا الْعَْمَالُ بِالن إَّاِ  »فيِ قَوْلهِِ: « بنَِّمَا»لَفْظُ 

للِْحَصْرِ، عِندَْ جُمْهُورِ اللُّغَوِيِّينَ وَالْصُُوليِِّينَ وَغَيْرِهِمْ، فَتُثْبتُِ «: بنَِّمَا»

ا عَدَاهُ، وَلَكنَِّ نَفْيَهُ عَمَّ  ا عَدَاهُ بمُِقْتَضَى مَوْضُوعِهَا، الحُكْمَ فيِ المَذْكُورِ وَتَنفِْيهِ عَمَّ

تَقْتَضِي  -«بنَِّمَا»يَعْنيِ: -أَوْ هُوَ منِْ طَرِيقِ المَفْهُومِ، وَفيِهِ بَحْثٌ، وَهِيَ تَقْتَضِي 

يَاقُ  يَاقِ، فَإنِْ دَلَّ السِّ الحَصْرَ المُطْلَقَ وَالمُقَيَّدَ، وَيُفْهَمُ ذَلكَِ باِلقَرَائِنِ وَالسِّ

منَِ الكَلََمِ عَلَى الحَصْرِ فيِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ، فَقُلْ بهِِ وَإلََِّ فَاحْمِلْهُ  وَالمَقْصُودُ 

 عَلَى الِْطْلََقِ.

 «.بنَِّمَا الْعَْمَالُ باِلن إَّاِ  »

: تُفِيدُ الحَصْرَ، وَالحَصْرُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بشَِيْءٍ، فَهُوَ هُناَ قَصْرُ «بنَِّمَا»

ةِ قَوْلكَِ: مَا مَوْصُوفٍ عَلَى صِفَةٍ، وَ  هُوَ إثِْبَاتُ حُكْمِ الْعَْمَالِ باِلنِّيَّاتِ، فَهُوَ فيِ قُوَّ

ا عَدَاهُ.  الْعَْمَالُ إلََِّ باِلنِّيَّاتِ، وَيَنفِْي الحُكْمَ عَمَّ

 گ گ گ
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ع   الشََّّ  ة  و  ةُ فِ  اللُّغ  يَّ  الن 

بِنَّمَا الْعَْمَالُ »يَعْنيِ: -باِلِْفْرَادِ  القَصْدُ وَالِْرَادَةُ، وَوَقْعَ  وَالن إَّ ُ فِ  الوََُِّ :

وَايَاتِ، وَالبَاءُ فيِ النِّيَّةِ، وَكَذَلكَِ فيِ  -«بِالن إَّ ِ  ، البَاءُ: «بِالن إَّاِ  »فيِ أَكْثَرِ الرِّ

 للِمُصَاحَبَةِ.

: رَاهُ مُوَافقًِا لغَِرَضٍ النِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ انْبعَِاثِ القَلْبِ نَحْوَ مَا يَ » قَالَ الآَإَْ اوِاُّ

.  منِْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ

رِْ : َّْ  تَعَالَى. وَالن إَّ ُ فِ  ال
ِ
بًا إلَِى اللَّه  العَزْمُ عَلَى العِبَادَةِ؛ تَقَرُّ

نََّ المُرَادَ بهَِا الجِنسُْ 
ِ
 «.وَالنِّيَّةُ وَإنِْ وَرَدَتْ مُفْرَدَةً، لَكنَِّهَا بمَِعْنىَ الجَمْعِ؛ لْ

جَمْعُ عَمَلٍ: وَهُوَ مَا يَقُومُ بهِِ الِْنْسَانُ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ أَوْ تَرْكٍ «: الْعَْمَالُ »

رِقَةِ قَصْدًا.  مَقْصُودٍ، كَقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالوُضُوءِ، وَتَرْكِ السَّ

 سَانٍ.أَيْ إنِْ «: بنَِّمَا الْعَْمَالُ باِلن إَّاِ ، وَبنَِّمَا لكُِل  امْرِئ  »

ى» َِ  أَيْ: مَا قَصَدَ.«: مَا نَ

، صَارَ عِبَادَةً وَالمَعنْىَ
ِ
: لَيْسَ للِمَرْءِ إلََِّ مَا قَصَدَ بعَِمَلهِِ، فَإنِْ قَصَدَ بهِِ عِبَادَةَ اللَّه

 وَأُثيِبَ عَلَيْهَا، وَإنِْ قَصَدَ سِوَى ذَلكَِ، كَانَ لَهُ مَا قَصَدَ.
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رَ ُُُ » ْْ غَةِ: التَّرْكُ، يُقَالُ: هَجَرْتُهُ أَيْ: الهِ «: فَمَْ  كَانَئْ هِ جْرَةُ فيِ اللُّ

نْتقَِالِ عَنْهَا إِلَى 
ِ
ارِ باِلَ كْنَى فيِ بلََِدِ الكُفَّ تَرَكْتُهُ، وَالمُرَادُ بهَِا هَاهُناَ: تَرْكُ السُّ

 سُكْنَى بلََِدِ الِْسْلََمِ.

« 
ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ  الوُصُولِ إلَِى رِضْوَانهِِ وَالجَنَّةِ.إلَِى دِينهِِ وَ «: فَمَْ  كَانئَْ هِ

« ُِ دٌ «: وَرَسُِلِ ، وَمَعْنىَ الهِجْرَةِ إلَِيْهِ فيِ حَيَاتهِِ: أَنْ صلى الله عليه وسلمالمُرَادُ بهِِ هُناَ مُحَمَّ

ي بسُِنَّتهِِ.  يُهَاجِرَ إلَِيْهِ؛ ليَِكُونَ فيِ مَعِيَّتهِِ؛ لنِصَْرِهِ وَالتَّعَلُّمِ منِهُْ، وَالتَّأَسِّ

 رَةِ إلَِيْهِ بَعْدَ وَفَاتهِِ: أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى أَتْبَاعِهِ، وَمَكَانِ إقَِامَةِ شَرِيعَتهِِ.وَالهِجْ 

« ُِ  وَرَسُِلِ
ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ ، فَهِ

ُِ  وَرَسُِلِ
ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ أَيْ فَقَدْ بَلَغَ «: فَمَْ  كَانئَْ هِ

تيِ لََ أَسْمَى منِهَْا وَلََ أَجَ   وَرَسُولهِِ.الغَايَةَ الَّ
ِ
، وَهِيَ: الوُصُولُ إلَِى اللَّه  لَّ

رَ ُُُ لدُِنإْاَ ْصُِإآُهَا» ْْ  «:وَمَْ  كَانَئْ هِ

ئَاسَةِ.«: ُ نإْاَ ْصُِإآُهَا» رَفِ وَالرِّ نْيَا يُدْرِكُهُ كَالمَالِ وَالشَّ  أَيْ: شَيْءٌ منَِ الدُّ

 أَيْ: أُنْثَى.« أوَِ امْرَأةَ  »

نْيَا؛ لكَِثْرَةِ تَعَلُّقِ أَيْ: يَتَزَ « ْنَكِْحُهَا» جُهَا، وَخَصَّ المَرْأَةَ مَعَ أَنَّهَا منِْ مَتَاعِ الدُّ وَّ

ةٍ. نْيَا فيِ كِفَّ ةٍ وَسَائِرَ مَتَاعِ الدُّ غَبَاتِ فيِهَا، فَكَأَنَّهَا فيِ كِفَّ  الرَّ

: َِ رُ فِ  الوَُّ ْْ  .التَّرْكُ، وَهُوَ تَرْكُ الوَطَنِ وَغَيْرِهِ هَاهُناَ الهَْ

« ُِ  وَرَسُِلِ
ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ  فَهِ

ُِ  وَرَسُِلِ
ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ  «.فَمَْ  كَانئَْ هِ
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رْطَ وَالجَزَاءَ، وَالمُبْتَدَأَ وَالخَبَرَ لََ  رَةِ: أَنَّ الشَّ القَاعِدَةُ عِندَْ أَهْلِ العَرَبيَِّةِ المُتَقَرَّ

تِّ 
ِ
 وَرَسُولهِِ »حَادُ فيِ قَوْلهِِ: بُدَّ أَنْ يَتَغَايَرَا، وَهَاهُناَ وَقَعَ الَ

ِ
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللَّه

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 «.فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللَّه

 وَرَسُولهِِ نيَِّةً 
ِ
رَ لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللَّه فَلََ بُدَّ أَنْ يُقَدَّ

 وَرَ 
ِ
 سُولهِِ حُكْمًا وَشَرْعًا.وَقَصْدًا فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللَّه

 گ گ گ
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م   لَّ  ة  فِ  الإ  س  ر  ج  جُهُ الْ    أ و 

:  ُ رَةُ فِ  الِْسْلََمِ عَوىَ أوَُْ  ْْ  وَوَقَعئَِ الهِ

حَابَةَ أحََدُهَا ارُ الصَّ  .ڤ: إلَِى الحَبَشَةِ، عِندَْمَا آذَى الكُفَّ

ةَ إلَِى المَدِينةَِ.الثَّانإَِ ُ   : منِْ مَكَّ

 الثَّالثَِ ُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم: هِجْرَةُ القَبَائِلِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ابعَِ ُ  بيِِّ الرَّ
ةَ؛ ليَِأْتيَِ إلَِى النَّ  ثُمَّ يَرْجِعَ إلَِيْهَا. صلى الله عليه وسلم: هِجْرَةُ مَنْ أَسْلَمَ منِْ أَهْلِ مَكَّ

 : هِجْرَةُ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ.الخَامِسَ ُ 

 يعَ.وَمَعْنىَ الحَدِيثِ وَحُكْمُهُ يَتَناَوَلُ الجَمِ 

رَ ُُُ بلِىَ ُ نإْاَ: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  ْْ  «:وَمَْ  كَانئَْ هِ

نْيَا» الِ عَلَى المَشْهُورِ، وَحَكَى ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ كَسْرَهَا، «: الدُّ بضَِمِّ الدَّ

ارَ  هَا وَسَبْقِهَا الدَّ الْخِرَةَ، وَجَمْعُهَا: دُنَى، كَكُبْرَى وَكُبَرَ، وَهِيَ منِْ: دَنَوْتُ؛ لدُِنُوِّ

. ، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَدُنْيَاوِيٌّ  وَيُنسَْبُ إلَِيْهَا: دُنْيَوِيٌّ وَدُنْيِيٌّ

نِ: َِ ِْ نإْاَ قَ إَُِ  الدُّ
ُِ  وَفِ  حَ

 : مَا عَلَى الْرَْضِ مَعَ الجَوِّ وَالهَوَاءِ.أحََدُهُمَا
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ارِ : كُلُّ المَخْلُوقَاتِ منَِ الجَوَاهِرِ وَ وَالثَّانِ  الْعَْرَاضِ المَوْجُودَةِ قَبْلَ الدَّ

 الْخِرَةِ، وَهَذَا هُوَ الْظَْهَرُ.

نٍ عَلَى المَشْهُورِ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ «: ُ نإْاَ»وَقَوْلُهُ:  مَقْصُورٌ غَيْرُ مُنوََّ

وَايَةُ، وَيَجُوزُ فيِ لُغَةٍ غَرِيبَةٍ تَنوِْينهَُا.  الرِّ

اجِ فيِ جَمْعِ دُنْيَا:وَرَوَى ابْنُ الْعَْرَ   ابيِِّ بَيْتَ العَجَّ

 دُنْيًا طَالَ مَا قَدْ عَنَتْ 

 باِلتَّنوِْينِ، وَالمَشْهُورُ فيِهِ بلََِ تَنوِْينٍ.

ُ هَا»وَقَوْلُهُ:   ْتَزََوَّ
وَايَةِ الْخُْرَى، « أوَِ امْرَأةَ  أَيْ: يَنكْحُِهَا كَمَا جَاءَتْ فيِ الرِّ

يْءِ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ بمَِ  قْترَِانِ باِلشَّ
ِ
 ﴾ڇ ڍ ڍعْنىَ الَ

أَيْ: قَرَنَّاهُمْ عِندَْ الْكَْثَرِينَ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالبُخَارِيُّ وَطَائِفَةٌ:  ؛[20]الطِر: 

 أَنْكَحْناَهُمْ.

 گ گ گ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 174

حُ ا يث  الشََّّ  د  ا الْ  ذ  ُّ لْ   الِ   لإ ج  

ثُ فيِهِ أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ هَذَا حَدِيثٌ جَلِ  يلٌ شَاملٌِ جَامعٌِ، يُحَدِّ

بيِِّ  ڤ
أَنَّهُ بَيَّنَ مَنزِْلَةَ النِّيَّةِ منَِ الْعَْمَالِ، وَأَنَّهَا شَاملَِةٌ لكُِلِّ عَمَلٍ، فَمَا  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ةً وَفَسَادًا وَثَوَابًا وَعِقَابًا، وَأَنَّ لكُِلِّ امْرِئٍ مَا منِْ عَمَلٍ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَمَدَارُهُ عَلَيْهَا صِحَّ 

هِ.  نَوَى بعَِمَلهِِ منِْ قَصْدٍ سَامٍ جَليِلٍ وَضِدِّ

مُوِّ بنِيَِّتهِِ بأَِنْ يَقْصِدَ بكُِلِّ عِبَادَةٍ قَامَ بهَِا: صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ ذَلكَِ  ؛ تَرْغِيبًا للِعَاملِِ فيِ السُّ

ا  وَالدَّ
ِ
ونِ، وَالمَرَاتبِِ الحَقِيرَةِ.وَجْهَ اللَّه  رَ الْخِرَةَ، وَيَبْتَعِدَ بهَِا عَنِ القَصْدِ الدُّ

بيُِّ 
مَثَلًَ باِلهِجْرَةِ؛ لتُِقَاسَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ الْعَْمَالِ،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ ضَرَبَ النَّ

ميَِّةِ، وَلَكنَِّهُمْ عَلَى نيَِّاتٍ فَالمُهَاجِرُونَ يَتْرُكُونَ بلََِدَهُمْ، وَيَنتَْقِلُونَ إلَِى البلََِدِ الِْسْلََ 

 شَتَّى، يَتَفَاوَتُ بهَِا ثَوَابُ هِجْرَتهِِمْ تَفَاوُتًا كَبيِرًا مَعَ أَنَّ العَمَلَ وَاحِدٌ.

 وَنُصْرَةً لدِِينهِِ، فَذَلكَِ 
ِ
 وَرَسُولهِِ؛ طَلَبًا لثَِوَابِ اللَّه

ِ
فَمَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّه

رَجَاتِ، وَمَنْ المُهَاجِرُ المُخْلِصُ الَّ  لَغَ بنِيَِّتهِِ أَجَلَّ الغَايَاتِ، وَأَعْلَى الدَّ ذِي بَ

نْيَا، وَلَيْسَ لَهُ  ذِي انْحَطَّ بنِيَِّتهِِ إِلَى مَتَاعِ الدُّ نْيَا وَمُتَعِهَا فَذَلكَِ الَّ هَاجَرَ طَلَبًا للِدُّ

 فيِ الْخِرَةِ منِْ نَصِيبٍ.

 گ گ گ
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يث   د  ن  الْ  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

رُ ..« بِنَّمَا الْعَْمَالُ بِالن إَّاِ  : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، أَيْ: لََ يُتَصَوَّ

ى عَمَلًَ، وَذَلكَِ   العَمَلِ بدُِونِ نيَِّةٍ فَلََ يُسَمَّ
ا وُجُودُ صُورَةِ الْعَمَلُ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَأَمَّ

مِ وَعَمَلِ المَجْنُونِ، وَأَمَّ 
رُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًَ إلََِّ كَعَمَلِ النَّائِ ا العَاقِلُ فَلََ يُتَصَوَّ

قُ  فَنَا الُلَّه عَمَلًَ منِْ دُونِ نيَِّةٍ: لَكَانَ منِْ : »$بنِيَِّةٍ؛ لهَِذَا قَالَ المُوَفَّ لَوْ كَلَّ

 «.تَكْلِيفِ مَا لََ يُطَاقُ 

ى: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  َِ ى قَدْرِ نيَِّةِ الِْنْسَانِ يَحْصُلُ أَيْ: عَلَ « وَبنَِّمَا لكُِل  امْرِئ  مَا نَ

. ا فَشَرٌّ  لَهُ الْجَْرُ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَر 

يَِّ فَمَعنْىَ الن إَّ ِ 
ِ
ظُ باِلنِّيَّةِ لْ هَا القَلْبُ، وَلََ يَجِبُ التَّلَفُّ : القَصْدُ وَالِْرَادَةُ وَمَحَلُّ

ةِ المُسْلِ  مَّ
ةِ عَمَلٍ كَانَ بإِجِْمَاعِ أَئِ رِينَ منِْ أَئِمَّ مِينَ، لَكنِِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ المُتَأَخِّ

ظَ باِلنِّيَّةِ بدِْعَةٌ. حِيحُ أَنَّ التَّلَفُّ ظَ بهَِا، وَالصَّ افعِِيَّةِ التَّلَفُّ  الشَّ

 نيَِّةٌ للِعَمَلِ، وَنيَِّةٌ للِمَعْمُولِ بهِِ. وَلوِن إَِّ  مَرْ َآَتاَنِ:

ا نيَِّةُ العَمَلِ   فَمَرْتَبَتَانِ أَيْضًا: تَمْييِزُ العِبَادَاتِ عَنِ العَادَاتِ.أَمَّ

 : تَمْييِزُ العِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ.وَالثَّانإَِ ُ 
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ا المَرْ آََ ُ الثَّانإَِ ُ: وَهِيَ نيَِّةُ المَعْمُولِ لَهُ، فَهِيَ: أَنْ يَقْصِدَ العَاملُِ بعَِمَلهِِ  وَأمََّ

 تَعَ 
ِ
ارَ الْخِرَةَ، وَهَاهُناَ يَتَفَاوَتُ الخَلْقُ تَفَاوُتًا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه وَجْهَ اللَّه الَى، وَالدَّ

رَ عَلَيْهِ العَمَلُ، وَكَانَ منِْ نيَِّتهِِ: أَنَّهُ لَوْلََ  ، وَيُؤْجَرُ الِْنْسَانُ عَلَى قَدْرِ نيَِّتهِِ إذَِا تَعَذَّ

مَْ  مَرِضَ أوَْ سَافَرَ كُتَِ  لَُُ مَا كَانَ ْعَْمَلُ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ  العُذْرُ لَعَمِلَ ذَلكَِ العَمَلَ 

ا إم 
ُِ ا مُ حِإح  ََ».  ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

رْتُ كُلَّ بَابٍ منِْ أَبْوَابهِِ بحَِدِيثِ : »قَالَ بعَُْ هُ ْ  لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا فيِ الفِقْهِ لَصَدَّ

 «.عُمَرَ هَذَا

نََّهَا شَرْطٌ لجَِمِيعِ الْعَْمَالِ، وَالعِبْرَةُ فَالنِّيَّةُ تَدْ 
ِ
خُلُ فيِ أَبْوَابِ الفِقْهِ كُلِّهَا؛ لْ

عَلَى مَا فيِ القَلْبِ لََ عَلَى مَا يَلْفِظُ بهِِ الِْنْسَانُ إذَِا خَالَفَ مَا فيِ القَلْبِ منَِ 

 العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلََتِ وَجَمِيعِ العُقُودِ.

ابِطُ  ُ مَتىَ قَصَدَ باِلعَمَلِ وَال َّ ابِ عَوإَهَْا أنََُّ َِ : امْتثَِالَ أَمْرِ لحُِصُِلِ الن إَِّ  وَالثَّ

رْعِ كَانَتْ حَاصِلَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، وَإلََِّ فَلََ،  نْتَهَاءَ بنِهَْيِ الشَّ
ِ
رْعِ، وَبتَِرْكِ العَمَلِ: الَ الشَّ

 بَهِيمِي ا.وَإنِْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلكَِ كَانَ عَمَلًَ 

ولََُ   «.الْْعَْمَالُ البَهِيمِيَّةُ مَا عُمِلَتْ بغَِيْرِ نيَِّةٍ : »لهَِنَا قَالَ السَّ

 تَعَالَى وَمُحَاسَبَتَهُ إنَِّمَا يَقَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ 
ِ
وَاعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ اللَّه

رْعِيَّةِ، وَإنِْعَ  لِ وَالمَقَاصِدِ الشَّ
امَهُ وَإفِْضَالَهُ إنَِّمَا يَقَعُ عَلَى مُوَافَقَتهَِا، وَالنِّيَّةُ الوَسَائِ

رْعِ وَمَقْصُودِهِ، وَالْعَْمَالُ قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةً وَقَدْ تَكُونُ مَقْصُودَةً، وَقَدْ  وَسِيلَةٌ للِشَّ
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يلَةٌ باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا فَوْقَهَا، يَكُونُ هَذَا وَهَذَا، وَكُلُّ وَسِيلَةٍ مَقْصُودَةٍ إلَِى مَا دُونَهَا وَسِ 

رَجَاتُ فيِ الجَنَّةِ باِلْعَْمَالِ،   تَعَالَى، وَالدَّ
ِ
وَدُخُولُ الجَنَّةِ لََ يَقَعُ إلََِّ برَِحْمَةِ اللَّه

قُهُ رَاجِعٌ إلَِى فَضْلِ الِْلَهِ  الخَالقِِ وَالخُلُودُ باِلنِّيَّاتِ، وَالكُلُّ مَبْدَؤُهُ وَمُنتَْهَاهُ وَتَعَلُّ

 الْمرِِ، تَبَارَكَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ.

 ْؤُْتَنُ مَِ  الحَدِْثِ:

الحَثُّ عَلَى الِْخْلََصِ؛ وَلذَِلكَِ اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ اسْتفِْتَاحَ المُصَنَّفَاتِ بهَِذَا 

 الحَدِيثِ؛ تَنبْيِهًا للِطَّالبِِ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ.

ةِ الْعَْمَالِ وَالجَزَاءِ وَْؤُْتَنُ مِنُُْ  يَّةِ النِّيَّةِ فيِ الْعَْمَالِ، وَأَنَّ مَدَارَ صِحَّ : بَيَانُ أَهَمِّ

رْعِيَّةِ لََ تُعْتَبَرُ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَمنِْ  عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ النِّيَّةِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْعَْمَالِ الشَّ

تيِ تَرْجَ   .$مَ بهَِا المُصَنِّفُ جُمْلَتهَِا الطَّهَارَةُ الَّ

 وَرَسُولهِِ وَبَيَانُ فَضْلهَِا، وَقَدْ وَقَعَتِ فِ  الحَدِْثِ 
ِ
: بَيَانُ الهِجْرَةِ إلَِى اللَّه

لِ الِْسْلََمِ عَلَى وَجْهَيْنِ:  الهِجْرَةُ فيِ أَوَّ

نْتقَِالُ منِْ دَارِ الخَوْفِ إلَِى دَارِ الْمَْنِ لََ إلَِى دَارِ الِْ الْوُلىَ
ِ
سْلََمِ، كَمَا فيِ : الَ

ةَ إلَِى المَدِينةَِ، فَكَانَ انْتقَِالًَ منِْ دَارِ  الهِجْرَتَيْنِ إلَِى الحَبْشَةِ، وَابْتدَِاءِ الهِجْرَةِ منِْ مَكَّ

لُ.  الخَوْفِ إلَِى دَارِ الْمَْنِ، فَهَذَا هُوَ الوَجْهُ الْوََّ

ْ ُُ الثَّانِ : َِ لَى دَارِ الِْيمَانِ، وَذَلكَِ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ الهِجْرَةُ منِْ دَارِ الكُفْرِ إِ  ال

بيُِّ 
باِلمَدِينةَِ، وَهَاجَرَ إلَِيْهِ مَنْ أَمْكَنهَُ ذَلكَِ منَِ المُسْلمِِينَ، وَكَانَتِ الهِجْرَةُ إذِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ
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ةُ؛ فَانْقَ  نْتقَِالِ إلَِى المَدِينةَِ إلَِى أَنْ فُتحَِتْ مَكَّ
ِ
خْتصَِاصُ، ذَاكَ تَخْتَصُّ باِلَ

ِ
طَعَ الَ

نْتقَِالِ منِْ دَارِ الكُفْرِ إلَِى دَارِ الِْسْلََمِ لمَِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، بَقِيَ وَاجِبًا.
ِ
 وَبَقِيَ عُمُومُ الَ

نََّ  فِ  الحَدِْثِ:
ِ
نْيَا بعَِمَلِ الْخِرَةِ، وَبَيَانُ حَقَارَةِ ذَلكَِ؛ لْ التَّحْذِيرُ منِْ إرَِادَةِ الدُّ

بيَِّ 
رَ ُُُ لدُِنإْاَ ْصُِإآُهَا أوَِ امْرَأةَ  ْنَكْحُِهَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النَّ ْْ لَمْ يَقُلْ كَمَا « وَمَْ  كَانئَْ هِ

 وَرَسُولهِِ: 
ِ
ُِ »قَالَ فيِ الهِجْرَةِ إلَِى اللَّه  وَرَسُِلِ

ِ
رَ ُُُ بلِىَ الل ْْ ، وَإنَِّمَا قَالَ باِلِْبْهَامِ: «فَهِ

رَ ُُُ بلِىَ مَا هَاَ رَ بِ » ْْ ُِ فهَِ ْ  ؛ تَحْقِيرًا وَازْدِرَاءً.«لإَ

نْيَا بعَِمَلِ الْخِرَةِ، وَبَيَانُ حَقَارَةِ ذَلكَِ.فَيِ  الحَدِْثِ   : التَّحْذِيرُ منِْ إرَِادَةِ الدُّ

 وَفِ  الحَدِْثِ 
ِ
وَكَمَالِ بَلََغَتهِِ وَبَيَانهِِ؛ حَيْثُ  صلى الله عليه وسلم: بَيَانُ حُسْنِ تَعْليِمِ رَسُولِ اللَّه

حُهَا باِلمِثَالِ، وَهَذَا منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ  يَذْكُرُ الْصُُولَ  يَّةَ، ثُمَّ يُوَضِّ وَالقَوَاعِدَ الكُلِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 «:بنَِّمَا الْعَْمَالُ باِلن إَّاِ  »

عْيِ الَّذِي يُثَابُ عَلَيْهِ العَبْدُ أَوْ يُعَاقَبُ، وَهُوَ فيِ كُلِّ  عَبَّرَ باِلْعَْمَالِ عَنِ السَّ

بحَِسَبهِِ، وَظَاهِرُ الحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا حَصَلَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا فَالحَدِيثُ  عُضْوٍ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ عَامٌّ مَخْصُوصٌ باِلْيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 -؛ حَيْثُ قَيَّدَ حُصُولَ المَنوِْيِّ باِلِْرَادَةِ [18]الْسراء:  ﴾پ ڀ ڀ
ِ
 بإِرَِادَةِ اللَّه

- نََّهُ رُبَّمَا شَاءَ المَرْءُ شَيْئًا وَلَمْ يُرِدِ الُلَّه
ِ
لَ عَلَيْهِ؛ فَلََ  ؛ لْ أَنْ يَتَحَصَّ

رَ ُُُ لِدُنإْاَ »، وَظَاهِرُ الحَدِيثِ: يَكُونُ إلََِّ مَا يُرِيدُهُ الُلَّه  ْْ وَمَْ  كَانَئْ هِ

 َ رَ ُُُ بلِ ْْ حُهَا فَهِ
ُِ ْصُِإآُهَا أوَِ امْرَأةَ  ْنَكِْ ْ  «.ى مَا هَاَ رَ بلِإَ
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: أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا حَصَلَ لَهُ، وَلَكنَِّ الحَدِيثَ عَامٌّ فلَاَهِرُ الحَدِْثِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ : ﴿مَخْصُوصٌ باِلْيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ 

 ﴾ حَيْثُ قَيَّدَ حُصُولَ المَنوِْيِّ باِلِْرَادَةِ.ڀ ڀ

نْيَا قَدْ يَحْصُلُ لَهُ ذَلكَِ : أَنَّ مَنْ عَمِ بإَاَنُ حَلكَِ  لَ عَمَلًَ أَرَادَ بهِِ شَيْئًا منَِ الدُّ

يْءُ المَنوِْيُّ وَقَدْ لََ يَحْصُلُ.  الشَّ

رَتْ فيِ العَمَلِ شُرُوطُ  ا مَنْ نَوَى الثَّوَابَ فَهُوَ يَحْصُلُ لَهُ وَلََ بُدَّ إنِْ تَوَفَّ أَمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ لقَِوْلهِِ تعالى: ﴿ القَبُولِ، وَسَلمَِ منَِ المُحْبطَِاتِ؛

 .[195]آل عمران:  ﴾پ پ پ

 .[120]التِب :  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ: ﴿وَقَالَ 

لَُُ  ِْ ى: »صلى الله عليه وسلموَالْوَْلىَ أنَْ َُُْالَ: بنَِّ قَ َِ  لَُُ مَيْهُِمَانِ:« وَبنَِّمَا لكُِل  امْرِئ  مَا نَ

 .: الِْخْبَارُ بعَِدَمِ حُصُولِ غَيْرِ المَنوِْيِّ أحََدُهُمَا

 : الِْخْبَارُ بحَِصْرِ الثَّوَابِ فيِمَا نَوَى كَائِناً مَا كَانَ.وَالثَّانِ 

  كَلََمِ العُوَمَاءِ بِمَعْنإَإَِْ :
 وَالن إَّ ُ َ اءَْ  فِ

: تَمْيِيزُ العِبَادَاتِ عَنِ العَادَاتِ، أَوْ تَمْييِزُ العِبَادَاتِ عَنْ بَعْضِهَا عَنْ أحََدُهُمَا

 مُ الفُقَهَاءِ يَقَعُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ.بَعْضٍ، كَلََ 

: تَمْييِزُ المَقْصُودِ باِلعَمَلِ، وَهَلْ هُوَ الُلَّه أَوْ غَيْرُهُ؟ وَكَلََمُ الثَّانِ  مَِ  المَعْنإَإَْ ِ 

 
ِ
لِ: يَقَعُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ، وَكَلََمُ الفُقَهَاءِ يَقَعُ عَلَى النَّوْعِ الَْ  العَارِفيِنَ باِللَّه وَّ
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قُ بهِِ  وَهُوَ تَمْييِزُ العِبَادَاتِ عَنِ العَادَاتِ، أَوْ تَمْييِزُ العِبَادَاتِ بَعْضِهَا منِْ بَعْضٍ، فَيَتَعَلَّ

ا تَمْيِيزُ العَمَلِ باِلمَقْصُودِ بهِِ، وَهَلْ هُوَ الُلَّه تَعَالَى أَوْ غَيْرُهُ؟  ةُ وَالفَسَادُ، وَأَمَّ حَّ الصِّ

قُ بكَِلََمِ العَارِفيِنَ. فَهَذَا إنَِّمَا  يَتَعَلَّ

قَالَ قَوْمٌ: تَقْدِيرُهُ: الْعَْمَالُ صَحِيحَةٌ أَوْ « الْعَْمَالُ بِالن إَّاِ  : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

رٌ مَحْذُوفٌ،   «:بنَِّمَا الْعَْمَالُ بِالن إَّاِ  »مُعْتَبَرَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ باِلنِّيَّاتِ، فَهَاهُناَ مُقَدَّ

ةُ الْعَْمَالِ باِلنِّيَّاتِ.إنَِّمَا صِ   حَّ

 اعْتبَِارُ الْعَْمَالِ باِلنِّيَّاتِ.

 قَبُولُ الْعَْمَالِ باِلنِّيَّاتِ.

ا مَا لََ يَحْتَاجُ إلَِى  رْعِيَّةُ المُفْتَقِرَةُ إلَِى النِّيَّةِ، أَمَّ عَلَى هَذَا؛ فَالمُرَادُ: الْعَْمَالُ الشَّ

 الْمََانَاتِ فَلََ يَحْتَاجُ هَذَا إلَِى نيَِّةٍ.نيَِّةٍ كَالعَادَاتِ أَوْ رَدِّ 

مْهُِرُ  ُْ : الْعَْمَالُ عَلَى عُمُومهَِا، وَيَكُونُ تَقْدِيرُ القَوْلِ: الْعَْمَالُ وَاقِعَةٌ قَالَ ال

ةِ أَنَّهَا لََ تَقَعُ  خْتيَِارِيَّ
ِ
إلََِّ عَنْ  أَوْ حَاصِلَةٌ باِلنِّيَّاتِ، فَيَكُونُ إخِْبَارًا عَنِ الْعَْمَالِ الَ

 قَصْدٍ منَِ العَاملِِ، هُوَ سَبَبُ عَمَلهَِا وَوُجُودِهَا.

ى: »صلى الله عليه وسلموَيَكُونُ قَوْلُهُ  َِ ؛ يَكُونُ إخِْبَارًا عَنِ حُكْمِ «وَبنَِّمَا لكُِل  امْرِئ  مَا نَ

رْعِ، وَهُوَ: أَنَّ حَظَّ العَاملِِ منِْ عَمَلهِِ بنِيَِّتهِِ، فَإنِْ كَانَتْ صَالحَِ  ةً: فَعَمَلُهُ صَالحٌِ الشَّ

 وَلَهُ أَجْرُهُ، وَإنِْ كَانَتْ فَاسِدَةً: فَعَمَلُهُ فَاسِدٌ، وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ.
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وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ: الْعَْمَالُ صَالحَِةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مَقْبُولَةً أَوْ مَرْدُودَةً 

، وَهُوَ أَوْ مُثَابًا عَلَيْهَا أَوْ غَيْرَ مُثَ  ابٍ عَلَيْهَا، باِلنِّيَّاتِ؛ فَيَكُونُ خَبَرًا عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

 أَنَّ صَلََحَ الْعَْمَالِ وَفَسَادَهَا وَاعْتبَِارَهَا بصَِلََحِ النِّيَّاتِ أَوْ عَدَمهِِ.

 
ِ
« إَّاِ  بنَِّمَا الْعَْمَالُ بِالن  : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ جُمِعَتِ الْعَْمَالُ فيِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه

دَةٌ فَناَسَبَ  قَةٌ باِلظَّاهِرِ، فَهِيَ مُتَعَدِّ نََّهَا مُتَعَلِّ
ِ
عُ، وَلْ نََّهَا تَتَنوََّ

ِ
جُمِعَتِ الْعَْمَالُ؛ لْ

، أَوْ 
ِ
عِ الْعَْمَالِ، كَمَنْ قَصَدَ بفِِعْلهِِ وَجْهَ اللَّه عُ كَتَنوَُّ جَمْعَهَا، كَذَلكَِ النِّيَّاتُ تَتَنوََّ

قَاءَ وَعِيدِهِ.تَحْصِيلَ مَوْعُو  دِهِ، أَوِ اتِّ

وَايَاتِ، وَجْهُهُ: أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ القَلْبُ، وَهُوَ مُتَّحِدٌ بفِْرَاُ  الن إَّ ِ  : وَهُوَ مُعْظَمُ الرِّ

نََّهَا تَرْجِعُ إلَِى الِْخْلََصِ، وَهُوَ وَاحِدٌ للِوَاحِدِ الَّذِي لََ رَبَّ 
ِ
فَناَسَبَ إفِْرَادَهَا؛ وَلْ

 سِوَاهُ، وَلََ إلَِهَ بحَِقٍّ غَيْرُهُ وَلََ شَرِيكَ لَهُ؛ فَناَسَبَ هَذَا إفِْرَادَهَا.

؟ َُهَاءُ: هَلْ هَِ  رُكْ ذ أوَْ شَرْطذ  وَاتْتوَلَََ اليُ

لِ العَمَلِ: رُكْنٌ، وَاسْتصِْحَابَهَا حُكْمًا  حُ أَنَّ إيِجَادَهَا ذِكْرًا فيِ أَوَّ وَالمُرَجَّ

  يَأْتيَِ بمُِناَفٍ شَرْعًا: شَرْطٌ.بمَِعْنىَ أَنْ لََ 

ُِ؟ تِ حَّ
َِ   العَمَلِ أوَْ شَرْطذ فِ  

 اتْتوَلَََ اليَُُهَاءُ: هَلِ الن إَّ ُ رُكْ ذ فِ

لِ العَمَلِ: رُكْنٌ، وَأَنَّ اسْتصِحَابَهَا حُكْمًا  حُ أَنَّ إيِجَادَهَا ذِكْرًا فيِ أَوَّ المُرَجَّ

 ناَفٍ شَرْعًا: شَرْطٌ.بمَِعْنىَ أَنْ لََ يَأْتيَِ بمُِ 
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أَوْ « باِلن إَّ ِ »وَلََ بُدَّ منِْ مَحْذُوفٍ يَتَعَلَّقُ بهِِ الجَارُّ وَالمَجْرُورُ فيِ قَوْلهِِ: 

، وَقيِلَ: تَحْصُلُ، وَقيِلَ: «باِلن إَّاِ  » ، فَقِيلَ: تُعْتَبَرُ، وَقيِلَ: تَكْمُلُ، وَقيِلَ: تَصِحُّ

. وَالْحَْسَنُ: تَ  قْدِيرُ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَْمَالَ تَتْبَعُ النِّيَّةَ فيِ قَوْلهِِ فيِ الحَدِيثِ: تَسْتَقِرُّ

رَ ُُُ » ْْ رُ المَحْذُوفُ كَوْنَهُ ..« فَمَْ  كَانئَْ هِ إلَِى آخِرِ الحَدِيثِ، وَعَلَى هَذَا يُقَدَّ

اوَلُ فعِْلَ الجَوَارِحِ حَتَّى اللِّسَانِ؛ مُطْلَقًا منَِ اسْمِ فَاعِلٍ أَوْ فعِْلٍ، ثُمَّ لَفْظُ العَمَلِ يَتَنَ 

 فَتَدْخُلُ الْقَْوَالُ.

وَخُصَّ منِْ عُمُومِ الحَدِيثِ مَا يُقْصَدُ حُصُولُهُ فيِ الجُمْلَةِ، فَإنَِّهُ » قَالَ الحَافظُِ:

هُ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَكَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا فَلَ  مْ يَبْلُغْهَا الخَبَرُ لََ يَحْتَاجُ إلَِى نيَِّةٍ تَخُصُّ

حِمِ وَقَدْ  نََّ المَقْصُودَ حُصُولُ بَرَاءَةِ الرَّ
ِ
تَهَا تَنقَْضِي؛ لْ ةِ، فَإنَِّ عِدَّ ةِ العِدَّ إلََِّ بَعْدَ مُدَّ

 وُجِدَتْ، وَمنِْ ثَمَّ لَمْ يَحْتَجِ المَتْرُوكُ إلَِى نيَِّةٍ.

دَ لََ ثَ  وَابَ فيِهِ، وَإنَِّمَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ باِلكَفِّ الَّذِي وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّرْكَ المُجَرَّ

هُوَ فعِْلُ النَّفْسِ، فَمَنْ لَمْ تَخْطُرِ المَعْصِيَةُ ببَِالهِِ أَصْلًَ لَيْسَ كَمَنْ خَطَرَتْ فَكَفَّ 

 تَعَالَى، فَرَجَعَ الحَالُ إلَِى أَنَّ الَّذِي يَحْ 
ِ
تَاجُ إلَِى النِّيَّةِ هُوَ نَفْسَهُ عَنهَْا؛ خَوْفًا منَِ اللَّه

دُ   «.العَمَلُ بجَِمِيعِ وُجُوهِهِ لََ التَّرْكُ المُجَرَّ

 گ گ گ
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ام   س  لَ  أ ق  يَ   ال  ع  لُ ل غ  م   ال ع 

:$وَقَدْ حَكَرَ ابُْ  رََ      عَوىَ أقَْسَام 
ِ
ََإرِْ الل  : أنََّ العَمَلَ لِ

بهِِ سِوَى مُرَاءَاةِ المَخْلُوقيِنَ؛ لتَِحْصِيلِ  فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً مَحْضًا لََ يُقْصَدُ 

، هَذَا لََ يَكَادُ يَصْدُرُ عَنْ مُسْلمٍِ، وَلََ شَكَّ فيِ أَنَّهُ يُحْبطُِ العَمَلَ، وَأَنَّ  غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ

 وَالعُقُوبَةَ.
ِ
 صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ المَقْتَ منَِ اللَّه

يَاءُ منِْ أَصْلهِِ فَإنَِّ  وَتَارَةً يَكُونُ العَمَلُ للَِّهِ  يَاءُ، فَإنِْ شَارَكَهُ الرِّ وَيُشَارِكُهُ الرِّ

حِيحَةَ تَدُلُّ عَلَى بُطْلََنهِِ، وَإنِْ كَانَ أَصْلُ العَمَلِ للَِّهِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ نيَِّةُ  النُّصُوصَ الصَّ

يَاءَ عَنهُْ؛ فَإنَِّ ذَلِ  يَاءِ وَدَفَعَ صَاحِبُهُ الرِّ هُ بغَِيْرِ خِلََفٍ.الرِّ  كَ لََ يَضُرُّ

يَاءِ الطَّارِئِ: هَلْ  سْترِْسَالِ فيِ الرِّ
ِ
لَفِ فيِ الَ وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ منَِ السَّ

 يُحْبطُِ العَمَلَ أَوْ لََ يَضُرُّ فَاعِلَهُ، وَيُجَازَى عَلَى أَصْلِ نيَِّتهِِ؟

 فَهَذَا مَحَلُّ خِلََفٍ بَيْنهَُمْ.

ائِدِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »فِ   $بُْ  المُوَُ ِ  قَالَ ا َِ بَدَأَ المُصَنِّفُ » «:الِْعْلََمِ بِيَ

مُُورٍ: $
ِ
 بهَِذَا الحَدِيثِ لْ

تيِ هِيَ أحََدُهَا شْتمَِالهِِ عَلَى النِّيَّةِ الَّ
ِ
مَهُ لَ : أَنَّهُ تَرْجَمَ بكِتَِابِ الطَهَارَةِ؛ فَقَدَّ

هَارَةِ أَيْ: شَرْطُ ال-شَرْطُهَا   .-طَّ
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ابيُِّ عَنهُْمْ:  وَالْمَْرُ الثَّانِ :
ةِ، كَمَا نَقَلَهُ الخَطَّ مَّ

يَنبَْغِي لمَِنْ »اقْتدَِاءً بقَِوْلِ الْئَِ

 «.صَنَّفَ كِتَابًا أَنْ يَبْتَدِئَ بهَِذَا الحَدِيثِ؛ تَنبْيِهًا عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ 

 «.أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كتَِابًا؛ فَلْيَبْدَأْ بهَِذَا الحَدِيثِ  مَنْ » وَقَالَ ابُْ  مَهْدِا  الحَافظُِ:

 «.لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا لَبَدَأْتُ فيِ كُلِّ بَابٍ منِهُْ بهَِذَا الحَدِيثِ : »وَقَالَ 

 تَدَءُوا بهِِ.اقْتدَِاءً بفِِعْلهِِمْ؛ فَإنَِّ البُخَارِيَّ وَغَيْرَهُ منَِ المُصَنِّفِينَ، ابْ  ثاَلثُِ الْمُُِرِ:

 گ گ گ
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ائ ل  ال وُضُوء   ن  ف ض   م 

ان  ] يثُ الثَّ د   :[الْ 

 :$قَالَ المُصَن لَُ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةَ أحََدِكُْ  بحَِا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ََ َِ َُْْآَلُ اللُ 

 َِ ضَّ َِ َ .، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِ «أحَْدَثَ حَتَّى ْتَ  لبُخَارِيِّ

ضُِءِ: ُِ لِ ال
 ڤأَنَّهُ منَِ الِْيمَانِ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ مَالكٍِ الْشَْعَرِيِّ  مِْ  فََ ائِ

 
ِ
 ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«الطُّهُِرُ شَطرُْ الِْْمَانِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رَجَاتِ؛ لحَِدِيثِ أَبِ  -أَيْ: الوُضُوءَ -وَأَنَّهُ  أَنَّ  ڤي هُرَيْرَةَ سَبَبٌ لرَِفْعِ الدَّ

 
ِ
ُِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ُِ الخَطاَْاَ، وَْرَْفَلُ بِ َِ أَُ لُّكُْ  عَوىَ مَا ْمَْحُِ اللُ بِ

أَ

رََ اِ ؟  «.الدَّ

.
ِ
 قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

ضُِءِ عَوَى المَكَارِِ ، وَكَثرَْةُ الخُطىَ بلِىَ المَسَاِ دِ، وَ »قَالَ:  ُِ انتْلِاَرُ بسِْآَاغُ ال

باَطُ  باَطُ، فَنَلكُُِ  الر  لََةِ، فَنَلكُُِ  الر  لََةِ بعَْدَ الصَّ  ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«الصَّ

ضُِءِ: ُِ نُوبِ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَمِْ  فََ ائلِِ ال أَنَّ  ڤأَنَّهُ سَبَبٌ لمَِغْفِرَةِ الذُّ

 
ِ
َِ العَآْدُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ضَّ َِ فَََسَلَ وَْ هَُُ تَرَجَ  -أوَِ المُؤْمِ ُ -المُسْوُِ   بحَِا  َ
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ُِ مَلَ المَاءِ  ِ  نلَرََ بلِإَهَْا بِعَإنْ
ُِ كُلُّ تَطإِ َ   ، فَإحَِا -أوَْ مَلَ آتِرِ قَطرِْ المَاءِ -مِْ  وَْ هِ

تهَْا ْدََاُ  مَلَ المَ  َْ ُِ كُلُّ تَطإِ َ   كَانَ بطََ  تَرَجَ مِْ  ْدََْْ
ُِ
سَلَ ْدََْْ أوَْ مَلَ آتِرِ قَطرِْ -اءِ ََ

تهَْا رِْ لََُ  مَلَ المَاءِ -المَاءِ  َْ ُِ تَرََ ئْ كُلُّ تَطإِ َ   مَ ْ سَلَ رِْ وإَ ََ أوَْ مَلَ -، فَإحَِا 

نُِبِ  -آتِرِ قَطرِْ المَاءِ  إًّا مَِ  النُّ
ُِ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«حَتَّى ْخَْرُجَ نَ

 قَالَ: قَالَ رَسُو ڤوَعَنْ عُثْمَانَ 
ِ
ضُِءَ : »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه ُِ َِ فَِحَْسََ  ال ضَّ َِ مَْ   َ

 ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«تَرََ ئْ تَطاَْاَُ  مِْ  َ سَدِِ  حَتَّى  خَْرُجَ مِْ   َحْئِ أَِْيَارِ ِ 

ضُِءِ  ُِ  ڤ: أَنَّهُ سَبَبٌ لدُِخُولِ الجَنَّةِ؛ لحَِدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ وَمِْ  فََ ائلِِ ال

  قَالَ: سَمِعْتُ 
ِ
وَّى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ََ ضُِءَ ثُ َّ  ُِ َِ فَِحَْسََ  ال ضَّ َِ مَْ   َ

نَّ ُ  َْ ، وََ آَئْ لَُُ ال ُِ ُِ وَوَْ هِ  ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«رَكْعَتإَِْ  ُُْْآلُِ عَوإَهِْمَا بُِوَْآِ

ضُِءِ  ُِ لِ ال
 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  : أَنَّهُ نُورٌ للِعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ لحَِدِيثِ وَمِْ  فََ ائِ

إاَمَِ ، وَأرََاَ  - آَْوغُُ الحِوإَْ ُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ خَليِليِ  ُِ مَ ال ِْ رُ َْ وَهَِ  النُِّ

ضُِءِ  ُِ إاَمَِ  مِْ  أثَرَِ ال
ُِ مَ ال ِْ إلَ َْ ِْ مَِ  المُؤْمِنإَِ  حَإثُْ ْآَْوُغُ  -باِلحِوإَِْ  هَاهُناَ التَّحْ

ضُِءُ  ُِ  مُسْلمٌِ. ، رَوَاهُ «ال

ضُِءِ  ُِ ةَ عِندَْ وُرُودِ الحَوْضِ؛ وَمِْ  فََ ائلِِ ال : أَنَّهُ عَلََمَةٌ تُمَيِّزُ هَذِهِ الْمَُّ

  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ِْ تِ  ْدُْعَ بنَِّ أمَُّ

وِإَ  مِْ  آثاَرِ  َّْ ا مُحَ رًّ َُ إاَمَِ  
ُِ مَ ال ِْ ضُِءِ  َْ ُِ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«ال

 
ِ
فَهَذِهِ بَعْضُ الْحََادِيثِ فيِ بَيَانِ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَبَيَانِ عَظيِمِ قَدْرِهِ فيِ دِينِ اللَّه

. 
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سُول  ال   ل ة  ل وُضُوء  ر  م  ة  مُُ  ف   صلى الله عليه وسلمص 

 
ِ
ضُِءِ رَسُِلِ الل ُِ

مَوَ ذ لِ ْْ يَ ذ مُ
َِ  :صلى الله عليه وسلموَهَنِِ  

  ڤي الوُضُوءَ بقَِلْبهِِ؛ لحَِدِيثِ عُمَرَ : يَنوِْ الن إَّ ُ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« بنَِّمَا الْعَْمَالُ باِلن إَّاِ  »

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
نََّ الَلَّه يَعْلَمُ مَا فيِ القَلْبِ،  صلى الله عليه وسلموَلََ يَنطْقُِ باِلنِّيَّةِ؛ لْ

ِ
لَمْ يَنطْقِْ بهَِا، وَلْ

 إلَِى الِْخْبَارِ بمَِا فيِ القَلْبِ. فَلََ حَاجَةَ 

؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ التَّسْمِإَ ُ 
ِ
بيِِّ  ڤ: يَقُولُ: بسِْمِ اللَّه

أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

« ُِ ْ  عَوإَ
ِ
َِ وُضُِءَ لمَِْ  لَْ  ْنَْكُرِ اسَْ  الل َِ وُضُِءَ لَُُ، وَ لََةَ لمَِْ   ََ ، أَخْرَجَهُ أَبُو «َِ 

نهَُ الْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.دَا ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ  وُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 وَيَجُوزُ التَّسْمِيَةُ فيِ مَحَلِّ قَضَاءِ الحَاجَةِ إذَِا دَعَتِ الحَاجَةُ للِوُضُوءِ فيِهِ.

مَ ُ ابُْ  باَد   لَ العَلََّ
نْسَانُ هَلْ َُْْطلَُ الِْ «: اليَتاَوَى»كَمَا فِ   $وَقَدْ سُ ِ

؟ ُِ ِْ فِ  قَوْآِ َ امِ بتَاَ  ا حَتَّى وَل   الحَمَّ
 فِ
ِ
 حِكْرَ الل

كْرُ باِلقَلْبِ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ باِلقَلْبِ فيِ » :$فَََِ ابَ  الذِّ

 باِللِّسَ 
ِ
امِ وَنَحْوِهِ: ذِكْرُ اللَّه امِ وَغَيْرِهِ، وَإنَِّمَا المَكْرُوهُ فيِ الحَمَّ هِ الحَمَّ انِ؛ تَعْظيِمًا للَِّ
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رِ الوُضُوءُ  سُبْحَانَهُ، إلََِّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الوُضُوءِ، فَإنَِّهُ يَأْتيِ باِلتَّسْمِيَةِ إذَِا لَمْ يَتَيَسَّ

دَةٌ عِندَْ الجُمْهُورِ  نََّهَا وَاجِبَةٌ عِندَْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّ
ِ
امِ؛ لْ  .«خَارِجَ الحَمَّ

يَِ  وُضُِءِ رَسُِلِ الل  َِ  :صلى الله عليه وسلمفَيِ  

هَا القَلْبُ.الن إَّ ُ   : وَمَحَلُّ

ئِ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا.التَّسْمِإَ ُ   : وَعِندَْ كَثيِرٍ منَِ العُلَمَاءِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، فَيَنبَْغِي للِمُتَوَضِّ

: ُِ  ْ َِ سْلُ ال ََ  غَسْلُ الوَجْهِ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الوُ  ثُ َّ 
ِ
: ضُوءِ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 .[6]المائدة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

: ُِ  ْ َِ نََّ الَلَّه  وَمَِ  ال
ِ
سْتنِثَْارُ؛ لْ

ِ
سْتنِشَْاقُ وَالَ

ِ
أَمَرَ بغَِسْلِ  المَضْمَضَةُ وَالَ

 ِ هِ، فَإنَِّ الوَجْهِ، وَالفَمُ وَالْنَْفُ منَِ الوَجْهِ، وَلََ مُوجِبَ لتَِخْصِيصِهِ بظَِاهِرِهِ دُونَ بَاطنِ

ى وَجْهًا.  الجَمِيعَ فيِ لُغَةِ العَرَبِ يُسَمَّ

 : غَسْلُ الفَمِ بتَِحْرِيكِ المَاءِ فيِهِ.المَْ مََ  ُ 

اقُ  َْ ْ سْتنِ
ِ
 : إيِصَالُ المَاءِ إلَِى دَاخِلِ الْنَْفِ، وَجَذْبُهُ باِلنَّفَسِ إلَِى أَقْصَاهُ.وَاِ

سْتنِثْاَرُ 
ِ
سْتنِشَْاقِ. : إخِْرَاجُ المَاءِ منَِ وَاِ

ِ
 الْنَْفِ بَعْدَ الَ

بيَِّ  ڤثَبَتَ الْمَْرُ بذَِلكَِ فيِ حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ 
بحَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

َِْ  فَمَْ مِضْ  ضَّ َِ َ  ». حَهُ الْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

ا وَباَلِغْ »يَرْفَعُهُ:  -أَيْضًا-وَلحَِدِيثِ لَقِيطٍ  م 
ائِ ََ َِّ أنَْ  كَُِنَ  اقِ بِ َْ ْ سْتنِ

ِ
 «.فِ  اِ
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 ث
  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
َِ فَوإْسَْتنَثْرِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ضَّ َِ ، «مَْ   َ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

: ُِ  ْ َِ سْلُ ال سْتنِثَْارُ، وَا ََ
ِ
سْتنِشَْاقُ وَالَ

ِ
 لُلَّه وَمنَِ الوَجْهِ: المَضْمَضَةُ وَالَ

بيُِّ 
رَهُ النَّ بفِِعْلهِِ وَتَعْليِمِهِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ بغَِسْلِ الوَجْهِ مُطْلَقًا، وَفَسَّ

أَهُ.  فيِ كُلِّ وُضُوءٍ تَوَضَّ

سْلُ الإدََِْْ  بلِىَ المِرْفََُإْ ِ  رَى؛ : يَغْسِلُ اليَدَيْنِ إلَِى المِرْفَقَيْنِ، اليُمْنىَ ثُمَّ اليُسْ ََ

 
ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ : ﴿لقَِوْلِ اللَّه

 .[6]المائدة:  ﴾ڀ ڀ ڀ

دُ ذَلكَِ ڀوَ﴿ ﴾ هُناَ بمَِعْنىَ: مَعَ، فَيَجِبُ إدِْخَالُ المِْرَفَقْيِن فيِ الغَسْلِ، وَيُؤَيِّ

أَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فيِ العَضُدَيْنِ،  ڤحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَغَسَلَ أَنَّهُ تَوَضَّ

اقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:   »رِجْلَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فيِ السَّ
ِ
أُ  صلى الله عليه وسلمهَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه « يَتَوَضَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

غَسْلُ اليَدَيْنِ إلَِى المِرْفَقَيْنِ، وَ)إلَِى( بمَِعْنىَ: مَعَ، فَيَجِبُ إدِْخَالُ المِرْفَقَيْنِ فيِ 

 الغَسْلِ.

ُِ مَسْحُ ال أسِْ كُو   رَّ
ِ
هِ وَمنِهُْ الْذُُنَانِ؛ لقَِوْلِ اللَّه أْسِ كُلِّ : : مَسْحُ الرَّ

﴾ وَالبَاءُ هُناَ: للِِْْلْصَاقِ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ، ڀ ٺ﴿

 
ِ
 بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أتَانَا رَسُولُ اللَّه

ِ
جْناَ لَهُ مَاءً فيِ فَأَخْرَ  صلى الله عليه وسلميُؤَيِّدُ ذَلكَِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه
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فْرُ: جَيِّدُ النُّحَاسِ -تَوْرٍ منِْ صُفْرٍ  أَ، فَغَسَلَ  -وَالتَّوْرُ: إنَِاءٌ أَوْ قَدَحٌ، وَالصُّ فَتَوَضَّ

تَيْنِ إلَِى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ برَِأْسِهِ فَأَقْبَلَ بهِِ وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بمُِقَ  مِ وَجْهَهُ ثَلََثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّ دَّ

هُمَا إلَِى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ منِهُْ، وَغَسَلَ  رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بهِِمَا إلَِى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« رِجْلَيْهِ 

أسِْ  ُ  مَسْحُ الْحُُنإَِْ  مَلَ الرَّ ِْ  بْنِ زَيْدٍ وََْ
ِ
نََّهُمَا منِهُْ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 ڤ؛ لْ

بيَِّ  أَنَّ 
أْسِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ .« الْذُُنَانِ منَِ الرَّ حَهُ الْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

ئِ عِمَامَةٌ فَيَمْسَحُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا؛ لحَِدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ  وَإذَِا كَانَ للِمُتَوَضِّ

بيَِّ »عَنْ أَبيِهِ قَالَ: 
يْهِ يَمْسَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّ .« حُ عَلَى عِمَامَتهِِ وَخُفَّ  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

يْنِ  وَلََ يُشْتَرَطُ للِمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ وَحْدَهَا مَا يُشْتَرَطُ للِمَسْحِ عَلَى الخُفَّ

حِيحِ.  عَلَى الصَّ

نََّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنِ 
ِ
قَبَةِ فيِ الوُضُوءِ؛ لْ بيِِّ  كَمَا لََ يُشْرَعُ مَسْحُ الرَّ

فيِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

أْسِ  وَاءِ، مَسْحُ الرَّ جُلِ وَالمَرْأَةِ عَلَى السَّ أْسِ كَاملًَِ فيِ حَقِّ الرَّ شَيْءٌ، وَمَسْحُ الرَّ

 وَمنِهُْ الْذُُنَانِ.

ْ وإَِْ  مَلَ الكَعْآَإْ ِ  سْلُ الر  ََ جْلَيْنِ إلَِى الكَعْبَيْنِ مَعَ العِناَيَةِ وَ : غَسْلُ الرِّ

 باِلعَقِبَيْ 
ِ
رُ القَدَمِ؛ لقَِوْلِ اللَّه ٺ ٺ : ﴿نِ، وَالعَقِبُ: مُؤَخَّ

عَطْفًا عَلَى المَغْسُولََت؛ وَلحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  ﴾أرَُْ وكَُ ْ ﴿بنِصَْبِ: - ﴾ٺ

  ڤ
ِ
 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«وَْلْذ للِعََُْابِ مَِ  النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
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ا المَسْحُ عَلَى  ث يْنِ، فَالْصََابعُِ وَمَا بَيْنهََا جُزْءٌ منِْ مَحَلِّ الفَرْضِ فَيَجِبُ وَأَمَّ الخُفَّ

يْنِ وَحْدَهُمَا، وَكَذَلكَِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إذَِا كَانَ قَدْ  غَسْلُهَا، وَيَمْسَحُ عَلَى الخُفَّ

يْهِ عَلَى غَيْرِ  ا لَوْ أَدْخَلَ خُفَّ طَهَارَةٍ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ لَبسَِهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ، أَمَّ

بيِِّ  ڤعَلَيْهِمَا؛ لحَِدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 
ذَاتَ لَيْلَةٍ فيِ مَسِيرٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّ

بيِِّ -
يْهِ، فَقَ » -قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ وُضُوءَ النَّ نَْزِعَ خُفَّ

ِ
الَ: وَمَسَحَ برَِأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لْ

 وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَإنِ   أَْ تَوتْهُُمَا  اَهِرَ إَْ ِ ؛ -أَيِ: اتْرُكْهُمَا- َ عْهُمَا»

ةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِ القَدَمَيْنِ منِْ رُءُوسِ الْصََابعِِ إلَِى  وَيَكُونُ المَسْحُ مَرَّ

اقِ، وَيَكْفِي إمِْرَارُ اليَدِ عَلَ  جْلِ اليُمْنىَ، وَاليُسْرَى عَلَى اليُسْرَى بحَِيْثُ السَّ ى الرِّ

 يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَسَحَ.

قَإِْ  وَالمُرَقَّعإَْ ِ  رَبِ المُخَرَّ ِْ َْ ِدُ المَسْحُ عَوىَ الخُلَ  وَال ُْ نََّهُ لََ دَليِلَ وََْ
ِ
؛ لْ

 عَلَى المَنْعِ.

رِاُّ  ِْ يْهِمَا مَا تَعَلَّقَتْ بهِِ رِجْلُكَ، وَهَلْ كَانَ خِفَافُ امْسَحْ عَلَ : »قَالَ سُيْإاَنُ الثَّ

عَةً؟! قَةً، مُرَقَّ قَةً، مُشَقَّ  «.المُهَاجِرِينَ وَالْنَْصَارِ إلََِّ مُخَرَّ

وَلمُِقِيمٍ أَنْ يَمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالمُسَافرُِ يَمْسَحُ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ، وَيَكُونُ ابْتدَِأُ 

لِ مَسْحَةٍ بَعْدَ الحَدَثِ؛ لحَِدِيثِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  تَوْقيِتَ   ڤالمَسْحِ منِْ أَوَّ

 »قَالَ: 
ِ
امٍ وَلَيَاليَهُنَّ للِمُسَافرِِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً للِمُقِيمِ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ، «ثَلََثَةَ أَيَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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 ُ لَ  الِ  ح  ع  وطُ ال  س  ل ي   شُُُ ع  النَّ ي   و  ب  ر  و  اجَ   ي   و   فَّ

رَبإَِْ  وَالنَّعْوإَِْ :  ِْ َْ أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى وَشُرُوطُ المَسْحِ عَوىَ الخُيَّإِْ  وَال

غْرَى، لََ دَخْلَ للِغُسْلِ بإِجِْمَاعٍ.  طَهَارَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ المَسْحُ فيِ الطَّهَارَةِ الصُّ

ْ وإَِْ  مَلَ الكَعْآَإِْ :مَا ْتَعَوََُّ  بِ  سْلِ الر  ََ سْلِ الَُدَمَإِْ ،  ََ ضُِءِ بعَْدَ  ُِ  ال

: وَهُوَ تَطْهِيرُ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ عُضْوًا عُضْوًا باِلتَّرْتيِبِ الَّذِي أَمَرَ الُلَّه التَّرِْ إُ  

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
بًا، وَلقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمتَعَالَى بهِِ؛ وَلْ أَ مُرَتِّ ُِ » :صلى الله عليه وسلمتَوَضَّ ، رَوَاهُ «أبَدَْأُ بِمَا بدََأَ اللُ بِ

 مُسْلمٌِ.

ةُ  َِ ا َِ : وَهِيَ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ الْعَْضَاءِ المَذْكُورَةِ مُتَوَاليًِا، بحَِيْثُ لََ وَالمُ

يَفْصِلُ بَيْنَ غَسْلِ عُضْوٍ وَغَسْلِ العُضْوِ الَّذِي قَبْلَهُ، بَلْ يُتَابعُِ غَسْلَ الْعَْضَاءِ، 

أَنَّ : »ڤاحِدَ تلِْوَ الْخَرِ عَلَى حَسَبِ الِْمْكَانِ؛ لحَِدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الوَ 

بيُِّ 
أَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمهِِ فَأَبْصَرَهُ النَّ ارِْ لْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ تَوَضَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى«فَِحَْسِْ  وُضُِءَ َ 

بيِِّ 
بيَِّ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّ

رَأَى رَجُلًَ يُصَلِّي وَفيِ ظَهْرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

رْهَمِ  بيُِّ  -يَعْنيِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ -قَدَمهِِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّ
أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُ النَّ

لََةَ  .، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَ «وَالصَّ حَهُ الْلَْبَانيُِّ  حَّ



 
 لخامس المُحاضرة ا 193

 ث
لِ هَاهُناَ: َِ سْتدِْ

ِ
ضِلُ اِ ِْ عَلَى أَنَّ المُوَالََةَ وَاجِبَةٌ؛ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنِ  مَ

بيُِّ 
مْعَةِ فَقَطْ  صلى الله عليه وسلمالمُوَالََةُ وَاجِبَةً لَْمََرَهُ النَّ ذِي -بغَِسْلِ اللُّ أَيْ: بغَِسْلِ المَوْضِعِ الَّ

بيُِّ ، وَ -لَمْ يَصِلْهُ المَاءُ 
بأَِنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا أَمَرَهُ النَّ

لََةَ، فَلََ بُدَّ منَِ المُوَالََةِ، وَلََ بُدَّ  لِ، فَأَمَرَهُ بأَِنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّ الوُضُوءِ الْوََّ

 منَِ التَّرْتيِبِ.

 گ گ گ
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وطُ ال وُضُوء    شُُُ

ضُِءِ: سِتَّ ذ:شُرُوطُ ا ُِ  ل

ةُ المَاءِ، وَإزَِالَةُ مَا يَمْنعَُ وُصُولَ  الِْسْلََمُ، وَالعَقْلُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالنِّيَّةُ، وَطُهُورِيَّ

 المَاءِ إلَِى البَشَرَةِ منِْ طيِنٍ أَوْ عَجِينٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ أَصْبَاغٍ سَمِيكَةٍ أَوْ وَسَخٍ مُتَرَاكِمٍ.

قُ بأَِرْكَانِ الوُضُوءِ ذَكَرَهُ الُلَّه الَّذِي مَرَّ  فيِ كِتَابهِِ،  مَعَناَ فيِمَا يَتَعَلَّ

بيُِّ 
 فيِ سُنَّتهِِ. صلى الله عليه وسلموَذَكَرَهُ النَّ

 گ گ گ



 

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ادِسَة( ة السَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ ةِ شَر مِ  عُمْدر حْكَر
ر
 الْْ

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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نُ ال وُضُوء    سُن 

ضُِءِ: ُِ ا سُنَُ  ال  وَأمََّ

ا ُ  َِ   ڤ: لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ فاَلس 
ِ
َِ أنَْ أشَُ َّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ِْ َ ل

اِ  عِندَْ كُل  وُضُِء   َِ تِ  لَْمََرْ هُُْ  باِلس  قًا مَجْزُومًا ، أَ «عَوىَ أمَُّ خْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّ

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ الجَامعِِ »بهِِ، وَصَحَّ

ضُِءِ  ُِ لِ ال   أوََّ
سْلُ الكَيَّإِْ  فِ ََ بيِِّ  ڤ: لحَِدِيثِ عُثْمَانَ وَ

فيِ صِفَةِ وُضُوءِ النَّ

ُِ ثلَََثَ مِرَار  فَََسَوهََا: »صلى الله عليه وسلم إْ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«فَِفَْرَغَ عَوىَ كَيَّ

 إلََِّ إذَِا كَانَ مُسْتَيْقِظًا منِْ نوَْمٍ، فَالَّذِي مَرَّ سُنَّةٌ، إلََِّ إذَِا كَانَ مُسْتيَْقِظًا منِْ نوَْمٍ، فَإنَِّهُ 

حِيحِ، يَجِبُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فيِ الِْنَاءِ؛ لحَِدِيثِ أَ  بيِ يَجِبُ غَسْلُهُمَا ثَلََثًا عَلَى الصَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ، فلَََ ََْْمِ

ُِ مِ ِْ بحَِا اسْتإَُْظََ أحََدُكُْ  مِْ  نَ

َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ ئَْ ْدَُ ُ   ُ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«ْدََ ُ فِ  الِْناَءِ حَتَّى ََْسِْوهََا ثلَََث ا؛ فَإنَُِّ

ضُِءِ: ُِ  مِْ  سُنَِ  ال

فيِ صِفَةِ وُضُوءِ  ڤ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الإمُْنىَ عَوَى الإسُْرَى َُْدُِْ  

بيِِّ 
ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً منِْ مَاءٍ فَغَسَلَ بهَِا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً منِْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ

غَرْفَةً منِْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى  مَاءٍ فَغَسَلَ بهَِا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ 
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هِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بهَِا رِجْلَهُ 
يَعْنيِ: -رِجْلِ

.«-اليُسْرَى  ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ِْ ُ ْ إِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ضَّ َِ فاَبدَْءُوا  حَا  َ

 ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«بِمَإاَمِنكُِ ْ 

ضُِءِ: ُِ  مِْ  سُنَِ  ال

ضُِءِ  ُِ   ال
سْلُ الْعََْ اءِ ثلَََث ا فِ ةً وَاحِدَةً فَقَطْ.ََ أْسَ، فَيَمْسَحُ مَرَّ  ، عَدَا الرَّ

ضُِءِ فِ  الََسْلِ  ُِ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ »وْلَى عُثْمَانَ: ؛ لحَِدِيثِ حُمْرَانَ مَ  ثَوِْإثُ ال

يْهِ ثَلََثَ مرَِارٍ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينهَُ فيِ الِْنَاءِ  ڤ دَعَا بإِنَِاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّ

نِ ثَلََثَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ وَاسْتَنثَْرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثًا، وَيَدَيْهِ إلَِى المِرْفَقَيْ 

مرَِارٍ، ثُمَّ مَسَحَ برَِأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلََثَ مرَِارٍ إلَِى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ 

 
ِ
ثُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه َِ ْحَُد  وَّى رَكْعَتإَِْ   ََ   هَنَا، ثُ َّ 

َِ وُضُِئِ َِ نَحْ ضَّ َِ مَْ   َ

يِرَ لَُُ مَا  َ  َُ ُِ فإِهِمَا نيَْسَُُ  مَ مِْ  حَنآِْ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«َُدَّ

 
ِ
ةً؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ةً مَرَّ أَ مَرَّ عَنِ  ڤتَوضَّ

بيِِّ 
ةً : »صلى الله عليه وسلمالنَّ ةً مَرَّ أَ مَرَّ .«أَنَّهُ تَوَضَّ  ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

 بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ تَوَضَّ  صلى الله عليه وسلم -أَيْضًا-وَثَبَتَ عَنهُْ 
ِ
تَيْنِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه تَيْنِ مَرَّ أَ مَرَّ

تَيْنِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ » تَيْنِ مَرَّ أَ مَرَّ  ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أَيْضًا.«تَوَضَّ
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ِ
تَيْنِ، وَالبَعْضُ ثَلََثًا؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه أَنَّ : »ڤوَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ البَعْضُ مَرَّ

 
ِ
تَيْنِ وَبَعْضَهَا ثَلََثًا صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائهِِ مَرَّ

ضُِءِ: ُِ  مِْ  سُنَِ  ال

: إذَِا كَانَتِ اللِّحْيَةُ كَثيِفَةً فَإنَِّهُ يُسْتَحَبُّ تَخْليِلُهَا؛  خَْوِإلُ الو حْإَِ  الكَثإِيَ ِ 

ا منِْ مَاءٍ أَنَّ رَ : »ڤلحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  أَ أَخَذَ كَف   كَانَ إذَِا تَوَضَّ
ِ
سُولَ اللَّه

لَ بهِِ لحِْيَتَهُ، وَقَالَ:  ، أَخْرَجَهُ أَبُو «هَكَنَا أمََرَنِ  رَب   »فَأَدْخَلَهُ حَتَّى حَنكَهِِ، فَخَلَّ

. حَهُ الْلَْبَانيُِّ  دَاوُدَ، وَصَحَّ

ضُِءِ:  َخْوِإلُ الو حْإَِ  ا ُِ  لكَثإِيَِ .مِْ  سُنَِ  ال

 بْنِ زَيْدٍ وََ لكُْ الْعََْ اءِ 
ِ
: يُسْتَحَبُّ دَلْكُ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
أُ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه .« يَتَوَضَّ  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

ضُِءِ: ُِ  وَمِْ  سُنَِ  ال

ابِلِ ا ََ ْ وإَْ ِ  خَْوِإلُ أَ قَالَ: قَالَ  ڤ؛ لحَِدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبرَِةَ لإدََِْْ  وَالر 

 
ِ
َِّ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه اقِ بِ َْ ْ سْتنِ

ِ
ابِلَ، وَباَلغِْ فِ  اِ ََ ضُِءَ، وَتَو لِ الَْ ُِ أسَْآغِِ ال

ا م 
ائِ ََ .« كَُِنَ  حَهُ الْلَْبَانيُِّ  ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

ضُِءِ:مِْ  سُ  ُِ  نَِ  ال

  اسْتعِْمَالِ المَاءِ:
قْتصَِا ُ فِ

ِ
عْتدَِالُ فيِ الوُضُوءِ مَعَ الِْسْبَاغِ، فَمِنَ  اِ

ِ
الَ

أَ ثَلََثًا ثَلََثًا بدُِونِ إسِْرَافٍ وَلََ اعْتدَِاءٍ؛ لحَِدِيثِ أَنَسٍ   ڤالْفَْضَلِ أَنْ يَتَوَضَّ
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 »قَالَ: 
ِ
أُ باِلمُدِّ يَغْتَسِلُ باِل صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه اعِ إلَِى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّ ، «صَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ضُِءِ: ُِ  وَمِْ  سُنَِ  ال

ضُِءِ  ُِ عَاءُ بعَْدَ ال   ڤ؛ لحَِدِيثِ عُمَرَ الدُّ
ِ
مَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فإَسُْآغُِ، ثُ َّ َُُِْلُ: أشَْهَدُ 
ُِ ضَّ َِ َ  ْتَ

َِ شَرِْكَ مِنكُْْ  مِْ  أحََد  َِّ اللُ وَحْدَُ   َِ بلََُِ بِ أنَْ 

نَِّ  الثَّمَانإَِ ُ ْدَْتُلُ  َْ ابُ ال َِ ْ َِّ فتُحَِئْ لَُُ أبَ ا عَآْدُُ  وَرَسُِلُُُ بِ د  لَُُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

 ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«مِْ  أَْ هَا شَاءَ 

لََةُ رَكْعَتإَِْ  بعَْدَ ا ََ  :
ُِ ِ ضُِءِ وَمِْ  سُننَ ُِ قَالَ:  ڤ؛ لحَِدِيثِ عُثْمَانَ ل

 
ِ
أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه َِ »تَوَضَّ َِ نَحْ ضَّ َِ مَْ   َ

مَ  يِرَ لَُُ مَا  ََُدَّ َُ إهِمَا نَيْسَُُ: 
ثُ فِ َِ ُْحَد    هَنَا، ثُ َّ قَامَ فَرَكَلَ رَكْعَتإَِْ  

وُضُِئِ

 ُِ  تَّفَقٌ عَلَيْهِ.، مُ «مِْ  حَنْآِ

بيَِّ ڤوَلحَِدِيثِ بلََِلٍ 
بْحِ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ ْاَ بِلََلُ، »قَالَ عِنْدَ صَلََةِ الصُّ

  الِْسْلََمِ؛ فَإِن   سَمِعْئُ  َفَّ نعَْوَإكَْ بإََْ  َْدَاَّ 
أتَْآرِْنِ  بِِرََْ ى عَمَل  عَمِوْتَُُ فِ

َِّ ؟ ن َْ   ال
رْ طُهُورًا فيِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًَ «. فِ  أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّ

يْتُ بذَِلكَِ الطُّهُورِ مَا كُتبَِ ليِ أَنْ أُصَلِّي.  سَاعَةٍ منِْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلََِّ صَلَّ

.  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

تْ أَرْكَانُ الوُضُوءِ وَسُننَهُُ.  فَمَرَّ
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اقُِ ُُ: ث َِ ا نَ  وَأمََّ

آإِوإَْ ِ فاَلخَارِجُ  يحِ؛ مَِ  السَّ طِ وَالرِّ
بيِلَيْنِ كَالبَوْلِ وَالغَائِ ، وَالخَارِجُ منَِ السَّ

 
ِ
 .[6]المائدة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ: ﴿لقَِوْلِ اللَّه

الٍ  ائِط  : »ڤوَلحَِدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ ََ م  أوَْ  ِْ ْ  مِْ  نَ
، أَخْرَجَهُ «وَلكَِ

نهَُ، وَحَسَّ  .التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ  نهَُ الْلَْبَانيُِّ

  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ََ َِ َُْْآَلُ اللُ 

 َِ ضَّ َِ َ  «.أحََدِكُْ  بحَِا أحَْدَثَ حَدَث ا حَتَّى ْتَ

 فَقَالَ رَجُلٌ منِْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟

.«رَاطٌ فُسَاءٌ أَوْ ضُ »قَالَ:   ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

ْ اِ وَالمَنْاِ  َِ هُ منِْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ.تُرُوجُ المَنِ   وَال  : هَذَا كُلُّ

ةٌ وَشَهْوَةٌ، وَيَعْقُبُهُ فُتُورٌ.المَنِ ُّ  قُ خُرُوجُهُ، يَصْحَبُهُ لَذَّ  : مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ يَتَدَفَّ

ْ اُ  َِ  يَخْرُجُ بَعْدَ البَوْلِ، وَهُوَ نَجِسٌ إجِْمَاعًا. : مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ ال

رِ الجِمَاعِ، أَوْ المَنْاُ  : هُوَ مَاءٌ دَقيِقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِندَْ شَهْوَةٍ كَالمُلََعَبَةِ، أَوْ تَذَكُّ

جُلِ إرَِادَتهِِ، وَلََ يَكُونُ دَفْقًا، وَلََ يَعْقُبُهُ فُتُورٌ، وَرُبَّمَا لََ يُحِسُّ بخُِرُوجِ  هِ، وَيَكُونُ للِرَّ

 وَالمَرْأَةِ، وَهُوَ فيِ النِّسَاءِ أَكْثَرُ، وَهُوَ نَجِسٌ باِتِّفَاقِ العُلَمَاءِ.

ضُِءِ  ُِ اقِضِ ال َِ : خُرُوجُ المَنيِِّ وَالوَدْيِ وَالمَذْيِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمِْ  نَ

ا المَنيُِّ فَفِ » ا المَذْيُ وَالوَدْيُ فَفِيهِمَا المَنيُِّ وَالوَدْيُ وَالمَذْيُ، أَمَّ يهِ الغُسْلُ، وَأَمَّ
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ننَِ »، أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فيِ «إسِْبَاغُ الوُضُوءِ  ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، هَذَا الْثََرُ «السُّ

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ عَنْهُ.

ا َ اءَ فِ  المَنْاِ: اءً، فَأَمَرْتُ كُنْتُ »قَالَ:  ڤحَدِيثُ عَليٍِّ  وَمِمَّ رَجُلًَ مَذَّ

بيَِّ 
نََّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَهُوَ -« لمَِكَانِ ابْنتَهِِ  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ أَنْ يَسْأَلَ النَّ

ِ
يَعْنيِ: لْ

 
ِ
بيَِّ  صلى الله عليه وسلمزَوْجُهَا، فَاسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّه

عَنْ هَذَا الْمَْرِ، فَأَمَرَ رَجُلًَ يَسْأَلُ النَّ

سِلْ حَكَرَ َ »أَلَهُ فَقَالَ: فَسَ  -صلى الله عليه وسلم َْ ِْ وَا ضَّ َِ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« َ

ضُِءِ: ُِ اقِضِ ال َِ  فَمِْ  نَ

بيِلَيْنِ.  الخَارِجُ منَِ السَّ

 وَخُرُوجُ المَنيِِّ وَالوَدْيِ وَالمَذْيِ.

 وَزَوَالُ العَقْلِ بنِوَْمٍ أَوْ غَيْرِهِ:

مُ المُسْتََْرِقُ  ِْ َِ مَ -النَّ ْ احِآُُُ الَّنِا لإَ ََ عُرُ  ْْ َْ َِ عَُُ بِْ رَا ذ بِحَإثُْ 

اِ   َِ َْ ضُِءِ  -باِلَْ ُِ الٍ قَالَ: ناَقِضذ لوِ  »؛ لحَِدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ
ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

امٍ وَلَيَاليَِهُنَّ إلََِّ منِْ  صلى الله عليه وسلم جَناَبَةٍ،  يَأْمُرُنَا إذَِا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لََ نَنزِْعَ خِفَافَناَ ثَلََثَةَ أَيَّ

 «.وَلَكنِْ منِْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ 

ا غَيْرُ النَّوْمِ كَالجُنوُنِ وَالِْغْمَاءِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ منَِ الْدَْوِيَةِ المُزِيلَةِ للِعَقْلِ  وَأَمَّ

 فَناَقِضٌ باِلِْجْمَاعِ.
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 ث
ا مِ ْ  ُِّ اليَرْجِ بِدُونِ حَائلِ  قُآُلَ  كَانَ أوَْ ُ برُ  ضُِءِ  مَ ُِ اقِضِ ال َِ ؛ لحَِدِيثِ جَابرٍِ نَ

 ڤوَبُسْرَةَ بنِتِْ صَفْوَانَ 
ِ
ِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ضَّ َِ َ َِّ حَكَرَُ  فوَإْتَ ، «مَْ  مَ

. حَهُ الْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

  : سَمِعْتُ رَسُولَ ڤوَلحَِدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ وَأَبيِ أَيُّوبَ 
ِ
مَْ  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

 ِْ ضَّ َِ َ َِّ فَرَْ ُُ فَوإْتَ  ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.«مَ

بيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
بحَِا أفََْ ى أحََدُكُْ  بِإدَِِ  بلِىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

 َ ابذ فَوإْ َْ َِ حِ َِ بإَنْهَُمَا سِترْذ وَ ْ  وَلإَ
ُِ ِْ فَرِْ  ضَّ َِ دَ «تَ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَجَوَّ

حِيحَةِ »الْلَْبَانيُِّ إسِْناَدَهُ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

حِإحِ. برُِ ناَقِضذ عَوىَ الصَّ ُِّ حَوَُِْ  الدُّ  وَمَ

ضُِءَ مُطوَُْ ا مَا لَْ  ْخَْرُجْ مِنُُْ شَْ ءذ  ُِ َِ ْنَُُْضُ ال ُِّ المَرْأةَِ   .مَ

ا   فَالمُرَادُ بهِِ: الجِمَاعُ. [6]المائدة:  ﴾ڄ ڄ ڃقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّ

حِإحَ   - ڤقَالَ ابُْ  عَآَّاس   ََ -كَمَا عِندَْ الطَّآَرَانِ   وَابِْ  أبَِ  شَإآَْ َ بِِسََانإِدَ 

 «.المَسُّ وَالمُبَاشَرَةٌ: الجِمَاعُ، وَلَكنَِّ الَلَّه يُكَنِّي مَا شَاءَ بمَِا شَاءَ : »

 « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »يُؤَيِّدُ ذَلكَِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فيِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّه

لَيْلَةً منَِ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فيِ المَسْجِدِ، وَهُمَا 

؛ «الوَّهُ َّ بنِ   أعَُِحُ بِرِضَاَ  مِْ  سَخَطكَِ : »مَنصُْوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ  -تَعْنيِ: قَدَمَيْهِ -

 فَوَقَعَ المَسُّ هَاهُناَ وَلَمْ يَنتَْقِضِ الوُضُوءُ، وَلََ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
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ا مَسُّ الفَرْجِ بدُِونِ حَائِلٍ، فَفِيهِ نزَِاعٌ مَشْهُورٌ، وَالَّذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ شَيْخُ  أَمَّ

هَلْ »هُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا كَانَ بشَِهْوَةٍ وَمَا لَمْ يَكُنْ بشَِهْوَةٍ؛ لحَِدِيثِ:  $الِْسْلََمِ 

َِّ بَْ عَ ذ مِنكَْ؟ َِ بِ  «.هُ

 : هِيَ قِطْعَةُ اللَّحْمِ.وَالآَْ عَ ُ 

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ  ثَابتَِةٌ  وَالْحَْوَطُ أَنْ يُرْجَعَ إلَِى هَذِهِ الْحََادِيثِ الَّ

 وَصَرِيحَةٌ أَيْضًا.

نََّهُ ذَكَرَ «العُمْدَةِ »صَاحِبُ  -أَوْ ذَكَرَهُ -نَعُودُ إلَِى الحَدِيثِ الثَّانيِ الَّذِي رَوَاهُ 
ِ
؛ لْ

 الْحََادِيثَ فيِهَا بلََِ إسِْناَدٍ.

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ » :$قَالَ 
ِ
 َِ َُْْآَلُ اللُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 َِ ضَّ َِ َ لََةَ أحََدِكُْ  بحَِا أحَْدَثَ حَتَّى ْتَ ََ ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للِبُخَارِيِّ

 گ گ گ
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 ث

يث   د  ي الْ  او   ر 

ةٍ كَانَتْ لَهُ يَلْعَبُ بهَِا صَغِيرًا.ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  لُ مُكَن ى بهَِذِهِ الكُنيَْةِ؛ لهِِرَّ  ، أَوَّ

حْمَنِ بْنُ صَخْرٍ عَلَى الْصََحِّ منِْ نَحْوِ ثَلََثِينَ قَوْلًَ، اخْتُلفَِ : عَبْدُ الرَّ اسْمُُُ 

 فيِ نَسَبهِِ أَيْضًا اخْتلََِفًا كَثيِرًا.

 
ِ
وَلَزِمَهُ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرٍ سَنةََ سَبْعٍ منَِ الهِجْرَةِ، وَشَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

بيُِّ 
يَ النَّ  .صلى الله عليه وسلمإلَِى أَنْ تُوُفِّ

حَابَةِ حَدِيثًا.وَ   أَبُو هُرَيْرَةَ أَكْثَرُ الصَّ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 
ِ
أَكْثَرُ منِْ أَبيِ هُرَيْرَةَ حَدِيثًا عَلَى مَا  ڤعَبْدُ اللَّه

رَتْ وَفَاتُهُ بَعْدَهُ إلََِّ أَنَّ أَبَا ڤثَبَتَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، وَعَاشَ أَكْثَرَ منِهُْ، وَتَأَخَّ

ةَ كَانَ مُقِيمًا باِلمَدِينَةِ، وَلَمْ يَخْرُجْ منِْهَا، وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ المَدِينةََ منِْ هُرَيْرَ 

 
ِ
جَْلِ الخِلََفَةِ، صلى الله عليه وسلمكُلِّ نَاحِيَةٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه

ِ
كَابِ؛ لْ ؛ لكَِوْنهَِا مَحَطَّ الرِّ

 
ِ
لََةِ فيِهِ،  صلى الله عليه وسلموَلزِِيَارَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه خَْذِ العِلْمِ.وَالصَّ

ِ
 وَلْ

 
ِ
وَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّه يًا للِرِّ وَنَشْرِ العِلْمِ، خِلََفَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مُتَصَدِّ

 بْنِ عَمْرٍو، فَإنَِّهُ سَافَرَ إلَِى البلََِدِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ العِبَادَةُ،
ِ
فَلهَِذَا لَمْ يُشْتَهَرْ  عَبْدِ اللَّه
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وَلَمْ تَكْثُرْ رِوَايَتُهُ كَثْرَةَ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ.  -ي: شُهْرَةَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَعْنِ -حَدِيثُهُ 

 .ڤاشْتُهِرَ وَكَثُرَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 »وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: 
ِ
منِِّي  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَجْمَعَ أَوْ أَرْوَى لحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّه

 بْنِ عَمْرٍو؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلََ أَكْتُبُ إلََِّ 
ِ
 «. مَا كَانَ منِْ عَبْدِ اللَّه

 بْنِ عَمْرٍو؛ لمَِا 
ِ
ا نُقِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّه مَّ

ذِي نُقِلَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَكْثَرُ مِ نَّ الَّ
وَلَكِ

 مَرَّ ذِكْرُهُ.

حَابَةِ حَدِيثًا، وَهُوَ منِْ أَصْحَابِ الصُّ  ڤكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ  ةِ، وَهُوَ أَحْفَظُ الصَّ فَّ

افعِِيُّ 
ةِ كَمَا قَالَ الشَّ  .$حَافظُِ الْمَُّ

: ، يَمَانيٌِّ نَزَلَ المَدِينةََ » قَالَ الآُخَارِاُّ ، أَزْدِيٌّ  «.أَبُو هُرَيْرَةَ دَوْسِيٌّ

إرُْ الآُخَارِا   ََ رَجُلٍ منِْ أَهْلِ العِلْمِ منِْ  رَوَى عَنهُْ نَحْوُ ثَمَانمِِائَةِ : »وَقَالَ 

بيِِّ 
 .ڤكُلُّهُمْ رَوَوْا عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «. وَالتَّابعِِينَ وَغَيْرِهِمْ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّ

قَ بهَِا عَلَى مَوَاليِهِ، فَبَاعُوهَا منِْ  وَكَانَ يَنزِْلُ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلَهُ بهَِا دَارٌ تَصَدَّ

لََةِ وَغَيْرِهَا، وَصَلَّى عَلَى عَائِشَةَ عَمْرِو بْنِ يَزِيغَ  ، وَكَانَ يَنوُبُ فيِ المَدِينةَِ فيِ الصَّ

بيِِّ 
، وَمَاتَ باِلمَدِينةَِ وَدُفنَِ باِلبَقِيعِ سَنةََ سَبْعٍ، وَقِيلَ: صلى الله عليه وسلموَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّ

اتَ ثَمَانٍ وَثَمَانيِنَ سَنةًَ، فَتَكُونُ سِنُّهُ ثَمَانٍ، وَقِيلَ: تسِْعٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ سِنُّهُ يَوْمَ مَ 

بيُِّ 
: إحِْدَى وَثَلََثِينَ سَنةًَ أَوْ ثَلََثِينَ، أَوْ تسِْعًا وَعِشْرِينَ عَلَى صلى الله عليه وسلميَوْمَ مَاتَ النَّ

 .ڤالخِلََفِ فيِ وَفَاتهِِ 
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ِ
وَأَرْبَعَةٌ  خَمْسَةُ آلََفِ حَدِيثٍ وَثَلََثُمِائَةِ حَدِيثٍ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ 
يْخَانِ عَلَى ثَلََثِ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا، اتَّفَقَ الشَّ

 بثَِلََثَةٍ وَتسِْعِينَ، وَمُسْلمٌِ بمِِائَةٍ وَسَبْعِينَ.

بيُِّ 
 بحِِرْصِهِ عَلَى الحَدِيثِ. صلى الله عليه وسلمشَهِدَ لَهُ النَّ

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظَ مَنْ رَوَى الحَدِيثَ فيِ عَصْرِهِ، وَهُوَ : »قَالَ الآُخَارِاُّ 

حَابَةِ وَرَاوِيَةُ الِْسْلََمِ  قُ برَِاوِي الحَدِيثِ.ڤ« حَافظُِ الصَّ  ، فَهَذَا مَا يَتَعَلَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ  و   م 

ضُُِ  الحَدِْثِ: ِْ ا مَ  * وَأمََّ

لََةِ بدُِونِ وُضُوءٍ: فَبَيَانُ حُ  لََةَ أحََدِكُْ  بحَِا أحَْدَثَ »كْمِ الصَّ ََ َِ َُْْآَلُ اللُ 

 َِ ضَّ َِ َ لََةِ بدُِونِ وُضُوءٍ، وَأَنَّ الطَّهَارَةَ «حَتَّى ْتَ ، فَمَوْضُوعُ الحَدِيثِ: بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

لََةِ. ةِ الصَّ  شَرْطٌ فيِ صِحَّ

رُِْ  الحَدِْثِ: ََ ا   * وَأمََّ

 أَيْ: لََ يَرْضَى.« َِ َُْْآَلُ َ اللُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ 

لََةَ أحََدِكُ ْ » رْعِ: عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ، «: ََ لََةُ فيِ الشَّ الصَّ

لُهَا التَّكْبيِرُ، وَآخِرُهَا التَّسْليِمُ.  أَوَّ

هُناَ: كُلُّ مَا يَنقُْضُ الوُضُوءَ  وَقَعَ منِهُْ الحَدَثُ، وَالحَدَثُ «: بحَِا أحَْدَثَ »

 كَالبَوْلِ وَالغَائِطِ.

نُ النَّهْيَ، «: َِ َُْْآَلُ اللُ » نََّهُ يَتَضَمَّ
ِ
بصِِيغَةِ النَّفْيِ، وَهُوَ أَبْلَغُ منَِ النَّهْيِ؛ لْ

يْءِ.  وَزِيَادَةُ نَفْيِ حَقِيقَةِ الشَّ

بيِلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ  أَيْ: حَصَلَ منِهُْ الحَدَثُ، وَهُوَ « أحَْدَثَ » الخَارِجُ منِْ أَحَدِ السَّ

 منِْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ، وَالْصَْلُ فيِ الحَدَثِ: الِْيذَاءُ.
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ةِ «: الحَدَثُ » يَامُهُ باِلْعَْضَاءِ، يَمْنعَُ وُجُودُهُ منِْ صِحَّ

رٌ قِ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ مُقَدَّ

 العِبَادَةِ المَشْرُوطِ لَهَا الطَّهَارَةُ.

ضَى «: َِ َُْْآَلُ اللُ » ، وَقَالَ -كَمَا مَرَّ -قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: المُرَادُ باِلقَبُولِ: الرِّ

، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَبمَِعْنىَ لََ 
ِ
بَعْضُهُمْ: المُرَادُ أَنَّهُ لََ يُعْتَبَرُ العَمَلُ صَحِيحًا عِندَْ اللَّه

ضَا يُشْكلُِ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ  يُثيِبُ الُلَّه عَلَى الفِعْلِ، التَّقْدِيرُ  لُ بعَِدَمِ الرِّ الْوََّ

طَهَارَةٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ، فَهَذَا يُثَابُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ بحَِسَبِ نيَِّتهِِ، لَكنَِّهَا 

نََّهَا لََ تُسْقِطُ القَضَاءَ، وَلذَِ 
ِ
لََ »لكَِ فَالْفَْضَلُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَتْ صَلََةً صَحِيحَةً؛ لْ

لََةَ صَحِيحَةً.« يَقْبَلُ اللَّهُ   يَعْنيِ: لََ يَعْتَبرُِ الُلَّه الفِعْلَ صَحِيحًا أَوِ الصَّ

لََةَ » ََ  «:َِ َُْْآَلُ اللُ 

لََةَ »  اسْمُ جِنسٍْ أُضِيفَتْ إلَِى مَعْرِفَةٍ، فَتُفِيدُ العُمُومَ.«: ََ

لََةَ أحََدِكُ ْ » ََ:» 

مِيرُ «: حَدِكُ ْ أَ » « أَحَدِكُمْ »أَحَدٌ: اسْمُ جِنسٍْ مُضَافٌ إلَِى مَعْرِفَةٍ، وَهُوَ الضَّ

ئُوا.  فَيُفِيدُ العُمُومَ أَيْضًا، فَجَمِيعُ صَلَوَاتكُِمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ إذَِا أَحْدَثْتُمْ حَتَّى تَتَوَضَّ

المُخَالَفَةِ: أَنَّ العَبْدَ إذَِا لَمْ يُحْدِثْ فَإنَِّ الَلَّه أَدَاةُ شَرْطٍ، يُفْهَمُ منِهُْ بمَِفْهُومِ «: بحَِا»

هَارَةِ، وَالوُضُوءِ  أْ، فَيُؤْخَذُ منِْ هَذَا عَدَمُ وُجُوبِ الطَّ يَقْبَلُ صَلََتَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَضَّ

 لكُِلِّ صَلََةٍ.
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، وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ المُرَادُ باِلحَدَثِ: انْتقَِاضُ الطَّهَارَةِ «: أحَْدَثَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

حِيحَةِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  وايَاتِ الصَّ رَاطِ كَمَا عِندَْ  ڤالرِّ رَ الحَدَثَ باِلفُسَاءِ وَالضُّ فَسَّ

حِيحِ »البُخَارِيِّ فيِ  ، وَهَذَا عَلَى جِهَةِ التَّمْثيِلِ وَلَيْسَ عَلَى جِهَةِ اسْتيِعَابِ «الصَّ

منِْ هَذَا؛ فَإنَِّ البَوْلَ حَدَثٌ، وَالغَائِطَ حَدَثَ ٌ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْحَْدَاثِ فَهِيَ أَكْثَرُ 

تيِ جَاءَتِ الْحََادِيثُ فيِ إثِْبَاتِ كَوْنهَِا أَحْدَاثًا، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ  الْحَْدَاثِ الَّ

نََّ أَرَادَ التَّنْ  ڤ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ ڤ
ِ
بيِهَ باِلْقََلِّ عَلَى الْكَْبَرِ؛ لْ

تيِ يَثْبُتُ بهَِا حُكْمُ الحَدَثِ، فَكَأَنَّهُ نَبَّهَ بطَِرِيقِ  رَاطَ منِْ أَصْغَرِ الْمُُورِ الَّ الفُسَاءَ وَالضُّ

 مَفْهُومِ المُوَافَقَةِ عَلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ.

َِ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  ضَّ َِ َ  «:حَتَّى ْتَ

 للِغَايَةِ.«: ىحَتَّ »

« َِ ضَّ َِ َ رُ باِلمَاءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ «: ْتَ فعِْلٌ مُضَارِعٌ، وَالمُرَادُ باِلوُضُوءِ: التَّطَهُّ

أَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ. مِ، وَفيِ الكَلََمِ تَقْدِيرٌ، وَهُوَ: حَتَّى يَتَوَضَّ  منَِ التَّيَمُّ

لََةَ أحََدِكُْ  » ََ َِ َِ َُْْآَلُ اللُ  ضَّ َِ َ أَ؟«: بحَِا أحَْدَثَ حَتَّى ْتَ  ثُمَّ مَاذَا بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّ

نََّهُ لَوْ وُجِدَ وُضُوءٌ بدُِونِ صَلََةٍ فَإنَِّهُ لََ يَقْبَلُ الُلَّه منِهُْ 
ِ
أَ ثُمَّ يُصَلِّيَ؛ لْ حَتَّى يَتَوَضَّ

سْتحَِالَةِ قَبُولِ صَلََةٍ منَِ ال
ِ
 عَبْدِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّهَا.صَلََةً حَتَّى يُصَلِّيَ؛ لَ

ضُِءُ  ُِ : غَسْلُ الْعَْضَاءِ الْرَْبَعَةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا لَمْ ال

ةُ إلََِّ  مَّ نََّ هَذَا مَأْمُورٌ بهِِ فَلََ تَبْرَأُ الذِّ
ِ
 تَصِحَّ صَلََتُهُ، سَوَاءٌ عَالمًِا أَوْ جَاهِلًَ أَوْ نَاسِيًا؛ لْ

 عْلهِِ، لَكنِْ يَسْقُطُ الِْثْمُ عَنِ الجَاهِلِ وَالنَّاسِي.بفِِ 
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دُ  ا المُتَعَمِّ ذِي يُصَلِّي مُحْدِثًا عَلَى سَبيِلِ العَمْدِ، لََ منِْ جَهْلٍ -وَأَمَّ يَعْنيِ: الَّ

 فَهَذَا آثِمٌ. -وَلََ نسِْيَانٍ 

ينِ، وَقَالَ بعَُْ هُْ : نََّهُ مُتَلََعِبٌ باِلدِّ
ِ
حِيحُ أَنَّهُ لََ يَكْفُرُ، وَلَوْ  يَكْفُرُ؛ لْ وَالصَّ

لََةَ وَحْدَهُ.  صَلَّى الِْمَامُ مُحْدِثًا أَعَادَ وَحْدَهُ، أَيْ: أَعَادَ الصَّ

َِ »فَـ ضَّ َِ َ رَ باِلوَضُوءِ، وَهُوَ غَسْلُ الوَجْهِ، ثُمَّ اليَديْنِ إلَِى المِرْفَقَيْنِ، «: ْتَ يَتَطَهَّ

أْسِ وَالُْ  جْلَيْنِ إلَِى الكَعْبَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ فيِ بَيَانِ ثُمَّ مَسْحُ الرَّ ذُنَيْنِ، ثُمَّ غَسْلُ الرِّ

 أَرْكَانِ الوُضُوءِ.

 گ گ گ
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ذ   ُّ لْ   الِ  حُ الإ ج   يث  الشََّّ  د   ا الْ 

 
ِ
لََةِ شَأْنٌ عَظيِمٌ عِندَْ اللَّه نََّهَا منِْ أَجَلِّ الطَّاعَاتِ، وَأَفْضَلِ القُرُبَ للِصَّ

ِ
اتِ، ؛ لْ

بَ العَبْدُ بهَِا  أْنِ العَظيِمِ امْتَنعََ أَنْ يَتَقَرَّ جَْلِ هَذَا الشَّ
ِ
وَهِيَ صِلَةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، وَلْ

ثَ بذَِلكَِ أَبُو هُرَيْرَةَ  بيِِّ  ڤإلَِى رَبِّهِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ كَمَا حَدَّ
 صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

أَ.بأَِنَّ الَلَّه لََ يَرْضَى   صَلََةَ العَبْدِ وَلََ يُثيِبُهُ عَلَيْهَا إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

بيُِّ 
لََةِ، وَأَخْبَرَ بعَِدَمِ قَبُولِ صَلََةِ مَنْ  صلى الله عليه وسلمفَشَرَطَ النَّ ةِ الصَّ الطَّهَارَةَ فيِ صِحَّ

أَ.  أَحْدَثَ إلََِّ أَنْ يَتَوَضَّ

 گ گ گ
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يث   د  ن  الْ  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ا مَا ْؤُْتَنُ مَِ  الحَدِْثِ:وَأمََّ * 

أَنَّ الصَلََةَ منِهَْا مَقْبُولٌ وَمنِهَْا مَرْدُودٌ، فَمَا كَانَ عَلَى وَفْقِ  :فَيِ  الحَدِْثِ 

رْعِ فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَفْقِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَهَكَذَا سَائِرُ العِبَادَاتِ؛  الشَّ

َِ رَ ٌّ : »صلى الله عليه وسلميِّ لقَِوْلِ النَّبِ   أمَْرُناَ فَهُ
ُِ
ْ َِ عَوإَ ْ  ، أَيْ: مَرْدُودٌ.«مَْ  عَمِلَ عَمَلَ  لإَ

لََةَ فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا حَتَّى صَلََةُ الجَناَزَةِ لََ تُقْبَلُ إذَِا فِ  الحَدِْثِ  : أَنَّ الصَّ

أَ، وَكَذَلِ  هَا المُحْدِثُ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا حَتَّى يَتَوَضَّ كَ الجُنبُُ إذَِا صَلَّى قَبْلَ أَنْ صَلََّ

 يَغْتَسِلَ.

نََّ الَلَّه لََ يَقْبَلُهَا، وَفِ  الحَدِْثِ 
ِ
أَ؛ لْ : أَنَّ صَلََةَ المُحَدْثِ حَرَامٌ حَتَّى يَتَوَضَّ

سْتهِْزَاءِ.
ِ
ةٌ للَِّهِ، وَنَوْعٌ منَِ الَ  بمَِا لََ يَقْبَلُهُ مُحَادَّ

ِ
بُ إلَِى اللَّه  وَالتَّقَرُّ

أَ لصَِلََةٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ أُخْرَى وَهُوَ عَلَى طَهَارَتهِِ لَمْ وَالِْ  نْسَانُ إذَِا تَوَضَّ

ةً ثَانيَِةً.  يَجِبْ عَلَيْهِ الوُضُوءُ مَرَّ

لََةِ؛ حَيْثُ لََ يَقْبَلُهَا الُلَّه فِ  الحَدِْثِ   إلََِّ بطَِهَارَةٍ. : تَعْظيِمُ شَأْنِ الصَّ

 گ گ گ
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ع  ال رُ   بُول  فِ  الشََّّ  ال ق   ادُ ب 

ةَ، وَهُوَ الِْجْزَاءُ، : »قَالَ الحَافظُِ  حَّ المُرَادُ باِلقَبُولِ فيِ الحَدِيثِ مَا يُرَادِفُ الصِّ

ا كَانَ الِْتْيَانُ  ةِ، وَلَمَّ مَّ وَحَقِيقَةُ القَبُولِ ثَمَرَةُ وُقُوعِ الطَّاعَةِ مُجْزِئَةً رَافعَِةً لمَِا فيِ الذِّ

ذِي القَبُولُ ثَمَرَتُهُ عَبَّرَ عَنهُْ باِلقَبُولِ مَجَازًا.بشُِ   رُوطهَِا مَظنَِّةَ الِْجْزَاءِ الَّ

ا القَبُولُ المَنفِْيُّ فيِ مثِْلِ قَوْلهِِ  لََةذ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ََ اف ا لَْ   ُُْآَلْ لَُُ  فَهُوَ « مَْ  أَ ىَ عَرَّ

؛ فَإنَِّهُ قَدْ يَصِحُّ العَمَلُ، وَيَ   تَخَلَّفُ القَبُولُ لمَِانعٍِ.حَقِيقِيٌّ

وَلَِ َُُِْلُ: لَْنَْ تُقْبَلَ ليِ صَلََةٌ وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ » وَلهَِنَا كَانَ بعَْضُ السَّ

نْيَا  ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ.«جَمِيعِ الدُّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ: ﴿»قَالَ: 
ِ
 «.[27]المائدة:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱلْ

نَ أَنْ يَكُونَ العَمَلُ صَحِيحًا، وَأَنْ يَكُونَ مَقْبُولًَ، قَدْ يَكُونُ العَمَلُ فَفَرْقٌ بَيْ 

نََّهُ يُؤْتَى فيِهِ بأَِرْكَانهِِ وَشُرُوطهِِ عَلَى حَسَبِ الظَّاهِرِ، 
ِ
صَحِيحًا وَلََ يَكُونُ مَقْبُولًَ؛ لْ

يعًا، فَهَذَا لََ يُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ ، يَكُونُ رِيَاءً أَوْ تَسْمِ وَلَكنَِّهُ لََ يَكُونُ للَِّهِ 

لَْنَْ تُقْبَلَ ليِ صَلََةٌ وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ جَمِيعِ »صَحِيحًا؛ لذَِلكَِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: 

نََّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ: ﴿
ِ
نْيَا؛ لْ  «.﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱالدُّ
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لََ  ا اسْتُدِلَّ باِلحَدِيثِ عَلَى بُطْلََنِ الصَّ ةِ باِلحَدَثِ، سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ اخْتيَِارِي 

نََّ القَبُولَ انْتَفَى إلَِى غَايَةِ 
ِ
أَمِ اضْطرَِارِي ا، وَعَلَى أَنَّ الوُضُوءَ لََ يَجِبُ لكُِلِّ صَلََةٍ؛ لْ

لََ  ةِ بَعْدَ الوُضُوءِ الوُضُوءِ، وَمَا بَعْدَهَا مُخَالفٌِ لمَِا قَبْلَهَا، فَاقْتَضَى ذَلكَِ قَبُولُ الصَّ

أَ أَيْ: مَعَ بَاقِي  مُطْلَقًا، وَلََ يَخْفَى أَنَّ المُرَادَ بقَِبُولِ صَلََةِ مَنْ كَانَ مُحْدِثًا، فَتَوَضَّ

لََةِ،  َِ »شُرُوطِ الصَّ ضَّ َِ َ لََةَ أحََدِكُْ  بحَِا أحَْدَثَ حَتَّى ْتَ ََ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ، «َِ َُْْآَلُ اللُ 

لََةِ حَتَّى يَكُونَ عَمَلُهُ وَيَأْتيَِ بِ  . -أَيْ: صَلََتُهُ -بَاقِي شُرُوطِ الصَّ
ِ
 مَقْبُولَةً عِندَْ اللَّه

ةُ وَحُصُولُ ثَوَابِ الْخِرَةِ، قَدْ تَتَخَلَّفُ الَُآُِلُ  حَّ رْعِ: الصِّ : يُرَادُ بهِِ فيِ الشَّ

ةِ صَلََةِ العَبْ  ةُ عَنْ ثَوَابِ الْخِرَةِ بدَِليِلِ صِحَّ حَّ ةِ صَلََةِ مَنْ أَتَى الصِّ دِ الْبقِِ، وَصِحَّ

ةِ صَلََةِ شَارِبِ الخَمْرِ إذَِا لَمْ يَسْكَرْ مَا دَامَ فيِ جَسَدِهِ شَيْءٌ منِهَْا. افًا، وَصِحَّ  عَرَّ

ةِ فَفِي قَوْلهِِ  حَّ ا مُلََزَمَةُ القَبُولِ للِصِّ َِّ : »صلى الله عليه وسلمفَأَمَّ لََةُ حَائِض  بِ ََ َِ  ُُْآَلُ 

أَيْ: مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الحَيْضِ لََ تُقْبَلُ صَلََتُهَا إلََِّ بسُِتْرَتهَِا، وَلََ تَصِحُّ وَلََ « بِخِمَار  

يْءِ  رٌ بتَِرْتيِبِ الغَرَضِ المَطْلُوبِ منَِ الشَّ تُقْبَلُ مَعَ انْكشَِافِ عَوْرَتهَِا، وَالقَبُولُ مُفَسَّ

يْءِ، يُقَالُ: قَبلَِ فُلََنٌ عُذْرَ  فُلََنٍ إذَِا رَتَّبَ عَلَى عُذْرِهِ الغَرَضَ المَطْلُوبَ  عَلَى الشَّ

نْبِ.  منِهُْ، وَهُوَ مَحْوُ الجِناَيَةِ وَالذَّ

« َِ ضَّ َِ َ لََةَ أحََدِكُْ  بحَِا أحَْدَثَ حَتَّى ْتَ ََ هُوَ عَامٌّ فيِ القَبُولِ منِْ «: َِ َُْْآَلُ اللُ 

لََةِ جَمِيعِ المُحْدِثِينَ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ  لَوَاتِ، وَالمُرَادُ باِلقَبُولِ: وُقُوعُ الصَّ الصَّ

 مُجْزِئَةً مُطَابقَِةً للَِمَْرِ.
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ةُ فيِ الظَّاهِرِ وَالبَاطنِِ، وَمَتَى ثَبَتَ القَبُولُ  حَّ فَعَلَى هَذَا؛ يَلْزَمُ منَِ القَبُولِ الصِّ

ةُ، فَإذَِا ثَبَتَ قَبُولُ العَمَلِ ثَبَتَتْ  حَّ ةُ العَمَلِ فَلََ  ثَبَتَتِ الصِّ ا إذَِا ثَبَتَتْ صِحَّ تُهُ، وَأَمَّ صِحَّ

 
ِ
 .يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولًَ عِندَْ اللَّه

لََةَ لََ تَجُوزُ إلََِّ بطَِهَارَةٍ، وَلََ  مُونَ بهَِذَا الحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الصَّ اسْتَدَلَّ المُتَقَدِّ

لََةِ يَلْزَمُ منِْ عَدَمِ القَبُولِ عَدَمُ الصِّ  ةِ، وَقَدِ اسْتُدِلَّ بهَِذَا الحَدِيثِ عَلَى بُطْلََنِ الصَّ حَّ

باِلحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ اخْتيَِارِي ا أَمِ اضْطرَِارِي ا، سَهْوًا أَوْ عَمْدًا؛ لعَِدَمِ تَفْرِيقِهِ 

 بَيْنَ حَدَثٍ وَحَدَثٍ فيِ حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ. صلى الله عليه وسلم

لََةِ بغَِيْرِ طَهَارَةٍ منِْ مَاءٍ أَوْ تُرَابٍ، وَلََ فَرْقَ وَأَجْمَعَتِ الْمَُّ  ةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّ

كْرِ، وَصَلََةِ  لََةِ المَفْرُوضَةِ وَالنَّافلَِةِ، وَسُجُودِ التِّلََوَةِ وَالشُّ فيِ ذَلكَِ بَيْنَ الصَّ

 الجِناَزَةِ.

دِ بْنِ جَرِ  ، وَمُحَمَّ عْبيِِّ
يرٍ الطَّبَرِيِّ منِْ قَوْلهِِمَا: جَوَازُ صَلََةِ وَحُكيَِ عَنِ الشَّ

الجِناَزَةِ بغَِيْرِ طَهَارَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطلٌِ، وَالِْجْمَاعُ عَلَى خِلََفهِِ، وَعُمُومُ الحَدِيثِ 

دًا بلََِ عُذْرٍ أَثِمَ، وَلََ  رُ عِندَْ  المَذْكُورِ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ، فَلَوْ صَلَّى مُحْدِثًا مُتَعَمِّ يُكَفَّ

افعِِيَّةِ وَجُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَحُكيَِ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ عَنِ المُحْدِثِ الَّذِي يُصَلِّي  الشَّ

دًا بلََِ عُذْرٍ، حُكيَِ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ كَانَ كَافرًِا؛ لتَِلََعُبهِِ.  مُتَعَمِّ

ةِ؛ للِِْجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ نَفْيُ القَبُولِ فيِ هَذَا الحَدِيثِ دَا حَّ لٌّ عَلَى نَفْيِ الصِّ

 إجِْزَاءِ صَلََةِ مَنْ صَلَّى بغَِيْرِ وُضُوءٍ.
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َِ َُْآَْلُ اللُ »وَجَاءَ فيِ بَعْضِ الْحََادِيثِ دَالَ  عَلَى نَفْيِ القَبُولِ كَحَدِيثِ:  ثلَََثَ ذ 

ا وَهُ ْ  م  ِْ ُ لُ ْؤَُمُّ قَ لََة : الرَّ ََ ا،  مِنهُْْ   َِّ ِ باَر  لََةَ بِ َِ َِْْ ِ  الصَّ ُ لُ  لَُُ كَارِهُِنَ، وَالرَّ

ا ر   «.وَرَُ لذ اعْتآََدَ مُحَرَّ

فَلََ يُعْرَفُ أَحَدٌ أَوْجَبَ عَلَى هَؤُلََءِ وَأَمْثَالهِِمُ القَضَاءَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى 

تهَِا عِندَْ العُلَمَاءِ.  صِحَّ

َِ َُْْآَلُ اللُ » لََة  ثلَََثَ ذ  ََ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى «:  مِنهُْْ  

ةِ صَلَوَاتهِِمْ عِندَْ العُلَمَاءِ،  وْهُ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى صِحَّ هَؤُلََءِ الثَّلََثَةِ أَنْ يَقْضُوا مَا صَلَّ

سُولُ  .قَضَى بأَِنَّهَا لََ تُقْبَلُ عِ  صلى الله عليه وسلممَعَ ذَلكَِ فَالرَّ
ِ
 ندَْ اللَّه

ةَ أَعَمُّ منَِ القَبُولِ، وَالقَبُولَ أَخَصُّ منِهَْا؛ -وَهَذَا مُهِمٌّ -فَالحَاصِلُ  حَّ : أَنَّ الصِّ

 إذِْ كُلُّ مَقْبُولٍ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كُلُّ صَحِيحٍ مَقْبُولًَ.

رٌ قِيَامُهُ باِلَْ  بُوا عَلَى حَدَّ الفُقَهَاءُ الحَدَثَ بأَِنَّهُ مَانعٌِ حُكْمِيٌّ مُقَدَّ عْضَاءِ، ثُمَّ رَتَّ

رُ بهِِ وَفيِ ذَلكَِ نَظَرٌ؛  ذَلكَِ بأَِنَّ المَاءَ المُسْتَعْمَلَ قَدِ انْتَقَلَ إلَِيْهِ المَانعُِ فَيَمْتَنعُِ التَّطَهُّ

نََّهُ قَدْ رَوَى البُخَارِيُّ 
ِ
بيَِّ » صلى الله عليه وسلملْ

 وَهُوَ مَرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ
ِ
يضٌ، عَادَ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّه

أَ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ فَصَبَّ مَاءَ وُضُوئِهِ عَلَيْهِ  ، وَفيِ مَعْناَهُ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى عَندَْ «فَتَوَضَّ

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ عِنْدَهُ أَيْضًا، وَحَدِيثِ أَبيِ جُحَيْفَةَ  ، وَحَدِيثِ السَّ فَمِنْ »البُخَارِيِّ

 «.نَاضِحٍ وَنَائِلٍ 
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سُولُ  هَارَةِ، وَالتَّخْصِيصُ يَحْتَاجُ إلَِى مُسَا صلى الله عليه وسلموَالرَّ تهِِ فيِ الحَدَثِ وَالطَّ مَُّ
ِ
وٍ لْ

تَعَارُضًا منِْ  -أَيْ: آيَةِ الوُضُوءِ -دَليِلٍ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَِّ بَيْنَ الحَدِيثِ وَبَيْنَ الْيَةِ 

لََ  ةِ، وَالحَدِيثُ جَعَلَ جِهَةِ: أَنَّ الْيَةَ أَوْجَبَتِ الوُضُوءَ عَلَى كُلِّ قَائمٍِ إلَِى الصَّ

 مُوجِبَهُ الحَدَثَ.

مْلُ بإََْ  الآَِْ  وَالحَدِْثِ  َْ صٌ للِآيَةِ بمَِنْ قَامَ مُحْدِثًا، ال : أَنَّ الحَدِيثَ مُخَصِّ

 وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ الْيَةَ فيِمَنْ قَامَ منَِ النَّوْمِ.

 گ گ گ
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ال ثُ ] يثُ الثَّ د   [:الْ 

 :$صَن لَُ قَالَ الِْمَامُ المُ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ 
ِ
قَالُوا: قَالَ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يْخَانِ.«وَْلْذ لِلعَُْاَبِ مَِ  النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  ، أَخْرَجَهُ الشَّ

 بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
هِ مُسْلمٌِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَانْفَرَدَ بِ ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

بَ بهِِ عَلَى المُصَنِّفِ ڤ ا تُعُقِّ  .$، وَهُوَ ممَِّ

يَّارِْنِ ُّ  لَِ الو ثاَمِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »فِ   $قَالَ السَّ ْْ  تَنبْيِهَاتٌ:» «:كَ

لُ  حَابَةِ جَمَاعَةٌ منِهُْمْ غَيْرُ الَّ الْوََّ ذِينَ ذَكَرَهُمُ : رَوَى هَذَا الحَدِيثَ منَِ الصَّ

 جَابرٌِ، فَقَدْ رَوَى جَابرٌِ هَذَا الحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه. $المُصَنِّفُ 

ذِينَ يَرْوُونَ هَذَا الحَدِيثَ:  حَابَةِ الَّ « وَْلْذ للِعََُْابِ مَِ  النَّارِ »وَمنَِ الصَّ

بَرَانيُِّ فيِ ، رَوَى حَدِيثَهُ الِْمَامُ أَحْمَ ڤمُعَيْقِيبٌ 
نْ رَوَى «الكَبيِرِ »دُ، وَالطَّ ، وَممَِّ

هَذَا الحَدِيثَ أَيْضًا: خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ، وَشُرَحْبيِلُ بْنُ 

  ڤحَسَنةََ، وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ، كُلُّ هَؤُلََءِ 
ِ
، وَرَوَاهُ صلى الله عليه وسلمسَمِعُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ننَِ »مَاجَه فيِ ابْنُ   «.السُّ
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 بْنُ الحَارِثِ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيْضًا، وَرِوَايَتُهُ عِندَْ أَحْمَدَ 
ِ
عَبْدُ اللَّه

ارَقُطْنيِِّ فيِ  ننَِ »وَالدَّ ، وَعَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ «المُسْتَدْرَكِ »، وَالحَاكِمُ فيِ «السُّ

حْمَنِ بْنِ سَابقٍِ عَنْ أَخِي أَبيِ أُمَ   الرَّ
ِ
قَوْمًا عَلَى أَعْقَابِ  صلى الله عليه وسلمامَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّه

رْهَمِ  لَمْ يُصِبهُْ  -يَعْنيِ: لَمْ يَنلَْهُ المَاءُ، أَوْ مثِْلُ مَوْضِعِ ظُفُرٍ -أَحَدِهِمْ مثِْلُ مَوْضِعِ الدِّ

 
ِ
َُابِ مَِ  النَّارِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالمَاءُ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه  «.وَْلْذ للِعَْ

قَالَ: وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَنظُْرُ فَإذَِا رَأَى بعَِقِبهِِ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ أَعَادَ 

 «.سُننَهِِ »الوُضُوءَ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ 

َُابِ مَِ  النَّارِ »فَالحَدِيثُ:  مُتَوَاترٌِ، كَمَا أَشَارَ إلَِى ذَلكَِ الجَلََلُ « وَْلْذ للِعَْ

ارِينيُِّ فيِ السُّ 
فَّ لُ الَّذِي ذَكَرَهُ السَّ ، فَهَذَا هُوَ التَّنبْيِهُ الْوََّ شَرْحِهِ عَلَى عُمْدَةِ »يُوطيُِّ

 «.الْحَْكَامِ 

فَقَ عَلَيْهِ  $: ظَاهِرُ صَنيِعِ المُصَنِّفِ التَّنآْإُُِ الثَّانِ  ا اتَّ أَنَّ الحَدِيثَ ممَِّ

يْخَانِ منِْ حَدِيثِ كُلِّ وَاحِ   بْنِ عَمْرٍو، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ الشَّ
ِ
دٍ منِْ عَبْدِ اللَّه

يقَةِ  دِّ ، وَهُوَ عَنهُْمَا ڤالصِّ  بْنِ عَمْرٍو، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ حَقٌّ
ِ
، هُوَ فيِ جَانبِِ عَبْدِ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

يقَةِ، فَ  دِّ ا حَدِيثُ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ عَائشَِةَ الصِّ ، وَإنَِّمَا وَأَمَّ لَمْ يُخْرِجْهُ البُخَارِيُّ

بيِِّ 
ادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَلَفْظُهُ: عَنْ سَالمٍِ مَوْلَى شَدَّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم يَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّ  ڤيَوْمَ تُوُفِّ
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حْمَنِ أَسْبغِِ »فَقَالَتْ:  -ڤيَعْنيِ: عِندَْ أُخْتهِِ عَائِشَةَ -أَ عِندَْهَا فَتَوَضَّ  يَا عَبْدَ الرَّ

 
ِ
 ««.وَْلْذ للِعََُْابِ مَِ  النَّارِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالوُضُوءَ؛ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

حِإحَإْ ِ »قَالَ الحَافِظُ عَآْدُ الحَ   فِ   مْلِ بإََْ  الصَّ َْ وَلَمْ يُخْرِجِ البُخَارِيُّ » «:ال

 بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الُلَّه عَنِ 
ِ
هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَخْرَجَهُ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

حَابَةِ أَجْمَعِينَ   «.الصَّ

ُ َ  عَوىَ المُصَن لَِ  ا  عُُ أَنَّ ظَاهِرَ صَنيِعِهِ فيِمَنْ ذُكِرَ منِْ أَصْحَابِ  :$فَمِمَّ

بيِِّ 
حَابَةَ المَذْكُورِينَ رَوَوُا  صلى الله عليه وسلمالنَّ ذِينَ رَوَوُا الحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّ الَّ

يْخَانِ هَذَا الحَدِيثَ  يْخَانِ، مَعَ أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَ لَهُ الشَّ الحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ عَنهُْمُ الشَّ

 اثْناَنِ منَِ الثَّلََثَةِ المَذْكُورِينَ منِْ أَصْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمحَابِ رَسُولِ اللَّه

 گ گ گ
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يث   د  اةُ الْ   رُو 

 بُْ  عَمْرِو بِْ  العَاصِ 
ِ
ا عَآْدُ الل حْمَنِ أمََّ يلَ: أَبُو عَبْدِ الرَّ

دٍ، وَقِ : فَهُوَ أَبُو مُحَمَّ

، هُوَ وَأَبُوهُ صَحَابيَِّانِ، أَسْلَمَ قَبْلَ أَبيِهِ، وَأَبُوهُ أَكْبَرُ منِهُْ  بإِحِْدَى  قُرَشِيٌّ سَهْمِيٌّ

بيِِّ المُمَيِّزِ؛ إذِْ لَمْ  ةِ إسِْلََمِ الصَّ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَاسْتَدَلَّ الفُقَهَاءُ بذَِلكَِ عَلَى صِحَّ

 بَالغًِا، وَإنِْ كَانَ بَالغًِا فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ سِنِّ البُلُوغِ فيِ الِْسْلََمِ 
ِ
يَكُنْ عَبْدُ اللَّه

يلَ: كَانَ أَكْبَرَ منِهُْ باِثْنتََيْ عَشْرَةَ سَنةًَ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: باِسْتكِْمَالِ عَشْرِ 
سِنيِنَ، وَقِ

 «.ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ »

غَزِيرَ العِلْمِ، مُجْتَهِدًا فيِ العِبَادَةِ، وَكَانَ كَثيِرَ كتَِابَةِ العِلْمِ وَالحَدِيثِ  ڤكَانَ 

 
ِ
  ، هُوَ أَكْثَرُ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَأَبُو صلى الله عليه وسلمأَقْرَانهِِ حَمْلًَ للِحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
مَ فيِ الحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ أَكْثَرُ رِوَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّه منِهُْ، وَتَقَدَّ

 سَبَبُ ذَلكَِ.

 
ِ
، وَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
، وَأمُُّ نعَِْ  أهَْلُ الآَإئِْ: عَآْدُ الل

ِ
أبَُِ عَآْدِ الل

 
ِ
 «.عَآْدِ الل

 
ِ
نْ حَفِظَ القُرْآنَ أَجْمَعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ، وَكَانَ يَقْرَأُ كُتُبَ صلى الله عليه وسلموَهُوَ ممَِّ

ا، وَلَهُ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ. ليِنَ: التَّوْرَاةَ وَالِْنْجِيلَ، وَمَناَقِبُهُ كَثيِرَةٌ جِد   الْوََّ
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  لَهُ عَنْ رَسُولِ 

ِ
فَقَا عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَانْفَرَدَ  صلى الله عليه وسلماللَّه سَبْعُمِائَةِ حَدِيثٍ، اتَّ

 البُخَارِيُّ بثَِمَانيَِةٍ، وَمُسْلمٌِ بعِِشْرِينَ حَدِيثًا، وَرَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ.

ةَ، وَ  تَّةِ، وَمَاتَ بمَِكَّ قيِلَ: باِلطَّائِفِ، وَقِيلَ: وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ الكُتُبِ السِّ

امِ.  بمِِصْرَ، وَقيِلَ: باِلشَّ

امِ، وَأَقَامَ بهَِا » قَالَ أبَُِ حَاِ    ابُْ  حِآَّانَ: ةَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الشَّ كَانَ يَسْكُنُ مَكَّ

امِ باِل ةَ وَمَاتَ بمِِصْرَ، وَيُقَالُ: مَاتَ بعَِجْلََنَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ منِْ قُرَى الشَّ قُرْبِ منِْ غَزَّ

 «.منِْ بلََِدِ فلَِسْطيِنَ 

ةُ سَنةََ  ةِ فيِ وِلََيَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَتِ الحَرَّ مَاتَ بعَِجْلََنَ لَيَاليَِ الحَرَّ

 ثَلََثٍ وَسِتِّينَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ اثْنتََانِ وَسَبْعُونَ سَنةًَ.

خَمْسٍ وَسِتِّينَ، وَمنِهُْمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَاتَ سَنةََ تسِْعٍ وَقَدْ قيِلَ: مَاتَ سَنةََ 

. لُ أَصَحُّ  وَسِتِّينَ، وَالْوََّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الحَدِيثِ الثَّانيِ.ڤأبَُِ هُرَْرَْةَ   : تَقَدَّ

 ُ َْ دِّ وَهَِ  مِْ  رُوَاةِ هَنَا الحَدِْثِ:  ڤعَائِ يقَةُ بنِتُْ الصِّ دِّ يقِ، أُمُّ هِيَ الصِّ

بيِِّ 
، كُنِّيَتْ باِبْنِ أُخْتهَِا أَسْمَاءَ بإِذِْنِ النَّ

ِ
، وَقِيلَ: بسَِخَطٍ، صلى الله عليه وسلمالمُؤْمنِيِنَ، أُمُّ عَبْدِ اللَّه

.  وَلََ يَصِحُّ

 بْنُ أَبيِ قُحَافَةَ عُثْمَانُ بنُْ عَامرِِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بنِْ اسُْ  أبَإِهَا
ِ
 : أَبُو بكَْرٍ عَبدُْ اللَّه

 
ِ
ةَ بنِْ كَعْبٍ، يَلْتقَِي مَعَ رَسُولِ اللَّه ةَ بنِْ كَعْبٍ. صلى الله عليه وسلمسَعْدِ بنِْ تَيمِْ بْنِ مُرَّ  فيِ مُرَّ
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: هَا، وَأَنَّ لَقَبَ » قَالَ أبَُِ عُمَرَ بُْ  عَآْدِ الآَر  لَمْ يَخْتَلفُِوا فيِ اسْمِ أَبيِهَا وَجَدِّ

هَا: أُمُّ رُومَانَ  اءِ - أَبيِ بَكْرٍ: عَتيِقٌ، وَأُمُّ ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ البَرِّ أَنَّهُ يُقَالُ -بضَِمِّ الرَّ

يلَ: ابْنُ دَهْمَانَ منِْ -أَيْضًا-بفَِتْحِهَا 
، وَاسْمُهَا: أُمُّ رُومَانَ زَيْنَبُ بنِْتُ عَامرٍِ، وَقِ

 بَنيِ مَالكِِ بْنِ كِناَنَةَ.

هَا صَحَابَةٌ، وَ  هَا وَجَدُّ شَةُ وَأَبُوهَا وَأُمُّ
شَارَكَهَا فيِ ذَلكَِ جَمَاعَةٌ منَِ عَائِ

حَابَةِ مُتَوَالدُِونَ إلََِّ فيِ آلِ أَبيِ  نَّهُ قَليِلٌ، وَلََ يُوجَدُ أَرْبَعَةٌ منَِ الصَّ
حَابَةِ، لَكِ الصَّ

دُ بْنُ   بْنُ أَسْمَاءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ قُحَافَةَ، وَمُحَمَّ
ِ
يقِ: عَبْدُ اللَّه دِّ  بَكْرٍ الصِّ

حَابَةِ فيِ نَسَقٍ  حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ قُحَافَةَ، فَهَؤُلََءِ أَرْبَعَةٌ منَِ الصَّ عَبْدِ الرَّ

يقِ  دِّ هِمْ إلََِّ فيِ آلِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حَابَةِ كُلِّ  «.مُتَوَالدُِونَ، لََ يُوجَدُ هَذَا فيِ الصِّ

هُ أَ  بَيْرِ، أُمُّ  هُوَ ابْنُ الزُّ
ِ
هَا أَبُو قُحَافَةَ، عَبْدُ اللَّه سْمَاءُ، أَبُوهَا أَبُو بَكْرٍ وَجَدُّ

 وَالكُلُّ صَحَابَةٌ.

حَابَةِ  حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ قُحَافَةَ، أَرْبَعَةٌ منَِ الصَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مُحَمَّ

 مُتَوَالدُِونَ.

 
ِ
جَ رَسُولُ اللَّه سَنتََيْنِ، وَقِيلَ: بثَِلََثِ سِنيِنَ، قَبْلَ الهِجْرَةِ بِ  ڤعَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمتَزَوَّ

وَقيِلَ: غَيْرُ ذَلكَِ، وَهِيَ بنِْتُ سِتِّ سِنيِنَ، وَبَنىَ بهَِا بَعْدَ الهِجْرَةِ مُنصَْرَفَهُ فيِ بَدْرٍ 

نةََ الثَّانيَِةَ منَِ الهِجْرَةِ. الٍ السَّ  منِْ شَوَّ

 
ِ
 شْرَةَ سَنةًَ.وَهِيَ ابْنةَُ ثَمَانيَِ عَ  صلى الله عليه وسلمتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه
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ِ
فَقَ  صلى الله عليه وسلملَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه أَلْفُ حَدِيثٍ وَمئَِتَا حَدِيثٍ وَعَشْرَةُ أَحَادِيثَ، اتَّ

البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى ماِئَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَتسِْعِينَ حَدِيثًا، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بأَِرْبَعَةٍ 

 مَانيَِةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا.وَخَمْسِينَ حَدِيثًا، وَمُسْلمٌِ بثَِ 

حَابَ ِ   بْنُ رَوَى عَنهَْا مَِ  الصَّ
ِ
بيَْرِ، وَعَبْدُ اللَّه  بْنُ الزُّ

ِ
 بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّه

ِ
: عَبْدُ اللَّه

 بْنُ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَنيَِّفٌ وَسِتُّونَ رَجُ 
ِ
، وَعَبْدُ اللَّه لًَ قَيْسٍ الْشَْعَرِيُّ

حِيحِ.  وَامْرَأَةً منَِ التَّابعِِينَ فيِ الصَّ

لَةً خَلَتْ  يلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ لسَِبْعَ عَشْرَةَ لَيْ
يَتْ سَنَةَ سَبْعٍ، وَقِ تُوُفِّ

منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَمَرَتْ أَنْ تُدْفَنَ باِلبَقِيعِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَنَزَلَ 

 بْنُ قَ 
ِ
دٍ، وَعَبْدُ اللَّه بَيْرِ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ ، وَعُرْوَةُ ابْنَا الزُّ

ِ
بْرَهَا خَمْسَةٌ: عَبْدُ اللَّه

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ   .ڤعَبْدِ الرَّ

 گ گ گ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 226

ة   ائ ش  ائ ل  ع  ن  ف ض   ڤم 

 َ َْ ا: ڤمَناَقُِ  عَائِ  كَثإِرَةذ ِ دًّ

 
ِ
 النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ : أَيُّ صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه

َْ ُ »قَالَ:   «.عَائِ

جَالُ؟  قيِلَ: مَنِ الرِّ

 ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«أبَُِهَا»قَالَ: 

 » وَعَْ  مَسْرُوق  قَالَ:
ِ
الْكََابرِِ يَسْأَلُونَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 «.عَائِشَةَ عَنِ الفَرَائِضِ 

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ، وَأَعْلَمَ النَّاسِ، »   رَباَح  قَالَ:وَعَْ  عَطاَءِ بِْ  أبَِ 

ةِ   «.وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا فيِ العَامَّ

بٍّ وَلََ بشِِعْرٍ منِْ عَائِشَةَ » وَعَْ  عُرْوَةَ قَالَ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بفِِقْهٍ وَلََ بطِِ

 «.ڤ

د  قَالَ:وَعَِ  الُاَسِِ  بِْ  مُ  كَانَتْ عَائِشَةُ قَدِ اسْتَقَلَّتْ باِلفَتْوَى فيِ خِلََفَةِ » حَمَّ

ا إلَِى أَنْ مَاتَتْ   «.ڤأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَهَلُمَّ جَر 
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ِ
َْ ُ أفََْ وهُُ َّ بِلََ  صلى الله عليه وسلموَاعْوَْ  أنََّ رَسُِلَ الل ، وَعَائِ ُِ مَاَ  عَْ   ِسْل  مِْ  أدَْوَاِ 

؟تِ  ْوِْد  َِ َْ َ بِنئِْ تُ ، وَهَلْ هَِ  أفََْ لُ مِْ  تَدِْ  لََف 

ةِ »وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ  عْلَبيُِّ الِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ «التَّتمَِّ
عَى الثَّ ، وَادَّ

لُ النَّاسِ إسِْلََمًا، وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ تَفْضِيلهَِا عَلَى عَائِشَةَ   .ڤخَدِيجَةَ أَوَّ

رَكْهَا أحََدذ مِْ  أدَْوَاجِ النَّآِ   ا ْْ َْ ُ بِيََ ائلَِ لَْ  َْ ئْ عَائِ ْعَنِْ : -فِإهَا  صلى الله عليه وسلمتْتصَُّ

 :-فِ   ِوكَْ اليََ ائِلِ 

تْ بهِِ عَائِشَةُ الْوُلىَ ا اخْتُصَّ جَهَا بكِْرًا  صلى الله عليه وسلممنَِ الفَضَائِلِ: أَنَّهُ  ڤ: ممَِّ تَزَوَّ

 دُونَ غَيْرِهَا.

هَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتِ الَلَّه وَرَسُولَهُ عَلَى الفَوْرِ، وَكُنَّ تَبَعًا لَهَا فيِ : أَنَّ الثَّانإَِ ُ 

 ذَلكَِ.

 الثَّالثَِ ُ 
ِ
مِ بسَِبَبِ عِقْدِهَا حِينَ حَبَسَ رَسُولُ اللَّه النَّاسَ،  صلى الله عليه وسلم: نُزُولُ آيَةِ التَّيَمُّ

لِ برََكَتكُِ ْ »وَقَالَ أُسيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ:  ، كَمَا فيِ «ْاَ آلَ أبَِ  بكَْر   مَا هَِ  بِِوََّ

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

ابعَِ ُ  مَاءِ.الرَّ لِ: نُزُولُ بَرَاءَتهَِا منَِ السَّ
تْ بهِِ عَائشَِةُ منَِ الفَضَائِ ا اخْتُصَّ  : ممَِّ

 قُرْآنًا يُتْلَى إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ. -أَيْ: تلِْكَ البَرَاءَةِ -: جَعْلُهَا وَالخَامِسَ ُ 

 لَهَا. صلى الله عليه وسلم: تَتَبُّعُ النَّاسِ بهَِدَايَاهُمْ يَوْمَهَا؛ لمَِا عَلمُِوا منِْ حُبِّهِ اِ سَ ُ السَّ 
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ابِعَ ُ  تْ بهِِ عَائِشَةُ السَّ ا اخْتُصَّ ضَ  صلى الله عليه وسلممنَِ الفَضَائِلِ: اخْتيَِارُهُ  ڤ: ممَِّ أَنْ يُمَرَّ

 فيِ بَيْتهَِا.

 هَا.بَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِ  صلى الله عليه وسلم: وَفَاتُهُ وَالثَّامِنَ ُ 

 : وَفَاتُهُ فيِ يَوْمهَِا.التَّاسِعَ ُ 

 فيِ بَيْتهَِا. صلى الله عليه وسلم: وَفَاتُهُ العَاشِرَةُ 

رَةَ: ْْ  فيِ بَيْتهَِا. صلى الله عليه وسلمدَفْنهُُ  الحَاِ َْ َ عَ

رَةَ: ْْ  .صلى الله عليه وسلمبَيْتُهَا بُقْعَةٌ هِيَ أَفْضَلُ بقَِاعِ الْرَْضِ مُطْلَقًا، وَهِيَ مَدْفَنهُُ  الثَّانإَِ َ عَ

عَى القَاضِي عِ   ادَّ
ِ
يَاضٌ الِْجْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ، يَعْنيِ: عَلَى أَنَّ مَدْفَنَ رَسُولِ اللَّه

سُولُ صلى الله عليه وسلم تيِ دُفنَِ فيِهَا الرَّ عَى  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ البُقْعَةَ الَّ أَفْضَلُ بقَِاعِ الْرَْضِ مُطْلَقًا، ادَّ

 القَاضِي عِيَاضٌ الِْجْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ.

رَةَ: ْْ تْ بهَِا عَائِشَةُ منَِ الفَضَائِ  الثَّالثَِ َ عَ تيِ اخْتُصَّ أَنَّهَا رَأَتْ جِبْرِيلَ  ڤلِ الَّ

، وَسَلَّمَ عَلَيْهَا.  فيِ صُورَةِ دِحْيَةَ الكَلْبيِِّ

رَةَ: ْْ ابعَِ َ عَ بيِِّ  الرَّ
 إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلمكَانَتْ أَحَبَّ نسَِاءِ النَّ

رَةَ: ْْ   الخَامِسَ َ عَ
ِ
ا  وَرِيقِهَا صلى الله عليه وسلماجْتمَِاعُ رِيقِ رَسُولِ اللَّه فيِ آخِرِ أَنْفَاسِهِ لَمَّ

بيَِّ 
وَاكَ بأَِسْناَنهَِا أَوِ اسْتَعْمَلَتْهُ، ثُمَّ أَعْطَتْهُ النَّ كَ -فَاسْتَنَّ  صلى الله عليه وسلملَيَّنَتِ السِّ أَيْ: تَسَوَّ

 -بهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفيِ آخِرِ أَنْفَاسِهِ  صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَمَعَ رِيقُهَا برِِيقِ رَسُولِ اللَّه
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رَةَ: ْْ اِ سَ َ عَ  كْثَرَهُنَّ عِلْمًا.كَانَتْ أَ  السَّ

رَةَ: ْْ ابِعَ َ عَ  كَانَتْ أَفْصَحَهُنَّ لسَِانًا. السَّ

رَةَ: ْْ   الثَّامِنَ َ عَ
ِ
 فيِ لحَِافِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا. صلى الله عليه وسلملَمْ يَنزِْلِ الوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

رَةَ: ْْ بيِِّ  ڠأَنَّ جِبْرِيلَ  التَّاسِعَ َ عَ
قَبْلَ أَنْ بصُِورَتهَِا  صلى الله عليه وسلمجَاءَ إلَِى النَّ

جَهَا فيِ قِطْعَةٍ منَِ الحَرِيرِ فَنظََرَ إلَِيْهَا.  يَتَزَوَّ

رُونَ  ْْ بيُِّ العِ
امْرَأَةً أَبَوَاهَا مُهَاجِرَانِ بلََِ خِلََفٍ سِوَاهَا  صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَنكْحِِ النَّ

 .ڤ

رُونَ: ْْ لَتْ بهِِ عَائِشَةُ  الحَاِ َْ ُ وَالعِ ا فُضِّ تْ بهِِ: منَِ الفَضَائِلِ، وَ  ڤممَِّ اخْتُصَّ

 
ِ
جَالِ إلَِى رَسُولِ اللَّه هُمْ عَلَيْهِ.صلى الله عليه وسلمكَانَ أَبُوهَا أَحَبَّ الرِّ  ، وَكَانَ أَعَزَّ

رُونَ: ْْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ لَهَا يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ فيِ القَسْمِ دُونَ سَائِرِ نسَِائهِِ  الثَّانإَِ ُ وَالعِ

ا وَهَبَتْهَا سَوْ  ، لَمَّ  دَةُ بنِتُْ زَمْعَةَ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا.وَرَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ

رُونَ: ْْ اهَا  الثَّالثَِ ُ وَالعِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا كَانَتْ تَغْضَبُ فَيَتَرَضَّ

 لغَِيْرِهَا.

رُونَ: ْْ ابعَِ ُ وَالعِ لْمُسْلمِِينَ لَمْ يَنْزِلْ بهَِا أَمْرٌ إلََِّ جَعَلَ الُلَّه لَهَا منِهُْ مَخْرَجًا وَلِ  الرَّ

 بَرَكَةً.

رُونَ: ْْ بيِِّ  الخَامِسَ ُ وَالعِ
 امْرَأَةٌ حَدِيثًا أَكْثَرَ منِهَْا. صلى الله عليه وسلملَمْ يَرْوِ عَنِ النَّ
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رُونَ: ْْ اِ سَ ُ وَالعِ تْ بهَِا عَائشَِةُ  السَّ تيِ خُصَّ لِ الَّ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤمنَِ الفَضَائِ

هَهُمْ إلَِيْهَا يَتَتَبَّعُ رِضَاهَا فيِ المُبَاحَاتِ، كَضَ  ا وَجَّ ، ڤرْبِ الجَوَارِي إلَِيْهَا لَمَّ

 وَأَرْضَاهَا. ڤوَجَعْلِ ذَقْنهَِا عَلَى عَاتقِِهِ وَوُقُوفهِِ؛ لتَِنظُْرَ إلَِى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ 

بيُِّ الهُمَامُ  ڤعَائِشَةُ 
جَهَا النَّ  صلى الله عليه وسلم أُمُّ المُؤْمنِيِنَ: وُلدَِتْ فيِ الِْسْلََمِ وَتَزَوَّ

ةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ، وَقَبْلَ زَوَاجِهِ بسَِوْدَةَ، وَدَخَلَ بهَِا فيِ المَدِينةَِ وَهِيَ ابْنةَُ  فيِ مَكَّ

 عَلَى جَانبٍِ كَبيِرٍ منَِ الفَضْلِ وَالعَقْلِ وَالفَهْمِ وَالعِلْمِ. ڤتسِْعِ سِنيِنَ، كَانَتْ 

 
ِ
َْ َ عَوىَ الن سَاءِ كَيَْ لِ الثَّرِْدِ عَوىَ فَْ لُ عَائِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهَا رَسُولُ اللَّه

 «.سَائِرِ الطَّعاَمِ 

  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 
ِ
َ الِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كَمُلَ مَِ  الر 

: مَرَُْْ  ابنَْ ُ عِمْرَانَ، وَآسِإَ ُ امْرَأةَُ فِ  َِّ ، وَلَْ  ْكَْمُلْ مَِ  الن سَاءِ بِ نَ، وَفَْ لُ كَثإِرذ ِْ رْعَ

َْ َ عَوىَ النَّاسِ كَيَْ لِ الثَّرِْدِ عَوىَ سَائِرِ الطَّعاَمِ  .«عَائِ  ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ

: أَنْ يُثْرَدَ الخُبْزُ -بفَِتْحِ المُثَلَّثَةِ -الثَّرِيدُ « كَيَْ لِ الثَّرِْدِ »قَوْلُهُ: : »قَالَ المُناَوِاُّ 

 ونُ مَعَهُ لَحْمٌ.بمَِرَقِ اللَّحْمِ، وَقَدْ يَكُ 

منِْ جِنسِْهِ بلََِ ثَرِيدٍ، لمَِا فيِ الثَّرِيدِ منِْ نَفْعِهِ، وَسُهُولَةِ « عَوىَ سَائِرِ الطَّعاَمِ »

ةِ المَئُونَةِ فِ  ةِ وَقِلَّ ةِ وَالقُوَّ رِ تَناَوُلهِِ، وَبُلُوغِ الكفَِايَةِ منِهُْ بسُِرْعَةٍ، وَاللَّذَّ ي مَسَاغِهِ، وَتَيَسُّ

بهِِ لمَِا أُعْطيَِتْ منِْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَعُذُوبَةِ المَنطْقِِ، وَجَوْدَةِ  ڤضْغِ، فَشُبِّهَتْ المَ 

أْيِ، وَرَصَانَةِ العَقْلِ، وَالتَّحَبُّبِ إلَِى البَعْلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ  هْنِ، وَرَزَانَةِ الرَّ  ڤالذِّ

 «.وَأَرْضَاهَا
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ةِ كَانَتْ أَحْسَنَ النَّ » قَالَ عَطاَءذ:  «.اسِ رَأْيًا فيِ العَامَّ

مَا أَشْكَلَ عَلَيْناَ أَمْرٌ حَتَّى سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنهُْ إلََِّ وَجَدْنَا »: ڤقَالَ أبَُِ مُِسَى 

ةِ عِلْمًا كَثيِرًا، وَهِيَ منِْ أَكْبَرِ فُقَهَاءِ  عِندَْهَا فيِهِ عِلْمًا، وَلَمْ تَمُتْ حَتَّى نَشَرَتْ فيِ الْمَُّ

ةِ.الصَّ   حَابَةِ، وَأَعْلَمِ نسَِاءِ الْمَُّ

ةِ، وَقَدِ اشْتَغَلَتْ باِلفَتْوَى وَالعِلْمِ فيِ خِلََفَةِ  شَةُ هِيَ أَعْلَمُ نسَِاءِ الْمَُّ
عَائِ

حَتَّى مَاتَتْ فيِ رَمَضَانَ سَنةََ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ  ڤأَبيِ َبْكٍر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ 

 .ڤباِلمَدِينَةِ 

وَافضَِ مَناَقِبُ  نََّ الرَّ
ِ
ا؛ وَنَقُولُ هَذَا لْ يَطْعَنوُنَ  -عَامَلَهُمُ الُلَّه بعَِدْلهِِ -هَا كَثيِرَةٌ جِد 

 طَعْناً شَدِيدًا!! ڤفيِ عَائِشَةَ 

بَرَاءَتَهَا قُرْآنًا  بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ الُلَّه  ڤوَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ 

بًا رَبَّ يُتْلَى فيِ المَحَارِيبِ إِ  نََّهُ يَكُونُ مُكَذِّ
ِ
ينِ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ مُسْلمًِا؛ لْ لَى يَوْمِ الدِّ

ةِ   فيِمَا أَنْزَلَ منِْ وَحْيهِِ المَعْصُومِ. العِزَّ

 گ گ گ
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، يَ  فِ  ال وُضُوء  ص  ق  م  التَّ انُ حُك  ي   ب 

ال وُضُوء   اء  ب  ض  يمُ الْ  ع  م  ع  ت   و 

ا مَا ْتَعََوَُّ    بْنُ عَمْرٍو  بِسَآَِ  وُرُوِ  الحَدِْثِ: * أمََّ
ِ
: ڤفَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّه

بيُِّ »
عَنَّا فيِ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَناَ وَقَدْ أَرْهَقَناَ العَصْرُ؛ فَجَعَلْناَ  صلى الله عليه وسلمتَخَلَّفَ النَّ

أُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلنِاَ فَناَدَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ:  ، «وَْلْذ للِعََُْابِ مَِ  النَّارِ »نَتَوَضَّ

تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا.  مَرَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
ا سَبَبُ ڤهَذَا سَبَبُ وُرُودِ الحَدِيثِ فيِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه ، وَأَمَّ

بيَِّ  ڤوُرُودِهِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
هِ رَأَى رَجُلًَ لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ أَنَّ النَّ

 «.وَْلْذ للِعََُْابِ مَِ  النَّارِ »فَقَالَ: 

 گ گ گ
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يث   د  ضُوعُ الْ  و  يبُ  م  ر  غ   هُ و 

ضُُِ  الحَدِْثِ: ِْ  * مَ

 بَيَانُ حُكْمِ التَّقْصِيرِ فيِ الوُضُوءِ، وَتَعْمِيمِ الْعَْضَاءِ باِلوُضُوءِ.

رُِْ  الحَدِْثِ: ََ  * وَ

 بْنِ عَمْرٍو: كَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ ا« أَرْهَقَناَ»
ِ
بيُِّ »للَّه

عَنَّا فيِ سَفْرَةٍ  صلى الله عليه وسلمتَخَلَّفَ النَّ

 «.سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَناَ، وَقَدْ أَرْهَقَناَ العَصْرُ 

حَابَةَ « أَرْهَقَناَ» لِ  ڤأَيْ: غَشِيَناَ وَأَدْرَكَناَ، وَكَأَنَّ الصَّ لََةَ عَنْ أَوَّ رُوا الصَّ أَخَّ

بيُِّ  وَقْتِ العَصْرِ؛ طَمَعًا أَنْ 
ا ضَاقَ الوَقْتُ بَادَرُوا  صلى الله عليه وسلميَلْحَقَهُمُ النَّ فَيُصَلُّوا مَعَهُ، فَلَمَّ

 إلَِى الوُضُوءِ، وَلعَِجَلَتهِِمْ لَمْ يُسْبغُِوا الوُضُوءَ، فَأَدْرَكَهُمْ عَلَى ذَلكَِ؛ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ.

وَوَيْسٌ، وَهِيَ كَلمَِةُ وَعِيدٍ مَصْدَرٌ لََ فعِْلَ لَهُ، مثِْلُ: وَيْحٌ، وَوَيْبٌ، «: وَْلْذ »

 وَتَهْدِيدٍ باِلعَذَابِ وَالحُزْنِ وَالهَلََكِ.

: ال  َِ ( سِتَّ ُ أقَْ   )وَْلْذ
 وَفِ

 : تُقَالُ لمَِنْ وَقَعَ فيِ الهَلََكِ.أحََدُهَا

هُ.ثاَنإِهَا  : لمَِنِ اسْتَحَقَّ
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 : أَنَّهَا الهَلََكُ نَفْسُهُ.ثاَلثِهَُا

 ةُ العَذَابِ.: مَشَقَّ رَابِعُهَا

 : الحُزْنُ.تَامِسُهَا

، رُوِيَ مَرْفُوعًا أَنَّ سَاِ سُهَا : وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلََ يَصِحُّ

.« وَيْلٌ »  وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ، وَهَذَا لََ يَصِحُّ

بًا؛ كَمَاوَْلْذ وَ) عًا، أَوْ تَكُونُ تَعَجُّ فيِ شَأْنِ  صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلهِِ  (: تُقَالُ وَتَكُونُ تَفَجُّ

 «.وَْوَُُْ مِسْعَرَ حَرْب  »أَبيِ بَصِيرٍ: 

جَمْعُ عَقِبٍ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ، وَعَقِبُ كُلِّ شَيْءٍ طَرَفُهُ وَآخِرُهُ، «: للِْعََُْابِ »قَوْلُهُ: 

رَاكِ منِْ خَلْفِهَا. رُهُ الَّذِي يَكُونُ مَوْضِعَ الشَّ  وَعَقِبُ القَدَمِ مُؤَخَّ

رُ « وَْلْذ لوِعَرَاقِإِ  »وَفيِ رِوَايَةٍ:  جَمْعُ عُرْقُوبٍ: وَهُوَ العَصَبُ الغَليِظُ المُوَتَّ

 .-يَعْنيِ: منَِ الخَلْفِ -فَوْقَ عَقِبِ الِْنْسَانِ 

َُابِ مَِ  النَّارِ » أَيْ: نَارِ الْخِرَةِ، هِيَ بَيَانٌ لكَِلمَِةِ )وَيْلٌ( أَيْ: أَنَّ « وَْلْذ للِعَْ

تيِ لَمْ يُكْمَلْ غَسْلُهَا فيِ الوُضُوءِ منِْ نَارِ الْخِرَةِ، لََ منِْ عَذَابٍ الوَ  يْلَ للَِعَْقَابِ الَّ

ةُ منَِ العَذَابِ.« وَْلْذ : »صلى الله عليه وسلمآخَرَ، فَقَوْلُهُ   هُوَ الحُزْنُ وَالهَلََكُ وَالمَشَقَّ

رُ القَدَمِ، جَمْعُ عَقِ «: الْعَْقَابُ »وَمَعْناَهُ هُناَ: هَلََكٌ وَخَيْبَةٌ، وَ  بٍ، وَهُوَ مُؤَخَّ

نُ القَافُ وَتُكْسَرُ.  وَتُسَكَّ
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بيِِّ 

تيِ لَمْ تُغْسَلْ غَالبًِا،  صلى الله عليه وسلموَتَخْصِيصُ النَّ نََّهَا الَّ
ِ
الْعَْقَابَ باِلعِقَابِ باِلنَّارِ؛ لْ

نََّهُمْ كَانُوا لََ يَسْتَقْ 
ِ
صُونَ غَسْلَ وَقيِلَ: أَرَادَ صَاحِبَ الْعَْقَابِ فَحَذَفَ المُضَافَ؛ لْ

 أَرْجُلهِِمْ فيِ الوُضُوءِ.

مُ فيِ  كْرُ بتِلِْكَ «: الْعَُْاَبِ »الْلَفُِ وَاللََّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ للِعَهْدِ؛ فَيَخْتَصُّ الذِّ

هَا المَاءُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ للِجِنسِْ فَلََ يَخْتَصُّ  تيِ لَمْ يَمَسَّ بهَِا،  الْقَْدَامِ المَرْئيَِّةِ الَّ

تيِ هَذِهِ صِفَتُهَا لََ تُعَمُّ باِلطُّهْرِ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ للِعُمُومِ المُطْلَقِ  بَلِ الْعَْقَابُ الَّ

فيِ كُلِّ الْقَْدَامِ وَمَسْحِهَا، بَلْ يَكُونُ العُمُومُ المُطْلَقُ فيِهَا مُرَادًا باِلتَّطْهِيرِ باِلتَّنبْيِهِ 

 الْعَْلَى. باِلْدَْنَى عَلَى

 گ گ گ
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حُ ا يث  الشََّّ  د  ا الْ  ذ  ُّ لْ   الِ   لإ ج  

لََةِ، وَكَانَ الِْخْلََلُ بهَِا إخِْلََلًَ  ا كَانَتِ الطَّهَارَةُ منِْ أَهَمِّ شُرُوطِ الصَّ لَمَّ

بيُِّ 
رَ النَّ لََةِ فيِ الوَاقِعِ: حَذَّ دَ مَنْ أَخَلَّ منَِ الِْخْلََلِ باِلطَّهَارَةِ؛ حَيْثُ تَوَعَّ  صلى الله عليه وسلمباِلصَّ

هَارَةِ بعَِذَابٍ منَِ النَّارِ عَلَى ذَلكَِ العُضْوِ؛ حَيْثُ يَقُولُ  : صلى الله عليه وسلمبشَِيْءٍ منِْ أَعْضَاءِ الطَّ

نََّهَا كَانَتْ مَحَلَّ التَّقْصِيرِ فيِ «وَْلْذ للِعََُْابِ مَِ  النَّارِ »
ِ
، وَخَصَّ الْعَْقَابَ بذَِلكَِ؛ لْ

تيِ قَالَ  بيُِّ القَضِيَّةِ الَّ
 ذَلكَِ القَوْلَ. صلى الله عليه وسلمفيِهَا النَّ

 گ گ گ
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يث   د  ن  الْ  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

وُجُوبُ اسْتيِعَابِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ باِلتَّطْهِيرِ، وَالوَعِيدُ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَدِْثِ:

رَةِ يُعْتَبَرُ كَبيِرَةً عَلَى مَنْ أَخَلَّ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَالتَّقْصِيرُ فيِ شَيْءٍ منِْ أَعْضَاءِ الطَّهَا

نُوبِ.  منِْ كَبَائِرِ الذُّ

جْلَيْنِ فيِ الوُضُوءِ وَاجِبٌ إذَِا كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ.  غَسْلُ الرِّ

 إثِْبَاتُ الجَزَاءِ عَلَى الْعَْمَالِ، وَأَنَّ الجَزَاءَ منِْ جِنسِْ العَمَلِ.

عْتنِاَءِ بِ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَدِْثِ:
ِ
أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، وَعَدَمُ الِْخْلََلِ وُجُوبُ الَ

بشَِيْءٍ منِهَْا، وَقَدْ نَصَّ الحَدِيثُ عَلَى القَدَمَيْنِ، وَبَقِيَّةُ الْعَْضَاءِ مَقِيسَةٌ عَلَى 

دِيدُ للِمُخِلِّ بوُِضُوئهِِ.  القَدَمَيْنِ مَعَ وُجُودِ نُصُوصٍ لَهَا فيِهِ الوَعِيدُ الشَّ

جْ  ةُ وَالوَاجِبُ فيِ الرِّ لَيْنِ الغَسْلُ فيِ الوُضُوءِ، وَهُوَ مَا تَضَافَرَتْ عَلَيْهِ الْدَِلَّ

ةِ،  ذِينَ خَالَفُوا بهِِ جَمَاهِيرَ الْمَُّ يعَةِ الَّ ةِ خِلََفًا لشُِذُوذِ الشِّ حِيحَةُ وَإجِْمَاعُ الْمَُّ الصَّ

حَابَةِ إيَِّاهُ، كَمَا خَالَفُوا  صلى الله عليه وسلم وَخَالَفُوا بهِِ الْحََادِيثَ الثَّابتَِةَ فيِ فعِْلهِِ وَتَعْليِمِهِ  للِصَّ

جْلَيْنِ أَوْلَى وَأَنْقَى منَِ المَسْحِ، وَهُوَ أَشَدُّ  القِيَاسَ المُسْتَقِيمَ منِْ أَنَّ الغَسْلَ للِرِّ

 مُناَسَبَةً وَأَقْرَبُ إلَِى المَعْنىَ.

جْلَيْنِ وَتَعْ  مِيمِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ هَذَا الحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرِّ

 باِلغَسْلِ.
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جْلَيْنِ وَلََ يُمْسَحُ «: »صَحِيحِهِ »فيِ  $قَالَ البُخَارِيُّ  بَابُ غَسْلِ الرِّ

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «عَلَى القَدَمَيْنِ 
ِ
بيُِّ »، وَسَاقَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّه

فيِ  صلى الله عليه وسلمتَخَلَّفَ النَّ

لََةُ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا  أُ،  -أَيْ: أَدْرَكَتْناَ-وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّ وَنَحْنُ نَتَوَضَّ

َّارِ »فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَناَدَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ:  « وَْلْذ لِلعََُْابِ مَِ  الن

تَيْنِ أَوْ ثَلََثَةً.  مَرَّ

وْتِ  وَفِ  الحَدِْثِ: باِلِْنْكَارِ، وَتَكْرَارِ المَسْأَلَةِ؛ لتُِفْهَمَ  دَليِلٌ عَلَى رَفْعِ الصَّ

تَيْنِ أَوْ ثَلََثَةً لتَِعْليِمِ الجَاهِلِ.  مَرَّ

أَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ  ڤوَرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ  أَنَّ رَجُلًَ تَوَضَّ

بيُِّ 
 ؛ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.«فَِحَْسِْ  وُضُِءَ َ  ارِْ لْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَى قَدَمهِِ فَأَبْصَرَهُ النَّ

وُجُوبُ الِْسْبَاغِ وَتَتْمِيمُ الْعَْضَاءِ، وَأَنَّ الِْخْلََلَ بهَِذَا  ْيُْهَُ  مَِ  الحَدِْثِ:

دِيدَ. نََّهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ هَذَا الوَعِيدَ الشَّ
ِ
نُوبِ؛ لْ  منِْ كَبَائِرِ الذُّ

لمَغْسُولِ؛ لئَِلََّ يَكُونَ مَسْحًا، وَاسْتيِعَابُ العُضْوِ، : هَوْ غَسْلُ اوَالِْسْآَاغُ 

هَا الغَسْلُ وَنَحْوُ ذَلكَِ. أْسُ وَالجَبيِرَةُ إذَِا ضَرَّ  وَمَسْحُ المَمْسُوحِ كُلِّهِ، وَالرَّ

الِْسْبَاغُ فيِ الحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبهِِ، وَوُجُوبِ تَتْمِيمِ الْعَْضَاءِ، وَأَنَّ 

دِيدَ.الِْخْ  نََّهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ هَذَا الوَعِيدَ الشَّ
ِ
نُوبِ؛ لْ  لََلَ بهَِذَا منِْ كَبَائِرِ الذُّ

َِ الِْسْآَاغُ؟  مَا هُ

غَسْلُ المَغْسُولِ؛ لئَِلََّ يَكُونَ مَسْحًا، وَاسْتيِعَابُ العُضْوِ، وَمَسْحُ المَمْسُوحِ 

أْسُ وَالجَبيِرَةُ إذَِا  هَا الغَسْلُ وَنَحْوُ ذَلكَِ، وَإذَِا كَانَ التَّفْرِيطُ كُلِّهِ، وَهُوَ الرَّ  مَذْمُومًاأَضَرَّ
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 مُعَاقَبًا عَلَيْهِ، فَكَذَلكَِ الِْفْرَاطُ وَالوَسْوَاسُ أَيْضًا مَذْمُومٌ. ث

مَ فيِ » قَالَ الحَافظُِ: بَبِ كَمَا تَقَدَّ كْرِ لصُِورَةِ السَّ تِ الْعَْقَابُ باِلذِّ إنَِّمَا خُصَّ

تيِ قَدْ حَدِي  بْنِ عَمْرٍو؛ فَيَلْتَحِقُ بهَِا مَا فيِ مَعْنَاهُ منِْ جَمِيعِ الْعَْضَاءِ الَّ
ِ
ثِ عَبْدِ اللَّه

 «.يَحْصُلُ التَّسَاهُلُ فيِ إسِْبَاغِهَا

 بْنِ الحَارِثِ: 
ِ
وَيْلٌ للَِْعَْقَابِ »وَفيِ الحَاكِمِ، وَغَيْرِهِ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

، وَقَالَ «حَدِيثٌ صَحِيحٌ »، وَهَذَا الحَدِيثُ قَالَ الحَاكِمُ: «امِ منَِ النَّارِ وَبُطُونِ الْقَْدَ 

 : هَبيُِّ
ارَقُطْنيُِّ »الذَّ ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالدَّ لَمْ يُخْرِجَاهُ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 «.بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

دَ باِلنَّارِ لَوْ كَانَ ال» قَالَ ابُْ  تُزَْمَْ َ: يًا للِفَرْضِ لَمَا تُوُعِّ  «.مَاسِحُ مُؤَدِّ

حْمَِ  بُْ  أبَِ  لإَوْىَ:   »وَقَالَ عَآْدُ الرَّ
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 «.سُننَهِِ »فيِ  $رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ « غَسْلِ القَدَمَيْنِ 

نََّهُ دُعَاءٌ » :$فِ  الحَدِْثِ مَا قَالَُُ الحَافِظُ 
ِ
بْتدَِاءُ باِلنَّكِرَةِ؛ لْ

ِ
 «.جَازَ الَ

دَ باِلنَّارِ » وَقَالَ ابُْ  تُزَْمَْ َ: يًا للِفَرْضِ لَمَا تُوُعِّ ، أَشَارَ «لَوْ كَانَ المَاسِحُ مُؤَدِّ

يعَةِ: أَنَّ الوَاجِبَ المَسْحُ؛ أَخْذًا بظَِ  اهِرِ بذَِلكَِ إلَِى مَا فيِ كُتُبِ الخِلََفِ عَنِ الشِّ

بيِِّ  ﴾وَأرَُْ وِكُ ْ ﴿قِرَاءَةِ: 
فيِ صِفَةِ  صلى الله عليه وسلمباِلْخَفْضِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْخَْبَارُ عَنِ النَّ

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 .وُضُوئهِِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ المُبَيِّنُ لْ

فْتيِ بهِِ؛ ليَِكُونَ فيِ الحَدِيثِ أَنَّ العَالمَِ يَسْتَدِلُّ عَلَى مَا يُ » وَقَالَ الحَافِظُ:

مَ فيِ  بَبِ كَمَا تَقَدَّ كْرِ لصُِورَةِ السَّ تْ باِلذِّ أَوْقَعَ فيِ نَفْسِ سَامعِِهِ، وَإنَِّمَا خُصَّ
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تيِ قَدْ   بْنِ عُمَرَ فَيَلْتَحِقُ بهَِا مَا فيِ مَعْناَهَا منِْ جَمِيعِ الْعَْضَاءِ الَّ
ِ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 «.ي إسِْبَاغِهَايَحْصُلُ التَّسَاهُلُ فِ 

وُجُوبُ غَسْلِ جَمِيعِ الْعَْضَاءِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ جُزْءٌ لَطيِفٌ منِْ  فِ  الحَدِْثِ:

نََّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ منَِ العُلَمَاءِ باِلفَرْقِ بَيْنَ عُضْوِ الوُضُوءِ 
ِ
عُضْوٍ لَمْ يَصِحَّ وُضُوؤُهُ؛ لْ

 وَوُضُوءِ عُضْوٍ فيِ المَغْسُولِ.

 وُجُوبُ تَعْليِمِ الجَاهِليِنَ، وَالْمَْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنكَْرِ.   الحَدِْثِ:وَفِ 

نََّهُ وَرَدَ: 
ِ
وْتِ باِلعِلْمِ وَباِلِْنْكَارِ؛ لْ فَناَدَى »مَرَّ أَنَّ فيِ الحَدِيثِ: جَوَازَ رَفْعِ الصَّ

ذَا دَعَتِ الحَاجَةُ لبُِعْدٍ أَوْ كَثْرَةِ جَمْعٍ، وَيَلْحَقُ ، وَإنَِّمَا يَتمُِّ ذَلكَِ إِ «بأَِعْلَى صَوْتهِِ 

 بذَِلكَِ المَوْعِظَةُ.

ا: ُِ أَْْ   تَيْنِ أَوْ ثَلََثَةً؛ ليُِفْهَمَ، وَهَذَا منِْ هَدْيِ  وَفإِ مَشْرُوعِيَّةُ إعَِادَةِ الحَدِيثِ مَرَّ

 
ِ
: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  «.أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلََثًا؛ ليُِفْهَمَ عَنهُْ  بَابُ مَنْ »؛ لذَِلكَِ قَالَ البُخَارِيُّ

ورِ »فَقَالَ:  لُ الزُّ ِْ َِ وَقَ رُهَا.«أَ  ، فَمَا زَالَ يُكَرِّ

بيُِّ 
َْئُ؟: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّ  ثَلََثًا.« هَلْ بوََّ

جْلَيْنِ الغَسْلُ، وَالمَسْحُ لََ يُجْزِئُ؛ لذَِلكَِ قَالَ الِْ  : فَرْضُ الرِّ مَامُ البُخَارِيُّ

جْلَيْنِ، وَلََ يُمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ » ، فَهَذَا إِجْمَاعُ أَصْحَابِ «بَابُ غَسْلِ الرِّ

 
ِ
حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  كَمَا قَالَ عَبْدُ الرَّ
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ُ ِ  فِ   ث ائِدِ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ »قَالَ ابُْ  المُوَ َِ هَذَا إجِْمَاعٌ، وَوَرَاءَهُ » «:الِْعْلََمِ بِيَ

 مَذَاهِبُ بَاطلَِةٌ:

يعَةِ.أحََدُهَا جْلَيْنِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّ  : وُجُوبُ مَسْحِ الرِّ

 : وُجُوبُ الجَمْعِ بَيْنَ المَسْحِ وَالغَسْلِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ.وَثاَنإِهَا

ابيُِّ : أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنهَُ ثاَلثِهَُا
، وَعَزَاهُ الخَطَّ دِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ مَا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّ

 «.إلَِى الجُبَّائِيِّ المُعْتَزِليِِّ 

بَقَاءُ لُمْعَةٍ منِْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ دُونَ غَسْلٍ يُبْطِلُ الوُضُوءَ؛ لهَِذَا ذَكَرَ 

نََّهُ لََ يَصِلُ البُخَارِيُّ فيِ التَّرْجَمَةِ أَثَرَ ابْنِ سِيرِ 
ِ
ينَ فيِ غَسْلهِِ مَوْضِعَ الخَاتَمِ؛ لْ

إلَِيْهِ المَاءُ إذَِا كَانَ ضَيِّقًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ قَدْ يَحْصُلُ 

 منِهَْا التَّسَاهُلُ فيِ إسِْبَاغِهَا.

نَّةِ أَنَّ  فِ  الحَدِْثِ: هَْلِ السُّ
ِ
ةٌ لْ  حُجَّ

ِ
نََّ رَسُولَ اللَّه

ِ
وحُ وَالجَسَدُ؛ لْ بَ الرُّ المُعَذَّ

نََّهُمْ كَانُوا لََ يَسْتَقْصُونَ غَسْلَ «وَْلْذ للِعََُْابِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
، وَأَرَادَ أَصْحَابَهَا؛ لْ

 أَرْجُلهِِمْ فيِ الوُضُوءِ.

منِْ جِنْسِ  -الجَزَاءَ  يَعْنيِ-إثِْبَاتُ الجَزَاءِ عَلَى الْعَْمَالِ، وَأَنَّهُ  فِ  الحَدِْثِ:

 العَمَلِ.

        گ گ گ
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 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ابعَِةُ( ة السَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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عُ: اب  يثُ الرَّ د   الْ  

ن  ب   اط  و  ال ب  ر  و  اه  و  ةُ الظَّ ار  ه  ط  ، و  ة  ار  ه  اع  الطَّ و  ن  أ ن  ء  م  انُ شَ    ي 

مَامُ الحَافِظُ   :$قَالَ الِْْ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
علَْ فِ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ْْ َ َِ أحََدُكُْ  فَوإْ ضَّ َِ بحَا  َ

 مَاء ، ثُ َّ لإِنَتْثَرِْ، وَمَِ  اسْ 
ُِ ُِ أنَيِْ مِ ِْ َُظَ أحََدُكُْ  مِْ  نَ ْ رْ، وَبحَِا اسْتإَ

مَرَ فَوإُِْ ِ ْْ تَ

َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ َئْ  ُِ قَآْلَ أنَْ ْدُْتِوهَُمَا فِ  الِْناَءِ ثلَََث ا؛ فَإنَِّ أحََدَكُْ   فوَإََْْسِلْ ْدََْْ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمسْلمٌِ. .«ْدَُ 

ُِ مَِ  المَْاءِ فَ »وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ:  ْ  بِمِنخَْرَْْ
ِْ ْ  «.وإْسَْتنَ

ْ  »وَفيِ لَفْظٍ:  ِْ ْ َِ فوَإْسَْتنَ ضَّ َِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ بلَفْظِ: «. مَْ   َ

 «.فوَإْسَْتنَثْرِْ »

ْ  »وَفيِ لَفْظِ:  ِْ ْ ارَقُطْنيُِّ بسَِندٍَ ضَعِيفٍ.« فَوإْسَْتنَ  أَخْرَجَهُ الدَّ

رْكَ   ُّ فِ  قَالَ الزَّ
 «.هَذَا لَفْظُ مُسْلمٍِ، وَلَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ التَّثْليِثَ »«: النُّكَئِ »ِْ

ُِ قَآْلَ أنَْ ْدُْتِوهَُمَا »فيِ قَوْلهِِ: « ثلَََث ا»وَلَفْظَةُ: » «:المُْعتْآََرِ »وَفِ   فَوإََْْسِلْ ْدََْْ

ث ا ناَءِ ثلَََّ ، وَمَنْ ذَكَرَهَا فيِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لَفْظَةُ: )ثلََثًا( لَمْ يَرْ « فِ  الِْْ وِهَا الْبُخَارِيُّ

 «.فَقَدْ وَهِمَ « الْعُمْدَةِ »كَصَاحِبِ 
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عْلََمِ »قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ  فِ   رِوَايَةُ الْمُصَنِّفِ يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا منِْ أَفْرَادِ » «:الِْْ

 «.ادُ المُصَنِّفِ أَنَّهَا منَِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مُسْلمٍِ، لََ كَمَا أَوْهَمَهُ إيرَ 

ارِْنِ ُّ فِ  يَّ لَِ الو ثاَمِ »  وقَالَ السَّ ْْ أَنَّ لَفْظَةَ  $ظَاهِرُ صَنيِعِ الْمُصَنِّفِ » «:كَ

ا انْفَرَدَ بهِِ مُسْلمٌِ عَنِ  يْخَيْنِ، ولَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ هِيَ ممَِّ )ثَلََثًا( منِْ مُتَّفَقِ الشَّ

 «.الْبُخَارِيِّ 

حِإحَإْ ِ »فِ   $ وَقَالَ الحَْافظُِ عَآْدُ الحَْ    مْلِ بإََْ  الصَّ َْ بحَِا اسْتإََُْظَ » «:الْ

َِ ْدَْرِا أََْْ    ُ َْسِوهََا ثلَََث ا؛ فَإنَُِّ ناَءِ حَتَّى َْ   الِْْ
ِْ ْدََُ  فِ  فَلََ ََْْمِ

ُِ مِ ِْ أحََدُكُْ  مِْ  نَ

ا   قَآْلَ أنَْ ْدُْتِلَ ْدََُ  فِ  »فْظٍ: ، وَفيِ لَ «باَ ئَْ ْدَُ ُ  ُِ ثلَََثَ مَرَّ فَوإْيُْرِغْ عَوىَ ْدََْْ

َِ ْدَْرِا فإَِ  باَ ئَْ ْدَُ ُ   ُ ؛ فَإنَُِّ
ُِ : «بنِاَئِ قَآْلَ أنَْ »وَقَالَ: «. ثلَََث ا»، لَمْ يَقُلِ الْبُخَارِيُّ

 ُِ ناَءِ قَآْ »، وَفيِ بَعْضِ طُرُقهِِ: «ْدُْتِوهََا فِ  وَضُِئِ  «.لَ أنَْ ْدُْتِوهََا فِ  الِْْ

ِ إزِ »فِ   َِ  «.لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ )ثَلََثًا(» «:شَرْحِ الْ

َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ ئَْ ْدَُ ُ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  شَرْحِ »ذَهَبَ النَّوَوِيُّ فيِ «: فَإنَِّ أحَدَكُْ  

كَنَّى بقَِوْلهِِ هَذَا؛  صلى الله عليه وسلمأنَّهُ « الْفَتْحِ »فيِ  ، وَتَبعَِهُ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ «صَحِيحِ مُسْلمٍِ 

 .«دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ »تَحَاشِيًا عَنِ التَّصْرِيحِ بلَِفْظِ: 

، وَالْبَيْهَقِيِّ زِيَادَةٌ  ارَقُطْنيِِّ ، وَلَفْظُهُمَا: «منِهُْ »عِندَْ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَالدَّ

َِ ْدَْرِا أَ »  ُ حَهُ الْْلَْبَانِ «َْْ  باَ ئَْ ْدَُُ  مِنُُْ أنََُّ أَيْ: هَذِهِ - يُّ ، وَإسِْناَدُهَا صَحِيحٌ صَحَّ

وايَةِ   عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ. $ -الرِّ
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مَامَانِ النَّوَوِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ  يَادَةُ تُبْطلُِ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الِْْ ، -رَحِمَهُمَا اللَّهُ -هذِهِ الزِّ

بَ  نعَْانيُِّ وَقَدْ تَعَقَّ نََّهُمَا قَالََ: «حَاشِيَةِ إحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »بذَِلكَِ فيِ  $هُمَا الصَّ
ِ
؛ لْ

تيِ «كَنَّى بقَِوْلهِِ هَذَا؛ تحَاشِيًا عَنِ التَّصْرِيحِ بلَِفْظِ: دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ » يَادَةَ الَّ ، ولَكنَِّ الزِّ

حَ إسِْناَدَهَا الْْلَْبَانيُِّ  َِ ْدَْرِا أََْْ  »ى شَرْطِ مُسْلمٍِ فيِهَا ذَلكَِ: عَلَ  $صَحَّ  ُ فَإنَُِّ

 «.باَ ئَْ ْدَُُ  مِنُُْ 

يَّارِْنِ ُّ  ر  فِ   $قَالَ السَّ َْ لِ ابِْ  حَ ِْ وَرُوِيَ فيِ » «:اليَْتحِْ » عَوِْإُ ا عَوىَ قَ

َِ أحََدُكُْ  فَ «: »صَحِيحِهِ »لَفْظٍ للِْْمَِامِ مُسْلمٍِ فيِ  ضَّ َِ ْ  بحَِا  َ ِْ ْ أَيْ: فَلْيَجْذِبِ  ؛«وإْسَْتنَ

يَاقَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، $ظَاهِرُ صَنيِعِ الْحَافظِِ »الْمَاءَ بمَِنخِْرَيْهِ. قَالَ:  : أَنَّ هَذَا السِّ

، وَلَيْسَ كَذَلكَِ فيِ  أِ »وَهُوَ ظَاهِرُ صَنيِعِ الْبُخَارِيِّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ «الْمُوَطَّ

أِ الْ » قًا، وكَذَا « مُسْتَخْرَجِ منَِ الْمُوَطَّ  بْنِ يُوسُفَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ مُفَرَّ
ِ
رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّه

نَادِ، وَالثَّانيِ منِْ  لَ منِْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنةََ عَنْ أَبيِ الزِّ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ الْحَدِيثَ الْْوََّ

نَادِ، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  يَرَى جَوَازَ  $حْمَنِ عَنْ أَبيِ الزِّ

جَمْعِ الْحَدِيثَيْنِ إذَِا اتَّحَدَ سندَُهُمَا فيِ سِيَاقٍ وَاحِدٍ، كَمَا يَرَى جَوَازَ تَفْرِيقِ 

 «.الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَمَلَ عَلَى حُكْمَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ 

سْتنِشَْاقُ لََ يَكُونُ إلََّ فيِ الْمَنخِْرَيْنِ؛ فَمَا فَائِدَةُ » :$ مُوَُ  ِ قَالَ ابُْ  الْ 
ِ
الَ

 ذِكْرِهِمَا؟

ڃ ڃ چ ولَيْسَ لقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَِّ ذَلكَِ منِْ بَابِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

نََّهُ لَنْ يَطيِرَ إلََِّ بجَِناَحَيْهِ؛ لْنََّ ذَلكَِ [38: الْنعام] ﴾چ
ِ
جَاءَ لدَِفْعِ الْمَجَازِ  ؛ لْ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 248

كَمَا قِيلَ، أَوْ كَمَا يُقَالُ: فُلََنٌ يَطيِرُ فيِ جَناَحَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَقَدِ اسْتُغْنيَِ عَنْ 

ْ  »ذِكْرِهِمَا فيِ الروَايَةِ الْْخُْرَى وَهِيَ:  ِْ ْ َِ فَوإْسَْتنَ ضَّ َِ  «.مَْ   َ

ْ  »وَلَفْظُ:  ِْ ْ ارَقُطْنيُِّ بسَِندٍَ ضَعِيفٍ، ولَفْظُ  -كَمَا مَرَّ - أَخْرَجَهُ «: فوَإْسَْتنَ الدَّ

حِيحَيْنِ »  «.فَوإْسَْتنَثْرِْ : »«الصَّ

، وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ ڤهُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ  رَاوِا هَنَا الحَْدِْثِ:* 

 الْحَدِيثِ الثَّانيِ.

 گ گ گ
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يث   د  ضُوعُ الْ   و  يبُ و   م  ر   هُ غ 

ضُِ ُ *  ِْ هَارَةِ، وَطَهَارَةُ الظَّوَاهِرِ  هنَا الحَْدِْثِ: مَ بَيَانُ شَيْءٍ منِْ أَنْوَاعِ الطَّ

 وَالْبَوَاطنِِ.

رُِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ََ 

« َِ ضَّ َِ  يَعْنيِ: إذَِا شَرَعَ فيِ الْوُضُوءِ.« بحَِا  َ

« َ  مَاء ، ثُ َّ لإِ
ُِ عَلْ فِ  أنَيِْ ْْ َ  أحَدُكُْ  فَوإْ

َِ ضَّ َِ بحَِا »فَلََبُدَّ أَنْ نَقُولَ: «: نتْثَرِْ بحَِا  َ

 َِ ضَّ َِ نََّهُ لََ يَفْعَلُ ذَلكَِ إذَِا فَرَغَ منَِ الْوُضُوءِ.«  َ
ِ
 أَيْ: إذَِا شَرَعَ فيِ الْوُضُوءِ؛ لْ

علَْ » ْْ َ مُ للَِْمَْرِ « فوَإْ عَلْ »أَيْ: فَلْيَضَعْ، وَاللََّ ْْ َ ، وَالْمُرَادُ باِلْوَضْعِ: «فوَإْ

سْتنِْ 
ِ
انيِ فيِ مُسْلمٍِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ فيِ الَ

فْظُ الثَّ رُهُ اللَّ شَاقُ كَمَا يُفَسِّ

 هَذَا الْغَرَضِ.

مُ للَِْمَْرِ أَيْضًا.«: ثُ َّ لإِنَتْثَرِْ »  ليُِخْرِجْ منِْ أَنْفِهِ الْمَاءَ الَّذِي اسْتَنشَْقَهُ، وَاللََّ

اسْتفِْعَالٌ منَِ النَّثْرِ، وَهُوَ: طَرْحُ الْمَاءِ «: لإِسَْتنَثْرِْ »بَعْضِ النُّسَخِ  ، وَفيِ«لإِنَتْثَرِْ »

ئُ، أَيْ: يَجْذِبُهُ برِِيحِ أَنْفِهِ؛ لتَِنْظيِفِ مَا فيِ دَاخِلهِِ، فَيَخْرُجُ  الَّذِي يَسْتَنشِْقُهُ الْمُتَوَضِّ

 أَمْ لََ.برِِيحِ أَنْفِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بإِعَانَةِ يَدِهِ 
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وَهُوَ مَأْخُوذٌ منَِ النُّثْرَةِ وَهِيَ: طَرَفُ الْْنَْفِ، وَقِيلَ: هِيَ الْْنَْفُ، وَهُوَ غَيْرُ 

سْتنِشَْاقِ، خِلََفًا لمَِنْ جَعَلَهُ مُشْتَرَكًا.
ِ
 الَ

َ  » صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  -وسَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ - فَقَدْ وَرَدَ فيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ  َْ ْ اسْتنَ

 فَجَمَعَ بَيْنهَُمَا، وَذَلكَِ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ بلََِ مَثْنوَِيَّةٍ.« سْتنَثْرََ وَا

مَرَ » ْْ اسْتَعْمَلَ الْجِمَارَ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ؛ لقَِطْعِ الْْذََى الْخَارِجِ منِْ أَحَدِ «: اسْتَ

سْتنِجَْاءُ باِلْحِجَارَةِ.
ِ
بيِلَيْنِ، وَهُوَ الَ  السَّ

: أَيْ: ليُِنهِْ اسْتجِْمَارَهُ عَلَى وِتْرٍ، وَهُوَ الْفَرْدُ مثِْلُ: ثَلََثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ «فوَإُِْ ِرْ »

قََلَّ منِْ ثَلََثٍ.
ِ
سْتجِْمَارَ لْ

ِ
 نَحْوِهِمَا، وَلََ يَكُونُ قَطْعُهُ الَ

َِ ْدَْرِا» سْتيِقَاظِ.تَعْليِلٌ لغَِسْلِ الْيَدِ بَعْدَ ا«: ... إلَِى آخرِهِ فَإنَِّ أحَدَكُْ  
ِ
 لَ

حَقِيقَةُ الْمَبيِتِ يَكُونُ منِْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَزْمٍ «: باَ ئَْ ْدَُ ُ »

وَالْمدِِيُّ وَابْنُ بَرْهَانَ أَنَّهَا تَكُونُ بمَِعْنىَ )صَارَتْ(، أَيْ: )بَاتَ( تَكُونُ بمَِعْنىَ 

.« باَ ئَْ ْدَُ ُ »طْلقَِتِ الْيَدُ )صَارَ(، فَلََ تَخْتَصُّ بوَِقْتٍ، وَإذَِا أُ   فَالْمُرَادُ بهَِا: الْكَفُّ

«  ْ ِْ ْ سْتنِشَْاقُ إدِْخَالُ الْمَاءِ فيِ الْْنَْفِ.«: فوَإْسَْتنَ
ِ
 الَ

مُ للَِْمَْرِ، وَالْغَسْلُ: التَّطْهِيرُ باِلْمَاءِ.«: فوَإََْْسِلْ »  اللََّ

 انْتَبَهَ.«: اسْتإَُْظََ »قَوْلُهُ: 

« ُِ يْهِ. «ْدََْْ  أَيْ: كَفَّ
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 ث
ناَءُ » أُ بهِِ، أَوْ كُلُّ إنَِاءٍ فيِهِ سَائِلٌ «: الِْْ الْوِعَاءُ، الْمُرَادُ هُناَ: إنَِاءُ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّ

 منِْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ.

 مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ ليَِغْسِلَ: أَيْ: ثَلََثَ غَسْلََتٍ.«: ثلَََث ا»

« َِ  أَيْ: لََ يَعْلَمُ، وَالْجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ للَِْمَْرِ باِلْغَسْلِ ثَلََثًا.«: ْدَْرِافَإنَِّ أحََدَكُْ  

 أَيْ: كَانَتْ يَدُهُ حِينَ نَوْمهِِ.«: باَ ئَْ ْدَُ ُ »

«  ْ ِْ ْ مُ للَِْمَْرِ.« فوَإْسَْتنَ  أَيْ: فَلْيَجْذِبِ الْمَاءَ بنِفََسِهِ إلَِى بَاطنِِ أَنْفِهِ، وَاللََّ

ُِ بِمَنخِْ » هِمَا «: رَْْ بفَِتْحِ الْمِيمِ وَالْخَاءِ، وَبفَِتْحِ الْمِيم ِوَكَسْرِ الْخَاءِ، وَبضَِمِّ

 جَمِيعًا مَعًا: هُمَا ثُقْبَا الْْنَْفِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

حُكْمُهَا الْخَاصُّ بهَِا،  يَشْتَمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ثَلََثِ فقِْرَاتٍ، لكُِلِّ فقِْرَةٍ 

ئَ إذَِا شَرَعَ فيِ الْوُضُوءِ: أَدْخَلَ الْمَاءَ فيِ أَنْفِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ منِهُْ  فَذَكَرَ أَنَّ الْمُتَوَضِّ

ذِي  نََّ الْْنَْفَ منَِ الْوَجْهِ الَّ
ِ
سْتنِثَْارُ الْمَذْكُورُ فيِ الْحَدِيثِ؛ لْ

ِ
سْتنِشَْاقُ، وَالَ

ِ
وَهُوَ الَ

نََّهُ 
ِ
حِيحَةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ؛ لْ ئُ بغَِسْلهِِ، وقَدْ تَضَافَرَتِ الْْحََادِيثُ الصَّ أُمرَِ الْمُتَوَضِّ

 منَِ النَّظَافَةِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا.

 أَنَّ مَنْ أَرَادَ قَطْعَ الْذََى الْخَارِجِ منِهُْ باِلْحِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ  -أَيْضًا-ثُمَّ ذَكَرَ 

قَطْعُهُ عَلَى وِتْرٍ، أَقَلُّهَا ثَلََثٌ، وَأَعْلََهَا مَا يَنقَْطعُِ بهِِ الْخَارِجُ، وَتُنقِْي الْمَحَلَّ إنِْ 

فْعِ.  كَانَتْ وِتْرًا، وَإلََِّ زَادَ وَاحِدَةً تُوترُِ أَعْدَادَ الشَّ

سْلُ الإْدَِ *  ََ رَُ  بعَْدَُ   ْْ مُ الَّنِا ُْ ِْ  :النَّ

نَاءِ أَوْ يَمَسُّ  -اأَيْضً - وَذَكَرَ  هُ فيِ الِْْ يْلِ لََ يُدْخِلُ كَفَّ أَنَّ الْمُسْتَيْقِظَ منِْ نَوْمِ اللَّ

يْلِ غَالبًِا يَكُونُ طَوِيلًَ، وَيَدُهُ  نََّ نَوْمَ اللَّ
ِ
اتٍ؛ لْ بهَِا شَيْئًا رَطْبًا حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلََثَ مَرَّ

هَا تُصِ  يبُ بَعْضَ الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَهُوَ لََ يَعْلَمُ، فَشُرِعَ لَهُ تَطيِشُ فيِ جَسَدِهِ، فَلَعَلَّ

 غَسْلُهَا للنَّظَافَةِ الْمَشْرُوعَةِ.

افعِِيُّ 
واخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ النَّوْمِ الَّذِي يُشْرَعُ بَعْدَهُ غَسْلُ الْيَدِ: فذَهَبَ الشَّ

ُِ »نْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ لعُِمُومِ قَوْلهِِ: وَالْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّهُ بَعْدَ كُلِّ نَوْمٍ مِ  مِ ِْ  «.مِْ  نَ
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 ث
هُ الْمَامَانِ أَحْمَدُ وَدَاودُ الظَّاهِرِيُّ بنِوَْمِ اللَّيْلِ، وَأَيَّدُوا رَأْيَهُمْ بأَِنَّ حَقِيقَةَ  وَخَصَّ

بحَِا »ايَةِ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ: الْبَيْتُوتَةِ لََ تَكُونُ إلََِّ منِْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَبمَِا وَقَعَ فيِ رِوَ 

 «.اسْتإَُْظََ أحََدُكُْ  مَِ  الوَّإلِْ 

اجِحُ الْمَذْهَبُ الْْخَِيرُ : »قَالَ الحَْناَبِوَ ُ  نََّ «الرَّ
ِ
، وَهُوَ مَا قَالَهُ الْحَناَبلَِةُ؛ لْ

تيِ شُرِعَ منِْ أَجْلهَِا الْغَسْلُ غَيْرُ وَاضِحَةٍ  ةُ، الْحِكْمَةَ الَّ ، وَإنَِّمَا يَغْلبُِ عَلَيْهَا التَّعَبُّدِيَّ

نََّهُ عَلَى خِلََفِ الغَالبِِ، 
ِ
فَلََ مَجَالَ لقِِيَاسِ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ، وَإنِْ طَالَ فيِهِ النَّوْمُ؛ لْ

 وَالْْحَْكَامُ تَتَعَلَّقُ باِلْْغَْلَبِ، وَظَاهِرُ الْْحََادِيثِ التَّخْصِيصُ.

عَلَى أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بنِوَْمِ « َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ ئَْ ْدَُ ُ »لَّ بَعْضُهُمْ بقَِوْلهِِ: فَاسْتَدَ 

يْلِ وَالنَّ  حِيحَ أَنَّهُ عَامٌّ لنِوَْمِ اللَّ نََّ الْبَيْتُوتَةَ لََ تَكُونُ إلََِّ باِللَّيْلِ، لَكنَِّ الصَّ
ِ
هَارِ؛ اللَّيْلِ؛ لْ

تِ  ةَ الَّ نََّ الْعِلَّ
ِ
يْلِ لْ صُونَ لنِوَْمِ اللَّ ارِعُ مَوْجُودَةٌ فيِهَا؛ وَلذَِلكَِ اضْطُرَّ الْمُخَصِّ ي ذَكَرَ الشَّ

تَهُ.  إلَِى أَنْ قَالُوا: هَذَا تَعَبُّدِيٌّ لََ نَفْهَمُ عِلَّ

 -وَلَكنِْ 
ِ
ةِ بأَِنَّهُ:  صلى الله عليه وسلمقَدْ نَبَّهَ  -وَالْحَمْدُ للَّه ؛ «ْدَُ ُ  َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ ئَْ »عَلَى الْعِلَّ

فَإنَِّهَا مَظنَِّةُ مُبَاشرَةِ الْوَسَخِ أَوِ النَّجَاسَةِ، وَإذَِا كَانَ هَذَا فيِمَا هُوَ مَظنَِّةُ مُبَاشَرَتهَِا 

قَ ذَلكَِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى.  للِنَّجَاسَةِ أَوِ الْوَسَخِ فَإذَِا تَحَقَّ

سْتنِثْاَرِ * 
ِ
 :حُكُْ  اِ

؟اتْتوَلَََ العْوَُ  َِ وَاِ  ذ أمَْ مُسْتحََ ٌّ سْتنِثْاَرِ: أهَُ
ِ
 مَاءُ فِ  حُكِْ  اِ
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َِ مُتعَََُّ ذ « عُمْدَةِ الُْاَرِا»نَُلََ العَْإنِْ ُّ فِ   سْتحِْآَابِ، وَهُ
ِ
ْ مَاَ  عَوَى اِ الِْْ

 مِْ  وُُ ِ  :

حَ أَنَّ أَحْمَدَ، وَأَبا عُبَيْدٍ، وَأَبا ثَوْرٍ، وَابْنَ الْمُنذِْرِ يَقُولُ  ونَ باِلْوُجُوبِ، وقَدْ صَرَّ

؛ فَالْقَوْلُ «الْمُغْنيِ»، وَابْنُ قُدَامَةَ فيِ «شَرْحِهِ عَلَى الْبُخَارِيِّ »بذَِلكَِ ابْنُ بَطَّالٍ فيِ 

نََّهُمْ 
ِ
سْتحِْبَابِ مَنقُْوضٌ بمَِا ذَهَبَ إلَِيْهِ هَؤُلََءِ الْعُلَمَاءُ؛ لْ

ِ
بأَِنَّ هذَا إجِْمَاعٌ عَلَى الَ

 قُولُونَ باِلْوُجُوبِ.يَ 

مْهُِرُ، قَالَ الحَْافظُِ فِ   ُْ سْتحِْآَابِ هُُ  الْ
ِ
ََُّ  -« اليَْتحِْ »الُْاَئوُِِنَ باِِ   عََ

ُِ وَفإِ

ُ ِبِ  ُِ ْ مَاَ  عَوَى عَدَمِ الْ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بمَِا يَأْتيِ لقَِوْلِ » :-كُلَّ مَْ  نَُلََ الِْْ

 
ِ
: للَِْعَْرَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه أَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ »ابيِِّ  « تَوَضَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالُوا: أَحَالَهُ رَسُولُ اللَّه

سْتنِثَْارِ، وَاسْتَدَلُّوا بمَِا اسْتَدَلَّ بهِِ 
ِ
سْتنِشَْاقِ وَالَ

ِ
عَلَى الْْيَةِ، وَلَيْسَ فيِهَا ذِكْرُ الَ

افعِِيُّ بأَِنَّهُ لََ يَعْلَمُ خِلََفًا أَنَّ تَارِكَهُ لََ يُ 
 «.عِيدُ الشَّ

سْتنِثَْارَ فيِ الْوُضُوءِ أَنْ لََ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.ْعَنِْ 
ِ
 : مَنْ تَرَكَ الَ

سْتنِثَْارَ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بوَِاجِبٍ.
ِ
 هَذَا مَا اسْتَدَلَّ بهِِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الَ

ا بِمَا ْوَِ : ا المُِِْ آُِنَ فََُدِ اسْتدََلُِّ  أمََّ

بَاعِ نَبيِِّهِ أَنَّ الَلَّه تَعَ  ؛ صلى الله عليه وسلمالَى أَمَرَ، وَأَمْرُهُ أَعَمُّ منِْ آيَةِ الْوُضُوءِ، فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه باِتِّ

بيِِّ 
نْ وَصَفَ وُضُوءَ النَّ أَنَّهُ تَرَكَ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ الْمُبَيِّنُ لمَِا أَمَرَ الُلَّه، لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ ممَِّ

سْتنِثَْارَ بَلْ وَلََ 
ِ
سْتنِشَْاقَ أَوْ الَ

ِ
بيِِّ الَ

 صلى الله عليه وسلم الْمَضْمَضَةَ، بَلْ كُلُّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ النَّ
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 ث
سْتنِثَْارِ وَالْمَضْمَضَةِ فيِ 

ِ
بإِسِْناَدٍ « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »ذَكَرَ هَذَا، وَقَدْ ثَبَتَ الْْمَْرُ باِلَ

 الُلَّه  صَحِيحٍ، وَالْْمَْرُ للِْوُجُوبِ، وَالْْنَْفُ وَالْفَمُ منَِ الْوَجْهِ، وَقَدْ أَمَرَ 

سْتنِشَْاقَ.
ِ
نَ الْمَضْمَضَةَ وَالَ  بغَِسْلِ الْوَجْهِ، فتَضَمَّ

سْتنِثْاَرِ 
ِ
اقِ، وَاِ َْ ْ سْتنِ

ِ
ُ ِبِ المَْْ مََ ِ ، وَاِ ُِ لُ بِ ِْ يْخِ وَالَُْ : اخْتيَِارُ الشَّ

كَذَلكَِ هُوَ اخْتيَِارُ ، وَ «الثَّمَرِ الْمُسْتَطَابِ »، وَفيِ «تَمَامِ الْمِنَّةِ »كَمَا فيِ  $الْْلَْبَانيِِّ 

يْخِ ابْنِ عُثَيْمِينٍ   .$الشَّ

ُِظِ *  سْلِ الإْدَِ لوِمُْسْتإَْ ََ  :حُكُْ  

ا-وَاتْتوَلَََ العُْومََاءُ  ؟-أَْْ   ظِ وَاِ  ذ أوَْ مُسْتحََ ٌّ ُِ ْ سْلُ الإْدَِ لوِمُْسْتإَ ََ  : هَلْ 

سْتحِْبَابِ، وَهُوَ رِوَايَ 
ِ
يُّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى الَ

حَْمَدَ، اخْتَارَهَا الْخِرَقِ
ِ
ةٌ لْ

مَامِ أَحْمَدَ: الْوُجُوبُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ  قُ وَالْمَجْدُ، وَالْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ الِْْ وَالْمُوَفَّ

 ظَاهِرُ الْحَدِيثِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

ْستنِثَْارِ.وُجُوبُ ا ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 
ِ
سْتنِشَْاقِ وَالَ

ِ
 لَ

وِاُّ  َِ سْتنِشَْاقِ » :$قَالَ النَّ
ِ
سْتنِْثَارَ غَيْرُ الَ

ِ
 «.فيِهِ دَلََلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الَ

أَنَّ الْْنَْفَ منَِ الْوَجْهِ فيِ الْوُضُوءِ؛ أَخَذًا منِْ هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ  فِ  الحَْدِْثِ:

 .[6: دةالمائ] ﴾پ پالْْيَةِ: ﴿

يتَارِ لمَِنِ اسْتَنْجَى باِلْحِجَارَةِ، قَالَ الْمَجْدُ فيِ  :فِ  الحَْدِْثِ  مَشْرُوعِيَّةُ الِْْ

 «.وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى وِتْرٍ سُنَّةٌ فيِمَا زَادَ عَلَى الثَّلََثِ «: »الْمُنتَْقَى»

ر   َْ سْتنِْجَاءِ اسْتَنبَْطَ قَوْمٌ » :$ قَالَ ابُْ  حَ
ِ
منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَوْضِعَ الَ

خْصَةِ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ   «.مَخْصُوصٌ باِلرُّ

مَ الْخِلََفُ فيِ تَخْصِيصِ اللَّيْلِ،  مَشْرُوعِيَّةُ غَسْلِ الْيَدِ منِْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَقَدْ تَقَدَّ

ابُ: عَدَمُ التَّخْصِإصِ،  َِ .وَالصَّ ُِ  وَكَنَا الخِْلََفُ فِ  وُُ ِبِ الَُْسْلِ أوَِ اسْتحِْآَابِ

نَاءَ  فِ  الحَْدِْثِ: وُجُوبُ الْوُضُوءِ منَِ النَّوْمِ، وَالنَّهْيُ عَنْ إدِْخَالِ الْيَدَيْنِ الِْْ

ا للتَّحْرِيمِ أَوِ الْكَرَاهِيَةِ عَلَى الْخِلََفِ فيِ وُجُوبهِِ أَ   وِ اسْتحِْبَابهِِ.قَبْلَ غَسْلهِِمَا، إمَِّ

سْلِ الإْدَِ: ََ رُوعِإَِّ   ْْ النَّظَافَةُ، وَلَكنَِّ الْحُكْمَ للِْغَالبِِ،  اللَّاهِرُ مِْ   عَْوِإلِ مَ

 فَيُشْرَعُ غَسْلُهَا، وَلَوْ حَفِظَهَا بكِيِسٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ.
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سْلََميَِّةِ باِلْعِ  :فِ  الحَْدِْثِ  ث رِيعَةِ الِْْ حْتيَِاطِ بَيَانُ كَمَالِ الشَّ
ِ
ناَيَةِ باِلطَّهَارَةِ وَالَ

 
ِ
؛ حَيْثُ رَبَطَ الْحُكْمَ ببَِيَانِ حِكْمَتهِِ؛ ليَِزْدَادَ صلى الله عليه وسلملَهَا، وَحُسْنُ تَعْليِمِ رَسُولِ اللَّه

رِيعَةِ وَكَمَالُهَا.  الْمُكَلَّفُ إيِمَانًا بهِِ، وَيَتَبَيَّنُ بذَِلكَِ سُمُوُّ الشَّ

سْتجِْمَارَ وَحْدَهُ يَكْفِي، لَكنِْ إذَِا اسْتَجْمَرَ ثُمَّ دَليِلٌ عَلَ  فِ  الحَْدِْثِ:
ِ
ى أَنَّ الَ

نْقَاءُ  سْتجِْمَارُ بكُِلِّ مَا يَحْصُلُ بهِِ الِْْ
ِ
اسْتَنجَْى باِلْمَاءِ كَانَ أَكْمَلَ وَأَفْضَلَ، وَيُجْزِئُ الَ

وَثَ، وَالْعَظْمِ، وَالْمُحْتَرَمِ كَالْخُبْزِ وَغَيْرِهِ  سْتجِْمَارُ بهَِا.إلََِّ الرَّ
ِ
 ، فَيَحْرُمُ الَ

ةَ فَقَالَ: «: بحَِا قَامَ أحََدُكُ ْ » رْشَادُ إلَِى كَمَالِ النَّظَافَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْعِلَّ
فَإنَِّ »فيِهِ الِْْ

َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ َئْ ْدَُ ُ  غُمِسَتْ  ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بهَِذَا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إذَِا«أحَدَكُْ  

رٍ. ضِ للِْوُضُوءِ يَكُونُ طَاهِرًا غَيْرَ مُطَهِّ
يْلِ النَّاقِ  فيِهِ يَدُ الْقَائِمِ منِْ نَوْمِ اللَّ

 وَلَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلَى هَذَا.

ذَا عَلَى أَنَّهُ يَنجُْسُ، وَلَيْسَ فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى هَ  -أَيْضًا-اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بهَِذَا 

 أَيْضًا.

پ أَنَّ الْْنَْفَ منَِ الْوَجْهِ فيِ الْوُضُوءِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ :فِ  الحَْدِْثِ 

سْتنِثَْارُ وَاجِبَانِ.پ
ِ
سْتنِشَْاقُ وَالَ

ِ
 ﴾، وَلذَِلكَِ فَالَ

: ُِ سْتنِثَْارِ؛ حَيْثُ يَجْعَلُ الْمَاءَ فيِ مَنْخِرَيْهِ ثُمَّ يَسْتَ  فإِ
ِ
نثْرُِ، وَمنَِ بَيَانُ صِفَةِ الَ

سْتنِثَْارَ وَالْمَضْمَضَةَ بغَِرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
ِ
نَّةِ أَنَّ الَ  الْمَعْلُومِ فيِ السُّ

 ، سَائِيُّ
بَ عَلَيْهِ النَّ إذَِا اسْتَنثَْرَ بيَِدِهِ فَالْمُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ باِلْيُسْرَى، وَقَدْ بَوَّ

 .ڤ ليٍِّ وَأَخْرَجَهُ مُقَيَّدًا بهَِا منِْ حَدِيثِ عَ 
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سْتنِثْاَرِ * 
ِ
 :مِْ  حِكَِ  اِ

سْتنِثْاَرِ:
ِ
 .التَّنظْيِفُ  مِْ  حِكَِ  اِ

سْتنِثَْارِ فيِ الْوُضُوءِ: » «:اليَْتحِْ »فِ   $قَالَ الحَْافظُِ 
ِ
وَعَلى هَذَا فَالْمُرَادُ باِلَ

مَجْرَى النَّفَسِ حَتَّى تَصِحَّ  التَّنظْيِفُ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْمَعُونَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ؛ لتَِنقِْيَةِ 

 «.مَخَارِجُ الْحُرُوفِ 

ا-وَمَِ  الحِْكَِ   سْتنِثْاَرِ  -أَْْ  
ِ
يْطَانِ  :فِ  اِ  .طَرْدٌ للشَّ

َُظَ »مَرْفُوعًا:  ڤفَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ْ بحَِا اسْتإَ

 َِ ضَّ َِ َ  فتَ
ُِ ُِ أحََدُكُْ  مِْ  مَناَمِ ِمِ ُْ إطْاَنَ ْآَإِئُ عَوىَ تَإْ َّْ  «.، فَوإْسَْتنَثْرِْ ثلَََث ا؛ فَإنَِّ ال

بيُِّ الْمُخْتَارُ 
سْتنِثَْارُ كَمَا بَيَّنَ النَّ

ِ
يْطَانِ. صلى الله عليه وسلمفَهَذَا الَ  منِْ حِكَمِهِ: أَنَّهُ طَارِدٌ للشَّ

ينُ الْعَظيِمُ دِينُ النَّظَافَةِ، الْيُسْرَى تُبَاشِرُ ا لنَّجَاسَاتِ وَمَا يُسْتَقْذَرُ، هَذَا الدِّ

نََّ الْمُخَاطَ 
ِ
الْيْمُنىَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَ ذَلكَِ حتَّى فيِمَا يَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ الطَّاهِرَاتِ؛ لْ

هُ طَاهِرٌ لَيْسَ بنَِجَسٍ، وَلَكنَِّهُ مُسْتَقْذَرٌ.  وَاللُّعَابَ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا كُلَّ

رَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، إذَِا اسْتَعْمَلَ الْيَدَ مَعَ إخِْرَاجِ فَإذَِا اسْتَنثَْ 

 الْمَاءِ؛ لتَضْيِيقِ مَخْرَجِ النَّفَسِ منِْ مَنخِْرَيْهِ حَتَّى يَكُونَ أَبْلَغَ فيِ التَّنْظيِفِ.

نََّ الْمَ 
ِ
بيُِّ دِينُ النَّظافَةِ، والنَّظَافَةُ أَمَانَةٌ؛ لْ

رْءَ عِندَْمَا يَكُونُ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ النَّ

، وَالنَّاسُ لَهُمْ أَحْوَالٌ فيِ نَوْمهِِمْ لََ «َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ ئَْ ْدَُ ُ »فيِ حَالِ النَّائِمِ:  صلى الله عليه وسلم

عُ فيِ نَوْمهِِ، ، وَلََ مَا يَصْنَ «أََْْ  باَ ئَْ ْدَُ ُ »، فَالْمَرْءُ لََ يَدْرِي يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه 
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 ث
نَاءِ الَّذِي فيِهِ الْمَاءُ حَتَّى يَغْسِلَهَا خَارِجَ  فَإذَِا قَامَ فَإنَِّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فيِ الِْْ

اتٍ،  نَاءِ ثَلََثَ مَرَّ سْلََمِ، «َِ ْدَْرِا أََْْ  باَ ئَْ ْدَُ ُ »الِْْ  عَلَى نعِْمَةِ الِْْ
ِ
، وَالْحَمْدُ للَّه

 مْ بهَِا نعِْمَةً!وَأَعْظِ 

 
ِ
عَلْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه ْْ َ مُ هَاهُناَ لََمُ الْْمَْرِ، وَ « فَوإْ علَ»اللََّ ْْ فعِْلٌ «: َْ

ناَ هَذَا عَلَى  مُضَارِعٌ، الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَسْبُوقُ بـِ)لََمِ الْْمَْرِ( يُفِيدُ الْوُجُوبَ، فَدَلَّ

 ءِ فيِ الْْنَْفِ منَِ الْوَاجِبَاتِ فيِ الْوُضُوءِ.أَنَّ جَعْلَ شَيْءٍ منَِ الْمَا

علَْ » ْْ َ حِيحُ منِْ «: فوَإْ هَذِهِ منِْ صِيَغِ الْْمَْرِ، وَالْْمَْرُ للِْوُجُوبِ، وهَذَا هُوَ الصَّ

سْتنِشَْاقَ لَيْسَ وَاجِبًا.
ِ
 قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَرَى أَنَّ الَ

اسَ ِ  هُناََ  فَرْقذ  َْ َّ  المَْاءِ عَوَى الن
اسَِ  عَوَى المَْاءِ، وَوُرُو ِ َْ َّ  الن

؛ بإََْ  وُرُو ِ

نَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا يَقْتَضِي أَنَّ وُرُودَ النَّجَاسَةِ  نََّ النَّهْيَ عَنْ إِدْخَالهِِمَا فيِ الِْْ
ِ
لْ

رٌ فيِهِ عَلَى الْعَكْسِ منِْ وُرُودِ الْ  مَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ، كَمَا سَيَأْتيِ عَلَى الْمَاءِ مُؤَثِّ

بيِِّ 
ذِي بَالَ فيِ مَسْجِدِ النَّ ةِ الْْعَْرَابيِِّ الَّ صَّ

 صلى الله عليه وسلمفيِ تَطْهِيرِ الْْرَْضِ مَثَلًَ فيِ قِ

فَوَرَدَ الْمَاءُ عَلَى النَّجَاسَةِ، هَاهُنَا شَيْءٌ آخَرُ، وَهُوَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ، 

رٌ قَطْعًا.وَهُوَ مُ   ؤَثِّ

حتيَِاطِ فيِ  فِ  الحَْدِْثِ:» :$ قَالَ الحَْافِظُ 
ِ
الْْخَْذُ باِلْوَثِيقَةِ وَالْعَمَلُ باِلَ

فْهَامَ بهَِا، وَاسْتَحْبَابُ غَسْلِ  ا يُسْتَحْيَى منِهُْ إذِا جَعَل الِْْ الْعِبَادَةِ، وَالْكنِاَيَةِ عَمَّ

نََّهُ أَمَ 
ِ
نهَِا أَوْلَىالنَّجَاسَةِ ثَلََثًا؛ لْ مِهَا، فَعِندَْ تَيَقُّ  «.رَ باِلتَّثْليِثِ عِندَْ تَوَهُّ
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اتٍ، وَهَذَا لَيْسَ بيَِقِينٍ  نَاءِ ثَلََثَ مَرَّ فَأَمَرَ بغَِسْلِ الْيَدِ قَبْلَ إدِْخَالهَِا فيِ الِْْ

أَيْ: تَثْليِثِ غَسْلِ -ثِ أَمَرَنَا باِلتَّثْليِ: »$لحُِصُولِ النَّجَاسَةِ باِلْيَدِ؛ فَيَقُولُ الْحَافظُِ 

نهَِا أَوْلَى -الْيَدِ  نهَِا؟ فَعِندَْ تَيَقُّ مِ النَّجَاسَةِ، فَكَيْفَ نَصْنعَُ عِندَْ تَيَقُّ  «.عِندَْ تَوَهُّ

 گ گ گ



 
 المُحاضرة السابع  261

 ث

سُ: ام  يثُ الِ   د   الْ  

اك د   ل  فِ  ال  اء  الرَّ و  مُ ال ب   حُك 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

  ڤرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ 
ِ
َِ ْآَُِلَ َّ أحََدُكُْ  فِ  المَْاءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 َِ ائِِ  الَّنِا  رِا، ثُ َّ ََْتْسَِلُ مِنُُْ الدَّ ْْ َْ .» 

َِ ُ نُ ذ : »$ وَلمُِسْلمٍِ  ِ  وَهُ
ائِ  «.َِ ََْتْسَِلْ أحََدُكُْ  فِ  المَْاءِ الدَّ

َْتسَِلُ مِنُُْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » «:عْلََمِ الِْْ »فِ   $قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ   كَذَا « ثُ َّ َْ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

ُِ : »$ وَللِْبُخَارِيِّ  ُِ «: »ثُ َّ ََْْتسَِلُ فِإ ، وَمَعْناَهُمَا مُخْتَلفٌِ، «مِنُُْ »بَدَلَ « فِإ

سْتنِْ 
ِ
، وَآخَرَ بطَِرِيقِ الَ بَاطِ، وَلَوْ لَمْ يَرِدْ يُفِيدُ كُلٌّ منِهُْمَا حُكْمًا بطَِرِيقِ النَّصِّ

 «.لََسْتَوَيَا

ْنِ ُّ  يَّار  : » :$قَالَ السَّ ُِ »ورَدَ فيِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ، وَفيِ «ثُ َّ ََْتْسَِلُ فإِ

 «.ثُ َّ ََْتْسَِلُ مِنُُْ »رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: 

دٍ منِهُْمَا حُكْمًا مَعْناَهُ مُخْتَلفٌِ يُفِيدُ كُلُّ وَاحِ » :$ قَالَ ابُْ  َ قِإِ  العِْإدِ 

سْتنِبَْاطِ، وَلَوْ لَمْ يَرِدْ لََسْتَوَيَا
ِ
، وَآخَرَ بطَِرِيقِ الَ  «.بطَِرِيقِ النَّصِّ
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وَايَةَ بلَِفْظِ: » :$ قَالَ الحَْافِظُ  ُِ »وَجْهُهُ أَنَّ الرِّ نْغِمَاسِ « فإِ
ِ
تَدُلُّ عَلَى مَنعِْ الَ

، وَعَلَى مَنْعِ التَّ  وَايَةَ بلَِفْظِ فيِ الْمَاءِ باِلنَّصِّ سْتنِبَْاطِ، وَالرِّ
ِ
بعَِكْسِ « مِنُُْ »ناَوُلِ باِلَ

هُ مَبْنيٌِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ يَنْجُسُ بمُِلََقَاةِ النَّجَاسَةِ 
 «.ذَلكَِ، وَكُلُّ

ةُ الْجَامدَِةُ هَاهُناَ مَذْهَبًا شَنيِعًا، » وَقَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ : اهِرِيَّ ارْتَكَبَتِ الظَّ

ينِ أَمْرًا فَظيِعًا، منِهُْمْ ابْنُ حَزْمٍ الْقَائِلُ:  إنَِّ كُلَّ مَاءٍ رَاكِدٍ قَلَّ أَوْ »وَاخْتَرَعُوا فيِ الدِّ

ةً  لِ خَاصَّ
كَثُرَ منَِ الْبرَِكِ الْعِظَامِ وَغَيْرِهَا بَالَ فيِهِ إنِْسَانٌ لََ يَحِلُّ لذَِلكَِ الْبَائِ

مُ، وَجَائِزٌ لغَِيْرِهِ الْوُضُوءُ منِهُْ وَلََ الْغُسْ  لُ، وَإنِْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَفَرْضُهُ التَّيَمُّ

طَ فيِهِ  ذِي بَالَ فيِهِ، قَالَ: وَلَوْ تَغَوَّ رٌ لغَِيْرِ الَّ الْوُضُوءُ منِهُْ وَالْغُسْلُ، وَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّ

دِ، أَوْ بَالَ فيِ إنَِاءٍ وَصَبَّهُ فيِ ذَلكَِ أَوْ بَالَ خَارِجًا منِهُْ فسَالَ الْبَوْلُ إلَِى الْمَاءِ ال
اكِ رَّ

طِ فيِهِ،  الْمَاءِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ صِفَةٌ: فَالْوُضُوءُ منِهُْ وَالْغُسْلُ جَائِزٌ لذَِلكَِ الْمُتَغَوِّ

ذِي سَالَ بَوْلُهُ وَلغَِيْرِهِ   «.وَالَّ

ا يُعْلَمُ بُطْلََنُهُ قَطْعًا، وَاسْ  تبِْشَاعُهُ وَاسْتشِْناَعُهُ عَقْلًَ وَشَرْعًا، لََ جَرَمَ فَهَذَا ممَِّ

جْمَاعِ. جْتهَِادِ، وَمنَِ اعْتبَِارِ الْخِلََفِ فيِ الِْْ
ِ
 أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ منِْ أَهْليَِّةِ الَ

رُونَ بهَِذِهِ ا ذِينَ يُفَكِّ ةِ الَّ ورَةِ، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ عَنِ الظَّاهِرِيَّ لصُّ

جْمَاعِ، فَلََ  جْتهَِادِ وَمنَِ اعْتبَِارِ الْخِلََفِ فيِ الِْْ
ِ
أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ منِْ أَهْليَِّةِ الَ

جْمَاعِ، بَلْ أَخْرَجُوهُمْ منَِ الْعِلْمِ مُطْلَقًا، وَوَجْهُ بُطْلََنِ مَا  يُعْتَدُّ بخِِلََفهِِمْ عِندَْ الِْْ

عَوْهُ  هَا جُمُودًاوَهُوَ -ادَّ اسْتوَِاءُ الْْمَْرَيْنِ فيِ الْحُصُولِ  -منِْ أَجْمَدِ مَا لَهُمْ، منِْ أَشَدِّ

فيِ الْمَاءِ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ اجْتنِاَبُ مَا وَقَعَتْ فيِهِ النَّجَاسَةُ منَِ الْمَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا منِْ 

نوُنِ  منَِ مَحَالِّ الظُّنوُنِ، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ بهِِ،  وَلَيْسَ هَذَا -جَمْعٌ مَحَلٍّ -مَحَالِّ الظُّ
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زٍ فيِ تَشْنيِعِهِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ؛ حَيْثُ قَالَ  ث وَمَا أَحْسَنَ كَلََمَ الْحَافظِِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ مُفَوِّ

لْ أَكْرَمَكَ الُلَّه مَا جَمَعَ الُلَّه فيِ هَذَا الْقَوْلِ »بَعْدَ حِكَايَةِ كَلََمهِِ:  خْفِ، تأَمَّ منَِ السُّ

ينُ الَّذِي شَرَعَهُ الُلَّه تَعَالَى، وَبَعَثَ بهِِ رَسُولَهُ  ناَعَةِ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ الدِّ وَحَوَى منَِ الشَّ

ميِمَ مَرْبُوطٌ عَلَى مَا أَقُولُ، صلى الله عليه وسلم ، وَاعْلَمْ أَكْرَمَكَ الُلَّه أَنَّ هَذَا الْْصَْلَ الذَّ

أَنَّ الْبَائِلَ عَلَى الْمَاءِ الْكَثيِرِ وَلَوْ نُقْطَةً أَوْ جُزْءًا منِْ نُقْطَةٍ وَمَخْصُوصٌ عَلَى مَا أُمَثِّلُ 

طَ فيِهِ حَمْلًَ، أَوْ جَمَعَ بَوْلَهُ فيِ إنَِاءٍ شَهْرًا، ثُمَّ  فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ منِهُْ، وَإنِْ تَغَوَّ

 «.ازَ لَهُ الْوُضُوءَ منِهُْ صَبَّهُ فيِ الْمَاءِ فَلَمْ يُغَيِّرْ لَهُ صِفَةً جَ 

نََّ 
ِ
فَأَجَازَ لَهُ الْوُضُوءَ منِهُْ بَعْدَ حَمْلِ غَائِطٍ أَنْزَلَهُ بهِِ، وَصَبٍّ منِْ بَوْلِ صَبَّهُ فيِهِ؛ لْ

إذَِا جَمَعَ الْبَوْلَ »، فَيَقُولُ هُوَ هَاهُناَ: «َِ ْآَُِلَ َّ أحََدُكُْ  فِ  المَْاءِ »الْحَدِيثَ يَقُولُ: 

طَ بَعِيدًا عَنِ فِ  لًَ فيِ الْمَاءِ، وَكَذَلكَِ لَوْ تَغَوَّ ي إنَاءٍ شَهْرًا، ثُمَّ صَبَّهُ لََ يَكُونُ مُتَبَوِّ

الْمَاءِ ثُمَّ جَعَلَ غَائِطَهُ فيِ الْمَاءِ فَلََ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إذَِا لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ 

فَأَجَازَ لَهُ الْوُضُوءَ منِهُْ بَعْدَ حَمْلِ غَائِطٍ «: جَازَ لَهُ الْوُضُوءُ منِهُْ »لُ: هذَا الْمَاءِ، فَيَقُو

مَهُ عَلَيْهِ لنُقْطَةِ بَوْلٍ بَالَهَا فيِهِ   «.أَنْزَلَهُ بهِِ أَوْ صَبٍّ منِْ بَوْلٍ صَبَّهُ فيِهِ، وَحَرَّ

مَ »يَقُولُ:   «.دِينهَُ عَنْ إفِْكهِِ جَلَّ الُلَّه تَعَالَى عَنْ قَوْلهِِ، وَكَرَّ

 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ،ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  رَاوِا الحَْدِْثِ:* 

 گ گ گ
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ضُوعُ  و  يث   م  د  يبُ و  الْ   ر   :هُ غ 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:*  ِْ غْتسَِالِ فيِهِ منَِ  مَ
ِ
اكدِِ، وَالَ بَيَانُ حُكْمِ الْبَوْلِ فيِ الْمَاءِ الرَّ

 الْجَناَبَةِ؛ فَالْحَدِيثُ فيِ بَيَانِ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ، هَذَا الْحَدِيثُ فيِ بَيَانِ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ.

رُِْ  هنَا الحَْدِْثِ:*  )لََ( نَاهِيَةٌ، وَالْفِعْلُ بَعْدَها مَبْنيٌِّ عَلَى «: َِ ْآَُِلَ َّ » ََ

تِّصَالهِِ بنِوُنِ التَّوْكِيدِ 
ِ
 .الْفَتْحِ؛ لَ

ائِ ِ » ائِ ُ «: »َِ ْآَُِلَ َّ أحََدُكُْ  فِ  المَْاءِ الدَّ  الْمُسْتَقِرُّ الثَّابتُِ.« الدَّ

رِا» ْْ َْ َِ َِ : »صلى الله عليه وسلملََ يَنْتَقِلُ منِْ مَكَانهِِ باِلْجَرَيَانِ، وَقَوْلُهُ «: الَّنِا  الَّنِا 

رِا ْْ ائِمِ، « َْ رِا»تَفْسِيرُ الدَّ ْْ َْ َِ ُ : الَّنِا 
ائِ  «.الدَّ

مِ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لمَِحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ: ثُمَّ هُوَ يَغْتَسِلُ «: ثُ َّ ََْتْسَِلُ » بضَِمِّ اللََّ

شَارَةُ  فيِهِ، وَاْلمَعْنىَ: لََ يَبُولَنَّ فيِهِ، مَعَ أَنَّ آخِرَ أَمْرِهِ أَنْ يَغْتَسِلَ فيِهِ، فَفِي الْجُمْلَةِ الِْْ

 يِ.إلَِى حِكْمَةِ النَّهْ 

لِ.«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »أَيْ فيِ «: وَلمِْسُلْمٍ »  ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُسْتَقِلٌّ سِوَى الْْوََّ

 )لََ( نَاهِيَةٌ، وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَجْزُومٌ بهَِا.«: َِ ََْتْسَِلْ »

 «: َِ ََْتْسَِلْ أحََدُكُ ْ »
ِ
، وَ)لََ( نَاهِيَةٌ « َِ ْآَُِلَ َّ : »صلى الله عليه وسلم)لََ( فيِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه

 )لََ( هَاهُناَ: نَاهِيَةٌ، وَالفِْعُل بهَِا مَجْزُومٌ بهَِا. :«َِ ََْتْسَِلْ أحََدُكُ ْ : »صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلهِِ 
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َِ ُ نُ ذ » ث ذُو جَناَبَةٍ، وَهُوَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ منِْ جِمَاعٍ أَوْ إنِْزَالِ «: وَهُ

، وَالْجُمْلَةُ فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ   عَلَى الْحَالِ. مَنيٍِّ

رِا» ْْ َْ َِ ائِمِ وَإيِضَاحٌ لمَِعْناَهُ، وَقيِلَ: هُوَ احْترَِازٌ عَنِ «: الَّنِا  تَفْسِيرٌ للدَّ

نَُهَّ جَارٍ منِْ 
ِ
ائِمِ؛ لْ اكدِِ، يَجْرِي بَعْضُهُ كَالْبرَِكِ وَنَحْوِهَا، وَقِيلَ: احْتَرَزَ بهِِ عَنِ الدَّ الرَّ

ورَةُ، سَاكِ   نٌ منِْ حَيْثُ الْمَعْنىَ.حَيْثُ الصُّ

ائمِِ، وَعَلَى ذَلكَِ فَقَوْلُهُ:  اكِنِ والدَّ مُ منَِ الْْضَْدَادِ، يُقَالُ للسَّ
ائِ الَّنِا »وَقيِلَ: الدَّ

رِا ْْ حََدِ معَانيِ الْمُشْتَرَكِ أَيِ: اللَّفْظُ الْمُشْتَرَكُ، وَقِيلَ: «: َِ َْ
ِ
صَةٌ لْ صِفَةٌ مُخَصِّ

ائمُِ وَالرَّ  اكِدُ فَالَّذِي لََ نَبْعَ لَهُ.الدَّ ا الرَّ ائمَِ الَّذِي لَهُ نَبْعٌ، وَأَمَّ  اكدُِ مُتَقَابلََِنِ، لَكنَِّ الدَّ

ائِ ُ  اكنُِ.الدَّ اكدُِ السَّ  : الرَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

سْلََمُ عِناَيَةً فَائِقَةً باِلطَّهَارَةِ وَ  رَ اعْتَنىَ الِْْ النَّظَافَةِ فيِ جَمِيعِ مَرَافقِِ الْحَيَاةِ، وَحَذَّ

رَرِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ منِْ هَذَا  تَحْذِيرًا أَكِيدًا، وَنَهى نَهْيًا شَدِيدًا عَنْ أَسْبَابِ الضَّ

 
ِ
َ  صلى الله عليه وسلمالْبَابِ؛ حَيْثُ نهَى رَسُولُ اللَّه

ِ
؛ لْ دِ الْمُسْتَقِرِّ

اكِ نَّ ذَلكَِ عَنِ الْبَوْلِ فيِ الْمَاءِ الرَّ

تيِ قَدْ تَضُرُّ مُسْتَعْمِلَ هذَا  ثَهُ باِلنَّجَاسَاتِ، وَيُصْبحُِ مَصْدَرًا للَِْمَْرَاضِ الَّ يَقْتَضِي تَلَوُّ

رَرُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يُفْسِدُ مَا سَيَكُونُ  الْمَاءِ، وَرُبَّمَا اسْتَعْمَلَهُ مَنْ بَالَ فيِهِ، فَيَقَعُ الضَّ

 ا بَعْدُ؟طَهُورًا لَهُ فيِمَ 

 
ِ
عَنِ اغْتسَِالِ الْجُنبُِ فيِ الْمَاءِ الَّذِي لََ يَجْرِي؛  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ نَهَى رَسُولُ اللَّه

ثُ الْمَاءَ باِلْْوَْسَاخِ وَأَقْذَارِ الْجَناَبَةِ. نََّ ذَلكَِ يُلَوِّ
ِ
 لْ

مْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبيِِّكَ، وَصَفِيِّكَ وَ  نَجِيِّكَ، وَخَليِلكَِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَكَليِمِكَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

رَ عَلَيْهِمْ منَِ  هَذَا الْحَدِيثُ لَوِ اسْتَعْمَلَهُ أَهْلُ مصِْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لَوَفَّ

نََّ الْبَوْلَ فيِ مَاءِ 
ِ
ةِ وَالْمَالِ مَا لََ يَعْلَمُ قَدْرَهُ إلََِّ الُلَّه؛ لْ حَّ التُّرَعِ، وَمَا  الْجُهْدِ وَالصِّ

ينَ  باِلْبَلْهَارسِيَا، وَهِيَ تَكُونُ فيِ  -وَمَا زَالَ -أَشْبَهَ أَصَابَ كَثيِرًا منَِ الْمِصْرِيِّ

وَاليِ  ي إِلَى الدَّ ةً، وَتُتْلِفُ الْكَبدَِ، وَتُؤَدِّ مَجْرَى الْبَوْلِ، وَتَكُونُ أَيْضًا معَِوِيَّ
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سْتسِْقَاءِ، وَمَا

ِ
بيُِّ  النَّازِفَةِ وَالَ

ذِي وَضَعَ النَّ  صلى الله عليه وسلمأَشْبَهَ منِْ آثَارِ هَذَا الْمَرَضِ الَّ

 سَبيِلًَ مَمْهُودَةً للِْوِقَايَةِ منِْهُ.

« ُِ رِا، ثُ َّ ََْتْسَِلُ فِإ ْْ َْ َِ ِ  الَّنِا 
ائِ  «.َِ ْآَُِلَ َّ أحََدُكُْ  فِ  المَْاءِ الدَّ

ائِ ِ » َِ ُ نُ ذ  َِ ََْتْسَِلْ أحََدُكُْ  فِ  المَْاءِ الدَّ  «.وَهُ

لِ فيِ الْمَاءِ، وَكَذَا  وَهُناَكَ أَحَادِيثُ سِوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فيِ النَّهْيِ عَنِ التَّبَوُّ

طُ منِْ بَابِ أَوْلَى.  التَّغَوُّ

أَنَّ  لََ يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى، وَلَوْ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ الْْحََادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَشِيرَ النَّذِيرَ 

 
ِ
بَعُوا رَسُولَ اللَّه ، وَإنَِّمَا يُوجَدُ  صلى الله عليه وسلمالنَّاسَ اتَّ نْيَا شَرٌّ قَطُّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً مَا وُجِدَ فيِ الدُّ

بيِِّ الْعَدْنَانِ 
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى قَدْرِ مُخَالَفَةِ النَّ

بيِِّ الْ 
، وَكَمَا صلى الله عليه وسلمعَدْنَانِ وَكَذَلكَِ الْخَيْرُ يُوجَدُ فيِ الْمَكَانِ عَلَى قَدْرِ مُتَابَعَةِ النَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْعَلََّ ةِ وَجَدْنَا الْخَيْرَ : »$قَالَ الِْْ مَا اقْتَرَبْناَ منِْ عَصْرِ النُّبُوَّ كُلَّ

ةِ وَجَدْنَا الْخَيْرَ نَاقِصً  مَا ابْتَعَدْنَا عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّ صًا، وَكُلَّ
رَّ نَاقِ ا زَائدًِا، وَوَجَدْنَا الشَّ

رَّ زَائِدًا  فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ.«. وَالشَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  ى الإ  ج   ن   ال  ع 

بيُِّ 
انَاتِ،  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّ ائِمِ الَّذِي لََ يَجْرِي كَالْخَزَّ عَنِ الْبَوْلِ فيِ الْمَاءِ الدَّ

هَارِيجِ، وَالْغُدْرَانِ فيِ تيِ يَسْتَقِي منِهَْا النَّاسُ؛ لئَِلََّ  وَالصَّ الْفَلَواتِ، وَالْمَوَارِدِ الَّ

نََّ هَذِهِ الْفَضَلََتِ الْقَذِرَةَ سَبَبٌ فيِ انْتشَِارِ الْْمَْرَاضِ 
ِ
هَهَا؛ لْ ثَهَا عَلَيْهِمْ وَيُكَرِّ يُلَوِّ

غْتسَِالِ بغَِمْسِ الْجِسْمِ أَ 
ِ
وْ بَعْضِهِ فيِ الْمَاءِ الَّذِي لََ يَجْرِي الْفَتَّاكَةِ، كَمَا نَهَى عَنِ الَ

خَهُ عَلَى غَيْرِهِ، بَلْ يَتَناَوَلُ منِهُْ تَناَوُلًَ، وَإذَِا الْمُغْتَسِلُ جُنبًُا  هَهُ وَيُوَسِّ حَتَّى لََ يُكَرِّ

غْتسَِالِ فيِهِ مَ 
ِ
، فَإنِْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا فَلََ بَأْسَ منَِ الَ عَ أَنَّ الْْحَْسَنَ أَنْ فَالنَّهْيُ أَشَدُّ

ثِ وَضَرَرِ الْغَيْرِ.  يَجْتَنبَِ الْبَوْلَ؛ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ فيِ ذَلكَِ، وَلخَِشْيَةِ التَّلَوُّ

 اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ: هَلِ النَّهُْ  لوِتَّحْرِِْ  أوَْ لوِكَْرَاهِإَِ ؟

ةُ إلَِى أَنَّهُ فَذَهَبَ الْمَالكِيَِّةُ إلَِى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَذَ  هَبَ الْحَناَبلَِةُ وَالظَّاهِرِيَّ

مٌ فيِ الْقَليِلِ، مَكْرُوهٌ فيِ الْكَثيِرِ.  للِتَّحْرِيمِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَِى أَنَّهُ مُحَرَّ

مِيَاهُ وَظَاهِرُ النَّهْيِ: التَّحْرِيمُ فيِ الْقَليِلِ وَالْكَثيِرِ، لَكنِْ يُخَصُّ منِْ ذَلكَِ الْ 

 الْمُسْتَبْحَرَةُ باِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

 ُِ ُِ - وَاتْتوَيَُِا فِ  المَْاءِ الَّنِا بإِلَ فإِ لُ فِإ ِْ َِ باَق  عَوىَ -أاَْ: وَقَلَ الآَْ : هَلْ هُ

؟ َِ َّْ َ  أوَْ  نَ
ُِ   هُُِرَِّْتِ
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جْمَاعَ مُنْعَقِدٌ  عَلَى نَجَاسَتهِِ، قَلِيلًَ كَانَ  فَإنِْ كَانَ مُتَغَيِّرًا باِلنَّجَاسَةِ فَإنَِّ الِْْ

 أَوْ كَثيِرًا.

جْمَاعُ   عَلَى طُهُورِيَّتهِِ. -أَيْضًا-وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ باِلنَّجَاسَةِ، وَهُوَ كَثيِرٌ فَالِْْ

اسٍ، وَالْحَسَنُ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ باِلنَّجَاسَةِ، فَذَهَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّ 

سِهِ. ، وَدَاودُ وَمَالكٌِ وَالْبُخَارِيُّ إلَِى عَدَمِ تَنَجُّ  الْبَصْرِيُّ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالثَّوْرِيُّ

ا عَلَى مَنْ قَالَ إنَِّهُ نَجِسٌ. ةَ أَحَادِيثَ؛ رَد   وَقَدْ سَرَدَ الْبُخَارِيُّ عِدَّ

سَ وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمُجَاهِدٌ، وَالْ  افعِِيَّةُ وَالْحَناَبلَِةُ إلَِى أَنَّهُ تَنجََّ حَنفَِيَّةُ وَالشَّ

ةٍ منِهَْا: حَدِيثُ  ينَ بأَِدِلَّ دِ مُلََقَاةِ النَّجَاسَةِ، وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ مَا دَامَ قَليِلًَ، مُسْتَدِلِّ بمُِجَرَّ

هَا. هَا يُمْكنُِ رَدُّ  الْبَابِ، وَكُلُّ

نهَُ: لُِنَ بَِِِ لَِّ  كَثإِرَة  مِنهَْاوَاسْتدََلَّ الْْوََّ  : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

سُُُ شَْ ءذ »  ْ َ َِ ْنُ  «.المَْاءُ  هَُِرذ 

قَاةِ وَالوَارِدِينَ لََ  وَأَجابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بأَِنَّ النَّهْيَ لتَِكْرِيهِهِ عَلَى السُّ

 لتَنجِْيسِهِ.

سِ عَلَى التَّغَيُّرِ باِلنَّجَاسَةِ قَلَّ وَالْ  لُونَ؛ فَإنَِّ مَدَارَ التَّنجَُّ حَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْوََّ

سْلََمِ   .$الْمَاءُ أَوْ كَثُرَ، وَهَذَا هُوَ اخْتيَِارُ شَيْخِ الِْْ
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ا اِ حَ أَْْ   ةُ الْمَاءِ الْمُغْتَ وَمِْ  هَنَا نعَوَُْ  أنََّ الرَّ سَلِ فيِهِ منَِ الْجَناَبَةِ، : طَهُورِيَّ

غْتسَِالَ 
ِ
افعِِيَّةِ منِْ أَنَّ الَ ، خِلََفًا للِْمَشْهُورِ منِْ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ وَمَذْهَبِ الشَّ وَإنِْ قَلَّ

ةِ مَا دَامَ قَليِلًَ.  يَسْلُبُهُ صِفَةَ الطَّهُورِيَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ   يُؤ 

لِ فيِ الْمَاءِ الَّذِي لََ يَجْرِي  هَنَا الحَْدِْثِ: ْؤُْتَنُ مِ ْ *  النَّهْيُ عَنِ التَّبَوُّ

طُ سَوَاءٌ أَكَانَ قَليِلًَ أَمْ كَثيِرًا، دُونَ الْمِيَاهِ  وَتَحْرِيمُهُ، وَأَوْلَى باِلتَّحْرِيمِ التَّغَوُّ

دِ الْ  سُ بمُِجَرَّ مُلََقَاةِ، بَلْ يَنتَْفِعُ بهِِ لحَاجَاتٍ كَثيِرَةٍ الْمُسْتَبْحِرَةِ؛ فَإنَِّ مَاءَهَا لََ يتَنَجَّ

رِ بهِِ منَِ الْْحَْدَاثِ.  غَيْرِ التَّطَهُّ

نْغِمَاسِ فيِهِ، لََسِيَّمَا  ْؤُْتَنُ مِنُُْ:
ِ
ائِمِ باِلَ غْتسَِالِ باِلْمَاءِ الدَّ

ِ
النَّهْيُ عَنِ الَ

 مُسْلمٍِ، وَالْمَشْرُوعُ أَنْ يَتَناوَلَ منِهُْ تَناَوُلًَ.الْجُنبُِ وَلَوْ لَمْ يَبُلْ فيِهِ كَمَا فيِ رِوَايَةِ 

عْتدَِاءِ. فِ  الحَْدِْثِ:
ِ
 النَّهْيُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ منِْ شَأْنهِِ الْْذََى وَالَ

اكدِِ بَعْدَ الْبَوْلِ، وَجَاءَ فيِ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: غْتسَِالِ فيِ الْمَاءِ الرَّ
ِ
النَّهْيُ عَنِ الَ

اكِدِ، فَهَذَا نَهْيٌ عَنِ الْبَوْلِ فَقَطْ، فيِ رِوَايَ  ةٍ لمُِسْلمٍِ: النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فيِ الْمَاءِ الرَّ

أَيْ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَوْلِ - النَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنهَُمَا ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

غْتسَِالِ 
ِ
ا فيِ الروَايَةِ الْْخُْرَى -وَالَ لِ : »ڤفيِ حَدِيثِ ابْنِ جَابرٍِ ، أَمَّ ِْ نهََى عَِ  الآَْ

اكدِِ    المَْاءِ الرَّ
دًا، وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ «فِ تيِ  ڤ، فَهَذَا نَهْيٌ عَنِ الْبَوْلِ مُجَرَّ الَّ

ائِمِ  غْتسَِالِ فيِ الْمَاءِ الدَّ
ِ
اكِدِ -مَعَناَ: نَهْيُ الْجُنبُِ عَنِ الَ  .-أَيْ: الرَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 272

: أَنَّهُ يَجُوزُ للِجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ فيِ الْمَاءِ تَنُ مِنُُْ بطِرَِِْ  مَيْهُِمِ المُْخَاليََ ِ وَْؤُْ 

 الْجَارِي.

: أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَثيِرِ وَالْقَليِلِ، لَكنَِّ النَّهْيَ فيِ الْقَليِلِ ِاَهِرُ الحَْدِْثِ 

نََّهُ أَسْرَعُ 
ِ
رَ باِلْبَوْلِ  أَوْكَدُ؛ لْ ا الَّذِي لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَأَثَّ ثًا وَتَغَيُّرًا، وَالْمَاءُ الْكَثيِرُ جِد  تَلَوُّ

ائِمُ لفَِتْرَةٍ  ا الْمَاءُ الدَّ غْتسَِالِ كَمَاءِ الْبَحْرِ لََ يَدْخُلُ فيِ النَّهْيِ، وَأَمَّ
ِ
ثَ باِلَ أَوْ يَتَلَوَّ

ثَ مُعَيَّنةٍَ كَمِيَاهِ الْبرَِكِ  رَ باِلْبَوْلِ أَوْ يَتَلَوَّ تيِ فيِ الْبَسَاتيِنِ، فَإنِْ كَانَ يُمْكنُِ أَنْ يَتَأَثَّ الَّ

تهِِ أَوْ بُطْءِ وُرُودِ الْمَاءِ الْجَدِيدِ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ النَّهْيِ، وَإلََِّ فَلََ  باِلْغُسْلِ؛ لقِِلَّ

 يَظْهَرُ دُخُولُهُ فيِ النَّهْيِ.

 گ گ گ
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سُ: اد  يثُ السَّ د   الْ  

ل ب   ة  ال ك  اس  ج  يَ  ن  ه  ةُ ت ط  يَّ ف  ي   ك 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بحَِا شَرِبَ الكَْوُْ  فِ  بنِاَءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أحََدِكُْ  فَوإََْْسِوُُْ سَآْع ا

هُ َّ بِالتُّرَابِ »وَلمُِسْلمٍِ:  َِ لٍ أَنَّ ، وَ «أوُ  بْنِ مُغَفَّ
ِ
لمُِسْلمٍِ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
سِوُُِ  سَآْع ا، وَعَي رُوُ  الثَّامِنَ َ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه َْ ناَءِ فَا   الِْْ

بحَِا وَلغََ الكَْوُْ  فِ

 «.باِلتُّرَابِ 

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ لغََ الكَْوُْ  فِ  بناَءِ بحَِا وَ »حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ: » «:النُّكَئِ »قَالَ الزَّ

هُ َّ بِالتُّرَابِ »، وَلمُِسْلمٍِ: «أحََدِكُْ  فوَإََْْسِوُُْ سَآْع ا َِ ، كَذَا رَأَيْتُهُ فيِ نُسْخَةٍ عَلَيْهَا «أوُ

، إنَِّمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بلَِفْظِ -$يَعْنيِ: صَاحِبَ الْعُمْدَةِ -خَطُّ الْمُصَنِّفِ 

، وَأَشَارَ ابْنُ «وَلغََ »، وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ أَيْضًا وَرُوِيَ أَيْضًا: «رِبَ الكَْوُْ  بحَِا شَ »، «شَربَِ »

سْمَاعِيليُِّ إلَِى أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى رِوَايَةِ 
، وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ أَهْلُ «وَلغََ »عَبْدِ الْبَرِّ وَالِْْ

 «.اللُّغَةِ 

يَّارِْنِ ُّ  مَ ُ السَّ لَِ الو ثاَمِ »فِ   $ قَالَ العَْلََّ ْْ قَوْلُهُ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ » «:كَ

  ڤ
ِ
أِ »كَذَا هُوَ فيِ « بحَِا شَرِبَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ، «الْمُوَطَّ ، وَتَبعَِهُ الْبُخَارِيُّ
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رَةَ منِْ رِوَايَةِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبيِ هُرَيْ «بحَِا شَربَِ »وَذَكَرَهُ مُسْلمٌِ أَيْضًا فيِ لَفْظهِِ: 

 «.بحَِا وَلغََ : »-ڤجُمْهُورِ أَصْحَابهِِ - الْجُمْهُورِ 

عَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ  لَمْ يَرْوِهِ إلََِّ مَالكٌِ، وَأَنَّ « شَربَِ »أَنَّ لَفْظَ:  «التَّمْهِيدِ »ادَّ

 «.وَلغََ »غَيْرَهُ رَوَوْهُ بلَِفْظِ 

ر   َْ ظُ ابُْ  حَ
وَلَيْسَ كَذَلكَِ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ » :$ قَالَ الحَْافِ

انَ « الْْوَْسَطِ »، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ «صَحِيحِهِ » منِْ طَرِيقَيْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّ

، كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ منِْ طُرُقٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَنْ أَبيِ «بحَِا وَلغََ »بلَِفْظِ: 

 شَيْخِ مَالكٍِ بلَِفْظِ: ا
نَادِ ، «بحَِا شَرِبَ »لزِّ يُّ

، وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، أَخْرَجَهُ الجُوزَقِ

رْبَ أَخَصُّ  نَّ الشُّ
فْظَيْنِ؛ لتَِقَارُبهِِمَا فيِ الْمَعْنَى، لَكِ ثَ باِللَّ نَادِ حَدَّ وَكَأَنَّ أَبَا الزِّ

 «.منَِ الْوُلُوغِ، فَلََ يَقُومُ مَقَامَهُ 

 ُّ فِ  قَ 
ِْ رْكَ لٍ( » «:النُّكَئِ »الَ الزَّ  بْنِ مُغَفَّ

ِ
قَوْلُهُ: )وَلَهُ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

وَايَةِ، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ كِتَابِ  صَرِيحٌ أَنَّهُ منِْ أَفْرَادِ مُسْلمٍِ بهَِذِهِ الرِّ

دَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي « يُّ انْفَرَدَ بهِِ الْبُخَارِ »؛ حَيْثُ قَالَ: «التَّحْقِيقِ » فَهَذا سَبْقُ قَلَمٍ، قَلَّ

 «.فَوَهِمَ « التَّنقِْيحِ »فيِ 

يَّارِْنِ ُّ  مَامُ أَحْمَدُ » :$قَالَ السَّ لٍ أَيْضًا الِْْ  بْنِ مُغَفَّ
ِ
وَرَوَى حَدِيثَ عَبْدِ اللَّه

 «.وَغَيْرُهُ 
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نَاءِ باِلتُّ  وَايَاتُ فيِ غَسْلِ الِْْ وَايَاتِ: اخْتَلَفَتِ الرِّ رَابِ، فَفِي بَعْضِ الرِّ

هُ َّ » َِ ، فيِ «بحِْدَاهُ َّ »، وَفيِ ثَالثَِةٍ «آتِرَهُ َّ »وَهِيَ رِوَايَةُ الْْكَْثَرِ، وَفيِ ثَانيَِةٍ « أوُ

لٍ:   بْنِ مُغَفَّ
ِ
رُو ُ الثَّامِنَ َ بِالتُّرَابِ »حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه وَايَاتِ فِ «وَعَي  ي ، فَاخْتَلَفَتِ الرِّ

نَاءِ باِلتُّرَابِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ.  غَسْلِ الِْْ

اِ حُ  وَايَةِ بذَِلكَِ عَنْ أَبيِ الرَّ نَاءِ سَبْعًا أُولََهُنَّ باِلتُّرَابِ؛ لوُِرُودِ الرِّ : غَسْلُ الِْْ

ابعَِةُ لََحْتَاجَ  ةُ، لَوْ كَانَتْ السَّ إلَِى غَسْلَهٍ  هُرَيْرَةَ، فَهِيَ أَرْجَحُ منِْ حَيْثُ الْْكَْثَرِيَّ

 أُخْرَى لتَِنْظيِفِهِ.

 گ گ گ
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يث   د  ي الْ   او   ر 

مَ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ،ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  رَاوِا الحَْدِْثِ:*   تَقَدَّ

 بُْ  مََُيَّل  
ِ
حْمَنِ، وَقِيلَ: أَبُو زِيَادٍ. عَآْدُ الل  كُنيَْتُهُ: أَبُو سَعِيدٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ الرَّ

مِ.أبَُِ ُ  لُ باِلْْلََفِ واللََّ لٌ صَحَابيٌِّ أَيْضًا، وَيُقَالُ: الْمُغَفَّ
 : مُغَفَّ

عِندَْ قِرَاءَتهِِمَا  رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمَا، فَيُقَالُ: «صَحِيحِهِ »ذَكَرَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

دَةِ، ثُمَّ لََمٍ، وكَتَابَتهِِمَا، وَهُوَ بضَِمِّ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وفَ  تْحِ الْفَاءِ الْمُشَدَّ

فَةً، وَهُوَ وَالدُِ هُبَيْبٍ  وَيَشْتَبهُِ بمُِعْفِلٍ بضَِمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وكَسْرِ الْفَاءِ مُخَفَّ

، وَيَشْتَبهُِ بمَِعْقِلٍ بفَِتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْ  حَابيِِّ الْغِفَارِيِّ مَلَةِ، وَباِلْقَافِ الصَّ

حَابَةِ  لٍ بضَِمِّ الْمِيمِ ڤالْمَكْسُورَةِ جَمَاعَةٌ منَِ الصَّ لٌ بمُِعَقَّ ، وَيَشْتَبهُِ أَيْضًا مُغَفَّ

لِ،   بْنِ الْمُعَقَّ
ِ
دَةِ، وَالدُِ عَبْدِ اللَّه وفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وبالْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ الْمُشَدَّ

.مَذْكُورٌ فيِ  وخِيِّ
نِ بْنِ عَليٍِّ التَّنُّ  نَسَبِ تَنُّوخٍ لمُِحَسِّ

 :  بِْ  مََُيَّل 
ِ
انُ.وَوُلدَِ لعَِآْدِ الل لٌ، وَحَسَّ  زِيَادٌ، وَمُغَفَّ

: لِ بْنِ عَبْدِ نُغْمٍ » قَالَ ابُْ  عَآْدِ الآَْر   بْنُ مُغَفَّ
ِ
وَكَانَ لَهُ سَبْعَةُ أَوْلََدٍ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّه

، ابْنِ عَفِيفِ بْنِ -بفَِتْحِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ النُّونِ -، وَيُقَالُ: عَبْدُ عَنمٍْ -النُّونِ  بضَِمِّ -

الِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ -أُسَيْحِمِ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَوْفِ بْنِ ذُوَيْدِ  بضَِمِّ الذَّ

 ، ابْنِ سَعْدِ الْمُزَنيِِّ منِْ مُزَيْنةََ مُضَرَ.-مَّ دَالٍ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ، ثُ 
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ِ
جَرَةِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَايَعَ رَسُولَ اللَّه رَةِ »تَحْتَ الشَّ َْ َّْ صَانَ ال َْ بنِ   لمََْ  رَفَلَ أَ

 
ِ
َِ ْخَْطُُ   صلى الله عليه وسلمعَْ  رَسُِلِ الل  «.وَهُ

َِ أرَْوَى النَّاسِ عَنُُْ -قَالَ الحَْسَُ   لٍ أَحَدَ الْعَشْرَةِ »: -وَهُ  بْنُ مُغَفَّ
ِ
كَانَ عَبْدُ اللَّه

هُونَ النَّاسَ، وَكَانَ منِْ نُقَبَاءِ أَصْحَابهِِ، وَكَانَ سَكَنَ فيِ  ذِينَ بَعَثَهُمْ عُمَرُ إلَِيْناَ يُفَقِّ الَّ

لَ إلَِى الْبَصْرَةِ، وَاقْتَنىَ بهَِا دَارًا قُرْبَ الْ   «.مَسْجِدِ الْجَامعِِ الْمَدِينةَِ، ثُمَّ تَحَوَّ

ةَ: لٍ » قَالَ مُعاَوَِْ ُ بُْ  قُرَّ  بْنُ مُغَفَّ
ِ
لُ مَنْ دَخَلَ بَابَ مَدِينةَِ تَسْتُرَ عَبْدُ اللَّه أَوَّ

 يَعْنيِ يَوْمَ فَتْحِهَا.« الْمُزَنيُِّ 

 
ِ
يْخَانِ منِهَْ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ا عَلَى أَرْبَعَةٍ، ثَلََثَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا، اتَّفَقَ الشَّ

 وَاْنفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثٍ، وَمُسْلمٌِ بآِخَرَ.

رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وْمُسْلمٌِ، وَأَبُو دَاوُدَ 

يُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَمَاتَ باِلْبَصْرَةِ سَنةََ سِ 
تِّينَ، وَقيِلَ: إحِْدَى وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائِ

 بْنِ زِيَادٍ، 
ِ
وَسِتِّينَ، وَقيِلَ: تسِْعٍ وَخَمْسِينَ فيِ آخِرِ خِلََفَةِ مُعَاوِيَةَ فيِ وِلََيَةِ عُبَيْدِ اللَّه

وَأَمَرَ أَنْ لََ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ابْنُ زِيَادٍ، وَأَمَر ابْنُ زِيَادٍ بأَِنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ 

، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَقيِلَ: صَلَّى عَلَيْهِ عَابدُِ بْنُ عَمْرٍو، فَالُلَّه ا أَعْلَمُ،  لْْسَْلَمِيُّ

 وَرَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْ.

 گ گ گ
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يث   د  ضُوعُ الْ   و  يبُهُ و   م  ر   غ 

ضُُِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ِْ  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ. مَ

رُِْ   *  :الحَْدِْثِ  ََ

هُ.«: شَربَِ » لِ أَوْ مَصَّ
وَائِ  عَبَّ الْمَاءَ، وَنَحْوَهُ منَِ السَّ

سْتغِْرَاقِ « الكَْوُْ  : »صلى الله عليه وسلمحيَوَانٌ مَعْرُوفٌ، وَ)الْ( فيِ قَوْلهِِ «: الكَْوُْ  »
ِ
لَ

 الْجِنسِْ، فَيَشْمَلُ جَمِيعَ الْكلََِبِ.

مُ للَِْمَْرِ.«: فوَإََْْسِوُُْ »  اللََّ

 أَيْ: سَبْعَ غَسَلََتٍ.« سَآْع ا»

هُ َّ » َِ .« أوُ  أَيْ: الْوُلَى منِهُْنَّ

 الْبَاءُ للِْمُصَاحَبَةِ، أَيْ: مَعَ التُّرَابِ.«: باِلتُّرَابِ »

: شَرِبَ بطَِرْفِ لسَِانهِِ، هُوَ أَنْ -باِلْفَتْحِ فيِهِمَا-مُضَارِعُهُ: يَلَغُ «: بحَِا وَلغََ »

كَهُ وَلَوْ لَمْ يَشْرَبْ، فَهَذَا هُوَ يُدْخِلَ لسَِانَهُ فِ  عٍ، فيُحَرِّ
ي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ منِْ كُلِّ مَائِ

رْبُ أَخْصُّ منَِ الْوُلُوغِ.  الْوُلُوغُ، وَمنِهُْ: الْوُلُوغُ فيِ الْْعَْرَاضِ، فَالشُّ

 التَّعْفِيرُ: التَّمْرِيغُ فيِ الْعَفْرِ، وَهُوَ التُّرَابِ.« عَي رُو ُ »
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هُ َّ أوُ» وَايَاتِ: «: َِ اتِ، وَجَاءَ فيِ بَعْضِ الرِّ لِ، وَالْهَاءُ ضَمِيرُ الْمَرَّ تَأْنيِثُ الْْوََّ

لهُُ َّ » .« أوََّ ةِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ نََّ تَأْنيِثَ الْمَرَّ
ِ
رِ؛ لْ  بلَِفْظِ الْمُذَكَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

ا كَانَ الْكَ  تيِ تَحْمِلُ كَثيِرًا منَِ الْْقَْذَارِ لَمَّ لْبُ منَِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُسْتَكْرَهَةِ الَّ

اتٍ،  نَاءِ الَّذِي وَلَغَ فيِهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّ ارِعُ الْحَكيِمُ بغَِسْلِ الِْْ وَالْْمَْرَاضِ، أَمَرَ الشَّ

ةُ منِْ الْْوُلَى منِهُْنَّ مَصْحُوبَةً باِلتُّرَابِ؛ ليَِأْتِ  يَ الْمَاءُ بَعْدَهَا، فَتَحْصُلُ النَّظَافَةُ التَّامَّ

 نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَضَرَرِهِ.

، وَالَّذِي وَصَفَهُ الُلَّه تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ بأَِنَّهُ يَعِزُّ صلى الله عليه وسلمأَمَرَ مَنْ أَوْجَبَ الُلَّه طَاعَتَهُ 

تَهُ، أَمَرَ مَنْ وَلَغَ الْ  نَاءَ الَّذِي وَلَغَ فيِهِ عَلَيْهِ مَا أَعْنَتَ أُمَّ كَلْبُ فيِ إنَِائِهِ أَنْ يَغْسِلَ الِْْ

الْكَلْبُ سَبْعَ غَسَلََتٍ تَكُونُ أُولََهُنَّ مَعَ التُّرَابِ، فَإنِْ لَمْ تَكُنِ الْْوُلَى فَالثَّامنِةَُ، 

نََّ الْكَلْبَ نَجِسٌ، وَيُبَ «وعَي رُوُ  الثَّامِنَ َ بِالتُّرَابِ »
ِ
اشِرُ النَّجَاسَاتِ بفَِمِهِ، ؛ ذَلكَِ لْ

بْعِ. رَةٌ، تُزِيلُ ذَلكَِ النَّجَسَ مَعَ الْغَسَلََتِ السَّ ةٌ مُطَهِّ  وَفيِ التُّرَابِ مَادَّ

 گ گ گ
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ا  :م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

رْطِ، وَهِيَ حَرْفٌ وَلَيْسَتْ باِسْمٍ.«: بحَِا»: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ   منِْ أَدَواتِ الشَّ

 ا أمَْرَانِ:ْؤُْتَنُ مِنهَْ 

رْطِ، فَقَوْلُهُ: الْْوُلىَ رْطِ عِندَْ وُجُودِ فعِْلِ الشَّ « بحَِا شَرِبَ »: إثِْبَاتُ جَوَابِ الشَّ

رْطِ وُجُودُ « بحَِا وَلغََ »أَوْ  رْطِ، وَبنِاَءً عَلَيْهِ يَلْزَمُ منِْ وُجُودِ فعِْلِ الشَّ فَهَذَا فعِْلُ الشَّ

رْطِ وَهُوَ قَوْلُ   «.فوَإََْْسِوُُْ »هُ: جَوَابِ الشَّ

رْطِ: نَفْيُ الْحُكْمِ فيِ الْمَسْكُوتِ عَنهُْ أَوْ الثَّانِ  : أَنَّهُ يُسْتَفَادُ منِْ أَدَوَاتِ الشَّ

بحَِا شَرِبَ »نَفْيُ نَقِيضِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْجَوَابُ عِندَْ انْتفَِاءِ نَقِيضِ الْفِعْلِ، فَقَوْلُهُ: 

أَنَّهُ إذَِا لَمْ يَشْرَبِ الْكَلْبُ فَلََ يَجِبُ عَلَيْكُمْ الْغَسْلُ سَبْعًا، وَمنِْ مَعْناَهُ: « فوَإََْْسِلْ 

مُ عَلَى غَيْرِ  هُناَ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بأَِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ باِلْكَلْبِ وَلََ يُعَمَّ

نَاءِ الَّذِي قَالُوا:  -مَثَلًَ -الْكَلْبِ، فَالْخِنزِْيرُ وَغَيْرُهُ  لََ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ حُكْمُ الِْْ

رْطِ، وَلَيْسَ منِْ مَفْهُومِ اللَّقَبِ.  شَرِبَ منِهُْ الْخِنزِْيرُ، قَالُوا: هَذَا منِْ مَفْهُومِ الشَّ

رْطِ وَمَيْهُِمُ الوََُِّ : َّْ  مَيْهُِمُ ال

رْطِ وَمَفْهُومِ اللَّ  قُ الْحُكْمُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَفْهُومِ الشَّ رْطِ يتَعَلَّ قَبِ: أَنَّ فيِ الشَّ

رْبِ وَالْوُلُوغِ: وُجُوبُ الْغُسْلِ، وَحِينئَِذٍ  قُ باِلشُّ وَنَقِيضُهُ باِلْفِعْلِ وَجَوابهِِ، فَيَتَعَلَّ
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الْمَاءِ  يُقَالُ: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْكَلْبَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ فيِ إنَِاءِ 

أَوْ غَطَسَ فيِ الْمَاءِ وَلَمْ يَشْرَبْ منِهُْ فَإنَِّهُ لََ يَجِبُ غَسْلُهُ سَبعًا، هَذَا مَفْهُومُ 

قُ باِلْفِعْلِ بحَِيْثُ لَوْ جَاءَ الْكَلْبُ وَشَمَّ إنِْسَانًا  الْمُخَالَفَةِ منَِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَتَعَلَّ

ولَمْ يَشْرَبْ منَِ الْمَاءِ، وَلَمْ يُدْخِلْ لسَِانَهُ فيِ الْمَاءِ فَإنَِّهُ  أَوْ مَسَحَ عَلَى يَدِ إنِْسَانٍ 

 حِينئَِذٍ لََ يَجِبُ الْغُسْلُ.

ذِينَ يُبْتَلَوْنَ  وَهَذَا يَسْتَفِيدُ منِهُْ مثِْلُ أَهْلِ الْجَوَازَاتِ وَالْجَمَارِكِ وَنَحْوِهِمْ الَّ

يَمُرُّ عَلَى الْجَوَازَاتِ، وَيَحْتَاجُ إلَِى إمِْرَارِ الْكَلْبِ  باِلْعَمَلِ مَعَ الْكلََِبِ، أَوْ مَنْ 

ذِينَ لَدَيْهِمْ كِلََبٌ لحِِرَاسَةِ  -أَيْضًا-عَلَى سَيَّارَتهِِ، وَيَحْتَاجُهُ  أَهْلُ الْمَاشِيَةِ الَّ

رُوعِ، فَإذَِا شَمَّ الْكَلْبُ أَوْ وَقَعَ شَيْءٌ منِْ لُعَ  ابِ الْكَلْبِ عَلَى شَيْءٍ الْمَاشِيَةِ أَوْ للِزُّ

منِْ غَيْرِ الْمَشْرُوبَاتِ فَإنَِّهُ لََ يَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا؛ أَخْذًا منِْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ 

رْبِ. قِ باِلشُّ  الْمُتَعَلِّ

  َُِ ا مَيْهُِمُ الوَّ سْمِ عَلَمٍ، : فَهُوَ لَفْظَةُ )الْكَلْبِ(، يَعْنيِ أَنْ يُعَلَّقَ الْحُكْمُ باِوَأمََّ

فَهُناَ عَلَّقَ الْحُكْمَ باِلْكَلْبِ، فَهَلْ يُفْهَمُ منِهُْ أَنَّ مَا عَدَا الْكَلْبَ لََ يَأْخُذُ حُكْمَهُ فيِ 

 وُجُوبِ الْغَسْلِ سَبْعًا؟

قَالَ قَالَ بهَِذَا طَائِفَةٌ منَِ الْحَناَبلَِةِ؛ أَخْذًا منِْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَخْذًا منِْ غَيْرِهِ، وَ 

نَاءِ منِْ وُلُوغِهِ سَبْعًا بمَِاءٍ عَلَى أَصْلِ الْبَرَاءَةِ،  جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لََ يَجِبُ غَسْلُ الِْْ

يَاقُ لََ  قَالُوا: الْْصَْلُ عَدَمُ وُجُوِب الْغَسْلِ، وَالْحَدِيثُ إنَِّمَا وَرَدَ فيِ الْكَلْبِ، وَالسِّ

؛ لعَِدَمِ الْعِلْمِ   باِلْمَعْنَى الَّذِي منِْ أَجْلهِِ جَاءَ الْْمَْرُ باِلْغَسْلِ.يَصِحُّ
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قَ عَلَى الْكَلْبِ، فَلَوْ قَالَ فاَلمَُْْصُِ ُ  : أَنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ هُناَ: أَنَّ الْحُكْمَ عُلِّ

 مَا وَلَغَ فيِهِ. قَائِلٌ: إنَِّهُ يُمْكنُِ أَنْ يُؤْخَذَ منِهُْ أَنَّ مَا عَدَا الْكَلْبَ لََ يَجِبُ غَسْلُ 

ُِ عَوىَ ثَلََثَِ   إَّتِ  ْ   حُ
َُِ  اتْتوَلَََ النَّاسُ فِ ، ومَيْهُِمُ الوَّ   َُ قِإلَ: هَنَا مَيْهُِمُ لَ

: ال  َِ  أقَْ

لُ  ةٍ.الْْوََّ  : قَوْلُ الْجُمْهُورِ بأَِنَّهُ لَيْسَ بحُِجَّ

الِ  َِ ةٌ مُطْلَقًا. : قَوْلُ بَعْضِ الْحَناَبلَِةِ هُوَ الثَّانِ  مَِ  الْْقَْ  حُجَّ

ةٌ إذَِا الثَّالثُِ  : قَوْلُ الْحَناَبلَِةِ، وَالْمَشْهُورُ فيِ مَذْهَبهِِمْ أَنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ حُجَّ

 جَاءَ قَبْلَهُ اسْمٌ عَامٌّ يَشْمَلُهُ، ويُرْجَعُ فيِ هَذَا إلَِى عِلْمِ الْْصُُولِ فَهُوَ مَبْسُوطٌ فيِهِ.

 :«رِبَ بحَِا شَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

لُِغُ؟ ُِ َِ الْ رَبُ؟ أوَْ أنََّ اليِْعلَْ الَّنِا ََُْلُ مَِ  الكَْوِْ  هُ ْْ  هَلْ الكَْوُْ  َْ

رْبُ عَادَةً يَكُونُ باِمْتصَِاصِ الْمَاءِ، وَالْوُلُوغُ بإِدِْخَالِ اللِّسَانِ فيِ الْمَاءِ،  الشُّ

ا، وَإنَِّمَا يَجْعَلُ اللِّسَانَ فيِ الْمَاءِ، وَالْكَلْبُ إذَِا جَاءَ الْمَاءَ لََ يَمُصُّ الْمَاءَ مَ  ص 

اوِي قَدْ  ا أَنْ يُقَالَ: إنَِّ الرَّ ا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلقُِ عَلَى الْوُلُوغِ شُرْبًا، وَإمَِّ وَحِينئَذٍِ يُقَالُ: إمَِّ

بِ الْغَسْلِ سَبْعًا: رَوَى الْحَدِيثَ باِلْمَعْنىَ، وَمنِْ هُناَ نَأْخُذُ الْفَائِدَةَ فيِ سَبَبِ وُجُو

 هُوَ أَنَّ الْكَلْبَ يُدْخِلُ لسَِانَهُ فيِ الْمَاءِ.

ةُ كَذَلكَِ تُدْخِلُ لسَِانَهَا فيِ الْمَاءِ، لَكنِْ وَرَدَ فيِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ منِْ  الْهِرَّ

بيُِّ 
أَ النَّ ةً شَرِبَتْ فَتَوَضَّ يَعْنيِ: منَِ - سُؤْرِهَامنِْ  صلى الله عليه وسلمرِوَايَةِ أَبيِ قَتَادَةَ: فيِ أَنَّ هِرَّ
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افِإَ  »وَقَالَ: -الْمَاءِ الَّذِي بَقِيَ بَعْدَ شُرْبهَِا َِّ ، بنَِّهَا مَِ  الطَّ  ِ َْ َ بنَِّهَا لإَسَْئْ بنِ

افَاِ   َِّ ةَ لََ تَأْخُذُ حُكْمَ الْكَلْبِ؛ «عَوإَكُْْ  وَالطَّ ةَ وَالْهِرَّ ؛ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْقِطَّ

 هذَا الْحَدِيثِ. لصَِرَاحَةِ 

نَاءِ منِْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا  الْحَدِيثُ الَّذِي مَعَناَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الِْْ

 وَعَلَى تَتْرِيبهِِ.

بحَِا وَلغََ »وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْكَلْبِ، وَنَجَاسَةِ سُؤْرِهِ، وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

 «.  بنِاَءِ أحََدِكِْ  فَوإْرُِقُُْ، ثُ َّ لإََِْسِوُُْ سَآْلَ مِرَار  الكَْوُْ  فِ 

وِاُّ  َِ وَلَوْ وَلَغَ فيِ إنَِاءٍ فيِهِ طَعَامٌ جَامدٌِ أُلْقِيَ مَا أَصَابَهُ وَمَا » :$قَالَ النَّ

ابقَِةِ  ي عَلَى طَهَارَتهِِ السَّ
 «.حَوْلَهُ، وَانْتَفَعَ باِلْبَاقِ

ا كَانَ التُّرَابُ جِنسًْا غَيْرَ الْمَاءِ جَعَلَ «: رُوُ  الثَّامِنَ َ بِالتُّرَابِ وَعَي  »قَوْلُهُ:  لَمَّ

ةِ الْوَاحِدَةِ مَعْدُودًا باِثْنتََيْنِ.  اجْتمَِاعَهُمَا فيِ الْمَرَّ

 هَنَا الحَْدِْثُ ْسُْتيََاُ  مِنُُْ ثلَََثُ مَسَائلَِ:

 : نَجَاسَةُ الْكَلْبِ.الْْوُلىَ

 َ نَاءِ. ُ الثَّانإِ  : تَسْبيِعُ غَسْلِ الِْْ

 : تَتْرِيبُهُ: أَيِ: اسْتعِْمَالُ التُّرَابِ فيِ طَهَارَتهِِ.الثَّالثَِ ُ مَِ  المَْسَائلِِ 

ا نَجَاسَةُ الْكَلْبِ: فَالْجَمْهُورُ قَالُوا بهَِا، فَالْكَلْبُ نَجِسٌ، وَاسْتَدَلُّوا بمَِا  فَأَمَّ

ُِ »مَرْفُوعًا بلَِفْظِ:  ڤيْرَةَ رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَ   هُُِرُ بنِاَءِ أحَدِكُْ  بحَِا وَلغََ فإِ

 الْحَدِيثَ.«. الكَْوُْ ...
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رْعِ لََ يَكُونُ إلََِّ عَنْ نَجَسٍ أَوْ حَدَثٍ، وَلََ حَدَثَ عَلَى  وَالطُّهُورُ فيِ عُرْفِ الشَّ

نَاءِ فَتَعَيَّنَ النَّجَسُ، وخَالَفَهُمْ فيِ ذَلكَِ  مَالكٌِ وَالظَّاهِرِيَّةُ، فَقَالُوا بطَِهَارَتهِِ،  الِْْ

نَاءِ فَقَالَ بهِِ الْجُمْهُورُ أَيْضًا،  ا تَسْبيِعُ غَسْلِ الِْْ وَابُ، وَأَمَّ لُ هُوَ الصَّ وَالْمَذْهَبُ الْْوََّ

هَارَةِ يَحْمِلُ  هَارَةِ، إلََِّ أَنَّ مَنْ قَالَ باِلطَّ  الْعَدَدَ عَلَى التَّعَبُّدِ. وَمنِهُْمْ الْقَائِلُونَ باِلطَّ

نَاءُ الَّذِي وَلَغ فيِهِ الْكَلْبُ ثَلََثًا: »$ قَالَ أبَُِ حَنإِيَ َ  كًا «يُغْسَلُ الِْْ ؛ مُتَمَسِّ

مُعَارَضٍ بأَِثَرٍ أَقْوَى منِهُْ، وَالْحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بمَِا  ڤبأَِثَرٍ مَوْقُوفٍ عَلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ 

اوِي اوِي  رَوَى الرَّ ؤْيَةِ -لََ بمَِا رَأَى الرَّ أْيِ لََ منَِ الرُّ  .-وَرَأَى هَاهُناَ منَِ الرَّ

ا التَّتْرِيبُ فَقَالَ بوُِجُوبهِِ الْجُمْهُورُ، وَلَمْ تُوجِبْهُ الْحَنفَِيَّةُ وَلََ الْمَالكِيَِّةُ،  أَمَّ

ليِ حِيحُ؛ لمُِوَافَقَةِ الدَّ لُ هُوَ الصَّ  لِ.وَالْمَذْهَبُ الْْوََّ

وَايَةُ،  تْ بهِِ الرِّ وَاخْتَلَفُوا فيِ مَوْضِعِ التَّتْرِيبِ، وَالْْوَْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بمَِا صَحَّ

بَ  ا الْوُلَى والثَّامنِةَُ أَيْ: أَنْ يُتَرَّ بْعِ، أَمَّ وَهِيَ الْوُلَى أَوِ الثَّامنِةَُ أَوِ الْْخُْرَى منَِ السَّ

صَحِيحِ »فَهَاتَانِ فيِ « وَعَي رُوُ  الثَّامِنَ َ بِالتُّرَابِ »الثَّامنِةَِ،  فيِ الْغَسْلَةِ الْْوُلَى أَوْ فيِ

وَايَةُ الثَّالثَِةُ وَهِيَ: التَّخْييِرُ فيِ الْوُلَى وَالْْخُْرَى  «مُسْلمٍِ  ا الرِّ كَمَا فيِ الْمَتْنِ، وَأَمَّ

ةِ فيِ غَايَةٍ  حَّ افعِِيِّ بسَِندٍَ منَِ الصِّ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنةََ : »«الْْمُِّ »؛ قَالَ فيِ فَهِيَ عِندَْ الشَّ

دِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبيِ تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

َِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ا   أوُ َْسِوُُْ سَآْلَ مَرَّ َ   بنِاَءِ أحََدِكُْ  فوَإْ
هُ َّ أوَْ بحَِا وَلغََ الكَْوُْ  فِ

ا ضَعِيفَةٌ، «. أتُْرَاهُ َّ باِلتُّرَابِ  وَايَاتِ فَهِيَ إمَِّ رُ الرِّ
ا سَائِ وَالْعَبْدُ مُخَيَّرٌ فيِ ذَلكَِ، أَمَّ

ا مُطْلَقَةٌ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الْمُقَيَّدِ. ، وَإمَِّ كِّ ةٌ باِلشَّ ا مَرْوِيَّ  وَإمَِّ
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ُُِمُ  ابُِنِ أوَْ وَاتْتوَلَََ العْوُمََاءُ: هَلْ  َ مَُاَمَُُ الْْشَْإاَءُ المُْنلَ يَ ُ كَالْْشُْناَنِ وَالصَّ

 َِ  َُُِمُ؟

افعِِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِندَْ أَحْمَدَ، وَقَالَ  لِ جَمَاعَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ، وَوَجْهٌ للشَّ قَالَ باِلْْوََّ

.باِلثَّانيِ آخَرُونَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا  ، وَهُوَ أَوْفَقُ للنَّصِّ

رَاقَةُ فَلَمْ تُذْكَرْ فيِ رِوَايَةِ  ا الِْْ ةٌ فيِ «الْعُمْدَةِ »أَمَّ ، «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »، وَهِيَ مَرْوِيَّ

رَاقَةِ الْوُلُوغَ بلِسَِانهِِ،  ةَ يَشْتَرِطُونَ فيِ الِْْ وَقَالَ بوُِجُوبهَِا الْجُمْهُورُ، غَيْرَ أَنَّ الظَّاهِرِيَّ

ا لَوْ أَدْخَلَ فيِ الْمَاءِ عُضْوًا منِْ أَعْضَائهِِ غَيْرَ لسَِانهِِ أَوْ دَخَلَ فيِ الْمَاءِ بأَِجْمَعِهِ فَهُوَ أَ  مَّ

رٌ.  عِندَْهُمْ طَاهِرٌ مُطَهِّ

 .-وَهُوَ جُمُودٌ غَرِيبٌ - «الْمُحَلَّى»قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ فيِ 

وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا يَخْرُجُ منِْ بَدَنهِِ منِْ بَوْلٍ  نَجِسٌ، -أَيْ: رِيقُهُ -لُعَابُ الْكَلْبِ 

 وَعَرَقٍ وَغَيْرِهِمَا، وَنَجَاسَةُ الْكَلْبِ أَغْلَظُ النَّجَاسَاتِ.

اتٍ، إحِْدَاهُنَّ  فِ  الحَْدِْثِ: وُجُوبُ تَطْهِيرِ مَا وَلَغَ فيِهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّ

 نَ الْْوُلَى مَعَ اعْتبَِارِ الْخِلََفِ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ.باِلتُّرَابِ، وَالْْحَْسَنُ أَنْ تَكُو

إذَِا وَجَبَ التَّطْهِيرُ منِْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بمَِا ذُكِرَ فَالتَّطْهِيرُ كَذَلكَِ منِْ بَوْلهِِ 

يْفَ ببَِوْلهِِ؟ وَعَذِرَتهِِ وَنَحْوِهِمَا منِْ بَابِ أَوْلَى، يَعْنيِ: إذَِا كَانَ هَذَا فيِ لُعَابهِِ فَكَ 

 وَكَيْفَ بعَِذِرَتهِِ؟ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

الْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ وُجُوبِ التَّطْهِيرِ باِلتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ، فَمَا يَطْهُرُ بغَِيْرِ ذَلكَِ إلََِّ 

رَ.  إذَِا تَعَذَّ
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  فِ  الحَْدِْثِ:

ِ
ةِ  صلى الله عليه وسلمإثِْبَاتُ آيَةٍ منِْ آيَاتِ رَسُولِ اللَّه الَّ ةِ  الدَّ هِ، وَصِحَّ

عَلَى صِدْقِ

مَا جَاءَ بهِِ؛ حَيْثُ أَثْبَتَ الطِّبُّ الْحَدِيثُ غِلَظَ نَجَاسَةِ لُعَابِ الْكَلْبِ ومَا يَشْتَمِلُ 

 عَلَيْهِ منِْ أَمْرَاضٍ.

رَةِ، وَأَنَّهَا تَنزِْيلٌ منِْ حَكِ  رِيعَةِ الْمُطَهَّ يمٍ خَبيِرٍ، فَفِي الْحَدِيثِ بَياَنُ عَظَمَةِ هَذِهِ الشَّ

يهَا   وسَلََمُهُ عَلَيهِْ -وَأَنَّ مُؤَدِّ
ِ
لَمْ يَنطْقِْ عَنِ الْهَوَى، وَذَلكَِ أَنَّ بعَْضَ  -صَلَوَاتُ اللَّه

الْعُلَمَاءِ حَارَ فيِ حِكْمَةِ هَذَا التَّغْليِظِ فيِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ مَعَ أَنَّهُ يُوجَدُ مَا هُوَ مثِْلُهَا 

دْ فيِ التَّطْهِيرِ منِهُْ، حَتَّى قَالَ فَرِيقٌ منَِ الْعُلَمَاءِ: إنَِّ التَّطْهِيرَ عَلَى هَذِهِ غِلْظَةٌ، وَلَمْ يُ  شَدِّ

الكَيفِْيَّةِ منِْ وُلُوغِ الْكَلْبِ تَعَبُّدِيٌّ لََ تُعْقَلُ حِكْمَتهُُ، حَتَّى جَاءَ الطِّبُّ الْحَدِيثُ 

تَ أَنَّ فيِ لُعَابِ الْكَلْبِ مَيكِْرُوباَتٍ، وأَمْرَاضًا فَتَّاكَةً لََ باِكْتشَِافَاتهِِ وَمُبتْكََرَاتهِِ فَأْثَبَ 

 يُزِيلُهَا الْمَاءُ وَحْدَهُ، فَسُبْحَانَ الْعَليِمِ الْخَبيِرِ، وَهَنيِئاً للِْمُوقنِيِنَ، وَوَيْلًَ للِْجَاحِدِينَ!!

ارِعُ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَامٌّ فيِ جَمِيعِ الْكلََِبِ، أَ  تيِ أَذِنَ الشَّ ا الْكلََِبُ الَّ مَّ

يْدِ وَالْحِرَاسَةِ وَالْمَاشِيَةِ، فَقَدْ قيِلَ: إنَِّ إيِجَابَ الْغَسْلِ عَلَى  باِتِّخَاذِهَا، كَكلََِبِ الصَّ

خْصَةُ باِتِّخَاذِهَا قَرِينةًَ تَقُودُ إلَِى تَخْصِيصِ التَّ  سْبيِعِ مَا يَحْصُلُ منِهَْا فيِهِ حَرَجٌ، فَالرُّ

 بغَِيْرِهَا.

  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإثِْبَاتُ آيَةٍ منِْ آيَاتِ رَسُولِ اللَّه

إخُْ أحَْمَدُ شَاكرِ   َّْ ُِ عَوَى  $قَالَ ال ُِ    عَْوِإ
ظَهَرَ فيِ » «:بحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »فِ

نَاءِ سَبْ  بِّيَّةِ الْحَدِيثَةِ أَنَّ وَجْهَ غَسْلِ الِْْ عًا منِْ وُلُوغِ الْكَلْبِ هُوَ أَنَّ فيِ الْبُحُوثِ الطِّ
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ا طُولُهَا أَرْبَعُ ملِِّليمِتْرَاتٍ، فَإذَِا رَاثَ  أَمْعَاءِ أَكْثَرِ الْكلََِبِ دُودَةً شَرِيطيَِّةً صَغِيرَةً جِد 

عْ  وْثِ، فَيَلْصَقُ كَثيِرٌ منِهَْا باِلشَّ ذِي الْكَلْبُ خَرَجَتْ بُوَيْضَاتُهَا بكَِثْرَةٍ فيِ الرَّ رِ الَّ

ثُ لسَِانُهُ وَفَمُهُ  باِلْقِرَابِ منِْ دُبُرِهِ، وَعَادَةُ الْكَلْبِ أَنَّهُ يُنظَِّفُ مَخْرَجَهُ بلِسَِانهِِ، فَيَتَلَوَّ

قَبَّلَهُ بهَِا، وَتَنتَْشِرُ فيِ بَقِيَّةِ شَعْرِهِ بوَِاسِطَةِ لسَِانهِِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإذَِا وَلَغ الْكَلْبُ فيِ إنَِاءٍ أَوْ 

يْخُ شَاكِرٌ -إنِْسَانٌ  فْرِنْجُ وَمُقَلِّدُوهُمْ، فَقَبَّلَهُ  -$قَالَ الشَّ أَيْ: قَبَّلَ -كَمَا يَفْعَلُ الِْْ

عَلقَِتْ بَعْضُ هَذِه الْبُوَيْضَاتِ بتِلِْكَ الْْشَْيَاءِ، وَسَهُلَ وُصُولُهَا إلَِى  -الْكَلْبَ إنِْسَانٌ 

هِ أَوْ شُرْبهِِ فَتَصِلُ إلَِى مَعِدَتهِِ، وَتَخْرُجُ منِهَْا الْْجَِنَّةُ، فَتَثْقُبُ جَادِرَ فَمِهِ فيِ أَثْناَءِ أَكْلِ 

مِ، فَتُحْدِثُ أَمْرَاضًا كَثيِرَةً فيِ الْمُخِّ  الْمَعِدَةِ وَالْْمَْعَاءِ، وَتَصِلُ إلَِى أَوْعِيَةِ الدَّ

ئَةِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.  وَالْقَلْبِ وَالرِّ

نََّهُ يَحْتَاجُ إلَِى زَمَنٍ وَلَمَّ 
ِ
ا؛ لْ ودَةِ عَسِيرٌ جِد  ا كَانَ تَمْيِيزُ الْكَلْبِ بهَِذِهِ الدُّ

تيِ لََ يَعْرِفُ اسْتعِْمَالَهَا إلََِّ قَليِلٌ منَِ النَّاسِ كَانَ  طَوِيلٍ وَبَحْثٍ دَقِيقٍ باِلْلَةِ الَّ

اهُ مَوْبُوءًا، وَالْغَسْلُ  رْعِ إيَِّ اتٍ؛ إنِْقَاءً للِِْْنَاءِ بحَِيْثُ لََ  اعْتبَِارُ الشَّ منِْ وُلُوغِهِ سَبْعَ مَرَّ

وَابِ، فَقَدْ جَاءَ عُلَمَاءُ  ا ذَكَرْنَاهُ، كَانَ هَذَا عَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالصَّ يَعْلَقُ فيِهِ شَيْءٌ ممَِّ

جَدُوا عَلََقَةً الطِّبِّ الْحَدِيثِ بمَِا حَمَلُوهُ منِْ أَدَوَاتٍ وَدِرَاسَاتٍ وَبُحُوثٍ فَوَ 

 عَجِيبَةً بَيْنَ التُّرَابِ وَدَاءِ الْكَلْبِ.

تيِ تَكُونُ فيِ -فَالْكَلَبُ -فَالْكَلَبُ وَدَاءُ الْكَلَبِ:  : مَرَضٌ منَِ الْْمَْرَاضِ الَّ

اءِ وَإنِْ لُعَابِ الْكَلْبِ، وَتَنتَْقِلُ منِهُْ إلَِى الْْنْسَِانِ وَقَدْ يَكُونُ الْحَيَوانُ حَاملًَِ لهَِذَ  ا الدَّ

اءُ مَهْمَا غُسِلَ باِلْمَاءِ فَإنَِّ الْمَاءَ لََ  صَابَةِ بهِِ، وَهَذَا الدَّ لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ عَلََمَاتُ الِْْ
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 يَقْتُلُ جَرَاثيِمَهُ وَلََ يَذْهَبُ بهَِا، فَإذَِا مُسِحَتْ باِلتُّرَابِ فَإنَِّهُ لََ يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ ولََ عَيْنٌ،

تيِ يَحْمِلُهَا الْكَلْبُ لََ يُذْهِبُهَا وَيَقْضِي عَلى خَطَرِهَا وَيَقِي  وَكَذَلكَِ كُلُّ الْجَرَاثِيمِ الَّ

 منِْ خَطَرِهَا إلََِّ التُّرَابُ.

 
ِ
 فيِ كُلِّ مَا قَالَ، وَفيِ كُلِّ مَا أَخْبَرَ بهِِ هَاهُناَ. صلى الله عليه وسلمفَصَدَقَ رَسُولُ اللَّه

، وَأَعْجَبُ فيِ كَثيِرٍ منَِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ لََ  بِّ الْوِقَائِيِّ
 مَثيِلَ لَهُ فيِ عَالَمِ الطِّ

ا يُناَفيِ  طُوا فيِهِ حَتَّى ممَِّ ذِينَ تَبعُِوا الْفِرِنْجَةَ فيِ كُلِّ مَا ابْتَدَعُوهُ وَمَا تَوَرَّ الْمُسْلمِِينَ الَّ

ليِمَةَ مِ  نَ اقْتنِاَءِ الْكلََِبِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ البَشِعِ الْفِطَرَ الْمُسْتَقِيمَةَ وَالنُّفُوسَ السَّ

نْفَاقِ عَلَيْهَا ببَِذَخٍ.  وَالِْْ

حَتَّى إنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ لََ يَنعَْمُ بمَِا تَنعَْمُ بهِِ كَثيِرٌ منَِ الْكلََِبِ عِندَْ أُولَئِكَ؛ 

ينَ مَنْ يَكُو فُ منَِ الْبَيْطَرِيِّ نََّهُ يُوَظَّ
ِ
دُ عَلَيْهِمْ فيِ بُيُوتهِِمْ لْ نُ مُعَالجًِا لكِلََِبهِِمْ، وَيَتَرَدَّ

 بصَِفَةٍ دَوْرِيَّةٍ، وَالْوَيْلُ لَهُ إذَِا لَمْ يَكُنْ حَاذِقًا فيِ مُعَالَجَةِ الْكلََِبِ.

وَللِْكلََِبِ عِندَْ هَؤُلََءِ أَطْعِمَةٌ مَخْصُوصَةٌ، صَارَتْ لَهَا مَحَالٌّ مَعْرُوفَةٌ، 

يهِ أَهْلُ الْعَصْرِ باِلِْكْسِسْوَارَاتِ؛ منِْ أَجْلِ التَّزْييِنِ؛ تَزْيِينِ وَ  أَدْوِيَةٌ، وَمَا يُسَمِّ

 الْكلََِبِ!!

يجَاتِ، وَيَنظُْرُونَ فيِ أَنْسَابِ الْكلََِبِ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ  بَلْ إنَِّهُمْ يَعْقِدُونَ لَهَا الزِّ

جَهَا كَلْبٌ لَيْسَ باِبْنِ كَلْبٍ، فَلََ بُدَّ منِْ إثِْبَاتِ النَّسَبِ، يَقْبَلَ صَاحِبُ كَلْبَةٍ أَنْ يَ  تَزَوَّ

هَذَا وَاقِعٌ، وَلَهُمْ مَدَافنُِ!! للِْكلََِبِ مَدَافنُِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْنَْدِيَةِ الْكَبيِرَةِ فيِ 
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نَ فيِ أَكْفَانٍ لََ الْقَاهِرَةِ، لَهَا مَدَافنُِ، وَيُشَاهَدُ أَنْ تَذْهَبَ أُسْرَةٌ تَ  حْمِلُ جُثَّةَ كَلْبٍ كُفِّ

 يَمْلكُِ ارْتدَِاءَهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، فَيُحْمَلُ الْكَلْبُ، ثُمَّ يُسَارُ بهِِ فيِ جَناَزَةٍ مَهِيبَةٍ.

مُنهَْارَةٌ؛  -غَالبًِا مَا تَكُونُ صَاحِبَةً، لَيْسَ بصَِاحِبِ الْكَلْبِ - صَاحِبَةُ الْكَلْبِ 

 َ
ِ
خَامِ أَوْ مَا أَشْبَهَ، فَتُدْفَنُ لْ يَ، وَهُناَكَ مَدَافنُِ رُبَّمَا كَانَتْ منَِ الرُّ نَّ الْكَلْبَ قَدْ تُوُفِّ

 فيِهَا هَذِهِ الْكلََِبُ!

قَدِيمًا فيِ بَعْضِ الْقُرَى كَانَ أَحَدُ الْمُوسِرِينَ سَفِيهًا، كَثيِرَ الْمَالِ، وَكَانَ قَدِ 

وَكَانَ الْكَلْبُ عَزِيزًا عَلَيْهِ فَمَاتَ، فَاتَّخَذَ سُرَادِقًا عَظيِمًا، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ اقْتَنىَ كَلْبًا، 

ي الْعَزَاءِ فيِ الْكَلْبِ!  إنِْفَاقًا كَبيِرًا، وَجَلَسَ فيِهِ وَعِلْيَةُ الْقَوْمِ منِْ عَائِلَتهِِ؛ لتَِلَقِّ

نيِعِ الْمَعِيبِ، وَذَهَبَ كَثيِرٌ منِهُْمْ إلَِى رَجُلٍ ضَجَّ الْفُقَرَاءُ فيِ الْقَرْيَةِ منِْ هَذَا ا لصَّ

منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ هُوَ منِْ أَهْلِ الْوَجَاهَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ منِْ أَصْحَابِ الْمَكانَةِ، فَقَالُوا: 

ي الْعَزَاءِ فيِ هَذَا  نْفَاقَ عَلَى تَلَقِّ فِيهُ يُنفِْقُ هَذَا الِْْ الْكَلْبِ، وَالنَّاسُ لََ هَذَا السَّ

يَجِدُونَ مَا يَقْتَاتُونَ بهِِ، وَلََ مَا يُوَارِي سَوْءَاتهِِمْ وَعَوْرَاتهِِمْ، فَلََ بُدَّ أَنْ تُكَلِّمَهُ، هَذَا 

فِيهِ، فَذَهَبَ إِ  يَ إلَِى ثَوْرَةٍ عَلَى مثِْلِ هَذَا السَّ لَيْهِ اسْتفِْزَازٌ للِْفُقَرَاءِ، وَأَحْرَى بأَِنْ يُؤَدِّ

رَّ فيِ عَيْنيَْهِ احْتَالَ  ا رَآهُ قَادِمًا وَرَأَى الشَّ نِ اشْتَكَى إلَِيْهِ، فَلَمَّ مُغْضَبًا وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ ممَِّ

ي الْعَزَاءِ فيِ هَذَا  نْفَاقَ؛ منِْ أَجْلِ تَلَقِّ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ هَذَا وَتُنفِْقُ هَذَا الِْْ

مُ. الْكَلْبِ،  وَالنَّاسُ لََ يَجِدُونَ...؟! وَأَخَذَ يتَكَلَّ

إ تإَِْ :
َِ
َِ ى بِ ََ  فَُاَلَ لَُُ: اسْمَلْ، اسْمَلْ مِن  ، هَنَا الكَْوُْ  قَآْلَ أنَْ ْمََُِ  أوَْ

إَّ ُ الْْوُلىَ:
َِ
َِ ْ ا ال ى فِ  أمََّ  يهِ الْعَزَاءَ.فَإنَِّهُ أَوْصَانيِ أَنْ أَتَّخِذَ لَهُ سُرَادِقًا، وَأَنْ أَتَلَقَّ
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 ث
إَّ ُ الثَّانإَِ ُ:

َِ
َِ ْ ا ال فَإنَِّهُ قَدْ تَرَكَ قَدْرًا كَبيِرًا منَِ الْمَالِ، وَأَوْصَانيِ بأَِنْ أُعْطيَِهُ  وَأمََّ

 إيَِّاكَ.

 الْمَرْحُومُ قَالَ )إيِه(؟!! فَُاَلَ لَُُ:

فَهِ، لَيْسَتْ هُناَلكَِ عَيْبٌ كَبيِرٌ فيِ مُجْتَمَعٍ مُسْلمٍِ أَنْ يُوجَدَ فيِهِ مثِْلُ هَ  ذَا السَّ

رْعُ فيِ اقْتنِاَءِ الْكلََِبِ فيِ الْجُمْلَةِ، وَإنَِّمَا هَذَا منَِ الْخِذْلََنِ،  صَهَا الشَّ رُخْصَةٌ رَخَّ

لََمَةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ وَالسَّ

هْلِ الْعِلْمِ؛ قَالَ ابْنُ دَقيِقٍ لََ يَقُومُ مَقَامَ التُّرَابِ شَيْءٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَ 

 «.، يَقْتَضِي تَعْيِينهَُ باِلتُّرَابِ قَوْلُهُ: «: »إحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »فيِ 

وِاُّ  َِ حِإحِ مُسْوِ   »فِ   $وَقَالَ النَّ ََ وَلََ يَقُومُ الْْشُْناَنُ، » «:شَرْحِ 

ابُونُ مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الْصََحِّ  نْصَافِ »الْمَرْدَاوِيُّ فيِ قَالَ «. وَالصَّ «: الِْْ

حِيحُ منَِ الْمَذْهَبِ: اشْترَِاطُ التُّرَابِ »  «.وَالصَّ

، وَأَثْبَتَ أَنَّ فيِ لُعَابِ الْكَلْبِ ميكرُوبًا،  لَقَدْ جَاءَ الطِّبُّ باِكْتشَِافَاتهِِ كَمَا مَرَّ

، فَلََ يَقْضِي عَلَيْهَا إلََِّ التُّرَابُ، وَهَذَا وَمُسَبِّبَاتٍ للَِْمَْرَاضِ لََ يُزِيلُهَا الْمَاءُ وَحْدَهُ 

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  ا نَطَقَ بهِِ الصَّ  .صلى الله عليه وسلمممَِّ

ا   : »ڤفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: «فوَإََْْسِوُُْ سَآْلَ مَرَّ

هُ َّ بِالتُّرَابِ » َِ  بْنِ مُ «أوُ
ِ
ا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه لٍ: ، أَمَّ رُو ُ »غَفَّ سِوُُِ  سَآْع ا، وَعَي  َْ فَا

فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُخَالفُِ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ عَدَدِ الْغَسَلََتِ، «: الثَّامِنَ َ باِلتُّرَابِ 

 ومَكَانِ التُّرَابِ منِهُْ.
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 ِِ مْلُ بإََْ  الحَْدِْثإَِْ  عوىَ هَنَا النَّحْ َْ مَ - الْ  ُ ابُْ  عُثإَمِْإ  كمَا قَالَ العَْلََّ

لٍ أَنَّهَا ثَامنِةٌَ باِعْتبَِارِ : »أنَْ نَُُِلَ  -$  بْنِ مُغَفَّ
ِ
الْمُرَادُ باِلثَّامنِةَِ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

بْعِ غَسَلََتٍ باِلْمَاءِ، لََ باِعْتبَِارِ أَنَّهَا الْْخَِيرَةُ، وَعَلى هَذَا فَلََ  زِيَادَتهَِا عَلَى السَّ

 «.أَنْ تَكُونَ فيِ الْْوُلَى يُخَالفُِ 

تْتإِاَرَاِ  اليُِْْهِإَّ ِ »وَفِ  
ِ
الطَّهَارَةُ تَارَةً تَكُونُ منَِ الْْعَْيَانِ النَّجِسَةِ، وَتَارَةً » «:اِ

 تَكُونُ منَِ الْْعَْمَالِ الْخَبيِثَةِ، وَتَارَةً تَكُونُ منَِ الْْحَْدَاثِ الْمَانعَِةِ.

لِ: عَلَى أَحَدِ الْْقَْوَالِ، وَقَوْلُهُ  [4: المدثر]﴾ ڭ ۇتَعَالَى: ﴿ قَوْلُهُ  مَِ  الْْوََّ

 .[108: التِب ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍتَعَالَى: ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَِ  الثَّانِ :

 منَِ الْْعَْمَالِ الْخَبيِثَةِ. [33: الْحزاب] ﴾ک ک

ا أَنَّ الطَّهَارَةَ تَكُونُ منَِ الَْْ  ٿ ٿ حْدَاثِ الْمَانعَِةِ فَمِنهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّ

 .[6: المائدة] ﴾ٿ ٹ ٹ

عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ  عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَعْتَزَّ بإِسِْلََمهِِ، وَأَنْ يَحْمَدَ الَلَّه 

هُ مُسْلمًِا، فَعَلى بهَِا عَلَى عَبْدٍ بأَِنْ جَعَلَ  أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه  ؛الْعَظيِمَةِ 

ا بإِسِْلََمهِِ، عَلَيْهِ أَنْ لََ يَنهَْزِمَ نَفْسِي ا، وَلََ يَنكَْسِرَ أَمَامَ مَا  الْمُسْلمِِ بأَِنْ يَكُونَ مُعْتَز 

نََّناَ لَوْ بَحَثْنَا
ِ
ارُ منَِ اكْتشَِافَاتٍ وَمْخُتَرَعَاتٍ وَسُبَلٍ للِْمَعِيشَةِ؛ لْ فيِ  وَصَلَ إلَِيْهِ الْكُفَّ

 دِيننِاَ لَعَلِمْناَ أَنَّ مَا عِندَْنَا لَيْسَ عِندَْ غَيْرِنَا، وَلََ أَعْنيِ بهِِ الْعَقِيدَةَ وَحْدَهَا!
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 ث
 رَبِّ 

ِ
صَحِيحٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَيْسَ عِندَْ أَحَدٍ سِوَى الْمُسْلمِِينَ، وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.الْعَالَمِينَ عَلَيْناَ أَنْ جَعَلَناَ مُ 
ِ
 سْلمِِينَ؛ فَالْحَمْدُ للَّه

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَلَكنِْ كُلُّ أَمْرٍ منَِ  ةَ كُلَّهَا منَِ الظُّ عِندَْنَا مَا يُخْرِجُ الْبَشَرِيَّ

إذَِا وَجَدَ لََ يُقَيِّضُ لَهُ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَذْكُورًا إلََِّ  -حَتَّى وَلَوْ كَانَ خَطَأً -الْْمُُورِ 

رِجَالًَ يَحْمِلُونَهُ؛ كُلُّ فكِْرَةٍ إذَِا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ فكِْرَةً خَاطئَِةً يَكُونُ 

 لَهَا ظُهُورٌ.

لََلِ  يُوعِيَّةِ وَهِيَ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْخَطَأِ الْمَحْضِ، وَعَلَى الضَّ أَلَمْ تَرَ إلَِى الشُّ

ذِ  رْفِ الَّ ا الصِّ ليِمَةَ، وَالْعُقُولَ الْمُسْتَقِيمَةَ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ ي يُخَالفُِ الْفِطْرَةَ السَّ

تُهُمْ عَلَى مَا كَانَ  ي ا للِْعَالَمِ، وَصَارَتْ قُوَّ
وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا، صَارُوا قُطْبًا ثُناَئِ

لَ الْمَحْضَ، فَكَيْفَ إذَِا كَانَ الَّذِي يُعْتَقَدُ هُوَ مَعْلُومًا، مَعَ أَنَّهُمْ لََ يَعْتَقِدُونَ إلََِّ الْبَاطِ 

مَاءِ، وَجَاءَ بهِِ صَفْوَةُ الْْنَْبيَِاءِ؟!  مَا أَوْحَى بهِِ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ

قُوا الَلَّه رَبَّ وَلكَِْ  أَُّْهَا المُْسْوِمُِنَ  قُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ دِينكُِمْ، اتَّ : اتَّ

سْلََمَ وَالْمُسْلمِِينَ، وَلَكنِْ الْعَ  الَمِينَ فيِ اْلعَالَمِ؛ فَإنَِّ الْعَالَمَ يَحْتَاجُكُمْ، يَحْتَاجُ الِْْ

 تَعَلَّمُوهُ؛ حَتَّى تَعْمَلُوا بهِِ وَتُعَلِّمُوهُ.

ا الْغَزَلُ بهِِ منِْ غَيْرِ أَنْ نَفْقَهَ حَقِيقَتَهُ، وَمنِْ غَيْرِ أَنْ نَعْمَلَ بهِِ  فهَذَا لََ يَزِيدُ  وَأَمَّ

عَاءً لََ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُقِيمَ الْحُ  عِي ادِّ نََّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّناَ إنَِّمَا نَدَّ
ِ
ةَ النَّاسَ إلََِّ نُفُورًا منِهُْ؛ لْ جَّ

عِي دَعْوَى لََ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُقِيمَ عَلَيْهَا بُرْهَانًا، وَهَذَا يَصُدُّ كُلَّ عَقْ  ، كُلَّ عَلَيْهِ، نَدَّ لٍ حُرٍّ

ارِ.  عَقْلٍ مُسْتَقِيمٍ منَِ الْكُفَّ
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ا وَصِدْقًا فَلمَِ لَمْ تَعْمَلُوا بهِِ؟!فإََُُِلُِنَ   : لَوْ كَانَ مَا تَقُولُونَ حَق 

: عِندَْكُمْ النَّجَاةُ فيِ هَذَا الْعَالَمِ الْمُضْطَرِبِ مَعَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ فيِ هَذَا  َُُِلُِنَ 

نْ حَافَةِ حُرُوبٍ تَذْهَبُ باِلْْخَْضَرِ وَالْيَابسِِ، وَتَسْتَأْصِلُ كَثيِرًا منِْ صُوَرِ الْعَصْرِ مِ 

الْحَيَاةِ عَلَى هَذِهِ الْْرَْضِ، تَقُولُونَ إنَِّ عِندَْكُمْ مَا فيِهِ النَّجَاةُ، فَلمَِاذَا لَمْ تَأْخُذُوا أَنْتُمْ 

 بهِِ؟! وَلمَِاذَا لَمْ يَنفَْعْكُمْ؟!

سْلََمِ  هَذَا ؛ وَلذَِلكَِ لََ بُدَّ منِْ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلمُِونَ بقَِوَاعِدِ الِْْ اعْترَِاضٌ عَقْليٌِّ

عْوَةِ الْعَمَليَِّةِ الظَّاهِرَةِ، حَتَّى يَنْظُرَ النَّاسُ إلَِى مَا  وَبشَِرِيعَتهِِ؛ حَتَّى يَكُونَ ذَلكَِ كَالدَّ

 أَفْوَاجًا، وَتَعْلَمُونَ أَنَّ أَفْرِيقِيَّةَ،  عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ، وَحِينئَِذٍ 
ِ
يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللَّه

سْلََمَ فيِ الْجُمْلَةِ  وَكَذَلكَِ مَا كَانَ منِْ جَنُوبِ شَرْقِ آسيَا وَمَا أَشْبَهَ لَمْ يَدْخُلُوا الِْْ

عُوبِ بحَِرْبٍ وَلََ بسِِلََحٍ، يَعْنيِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ غَزْوٌ حَتَّ  ى يُخَلَّى بَيْنَ الشُّ

سْلََمُ هُناَلكَِ عَنْ طَرِيقِ مَنْ كَانَ وَافدًِا   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإنَِّمَا دَخَلَ الِْْ
ِ
وَكَلمَِةِ اللَّه

ارِ وَغَيْرِهِمْ!  عَلَيْهِمْ منَِ التُّجَّ

 
ِ
ا دَعَوْا إلَِى اللَّه سْلََمِ عَلَيْهِمْ، لَمَّ

ا رَأَوْا أَثَرَ الِْْ كُونَ بمَِا   لَمَّ وَهُمْ مُتَمَسِّ

كًا بهِِ فَهَذَا كَالتَّنفِْيرِ منِهُْ  نْسَانَ إذَِا دَعَا إلَِى شَيْءٍ وَلَيْسَ مُتَمَسِّ  .يَدْعُونَ إلَِيْهِ، وَلَكنَِّ الِْْ

َُإ ِ   مَامُ ابُْ  الْ وءِ قَعَدُوا للنَّاسِ عَلَى طَرِيقِ » :$لنَِلكَِ قَالَ الِْْ  عُلَمَاءُ السُّ

ونَ النَّاسَ عَنِ الْجَنَّةِ بأَِعْمَالهِِمْ   «.الْجَنَّةِ، يَدْعُونَ النَّاسَ إلَِى الْجَنَّةِ بأَِقْوَالهِِمْ، وَيَصُدُّ

أَبْوَابًا للِْخُرُوجِ منِْ  نَحْنُ بَشَرٌ وَلََ بُدَّ أَنْ نُخْطئَِ، وَلَكنِْ فتَحَ الُلَّه 

وَابِ، مَنْ كَانَ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَضَائِقِ، فَمَنْ تَوَ  طَ فَلْيَتُبْ، مَنْ أَخْطَأَ فَلْيَعُدْ إلَِى الصَّ رَّ
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طَ  وَالغًِا فيِ أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَطْهِيرِ نَفْسِهِ منِْ ذَلكَِ الَّذِي تَوَرَّ

لًَ أَنْ  كِ بهِِ.فيِهِ، وَمَنْ دَعَا إلَِى شَيْءٍ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَوَّ  يَجْتَهِدَ فيِ التَّمَسُّ

 
ِ
كَ بهِِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه كُ بهِِ كَمَا تَمَسَّ ، وَلَكنِْ لََ بُدَّ صلى الله عليه وسلملَنْ يُقَالَ إنَِّهُ يَتَسَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: يَلْزَمُناَ الْعَمَلُ، 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه منَِ الْمُحَاوَلَةِ، وهَذَا يَلْزَمُناَ قَبْلَ الدَّ

ةً عَلَيْناَ. يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعْمَلَ بمَِا عَلمِْناَ، وَإلََِّ كَانَ فَ   عِلْمُناَ حُجَّ

مَناَ مَا يَنفَْعُناَ، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَلَّمَنا، وَأَنْ يَزِيدَنَا  وَالَلَّه  أَسْأَلُ أَنْ يُعَلِّ

 عِلْمًا.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُ   حَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الثَّامِنَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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يثُ الثَّ ا د  يث  لْ   اد  ن  أ ح  نُ م  ة  »ام  د   «:ال عُم 

ت ي    ع  ك  لََّ ر  أ  ثُمَّ ص  ضَّ ن  ت و  ابُ م  و   ث 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

انَ  دَعَا بوَِضُوءٍ،  ڤأَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ  ڤعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

اتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينهَُ فيِ الْوَضُوءِ، ثُمَّ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ منِْ إنَِائهِِ فَغَ  سَلَهُمَا ثَلََثَ مَرَّ

تَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ وَاسْتَنثَْرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثًا وَيَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلََثًا، ثُمَّ 

 مَسَحَ برَِأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلََثًا، 
ِ
أُ نَحْوَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه يَتَوَضَّ

ثُ » وُضُوئيِ هَذَا، وَقَالَ: َِ ْحَُد  وَّى رَكْعَتإَِْ   ََ   هَنَا، ثُ َّ 
َِ وُضُِئِ َِ نحَْ ضَّ َِ مَْ   َ

 ُِ مَ مِْ  حَنآِْ يِرَ لَُُ مَا  ََُدَّ َُ ، وَمُسْلمٌِ « فإِهِمَا نيَْسَُُ   وَاللَّفْظُ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 گ گ گ
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ا ي  او  يث   ر  د   الْ  

ا رَاوِْاَُ :*   وَأمََّ

انَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ فَِحََدُهُمَا : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

 
ِ
 مْرٍو، وَقِيلَ: فيِ عَبْدِ مَناَفٍ، كُنيَْتُهُ: أَبُو عَ  صلى الله عليه وسلممَناَفٍ، يَجْتَمِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

جَ ابْنتََيْ  ، وَقيِلَ: أَبُو لَيْلَى. أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وتَزَوَّ
ِ
أَبُو عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَ: ذَا النُّورَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ أَحَدٌ منِْ لَدُنِ آدَمَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه جَ  صلى الله عليه وسلمفَلهَِذَا سُمِّ تَزَوَّ

 : رُقَيَّةُ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ.ڤعُثْمَانَ  بنِتَْيْ نَبيٍِّ غَيْرُ 

لُ مَنْ خَرَجَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهَاجَرَ إلَِيْهَا وسَائِرُ مَنْ  ڤوَعُثْمَانُ  أَوَّ

 ڤهَاجَر إلَِيْهَا تَبَعٌ لَهُ 
ِ
 يَسْتَحْيِي منِهُْ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهِ. صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه

 وَهُوَ أَكْثَرُ أُ 
ِ
ةِ رَسُولِ اللَّه حَيَاءً، وَاشْتَرَى بئِْرَ رُومَةَ وجَعَلَهَا للِْمُسْلمِِينَ،  صلى الله عليه وسلممَّ

 
ِ
زَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ؛ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه  باِلْمَغْفِرَةِ مَا أَسَرَّ وَمَا أَعْلَنَ،  صلى الله عليه وسلموَجَهَّ

مَا ْآَُالِ  عُثمَْانُ مَا »امَةِ، وَقَالَ: وَمَا أَبْدَى وَمَا أَخْفَى، وَمَا هُوَ كَائنٌِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَ 

 «.عَمِلَ بعَْدَهَا

 
ِ
دِناَ؟: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِْ فَاشْتَرَى عُثْمَانُ مَوْضِعَ « مَْ  ْزَِْدُ فِ  مَسْ

 خَمْسِ سَوَارِي؛ فَزَادَهُ فيِ الْمَسْجِدِ.
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حِمِ، وَكَانَ منِْ أَوْ  ڤكَانَ عُثْمَانُ : »ڤوَقَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  صَلَناَ للِرَّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿

 .[93: المائدة] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

جَهُ الُلَّه    زوَّ
ِ
بمِِثْلِ صِدَاقِ رُقَيَّةَ، وَعَلَى  صلى الله عليه وسلمأُمَّ كُلْثُومٍ بنِتَْ رَسُولِ اللَّه

نْ تَسْتَحِي منِهُْ مَلََئِكَةُ  بيُِّ مثِْلِ صُحْبَتهَِا، وكَانَ ممَِّ
حْمَنِ، وَشَبَّهَهُ النَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

ذِينَ كَانُوا مَعَهُ  حْمَنِ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَشْهُودِ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ، وَأَحَدُ الَّ بإِبِْرَاهِيمَ خَليِلِ الرَّ

ْ ذ : »صلى الله عليه وسلمبحِِرَاءٍ فَانْتَفَضَ، فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلم د  َِ ، أوَْ  أوَْ  اثآُْئْ أحُُدُ؛ فَإنَِّمَا عَوإَكَْ نآَِ ٌّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَديِثُ فيِ  .«شَهِإدذ   .«الصَّ

ذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ  اشِدِينَ، وَأَحَدُ الَّ وَهُوَ أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّ

 
ِ
امِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، وَأَحَدُ صُوَّ

ذِينَ قَامُوا باِلْقُرْآنِ فيِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَحَدُ الَّ

يْلِ النَّهَارِ،  امِ اللَّ ، وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْمُصْحَفِ، وَاسْتَسْلَمَ للِْقَتْلِ؛ ڤوَقُوَّ

 تَعَالَى.
ِ
 صَبْرًا للَّه

حَابَِ :  ائِبُ رَوَى عَنُُْ مَِ  الصَّ بَيْرِ، وَالسَّ  بْنُ الزُّ
ِ
، وَعَبْدُ اللَّه زَيْدُ بْنُ خَالدٍِ الْجُهَنيُِّ

 يدٍ، وَجَمَاعَةٌ كَثيِرَةٌ منَِ التَّابعِِينَ كَابْنهِِ وَغَيْرِهِ.بْنُ يَزِيدَ، وَمُحْمُودُ بْنُ لَبِ 

 
ِ
يْخَانِ  :صلى الله عليه وسلملَُُ عَْ  رَسُِلِ الل فَقَ الشَّ مئَِةُ حَدِيثٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

، وَرَوَى لَهُ أَيْضًا عَلَى ثَلََثَةِ أَحَادِيثَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بثَِمَانيَِةٍ، وَمُسْلمٌِ بخَِمْسَةٍ 

ننَِ  ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمْ منِْ أَصْحَابِ السُّ يُّ
، وَالنَّسَائِ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 وَالْمَسَانيِدِ.
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امٍ، وَقِيلَ: إلََِّ اثْنتََيْ  ڤوَوَليَِ عُثْمَانُ   الْخِلََفَةَ اثْنتََيْ عَشْرَةَ سَنةًَ إلََِّ عَشْرَةَ أَيَّ

 
ِ
نَحْوًا منِْ سَنتََيْنِ، ثُمَّ سَقَطَ الْخَاتَمُ  صلى الله عليه وسلمعَشْرَةَ لَيْلَةً، وَكَانَ فيِ يَدِهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّه

هُ منِهُْ، وَنَقَشَ  ةٍ فَصُّ منِهُْ فيِ بئِْرِ )أَرِيسَ( منِْ آبَارِ الْمَدِينةَِ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا منِْ فضَِّ

ىآمَنتُْ باِلَّذِي خَ »عَلَيْهِ:   .«لَقَ فَسَوَّ

ادِسَةِ بَعْدَ الْفِيلِ، وَقُتلَِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ  نةَِ السَّ وَوُلدَِ فيِ السَّ

امِ التَّشْرِيقِ  ةِ، وَقيِلَ: قُتلَِ فيِ أَوْسَطِ أَيَّ صَائمٌِ لثَمَانيِ عَشْرَةَ خَلَوْنَ منِْ ذِي الْحَجَّ

وَهُوَ ابْنُ تسِْعِينَ سَنةًَ، وَقِيلَ: ابْنُ ثَمَانٍ، وَقِيلَ: اثْنتََيْنِ سَنةََ خَمْسٍ وَثَلََثِينَ 

 وَثَمَانيِنَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، وَدُفنَِ باِلْبَقِيعِ بحُِشِّ كَوْكَبٍ لَيْلًَ.

: ا حَمَلْناَ نَعْشَهُ غَشِيَناَ سَوَادٌ مِ » قَالَ أسَْهَُ  بُْ  حُآَإشْ  نْ خَلْفِناَ فَهِبْناَهُمْ، لَمَّ

 «.فَناَدَى مُناَدِيهِمْ: أَنْ لََ رَوْعَ عَلَيْكُمْ؛ اثْبُتُوا فَإنَِّا جِئْناَ نَشْهَدُهُ مَعَكُمْ 

 : »فكََانَ ابُْ  حُآَإشْ  َُُِْلُ 
ِ
 «.هُمْ مَلََئكَِةُ اللَّه

اوِا عَْ  عُثمَْانَ  ا الرَّ بَانَ، وَهُوَ مَدَنيٌِّ قُرَشِيٌّ أُمَوِيٌّ : فَهُو مَوْلََهُ حُمْرَانُ بْنُ أَ وأمََّ

مَوْلََهُمْ، كَانَ منِْ سَبْيِ عَيْنِ التَّمْرِ، كَانَ للِْمُسَيِّبِ بْنِ نَجْبَةَ فَابْتَاعَهُ عُثْمَانُ، وَأَدْرَكَ 

 بْنَ عَمْرٍو، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُ 
ِ
 فْيَانَ.أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَسَمِعَ أَيْضًا عَبْدَ اللَّه

ا بهِِ فيِ  حِيحَيْنِ »فَحُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ كَانَ تَابعِِي ا ثقَِةً، احْتَجَّ ، وَكَانَ كَثيِرَ «الصَّ

ونَ بحَِدِيثهِِ »الْحَدِيثِ، وَقَوْلُ ابْنِ سَعْدٍ:   قَوْلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ.« لَمْ أَرَهُمْ يَحْتَجُّ

يَ وَحُمْرَانُ   رَحِمَهُ الُلَّه -نةََ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَ  $: بضَِمِّ الْحَاءِ، تُوُفِّ

 .-رَحْمَةً وَاسِعَةً 
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 ث

: يث  د  ا الْ   ذ  ضُوعُ ه  و   م 

أَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبلًَِ عَلَيْهِمَا بقَِلْبهِِ،  الْوُضُوءُ، وَثَوَابُ مَنْ تَوَضَّ

ذِي بَعْدَهُ عَلَى صِفَةِ الْ  وُضُوءِ منَِ ابْتدَِائِهِ إِلَى فَاْشتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَالَّ

هِ، مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّتهِِ.
 انْتهَِائِ

وِاُّ  َِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظيِمٌ فيِ صِفَةِ الْوُضُوءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ » :$قَالَ النَّ

ةً، وَعَلى أَ  ةً مَرَّ  «.نَّ الثَّلََثَ سُنَّةٌ الْمُسْلمُِونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فيِ غَسْلِ الْْعَْضَاءِ مَرَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  يبُ ه  ر   غ 

 مَوْلَى عُثْمَانَ: عَتيِقُهُ.«: عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ »

أُ بهِِ، وَالوَضُوءُ «: دَعَا بوَِضُوءٍ » : الْمَاءُ -بفَِتْحِ الْوَاوِ - أَيْ طَلَبَ مَاءً؛ يَتَوَضَّ

أُ بهِِ.  الَّذِي يُتَوَضَّ

ضُ  ُِ اوِ - ِءُ وَال َِ بضَِمِّ - نَفْسُ فعِْلِ الْوُضُوءِ، الوُضُوءُ وَالطُّهُورُ  :-بَِ    الْ

لهِِمَا بفَِتْحِ  - : يُقَالُ هَذَا أُرِيدَ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ، والوَضُوءُ وَالطَّهُورُ -أَوَّ

لهِِمَا رُ بِ -أَوَّ  هِ.: إذَِا أُرِيدَ بهِِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّ

لََةِ  ى وُضُوءُ الصَّ أَصْلُ الْوُضُوءِ منَِ الْوَضَاءَةِ: وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ، فَيُسَمَّ

نََّهُ يُنَظِّفُ صَاحِبَهُ.
ِ
 وُضُوءًا؛ لْ

.«: دَعَا بوَِضُوءٍ فَأَفْرَغَ » نَاءِ عَلَى يَدَيْهِ: أَيْ صَبَّ  أَيْ قَلَبَ منِْ مَاءِ الِْْ

اتٍ »صَبَّ أَيْ «: فَأَفْرَغَ »  «.عَلَى يَدَيْهِ منِْ إنَِائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلََثَ مَرَّ

يْهِ.«: عَلَى يَدَيْهِ »  أَيْ عَلى كَفَّ

أُ منِهُْ.«: ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينهَُ فيِ الْوُضُوءِ »  أَيْ فيِ الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّ

 أَيْ يَدَهُ الْيُمْنىَ.«: أَدْخَلَ يَمِينهَُ »
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 بفَِتْحِ الْوَاوِ: الْمَاءُ.«: وءِ فيِ الْوَضُ » ث

 أَدَارَ الْمَاءَ فيِ فَمِهِ.«: ثُمَّ تَمَضْمَضَ »

هُ منِْ « وَاسْتَنشَْقَ وَاسْتَنثَْرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثًا» الْوَجْهُ: مَعْرُوفٌ، وَحَدُّ

أْسِ الْمُعْتَادِ إلَِى مَا نَزَلَ منَِ اللِّحْيَةِ  قَنِ طُولًَ، فَهَذَا حَدُّ الْوَجْهِ  مَناَبتِِ شَعْرِ الرَّ وَالذَّ

 طُولًَ، وَمنَِ الْْذُُنِ إلَِى الْْذُُنِ عَرْضًا.

مُ مَسَحَ برَِأْسِهِ » أَمَرَّ يَدَهُ «: ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثًا، وَيَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلََثًا، ثَّ

عْرِ منِْ جَوَانبِِ الْوَجْهِ إلَِى أَعْلَى عَلَى رَأْسِهِ مَبْلُولَةً باِلْمَاءِ، وَحَ  هُ مَناَبتُِ الشَّ دُّ

قَبَةِ.  الرَّ

بيَِّ »
لْتَا رِجْلَيْهِ ثَلََثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّ

أَ نَحْوَ وُضُوئِي  صلى الله عليه وسلمثُمَّ غَسَلَ كِ تَوَضَّ

وَّى رَكْعَ » :هَذَا، وَقَالَ  ََ   هَنَا، ثُ َّ 
َِ وُضُِئِ َِ نَحْ ضَّ َِ ثُ فِإهِمَا مَْ   َ َِ ْحَُد  تإَِْ  

 «....«نيَْسَُُ 

: ِِ هُوَ الْوَسْوَاسُ وَالْخَطَرَاتُ، وَالْمُرَادُ بهَِا هُناَ: مَا كَانَ فيِ  حَدِْثُ النَّيْ

لََمَةُ منِهَْا. رُ السَّ نْيَا، يَعْنيِ: فَلََ يَسْتَرْسِلُ فيِ ذَلكَِ، وَإلََِّ فَالْْفَْكَارُ يَتَعَذَّ  شُؤُونِ الدُّ

)إلَِى( بمَِعْنىَ )مَعَ(، يَعْنيِ: مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَالْمِرْفَقُ: مَفْصِلُ «: إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ »

رَاعِ.  الْعَضُدِ منَِ الذِّ

(، وَإنَِّمَا قُصِدَ بهَِا  : لَمْ يُقْصَدْ بهَِا هُناَ التَّرَاخِي كَمَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ مَعْنىَ )ثُمَّ ثُمَّ

دُ ال ضِيُّ فيِ «الْمُغْنيِ»تَّرْتيِبِ، وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ هِشَامٍ فيِ مُجَرَّ « شَرْحِ الْكَافيَِةِ »، وَالرَّ

دِ التَّرْتيِبِ. ( قَدْ تَأْتيِ لمُِجَرَّ  إلَِى أَنَّ )ثُمَّ
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مثِْلُ وُضُوئِي »جَاءَ فيِ بَعْضِ أَلْفَاظِ هذَا الْحَدِيثِ: «: نَحْوَ وُضُوئِي»وَقَوْلُهُ: 

وَمَعْنىَ )نَحْو(، وَ)مثِْل( مُتَفَاوِتٌ؛ فَإنَِّ لَفْظَةَ: )مثِْل( تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ منِْ  ،«هَذَا

ا )نَحْو( فَمَا تُعْطيِ مَعْنىَ الْمِثْليَِّةِ إلََِّ مَجَازًا، وَالْمَجَازُ هَاهُناَ مُتَعَيَّنٌ  كُلِّ وَجْهٍ، أَمَّ

 باِرْتبَِاطِ الثَّوَابِ باِلْمُمَاثَلَةِ.

نْبِ، وَالتَّجَاوُزُ عَنهُْ.«: غُفِرَ لَهُ »  أَيْ: غَفَرَ الُلَّه لَهُ، وَالْمَغْفِرَةُ: سَتْرُ الذَّ

مَ »  أَيْ منِْ مَعْصِيَتهِِ.«: منِْ ذَنْبهِِ »أَيْ مَا سَبَقَ، «: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 گ گ گ
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 ث

: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

 اشْتَمَلَ هَذَا 
ِ
فَةِ الْكَاملَِةِ لوُِضُوءِ رَسُولِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثُ الْعَظيِمُ عَلَى الصِّ

بيِِّ  ڤفَإنَِّ عُثْمَانَ 
مَهُمْ صِفَةَ وُضُوءِ النَّ  صلى الله عليه وسلممنِْ حُسْنِ تَعْليِمِهِ وَتَفْهِيمِهِ عَلَّ

رًا في أَ  مًا وَأَتَمَّ تَصَوُّ ذْهَانهِِمْ، فَإنَِّهُ دَعَا بإِنَِاءٍ فيِهِ مَاءٌ، بطَِرِيقَةٍ عَمَليَِّةٍ؛ ليَِكُونَ أَبْلَغَ تَفَهُّ

اتٍ حَتَّى نَظفَِتَا، وبَعْدَ  ثَهُ لَمْ يَغْمِسْ يَدَهُ فيِهِ وَإنَِّمَا صَبَّ عَلَيْهِ ثَلََثَ مَرَّ وَلئَِلََّ يُلَوِّ

نَاءِ، وَأَخَذَ بهَِا مَاءً فَمَضْمَضَ مِ  نهُْ وَاسْتَنشَْقَ، ثُمَّ ذَلكَِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنىَ فيِ الِْْ

اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلََثًا، ثُمَّ مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ  غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثَ مَرَّ

ةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلََثًا.  مَرَّ

ا فرَغَ  بيَِّ منِْ هَذَا أَخْبَرَهُمْ  ڤفَلَمَّ
أَ مثِْلَ هَذَا الْوُضُوءِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ رَأَى النَّ توَضَّ

ا فَرَغَ  أَ مثِْلَ وُضُوئِهِ،  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ منِْ هَذَا الْوُضُوءِ الْكَاملِِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَنْ تَوَضَّ

 
ِ
كْعَتَيْنِ؛  وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُحْضِرًا قَلْبَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه فَإنَِّهُ بفَِضْلِ فيِ تلِكَ الرَّ

لََةُ الْخَالصَِةُ بغُِفْرَانِ مَا   تَعَالَى يُجَازِيهِ عَلَى هَذَا الْوُضُوءِ الْكَاملِِ، وَهَذِهِ الصَّ
ِ
اللَّه

مَ منِْ ذَنْبهِِ.  تَقَدَّ

 گ گ گ
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ا  :م  يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ   يُؤ 

 منِيِنَ عُثْمَانَ.فَضِيلَةُ أَميِرِ الْمُؤْ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

نَّةِ.  حِرْصُهُ عَلَى نَشْرِ الْعِلْمِ وَالسُّ

رُقِ إلَِى الْفَهْمِ، وَرُسُوخِ الْعِلْمِ.  وَأَنَّهُ يَنبَْغِي للِْمُعَلِّمِ أَنْ يَسْلُكَ أَقْرَبَ الطُّ

، وَقَصَدَ مَعَ ذَلكَِ تَعْليِمَ النَّاسِ لَمْ يَ 
ِ
 نقُْصْ إخِْلََصُهُ.وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ للَّه

يْهِ ثَلََثًا، ثُمَّ  فِ  الحَْدِْثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الْوُضُوءِ بهَِذِهِ الْكَيْفِيَّةِ: فَيَغْسِلُ كَفَّ

 يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنشِْقُ وَيَسْتَنثْرُِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلََثًا، ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ مرِْفَقَيْهِ ثَلََثًا، ثُمَّ 

بيِِّ يَمْ 
 .صلى الله عليه وسلمسَحُ برَِأْسِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلََثًا، وَهَذِهِ كَيْفِيَّةُ وُضُوءِ النَّ

رَ عَلَى  فِ  الحَْدِْثِ: مُ الْمُتَأَخِّ مُرَاعَاةُ التَّرْتيِبِ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، فَلََ يُقَدَّ

 سَابقِِهِ.

رُ عَلَى مَقَامِ الْعَبْدِ، وَإنِْ كَانَ : أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ وَسُ وَفِ  الْحَدِْثِ  ؤَالَهُ لََ يُؤَثِّ

نََّ عُثْمَانَ 
ِ
دَعَا باِلْمَاءِ وَطَلَبَهُ، وَلََ شَكَّ  ڤالْْوَْلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْمَرْءُ شَأْنَهُ بنِفَْسِهِ؛ِ لْ

ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا  ڤأَنَّ عُثْمَانَ   كْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الُلَّه ، وَأَبيِ بَ صلى الله عليه وسلمأَفْضَلُ هَذِهِ الْْمَُّ

 عَنِ الْجَمِيعِ.
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 ث
ئُونَ بجَِعْلِ الْمَاءِ فيِ الْْنيَِةِ. :وَفِ  الحَْدِْثِ  لِ كَانُوا يَتَوَضَّ مَانِ الْْوََّ  أَنَّ أَهْلَ الزَّ

عَلَى  التَّوْرُ: الْمُرَادُ بهِِ النُّحَاسُ، وَهَذَا يَدُلُّ «: بإِنَِاءٍ منِْ تَوْرٍ »وَفيِهِ: فيِ قَوْلهِِ: 

 جَوَازِ اسْتخِْدَامِ آنيَِةِ النُّحَاسِ، وَأَنَّهُ لََ حَرَجَ عَلَى الْعَبْدِ فيِهَا وَلَوْ كَانَتْ غَاليَِةً.

 .مَشْرُوعِيَّةُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْوُضُوءِ  فِ  الحَْدِْثِ:

نِ: َِ ضُِءِ لَُُ حَا ُِ سْلِ الإْدََِْْ  قَآْلَ الْ ََ  وَ

 ُ .ولىَالحَْالُ الْْ  : بَعْدَ الْقِيَامِ منِْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وهَذَا لَهُ حَدِيثٌ مُسْتَقِلٌّ

، لَكنَِّهُ الثَّانإَِ ُ  : غَسْلُ الْيَدَيْنِ فيِ غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمُسْتَحَبٌّ

نََّ الْْيَةَ لَيْسَ فيِهَا إيِجَابُ غَسْلِ 
ِ
 الْيَدَيْنِ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ.لَيْسَ وَاجِبًا؛ ذَلكَِ لْ

  فِ  الحَْدِْثِ:
ِ
تَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ، وَالْمَضْمَضَةُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

سْتنِشَْاقُ لََ شَكَّ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ، وَوَقَعَ الْخِلََفُ فيِ وُجُوبهَِا، وَالْمَضْمَضَةُ يُرَادُ 
ِ
وَالَ

سْتنِشَْاقُ يُرَادُ بهِِ جَذْبُ الْمَاءِ إلَِى دَاخِلِ الْْنَْفِ، وَقَدْ بهَِا إدَِارَةُ الْمَاءِ فيِ 
ِ
الْفَمِ، وَالَ

سْتنِشَْاقَ وَاجِبَانِ.
ِ
 مَرَّ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالَ

وَجْه: اسْمٌ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَِى مَعْرِفَةٍ، فَيُفِيدُ تَعْمِيمَ الْحُكْمِ «: ثُمَّ غسَلَ وَجْهَهُ »

أَجْزَاءِ هَذَا الْوَجْهِ، فَحِينئَِذٍ كُلُّ مَا يُوَاجِهُ بهِِ فَإنَِّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ، فَإذَِا حَصَلَتِ بجَِمِيعِ 

يْنِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا، وَكَذَلكَِ تَحْصُلُ الْمُوَاجَهَةُ باِلْجَبْهَةِ، فَيُؤْخَذُ  الْمُوَاجَهَةُ باِلْخَدَّ

كَانَ كَثيِفَ اللِّحْيَةِ أَنْ يَغْسِلَ منِْ لحِْيَتهِِ مَا تَحْصُلُ بهِِ  منِْ ذَلكَِ: أَنَّ الْوَاجِبَ فيِمَنْ 
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ا دَاخِلُ اللِّحْيَةِ فَإنَِّهُ لََ يَجِبُ، وَإنِْ كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَخْليِلُ اللِّحْيَةِ،  الْمُوَاجَهَةُ، وَأَمَّ

 انِ سُننَِ الْوُضُوءِ.وَلَكنَِّ ذَلكَِ لَيْسَ وَاجِبًا، وَقَدْ مَرَّ ذَلكَِ فيِ بَيَ 

ْسْتنِشَْاقِ، وَقَدْ «: ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ »قَوْلُهُ: 
ِ
فيِهِ تَأْخِيرُ الْوَجْهِ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالَ

عْمَ  نََّ اللَّوْنَ يُدْرَكُ باِلْبَصَرِ، وَالطَّ
ِ
ذَكَرُوا أَنَّ حِكْمَةَ ذَلكَِ: اعْتبَِارُ أَوْصَافِ الْمَاءِ؛ لْ

سْتنِشَْاقُ، وَهُمَا يُدْرَكُ بِ 
ِ
مَتِ الْمَضْمَضَةُ وَالَ يْحَ تُدْرَكُ باِلْْنَْفِ، فَقُدِّ الْفَمِ، وَالرِّ

 مَسْنوُنَانِ قَبْلَ الْوَجْهِ وَهُوَ مَفْرُوضٌ؛ احْتيَِاطًا للِْعِبَادَةِ.

ايَةِ أَوْ بمَِعْنىَ اخْتَلَفُوا فيِ )إلَِى( هَلْ هِيَ للِْغَ «: يَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ »قَوْلُهُ: 

 )مَعَ(؟

ََإَّا أوَْ تَارَِ  ذ عَنُْ؟ُ   المُْ
َّتهََا: هَلِ الَْاََْ ُ َ اتِوَ ذ فِ ائإِ ََ  وَعِندَْ مَْ  ْرََى 

الْكُلُّ شَائِعٌ فيِ اللُّغَةِ، فَاحْتَمَلَتِ الْْيَةُ مَعْنيََيْنِ: دُخُولَ الْمِرْفَقِ فيِ الْمَغْسُولِ 

 وَعَدَمَ دُخُولهِِ، وَ 
ِ
ا جَاءَتِ الْْحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه يَعْنيِ: -بغَِسْلهِِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

  -الْمِرْفَقَ 
ِ
نََّ الْمُبَيِّنَ لمُِرَادِ اللَّه

ِ
  تَعَيَّنَ دُخُولُهُ فيِ الْمَغْسُولِ؛ لْ

ِ
هُوَ رَسُولُ اللَّه

فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلهِِ، وَلَمْ يُحْكَ الْخِ صلى الله عليه وسلم  لََفُ فيِهِ إلََِّ عَنْ زُفَرَ.، لهَِذَا اتَّ

 بْنِ 
ِ
أْسِ، وَفيِ هذَا الْحَدِيثِ مُجْمَلٌ، لَكنِْ بُيِّنَ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه مَسْحُ الرَّ

زَيْدٍ كَيْفِيَّتُهُ، وتَفْسِيرُهَا: أَنْ يَجْعَلَ أَطْرَافَ أَصَابعِِهِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَيَمْسَحُ 

يْهِ يَ  ذِي ببُِطُونِ كَفَّ هُمَا إلَِى الْمَوْضِعِ الَّ بْدَأُ منِْ نَاصِيَتهِِ، ثُمَّ يَمُرُّ بهِِمَا إلَِى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرَدُّ

فَأَدْبَرَ »، وَهِيَ تُخَالفُِ رِوَايَتَهُ: «فَأَقْبَلَ بيَِدَيْهِ وَأَدْبَرَ »بَدَأَ منِهُْ، وَقَدْ جَاءَ فيِ رِوَايَةٍ: 
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 ث
دْبَارَ منَِ الْْمُُورِ النِّسْبيَِّةِ، ، وَقَ «بيَِدَيْهِ وَأَقْبَلَ  قْبَالَ وَالِْْ نََّ الِْْ

ِ
دْ جَمَعَ بَيْنهَُمَا؛ لْ

أْسِ،  فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُحْكَى باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْيَدَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُحْكَى باِلنِّسْبَةِ إلَِى الرَّ

أَنَّهَا حُكيَِتْ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْيَدَيْنِ، « يَدَيْهِ وَأَدْبَرَ أَقْبَلَ بِ »وَعَلَى هَذَا فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ: 

ةِ: مَالكٌِ، وَأَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ، هُوَ  مَّ
وَبهَِذِهِ الْكَيْفِيَّةِ أَخَذَ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَمنَِ الْْئَِ

ليِلِ.  الْْرَْجَحُ؛ لمُِوَافَقَتهِِ للِدَّ

، وَأَبُو حَنيِفَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بإِجِْزَاءِ  افعِِيُّ
أْسِ، منِهُْمْ: الشَّ مَسْحِ بَعْضِ الرَّ

 وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَمَالكٌِ، لَكنِِ اخْتَلَفُوا فيِ تَقْدِيرِ هَذَا الْبَعْضِ:

أْسِ : »$ فَُاَلَ أبَُِ حَنإِيَ َ   «.لََ يُجْزِئُ إلََِّ رُبُعُ الرَّ

افعِِ ُّ  َّْ  «.سَحَ بأُِصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ أُصْبُعٍ أَجْزَأَهُ لَوْ مَ » :$وَقَالَ ال

ا كَْ  ْمَْسَحُ:  أمََّ

نََّ أَكْثَرَ رُوَاةِ صِفَةِ 
ِ
فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ، يَمْسَحُ مَسْحَةً وَاحِدَةً؛ لْ

 
ِ
ا تَثْليِثُ الْمَسْحِ فَ  صلى الله عليه وسلموُضُوءِ رَسُولِ اللَّه لَمْ يُرْوَ إلََِّ منِْ رَوَوُا الْمَسْحَ وَاحِدَةً، أَمَّ

ةٍ أَوْ ضَعِيفَةٍ.  طُرُقٍ شَاذَّ

وَرَدَ منِْ ثَلََثِ طُرُقٍ بثَِلََثَةِ أَسَانيِدَ حَسَنةٍَ، وَيَبْعُدُ » :$قَالَ الْْلَآَْانِ ُّ 

فَاقُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ   «.اتِّ

 ُّ 
كَانِ ِْ َّْ نْصَافُ أَنَّ أَحَادِيثَ الثَّلََثِ لَ » :$وَقَالَ ال مْ تَبْلُغْ دَرْجَةَ الِْْ

يَادَةِ، فَالْوُقُوفُ عَلَى مَا صَحَّ منَِ  كُ بهَِا؛ لمَِا فيِهَا منَِ الزِّ عْتبَِارِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّمَسُّ
ِ
الَ

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ   «.الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ فيِ الصَّ
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بَيِ دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيِّ كَ 
ِ
، فَقَالَ لْ افعِِيُّ

لََمٌ قَرِيبٌ منِْ هَذَا، وَخَالَفَهُمْ الشَّ

لُ  رِ الْْعَْضَاءِ، وَالْْوََّ
أْسِ؛ قيَِاسًا عَلَى سَائِ باِسْتحِْبَابِ تَثْليِثِ الْمَسْحِ عَلَى الرَّ

 أَرْجَحُ.

تيِ تَقْتَضِي التَّرْتيِبَ، يُؤْخَذُ منِهُْ  ( الَّ : وُجُوبُ التَّرْتيِبِ، يُؤْخَذُ منَِ الْعَطْفِ بـِ)ثُمَّ

دُ هَنَا المَِْتَْنُ لَكنِْ عِندَْ مَنْ يَرَى أَنَّ الْْفَْعَالَ تَقْتَضِي الْوُجُوبَ،  ُ ْعَُ َّ إرَْ أنََُّ ََ

:  بِِمُُِر 

 عَلَى رِوَايَةِ الْْمَْرِ.« ابْدَؤُوا بمَِا بَدَأَ الُلَّه بهِِ »: حَدِيثُ: أحََدُهَا

جْلََنِ،  : إدِْخَالُ مَمْسُوحٍ ثاِنإِ ا أْسُ بَيْنَ مَغْسُولَيْنِ وَهُمَا الْيَدَانِ وَالرِّ وَهُوَ الرَّ

دُ أَنَّ التَّرْتيِبَ لََ بُدَّ أَنْ يُؤْخَذَ بهِِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ.  فَهَذَا أَيْضًا يُعَضِّ

أْسِ لَيْسَ فيِهِ ذِكْرُ عَدَدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ  عُثْمَانَ  أَحَادِيثُ : »$ الْمَسْحُ عَلَى الرَّ

ةً وَاحِدَةً  أْسِ مَرَّ حَاحُ، كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ «الصِّ

بيِِّ « الْوَْسَطِ »
ةً وَاحِدَةً، وَبأَِنَّ  صلى الله عليه وسلمبأَِنَّ الثَّابتَِ عَنِ النَّ فيِ الْمَسْحِ الَّذِي ثَبَتَ مَرَّ

لَى التَّخْفِيفِ، فَلََ يُقَاسُ عَلَى الْغَسْلِ الْمُرَادِ بهِِ الْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَسْحَ مَبْنيٌِّ عَ 

سْبَاغِ، وَبأَِنَّ الْعَدَدَ لَوِ اعْتُبرَِ فيِ الْمَسْحِ لَصَارَ فيِ صُورَةِ الْغَسْلِ؛ إذِْ حَقِيقَةُ  الِْْ

 الْغَسْلِ: جَرَيَانُ الْمَاءِ.

أَبُو عُبَيْدٍ فيِ الطُّهُورِ فَقَالَ: لََ نَعْلَمُ أَحَدًا منَِ وَبَالَغَ »: $ وَقَالَ الحَْافظُِ 

: إبِْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ 
أْسِ إلََِّ لَفِ اسْتَحَبَّ تَثْليِثَ مَسْحِ الرَّ  «.السَّ
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وَفيِمَا قَالَ نَظَرٌ، فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ عَنْ أَنَسٍ وَعَطَاءٍ 

حَ أَحَدَهُمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ فيِ وَغَ  يْرِهِمَا، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ منِْ وَجْهَيْنِ صَحَّ

 ، حْوِهِ عِندَْ الْعَيْنيِِّ
يَادَةُ منَِ الثِّقَةِ مَقْبُوَلةٌ، وَبنَِ حَدِيثِ عُثْمَانَ بتَِثْليِثِ الْمَسْحِ، وَالزِّ

سْفَرايِينيَِّ حَيْثَ إنَِّهُ أَوْجَبَ الثَّلََثَ، منَِ الْغَرَائِبِ أَنَّ »قَالَ: 
يْخَ أَبَا إسِْحَاقَ الِْْ الشَّ

بَانَةِ »وَحَكَاهُ صَاحِبُ   «.عَنِ ابْنِ أَبيِ لَيْلَى« الِْْ

مَا وَرَدَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، وَرِوَايَةُ تَثْليِثِ الْمَسْحِ 

ةٌ فَلََ يُعْتَدُّ بهَِا، وَلََ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا. فيِ  حَدِيثِ عُثْمَانَ: شَاذَّ

ةِ عَلَى عَدَمِ الْعَدَدِ: » «:فَتحِْ الآَْارِا»فِ   $قَالَ الحَْافظُِ  منِْ أَقْوَى الْْدَِلَّ

حَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُ منِْ طَرِيقِ   بْنِ عَمْرِو  الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ الَّذِي صَحَّ
ِ
عَبْدِ اللَّه

بيُِّ 
مَْ  دَاَ  عَوَى »بَعْدَ أَنْ فَرَغَ:  صلى الله عليه وسلمبْنِ الْعَاصِ فيِ صِفَةِ الْوُضُوءِ؛ حَيْثُ قَالَ النَّ

، فَإنَِّ فيِ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ التَّصْرِيحَ بأَِنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ «هَنَا فََُدْ أسََاءَ وَِوََ َ 

ةً وَا ةِ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ، مَرَّ أْسِ عَلَى الْمَرَّ يَادَةَ فيِ مَسْحِ الرَّ حِدَةً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الزِّ

تْ -وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ فيِ الْْحََادِيثِ منِْ تَثْليِثِ الْمَسْحِ  عَلَى إرَِادَةِ  -إنِْ صَحَّ

سْتيِعَابِ باِلْمَسْحِ، لََ أَنَّهَا مَسْحَةٌ مُسْتَقِلَّ 
ِ
ةِ.الَ أْسِ جَمْعًا بَيْنَ الْْدَِلَّ  ةٌ بجَِمِيعِ الرَّ

نَّ ُ  أْسِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿السُّ   ﴾ڀ ٺ: مَسْحُ جَمِيعِ الرَّ

 .[6: المائدة]

زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَنصُْرُ أَنَّ الْمَسْحَ هُوَ » «:المَُْنِْ »فِ   $قَالَ ابُْ  قُدَامَ َ 

أْسِ أَنَّ الْبَاءَ  للِتَّبْعِيضِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَامسَحُوا بَعْضَ رُءُوسِكُمْ، وَلَناَ:  بَعْضُ الرَّ
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امْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ، وَالْبَاءُ للِِْْلْصَاقِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ، فَيَتَناَوَلُ 

مِ: ﴿  .[6: المائدة] ﴾چ ڇالْجَمِيعَ كَمَا قَالَ فيِ آيَةِ التَّيَمُّ

وْلُهُمْ: الْبَاءُ للِتَّبْعِيضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلََ يَعْرِفُ أَهْلُ اللُّغَةِ ذَلكَِ، قَالَ ابْنُ وَقَ 

غَةِ بمَِا لََ يَعْرِفُونَ »بَرْهَانٍ:   «.مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَاءَ تُفِيدُ التَّبْعِيضَ فَقَدْ جَاءَ أَهْلَ اللُّ

كَانِ ُّ  ِْ َّْ َ »فِ   $ وَقَالَ ال لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الْبَاءِ للِتَّبْعِيضِ، » «:وْ اَرِ نإَلُْ الْْ

 «.وَقَدْ أَنْكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فيِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فيِ كِتَابهِِ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ للِتَّبْعِيضِ 

ا حِإحَ ُ  رَُ ُّ حَلكَِ أَْْ    :الْْحََاِ ْثُ الصَّ

بَيِّعِ بنِْتِ مِنهَْا ذٍ:  : حَدِيثُ الرُّ رَهُ »مُعَوِّ مَ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّ  .«فَمَسَحَ بيَِدَيْهِ مُقَدَّ

 بْنِ زَيْدٍ:  :وَمِنهَْا
ِ
 .«وَمَسَحَ برَِأْسِهِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ »حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

يهِْ عَلَ »وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بنِْ مَعْدِيكَرِبَ:  ا بلََغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّ مِ فَلَمَّ ى مُقَدَّ

هُمَا حَتَّى بلََغَ الْمَكَانَ الَّذِي بدََأَ منِهُْ   «.رَأْسِهِ، ثُمَّ مَرَّ بهِِمَا حَتَّى بلََغَ قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ

أْسِ عَدَدًا وَصِفَةً.  فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بمَِسْحِ الرَّ

جْلََنِ مُنتَْهَاهُمَا ا«: ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ » قْتصَِارُ عَلَى الرِّ
ِ
لْكَعْبُ، فَلََ يَجُوزُ الَ

جْلِ، وَفيِ كُلِّ  مَا هُوَ أَقَلُّ منِْ ذَلكَِ، وَالكَعْبُ: الْعَظْمُ الْبَارِزُ النَّاتئُِ فيِ جَانبِِ الرِّ

رُ الْقَدَمِ فَهُوَ الْعَقِبُ، لَيْسَ كَمَا هُوَ شَائِعٌ عِندَْ كَثيِ ا مُؤَخَّ رٍ منَِ رِجْلٍ كَعْبَانِ، وَأَمَّ

 النَّاسِ أَنَّهُ الْكَعْبُ.
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قْتصَِارُ عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ منِْ ذَلكَِ، فَهَذَا 

ِ
جْلَيْنِ، وَلََ يَجُوزُ الَ الْكَعْبُ مُنتَْهَى الرِّ

نَّةِ، وَقَالُوا: يَجُوزُ  هَْلِ السُّ
ِ
مَحَلُّ إجِْمَاعٍ، وَقَدْ خَالَفَ فيِهِ بَعْضُ الْفِرَقِ الْمُخَالفَِةِ لْ

 لْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إلَِى شِرَاكِ النَّعْلِ، وَلََ يَجِبُ مَسْحُ الْْعَْقَابِ، وَلََ الْكَعْبَيْنِ ا

يعَةُ - بيَِّ -كَمَا قَالَتِ الشِّ
َُابِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تَوَاتَرَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّ وَْلْذ للِْعَْ

 «.مَِ  النَّارِ 

 قَدْ مَرَّ مَعَناَ هَذَ 
ِ
؛ ذَلكَِ أَنَّهُ شَاهَدَ صلى الله عليه وسلما الْحَدِيثُ، وَمَرَّ أَنَّهُ مُتَوَاترٌِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ئُونَ، وَلَمْ يَغْسِلُوا أَعْقَابَهُمْ، فَقَالَ:  حَابَةِ يَتَوَضَّ وَْلْذ للِْعََُْابِ مَِ  »جَمَاعَةً منَِ الصَّ

دِّ عَلَى مَذْهَبِ «النَّارِ  ا يَدُلُّ عَلَى الرَّ  تلِْكَ الطَّائفَِةِ.؛ ممَِّ

جْمَاعُ مُنعَْقِدٌ قَبْلَ وُجُودِ تلِْكَ الطَّائِفَةِ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ القْدَمَيْنِ بحَِيْثُ  وَالِْْ

نُوبِ، وَلََ يَمْتَنعُِ أَنْ يَتَرَتَّبَ  تَشْمَلُ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَى هَذَا الْوُضُوءِ مَغْفِرَةَ الذُّ

نْبِ، وَهَلْ هَذَا يَقْتَصِرُ عَلَى عَلَى أَفْعَا مَ منَِ الذَّ هَارَةِ وَالْوُضُوءِ مَغْفِرَةُ مَا تَقَدَّ لِ الطَّ

غَائِرِ، أَوْ قَدْ يَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ؟ رِ، أَوْ عَلَى الصَّ
 الْكَبَائِ

 -التَّرْغِيبِ يَعْنيِ فيِ -ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ مثِْلَ هَذَا الْحَدِيثِ 

نََّ قَوْلَهُ: 
ِ
غَائِرِ دُونَ الْكَبائِرِ، قَالُوا: لْ مَ »يُرَادُ بهِِ تَكْفِيرُ الصَّ يِرَ لَُُ مَا  ََُدَّ عَامٌّ « َُ

نُوبِ يُرَادُ بهِِ: تَكْفِيرُ  صُهُ الْْحََادِيثُ الْْخُْرَى الْمُبَيِّنةَُ لكَِوْنِ تَكْفِيرِ الذُّ فَتُخَصِّ

غَائِرِ دُونَ    الصَّ
ِ
لََةِ، : »صلى الله عليه وسلمالْكَبَائِرِ فيِ مثِْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه لََةُ بلِىَ الصَّ الصَّ

َْشَ  رَا ذ لمَِا بإَنْهََا مَا لَْ   ُ مُعَِ ، وَالعُْمْرَةُ بلِىَ العُْمْرَةِ مُكَي  ُْ مُعَ ُ بلِىَ الْ ُْ وَالْ

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ.« الكَْآَائِرُ 
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لُ الثَّ  ِْ نُوبِ باِلْوُضُوءِ، وَأَمْثَالهِِ لكَِبَائِرِ انِ وَالَُْ : أَنْ قَدْ يَحْصُلُ تَكْفِيرُ الذُّ

 : نُوبِ، اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلكَِ بعُِمُومِ النَّصِّ ُِ »الذُّ مَ مِْ  حَنآِْ يِرَ لَُُ مَا  ََُدَّ ، وَمَا: اسْمٌ «َُ

الْعُمُومِ، كَأَنَّهُ قَالَ: غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ الَّذِي  مَوْصُولٌ، وَالْْسَْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ منِْ أَلْفَاظِ 

مَ منِْ ذُنُوبهِِ.  تَقَدَّ

منِْ: بَيَانيَِّةٌ، وَذُنُوب: جَمْعٌ مُضَافٌ إلَِى مَعْرِفَةٍ وَهُوَ )الْهَاءُ(، « منِْ ذُنُوبهِِ »

سْلََمِ وَلَفْظُ الْجَمْعِ إذَِا أُضِيفَ إلَِى مَعْرِفَةٍ أَفَادَ الْعُمُومَ، وَهَ   $ذَا اخْتيَِارُ شَيْخِ الِْْ

 وَاخْتيَِارُ جَمَاعَةٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

نْسَانِ أَنْ  عْبِ عَلَى الِْْ وَعَلَى كُلٍّ فبَابُ التَّوْبَةِ سَهْلٌ دَخَولُهُ، وَلَيْسَ منَِ الصَّ

نُوبَ   صَغَائِرَهَا وَكَبَائِرَهَا. يَلجَِ بَابَ التَّوْبَةِ، وَالتَّوْبَةُ باِلَتِّفَاقِ تَمْسَحُ الذُّ

ِِ عَوىَ قِسْمَإْ ِ *   :حَدِْثُ النَّيْ

لُُُ:  ِْ ثُ فِإهِمَا نَيْسَُُ »قَ ِِ عَوىَ قِسْمَإِْ :«: َِ ْحَُد   حَدِْثُ النَّيْ

رُ دَفْعُهُ عَنهَْا.أحََدُهُمَا  : مَا يَهْجُمُ عَلَى النَّفْسِ، وَيَتَعَذَّ

هَا، وَيُمْكنُِ دَفْعُهُ وَقَطْعُهُ، فَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ دُونَ : مَا يَسْتَرْسِلُ مَعَ الثَّانِ 

 
ِ
لِ، يَعْنيِ أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّه إهِمَا نيَْسَُُ : »صلى الله عليه وسلمالْْوََّ

ثُ فِ لَيْسَ هَذَا بمُِتَعَلِّقٍ « َِ ْحَُد 

رُ دَفْعُهُ منِْ حَدِيثِ  نْسَانِ، وَيَتَعَذَّ النَّفْسِ، فَهَذَا لََ مَخْلَصَ منِهُْ، بمَِا يَهْجُمُ عَلَى الِْْ

نْسَانُ مَعَ اسْترِْسَالهِِ مَعَ الْخَوَاطرِِ فَهَذَا يُمْكنُِ دَفْعُهُ  وَإنَِّمَا الَّذِي يَسْتَرْسِلُ فيِهِ الِْْ

لِ؛ لعُِسْرِ اعْتبَِارِهِ، وَلَفْظِ الْحَ  دِيثِ وَقَطْعُهُ، فَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا دُونَ الْْوََّ

ثُ »يَقْتَضِيهِ بقَِوْلهِِ:  لٍ لحَِدِيثِ النَّفْسِ «لََ يُحَدِّ ثُ »؛ فَإنَِّهُ يَشْهَدُ بتَِسَبُّبٍ وَتَفَعُّ  «.يُحَدِّ
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 ث
التَّكَاليِفِ لوُِجُوبِ دَفْعِهِ، وَيُمْكنُِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْقِسْمَيْنِ؛ لتَِعَلُّقِ الْعُسْرِ بِ 

وَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا، فَمَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلكَِ الْعَمَلُ: حَصَلَ وَتَحْصِيلهَِا لحُِصُولِ الثَّ 

 لَهُ ذَلكَِ الثَّوَابُ، مَنْ لََ فَلََ.

وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ منِْ بَابِ التَّكَاليِفِ الْمَأْثُومِ تَارِكُهُ حَتَّى يَلْزَمَ دَفْعُ الْعُسْرِ عَنهُْ، 

الْحَالَةُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ مُمِكْنةَُ الْحُصُولِ،  نَعَمْ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ 

 تَعَالَى عَلَى الْقَلْبِ، وَتَعْمِيرُهُ بهِِ، 
ِ
نْيَا، وَغَلَبَةُ ذِكْرِ اللَّه دُ عَنْ شَوَاغِلِ الدُّ وَهِيَ التَّجَرُّ

هَْلِ الْعِناَيَةِ، وَمَحْكيٌِّ عَنْ 
ِ
 هُمْ.وَذَلكَِ حَاصِلٌ لْ

ةَ وَالْْخُْرَوِيَّةَ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ  نْيَوِيَّ ثُمَّ إنَِّ حَدِيثَ النَّفْسِ يَعُمُّ الْخَوَاطرَِ الدُّ

نََّهُ مَأْمُورٌ باِلْفِكْرِ فيِ مَعَانيِ الْمَتْلُوِّ منَِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ 
ِ
نْيَا فَقَطْ؛ لْ ، عَلَى الْمُتَعَلِّقِ باِلدُّ

كْرِ  عَوَاتِ، مَأْمُورٌ باِلْفِكْرِ فيِ ذَلكَِ وَمَأْمُورٌ بتَِدَبُّرِهِ، وَذَلكَِ لََ يَحْصُلُ إلََِّ  وَالذِّ والدَّ

 بحَِدِيثِ النَّفْسِ.

وَلَيْسَ كُلُّ أَمْرٍ مَحْمُودٍ أَوْ مَندُْوبٍ باِلنِّسْبَةِ إلَِى غَيْرِ وَقْتهِِ وَحَالهِِ منِْ أُمُورِ 

زُ  ڤكُونُ أَجْنبَيِ ا عَنهَْا مُثَابًا عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ الْْخِرَةِ، وَلَقَدْ يَ  يُجَهِّ

 
ِ
لََةِ، وَاسْتَعْجَلَ رَسُولَ اللَّه وَهُوَ فيِ صَلََةٍ، وَفَرَغَ  صلى الله عليه وسلمالْجُيُوشَ وَهُوَ فيِ الصَّ

َِ  كَانَ عِندِْا شَْ ءذ مِْ   ِآْر  فَكَرِهْئُ : »صلى الله عليه وسلممنِهَْا فَسُئِلَ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ  أنَْ ْحُْتآََ

مْتُُُ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فََُسَّ

ا  لََةِ، يَعْنيِ: مَا كَانَ ممَِّ  تَعَالَى خَارِجَةٌ عَنْ مَقْصُودِ الصَّ
ِ
وَكُلُّ ذَلكَِ قُرْبَةٌ إلَِى اللَّه

بيِِّ 
الْجُيُوشَ وَهُوَ فيِ  ڤ، وَكَذَلكَِ مَا كَانَ منِْ تَجْهِيزِ عُمَرَ صلى الله عليه وسلموَقَعَ منَِ النَّ
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فيَِّ ثَلََثُ خِصَالٍ لَوْ كُنتُْ فيِ سَائِرِ أَحْوَاليِ : »ڤلََةِ، قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الصَّ 

ثُ نَفْسِي بغَِيْرِ مَا أَنَّا فيِهِ، وَإذَِا  لََةِ لََ أُحَدِّ أَكُونُ فيِهِنَّ كُنتُْ أَنَا أَنَا: إذَِا كُنتُْ فيِ الصَّ

 
ِ
، وَإذَِا كُنْتُ فيِ  حَدِيثًا صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ منِْ رَسُولِ اللَّه لََ يَقَعُ فيِ قَلْبيِ رَيْبٌ أَنَّهُ حَقٌّ

ثْ نَفْسِي بغَِيْرِ مَا تَقُولُ، وَمَا يُقَالُ لَهَا  «.جَناَزَةٍ لَمْ أُحَدِّ

ارٍ يُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ فَانْهَدَمَ طَائفَِةٌ منَِ الْمَسْجِدِ، وَقَامَ  وَكَانَ مَسْلَمَةُ بْنُ بَشَّ

لََةِ لَمْ يَشْعُرْ. النَّاسُ   وَهُوَ فيِ الصَّ

بَيْرِ   بْنُ الزُّ
ِ
يَسْجُدُ فَأَتَى الْمِنجَْنيِقُ، فَأَخَذَ طَائفَِةً منِْ ثَوْبهِِ  ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

لََةِ لََ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.  وَهُوَ فيِ الصَّ

اجُ عَلَى الْجِ  ةَ، وَالْمِنجَْنيِقُ: آلَةٌ كَانَ قَدْ نَصَبَهَا الْحَجَّ بَالِ الْمُحِيطَةِ باِلْحَرَمِ بمَِكَّ

 وَصَارَ يَضْرِبُ النَّاسُ بحِِجَارَتهَِا.

: ِِ لََةِ؟» قَالُِا لعَِامِرِ بِْ  عَآْدِ الَُْإْ ثُ نَفْسَكَ بشَِيْءٍ فيِ الصَّ  .«أَتُحَدِّ

ثُ بهِِ نَفْسِي؟!» :قَالَ  لََةِ أُحَدِّ  «.أَوَ شَيْءٌ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الصَّ

لََةِ.الُِاقَ  ثُ أَنْفُسَناَ فيِ الصَّ  : إنَِّا لَنحَُدِّ

 «.أَباِلْجَنَّةِ وَالْحُورِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؟: »قَالَ 

 : لََ، وَلَكنِْ بأَِهْليِناَ وَأَمْوَالنِاَ.فَُاَلُِا

ةُ فيَِّ أَحَبُّ إلَِيَّ : »فَُاَلَ 
 «.-يَعْنيِ: منِْ هَذَا-لَْنَْ تَخْتَلفَِ الْْسَِنَّ

دٌ.وَأَمْثَ   الُ هَذَا مُتَعَدِّ
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 ث
سْلََمِ  سَِ ، - $قَالَ شَإخُْ الِْْ َِ سْ َِ ْ َِ ُْؤَ  اَ بِناَ مِثلُْ هَنَا بلِىَ ال حَتَّى 

لََمَ َ وَالعَْافِإَ َ  نَسِْلَُ  النَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فيِ ذَلكَِ، فَإذَِا قَوِيَ إيِمَانُ الْعَبْدِ » :-اللَ السَّ

لََةِ مَعَ تَدَبُّرِهِ للَِْمُُورِ بهَِا، وَعُمَرُ قَدْ ضَرَبَ الْحَقُّ عَلَى كَانَ حَاضِرَ الْقَلْبِ فِ  ي الصَّ

ثُ الْمُلْهَمُ، فَلََ يُنكَْرُ لمِِثْلهِِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعَ تَدْبيِرِهِ جَيْشَهُ  لسَِانهِِ وَقَلْبهِِ، وَهُوَ الْمُحَدَّ

لََةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ منِْ حُضُورٍ  مَعَ ذَلكَِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِ، لَكنِْ لََ رَيْبَ أَنَّ فيِ الصَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمحُضُورَهُ مَعَ عَدَمِ ذَلكَِ يَكُونُ أَقْوَى وَلََ رَيْبَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّ صَلََةَ رَسُولِ اللَّه

إذَِا كَانَ الُلَّه حَالَ أَمْنهِِ كَانَتْ أَكْمَلَ منِْ صَلََتهِِ حَالَ الْخَوْفِ فيِ الْْفَْعَالِ الظَّاهِرَةِ، فَ 

 «.قَدْ عَفَا حَالَ الْخَوْفِ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ فَكَيْفَ باِلْبَاطنِةَِ؟

لََةِ فَحَتْمًا، لََ بُدَّ ْعَنِْ  : عَلَيْناَ أَنْ لََ نَسْتَرْسِلَ مَعَ الْخَوَاطرِِ، فَإذَِا كُنَّا فيِ الصَّ

ا لََ يَخْلُو منِهُْ أَحَدٌ، أَنْ يَأْتيَِناَ منِْ حَدِيثِ النَّ  يْطَانِ مَا يَأْتيِ ممَِّ فْسِ وَوَسَاوِسِ الشَّ

نْسَانُ مَعَ الْخَوَاطرِِ، يَعْنيِ: إذَِا جَاءَ الْخَاطرُِ يَسْتَرْسِلُ  الَّذِي يُؤْخَذُ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ الِْْ

نْسَانُ حَتَّى لََ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟!  مَعَهُ الِْْ

ا قَطْعُ  سْترِْسَالِ مَعَهَا فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ، وَهَذا هُوَ  أَمَّ
ِ
الْخَوَاطرِِ، وَعَدَمُ الَ

ا أَنْ لََ يَكُونَ هُناَلكَِ حَدِيثٌ للِنَّفْسِ أَصْلًَ فَهَذَا مُناَقِضٌ  الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، أَمَّ

تيِ فَطَرَ الُلَّه تَعَ   الَى النَّاسَ عَلَيْهَا.للِطَّبيِعَةِ وَالْفِطْرَةِ الَّ

لََةِ وَكَمَالهَِا  سَآَُ   مََامِ الصَّ
ِ
، وَفيِهِ : حُضُورُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

نْ لَهَا فيِهَا  لََةِ ممَِّ خْلََصِ وَالتَّحْذِيرِ منِْ عَدَمِ قَبُولِ الصَّ  التَّرْغِيبُ فيِ الِْْ

نْيَا.  بأُِمُورِ الدُّ
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لََةِ فَطَرَدَهَاوَمَنْ طَرَأَتْ عَلَيْ  ةُ وَهُوَ فيِ الصَّ نْيَوِيَّ رُ الدُّ
يُرْجَى لَهُ  ؛هِ الْخَوَاطِ

 حُصُولُ هَذَا الثَّوَابِ.

قُ  لِ فيِمَا يَتَعَلَّ الْمُهِمُّ أَنْ يُقَاوِمَ وَلََ يَسْتَرْسِلَ، كَمَا مَرَّ عَنهَْا فيِ الْحَدِيثِ الْْوََّ

يَاءِ عَلَى الْعِبَادِ  ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ إنِْ دَافَعَ ذَلكَِ فَدَفَعَهُ أَنَّهُ بطُِرُوءِ الرِّ

نََّ فيِهِ بَذْلَ مَجْهُودٍ، فَهُوَ 
ِ
لََ تَثْرِيبَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ مَعَ ذَلكَِ مَزِيدُ ثَوَابٍ؛ لْ

يَاءِ حَتَّ   ى يَطْرُدَهُ.يُقَاوِمُ هَذَا الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهِ منَِ الرِّ

نُوبِ. فِ  الحَْدِْثِ:  فَضِيلَةُ الْوُضُوءِ الْكَاملِِ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ لغُِفْرَانِ الذُّ

مُِِ  الْْمَْرَِْْ  وَهُمَا ْْ ُِ ْتَرََ َُّ  عَوىَ مَ عُِِ  بِ ِْ ابُ المَْ َِ : الْوُضُوءُ عَلَى وَالثَّ

فَةِ الْمَذْكُورَةِ.النَّحْوِ الْمَذْكُورِ، وَصَلََةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْ   دَهُ عَلَى الصِّ

أَ عَلَى  لََ يَتَرَتَّبُ الثَّوابُ الْمَوْعُودُ بهِِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ فَقَطْ، يَعْنيِ: إذَِا تَوَضَّ

مَ مِ  فَةِ الْمَذْكُورَةِ لََ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّ لََةَ عَلَى الصِّ نْ النَّحْوِ الْمَذْكُورِ، وَلَمْ يُصَلِّ الصَّ

أْ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ فَإنَِّهُ  فَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّ لََةَ عَلَى الصِّ ذَنْبهِِ، وَكَذَلكَِ إذَِا صَلَّى الصَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ  لََةِ  ،لََ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّ حَتَّى يَأْتيَِ باِلْوُضُوءِ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ، وَباِلصَّ

 فَةِ الْمَذْكُورَةِ.عَلَى الصِّ 

ا الْكَبَائِرُ فَلََ بُدَّ  نُوبِ، وَأَمَّ خَصَّ الْعُلَمَاءُ الْغُفْرَانَ الَّذِي هُناَ بصَِغَائِرِ الذُّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ؛لغُِفْرَانهَِا منَِ التَّوْبَةِ منِهَْا

 .[31: النساء] ﴾ڳ ڱ
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 ث
لََةَ   يَغْتَرَّ يَنبَْغِي عَلَى الْعَبْدِ أَلََّ  يِّئَةِ؛ بنِاَءً عَلَى أَنَّ الصَّ فَيُكْثرُِ منَِ الْْعَْمَالِ السَّ

قَاقِ:  رُهَا، فَقَدْ جَاءَ فيِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فيِ كِتَابِ الرِّ وا»تُكَفِّ لََةَ «َِ  ََتْرَُّ نََّ الصَّ
ِ
؛ لْ

نُوبُ  رُ بهَِا الْخَطَايَا، وَتُمْحَى بهَِا الذُّ تيِ تُكَفَّ تيِ يَقْبَلُهَا الُلَّه تَعَالَى، وَأَنَّى  الَّ هِيَ الَّ

طِّلََعُ عَلَى ذَلكَِ؟!
ِ
 للِْعَبْدِ الَ

  الحَْدِْثِ: فَيِ 
ِ
خْلََصِ للَّه  .التَّرْغِيبُ فيِ الِْْ

 گ گ گ
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عُ: اس  يثُ التَّ د   الْ  

ةُ ال وُضُوء   ف   ص 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

شَهِدُْ  عَمْرَو بَْ  أبَِ  حَسَ   »لْمَازِنيِِّ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ا

 عَْ  وُضُِءِ النَّآِ   
 بَْ  دَْدْ 

ِ
َِ لهَُْ  صلى الله عليه وسلمسَِلََ عَآْدَ الل ضَّ َِ  ، فَتَ

ر  مِْ  مَاء  ِْ ، فَدَعَا بِتَ

 
ِ
رِ، فَََسَلَ صلى الله عليه وسلموُضُِءَ رَسُِلِ الل ِْ  مَِ  التَّ

ُِ
 عَوىَ ْدََْْ

 ثلََث ا، ثُ َّ أَْ تَلَ  : فَِكَْيََِ
ُِ
ْدََْْ

، ثُ َّ أَْ تَلَ ْدََ ُ 
رْفَا   ََ َ  وَاسْتنَثْرََ ثلَََث ا بِثلََثِ  َْ ْ رِ، فَمَْ مَضَ وَاسْتنَ ِْ   التَّ

ْدََُ  فِ

رِ، فَََسَوَهُمَا مَرَّ إَِْ  بلىَ المِْرْفََُإْ ِ  ِْ   التَّ
، ثُ َّ فَََسَلَ وَْ هَُُ ثلَََث ا، ثُ َّ أَْ تَلَ ْدََُ  فِ

سَلَ  ََ ة  وَاحِدَة ، ثُ َّ  رِ، فَمَسَحَ رَأسَُُْ، فَِقَْآَلَ بِهِمَا وَأَْ برََ مَرَّ ِْ   التَّ
أَْ تَلَ ْدََُ  فِ

 ُِ ْ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. رِْ وإَ

، حَتَّى حَهََ  بهِِمَا بلىَ قَيَاُ ، ثُ َّ رَ َّهُمَا حَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  ُِ مِ رَأسِْ تَّى بدََأَ بِمَُُدَّ

 «.رََ لَ بلىَ المَْكَانِ الَّنِا بدََأَ مِنُُْ 

 »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
يْر   صلى الله عليه وسلمأَ اَناَ رَسُِلُ الل َُ ر  مِْ   ِْ َ   

 «.فَِتَْرَْ ناَ لَُُ مَاء  فِ

وَايَةُ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فيِ  حِيحِ »وَهَذِهِ الرِّ قٌ عَلَيْهَا، «الصَّ تيِ قَبْلَهَا مُتَفَّ ، وَالَّ

تيِ قَبْلَهَا.وَ   كَذَلكَِ الَّ
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 «.التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ، وَهُوَ مَا كَانَ فيِهِ الْمَاءُ » :$قَالَ المُْصَن لَُ 

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ لَفْظَةُ التَّوْرِ: لَيْسَتْ فيِ شَيْءٍ منِْ رِوَايَاتِ » «:النُّكَئِ »قَالَ الزَّ

، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ أَفْرَادِ مُ   «.سْلمٍِ الْبُخَارِيِّ

 ُّ 
نعْاَنِ مُرَادُهُمْ لهَِذِهِ » فََُالَ:« حَاشِإَِ  بحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »فِ   $ عَََُّآَُُ الصَّ

فْظَةِ أَنَّ منِْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ دُونَ الْبُخَارِيِّ فيِ كَلََمهِِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ منِْ أَفْرَادِ  اللَّ

 «.لمٍِ الْبُخَارِيِّ دُونَ مُسْ 

رْكَشِيِّ : »وَقَالَ  اسِخِ أَوْ منَِ الزَّ
هُ سَبْقُ قَلَمٍ منَِ النَّ  «.لَعَلَّ

وَابُ؛ فَلَفْظُ التَّوْرِ عَنِ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ  نعَْانيُِّ هُوَ الصَّ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الصَّ

جْلَيْنِ إلَِى الْكَ   بْنِ زَيْدٍ فيِ بَابِ: )غَسْلِ الرِّ
ِ
 عْبَيْنِ(.عَبْدِ اللَّه

عْلََمِ »فِ   $قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ   قَوْلُ الْمُصنِّفِ: وَفيِ رِوَايَةِ: أَتَانَا » «:الِْْ

 
ِ
سْناَدَ وَلَ «صَحِيحِهِ »، كَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، وَلَمْ أَرَ هَذَا الِْْ

 «.الْمَتْنَ هَكَذَا فيِ مُسْلمٍِ 

نََّ الْمُصَنِّفَ  -إذَِنْ -للِْمُصَنِّفِ كَانَ يَنبَْغِي 
ِ
؛ لْ أَنْ يَقُولَ: وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ

مَامُ عَبْدُ الْغَنيِِّ فيِ 
نِ هَاهُناَ هُوَ الِْْ  «.الْعُمْدَةِ »الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُلَقِّ

لْتَ لَرَأَيْتَ صِدْقَ مَا اعْتَرَضَ بهِِ عَلَيْهِ ابْ   عَبْدَ الْغَنيِِّ وَلَوْ تَأَمَّ
نََّ
ِ
نِ؛ لْ نُ الْمُلَقِّ

..»وَفيِ رِوَايَةٍ: »قَالَ:  ُِ مِ رَأسِْ حِيحَيْنِ »إلَِى آخِرِهِ، هَذِهِ فيِ « بدََأَ بِمَُُدَّ ، قَالَ: «الصَّ

دَ بهِِ مُسْلمٌِ -وَفيِ رِوَايَةٍ  ا تَفَرَّ  «: وَفيِ رِوَايَةٍ »فَقَالَ:  -وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا ممَِّ
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 وَفيِ رِوَايَةٍ: »هَذَا يُوهِمُ أَنَّهَا كَسَابقَِتهَِا، فَ 
ِ
، فَِتَْرَْ ناَ لَُُ مَاء  فِ  صلى الله عليه وسلمأ اَناَ رَسُِلُ الل

يْر   َُ ر  مِْ   ِْ َ .» 

سْناَدَ وَلََ الْمَتْنَ هَكَذَا فيِ مُسْلمٍِ : »قَالَ  ؛ فَكَانَ يَنبَْغِي «وَلَمْ أَرَ هَذَا الِْْ

، فَتَنَبَّهْ لذَِلكَِ! أَنْ  -إذَِنْ -للِْمُصَنِّفِ   يَقُولَ: وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ

تَيْنِ «: »الْعُمْدَةِ »فيِ نُسَخِ  ، هَكَذَا ذَكَرَهَا عَبْدُ «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّ

وَايَةِ، وَفيِ نُسَخِ  $الْغَنيِِّ  غَسَلَهُمَا فَ »تَجِدُهُ كَذَلكَِ: « الْعُمْدَةِ »فيِ هَذِهِ الرِّ

تَيْنِ   «.مَرَّ

تَيْنِ »بتَِكْرَارِ: « فَََسَوهَُمَا مَرَّ إَِْ  مَرَّ إَْ ِ »وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ:  ، وَلَمْ «مَرَّ

نعَْانيُِّ فيِ  ، فَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ ذَلكَِ الصَّ رْكَشِيُّ ةِ حَاشِيَ »يَنتَْبهِْ لذَِلكَِ، وَلَمْ يُنبََّهْ عَلَيْهِ الزَّ

 «.إحِْكَامِ الْْحَْكَامِ 

وَايَةِ.  هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّخْرِيجِ وَالرِّ
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يث   د  اةُ الْ    رُو 

ا رُوَاةُ الحَْدِْثِ:*   وَأمََّ

َُ ذ أَنْصَارِيُّونَ مَازِنيُِّونَ مَدَنيُِّونَ:  :فَهُمْ  ، رُوِيَ لَهُ فيِ عَمْرُو بُْ  ْحَْإىَ ثِ

حِيحَيْنِ » هِ: عُمَارَةُ بْنُ أَبيِ حَسَنٍ، وَاسْمُهُ: تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ  ، وَاسْمُ «الصَّ جَدِّ

 ، قَيْسِ بْنِ محِْرَثِ بْنِ الْحَارِثَةِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنٍ، وَقيِلَ: اسْمُهُ كُنيَْتُهُ، وَهُوَ صَحَابيٌِّ

عْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ، فَهَذَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى أَبُوهُ يُقَالُ: شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا، وَعُمَارَةُ لََ يُ 

. ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  يَحْيَى تَابعِِيٌّ

   َِ  بُْ  دَْدِْ بِْ  عَا
ِ
حِيحَيْنِ »ثِقَةٌ، رَوَيَا لَهُ فيِ  عَآْدُ الل ، ومَعْنىَ قَوْلهِِ: قَالَ: «الصَّ

إلَِى آخِرِهِ،  كَأَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنيِ عَمْرًا...«: نٍ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبيِ حَسَ »

؛ تَشْرِيفًا لَهُ، وَلَمْ يَنسِْبْهُ إلَِى نَفْسِهِ  حَابيِِّ هِ الصَّ شَهِدْتُ: يَعْنيِ عَمْرًا، وَنَسَبَهُ إلَِى جَدِّ

ا قَوْلُهُ: الْمَازِنيُِّ  ايِ وَالنُّونِ -أَدَبًا، وَأَمَّ  سْبَةٌ إلَِى مَازِنٍ، قَبَائِلُ وَبُطُونٌ:: وَهُوَ نِ -بَالزَّ

 بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَخُوهُ تَمِيمُ بْنُ أحََدُهَا
ِ
: مَازِنُ الْْنَْصَارِ منِهُْمْ: عَبْدُ اللَّه

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ، وَعَمْرٌو هَذَا ، زَيْدٍ، وَابْنُ أَخِيهِ عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، وَجَماعَةٌ منَِ الصَّ

سْبَةُ باِلْمَأْرِبيِِّ 
هُ منِهُْمْ، وَتَشْتَبهُِ هَذِهِ النِّ اءِ وَالْبَاءِ -وَأَبُوهُ وَجَدُّ باِلْهَمْزَةِ وَالرَّ

دَةِ  الٍ  -الْمُوَحَّ تيِ اسْتَقْطَعَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّ نسِْبَةً إلَِى مَأْرِبَ نَاحِيَةٍ باِلْيَمَنِ، وَهِيَ الَّ

بيَِّ 
، باِلْمَدِّ عَلَى الْجَمْعِ.ملِْحَهَا، وَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ سْبَةِ إلَِيْهِمَا: الْمَآرِبيُِّ

 قَدْ يُقَالُ باِلنِّ
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:  بُْ  دَْدْ 
ِ
ا عَآْدُ الل فَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ  وَأمََّ

.مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غُنيَْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّ   ارِ الْْنَْصَارِيُّ الْمَازِنيُِّ الْمَدَنيُِّ

 ُُ ينِ -: أُمُّ عِمَارَةَ نَسِيبَةُ أمُُّ ، نَسِيبَةُ بنِْتُ كَعْبِ بْنِ -بفَِتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ السِّ

بيِِّ 
هُ أَمُّ عِمَارَةَ، فَرُوِيَ أَنَّ النَّ  صلى الله عليه وسلمعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، شَهِدَ أُحُدًا مَعَ النَّ بيَِّ هُوَ وَأُمُّ

 عَوإَكُْْ  أهَْلَ الآَْإئِْ »قَالَ يَوْمَئِذٍ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
 ، وَلَيْسَ هُوَ رَاوِي حَدِيثِ الْْذََانِ.«رَحْمَ ُ الل

 بْنُ زَيْدٍ: هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، لَيْسَ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ الْذَْانِ، 
ِ
عَبْدُ اللَّه

 بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بنِْ  الَّذِي رَوَى حَدِيثَ الْْذََانِ هُوَ:
ِ
عَبْدُ اللَّه

 الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، لَيْسَ هُوَ بهِِ، وَإنِْ كَانَ قَالَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ؛ فَإنَِّهُ وَهْمٌ.

 بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَاوِا حَدِْثِ الْْحََانِ * 
ِ
رَبِّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ  : عَبْدُ اللَّه

، شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا،  دٍ الْْنَْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، أَبُو مُحَمَّ

 
ِ
نةَِ الْْوُلَى منَِ الْهِجْرَةِ بَعْدَ بنِاَءِ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ رُؤْيَاهُ الْْذََانَ فيِ السَّ

 جِدَهُ.مَسْ 

علَى مَا رَأَى  -أَيْ: باِلْْذََانِ -، وَأَمَرَ فَنُودِيَ بهِِ «هَنِ ِ رُؤْْاَ حَ ٌّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

ؤْيَا.  بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فيِ الرُّ
ِ
 عَبْدُ اللَّه

 بْنُ زَيْدٍ باِلْمَدِينةَِ سَنةَ اثْنتََيْنِ وَثَلََثِينَ، وَهُوَ ابْنُ 
ِ
أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ  تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّه

انَ.  سَنةًَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
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 بْنِ زَيْدِ بْنِ » :$قَالَ الت رْمِنِاُّ 

ِ
سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: لََ يُعْرَفُ لعَِبْدِ اللَّه

 «.عَبْدِرَبِّهِ إلََِّ حَدِيثُ الْْذََانِ 

ضُِءِ *  ُِ ا رَاوِا حَدِْثِ الْ ، ورَوَى لَهُ : فوَأمََّ تِّ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّ

ةِ سَنةََ  ةِ فيِ أَوَاخِرِ ذِي الْحَجَّ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ ثَمَانيَِةَ أَحَادِيثَ، وَقُتلَِ يَوْمَ الْحَرَّ

 ثَلََثٍ وَسِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنةًَ.

ِ  بِْ  حِآَّانَ 
نََّ يَزِيدَ بْنَ سُمِّ  :$ قَالَ أبَُِ حَا ِ

ِ
ةِ؛ لْ يَتْ هَذِهِ الْوَقْعَةُ بيَِوْمِ الْحَرَّ

يَ صَخْرٌ قَبْلَ  مُعَاوِيَةَ بَعَثَ جَيْشَهُ يُرِيدُ الْمَدِينةََ، وَعَلَيْهِمْ صَخْرُ بْنُ أَبيِ الْجَهْمِ، فَتُوُفِّ

 
ِ
مَلَ يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ ، فَاسْتَعْ صلى الله عليه وسلمالْمَسِيرِ مَسِيرِ الْجَيْشِ إلَِى مَدِينةَِ رَسُولِ اللَّه

 ، لَفُ وَعَنهُْ: مُسْرِفُ بْنُ عُقْبَةَ -مُسْلمَِ بْنَ عُقْبَةَ الْمُزَنيُِّ  -وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ السَّ

، فَسَارَ بهِِمْ حَتَّى نَزَلَ الْمَ  دِينةََ، فَاسْتَعْمَلَ يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ مُسْلمَِ بْنَ عُقْبَةَ الْمُزَنيُِّ

يَتْ هَذِهِ الْوَقْعَةُ: وَقْعَةَ  فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ، وَأَبَاحَ الْمَدِينةََ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ، فَسُمِّ

 ، سْمِ، وَاسْمِ الْْبَِ، وَالْقَبيِلَةِ، وَمُخْتَلفَِانِ فيِ اسْمِ الْجَدِّ
ِ
ةِ، فَهُمَا مُتَّفِقَانِ فيِ الَ الْحَرَّ

بِ الْحَدِيثِ، وَالْبَطْنِ مِ  وَاةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ منِْ شَأْنِ طُلََّ نَ الْقَبيِلَةِ، وَالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الرُّ

شْتبَِاهُ.
ِ
 فَيَجْتَهِدُونَ فيِ التَّفْرِقَةِ حَتَّى لََ يَقَعَ الَ

 بْنُ زَيْدٍ رَاوِي حَدِيثِ الْوُضُوءِ هُوَ: ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ 
ِ
بْنِ كَعْبٍ هُوَ  عَبْدُ اللَّه

 بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ هُوَ 
ِ
، عَبْدُ اللَّه ارِيٌّ أَنْصَارِيٌّ مَازِنيٌِّ أَنْصَارِيٌّ  -أَيْضًا-نَجَّ

سْمِ 
ِ
، مُتَّفِقَانِ فيِ الَ ، فَالتَّفْرِقَةُ بَيْنهَُمَا مَطْلُوبَةٌ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الَّذِي مَرَّ خَزْرَجِيٌّ
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، وَاسْمِ الَْْ  لُ: مَأْرِبيٌِّ قَانِ فيِ اسْمِ الْجَدِّ وَالْبَطْنِ منَِ الْقَبيِلَةِ، الْْوََّ بِ وَالْقَبيِلَةِ، وَمُتَفَرِّ

انِ خَزْرَجِيَّانِ، فَيَدْخُلََنِ فيِ نَوْعِ )الْمُتَّفِقِ  لََهُمَا أَنْصَارِيَّ
، كِ انيِ: حَارِثيٌِّ

وَالثَّ

 .الْمُفْتَرِقِ( منِْ عُلُومِ الْحَدِيثِ 

 گ گ گ
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يث   د  ضُوعُ الْ   و  يبُهُ و   م  ر   غ 

ضُُِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ِْ بيِِّ  مَ
، فَهُوَ فيِ صِفَةِ صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُضُوءِ النَّ

 الْوُضُوءِ، هَذَا الْحَدِيثُ فيِ بَيَانِ صِفَةِ الْوُضُوءِ.

رُِْ  *   :الحَْدِْثِ  ََ

ا«: عَنْ وُضُوءِ » سَأَلَ عَنِ الْوُضُوءِ بضَِمِّ الْوَاوِ، الْمُرَادُ بهِِ:  بضَِمِّ الْوَاوِ، لَمَّ

بيِِّ 
ؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّتهِِ، يَسْأَلُ عَنْ وُضُوءِ النَّ ، صلى الله عليه وسلمنَفْسُ فعِْلِ الْوُضُوءِ، وَالْمُرَادُ: السُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: يَسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّه

 نَاءٌ يُشْبهُِ الطَّسْتَ تُغْسَلُ بهِِ الْْيَْدِي.التَّوْرُ: إِ «: دَعَا بتَِوْرٍ »

 أَيْ طَلَبَ.«: دَعَا»

« 
ِ
بيِِّ «: صلى الله عليه وسلموُضُوءُ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمأَيْ مثِْلَ وُضُوءِ النَّ

نَاءَ، أَمَالَ التَّوْرَ عَلَيْهَا عَلَى يَدِهِ؛ ليَِصُبَّ «: فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ » أَمَالَ التَّوْرَ أَيْ: الِْْ

 ءَ.الْمَا

يْهِ.«: فغَسَلَ يَدَيْهِ »  أَيْ كَفَّ
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الْفَاءُ: حَرْفُ عَطْفٍ عَلَى مَحْذُوفٍ، «: وَضَعَ يَدَهُ فيِ التَّوْرِ فَمَضْمَضَ »

وَالتَّقْدِيرُ: فَاغْتَرَفَ مَاءً فَمَضْمَضَ، هَذَا وَاضِحٌ؛ وَلذَِلكَِ عِندَْمَا يَمُرُّ لََ يَحْتَاجُ أَحَدٌ 

سْتفِْصَالِ،
ِ
 لََ يَقُولُ: وَضَعَ يَدَهُ فيِ التَّوْرِ فَمَضْمَضَ؛ مَا الْعَلََقَةُ؟ إلَِى الَ

 فَوَضَعَ يَدَهُ، فَاغْتَرَفَ مَاءً منَِ التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ بهِِ.

 جَمْعَ غَرْفَةٍ، وَهِيَ أَخْذُ مَاءٍ باِلْيَدِ.«: غَرْفَاتٍ »

مَهُ.أَيْ: بيَِدَيْهِ، أَيْ: بدَأَ بقُِ «: فَأَقْبَلَ بهِِمَا» أْسِ يَعْنيِ: مُقَدَّ  بُلِ الرَّ

رَهُ.« وَأَدْبَرَ » أْسِ: أَيْ مُؤَخَّ  رَجَعَ بهِِمَا، منِْ دُبُرِ الرَّ

)إلَِى( بمَِعْنىَ: )مَعَ(، وَالْكَعْبَانِ: عَظْمَانِ نَاتئَِتَانِ فيِ أَسْفَلِ «: إلَِى الْكَعْبَيْنِ »

اقِ.  السَّ

أْسِ وَالْعُنُقِ.أَوْ «: ذَهَبَ بهِِمَا إلَِى قَفَاهُ » رُ الرَّ  صَلَ يَدَيْهِ إلَِى قَفَاهُ، الْقَفَا: مُؤَخَّ

« 
ِ
ا.«: صلى الله عليه وسلمأَتَانَا رَسُولُ اللَّه رًا أَوْ مَدْعُو 

ا زَائِ  يَعْنيِ: جَاءَ إلَِيْناَ: إمَِّ

فْرُ »  نُحَاسٌ أَصْفَرُ منِْ جَيِّدِ النُّحَاسِ.«: الصُّ

تَيْنِ » نعَْانيُِّ  قَالَ «: إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ ، لَفْظُ: «الْعُمْدَةِ »كَذَا فيِ نُسَخِ : »$الصَّ

 : تَيْنِ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا مَرَّ تَيْنِ »مَرَّ تَيْنِ مَرَّ ، وَكَذَا فيِ مُسْلمٍِ «مَرَّ

رًا، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ، وَلَمْ يَتَنَ  رْكَشِيُّ إلَِى هَذَا.مُكَرَّ  بَّهِ الزَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

الحِِ  لَفِ الصَّ نَّةِ، كَانُوا يتَسَاءَلُونَ عَنْ  ڤمنِْ أَجْلِ حِرْصِ السَّ بَاعِ السُّ عَلَى اتِّ

بيِِّ 
وْا بهِِ فيِهَا.صلى الله عليه وسلمكَيْفِيَّةِ عَمَلِ النَّ  ؛ ليَِتَأَسَّ

هُ فيِ هَذَا  ثُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنيُِّ عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ شَهِدَ عَمَّ الْحَدِيثِ يُحَدِّ

حَابَةِ   بْنَ زَيْدٍ أَحَدَ الصَّ
ِ
عَنْ كَيْفِيَّةِ وُضُوءِ  ڤعَمْرَو بْنَ أَبيِ حَسَنٍ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّه

بيِِّ 
 بْنُ زَيْدٍ صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
بَيِّنَ كَيْفِيَّةَ الْوُضُوءِ لَهُ بصُِورَةٍ عَمَليَِّةٍ؛ أَنْ يُ  ڤ، فَأَرَادَ عَبْدُ اللَّه

نََّ ذَلكَِ أَسْرَعُ إدِْرَاكًا، وَأَدَقُّ تَصْوِيرًا، وَأَرْسَخُ فيِ النَّفْسِ.
ِ
 لْ

نََّهُمَا آلَةُ الْغَسْلِ، فَأَ 
ِ
يْهِ؛ لْ لًَ بغَِسْلِ كَفَّ كْفَأَ فَطَلَبَ إنَِاءً منِْ مَاءٍ فَأُحْضِرَ، فَبَدَأَ أَوَّ

نَاءِ، فَاغْتَرَفَ منِهُْ ثَلََثَ غَرَفَاتٍ،  نَاءَ فَغَسَلَهُمَا ثَلََثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ الِْْ
الِْْ

نَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ  يَتَمَضْمَضُ فيِ كُلِّ غَرْفَةٍ وَيَسْتَنشِْقُ وَيَسْتَنثْرُِ، ثُمَّ اغْتَرَفَ منَِ الِْْ

اتٍ، ثُمَّ ا تَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ ثَلََثَ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ غْتَرَفَ منِهُْ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ

مِ رَأْسِهِ حَتَّى وَصَلَ إلَِى قَفَاهُ أَعْلَى  نَاءِ فمَسَحَ رَأْسَهُ بيَِدَيْهِ: بَدَأَ بمُِقَدَّ يَدَهُ فيِ الِْْ

هُمَا حَتَّى وَصَلَ إِ  قَبَةِ، ثُمَّ رَدَّ لَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ منِهُْ؛ صَنعََ هَكَذَا ليَِسْتَقْبلَِ شَعْرَ الرَّ

أْسِ، وَيَسْتَدْبرَِهُ فَيَعُمَّ الْمَسْحَ ظَاهِرَهُ وَبَاطنِهَُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلَِى الْكَعْبَيْنِ.  الرَّ

 بْنُ زَيْدٍ 
ِ
  أَنَّ هَذَا صَنيِعُ رَسُولِ  ڤوَبَيَّنَ عَبْدُ اللَّه

ِ
حِينَ أَتَاهُمْ  صلى الله عليه وسلماللَّه

أَ بهِِ - فَأَخْرَجُوا لَهُ مَاءً فيِ تَوْرٍ منِْ صُفْرٍ   بْنُ  -صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: ليَِتَوَضَّ
ِ
بَيَّنَ ذَلكَِ عَبْدُ اللَّه
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نََّهُ 
ِ
 أَحْيَانًا يَذْكُرُونَ أَمْثَالَ هَذِهِ  -أَتَى-زَيْدٍ؛ ليُِثْبتَِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينٍ منَِ الْْمَْرِ؛ لْ

قًا مُبَاشِرًا، كَمَا فيِ حَدِيثِ مَنْ قَالَ:  قَ لَهُ بمَِا يَرْوُونَهُ تَعَلُّ ثَناَ »الْْمُُورِ، وَلََ تَعَلُّ حَدَّ

ارِ بجِِوَارِ الْمَسْجِدِ   بْنُ مَسْعُودٍ الذِي هَذِهِ دَارُهُ، أَوْ فيِ هَذِهِ الدَّ
ِ
، إلَِى غَيْرِ «عَبْدُ اللَّه

تهِ فيِ ضَبْطهِِ فيِ الْْدََاءِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخِلَّ باِلْْدََاءِ شَيْئًا، فَهُناَ ذَلكَِ؛ ليَِدُلَّ عَلَى دِ  قَّ

بيَِّ »يَقُولُ: 
أَ «أَتَاهُمْ، وَأَخْرَجُوا لَهُ مَاءً فيِ تَوْرٍ منِْ صُفْرٍ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ ؛ يَعْنيِ ليَِتَوَضَّ

بيِِّ صلى الله عليه وسلمبهِِ 
ذِي ذَكَرَهُ منِْ ذَلكَِ إنَِّمَا أَرَادَ بهِِ: أَنَّهُ ، وَالَّ صلى الله عليه وسلم، وَحَكَى كَيْفِيَّةَ وُضُوءِ النَّ

 عَلَى يَقِينٍ منَِ الْْمَْرِ.

 گ گ گ
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ا  يث  م  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ   يُؤ 

الحِِ عَلَى مَعْرِفَةِ سُنَّةِ رَسُولِ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  لَفِ الصَّ حِرْصُ السَّ

 
ِ
وْا بهِِ فيِصلى الله عليه وسلماللَّه  هَا.؛ ليَِتَأَسَّ

 سُلُوكُ الْمُعَلِّمِ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْوَسَائِلِ منَِ الْفَهْمِ وَرُسُوخِ الْعِلْمِ. ْؤُْتَنُ مِنُُْ:

 مَشْرُوعِيَّةُ الْوُضُوءِ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ: ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:

اتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْ  يْهِ ثَلََثَ مَرَّ شِقُ وَيَسْتَنثْرُِ ثَلََثًا بثَِلََثِ يَغْسِلُ كَفَّ

تَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ  تَيْنِ مَرَّ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلََثًا، ثُمَّ يَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ

هُمَا إلَِى الْمَ  مِ رَأْسِهِ إلَِى قَفَاهُ ثُمَّ يَرَدُّ كَانِ الَّذِي بَدَأَ منِهُْ، ثُمَّ رَأْسَهُ بيَِدَيْهِ: يَبْدَأُ بمُِقَدَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلميَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إلَِى الْكَعْبَيْنِ، وَهَذِهِ منِْ كَيْفِيَّاتِ وُضُوءِ النَّ

فُ  فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ بَيْنَ حَدِيثِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ،  $جَمَعَ الْمُؤَلِّ

 بْنِ زَيْدٍ فيِ صِفَ 
ِ
 وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّه

الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَ هَذَا هُوَ حَدِيثُ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ فيِ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ وُضُوءِ 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 بْنِ زَيْدٍ فيِ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، لَمْ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

احِدٍ منِهُْمَا، وَإنَِّمَا جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فيِ هَذَا بوَِ  $يَكْتَفِ الْمُصَنِّفُ 

 
ِ
نََّهُ يَحْصُلُ باِجْتمَِاعِهِمَا مَعْرِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْمَوْضِعِ؛ لْ
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 بْنُ زَيْدٍ قَدْ أَتَى بذَِلكَِ بطَِرِيقَةٍ عَمَليَِّةٍ، وَكَذَا صَنَعَ عُثْمَ 
ِ
وَعَنِ  ڤانُ وَعَبْدُ اللَّه

حَابَةِ أَجْمَعِينَ.  الصَّ

التَّثْليِثُ فيِ غَسْلِ الْْعَْضَاءِ الْمَغْسُولََتِ، وَيُقَيِّدُ  فإَؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثإَِْ :

نََّهُ فيِ حَدِيثِ 
ِ
 بْنِ زَيْدٍ؛ لْ

ِ
أْسِ بحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه إطِْلََقَ حَدِيثِ عُثْمَانَ فيِ مَسْحِ الرَّ

 بْنِ عُثْمَانَ فَ 
ِ
مَسَحَ رَأْسِهِ، كَيْفَ؟ مَا صِفَةُ الْمَسْحِ؟ هَذَا مَا جَاءَتْ بهِِ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّه

أْسُ، وَلََ  زِمِ: وَهُوَ الرَّ رُ لََ فيِ الْمَسْحِ اللََّ ةٌ وَاحِدَةٌ، لََ يُكَرَّ زَيْدٍ، وَأَنَّ الْمَسْحَ مَرَّ

، وَالْعِمَامَةِ.  الْعَارِضُ: كَالْخُفِّ

ةٌ وَاحِدَةٌ.فَالْ   مَسْحُ مَرَّ

 الْغَسْلُ يُثَلَّثُ كَمَا هُناَ.

َِ وُضُِئِ  هَنَا...»منِْ قَوْلهِِ:  ڤيُفْهَمُ منِْ حَدِيثِ عُثْمَانَ  َِ نحَْ ضَّ َِ « مَْ   َ

رُوطِ -إلَِى آخِرِهِ: أَنَّ تَكْمِيلَ شُرُوطِ الْعِبَادَةِ، وَفعِْلَ الْمُسْتَحَبَّاتِ لَهَا  لَهُ  -أَيِ: للِشُّ

خْلََلَ بهَِذَا يُخِلُّ باِلْعِبَادَةِ.  تَأْثيِرٌ عَظيِمٌ فيِ الْعِبَادَةِ، كَمَا أَنَّ الِْْ

:  بِْ  دَْدْ 
ِ
، سَوَاءٌ منِْ  وَْؤُْتَنُ مِْ  حَدِْثِ عَآْدِ الل أَنَّ الْْصَْلَ فيِ الْْوََانيِ: الْحِلُّ

هَبِ نُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ غَيْرُ ذَلكَِ، فَلََ يَحْرُ  مُ منَِ الْوََانيِ إلََِّ مَا اسْتُثْنيَِ كَآنيَِةِ الذَّ

تْ  مَةٍ صَحَّ أَ فيِ آنيَِةٍ مُحَرَّ ةِ، وَالْمَغْصُوبِ منَِ الْْنيَِةِ وَنَحْوِهِ، فَإنِْ تَوَضَّ وَالْفِضَّ

مِ فيِ الْعِبَادَةِ  نََّ الْقَاعِدَةَ فيِ فعِْلِ الْمُحَرَّ
ِ
ثْمِ؛ لْ : أَنَّهُ إنِْ عَادَ التَّحْرِيمُ طَهَارَتُهُ مَعَ الِْْ

عَلَى الْعِبَادَةِ نَفْسِهَا بَطَلَتِ الْعِبَادَةُ بفِِعْلهِِ، وَإنِْ عَادَ التَّحْرِيمُ إلَِى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ لَمْ 

 تَفْسُدِ الْعِبَادَةُ بهِِ.
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 ث
حَابَةِ  فِ  الحَْدِْثِ: ةِ رَحِمَهُمُ الُلَّه، وَحُ  ڤنُصْحُ الصَّ مَّ

سْنُ تَعْليِمِهِمْ وَالْْئَِ

 باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

: ُِ ةٍ، لَكنَِّ الْْفَْضَلَ أَنْ يُثَلَّثَ الْغَسْلُ،  وَفإِ قْتصَِارِ فيِ الْغَسْلِ عَلَى مَرَّ
ِ
جَوَازُ الَ

ى وَظَلَمَ؛ لحَِدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِ  يهِ وَمَنْ زَادَ عَلَى الثَّلََثِ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّ

بيِِّ 
هِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلََثًا ثَلََثًا  صلى الله عليه وسلمعَنْ جَدِّ

ى وَِوََ َ »قَالَ:  ضُِءُ، فَمَْ  دَاَ  عَوىَ هَنَا فََُدْ أسََاءَ وَ عََدَّ ُِ رَوَاهُ منِْ طُرُقٍ « هَنَا الْ

مَامُ أَحْمَدُ  سَائيُِّ منِْ غَيْرِ لَفْظِ: صَحِيحَةٍ: الِْْ
. النَّ سَائِيُّ

ى»، وَالنَّ ، وَكَذَلكَِ عِندَْ « عََدَّ

 أَبيِ دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ.

نَاءَ بحَِيْثُ «: فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ منَِ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلََثًا» أَكْفَأَ: أَيْ أَمَالَ الِْْ

 عَلَى يَدَيْهِ. يَنسَْكبُِ بَعْضُ الْمَاءِ 

بْتدَِاءِ فيِ الْوُضُوءِ،  فِ  الحَْدِْثِ:
ِ
نَاءِ قَبْلَ الَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدِْخَالهِِمَا فيِ الِْْ

سْتحِْبَابِ؟
ِ
 هَلْ هَذَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى الَ

 ..وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ 

سْتحِْآَابِ 
ِ
َِ عَوَى اِ مِ، فََُدِ اتْتوُِلََ وَلكَِْ : قَالُِا هُ ِْ َُاظِ مَِ  النَّ ْ سْتإِ

ِ
َِّ بعَْدَ اِ بِ

: ُِ عَوَى ثلَََثَِ  أقَِْال   فإِ

لُ  نََّهُ لَمْ يَرِدْ فيِ الْْيَةِ فيِ آيَةِ الْوُضُوءِ.الْْوََّ
ِ
؛ لْ  : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بأَِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ
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لُ الثَّانِ  ِْ بيَِّ  ڤوَاجِبٌ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَِّهُ الَُْ
أَنَّ النَّ

ُِ ثلَََث ا قَآْلَ أنَْ ْدُْتِوهَُمَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، فوَإََْْسِلْ ْدََْْ
ُِ مِ ِْ بحَِا اسْتإَُْظََ أحََدُكُْ  مِْ  نَ

ناَءَ   «.الِْْ

لُ الثَّالِثُ  ِْ فَإنَِّهُ : »صلى الله عليه وسلمرِ؛ بدَِلََلَةِ قَوْلهِِ : التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَنَوْمِ النَّهَاالَُْ

، فَاتَّجَهَتْ أَنْظَارُهُمْ إلَِى هَذَا، وَالْبَيْتُوتَةُ تَكُونُ لَيْلًَ، مَعَ أَنَّهُ «لََ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ 

غَةِ يَقُولُونَ إنَِّهَا   بمَِعْنىَ )صَارَ(. -أَيْ: بَاتَ -قَدْ مَرَّ أَنَّ أَهْلَ اللُّ

فيِ ذَلكَِ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ إدِْخَالَ الْيَدِ فيِ الْمَاءِ بَعْدَ «: أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التَّوْرِ ثُمَّ »

رُ فيِ الْمَاءِ.  غَسْلهِِمَا لََ يُؤَثِّ

جَ بَعْدَ أَنْ أَكَفْأَ التَّوْرَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلََثًا خَارِ «: فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التَّوْرِ »

نَاءِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التَّوْرِ: فَفِيهِ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ إدِْخَالَ الْيَدِ فيِ الْمَاءِ 
الِْْ

رُ عَلَيْهِ.  بَعْدَ غَسْلهِِمَا لََ يُؤَثِّ

إدَِارَةُ الْمَضْمَضَةُ: «: مَضْمَضَ، وَاسْتَنشَْقَ، وَاسْتَنثَْرَ ثَلََثًا بثَِلََثِ غَرْفَاتٍ »

 الْمَاءِ فيِ الْفَمِ.

اقُ  َْ ْ سْتنِ
ِ
 : الْمُرَادُ بهِِ سَحْبُ الْمَاءِ فيِ الْْنَْفِ.اِ

سْتنِثْاَرُ 
ِ
 : إخِْرَاجُ الْمَاءِ منَِ الْْنَْفِ.اِ

سْتنِشَْاقِ؛ فَإنَِّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ  فِ  الحَْدِْثِ:
ِ
بَيَانُ طَرِيقَةِ الْمَضْمَضَةِ وَالَ

اتٍ بثَِلََثِ غَرَفَاتٍ، بحَِيْثُ فيِ الْغَرْفَةِ الْوَاحِدَةِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنشِْقُ،  ثَلََثَ  مَرَّ

بيِِّ 
فَاتِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّ  .صلى الله عليه وسلموَالثَّانيَِةُ كَذَلكَِ، وَالثَّالثَِةُ كَذَلكَِ، وَهَذِهِ إحِْدَى الصِّ
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غْترَِافِ منَِ  فِ  الحَْدِْثِ: ث
ِ
نََّهُ لَوْ وَجَبَتْ لنِقُِلَ. أَنَّ نيَِّةَ الَ

ِ
نَاءِ لََ تَجِبُ؛ لْ  الِْْ

 ُِ هْنِ منِْ غَيْرِ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ لََ يُعْمَلُ بهِِ، بَلْ يَكُونُ وَفإِ
زِمَ عَنِ الذِّ : أَنَّ الْفِقْهَ اللََّ

هْنِ لََ لحُِكْمٍ شَ  .الْعَمَلُ بهِِ بدِْعَةً، وَيَكُونُ منِْ ذِكْرِكَ لتَِشْحِيذِ الذِّ  رْعِيٍّ

 جَوازُ التَّثْليِثِ فيِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ دُونَ بَعْضٍ. فِ  الحَْدِْثِ:

 ُِ أْسِ وَاسْتدِْبَارِهِ فيِ وَفإِ سْتنِثَْارِ، فيِ اسْتقِْبَالِ الرَّ
ِ
سْتنِشَْاقِ وَالَ

ِ
: الْفَرْقُ بَيْنَ الَ

ا قَدْ نَبَتَ يَسِيرًا فَلََ بَأْسَ بهِِ، وَلَوْ كَانَ مَسْحِهِ إذَِا كَانَ لَهُ شَعْرٌ، فَلَوْ كَانَ مَحْلُوقً 

، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالبِِ.  فَاسِدَ الْمَنبَْتِ لَمْ يُسْتَحَبَّ

اهُ بإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ  فِ  الحَْدِْثِ: إتِْيَانُ الْكَبيِرِ منِْ أَتْبَاعِهِ، وَابْتدَِاؤُهُمْ إيَِّ

 ا عَلمُِوا أَنَّ بهِِ حَاجَةً إلَِيْهِ.إذَِ 

َِ ْدَْتُلََنِ؟  مَرَّ مَعنَاَ اتْتلََِفُ أهَْلِ العِْوِْ : هَلْ ْدَْتُلُ المِْرْفَُاَنِ أوَْ 

اِ حُ  قْبَالِ الرَّ : دُخُولُهُمَا، وهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وكَذَلكَِ اخْتَلَفُوا فيِ كَيْفِيَّةِ الِْْ

دْبَارِ فِ  مِ، ثُمَّ إلَِى الْقَفَا، ثُمَّ وَالِْْ أْسِ عَلَى ثَلََثَةِ مَذَاهِبَ: الْبَدْءُ بالْمُقَدَّ ي مَسْحِ الرَّ

 يَعُودُ منِْ حَيْثُ بَدَأَ.

قْبَالِ عَلَى الْفِعْلِ. مِ إلَِى القَفَا، وَحَمْلُ الِْْ  الْبَدْءُ فيِ الْمُقَدَّ

مِ ثُمَّ يُ  وَابُ منِْ هَذِهِ الْكَيفِْيَّاتِ: الْبدَْءُ باِلْقَفَا إلَِى الْمُقَدَّ أْسِ، وَالصَّ عَادُ إلَِى قَفَا الرَّ

أْسِ، ثُمَّ يَعُودُ منِْ حَيثُْ بدََأَ. مِ، ثُمَّ إلَِى الْقَفَا فيِ مَسْحِ الرَّ لُ: الْبدَْءُ باِلْمُقَدَّ  الْْوََّ

 گ گ گ
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: ُ اشُ  يثُ ال ع  د   الْ  

مُُ  ن  فِ  الْ  مُّ ي  م  التَّ انُ حُك  ي   ور  ب 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
ُِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُِلُ الل    نَعَُّوِ

ُ  فِ آُُُ التَّإمَُّ ِْ ْعُْ

 ُِ ُِ كُو  ُِ وَ هُُِرِِ  وَفِ  شَِنِْ وِ  وَمُسْلمٌِ. -وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ « وَ رََ ُّ

يَّارِْنِ ُّ  وَايَاتِ بإِسِْقَاطِ «: وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ »قَوْلُهُ: » :$ وَقَالَ السَّ فيِ أَكْثَرِ الرِّ

 )الْوَاوِ(، وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ الْوَقْتِ بإِثِْبَاتهَِا.

تيِ اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ » «:اليَْتحِْ »فِ   $قَالَ الحَْافظُِ  ««: الْعُمْدَةِ »وَهِيَ الَّ

مَامَ الْمُصَنِّفَ  يَعْنيِ: عَبْدَ الْغَنيِِّ   .$الِْْ

يَّارِْنِ ُّ  فيِ شَأْنهِِ »وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ فيِ تَقْدِيمِ قَوْلهِِ: : »$ قَالَ السَّ

لهِِ، « كُلِّهِ  لهِِ »عَلَى قَوْلهِِ فيِ تَنعَُّ لهِِ وَتَرَجُّ نُ فيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ: فيِ تَنعَُّ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ

سْمَاعِيليُِّ منِْ طَرِيقِ غُندَْرَ «وَطُهُورِهِ 
، وَقَعَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ بتَِقْدِيمِ هَذَا، وَزَادَ الِْْ

 كَانَتْ تُجْمِلُهُ تَارَةً، وَتُبَيِّنهُُ تَارَةً. ڤعَنْ شُعْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَيْضًا 

حَدِيثِ مَا ذُكِرَ عَلَى هَذَا يَكُونُ أَصْلُ الْ » «:اليَتحِْ »  فِ  $قَالَ الحَْافِظُ 

مٍ وَابْنُ مَاجَهْ كِلََهُمَا عَنْ أَشْعَثَ بدُِونِ 
دُهُ رِوَايَةُ مُسْلِ ، وَيُؤَيِّ

لِ وَغَيْرِهِ منَِ التَّنَعُّ
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 ث
وَايَةَ الْمُخْتَصَرَةَ فيِ: «فيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ »قَوْلهِِ:  هِ »، وَكَأَنَّ الرِّ منَِ « فيِ شَأْنهِِ كُلِّ

وَايَةِ باِلْ   مَعْنَى.الرِّ

 وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا. ،ڤعَائِشَةُ  رَاوِا الحَْدِْثِ:* 

 گ گ گ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 340

يث   د  ضُوعُ الْ   و  يبُ و   م  ر   هُ غ 

ضُُِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ِْ نِ فيِ الْْمُُورِ. مَ  بَيَانُ حُكْمِ التَّيَمُّ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

« 
ِ
قِصٍ، وَإذَِا كَانَ خَبَرُهَا مُضَارِعًا دَلَّتْ كَانَ: فعِْلُ مَاضٍ نَا« كَانَ رَسُولُ اللَّه

سْتمِْرَارِ غَالبًِا.
ِ
 عَلَى الَ

هُ، وَفيِ رِوَايَةِ: «: يُعْجِبُهُ »  »أَيْ يَسُرُّ
ِ
 «.يُحِبُّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

نُ »  الْبَدَاءَةُ باِلْيَمِينِ.« التَّيَمُّ

لهِِ »  أَيْ: فيِ لُبْسِ نَعْلهِِ.« فيِ تَنعَُّ

 تَسْرِيحُ شَعْرِهِ، وَدُهْنهِِ وتَجْمِيلهِِ.«: لهِِ وتَرَجُّ »

رَهُ فيِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.«: وَطُهُورِهِ »  بضَِمِّ الطَّاءِ، يَعْنيِ: تَطَهُّ

 أَيْ: أَمْرِهِ.«: وَفيِ شَأْنهِِ »

 الْمُرَادُ: فيِ جَمِيعِ أَمْرِهِ.«: كُلِّهِ »

هِ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِ «: فيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ » أْنِ كُلِّ مِثْلِ دُخُولِ الْخَلََءِ، فَهَذَا منَِ الشَّ

عَامٌّ مَخْصُوصٌ بمِِثْلِ دُخُولِ الْخَلََءِ « فيَِ شْأنِهِ كُلِّهِ »عَلَى حَسَبِ الْعُمُومِ، وَلَكنِْ 
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هُ لََ يَخْرُجُ منِْ فَإنَِّهُ لََ يَدْخُلُ الْخَلََءَ باِلْيَمِينِ، وَكَذَا فيِ الْخُرُوجِ منَِ الْمَسْجِدِ؛ فَإنَِّ 

ا يُبْدَأُ فيِهِ باِلْيَسَارِ.  الْمَسْجِدِ باِلْيَمِينِ، وَنَحْوِ هَذَيْنِ ممَِّ

عَامٌّ مَخْصُوصٌ بمِِثْلِ دُخُولِ «: وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ : »ڤقَوْلُهُ: قَوْلُ عَائِشَةَ  :بحَِنْ 

ا يُبْدَأُ فيِهِ باِلْيَسَارِ.الْخَلََءِ وَالْخُرُوجِ منَِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا مِ   مَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

بيُِّ التَّإمَُّ ُ 
يُحِبُّهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ أُمُّ  صلى الله عليه وسلم: يُمْنٌ وَبَرَكَةٌ؛ لذَِلكَِ كَانَ النَّ

  وَهِيَ أَعْلَمُ النَّاسِ بأَِحْوَالِ رَسُولِ  ڤالْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
أَخْبَرَتْ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ  صلى الله عليه وسلماللَّه

نُ فيِ لبَِاسِ نَعْلهِِ، وَإصِْلََحِ شَعْرِهِ، وطَهَارَتهِِ وَجَمِيعِ شُئُونهِِ   .صلى الله عليه وسلمالتَّيَمُّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  لََسِيَّمَا الْحَافظَِةُ الْعَاملَِةُ  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -منِْ فَضْلِ أُمَّ

يقَةُ بنِْ  دِّ يقِ: أَنَّهُنَّ الصِّ دِّ بيِِّ  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -تُ الصِّ
ةِ منِْ أَفْعَالِ النَّ رَوَيْنَ للَِْمَُّ

لعُِ عَلَيْهَا غَيْرُ أَهْلِ بَيْتهِِ، رَوَيْنَ عِلْمًا كَثيِرًا،  صلى الله عليه وسلم تيِ لََ يَطَّ لََسِيَّمَا الْْفَْعَالُ الْمَنْزِليَِّةُ الَّ

بيِِّ تُخْبرُِنَ  ڤفَهُناَ عَائِشَةُ 
الْمُحَبَّبَةِ إلَِيْهِ، وَهِيَ تَقْدِيمُ الْْيَْمَنِ فيِ  صلى الله عليه وسلما عَنْ عَادَةِ النَّ

رِهِ منَِ الْْحَْدَاثِ، وَفيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ  لُبْسِ نَعْلهِِ، وَمَشْطِ شَعْرِهِ، وَتَسْرِيحِهِ، وَتَطَهُّ

رَا تيِ منِْ نَوْعِ مَا ذُكِرَ كَلُبْسِ الْقَمِيصِ وَالسَّ رْبِ، ونَحْوِ الَّ وِيلِ، وَالنَّوْمِ وَالْْكَْلِ وَالشُّ

 ذَلكَِ، كُلُّ هَذَا منِْ بَابِ التَّفَاؤُلِ الْحَسَنِ، وَتَشْرِيفِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ.

ا الْْشَْإاَءُ المُْسْتَُْنَرَةُ  مَ فيِهَا الْيَسَارُ؛ لهَِذَا نَهَى النَّ وَأمََّ بيُِّ : فَالْْحَْسَنُ أَنْ تُقَدَّ

يِّبَاتِ، وَالْيَسَارُ لمَِا سِوَى ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارُ  نََّهَا للِطَّ
ِ
سْتنِْجَاءِ باِلْيَمِينِ؛ لْ

ِ
 عَنِ الَ

 گ گ گ
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ا  يث  م  د  ن  الْ   ذُ م  خ   :يُؤ 

يِّبَةِ هُوَ الْْفَْضَلُ شَرْ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:*  عًا أَنَّ تَقْدِيمَ الْيَمِينِ للَِْشَْيَاءِ الطَّ

 وَعَقْلًَ وَطبِ ا.

وِاُّ  َِ ةُ: اسْتحِْبَابُ الْبَدَاءَةِ باِلْيَمِينِ فيِ » :$قَالَ النَّ رْعِ الْمُسْتَمِرَّ قَاعِدَةُ الشَّ

هَا اسْتُحِبَّ فيِهِ التَّيَاسُرُ   «.كُلِّ مَا كَانَ منِْ بَابِ التَّكْرِيمِ وَالتَّزَيُّنِ، ومَا كَانَ بضِِدِّ

 للَِْشَْيَاءِ الْمُسْتَقْذَرَةِ هُوَ الْْلَْيَقُ شَرْعًا وَعَقْلًَ. جَعْلُ الْيَسَارُ 

رِيفُ جَاءَ لِْصْلََحِ النَّاسِ، وَتَهْذِيبهِِمْ وَوِقَايَتهِِمْ منَِ الْْمَْرَاضِ،  رْعُ الشَّ وَالشَّ

 وَالْْفَْضَلُ فيِ الْوُضُوءِ: تَقْدِيمُ مَيَامنِِ الْْعَْضَاءِ عَلَى مَيَاسِرِهَا.

وِاُّ قَا َِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنىَ فيِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، » :$لَ النَّ

 «.مَنْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْلُ، وَتَمَّ وُضُوؤُهُ 

 «.لََ يُعْلَمُ فيِ عَدَمِ الْوُجُوبِ خِلََفٌ » «:المَُْنِْ »قَالَ فِ  

أْسِ الْْيَْمَنِ فيِ  ْثِ:فِ  الحَْدِ : »$ قَالَ الحَْافِظُ  اسْتحِْبَابُ الْبَدَاءَةِ بشِِقِّ الرَّ

لِ، وَفيِ الْغُسْلِ وَفيِ الْحَلْقِ أَيْضًا  أْسِ -التَّرَجُّ ، وَلََ يُقَالُ هُوَ منِْ بَابِ -حَلْقِ الرَّ

زَالَةِ فَيُبْدَأُ فيِهِ باِلْْيَْسَرِ، بَلْ هُوَ منِْ بَابِ الْعِبَادَةِ وَالتَّزَ  بْتدَِاءُ الِْْ
ِ
يُّنِ، وَقَدْ ثَبَتَ الَ

قِّ الْْيَْمَنِ فيِ الْحَلْقِ   «.باِلشِّ
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لِ، وَفيِ إزَِالَةِ النَّعْلِ باِلْيُسْرَى. فِ  الحَْدِْثِ: جْلِ الْيُمْنىَ فيِ التَّنعَُّ  الْبَدَاءَةُ باِلرِّ

 ُِ قِّ الْْيَمَنِ فيِ : الْبَدَاءَةُ باِلْيَدِ الْيُمْنىَ فيِ الْوُضُوءِ، وَكَذَا الرِّ وَفإِ جْلُ، وَباِلشِّ

مَامِ،  -أَيْ: باِلْحَدِيثِ -الْغُسْلِ، وَاسْتُدِلَّ بهِِ  لََةِ عَنْ يَمِينِ الِْْ عَلَى اسْتحِْبَابِ الصَّ

رْبِ باِلْيَمِينِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ   $وَفيِ مَيْمَنةَِ الْمَسْجِدِ، وَفيِ الْْكَْلِ وَالشُّ

 فيِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا. الْْحََادِيثَ 

« 
ِ
نُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  اسْتحِْبَابُ تَقْدِيمِ الْيَمِينِ.«: يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ

لِ » هُوَ لُبْسُ النَّعْلِ، وَمثِْلُهُ جَمِيعُ الْمَلْبُوسَاتِ، يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ «: فيِ التَّنعَُّ

مَ الْيَمِينُ الْيَمِينِ فيِ اللُّبْسِ، وَالْيَسَ  مُ الْيَسَارُ فيِ الْخَلْعِ كَمَا تُقَدَّ ارِ فيِ الْخَلْعِ، تُقَدَّ

 فيِ اللُّبْسِ.

لُهُ » عْرِ وَتَجْدِيلُهُ أَيْ: جَعْلُهُ جَدَائِلَ، أَيْ: ضَفَائِرَ، «: تَرَجُّ لُ: تَسْرِيحُ الشَّ التَّرَجُّ

بْتدَِاءُ باِلْيَمِينِ فيِ 
ِ
قَّ يَعْنيِ أَنَّهُ يَجِبُ الَ لِ، وَمثِْلُهُ: الْحَلْقُ، أَيْ: يَحْلقُِ الشِّ التَّرَجُّ

 الْْيَْمَنَ قَبْلَ الْْيَْسَرِ.

جْلِ الْيُمْنىَ قَبْلَ الْيُسْرَى، وَفيِ  ا طُهُورُهُ فَنَحْوُ تَقْدِيمِ الْيَدِ الْيُمْنىَ وَالرِّ وَأَمَّ

قُّ  مُ الشِّ رِ يُقَدَّ الْْيَْمَنُ قَبْلَ الْْيَْسَرِ، وَلَكنِْ لََ يَكُونُ طُولًَ؛  الْحَدَثِ الْْكَْبَرِ عَندَْ التَّطَهُّ

نََّ فيِهِ مَا يُقَالُ لَهُ:بـِ)رَدِّ الْْعََاليِ عَلَى الْْسََافلِِ(، فَلََ يُجْعَلُ الْجَسَدُ كَأَنَّهُ قَدَّ شُقَّ 
ِ
لْ

أْسِيَّةِ فَيُبْدَأُ باِلْيَمِينِ مِ  رِيقَةِ الرَّ نْ مَفْرِقِ شَعْرِهِ إلَِى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ، نصِْفَيْنِ عَلَى الطَّ

وَإنَِّمَا يَأْتيِ باِلْيَمِينِ فيِ الْعُضْوِ ثُمَّ يَلْحَقُ الْيَسَارُ بهِِ، فيُرَدُّ الْْعََاليِ عَلَى الْْسََافلِِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ فيِ صِفَةِ غُسْلِ رَسُولِ اللَّه
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تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ، وَهُوَ منَِ الْعَامِّ  قَدْ مَرَّ أَنَّهُ «: وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ »

أَنَّهُ أَمَرَ باِلْْكَْلِ باِلْيَمِينِ، وَنَهَى عَنِ الْْكَْلِ  صلى الله عليه وسلمالْمَخْصُوصِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنهُْ 

حِ منَِ الْخَلََ  كَرِ باِلْيَمِينِ حَالَ الْبَوْلِ، وَعَنِ التَّمَسُّ مَالِ، وَنَهَى عَنْ مَسِّ الذَّ ءِ باِلشَّ

باِلْيَمِينِ، وَالْْصَْلُ فيِ الْْمَْرِ: الْوُجُوبُ، وَفيِ النَّهْيِ: التَّحْرِيمُ، وَباِلْفِعْلِ: 

مُ الْيَمِينُ  مُ للََْوْسَاخِ وَفيِ الْخَلْعِ وَنَحْوِهِ، وَتُقَدَّ مَالَ تُقَدَّ سْتحِْبَابُ، فَعُلمَِ أَنَّ الشِّ
ِ
الَ

رْبِ وَاللُّبْسِ وَالْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ.للِْْكِْرَامِ كَمَا فيِ الْْكَْلِ وَ   الشُّ

رَأَى رَجُلًَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ فنهََاهُ عَنْ ذَلكَِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ 

هَا إلَِى فيِهِ فَشَلَّتْ يَمِينهُُ، فَلَمْ يَرْفَعْ «. َِ اسْتطَعَْئَ »بيَِمِينهِِ فَقَالَ: لََ أَسْتَطيِعُ، فَقَالَ: 

حِيحِ »أبَدًا، وَالْحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   «.الصَّ

نََّ 
ِ
رْبِ وَاجِبًا لَمَا دَعَا عَلَيْهِ؛ لْ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اسْتعِْمَالُ الْيَمِينِ فيِ الْْكَْلِ وَالشُّ

مٍ  عَاءَ عُقُوبَةٌ، وَالْعُقُوبَةُ لََ تَكُونُ إلََِّ عَلَى فعِْلِ مُحَرَّ ، فَيَأْكُلُ الْمَرْءُ بيَِمِينهِِ الدُّ

وَيَشْرَبُ بيَِمِينهِِ، ويُناَوِلُ بيَِمِينهِِ وَيَأْخُذُ بيَِمِينهِِ، وَيَجْعَلُ يُسْرَاهُ هَكَذَا دَائِمًا 

سْتطَِابَةِ وَغَيْرِهَا إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.
ِ
 للِْقَاذُورَاتِ وَمُبَاشَرَةِ النَّجَاسَاتِ فيِ الَ

ا الْيَ  مِينُ فَإنَِّهَا تَكُونُ مَحْفُوظَةً منِْ مثِْلِ ذَلكَِ، بهَِا الْمُصَافَحَةُ، وَبهَِا الْْكَْلُ وَأَمَّ

رِيفَةُ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ. رْبُ، وَبهَِا الْمُناَوَلَةُ، وَبهَِا الْْمُُورُ الشَّ  وَالشُّ

 گ گ گ
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: شَّ   ي ع  اد  يثُ الْ   د   الْ  

يل ة  ال وُضُوء   انُ ف ض  ي   ب 

مَامُ المُْصَن لَُ قَا  :$لَ الِْْ

بيِِّ  ڤعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
تِ  »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ بنَِّ أمَُّ

ضُِءِ؛ فَمَِ  اسْتطَاََ  مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ  ُِ وِإَ  مِْ  آثاَرِ الْ َّْ ا مُحَ رًّ َُ إاَمَِ  
ُِ مَ ال ِْ نَ َْ ِْ ْدُْعَ

رَّ َُُ فَوْ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. إيَْعَلْ َُ

: أُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ » وَفِ  ليَْظ  رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّ

 
ِ
اقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه الْمَنكْبَِيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّ

ضُِءِ »لُ: يَقُو صلى الله عليه وسلم ُِ وِإَ  مِْ  آثاَرِ الْ َّْ ا مُحَ رًّ َُ إاَمَِ  
ُِ مَ الْ ِْ نَ َْ ِْ تِ  ْدُْعَ فَمَنِ «. بنَّ أمَُّ

تَهُ، وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ.  اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّ

وَايَةُ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  حِيحِ »هَذِهِ الرِّ مِعْتُ خَليِليِ ، وَفيِ لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا: سَ «الصَّ

ضُِءُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم ُِ  «. آَْوغُُ الحِْوإَْ ُ مَِ  المُْؤْمِِ  حَإثُْ ْآَْوغُُ الْ

يَّارِْنِ ُّ  حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ قَوْلَهُ: » :$قَالَ السَّ فَمَْ  اسْتطَاََ  »ظَاهِرُ الصَّ

إوَُُ فوَإْيَْعلَْ  ِْ رَّ َُُ وَ َحْ َُ  «.أَنَّ هَذَا منَِ الْحَدِيثِ « مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ 
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ُ ُ  ابُْ  الُْإَ ِ   مَامُ المُْحَ ُ مُدْرَجذ مِْ  كَلََمِ أبَِ  هُرَْرَْةَ  $وَحكََرَ الِْْ ، ْؤَُْ دُ ڤأنََُّ

مَامُ أحَْمَدُ فِ   نِ مَ »قَالَ نُعَيمٌْ: لََ أَدْرِي قَوْلَهُ: » وَفِ  آتِرِِ :« المُْسْندَِ »حلَكَِ مَا رَوَاُ  الِْْ

بيِِّ «: اسْتَطَاعَ منِكُْمْ 
 ؟ڤأَوْ منِْ قَوْلِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمهَلْ هُوَ منِْ قَوْلِ النَّ

نْ » «:اليَْتحِْ »فِ   $قَالَ الحَْافِظُ  وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فيِ رِوَايَةِ أَحَدٍ ممَِّ

حَابَةِ، وهُمْ عَشَرَةٌ  نْ رَوَاهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، وَ ڤرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ منَِ الصَّ لََ ممَِّ

 «.غَيْرَ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ هَذِهِ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  دُ مَا مَالَ إلَِيْهِ الِْْ : أَنَّهُ $، وَمَالَ إلَِيْهِ شَيْخُهُ $وَهَذَا يُؤَيِّ

 مُدْرَجٌ.

إخُْ الْْلَآَْانِ ُّ  َّْ عِإيَ ِ »فِ   $قَالَ ال وسِْوَِ  ال َّ طْرِ الْْخَِيرِ: » «:الس  مُدْرَجُ الشَّ

إوَُُ فَوْإيَْعلَْ » ِْ رَّ َُُ وَ حَْ َُ ، وَإنَِّمَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا «فَمَِ  اسْتطَاََ  مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ 

طْرُ الْخَرُ:  ا الشَّ لُ، وَأَمَّ طْرُ الْْوََّ فَهُوَ منِْ قَوْلِ أَبيِ « فَمَنِ استَطَاعَ منِكُْمْ...»الشَّ

وَاةِ فيِ الْمَرْفُوعِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منِْ طَرِيقِ فُلَيْحِ بْنِ هُرَ  يْرَةَ أَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّ

 بهِِ بلَِفْظٍ: أَنَّهُ رَقَى إلَِى أَبيِ هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، 
ِ
سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

أُ فَرَ   »فَعَ عَنْ عُضَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَليٌِّ فَقَالَ: فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّ
ِ
بنِ   سَمِعْئُ رَسُِلَ الل

وُِنَ »، فَذَكَرَهُ بلَِفْظِ: «َُُِْلُ:... صلى الله عليه وسلم َّْ إاَمَِ  هُُ  الَُْرُّ المُْحَ
ُِ مَ الْ ِْ تِ  َْ إلََِّ أَنَّهُ « بنَِّ أمَُّ

رَّ َُُ فَوإْيَْعَلْ  مَ ِ »زَادَ، فَقَالَ نُعَيْمٌ: لََ أَدْرِي قَوْلَهُ:  َُ منِْ قَوْلِ « اسْتطَاََ  أنَْ ْطُإِلَ 

 
ِ
 .ڤأَوْ منِْ قَوْلِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه
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يْخَانِ فَفِيهِ ضَعْفٌ منِْ قِبَلِ حِفْظهِِ، فَإنِْ كَانَ  فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَإنِِ احَتَجَّ بهِِ الشَّ

ناَ عَ  مَِ  اسْتطَاََ  »لَى أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فيِ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَهِيَ قَدْ حَفِظَهُ فَقَدْ دَلَّ

رَّ َُُ فوَإْيَْعلَْ  َُ إنَِّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ قَدْ شَكَّ نُعَيْمٌ فيِ كَوْنهَِا منِْ قَوْلِ « مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

نْ  وَلَمْ أَرَ » «:اليَْتحِْ »فِ   $قَالَ الحَْافِظُ  هَذِهِ الْجُمْلَةَ فيِ رِوَايَةِ أَحَدٍ ممَِّ

حَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ، وَلََ مَنْ رَوَاهَا عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ غَيْرَ  رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ منَِ الصَّ

 «.رِوَايَةِ نُعَيْمٍ هَذِهِ 

اظِ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ بأَِنَّ  هَا مُدْرَجَةٌ فيِ الْحَدِيثِ منِْ حَكَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ الْحُفَّ

 .ڤكَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

إلَِى آخِرِهِ، إنَِّمَا « مَنِ اسْتَطَاعَ...»وَقَدْ قيِلَ: إنَِّ قَوْلَهُ: » :$قَالَ المُْننِْرِاُّ 

اظِ،  هُوَ مُدْرَجٌ منِْ كَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ  الْحُفَّ

قِينَ:  نْ ذَهَبَ إلَِى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ الْمُحْقِّ يَعْنيِ: مُدْرَجَةٌ بكَِلََمِ أَبيِ -وَممَِّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ كَمَا فيِ قَوْلهِِ فيِ  -هُرَيْرَةَ  سْلََمِ، وَالِْْ «: حَادِي الْْرَْوَاحِ »شَيْخُ الِْْ

يَا» بيِِّ فَهَذِهِ الزِّ
، صلى الله عليه وسلمدَةُ مُدْرَجَةٌ فيِ الْحَدِيثِ منِْ كَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ لََ منِْ كَلََمِ النَّ

اظِ، وَكَانَ شَيْخُناَ  سْلََمِ -بَيَّنَ ذَلكَِ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ الْحُفَّ  -$يَعْنيِ: شَيْخَ الِْْ

فْظَةُ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ منِْ كَلََمِ    يَقُولُ: هَذِهِ اللَّ
ِ
ةَ لََ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ؛ فَإنَِّ الْغُرَّ

أْسِ  تَكُونُ فيِ الْيَدِ، لََ تَكُونُ إلََِّ فيِ الْوَجْهِ، وَإطَِالَتُهُ غَيْرُ مُمْكنِةٌَ؛ إذِْ تَدْخُلُ فيِ الرَّ

ةً  ى تلِْكَ غُرَّ  «.فَلََ تُسَمَّ
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ةُ تَكُونُ فيِ الْوَجْهِ، فَكَيْفَ يُطيِلُهَا، الْوَجْهُ مَ  أْسِ، الْغُرَّ حْدُودٌ فيِ أَعْلََهُ باِلرَّ

أْسِ، فَيَقُولُ:  ةُ فيِ الرَّ هَذَا لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ منِْ كَلََمِ »فَهَلْ تَدْخُلُ الْغُرَّ

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

حَ بِ  نْ صَرَّ مَ يُشْعِرُ بأَِنَّهُ يَرَى كَوْنَهَا مُدْرَجَةً، وَممَِّ ذَلكَِ كَلََمُ الْحَافظِِ الَّذِي تَقَدَّ

ى بـِ« التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »تلِْمِيذُهُ إبِْرَاهِيمُ النَّاجِي فيِ نَقْدِهِ لكِتَِابِ  الْعُجَالَةِ »الْمُسَمَّ

رَةِ  ا ذَكَرَ الْحَافظُِ منِْ طُرُقِ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ، وَمنَِ الْمَعْنىَ «الْمُتَيَسِّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ممَِّ

سْلََمِ  الَّذِي سَبَقَ فيِ رِيقِ تلِْكَ الْجُمْلَةُ: $كَلََمِ شَيْخِ الِْْ ، لَيْسَ فيِ هَذِهِ الطَّ

بيِِّ «فَمَنِ اسْتَطَاعَ...»
ا  صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ فيِ حَدِيثِ النَّ لَْوَْرَدَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ مُحْتَج 

ارْتيَِابَهُمَا منِْ مَدِّ يَدِهِ فيِ الْوُضُوءِ بهَِا عَلَى أَبيِ زُرْعَةَ وَأَبيِ حَازِمٍ اللَّذَيْنِ أَظْهَرَا لَهُ 

سْتنِبَْاطِ الَّذِي قَدْ يُخْطئُِ 
ِ
ا كَانَ بهِِ منِْ حَاجَةٍ إلَِى أَنْ يَلْجَأَ إلَِى الَ إلَِى إبِطِهِِ، وَلَمَّ

ةِ النَّصِّ كَ  قْناَعِ فيِ قُوَّ مَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُصِيبُ، ثُمَّ هُوَ لَوْ كَانَ صَوَابًا لَمْ يَكُنْ فيِ الِْْ

يَادَةُ:  رَّ َُُ فَوإْيَْعلَْ »يَعْنيِ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّ َُ لَوْ « فَمَِ  اسْتطَاََ  مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ 

 
ِ
ا بهَِا عِندَْمَا احْتَجَّ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ منِْ كَلََمِ رَسُولِ اللَّه لذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحْتَج 

 وَأَبُو حَازِمٍ وأَظْهَرَا لَهُ ارْتيَِابَهُمَا منِْ مَدِّ يَدِهِ إلَِى إبِطِهِِ فيِ الْوُضُوءِ.أَبُو زُرْعَةَ 

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

مَتْ تَرْجَمَةُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، ڤتَقَدَّ
ِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
ا نُعَيْمٌ فَكُنيَْتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّه ، وَأَمَّ

دٍ، حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ عَدَوِيٌّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَيُقَالُ: ابْنُ مُحَ   ڤمَّ

 تَابعِِيٌّ مَدَنيٌِّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَسًا، وَأَبَا هُرَيْرَةَ.

حِيحَيْنِ »اتَّفَقُوا عَلَى تَوْثيِقِهِ، وَرَوَى لَهُ صَاحِبَا   .«الصَّ

مِرُ  ْْ وَسُكُونِ الْجِيمِ، وَكَسْرِ المِيمِ الثَّانيَِةِ، يَشْتَبهُِ  : بضَِمِّ الْمِيمِ،المُْ

بمِِخْمَرٍ، مُجْمِرٌ، وَمخِْمَرٌ بكَِسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ المُعُجْمَةِ، وَفَتْحِ الْمِيمِ 

جَاشِيِّ ذِي مخِْمَرٍ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: مُجْمِرٌ بضَِمِّ 
الْمِيمِ  الثَّانيِةِ: ابْنُ أَخِي النَّ

 أَبيِ نُعَيْمٍ، لََ لنِعَُيْمٍ 
ِ
وَكَسْرِ الثَّانيَِةِ، وَيُقَالُ: مُخْبرٍِ بلََِ اخْتلََِفٍ، وَهُوَ صِفَةٌ لعَِبْدِ اللَّه

إنَِّمَا »، وَقَالَ: «الْمَطَالعِِ »عَلَى قَوْلِ الْْكَْثَرِينَ، منِهُْمْ: ابْنُ حِبَّانَ، وَصَاحِبُ 

 «.مَجَازًا اسْتُعْمِلَ فيِ نُعَيْمٍ 

امَ » :$ قَالَ ابُْ  حِآَّانَ  نََّ أبَاهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمُجْمِرَ قُدَّ
ِ
وَإنَِّمَا قيِلَ: الْمُجْمِرُ؛ لْ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إذَِا خَرَجَ إلَِى الْمَسْجِدِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُقَالُ: إنَِّ عُمَرَ جَعَلَ 

رَ وَالْمُجْمِرَ نُعَيْمًا عَلَى إجِْمَارِ الْ  يَ الْمُجَمِّ ، ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَنيِِّ «مَسْجِدِ، فَسُمِّ

الْمَقْدِسِيُّ فيِ تَرْجَمَةِ كَيْسَانَ، وَتَجْمِيرُ الْمَسْجِدِ: تَبْخِيرُهُ. فَنعَُيْمٌ أَبُوهُ كَمَا يَسْتَظْهِرُ 
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ذِي قيِلَ لَهُ: الْمُجْمِرُ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ كَانَ هُوَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ، وَهُ  وَ الَّ

امَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إذَِا خَرَجَ إلَِى الْمَسْجِدِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ،  يَحْمِلُ الْمِجْمَرَ قُدَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَالتَّجْمِيرُ: التَّبْخِيرُ، فَكَانَ يَقُومُ بتَِبْخِيرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه

 گ گ گ
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ضُوعُ الْ    و  يث  م  يبُهُ و   د  ر   غ 

ضُُِ  الحَْدِْثِ *   ِْ  :مَ

هَا  ةَ وَاخْتَصَّ ا أَكْرَمَ الُلَّه بهِِ هَذِهِ الْْمَُّ خْبَارُ عَمَّ
بَيانُ فَضِيلَةِ الْوُضُوءِ وَثَوَابهِِ، وَالِْْ

يَادَةِ علَى الْوَاجِبِ فيِ الْوُضُوءِ، هَ  ةُ وَالتَّحْجِيلُ، وَجَوَازُ الزِّ ذَا بهِِ، وَهُوَ الْغُرَّ

 مَوْضُوعُ هَذَا الْحَدِيثِ.

رِْآُُُ:*  ََ ا   وَأمََّ

تيِ» بَعَهُ.«: فَأُمَّ  أَيْ جَمَاعَتيِ، الْمُرَادُ بهِِمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَاتَّ

ليِنَ » ا مُحَجَّ تيِ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُر  ةَ الْْجابَةِ مَنْ آمَنَ بهِِ «: إنَِّ أُمَّ يُرِيدُ أُمَّ

 هُ.وَاتَّبَعَ 

 يُناَدَوْنَ للِْحِسَابِ.«: يُدْعَوْنَ »

 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ منِْ قُبُورِهِمْ مَبْعُوثِينَ للِْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ.«: يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

ا» ، «يُدْعَوْنَ »باِلنَّصْبِ عَلى الْحَالِ منَِ الْوَاوِ فيِ «: غُر  ا: جَمْعُ أَغَرَّ ، يُدْعَوْنَ غُر 

 ةُ: بَيَاضٌ فيِ وَجْهِ الْفَرَسِ.الْغُرَّ 

دٍ  ةَ مُحَمَّ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَلْمَعُ وُجُوهُهُمْ بَيَاضًا وَنُورًا  صلى الله عليه وسلموَالْمَعْنىَ: أَنَّ أُمَّ

 منِْ آثَارِ الْوُضُوءِ.
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ليِنَ »  ءِ.أَيْ فيِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلهِِمْ بَيَاضٌ وَنُورٌ منِْ آثَارِ الْوُضُو«: مُحَجَّ

يْءِ مَا يَعْقُبُهُ «: منِْ آثَارِ الْوُضُوءِ » منِْ: للِتَّعْليِلِ، وَالْْثَارُ: جَمْعُ أَثَرٍ، وَأَثَرُ الشَّ

 نَاشِئًا عَنهُْ، وَاْلوُضُوءُ: بضَِمِّ الْوَاوِ.

ليِنَ منِْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ » ا مُحَجَّ  أَيْ: قَدَرَ.« غُر 

تَهُ فَلْيَفْعَلْ »أَيْ يَمُدَّ «: طيِلَ منِكُْمْ أَنْ يُ »  «.غُرَّ

 «.أَبَا هُرَيْرَةَ »أَيْ: أَبْصَرْتُ « رَأَيْتُ »قَوْلُهُ: كَمَا فيِ اللَّفْظِ الثَّانيِ لمُِسْلمٍِ: 

اوِي: نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، وَيَقُولُ:  فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ  ڤرَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ »الرَّ

 أَيْ حَتَّى قَارَبَ.«: كَادَ  حَتَّى

اقَيْنِ »  أَيْ يَصِلُ.«: يَبْلُغُ «: »يَبْلُغُ الْمَنكْبَِيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْيَلْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَِى السَّ

 تَثْنيَِةُ مَنكِْبٍ: وَهُوَ مَا يَجْمَعُ رَأْسَ الْكَتفِِ وَالْعَضُدِ.«: مَنكْبَِيْنِ »

اقَيْنِ: تَثْنيَِةُ سَا كْبَةِ وَالْكَعْبَيْنِ.السَّ  قٍ، وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ الرُّ

، وَخَليِليِ: مَا اتَّخَذْتُهُ خَليِلًَ، وَالْخَليِلُ: مَنْ بَلَغَتْ مَحَبَّتُهُ «خَليِليِ»يَقُولُ: 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَعْلَى مَناَزِلِ الْمَحَبَّةِ، الْمُرَادُ هُناَ: رَسُولُ اللَّه

ضُِءُ »ولُ: يَقُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ خَليِليِ  ُِ  «. آَْوغُُ الحِْوإَْ ُ مَِ  المُْؤْمِِ  حَإثُْ ْآَْوُغُ الْ

 گ گ گ
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: ُّ الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لغَِيْرِهِمْ،  ةَ بخَِصَائِصَ فيِ الدُّ خَصَّ الُلَّه تَعَالَى هَذِهِ الْْمَُّ

 الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَفيِ هَذَا 
ِ
بيِِّ  ڤالْحَدِيثِ يُخْبرُِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَللَّه

أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ةَ بمَِيْزَةٍ عَظيِمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لغَِيْرِهِمْ منِْ سَائِرِ النَّاسِ، تلِْكَ  خَصَّ هَذِهِ الْْمَُّ

أَرْجُلُهُمْ تَتَلََلَُْْ نُورًا وَبَيَاضًا، وَذَلكَِ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَ 

لََةِ.  )رج(، وَتَعْظيِمًا لشَِأْنِ الصَّ
ِ
نْيَا؛ تَعَبُّدًا للَّه  منِْ آثَارِ الْوُضُوءِ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فيِ الدُّ

وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُطيِلَ مَحَلَّ ذَلكَِ النُّورِ منِْ وَجْهِهِ 

يَادَةِ فيِ مَحَلِّ التَّطْهِيرِ فَلْيَفْعَلْ.  باِلزِّ

كَانَ يُطَبِّقُ ذَلكَِ باِلْفْعِلِ فيِ مَحَلِّ  ڤوَتُبَيِّنُ رِوَايَةُ مُسْلمٍِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 

جْلَيْنِ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يُقَا رِبَ الْمَنكْبَِيْنِ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيهِْ التَّطْهِيرِ للِْيَدَيْنِ وَالرِّ

بيَِّ 
اقَيْنِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّ نَِّ  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَرْفَعَ إلَِى السَّ َْ   الْ

بنَِّ حِوإَْ َ المُْؤْمِِ  فِ

ضُِءَ  ُِ  ، وَكَفَى بذَِلكَِ ثَوَابًا وفَضِيلَةً.« آَْوغُُ حَإثُْ ْآَْوغُُ الْ

رُ رَسُولُ   يُبَشِّ
ِ
هُمْ بعَِلََمَةِ فَضْلِ وَشَرَفٍ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلماللَّه تَهُ بأَِنَّ الَلَّه تَعَالَى خَصَّ أُمَّ

الْقِيَامَةِ منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْمَُمِ، يُناَدَوْنَ فَيَأْتُونَ عَلَى رُءُوسِ الْخَلََئِقِ تَتَلََلَُْْ وُجُوهُهُمْ 

منِْ آثَارِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ وَهِيَ الْوُضُوءُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ باِلنُّورِ، وَذَلكَِ 
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، وَطَلَبًا لثَِوَابهِِ؛ فَكَانَ 

ِ
رِيفَةِ؛ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه رُوهُ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ الشَّ الَّذِي كَرَّ

ةَ.  جَزَاؤُهُمْ هَذِهِ الْمَحْمَدَةَ الْعَظيِمَةَ الْخَاصَّ

اوَدَةِ حَ *  َْ ضُِءِ مُ ُِ   الْ
 :د  المَْيْرُوضِ فِ

ةِ فَلْيَفْعَلْ : »ڤ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  نََّهُ كُلَّمَا «مَنْ قَدَرَ عَلَى إطَِالَةِ هَذِهِ الْغُرَّ
ِ
؛ لْ

نََّ حِلْيَةَ النُّورِ تَبْلُغُ 
ِ
ةُ وَالتَّحْجِيلُ؛ لْ مَا بَلَغَ  طَالَ مَكَانُ الْغَسْلِ منَِ الْعُضْوِ طَالَتِ الْغُرَّ

 مَاءَ الْوُضُوءِ.

ْ وإَِْ   ، وَالإْدََِْْ ، وَالر 
ُِ  ْ َِ اوَدَةِ حَد  المَْيْرُوضِ مَِ  الْ َْ   مُ

اتْتوَلَََ العْوَُمَاءُ فِ

ضُِءِ  ُِ  :لوِْ

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى اسْتحِْبَابِ ذَلكَِ؛ عَمَلًَ بهَِذَا الْحَدِيث عَلَى اخْتلََِفٍ 

، ذَهَبَ مَالكٌِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إلَِى عَدَمِ اسْتحِْبَابِ بَيْنهَْمُ فيِ قَ  دَرِ حَدِّ الْمُسْتَحَبِّ

سْلََمِ  يْخُ $مُجَاوَزَةِ مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الِْْ ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَالشَّ

عْدِيُّ هَذَا،   وَأََّْدُوا رَأْْهَُْ  بِمَا ْوَِ :السَّ

وَزَةُ مَحَلِّ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ دَعْوَى تَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ، مُجَا -1

وَالْحَدِيثُ الَّذِي مَعَنا لََ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا يَدُلُّ عَلَى نُورِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ يَوْمَ 

 الْقِيَامَةِ.

نَ الْحَدِيثِ، وَلََ يُصَارُ إلَِى فَهْمِهِ فَهْمٌ لَهُ وَحْدَهُ مِ  ڤعمَلُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  -2

ا قَوْلُهُ:  اجِحِ، أَمَّ حُوا أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ « فَمَنِ اسْتَطَاعَ..»مَعَ الْمُعَارِضِ الرَّ إلَِى آخِرِهِ فَرَجَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلممنِْ كَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، لََ منِْ كَلََمِ النَّ
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مْناَ بهَِذَا التَّجَ  -3 اوُزِ عَنِ الْحَدِّ الْمَفْرُوضِ فيِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لَوْ سَلَّ

ةً فَيَكُونُ  ى غُرَّ أْسِ، وَهُوَ لََ يُسَمَّ جْلَيْنِ لََقْتَضَى أَنْ نَتَجَاوَزَ الْوَجْهَ إلَِى شَعْرِ الرَّ وَالرِّ

 مُتَناَقِضًا.

حَابَةِ أَنَّهُ فَهِمَ هَذَ  -4 ا الْفَهْمَ، وَتَجَاوَزَ بوُِضُوئِهِ لَمْ يُنقَْلْ عَنْ أَحَدٍ منَِ الصَّ

مَحَلَّ الْفَرْضِ، بَلْ نُقِلَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتُرُ ذَلكَِ، يَسْتَترُِ بهِِ؛ خَشْيَةً منَِ 

 
ِ
 أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا إلََِّ  صلى الله عليه وسلماسْتغِْرَابِ النَّاسِ لفِِعْلهِِ، وَكُلُّ الْوَاصِفِينَ لوُِضُوءِ رَسُولِ اللَّه

جْلَيْنِ إلَِى الْكَعْبَيْنِ، وَمَا كَانَ ليَِتْرُكَ  يَغْسِلُ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرِّ

ةٍ منِْ وُضُوئهِِ.  الْفَاضِلَ فيِ كُلِّ مَرَّ

نْ رَوَ » «:اليَْتحِْ »قَالَ فِ   ى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فيِ رِوَايَةِ أَحَدٍ ممَِّ

نْ رَوَاهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ إلََِّ رِوَايَةَ نُعَيْمٍ هَذِهِ  حَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ وَلََ ممَِّ  «.منَِ الصَّ

دُ مَحَلَّ الْفَرَضِ باِلْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَهِيَ منِْ   -5 الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ تُحَدِّ

 زُولًَ.أَوَاخِرِ الْقُرْآنِ نُ 

َُإ ِ   مَامُ ابُْ  الْ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَا فيِ » «:حَاِ ا الْْرَْوَاحِ »فِ   $قَالَ الِْْ  «الصَّ

يَاقُ لمُِسْلمٍِ - أُ  -وَالسِّ عَنْ أَبيِ حَازِمٍ قَالَ: كُنتُْ خَلْفَ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَتَوَضَّ

لََةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ   إبِطَِهَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءِ؟ للِصَّ

أْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، »فَقَالَ:  وخٍ أَنتْمُْ هَاهُناَ! لَوْ عَلمِْتُ أَنَّكُمْ هَاهُناَ مَا تَوَضَّ يَا بَنيِ فَرُّ

ضُِءَ  آَْوغُُ الحِْوإَْ ُ مَِ  المُْؤْمِِ  حَإثُْ َْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ خَليِليِ  ُِ  «.آْوغُُ الْ
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 ث
احْتَجَّ بهَِذَا مَنْ يَرَى اسْتحِْبَابَ غَسْلِ الْعَضُدِ، وَإطَالَتهِِ وَتَطْوِيلِ التَّحْجِيلِ، 

بيُِّ 
افعِِيَّةِ وَالْحَناَبلَِةِ، وَقَدِ اقْتَصَرَ النَّ نِ اسَتَحَبَّهُ بَعْضُ الْحَنفَِيَّةِ وَالشَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَممَِّ

 «.فَمَْ  دَاَ  عَوىَ هَنَا فََُدْ أسََاءَ وَِوََ َ »الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: غَسْلِ الْوَجْهِ، وَ 

حِيحَ أَنَّهُ لََ يُسْتَحَبُّ  يَعْنيِ: التَّجَاوُزَ عَنِ -فَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَهُمْ؛ وَلذَِا فَإنَِّ الصَّ

حِيحُ أَنْ لََ يُسْتَحَبَّ الْحَدِّ الْمَفْرُوضِ فيِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَ  جْلَيْنِ، فَالصَّ وَهُوَ  -الرِّ

 قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، وَوَرَدَ فيِهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ.

اعِدِ  طَالَةِ؛ فَإنَِّ الْحِلْيَةَ إنَِّمَا تَكُونُ زِينةًَ فيِ السَّ
وَالْحَدِيثُ لََ يَدُلُّ عَلَى الِْْ

ا قَوْلُهُ: وَالْمِعْصَمِ لََ فيِ ا تَهُ »لْعَضُدِ وَالْكَتفِِ، وَأَمَّ فَمَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّ

يَادَةُ مُدْرَجَةٌ فيِ الْحَدِيثِ منِْ كَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « فَلْيَفْعَلْ  لََ منِْ كَلََمِ  ڤفَهَذِهِ الزِّ

سُولِ  مَامِ أَحْمَدَ ، بَيَّنَ ذَلكَِ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ الْحُ صلى الله عليه وسلمالرَّ اظِ، فيِ مُسْندَِ الِْْ فيِ هَذَا فَّ

تَهُ فَلْيَفْعَلْ »فَلََ أَدْرِي قَوْلَ: »قَالَ نُعَيْمٌ:  :الْحَدِيثِ  « مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّ

بيِِّ 
 «.أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ منِْ عِندِْهِ  صلى الله عليه وسلممنِْ كَلََمِ النَّ

سْلََمِ  كَانَ شَإخُْ  فْظَةُ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ منِْ كَلََمِ : »َُُِْلُ  $الِْْ هَذِهِ اللَّ

 
ِ
ةَ لََ تَكُونُ فيِ الْيَدِ، وَلََ تَكُونُ إلََِّ فيِ الْوَجْهِ، وَإطَِالَتُهُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ؛ فَإنَِّ الْغُرَّ

ى تلِْكَ غَيْرُ مُمْكنِةٍَ، إطَِالَةُ الْوَجْهِ غَيْرُ مُمْكنِةٍَ؛ إِ  أْسِ فَلََ تُسَمَّ ذْ تَدْخُلُ حِينَئِذٍ فيِ الرَّ

ةً   .$انْتَهَى كَلََمُهُ «. غُرَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

إثِْبَاتُ الْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا فيِهِ منِْ حِسَابٍ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

ليِنَ منِْ آثَارِ  وَجَزَاءٍ، وَبَيَانُ فَضِيلَةِ  ا مُحَجَّ ةِ؛ حَيْثُ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُر  هَذِهِ الْْمَُّ

 الْوُضُوءِ.

 ُِ ةِ وَالتَّحْجِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفإِ : بَيَانُ فَضِيلَةِ الْوُضُوءِ، وَأَنَّ الْجَزَاءَ عَلَيْهِ بالْغُرَّ

 نَّةِ تَبْلُغُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.وَبأَِنَّ حِلْيَةَ الْمُؤْمنِِ فيِ الْجَ 

جْلَيْنِ؛ لتَِطُولَ  وَقَدْ طَلَبَ مُجَاوَزَةَ مَحَلِّ الْفَرْضِ فيِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّ

ةُ وَالتَّحْجِيلُ، وَقَدْ مَرَّ عَدَمُ التَّسْليِمُ بذَِلكَِ، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ كَلََمِ أَبيِ هُ  ، ڤرَيْرَةَ الْغُرَّ

نََّ قَوْلَهُ: 
ِ
رَّ َُُ »فَيُطْلَبُ هَذَا وَقيِلَ: لََ يُطْلَبُ؛ لْ َُ فَمَِ  اسْتطَاََ  مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ 

إوَُُ فوَإْيَْعلَْ  ِْ  « وَ حَْ
ِ
، وَعَلَيْهِ: فَلََ صلى الله عليه وسلممنِْ كَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ لََ منِْ كَلََمِ رَسُولِ اللَّه

نََّ أَبَا يَزِيدُ عَلَى حَدِّ الْوَ 
ِ
حْتيَِاطِ؛ لْ

ِ
جْهِ وَلََ عَلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ إلََِّ يَسِيرًا للَِ

أَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَشْرَعَ فيِ الْعَضُدِ وَغَسْلِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَشْرَعَ فيِ  ڤهُرَيْرَةَ  تَوَضَّ

اقِ ثُمَّ قَالَ:  ُِ  صلى الله عليه وسلم هَكَنَا رَأَْئُْ النَّآِ َّ »السَّ ضَّ َِ َ  كَمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« ْتَ

بيِِّ  «صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ خَليِلِي : »ڤقَوْلُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
هَذَا لََ يُعَارِضُ قَوْلَ النَّ

 أنَْ ْكَُِنَ لِ  مِنكُْْ  تَوِإلذ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
ذِي بَرِئَ منِْهُ «بنِ   أبَرَْأُ بلِىَ الل نََّ الَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلم؛ لْ
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 ث
 تَعَالَى هُوَ أَ 

ِ
بيُِّ إلَِى اللَّه

خَليِلًَ منَِ النَّاسِ لََ أَنْ يَتَّخِذَهُ أَحَدٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمنْ يَتَّخِذَ النَّ

 
ِ
النَّاسِ خَليِلًَ، فَلََ بُدَّ منِْ رِعَايَةِ فَهْمِ هَذَا الْحَدِيثِ، أَنْتَ تَقُولُ: خَليِليِ رَسُولُ اللَّه

ذِي بَرِئَ منِْ  صلى الله عليه وسلم نََّ الَّ
ِ
بُ عَلَيْكَ فيِ هَذَا؛ لْ بيُِّ فَلََ يُثَرَّ

 هُوَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمهُ النَّ
ِ
إِلَى اللَّه

خَلِيلًَ منَِ النَّاسِ، لََ أَنْ يَتَّخِذَهُ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ خَلِيلًَ، وَهُوَ مَا  صلى الله عليه وسلميَتَّخِذَ هُوَ 

 عَنَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ.

حَإثُْ   آَْوغُُ الحِْوإَْ ُ مَِ  المُْؤْمِ ِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفيِ لَفْظِ مُسْلمٍِ: سَمِعْتُ خَليِليِ 

ضُِءُ  ُِ  «.ْآَْوغُُ الْ

يَّارِْنِ ُّ  بَيِ هُرَيْرَةَ » :$قَالَ السَّ
ِ
أَنْ يَقُولَ عَنْ  ڤإنِْ قُلْتَ: كَيْفَ سَاغَ لْ

بيِِّ الْمُصْطَفَى 
: صلى الله عليه وسلممَعَ مَا ثَبَتَ وَصَحَّ عَنهُْ « سَمِعْتُ خَليِليِ: »صلى الله عليه وسلمسَيِّدِ الْعَالَمِ النَّ

ا تَوِإلَ  » ِْ كُنئُْ مُتَّخِن  َِ َّخَنُْ  أبَاَ بكَْر ؟ لَ إرَْ رَب    ََ.» 

ارِْنِ ُّ  يَّ نََّ أَبَا هُرَيْرَةَ  :$قَالَ السَّ
ِ
أَخْبَرَ  ڤلَيْسَ فيِ هَذَا كَبيِرُ إشِْكَالٍ؛ لْ

 
ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

قَدْ تَخَلَّلَ فيِ لَحْمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمخَليِلُهُ، وَأَنَّ حُبَّ النَّ

بيِِّ  ڤوَعَظَمِهِ، وَلََ يَلْزَمُ منِهُْ أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ  وَعَصَبهِِ 
، وَهَذَا صلى الله عليه وسلمخَليِلًَ للِنَّ

.  بَيِّنٌ ظَاهِرٌ كَمَا مَرَّ

لُ الخَْوِإلِ  َْ دِيقُ، )فَعِيلٌ( بمَِعْنىَ )مَفْعُولٍ(، وَهُوَ الْمَحْبُوبُ الَّذِي أَ : الصَّ

لَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ، فَ  صَارَ خِلََلَهُ أَيْ: فيِ بَاطِنهِِ، وَلََ شَكَّ أنَّهُ يَجِبُ مَحَبَّةُ تَخَلَّ

 
ِ
مَةً عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه مَحَبَّةً تُخَالطُِ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، مُقَدَّ
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حَابَةِ أَوْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَيَجُوزُ إطِْلََقُ ذَلكَِ هُناَ بهَِذَا الْمَعْ  نىَ، فَيَقُولُ أَحَدُ الصَّ

 كُلُّهُمْ: سَمِعْتُ خَليِليِ، وَقَالَ خَليِليِ.

ا هُوَ    صلى الله عليه وسلمأَمَّ
ِ
تَهُ كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى حُبِّ اللَّه نََّ خُلَّ

ِ
فَلَمْ يَتَّخِذْ أَحَدًا خَليِلًَ؛ لْ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَلََ يَناَلُ تَعَالَى، فَلَيْسَ فيِهَا مُتَّسَعٌ لغَِيْرِهِ وَلََ شَرِكَةٌ مِ  نْ مَحَابِّ الدُّ

 لمَِنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ.
ِ
 ذَلكَِ إلََِّ بفَِضْلِ اللَّه

ھ أَيْ: مَنْ قَدَرَ، وَهُوَ ضِدُّ الْعَجْزِ، منِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿«: مَِ  اسْتطَاََ  مِنكُْ ْ »

مَِ  »عْنىَ قَوْلهِِ: فَهَذَا مَ ، [97: عمران آل] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 «.اسْتطَاَ َ 

ۋ مَنْ أَحَبَّ وَأَرَادَ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْحَوَارِيِّينَ: ﴿ المَْعنْىَ الثَّانِ :

أَيْ: هَلْ يُحِبُّ ؛ [112: المائدة]﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 َ
ِ
؛ لْ

ِ
وا فيِ قُدْرَةِ اللَّه ا ڠنَّهُمْ أَنْصَارُ عِيسَى وَيُرِيدُ، وَإلََِّ فَإنَِّهُمْ لَمْ يَشُكُّ ، وَلهَِذَا لَمَّ

: المائدة] ﴾..ئۇ ئۇ ئۆ ئۆقالُوا: ﴿ ،﴾ى ئا ئا ئە ئەقَالَ: ﴿

رَّ َُُ »الْْيَةَ، وَمنِْ هذَا النَّوْعِ هَذَا الْحَدِيثُ:  [113 َُ مَنْ « مَِ  استطَاََ  مِنكُْْ  أنَْ ْطُإِلَ 

تَهُ، يَعْنيِ: فَلْيَفْعَ   لْ.أَحَبَّ أَنْ يُطيِلَ غُرَّ

كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَحْتَاجُونَ إلَِى ضَبْطِ وُضُوئِهِمْ وَغُسْلهِِمْ، يَحْتَاجُونَ إلَِى 

ةٍ، وَقَدْ مَرَّ بنِاَ أَنَّهُ لَوْ تُرِكَ مَوْضِعُ دِرْهَمٍ، تُرِكَتْ لُمْعَةٌ، وَفيِ رِوَايَةِ  ضَبْطِ هَذَا بشِِدَّ

جُلِ مَثَلًَ، فَإنَِّ الْوُضُوءَ لََ يَكُونُ وُضُوءًا، عُمَرَ: مقِْدَارُ ظُفُرٍ، فَلَمْ يُ  صِبْهُ الْمَاءُ منَِ الرَّ

يَكُونُ بَاطلًَِ. إذَِا كَانَ قَدْ صَلَّى بهَِذَا الْوُضُوءِ الْمَنقُْوصِ الْفَاسِدِ الْبَاطلِِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ 
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 ث
لََةَ، كَمَا مَرَّ مَعَ  ناَ فيِ الْحَدِيثِ، هَذَا أَمْرٌ خَطيِرٌ، يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَأَنْ يُعِيدَ الصَّ

 وَالنَّاسُ لََ يَعْرِفُونَ مَتَى تَعَلَّمُوا الْوُضُوءَ وَلََ كَيْفَ تَعَلَّمُوهُ؟!

 كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ كَذَلكَِ!

مَ هَذَا، وَكَمَا مَرَّ  بَةٌ، يَنبَْغِي أَنْ يُعَلَّ
مَعَناَ فيِ  مَنهَْجِيَّةُ تَعْليِمِ هَذِهِ الْْمُُورِ غَائِ

 
ِ
رِيقَةِ الْعَمَليَِّةِ؛ ليَِرَاهُ النَّاسُ وليُِشَاهِدُوا فعِْلَهُ حَتَّى كَانَ  صلى الله عليه وسلموُضُوءِ رَسُولِ اللَّه باِلطَّ

لََةِ عَلَى الْمِنبَْرِ   بْنِ زَيْدٍ، صلى الله عليه وسلميَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ الصَّ
ِ
حَابَةُ كَعَبْدِ اللَّه ، وكَذَلكَِ فَعَلَ الصَّ

أَ وَهُمْ يَنظُْرُونَ منِْ ڤانَ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّ  ؛ فَإنَِّهُ دَعَا باِلْمَاءِ باِلْوَضُوءِ، ثُمَّ توَضَّ

أَجْلِ أَنْ يُحْكمُِوا هَذِهِ الْعِبَادَةَ الْعَظيِمَةَ، وَقَدْ مَرَّ مَا لَهَا منَِ الْفَضْلِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا 

 إذَِا وَقَعَتْ صَحِيحَةً منَِ الْْجَْرِ.

فيِ إخِْوَاننِاَ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَلْنبَْدَأْ بمَِنْ هُوَ  يْناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه فَعَلَ 

قَرِيبٌ منَِّا، كَثيِرٌ منَِّا لََ يَلْتَفِتُ إلَِى تَعْليِمِ الْْبَِ ولََ الْْمُِّ وَلَهُمَا منَِ الْحَقِّ عَلَى الْمَرْءِ 

آنِ؟ وَلََ كَيْفَ يُصَلِّيَانِ؟ وَيَشْغَلُ نَفْسَهُ مَا لَهُمَا، لََ يَلْتَفِتُ إلَِى تَعْلِ  يمِهِمَا كَيْفَ يتَوَضَّ

بأُِمُورٍ لََ تُؤَدِّي إلََِّ إلَِى الْفِتَنِ، وَاجْتلََِبِ الْمِحَنِ، وَتَضْييعِ الْْوَْقَاتِ، وَاخْتلََِفِ 

ةِ  غَبِ فيِ الْْمَُّ اقَاتِ، وَوُقُوعِ الشَّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ  الْقُلُوبِ، وَتَبْدِيدِ الطَّ

هُ، فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ  الْمَسَائِلِ الْخَطيِرَةِ، فَلََ هُوَ باِلَّذِي نَفَعَ وَلََ هُوَ باِلَّذِي كَفَّ شَرَّ

ها الُلَّه   عَلَيْناَ. فيِ رِعَايَةِ حُقُوقِ مَنْ حَوْلَنا، فَهَذِهِ حُقُوقٌ أَحَقَّ

نْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ هُوَ عَلَيْهِ حَقٌّ كَالْمَرْأَةِ أَنْ يَسْأَلَ الْمَرْ  ءُ مَنْ مَعَهُ، ممَِّ

ئُونَ؟ كَيْفَ يُصَلُّونَ؟  وَالْْوَْلََدِ وَغَيْرِهِمْ، عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ هَؤُلََءِ: كَيْفَ يتَوَضَّ
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عْوَةِ وَالتَّعْلِ  يمِ، وَيَجْعَلُ ذَلكَِ فيِ الْخَارِجِ فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَلْتَفِتُ إلَِى الدَّ

فْقَةِ وَلََ مَعَ  اخِلِ منِْ شَيْءٍ، يَعْنيِ: لََ فيِ الْبُيُوتِ وَلََ مَعَ الرُّ وَلَيْسَ منِهُْ فيِ الدَّ

الْْصَْحَابِ، بَلْ مَعَ الْْصَْحَابِ غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ، وتَضْييِعٌ للَِْعَْمَارِ، وَوُقُوعٌ فيِ 

ا أَنْ يُقْبلُِوا عَلَى الْعِلْمِ الْْعَْرَاضِ  ا أَنْ يَتَذَاكَرُوا، أَنْ يَتبَاحَثُوا، أَمَّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، أَمَّ

خَرْطُ الْقَتَادِ، وَقَدْ صَارَ  -قَالَ الْقُدَمَاءُ -تَسْمِيعًا لَهُ وَفَهْمًا لَهُ، وَبَحْثًا فيِهِ فَدُونَ ذَلكَِ 

  مَيْسُورًا، وَلَكنِْ دُونَ ذَلكَِ الْيَوْمَ مَفَاوِزُ وَمَفَاوِزُ.الْيَوْمَ خَرْطُ الْقَتَادِ سَهْلًَ 

فَعَلْيَنا أَنْ نُرَتِّبَ عُقُولَناَ، وَأَنْ نُرَتِّبَ أُمُورَنَا، وَأَنْ نَنظُْرَ فيِ أَحْوَالنِاَ، وأَنْ نُرَاجِعَ 

، وَأَنْ نَجْتَهِ  دَ فيِ الْعَمَلِ بمَِنهَْجِيَّةٍ صَحِيحَةٍ بمَِعْرِفَةِ أَنْفُسَناَ، وَأَنْ نَبْدَأَ باِلْْهََمِّ فَالْمُهِمِّ

نََّ الْعِلْمَ منِهُْ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى سَبيِلِ التَّعْيِينِ، وَمنِهُْ مَا هُوَ وَاجِبٌ 
ِ
مَا يَلْزَمُناَ؛ لْ

عَلَيْهِ فيِمَا يتَعَلَّقُ  عَلَى سَبيِلِ الْكفَِايَةِ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يُحْكمُِ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ 

ذِي هُوَ فَرْضُ كفَِايَةٍ، وَيُمْعِنُ فيِ ذَلكَِ.  باِلْعِلْمِ، وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ الَّ

أَ  -مَثَلًَ -كَمَا تَرَى كَثيِرًا منَِ النَّاسِ، الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَسْتَطيِعُ  أَنْ يَتَوَضَّ

غُسْلًَ صَحِيحًا، وَلََ أَنْ يُصَلِّيَ صَلََةً صَحِيحَةً،  وُضُوءًا صَحِيحًا، وَلََ أَنْ يَغْتَسِلَ 

جَالِ  ا يَتَعَلَّقُ باِلرِّ وَلَكنَِّهُ بَحْرٌ فيِ الْقِرَاءَاتِ، بَحْرٌ فيِ الْْصُُولِ، بَحْرٌ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 َ
ِ
اهَا؛ لْ نَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى سَبيِلِ الْكفَِايَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْْمُُورَ يَكْفِيهِ غَيْرُهُ إيَِّ

ا مَا هُوَ مَفْرُوضٌ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ.  وَأَمَّ

قُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ، الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ  نْ يَتَشَدَّ وَدُونَكَ فَاسْأَلْ كَثيِرًا ممَِّ

 يُبَيِّنَ صِ 
ِ
، لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلكَِ تَبْيِيناً صَحِيحًا، وَلََ أَنْ صلى الله عليه وسلمفَةَ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميُبَيِّنَ صِفَةَ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه
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 ث
!
ِ
رَحِمَكُمُ الُلَّه تَعَالَى دِنيا وَآخِرَةً، وَرَحِمَنيِ مَعَكُمْ، اجْتَهِدُوا فيِ  عِآَاَ  الل

بُوا أَلْسِنتََكُمْ دَائِمًا طَلَبِ مَا يَنفَْ  عُكُمْ، وَاحْرِصُوُا عَلى أَوْقَاتكُِمْ وَأَعْمَارِكُمْ، وَرَطِّ

كْبَابِ بذِِكْرِ رَبِّكُمْ  خْلََصِ، وَاجْتَهِدُوا فيِ الِْْ ، وَاجْتَهِدُوا فيِ تَحْقِيقِ الِْْ

اضِهَا، الُلَّه تَعَالَى يَرْعَاكُمْ عَلَى تَنقِْيَةِ الْقُلُوبِ منِْ آفَاتهَِا، وَالْْلَْسُنِ منِْ أَمْرَ 

كُمْ.  وَيَتَوَلََّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة التَّا  سِعَة()المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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ء   لَّ  امُ دُخُول  الِ   ك   أ ح 

مَامُ عَآْدُ الَْنَِ   المَُْدِْسِ ُّ 
باَبُ: دُخُولِ » «:عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فِ   $فَُدَْ قاَلَ الِْْ

سْتطَِابةَِ 
ِ
تلََفَتْ عِباَرَاتُ الْعُلَمَاءِ فيِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ، فَبعَْضُهُمْ عَبَّرَ وَقَدِ اخْ «: الْخَلََءِ وَالَ

سْتطَِابةَِ(، وَبعَْضُهُمْ بـِ)التَّخَلِّي(، وَالْْخَرُونَ 
ِ
بـِ)قَضَاءِ الْحَاجَةِ(، وَبعَْضُهُمْ عَبَّرَ بـِ)الَ

زِ(، وَقَدْ وَرَدَ ذَلكَِ كُلُّهُ فيِ الْْحََادِ   يثِ وَالْعِباَرَاتِ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.بـِ)التَّبرَُّ

: ُِ آدَابُ دُخُولِ الْخَلََءِ، وَالْجُلُوسِ فيِهِ، وَالْخُرُوجِ منِهُْ،  وهَنَا الآَْابُ فِإ

هَا  بيِلَيْنِ بحَِجَرٍ وَنَحْوِهِ، وَلَعَلَّ سْتطَِابَةِ، وَهِيَ: إزَِالَةُ الْْذََى عَنِ السَّ
ِ
وَكَيْفِيَّةُ الَ

، وَتُذْهِبُ عَنهُْ القَذَرَ، وَهِيَ  مَأْخُوذَةٌ  نََّ إزَِالَةَ الْفَضْلَةِ تُطَيِّبُ الْمَحَلَّ
ِ
منَِ الطِّيبِ؛ لْ

ُِ : »صلى الله عليه وسلممَأْخُوذَةٌ منِْ قَوْلهِِ  َِ ْسَْتطَِْ  بإِمَِإنِ  «.وَ

ءِ الْحَاجَةِ : الْمَكَانُ الْخَاليِ، وَالْمُرَادُ: الْمَكَانُ المُعَدُّ لقَِضَا-باِلمَْد  -وَالخَْلََءُ 

نََّ مُرِيدَ الْحَاجَةِ يَطْلُبُ الْمَكَانَ الْخَاليَِ لقَِضَائِهَا.
ِ
يَ بهِِ؛ لْ طٍ، سُمِّ

 منِْ بَوْلٍ أَوْ غَائِ

سْتطِاَبَ ُ 
ِ
بُرِ منِْ أَثَرِ الْبَوْلِ وَاِ يبِ، وَالْمُرَادُ: تَطْهِيرُ القُبُلِ وَالدُّ : طَلَبُ الطِّ

نََّهُ طَيَّبَ الْمَحَلَّ منَِ الْخَبَثِ الطَّارِئِ عَلَيْهِ.وَالْغَائِطِ بحَِجَرٍ أَوْ 
ِ
 مَاءٍ؛ لْ

سْلََميَِّةُ كَاملَِةٌ فيِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلََتِ، وَالْْدَابِ وَالْْخَْلََقِ،  رِيعَةُ الِْْ وَالشَّ

بَ  تْ عَلَيْهِ، وَمَا منِْ فَمَا منِْ شَيْءٍ يَنفَْعُ النَّاسَ فيِ ذَلكَِ إلََِّ بَيَّنتَْهُ، وَرَغَّ تْ فيِهِ، وَحَضَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 368

رَتْ عَنهُْ؛ فيِ  رَتْ منِهُْ، وَنَفَّ هُمْ فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ إلََِّ حَذَّ صَحِيحِ »شَيْءٍ يَضُرُّ

رِكإَِ  قَالُِا لَُُ: قَدْ عَوَّمَكُْ  نآَإُِّكُْ  كُلَّ : »ڤمنِْ حَدِيثِ سَلْمَانَ  «مُسْلمٍِ  ْْ أنََّ المُْ

، أوَْ شَ ْ  ل  ِْ  أوَْ بَ
آْوَ َ لَِاَئِط  ُِ ُْآلَِ الْ ء  حَتَّى الخِْرَاءَةَ؟ فََُالَ: أََ لْ، فََُدْ نهََاناَ أنَْ نسَْتَ

  َ ِْ ْ ، أوَْ أنَْ نسَْتنَ ار  َْ َ  بِِقََلَّ مِْ  ثَلََثَِ  أحَْ ِْ ْ َ  بِالإْمَِإِ ، أوَْ أنَْ نسَْتنَ ِْ ْ أنَْ نسَْتنَ

 «.بِرَِ إل  أوَْ بِعَلْ   

 گ گ گ
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: شَّ   ان  ع  يثُ الثَّ د   الْ  

ء   لَّ  د  دُخُول  الِ   ن  الُ ع  ا يُق  انُ م  ي   ب 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

بيَِّ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
الوَّهُ َّ بنِ   »كَانَ إذَِا دَخَلَ الْخَلََءَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 «.ئثِِ أعَُِحُ بِكَ مَِ  الخُْآُثِ وَالخَْآَا

: بضَِمِّ الْخَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعُ خَبيِثٍ. وَالْخَبَائِثُ: جَمْعُ خَبيِثَةٍ، اسْتَعَاذَ الخُْآُثُ 

يَاطيِنِ وَإنَِاثِهَا، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.  منِْ ذُكْرَانِ الشَّ

لْ هَِ  بتِسَْكإِِ  الآَْاءِ أوَْ وَاتْتوَلَََ العْوُمََاءُ فِ  ضَآْطِ كَوِمَِ  الخُآُثِ، هَ 

هَا؟  بَِ م 

ابيُِّ 
ننَِ »فيِ -وَقَدْ ذَهَبَ الْخَطَّ إصِْلََحِ »وَ «، غَرِيبِ الْحَدِيثِ »وَ «، مَعَالمِِ السُّ

ثِينَ  ثيِنَ، وَذَهَبَ إلَِى أَنَّهَا  -«غَلَطِ الْمُحَدِّ إلَِى أَنَّ التَّسْكيِنَ هُوَ منِْ أَغْلََطِ الْمُحَدِّ

ثِينَ.باِل ، وَأَنَّ التَّسْكيِنَ منِْ أَغْلََطِ الْمُحَدِّ مِّ  ضَّ

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ بَ كَلََمَُُ الزَّ َِّ ََ َُالَ «النُّكَئِ »وَ فَ : »، فَ فَبذَِلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يُخَفَّ

ابيُِّ الْخُبُثُ إلََِّ مَسْمُوعًا منَِ الْعَرَبِ؛ لئَِلََّ يَلْتَبسَِ باِلْمَصْدَرِ، فَالَّذِي قَالَهُ 
الْخَطَّ

وَابِ   «.أَقْرَبُ إلَِى الصَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 370

وِاُّ فِ   َِ أنَْ « بحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »وَابُْ  َ قِإِ  العِْإدِ فِ  «، المِْنهَْاجِ »وَأنَكَْرَ النَّ

وِاُّ  َِ وطَ ا، قَالَ النَّ ََ حَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ »: $ْكَُِنَ  سَْكإُِ  الآَْاءِ  صَرَّ

وَقَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ «، غَرِيبِ الْحَدِيثِ »الْبَاءَ هُناَ سَاكِنةٌَ، منِهُْمْ أَبُو عُبَيْدٍ فيِ  بأَِنَّ 

ذِيِّ »فيِ  ابيُِّ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ «: النَّفْحِ الشَّ
وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ الْخَطَّ

لَةً،  مٍ وَحَسْبُكَ بهِِ جَلََّ أَكْثَرُ رِوَايَاتِ «: مَشَارِقِ الْْنَْوَارِ »وَقَالَ الْقَاضِي فيِ سَلََّ

سْكَانُ، الْخُبْثُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبيُِّ فيِ  يُوخِ؛ الِْْ يناَهُ «: الْمُفْهِمِ »الشُّ رُوِّ

سْكَانِ، الْخُبُثُ وَالْخُبْثُ، قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: مِّ وَالِْْ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُعَدَّ مثِْلُ  باِلضَّ

نِ فيِ  عْلََمِ »هَذَا غَلَطًا، وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ سْكَانِ إمَِامُ هَذَا الْفَنِّ «: الِْْ حَ باِلِْْ نْ صَرَّ وَممَِّ

مٍ، وَحَكَاهُ أَيْضًا الْفَارَابيُِّ فيِ 
«، بِ دِيوَانِ الْْدََ »وَالْعُمْدَةُ فيِهِ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ سَلََّ

يناَهُ بهِِ أَيْضًا، وَنَقَلَهُ $وَقَالَ الْقُرْطُبيُِّ «، مَجْمَعِ الْغَرَائِبِ »وَالْفَارِسِيُّ فيِ  : رُوِّ

مِّ  مُ لَهُ فيِ ذَلكَِ الْْكَْثَرِ عَلَى الْضَّ  «.الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْْكَْثَرِينَ، لَكنِْ لََ نُسَلِّ

إخُْ أحَْمَدُ شَاكِر  َّْ  عَوَى الت رْمِنِا  »فِ   $وَقَالَ ال
ُِ وَزَعَمَ » «:شَرْحِ

ثِينَ خَطَأٌ لَيْسَتْ بجَِيِّدَةٍ، فَإنَِّ لهَِذَا نَظَائِرَ فيِ اللُّغَةِ مثِْلَ:  ابيُِّ أَنَّ رِوَايَةَ الْمُحَدِّ
الْخَطَّ

مَةٌ عَلَى الرَّ 
وَايَةُ حَاكِ هَا، وَالرِّ أْيِ، وَبذَِلكَِ تَصِحُّ كُتْبٍ وَكُتُبٍ بإِسِْكَانِ التَّاءِ وَضَمِّ

 ، مِّ سْكَانِ وَرِوَايَةُ الضَّ «، الوَّهُ َّ بنِ   أعَُِحُ بِكَ مَِ  الخُْآْثِ وَالخَْآَائِثِ »رِوَايَةُ الِْْ

 «.الوَّهُ َّ بنِ   أعَُِحُ بِكَ مَِ  الخُآُثِ وَالخَْآَائِثِ »وَ 

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

.، وَهُوَ ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  ارِيٌّ  أَنْصَارِيٌّ خَزْرَجِيٌّ نَجَّ

 كُنإْتَُُُ 
ِ
:  صلى الله عليه وسلم: أَبُوحَمْزَةَ، كَنَّاهُ رَسُولُ اللَّه ببَِقْلَةٍ كَانَ يَجْتَنيِهَا، قَالَ الْْزَْهَرِيُّ

يَتْ حَمْزَةَ بفِِعْلهَِا» تيِ جَناَهَا أَنَسٌ كَانَ فيِ طَعْمِهَا لَذَعٌ، فَسُمِّ انَةٌ فَقَالَ: رُمَّ «، الْبَقْلَةُ الَّ

 حَامزَِةٌ، أَيْ: فيِهَا حُمُوضَةٌ.

وَهُوَ أَنَسُ بْنُ مَالكِِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَرَامٍ، باِلْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ 

اءِ، وَجَمِيعُ مَا فيِ الْْنَْصَارِ منَِ الْْسَْمَاءِ حَرَامٌ كَذَلكَِ، وَفيِ قُرَيْشٍ بكَِسْرِ الْ  حَاءِ وَالرَّ

ايِ.  الْمُهْمَلَةِ وَالزَّ

 ُُ حِيحُ: مُلَيْكَةُ، وَهُوَ أمُُّ : أُمُّ سُلَيْمٍ، وَاخْتُلفَِ فيِ اسْمِهَا اخْتلََِفًا كَثيِرًا، وَالصَّ

حِيحَيْنِ »ثَابتٌِ فيِ  ، وَهِيَ بنِتُْ ملِْحَانَ، بكَِسْرِ الْمِيمِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَكَى «الصَّ

 عَنْ بَعْضِهِمْ فَتْحَهَا.« عِ الْمَطَالِ »صَاحِبُ 

بيِِّ 
هُ إلَِى النَّ بيُِّ صلى الله عليه وسلمأَتَتْ بهِِ أُمُّ

الْمَدِينةََ، فَخَدَمَهُ  صلى الله عليه وسلم؛ ليَِخْدِمَهُ حِينَ قَدِمَ النَّ

 
ِ
بكَِثْرَةِ  صلى الله عليه وسلمعَشْرَ سِنيِنَ، فَكَانَ عُمُرُهُ عَشْرًا، وَقِيلَ: ثَمَانيَِةٌ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه

منِْ أَوْلََدِهِ وَحَفَدَتهِِ أَكْثَرَ منِْ ماِئَةٍ وَعِشْرِينَ، منِهُْمْ  ڤلَدِ، فَرَأَى الْمَالِ وَالْوَ 

أَخْبَرَتْنيِ : »ڤ لصُِلْبهِِ ثَمَانُونَ وَلَدًا، ثَمَانيَِةٌ وَسَبْعُونَ ذَكَرًا وَابْنتََانِ، وَقَالَ أَنَسٌ 

اجِ الْبَصْرَةَ، بضِْعٌ وَعِشْرُونَ وَماِئَةٌ ابْنتَيِ أُنَيْسَةُ أَنَّهُ دُفنَِ لصُِلْبيِ إلَِى مَقْدَ   «.مِ الْحَجَّ
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ِ
حَابَةِ حَدِيثًا، لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه أَلْفَا حَدِيثٍ، وَماِئتَا  صلى الله عليه وسلموَهُوَ منِْ أَكْثَرِ الصَّ

يْخَانِ منِهَْا عَلَى ماِئَةٍ وَثَمَانيَِةٍ  وَسِتِّينَ،  حَدِيثٍ، وَسِتَّةٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا، اتَّفَقَ الشَّ

 وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بثَِلََثَةٍ وَثَمَانيِنَ، وَمُسْلمٌِ بأَِحَدٍ وَسَبْعِينَ.

أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَنيِفٍ، وَابْناَهُ مُوسَى وَالنَّضْرُ،  رَوَى عَنُُْ:

 وَحَفَدَتُهُ وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ.

 وَكَانَ رَسُ 
ِ
هِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَيُصَلِّي فيِ بَيْتهَِا غَيْرَ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الْمَكْتُوبَةِ، وَيَدْعُو لَهُمْ بخَِيْرِ الدُّ

حَابَةِ عُمُرًا، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَمَاتَ بهَِا سَنَةَ  ڤوَأَنَسٌ  منِْ أَطْوَلِ الصَّ

خَمْسٌ، وَقِيلَ: إحِْدَى، وَقِيلَ: اثْنتََيْنِ وَتَسْعِينَ، وَدُفنَِ بقَِصْرِهِ عَلَى  ثَلََثٍ، وَقِيلَ:

حَابَةِ بهَِا  دُ ڤنَحْوِ فَرْسَخَيْنِ منَِ الْبَصْرَةِ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ منَِ الصَّ ، قَالَ مُحَمَّ

 الْْنَْصَارِيُّ 
ِ
وَقَالَ حُمَيْدٌ: «، ماِئَةً وَسَبْعَ سِنيِنَ  كَانَ سِنُّهُ يَوْمَ مَاتَ : »$بْنُ عَبْدِ اللَّه

رَ ماِئَةَ سَنةٍَ إلََِّ سَنةًَ »  «.عُمِّ

حَابَةِ مَوْتًا، بَلْ آخِرُهُمْ مَوْتًا أَبُو  وَلََ الْتفَِاتَ إلَِى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَِّهُ آخِرُ الصَّ

فَيْلِ عَامرُِ بْنُ وَاثِلَةَ؛ فَإنَِّهُ مَاتَ سَنةََ ماِئَ   ةٍ.الطُّ

ا مَاتَ أَنَسٌ:   ڤ«، ذَهَبَ الْيَوْمَ نصِْفُ الْعِلْمِ »وَقَالَ مُورِقٌ الْعِجْليُِّ لَمَّ

 وَأَرْضَاهُ.

 گ گ گ
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يث   د  ضُوعُ الْ   و  يبُهُ  م  ر  غ   و 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  بَيَانُ مَا يُقَالُ عِندَْ دُخُولِ الْخَلََءِ.مَ

رُِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ََ 

خُولَ، وَقَرُبَ منِهُْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، لََ أَنَّهُ  قَوْلُهُ: إذَِا دَخَلَ: يَعْنيِ إذَِا أَرَادَ الدُّ

خُولَ وَقَرُبَ منِهُْ، فَيَقُولُ  يَقُولُ ذَلكَِ إذَِا دَخَلَ الْخَلََءَ، بَلْ إذَِا دَخَلَ، أَيْ: أَرَادَ الدُّ

كْرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ.  الذِّ

 مَكَانُ الْمُعَدُّ لقَِضَاءِ حَاجَةِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ.الْخَلََءُ: الْ 

دَةُ. ضَ عَنهَْا الْمِيمُ الْمُشَدَّ : أَيْ: يَا الُلَّه، فَحُذِفَتْ )يَا( النِّدَاءِ، وَعُوِّ  اللَّهُمَّ

عَاءِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: ال  لَّهُمَّ أَعِذْنيِ.أَعُوذُ بكَِ: أَعْتَصِمُ بكَِ، وَهُوَ خَبَرٌ بمَِعْنىَ الدُّ

يَاطيِنِ، كَذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ  الْخُبُثُ: بضَِمِّ الْبَاءِ، جَمْعُ خَبيِثٍ، وَهُمْ ذُكْرَانُ الشَّ

$. 

فُ  يَاطيِنِ، فَكَأَنَّهُ $وَالْخَبَائِثُ: قَالَ الْمُؤَلِّ : جَمْعُ خَبيِثَةٍ، وَهِيَ إنَِاثُ الشَّ

يَ   اطِينِ وَإنَِاثهَِا.اسْتَعَاذَ منِْ ذُكْرَانِ الشَّ

يرَةُ، فَكَأَنَّهُ  رِّ وَاتُ الشِّ ، وَالْخَبَائِثُ: الذَّ رُّ وَقيِلَ: الْخُبْثُ، بإِسِْكَانِ الْبَاءِ: الشَّ

رِّ وَأَهْلهِِ.  اسْتَعَاذَ منَِ الشَّ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

ةُ لقَِضَاءِ الْحَاجَ  نََّهُمْ الْْمََاكِنُ الْمُعَدَّ
ِ
يَاطيِنِ لْ ةِ أَمَاكنُِ خَبيِثَةٌ؛ فَهِيَ مَأْوَى الشَّ

، فَكَانَ منَِ الْمُناَسِبِ [26: النِر] ﴾ۇٴ ۋخُبُثٌ، يَأْلَفُونَ الْخَبيِثَ ﴿

 تَعَالَى عِندَْ دُخُولِ الْخَلََءِ؛ فَيَسْأَلُهُ الْعِصْمَةَ منَِ 
ِ
نْسَانُ إلَِى اللَّه أَنْ يَلْجَأَ الِْْ

يَاطِ  هِ وَأَهْلهِِ.الشَّ رْكِ كُلِّ  ينِ، ذُكْرَانهِِمْ وَإنَِاثِهِمْ، أَوْ منَِ الشِّ

بيِِّ  ڤوَهَا هُوَ أَنَسٌ 
ثُ عَنِ النَّ أَنَّهُ كَانَ إذَِا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلََءِ  صلى الله عليه وسلميُحَدِّ

 «.الوَّهُ َّ بنِ   أعَُِحُ بِكَ مَِ  الخُْآُثِ وَالخَْآَائثِِ »يَقُولُ عِندَْ دُخُولهِِ: 

  ڤأَنَسٌ 
ِ
فُ بخِِدْمَةِ رَسُولِ اللَّه يَذْكُرُ لَناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَدَبَ  صلى الله عليه وسلمالْمُتَشَرِّ

بيِِّ 
هِ إلَِى رَبِّهِ لََ يَدَعُ  صلى الله عليه وسلمحِينَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

منِْ كَثْرَةِ التجَِائِ

ةِ حَالٍ؛ ستعَِانَةَ بهِِ عَلَى أَيَّ
ِ
ذِي  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ  ذِكْرَهُ، وَالَ إذَِا أَرَادَ دُخُولَ الْمَكَانِ الَّ

رِّ الَّذِي منِهُْ النَّجَاسَةُ،   وَالْتَجَأَ إلَِيْهِ، أَنْ يَقِيَهُ منَِ الشَّ
ِ
سَيَقْضِي فيِهِ حَاجَتَهُ، اسْتَعَاذَ باِللَّه

ذِينَ يُحَاوِلُونَ  يَاطيِنُ الَّ فيِ كُلِّ حَالٍ أَنْ  وَأَنْ يَعْصِمَهُ منَِ الْخَبَائِثِ، وَهُمُ الشَّ

 يُفْسِدُوا عَلَى الْمُسْلمِِ أَمْرَ دِينهِِ وَعِبَادَتهِِ.

بيُِّ 
رِّ وَأَهْلهِِ،  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ النَّ وَهُوَ الْمَحْفُوفُ باِلْعِناَيَةِ، يَخَافُ منَِ الشَّ

 تَعَالَى منِْ ذَلكَِ، فَجَدِيرٌ بنِاَ أَنْ يَكُونَ خَوْفُ 
ِ
، وَأَنْ نَأْخُذَ وَيَسْتَعِيذُ باِللَّه ناَ أَشَدَّ

نَا. حْتيَِاطِ لدِِيننِاَ منِْ عَدُوِّ
ِ
 باِلَ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ن ه  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

عَاءِ عِندَْ إرَِادَةِ دُخُولِ الْخَلََءِ؛  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  اسْتحِْبَابُ هَذَا الدَّ

ذِينَ يُحَ  يَاطيِنِ الَّ  اوِلُونَ إفِْسَادَ صَلََتهِِ.ليَِأْمَنَ منَِ الشَّ

سَ؛ لتَِفْسُدَ صَلََةُ الْعَبْدِ، فَيَسْتَعِيذُ  يَاطيِنِ أَنَّهُمْ يُسَبِّبُونَ التَّنجَُّ * وَمنِْ أَذَى الشَّ

هُمْ.  الْعَبْدُ منِهُْمْ؛ ليَِتَّقِيَ شَرَّ

يَةِ وُجُوبُ اجْتنِاَبِ النَّجَاسَاتِ، مَعَ عَمَلِ الْْسَْبَ  فِ  الحَْدِْثِ:*  ابِ الْمُنَجِّ

زِ منَِ الْبَوْلِ منِْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ.  منِهَْا، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَدَمَ التَّحَرُّ

سْلََميَِّةِ لجَِمِيعِ الْْدَابِ النَّافعَِةِ،  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: * رِيعَةِ الِْْ اسْتيِعَابُ الشَّ

هُمْ. وَجَمِيعُ الْخَلْقِ مُفْتَقِرُونَ إلَِى  تَعَالَى فيِ دَفْعِ مَا يُؤْذِيهِمْ، أَوْ مَا يَضُرُّ
ِ
 اللَّه

وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فيِ «، بَابُ مَا يَقُولُ عِندَْ الْخَلََءِ » :$قَالَ الآُْخَارِاُّ 

ادٍ: إِ »آخِرِهِ:  ذَا دَخَلَ، وَقَالَ غُندَْرٌ عَنْ شُعْبَةَ: إذَِا أَتَى الْخَلََءَ، وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّ

ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: إذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ  أفَادَتْ »قَالَ الْحَافظُِ: «، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّ

كْرَ  وَايَةُ تَبْيِينَ الْمُرَادِ منِْ قَوْلهِِ: إذَِا دَخَلَ الْخَلََءَ، أَيْ: كَانَ يَقُولُ هَذَا الذِّ هَذِهِ الرِّ

ةِ لذَِلكَِ لقَِرِينةَِ عِندَْ إِ  خُولِ، وَهَذَا فيِ الْْمَْكنِةَِ الْمُعَدَّ خُولِ لََ بَعْدَ الدُّ رَادَةِ الدُّ

خُولِ  ؛ لشُِمُولهَِا»؛ لهَِذَا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: «الدُّ  «.إذَِا أَتَى: أَعَمُّ
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َُامَإْ ِ   :وَالكَْلََمُ هُناَ فِ  مَ

ةِ لذَِلكَِ لكَِوْنهَِا تَحضُرُهَا : هَلْ يَخْتَصُّ هَذَا الذِّ أحََدُهُمَا كْرُ باِلْْمَْكنِةَِ الْمُعَدَّ

ننَِ، أَوْ يَشْمَلُ حَتَّى لَوْ بَالَ فيِ  يَاطيِنُ؟ كَمَا وَرَدَ فيِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فيِ السُّ الشَّ

 رَعْ فيِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.فيِ جَانبِِ الْبَيْتِ؟ الْْصََحُّ الثَّانيِ، مَا لَمْ يَشْ  -مَثَلًَ -إنَِاءٍ 

لُ، المَُْاَمُ الثَّانِ   فيِ تلِْكَ الْحَالِ يُفَصِّ
ِ
: مَتَى يَقُولُ ذَلكَِ؟ فَمَنْ يَكْرَهُ ذِكْرَ اللَّه

ا فيِ غَيْرِهَا فَيَقُولُهُ فيِ  خُولِ، وَأَمَّ ةِ لذَِلكَِ، فَيَقُولُهُ قُبَيْلَ الدُّ ا فيِ الْْمَْكنِةَِ الْمُعَدَّ أَمَّ

رُوعِ، كَتَشْمِيرِ ثِيَابهِِ أَوَّ  ، وَهَذا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَقَالُوا فيِمَنْ نَسِيَ: -مَثَلًَ -لِ الشُّ

 «.يَسْتَعِيذُ بقَِلْبهِِ لََ بلِسَِانهِِ »

كْرَ مُسْتَحَبٌّ عِندَْ دُخُولِ الْخَلََءِ، وَلََ يُسْتَحَبُّ  الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ هذَا الذِّ

كْرِ إلََِّ بمَِا وَرَدَ فيِهِ دَليِلٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ وَرَدَ تَعْليِلُ هَذَا أَنْ  يَزِيدَ الْمَرْءُ عَنْ هَذَا الذِّ

بيَِّ 
ننَِ؛ وَذَلكَِ أَنَّ النَّ ِشَ مُحْتََ رَةذ، بحَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْحُكْمِ فيِ السُّ ُْ بنَِّ هَنِِ  الحُْ

ُُلْ  َ تيِ منِْ أَجْلهَِا ثَبَتَ هَذَا « حَلكَِ  َ تَلَ أحََدُكُْ  الخَْلََءَ فوَإْ ةِ الَّ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى الْعِلَّ

 الْحُكْمُ.

لرَِبِّهِ، وَمُحَافَظَتهِِ عَلَى ضَبْطِ  صلى الله عليه وسلمدَليِلٌ عَلَى مُرَاقَبَةِ رَسُولِ  وَفِ  الحَْدِْثِ:

سْتَعَاذَ منِهُْ، وَنُطْقِهِ بمَِا يَنبَْغِي أَنْ أَوْقَاتهِِ وَحَالََتهِِ، وَعَلى اسْتعَِاذَتهِِ عِندَْمَا يَنبَْغِي أَنْ يُ 

 يَنطْقَِ بهِِ، وَسُكُوتهِِ عِندَْمَا يَنبَْغِي أَنْ يَسْكُتَ عِندَْهُ.
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 ث
يْرَانكََ »إذَِا خَرَجَ منَِ الْخَلََءِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ  ، أَيْ: أَسْألُكَ غُفْرَانَكَ «َُ

 عَلَى حَالَةٍ شَغَلَتْنيِ عَنْ ذِكْرِكَ.

بيِِّ  وَفِ  الحَْدِْثِ:
، صلى الله عليه وسلممنِْ ضَبْطِ أُمُورِهِ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّ

 .-أَجْمَعِينَ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -وَأَحْوَالهِِ، وَأَقْوَالهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَأَذْكَارِهِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ 

 گ گ گ
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: شَّ   ال ث  ع  ديثُ الثَّ  الْ  

ل ة   ب  امُ ال ق  ر  ائ ط   إ ك  ل  أ و  غ  و  ب  ا ب  الْ   ب  ق  ت  ن  اس   ع 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

  ڤعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
بحَا أَ إَتُُْ  الَْاَئِطَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَِ  سَْتدَْبِرُوهَا، وَ  ل  ِْ  وَِ بَ
آْوَ َ بَِاَئِط  ُِ بُِافلََ  سَْتَُْآوُِِا الْ ر  ََ قُِا أوَْ   «.لكَِْ  شَر 

بَ  امَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنيَِتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، : »قَالَ أبَُِ أَُِّْ فَقَدِمْناَ الشَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« فَننَحَْرِفُ عَنهَْا، وَنَسْتَغْفِرُ الَلَّه تعالى

مَئِنُّ منَِ الْْرَْضِ، كَانُوا يَنتَْابُونَهُ للِْحَاجَةِ، فَكَنَّوْا بهِِ عَنْ : الْمَوْضِعُ الْمُطْ الَْاَئِطُ 

 نَفْسِ الْحَدَثِ؛ كَرَاهِيَةً لذِِكْرِهِ بخَِاصِّ اسْمِهِ.

: جَمْعُ مرِْحَاضٍ، وَهُوَ الْمُغْتَسَلُ، وَهُوَ أَيْضًا كِناَيَةٌ عَنْ مَوْضِعِ وَالمَْرَاحِإضُ 

 التَّخَلِّي.

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

. ارِيُّ  أَبُو أَيُّوبَ، وَاسْمُهُ: خَالدُِ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيُّ النَّجَّ

 
ِ
وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ الثَّانيَِةَ، وَبَايَعَ  صلى الله عليه وسلمشَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 أَيْضًا، وَنَزَلَ عَلَ 
ِ
حِينَ قَدِمَ الْمَدِينةََ، نَزَلَ عَلَيْهِ شَهْرًا، حَتَّى بُنيَِتْ  صلى الله عليه وسلميْهِ رَسُولُ اللَّه

نهُُ وَمَسْجِدُهُ، وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: 
 »مَسَاكِ

ِ
ا نزََل رَسُِلُ الل فِ  بإَتِْ ، نزَلَ فِ   صلى الله عليه وسلملمََّ

بَ فِ  العُْ  يْلِ، وَأنَاَ وَأمُُّ أَُِّْ ، قَالَ: فَُوُئُْ لَُُ: بِِبَِ  أنَْئَ وَأمُ  ، بنِ   أكَْرَُ  السُّ ِِ وْ

، وَننَزِْلُ نَحُْ  فَنكَُِنُ  ِِ قَكَ، وَ كَُِنَ  حَْتِ ، فَكُْ  أنَئَْ فِ  العْوُْ ِْ وَأعُْلُِ  أنَْ أكَُِنَ فَ

 َْ بَ: بنَِّ أرَْفََ  بنِاَ وَبِمَْ  ََْْ يْلِ، قَالَ ْاَ أبَاَ أَُِّْ   السُّ
اناَ أنَْ نكَُِنَ فِ  أسَْيَلِ الآَْإئِْ، فِ

 
ِ
قَُُ فِ  المَْسْكَِ ، فوَََُدِ انكَْسَرَ حَ ٌّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَكَانَ رَسُِلُ الل ِْ ، وَكُنَّا فَ

ُِ فِ  سُيْوِ

لَُ   ْ َ إرُْهَا، ننُ ََ َُطإِيَ   لنَاَ، مَا لنَاَ لِحَافذ  بَ بِ  مَاءذ، فَُُمْئُ أنَاَ وَأمُُّ أَُِّْ
ُِ بِهَا  لنَاَ فِإ

 
ِ
ف ا أنَْ َُْطْرَُ عَوىَ رَسُِلِ الل ِْ  «.شَْ ءذ  صلى الله عليه وسلمالمَْاءَ؛ تَ

فْكِ، وَقَالَتْ لَهُ أُمُّ أَيُّوبَ:  ثَ فيِ الِْْ ا تَحَدَّ ثُ بهِِ »وَلَمَّ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَتَحَدَّ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ : ﴿ڤالنَّاسُ؟ وَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ 

 «.[16: النِر] ﴾ۋ
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 لَهُ عَنْ 
ِ
فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ منِهَْا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه : ماِئَةٌ وَخَمْسُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 عَلَى سَبْعَةٍ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثٍ وَاحِدٍ، وَمُسْلمٌِ بخَِمْسَةٍ.

نُ مَعْدِ يكَرِبَ، : الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَجَابرُِ بْنُ سَمُرَةَ، وَالْمِقْدَادُ بْ وَرَوَى عَنُُْ 

 بْنُ 
ِ
 بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّه

ِ
، وَعَبْدُ اللَّه ، وَزَيْدُ بْنُ خَالدٍِ الْجُهَنيُِّ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِليُِّ

 ، وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ.-أَجْمَعِينَ  عَنهُْمْ  اللَّهُ  رَضِيَ -يَزِيدَ الْقُطَمِيُّ 

ومِ  وَقيِلَ: إحِْدَى وَخَمْسُونَ، وَقيِلَ: سَنةََ -غَازِيًا، سَنةََ اثْنتََيْنِ  مَاتَ بأَِرْضِ الرُّ

أَنَّهُ غَزَى زَمَنَ مُعَاوِيَةَ فَمَرِضَ، فَقَالَ  «زَمَنَ مُعَاوِيَةَ، وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ: -خَمْسِينَ 

ومِ مَا اسْتَطَعْتُمْ  مُونيِ فيِ أَرْضِ الرُّ  «.لَهُمْ: قَدِّ

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ » :$دَائنِِ ُّ وَرَوَى المَْ 

 «.فَقَالَ: تُعْمِقُ قَبْرِي وَتُوسِعُهُ 

ِ  بُْ  حِآَّانَ الآُْسْتِ ُّ  وَقَالَ 
إنَِّ أَبَا أَيُّوبَ قَالَ لَهُمْ: إذَِا أَنَا متُِّ » :$أبَُِ حَا ِ

مُونيِ فيِ بلََِ  ومِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ ادْفنِوُنيِ فَمَاتَ، وَكَانَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى فَقَدِّ دِ الرُّ

مُوهُ حَتَّى دُفنَِ إلَِى جَانبِِ حَائِطهَِا  «.حِصَارِ الْقُسْطَنْطيِنيَِّةِ فَقَدَّ

ا قَوْلُهُ: الْْنَْصَ  تَّةِ وَغَيْرُهُمْ، وَأَمَّ ، فَهُوَ نسِْبَةٌ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّ ارِيُّ

إلَِى الْْنَْصَارِ، وَاحِدُهُمْ نَصِيرٌ: كَشَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ، وَقِيلَ نَاصِرٌ: كَصَاحِبٍ 

وَأَصْحَابٍ. وَهُمْ قَبيِلَتَانِ: الْخَزْرَجُ وَالْْوَْسُ، وَالْخَزْرَجُ أَشْرَفُهُمَا؛ لكَِوْنِ أَخْوَالِ 

بيِِّ 
.منِهُْمْ، وَهُوَ وَصْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ  فٌ لَهُمْ إسِْلََميٌِّ
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نََسِ بْنِ » :عَنْ غَيْلََنَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

ِ
قُلْتُ لْ

اكُمُ الُلَّه تَعَالَى بهِِ؟ قَالَ: ڤمَالكٍِ  وْنَ بهِِ أَمْ سَمَّ : أَرَأَيْتَ اسْمَ الْْنَْصَارِ، أَكُنتُْمْ تُسَمَّ

انَا الُلَّه تَعَ   «.الَىبَلْ سَمَّ

هُمَا ابْناَ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعَنقَْاءِ بْنِ عَمْرٍو مُزَيْقِيَاءَ بْنِ  وَالخَْزْرَجُ وَالْْوَْسُ:

مَاءِ بْنِ حَارِثَةَ الْغَطْرِيفِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، بْنِ مَازِنِ بْنِ الْْزَْدِ  عَامرِِ مَاءِ السَّ

نِ نَبتِ بْنِ مَالكِِ بْنْ زَيْدِ بْنِ كَهْلََنَ بْنِ سَبَأِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ بْنِ الْغَوْثِ بْ 

 .صلى الله عليه وسلمقَحْطَانَ بْنِ عَامرِِ بْنِ شَارِخِ بْنِ أَرْفُشُخْدَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ 

ي قَحْطَا نََّهُ كَانَ وَقَحْطَانُ أَصْلُ الْعَرَبِ وَهُوَ يَقْطَنُ، وَقيِلَ: يَقْظَانُ، وَسُمِّ
ِ
نَ؛ لْ

لَ مَنْ تَجَبَّرَ وَظَلَمَ، وَقَحَطَ أَمْوَالَ النَّاسِ منِْ مُلُوكِ الْعَرَبِ.  أَوَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ بَيَانُ حُكْمِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا حَالَ قَضَاءِ مَ

 بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.الْحَاجَةِ، بِ 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ  إكِْرَامُ الْقِبْلَةِ عَنِ اسْتقِْبَالهَِا باِلْفُرُوجِ عِندَْ الْبَوْلِ.مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

 أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ: أَيْ: جِئْتُمْ إلَِيْهِ لقَِضَاءِ الْحَاجَةِ. قَوْلُهُ:

خَفِضُ منَِ الْْرَْضِ، كَانُوا يَقْصِدُونَهُ قَبْلَ بنِاَءِ وَالْغَائِطُ هُناَ: الْمَكَانُ الْمُنْ 

الْمَرَاحِيضِ؛ لقَِضَاءِ الْحَاجَةِ، فَكَنَّوْا بهِِ عَنِ الْحَدَثِ نَفْسِهِ؛ كَرَاهِيَةً لذِِكْرِهِ بخَِاصِّ 

 اسْمِهِ.

 وهَا وُجُوهَكُمْ.إذَِا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلََ تَسْتَقْبلُِوا الْقِبْلَةَ: أَيْ: لََ تُوَلُّ 

 وَالْقِبْلَةُ: الْكَعْبَةُ أَوْ جِهَتُهَا.

بُرِ.  بغَِائِطٍ: أَيْ: لََ تَسْتَقْبلُِوا بغَِائِطٍ، وَالْمُرَادُ هُناَ: الْخَارِجُ الْمُسْتَقْذَرُ منَِ الدُّ

 وَلََ تَسْتَدْبرُِوهَا: لََ تُوَلُّوهَا ظُهُورَكُمْ.

قُوا: اسْتَقْبلُِ   وا الْمَشْرِقَ.وَلَكنِْ شَرِّ
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بُوا: اسْتَقْبلُِوا الْمَغْرِبَ، وَالْخِطَابُ فيِهَا وَفيِ قَوْلهِِ:  قُوا»أَوْ غَرِّ هَْلِ « شَرِّ

ِ
لْ

بَ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ. قَ أَوْ غَرَّ نْ إذَِا شَرَّ  الْمَدِينةَِ وَنَحْوِهِمْ ممَِّ

امَ: قَدِمْناَ إلَِيْهَا بَ   عْدَ فَتْحِهَا.قَالَ: فَقَدِمْناَ الشَّ

فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ: جَمْعُ مرِْحَاضٍ وَهُوَ: الْمُغْتَسَلُ، وَالْمُرَادُ بهِِ هُناَ: مَوْضِعُ 

 التَّخَلِّي.

قَدْ بُنيَِتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ أَيْ: جِهَةَ الْكَعْبَةِ، قَدْ بُنيَِتْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَبنِاَؤُهَا نَحْوَ 

امِ إذِْ ذَاكَ، وَهِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَإنَِّمَا هُوَ الْكَعْبَةِ لَ  يْسَ قَصْدًا لَهَا وَلََ لقِِبْلَةِ أَهْلِ الشَّ

فَاقٌ.  جَهْلٌ وَاتِّ

تيِ هِيَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ.  فَننَحَْرِفُ عَنهَْا: أَيْ نَمِيلُ عَنْ جِهَةِ الْمَرَاحِيضِ الَّ

نْبِ وَالتَّجَاوُزُ عَنهُْ.: نَطْلُبُ مِ وَنَسْتَغْفِرُ الَلَّه   نهُْ الْمَغْفِرَةَ، وَهِيَ سَتْرُ الذَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

 
ِ
مَةُ بَيْتُ اللَّه ، لَهَا مَكَانَةٌ عُظْمَى فيِ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَنزِْلَةٌ الْكَعْبَةُ الْمُعَظَّ

سْلََمِ؛ لِ  هَذَا أَوْجَبَ الُلَّه تَعَالَى عَلَى الْمُسْلمِِينَ اسْتقِْبَالَهَا فيِ أَكْمَلِ عُلْيَا فيِ الِْْ

هَهَا تَعَالَى أَنْ تَكُونَ  تيِ هِيَ صِلَةٌ بَيْنهَُمْ وَبَيْنهَُ، وَنَزَّ لََةِ الَّ حَالََتهِِمْ، فيِ حَالَةِ الصَّ

 تَكُونَ خَلْفَهُمْ؛ تَعْظيِمًا لَهَا وَاحْترَِامًا. قبِْلَةً لَهُمْ حَالَ بَوْلهِِمْ أَوْ غَائِطهِِمْ، أَوْ أَنْ 

بيِِّ  ڤوَهَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ 
ثُ عَنِ النَّ تَهُ عَنِ اسْتقِْبَالِ  صلى الله عليه وسلميُحَدِّ أَنَّهُ نَهَى أُمَّ

ورَةُ  طِ، لمَِا تُنبْئُِ عَنهُْ هَذِهِ الصُّ
يَعْنيِ فيِ - الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتدِْبَارِهَا حَالَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِ

سْتدِْبَارِ 
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
 منِْ نَقْصٍ فيِ تَعْظيِمِ الْقِبْلَةِ. -الَ

أَهْلَ الْمَدِينةَِ، وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ إلَِى أَنْ يَتَّجِهُوا نَحْوَ الْمَشْرِقِ أَوِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُرْشِدُ 

لهِِمْ، فَيَقُولُ أَبُو أَيُّوبَ: إنَِّهُمْ  الْمَغْرِبِ؛ لتَِكُونَ الْقِبْلَةُ عَنْ أَيْمَانهِِمْ أَوْ عَنْ 
شَمَائِ

امُ بَلَدًا  امَ بَعْدَ فَتْحِهَا، فَوَجَدُوا فيِهَا مَرَاحِيضَ بُنيَِتْ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الشَّ قَدِمُوا الشَّ

حَرِفُونَ عَنهَْا، إسِْلََميِ ا، فَوَجَدُوا فيِهَا مَرَاحِيضَ بُنيَِتْ وَاتِّجَاهُهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَيَنْ 

نََّ 
ِ
لُوهَا إلَِى نَاحِيَةٍ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ لْ نََّهُمْ لَمْ يُحَوِّ

ِ
ا لْ وَيَسْأَلُونَ الَلَّه الْمَغْفِرَةَ؛ إمَِّ

نْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ؛ لصُِعُوبَةِ ذَلكَِ حَيْثُ كَانَ اتِّجَاهُ 
ِ
 انْحِرَافَهُمْ لََ يَحْصُلُ بهِِ تَمَامُ الَ

 الْمَرَاحِيضِ إلَِيْهَا.



 
 المُحاضرة التاسع  385

 ث
عْلََمِ »قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ  فِ   ُِ  «الِْْ لِ ِْ بُِا: »صلى الله عليه وسلمعِندَْ قَ ر  ََ قُِا أوَْ  «: وَلكَِْ  شَر 

نْ » امِ وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ ممَِّ هَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ فيِ مَعْناَهُمْ، كَأَهْلِ الشَّ
ِ
هَذَا خِطَابٌ لْ

ا مَنْ كَانَتْ قبِْلَتُهُ منِْ قِبَلِ الْمَشْرَقِ أَوِ الْمَغْرِبِ فَإنَِّهُ قبِْلَتُهُ عَلَى هَ  مْتِ، فَأَمَّ ذَا السَّ

 «.يَتَيَامَنُ أَوْ يَتَشَاءَمُ 

فيِ قَوْلِ أَبيِ أَيُّوبَ: فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنيَِتْ نَحْوَ » :$وَقَالَ الخَْطَّابِ ُّ 

نِ فيِ الْكَعْبَةِ، قَالَ ابْنُ الْ  عْلََمِ »مُلَقِّ يَعْنيِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ وَبنِاَؤُهَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ «: الِْْ

دُ  امِ إذِْ ذَاكَ، وَهِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَإنَِّمَا هُوَ مُجَرَّ لَيْسَ قَصْدًا وَلََ لقِِبْلَةِ أَهْلِ الشَّ

فَاقٍ   «.جَهْلٍ وَاتِّ

 گ گ گ
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 ُّ الِ  حُ الإ  ج   : الشََّّ  يث  د  ا الْ   ذ   لْ  

بيُِّ 
إلَِى شَيْءٍ منِْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، بأَِنْ لََ تَسْتَقْبلُِوا الْقِبْلَةَ،  صلى الله عليه وسلميُرْشِدُ النَّ

لََةِ  نََّهَا قِبْلَةُ الصَّ
ِ
فَةُ، وَلََ تَسْتَدْبرُِوهَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ؛ لْ وَهِيَ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّ

لتَّكْرِيمِ وَالتَّقْدِيسِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَنحَْرِفُوا عَنهَْا قِبَلَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، وَمَوْضِعُ ا

هًا إلَِيْهَا، كَقِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ.  إذَِا كَانَ التَّشْرِيقُ أَوِ التَّغْرِيبُ لَيْسَ مُوَجَّ

حَابَةُ  ا كَانَ الصَّ بيِِّ أَسْرَعَ النَّاسِ  ڤوَلَمَّ
مَْرِ النَّ

ِ
بَاعًا لْ الَّذِي هُوَ  صلى الله عليه وسلمقَبُولًَ وَاتِّ

امَ إثِْرَ الْفَتْحِ، وَجَدُوا فيِهَا الْمَرَاحِيضَ  ا قَدِمُوا الشَّ ، ذَكَرَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَّهُمْ لَمَّ الْحَقُّ

ةَ لقَِضَاءِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ بُنيَِتْ مُتَّجِهَةً إلَِى الْكَعْبَةِ، فَ  كَانُوا يَنحَْرِفُونَ عَنِ الْمُعَدَّ

هْوُ فَيَسْتَقْبلُِونَ الْكَعْبَةَ، فَإذَِا فَطنِوُا انْحَرَفُوا عَنهَْا،  الْقِبْلَةِ، وَلَكنِْ قَدْ يَقَعُ منِْهُمْ السَّ

ا بَدَرَ منِهُْمْ سَهْوًا.  وَسَأَلُوا الَلَّه الْغُفْرَانَ عَمَّ

 گ گ گ
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 ث

ا  يث  م  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ   :يُؤ 

النَّهْيُ عَنِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا حَالَ قَضَاءِ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ: *

نْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ فيِ تلِْكَ الْحَالِ.
ِ
 الْحَاجَةِ، وَالْْمَْرُ باِلَ

ةً لجَِمِيعِ الُْْ  رْعِ وَنَوَاهِيَهُ تَكُونُ عَامَّ ةِ، وَهَذَا هُوَ الْْصَْلُ، * وَأَنَّ أَوَامرَِ الشَّ مَّ

ةِ وَمنِهَْا هَذَا الْْمَْرُ، فَإنَِّ قَوْلَهُ:  ةً لبَِعْضِ الْْمَُّ قُِا أوَْ »وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّ وَلكَِْ  شَر 

بُِا ر  قُ « ََ نْ إذَِا شَرَّ هَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ هُوَ فيِ جِهَتهِِمْ، ممَِّ
ِ
وا أَوْ هُوَ أَمْرٌ ِبالنِّسْبَةِ لْ

بُوا لََ يَسْتَقْبلُِونَ الْقِبْلَةَ.  غَرَّ

، وَفيِ قَوْلهِِ:  سَانيُِّ
، لََ اللِّ سْتغِْفَارُ الْقَلْبيُِّ

ِ
سْتغِْفَارِ هُناَ: الَ

ِ
* وَالْمُرَادُ باِلَ

سْتغِْفَارِ هُناَ: الْقَلْبيُِّ لََ «، فَننَحَْرِفُ عَنهَْا، وَنَسْتَغْفِرُ الَلَّه »
ِ
؛ فَالْمُرَادُ باِلَ سَانيُِّ

 اللِّ

 باِللِّسَانِ فيِ حَالِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ مَمْنوُعٌ.
ِ
نََّ ذِكْرَ اللَّه

ِ
 لْ

يضَاحِ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ عَلَيْهِ  وَفِ  الحَْدِْثِ:*   منَِ القِيَامِ باِلْبَيَانِ وَالِْْ

تهِِ. مَُّ
ِ
 وَالنُّصْحِ لْ

عَالمِِ أَصْحَابَهُ باِلْعِلْمِ، خُصُوصًا إذَِا عَلمَِ أَنَّ بهِِمْ ابْتدَِاءُ الْ  وَفِ  الحَْدِْثِ:* 

 حَاجَةً إلَِى الْعَمَلِ بهِِ.
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أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْعَالمِِ التَّنبْيِهُ عَلَى الْوَقَائِعِ الْمُخَالفَِةِ للِْعِلْمِ،  وَفِ  الحَْدِْثِ:* 

سْتغِْفَارِ أَوِ ال
ِ
جُوعِ عَنهَْا أَوِ الَ  تَّوْبَةِ منِهَْا، إنِْ كَانَ تَلَبَّسَ بهَِا مُتَلَبِّسٌ.وَالرَّ

 الْكنِاَيَةُ عَنِ المُسْتَقْذَرَاتِ بأَِلْفَاظٍ غَيْرِ شَنيِعَةٍ فيِ النُّطْقِ بهَِا. حَدِْثِ:* وَفِ  الْ 

 ُِ ا يَلْزَمُ منِهُْ  :* وَفِإ عَدَمُ ذَلكَِ، كَمَا تَعْظيِمُ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَتَكْرِيمُهَا، وَالنَّهْيُ عَمَّ

سْتدِْبَارِ، فَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا ببَِوْلٍ أَوْ غَائِطٍ؛ 
ِ
فيِ الَ

نََّهُ الْْصَْلُ فيِ الْمَنهِْيَّاتِ، إلََِّ أَنَّ النَّهْيَ هُناَ مُعَارَضٌ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْْتيِ، 
ِ
لْ

بيُِّ »جَابرٍِ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه، قَالَ:  وَحَدِيثُ 
أَنْ  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّ

، « نَسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةَ ببَِوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بعَِامٍ يَسْتَقْبلُِهَا نهَُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

كَنِ وَغَيْرُهُ  حَهُ ابْنُ السَّ  .وَصَحَّ

 ، ال  َِ سْتدِْباَرِ عَوَى ثمََانإَِِ  أقَْ
ِ
سْتُِْآَالِ وَاِ

ِ
لهَِنَا اتْتوَلَََ النَّاسُ فِ  حُكِْ  اِ

: الِ الثَّمَانِإَِ  بلِىَ أمُُِر  ثلَََثَ   َِ  مَرِْ لُ هَنِِ  الْْقَْ

 : النَّسْخُ.أحََدُهَا

 : الْجَمْعُ.وَالثَّانِ 

 : التَّخْصِيصُ.وَالثَّالثُِ 

حَارِي وَالْبُنيَْانِ، فَالْقَائِ  لُونَ باِلنَّسْخِ اخْتَلَفُوا، فَمِنهُْمْ مَنْ رَأَى النَّسْخَ فيِ الصَّ

بَيْرِ، وَرَبيِعَةُ  . وَمنِهُْمْ مَنْ رَأَى -شَيْخُ مَالكٍِ -وَهُمْ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّ ، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ

حَارِي، وَهُ  ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، النَّسْخَ فيِ الْبُنيَْانِ دُونَ الصَّ افعِِيُّ
مْ: مَالكٌِ وَالشَّ
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 ث
ةِ  عْمَالهِِ جَمِيعَ الْْدَِلَّ وَنَسَبَهُ فيِ الْفَتْحِ إلَِى الْجُمْهُورِ، قَالَ: وَهُوَ أَعْدَلُ الْْقَْوَالِ؛ لِِْ

سْتدِْبَارِ إنَِّمَا هُوَ فيِ
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
حَارِي. أَنَّ النَّسْخَ فيِ مَسْأَلَةِ الَ  الْبُنيَْانِ دُونَ الصَّ

سْتقِْبَالِ، وَهُوَ 
ِ
سْتدِْبَارِ دُونَ الَ

ِ
منِهُْمْ مَنْ رَأَى النَّسْخَ فيِ الْبُنيَْانِ مُقَيَّدًا باِلَ

 مَرْوِيٌّ عَنْ أَبيِ يُوسُفَ، فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ باِلنَّسْخِ.

مْلُ: َْ ا الْ يُّوبَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ حَمْلُ حَدِيثِ أَبيِ أَ  وَأمََّ

وَايَتَيْنِ  عَلَى الْجَوَازِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ، وَالْهَادِي، وَإحِْدَى الرِّ

عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ، وَأَحْمَدَ، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بحَِمْلِ حَدِيثِ أَبيِ أَيُّوبَ عَلَى 

مَ -حَارِي، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْبُنيَْانِ الصَّ   فيِ النَّسْخِ. -كَمَا تَقَدَّ

ا الُْاَئوُِِنَ بِالتَّخْصِإصِ  : فَهُمْ يَحْمِلُونَ النَّهْيَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ أَيُّوبَ عَلَى أمََّ

ا حَدِيثَا ابْنِ عُمَرَ وَ  جَابرٍِ فَهُمْ يَحْمِلُونَهُمَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ مُحْكَمٌ، أَمَّ

بيِِّ 
بيَِّ صلى الله عليه وسلمالْخُصُوصِيَّةِ باِلنَّ

نََّ كُلَ  منِهُْمَا ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّ
ِ
يَسْتَقْبلُِ الْقِبْلَةَ أَوْ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

، «سْتَقْبلُِهَافَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بعَِامٍ يَ »قَالَ:  ڤيَسْتَدْبرُِهَا، كَمَا فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهَا هُناَ قَوْلٌ باِلتَّخْصِيصِ، وَأَنَّ هَذَا خَاصٌّ برَِسُولِ اللَّه

: ال  َِ مَ تَمْسَ ُ أقَْ ا  ََُدَّ لُ مِمَّ
َِ  الحَْا

سْتدِْبَارِ للِْقِبْلَةِ أحََدُهَا
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
حَارِي وَالْبُنيَْانِ، جَوَازُ الَ : الْجَوَازُ فيِ الصَّ

 حَارِي وَالْبُنيَْانِ، فهَذَا أحَدُ الْْقَْوَالِ الْخَمْسَةِ.فيِ الصَّ 

حَارِي، وَالْجَوَازُ فيِ الْبُيْناَنِ.الثَّانِ   : الْمَنعُْ فيِ الصَّ
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سْتدِْبَارِ فَقَطْ فيِ الْبُيْناَنِ.الثَّالثُِ 
ِ
 : إجَِازَةُ الَ

ابِلُ  سْتدِْبَارُ فيِ الرَّ
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
حَارِي وَالْبُنيَْانِ.: كَرَاهَةُ الَ  الصَّ

 ُِ حَارِي وَالْبُنيَْانِ.الخَْامِ سْتدِْبَارِ فيِ الصَّ
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
 : تَحْرِيمُ الَ

ةٌ، إذَِا لَمْ يُعَارِضْ فَهْمَ » :$قَالَ الْْلَآَْانِ ُّ  حَابيِِّ وَفَهْمِهِ حُجَّ فيِ تَفْسِيرِ الصَّ

يُّوبَ قَدْ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقٌ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ يَنحَْرِفُ فيِ غَيْرِهِ، وَنَجِدُ هُناَ أَنَّ أَبَا أَ 

سْتدِْبَارِ فيِ 
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
الْبُنيَْانِ، وَيَسْتَغْفِرُ الَلَّه، ثُمَّ كَيْفَ لََ يَكُونُ الْقَوْلُ بكَِرَاهَةِ الَ

 ْ
ِ
حَارِي وَالْبُيْناَنِ؟ أَوِ الْقَوْلُ بتَِحْرِيمِ الَ سْتدِْبَارِ فيِهِمَا؟ كَيْفَ لََ الصَّ

ِ
ستقِْبَالِ وَالَ

تيِ يَسْتَقْبلُِهَا  وَابِ؟ وَالْقَصْدُ منَِ النَّهْيِ باِحْترَِامِ الْجِهَةِ الَّ يَكُونُ هَذَا أَقْرَبَ للِصَّ

سْتقِْ 
ِ
حَرَاءِ، فَكَمَا أَنَّهُ لََ فَرْقَ فيِ وُجُوبِ الَ بَالِ فيِ الْمُصَلِّي فيِ الْبُنيَْانِ وَالصَّ

سْتقِْبَالِ، أَلََ 
ِ
لََةِ، فَكَذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ لَيْسَ هُناَكَ فَرْقٌ فيِ النَّهْيِ عَنِ الَ الصَّ

آْوَِ  »نَهَى عَنِ التَّفْلِ تجَِاهَ الْقِبْلَةِ مُطْلَقًا فيِ مثِلِ قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمتَرَى أَنَّهُ  ُِ اَ  الْ َْ
مَْ   يََلَ  ِ

مَ الْ  ِْ ُِ َ اءَ َْ ْ إاَمَِ  وَ َيْوُُُ بإََْ  عَإنْإَ
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ.« ُِ

 «.فَإذَِا كَانَ هَذَا حَالَ مَنْ تَفَلَ إلَِى الْقِبْلَةِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ يَبُولُ إلَِيْهَا؟

يُؤْخَذُ «، ا وَنَسْتَغْفِرُ الَلَّه فَننَحَْرِفُ عَنهَْ : »ڤ* يُؤْخَذُ منِْ قَوْلِ أَبيِ أَيُّوبَ 

حَابَةِ    ڤمنِهُْ: بُعْدُ الصَّ
ِ
ةُ خَوْفهِِمْ منَِ اللَّه  .عَنِ الْمُخَالَفَةِ، وَيُؤْخَذُ منِهُْ: شِدَّ

 گ گ گ
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: ع  عشَّ   اب  يثُ الرَّ د   الْ  

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

 بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، »قَالَ:  ڤ عَنْ عَبْدِ اللَّه

بيَِّ 
امِ، مُسْتَدْبرَِ الْكَعْبَةِ  صلى الله عليه وسلمفَرَأَيْتُ النَّ  أَخْرَجَهُ « يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَِ الشَّ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

 بْنُ عُمَرَ. :رَاوِا الحَْدِْثِ * 
ِ
 عَبْدُ اللَّه

لِ حَدِيثٍ نإْتَُُُ كُ  مَ الْكَلََمُ عَلَى نَسَبهِِ، وَنسِْبَتهِِ فيِ أَوَّ حْمَنِ، وَتَقَدَّ : أَبُو عَبْدِ الرَّ

 .ڤمنَِ الْكتَِابِ فيِ تَرْجَمَةِ أَبيِهِ 

يِّينَ الْمَدَنيِِّينَ، أَسْلَمَ قَدِيمًا مَعَ أَبيِهِ وَ   بْنُ عُمَرَ مَعْدُودٌ فيِ الْمَكِّ
ِ
هُوَ وَعَبْدُ اللَّه

هِ زَيْنبََ بنِْتِ مَظْعُونٍ، وَأُخْتهِِ حَفْصَةَ أُمِّ  صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَهَاجَرَ مَعَهُ وَمَعَ أُمِّ

مَهُ عَلَى ثقلهِِ، وَاسْتُصْغِرَ عَنْ أُحُدٍ، وَشَهِدَ الْخَندَْقَ وَمَا بَعْدَهَا منَِ  الْمُؤْمنِيِنَ، وَقَدَّ

 الْمَشَاهِدِ مَعَ رَسُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

حَابَةِ حَدِيثًا، وَأَحَدُ الْعَبَادِلَةِ الْْرَْبَعَةِ هُوَ، وَابْنُ   بْنُ عُمَرَ منِْ أَكْثَرِ الصَّ
ِ
وَعَبْدُ اللَّه

بَيْرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   .ڤالزُّ

وَإنِْ أَطْلَقَهُ الْجَوْهَرِيُّ فيِ عَلَى غَيْرِهِمْ،  -اصْطلََِحًا-وَلََ يُطْلَقُ الْعَبَادِلَةُ 

مِ وَفَاتهِِ، وَإنَِّمَا خُصَّ هَؤُلََءِ منِْ بَيْنِ الْعَبَادِلَةِ ڤصِحَاحِهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ  ؛ لَتَقَدُّ

رُوا وَأُخِذَ عَنهُْمُ الْعِ  حَابَةِ وفُقَهَائهِِمْ، وَتَأَخَّ كْرِ؛ لكَِوْنهِِمْ منِْ أَصَاغِرِ الصَّ لْمُ باِلذِّ

وَايَةُ.  وَالرِّ
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ِ
 بْنِ عُمَرَ مَناَقِبُ كَثيِرَةٌ وَفَضَائِلُ شَهِيرَةٌ: لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
أَلْفُ  صلى الله عليه وسلملعَِبْدِ اللَّه

فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ منِهَْا عَلَى ماِئَةٍ  حَدِيثٍ، وَسِتُّمِائَةِ حَدِيثٍ، وَثَلَثُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 وَاْنفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بأَِحَدٍ وَثَمَانيِنَ، وَمُسْلمٌِ بأَِحَدٍ وَثَلَثِينَ. وَسَبْعِينَ حَدِيثًا،

 بْنِ عُمَرَ: أَوْلََدُهُ وَحَفَدَتُهُ، وَمَوْلََهُ نَافعٌِ وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ 
ِ
رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّه

 التَّابعِِينَ.

 لََ يُعْدَلُ برَِأْيِهِ؛ فَإنَِّهُ أَقَامَ  ڤوَكَانَ 
ِ
سِتِّينَ سَنةًَ، فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ رَسُولِ اللَّه

حَابَةِ   .ڤيَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَمْرِهِ، وَلََ منِْ أَمْرِ الصَّ

بيِِّ 
ظُ مَا سَمِعَ منَِ النَّ ننَِ وَالْمَسَانيِدِ، وَكَانَ يَتَحَفَّ  صلى الله عليه وسلمرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

ا غَابَ عَنهُْ منِْ قَوْ   صلى الله عليه وسلملٍ أَوْ فعِْلٍ، يَسْأَلُ عَنهُْ مَنْ حَضَرَ، وَيَتَّبعُِ آثَارَهُ وَيَسْأَلُ عَمَّ

 سَفَرًا أَوْ حَضَرًا. صلى الله عليه وسلمحَتَّى مَوَاضِعَ صَلََتهِِ 

بيَِّ 
بًا وَكَانَ يَغْضَبُ إذَِا قيِلَ:  صلى الله عليه وسلموَبَايَعَ النَّ قَبْلَ أَبيِهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ بَعْدَ أَبيِهِ؛ تَأَدُّ

امًا، مُتَوَاضِعًا، لََ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بمِِسْكِينٍ  ڤكَانَ هَاجَرَ قَبْلَ أَبيِهِ، وَ  امًا، صَوَّ قَوَّ

نْيَا، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:  نْ لَمْ تَمِلْ بهِِ الدُّ لَوْ شَهِدْتُ »فَيَأْكُلُ مَعَهُ، وَكَانَ ممَِّ

نْيَا لَشِ  حََدٍ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فيِ الدُّ
ِ
بْنِ عُمَرَ لْ

ِ
 «.هَدْتُ لَ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

ِ
حََادِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لََ يَزِيدُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلمضَابطًِا لْ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَلََ يَنقُْصُ منِهَْا، وَقَالَ   رَُ لَ  »: -«الصَّ
ِ
أرََى عَآْدَ الل

ا الحِ  ََ.» 
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ائِ  بَهُ لرَِبِّهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ منَِ الْبَكَّ ينَ الْخَاشِعِينَ، إذَِا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ منِْ مَالهِِ قَرَّ

مَاءِ وَالْعَبيِدِ -فَكَانَ رَقِيقُهُ  نوُنَ لَهُ باِلْعِبَادَةِ،  -أَيْ: مَنْ عِندَْهُ منَِ الِْْ كَانُوا يَتَزَيَّ

مَنْ »مَا بهِِمْ إلََِّ خَدِيعَتُكَ، فَيَقُولُ:  وَمُلََزَمَةِ الْمَسْجِدِ فَيُعْتقُِهُمْ، فَيَقُولُ لُه أَصْحَابُهُ 

 انْخَدَعْناَ لَهُ 
ِ
 «.خَدَعَناَ باِللَّه

لذ 
 : »قَالَ ناَفِ

ِ
بَعَ أَثَرَ رَسُولِ اللَّه قُلْتَ: إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلملَوْ نَظَرْتَ إلَِى ابْنِ عُمَرَ إذَِا اتَّ

 «.مَجْنوُنٌ 

قَ فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحِدِ وَلَمْ يَمُتْ حَتَّى أَعْتَقَ أَلْفَ إنِْسَانٍ وَزِيَ  ادَةً، وَرُبَّمَا تَصَدَّ

 بثَِلََثِينَ أَلْفًا، وَبَعَثَ إلَِيْهِ مُعَاوِيَةُ بمِِائَةِ أَلْفٍ، فَلَمْ يَحُلْ حَوْلٌ وَعِندَْهُ شَيْءٌ منِهُْ.

: الحدْد]﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :وَكَانَ إذَِا تَلََ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ وَإذَِا تَلََ ﴿ -أَيِ: الْبُكَاءُ -يَبْكيِ حَتَّى يَغْلبَِهُ ، [16

حْصَاءَ لَشَدِيدٌ »يَبْكيِ وَيَقُولُ: ، [284: الآُرة] ﴾ڌ  «.إنَِّ هَذَا الِْْ

ةَ سَنةََ ثَلََثٍ  ڤمَاتَ  بَيْرِ  -وَقيِلَ: أَرْبَعٍ -بمَِكَّ وَسَبْعِينَ، بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ الزُّ

، وَقيِلَ: سَبْعٍ -بَ رِجْلَهُ، ابْنُ أَرْبَعٍ بثَِلََثَةِ أَشْهُرٍ منِْ جُرْحٍ أَصَا  -وَقيِلَ: سِتٍّ

بِ، وَقيِلَ: بسَِلَفٍ،  وَثَمَانيِنَ سَنةًَ، وَكَانَ مَوْلدُِهُ قَبْلَ الْوَحْيِ بسَِنةٍَ، وَدُفنَِ باِلْمُحَصَّ

ةَ، بَعْضُهَا أَقْرَبُ إلَِى مَ  ، وَكُلُّهَا مَوَاضِعُ بقُِرْبِ مَكَّ ةَ منِْ بَعْضٍ وَقيِلَ: بفَِجٍّ  .ڤكَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ بَيَانُ حُكْمِ اسْتدِْبَارِ الْكَعْبَةِ فيِ الْبُنيَْانِ حَالَ قَضَاءِ مَ

 الْحَاجَةِ.

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

اءِ، وَكَسْرِ الْقَافِ -رَقيِتُ:   أَيْ: صَعِدْتُ. -بفَِتْحِ الرَّ

امِ.  رَقيِتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، يَوْمًا: أَيْ: فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّ

 
ِ
تيِ أَسْكَنهََا فيِهَا رَسُولُ اللَّه ، وَحَفْصَةُ صلى الله عليه وسلمعَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ: أَيْ عَلَى دَارِهَا الَّ

بيُِّ 
جَهَا النَّ  تَزَوَّ

ِ
ثٍ منَِ الْهِجْرَةِ، بَعْدَ مَوْتِ سَنةََ ثَلََ  صلى الله عليه وسلمبنِتُْ عُمَرَ شَقِيقَةُ عَبْدِ اللَّه

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكَانَتْ  زَوْجِهَا منِْ جِرَاحَةٍ أُصِيبَ بهَِا يَوْمَ أُحُدٍ، فَهِيَ إحِْدَى أُمَّ

هَا عُمَرُ  يَتْ فيِ جُمَادَى  ڤذَاتَ رَأْىٍ وَفَضْلٍ، وَلََّ عَلَى وَقْفِهِ فيِ خَيْبَرَ، تُوفِّ

 دَى وَأَرْبَعِينَ.الْْوُلَى سَنةََ إحِْ 

بيَِّ 
 .صلى الله عليه وسلمرَقيِتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ: أَيْ: أَبْصَرْتُ النَّ

بًا. طُ، كَنَّى عَنهُْمَا؛ تَأَدُّ  يَقْضِي حَاجَتَهُ: يَبُولُ أَوْ يَتَغَوَّ

مَالِ  امُ فيِ نَاحِيَةِ الشَّ يهَا وَجْهَهُ، وَالشَّ امِ: مُوَلِّ هَْلِ الْمَدِينةَِ. مُسْتَقْبلَِ الشَّ
ِ
 لْ
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يهَا ظَهْرَهُ، وَالْكَعْبَةُ فيِ نَاحِيَةِ الْجَنوُبِ  امِ مُسْتَدْبرَِ الْكَعْبَةِ: مُوَلِّ مُسْتَقْبلَِ الشَّ

هَْلِ الْمَدِينةَِ.
ِ
 لْ

يَةٍ: مُسْتَقْبلًَِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، بَيْتُ الْمَقْدِسِ: هُوَ الْمَسْجِدُ الْْقَْصَى اوَفيِ رِوَ 

الِ -فِلسْطيِنَ، يُقَالُ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ بِ   -بفَِتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونُ الْقَافِ وَكَسْرِ الدَّ

رُ. سُ: أَيْ بَيْتُ التَّطْهِيرِ أَوِ الْبَيْتُ الْمُطَهَّ  الْمَقْدِسِ، وَيُقَالُ أَيْضًا: الْبَيْتُ الْمُقَدَّ

 گ گ گ
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د   ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج   :الشََّّ   يث 

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
أَنَّهُ صَعِدَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى بَيْتِ أُخْتهِِ حَفْصَةَ أَمِّ  ڤيُخْبرُِ عَبْدُ اللَّه

بيَِّ ڤالْمُؤْمنِيِنَ 
وَهُوَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَجْهُهُ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ،  صلى الله عليه وسلم، فَأَبْصَرَ النَّ

ا عَلَى مَنْ قَالُوا إنَِّهُ لََ  ڤمَرَ وَظَهْرُهُ إلَِى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُ  قَالَ ذَلكَِ رَد 

مَامُ الْمُصَنِّفُ   $يَسْتَقْبلُِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتهِِ، وَمنِْ ثَمَّ أَتَى الِْْ

وَايَةِ الثَّانيَِةِ:   «.بَيْتَ الْمَقْدِسِ  مُسْتَقْبلًَِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: «، مُسْتَقْبلًَِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ »باِلرِّ

ارِْنِ ُّ  يَّ بيِِّ  :$قَالَ السَّ
شْرَافَ عَلَى النَّ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقْصِدْ ابْنُ عُمَرَ الِْْ

وَايَةِ الْْخُْرَى، فَحَانَتْ  طْحَ لحَِاجَةٍ لَهُ كَمَا فيِ الرِّ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَإنَِّمَا صَعِدَ السَّ

فَقَتْ لَهُ منِهُْ التفَِاتَةٌ، كَمَا رَوَى  الْبَيْهَقِيُّ منِْ طَرِيقِ نَافعٍِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَعَمْ، لمَِا اتَّ

رُؤْيَتُهُ فيِ تلِْكَ الْحَالِ منِْ غَيْرِ قَصْدٍ، أَحَبَّ أَنْ لََ يُخْليَِ ذَلكَِ عَنْ فَائِدَةٍ، فَحَفِظَ 

، وَكَأَنَّهُ إنَِّمَا رَآهُ منِْ  رْعِيَّ
لُ الْكَيْفِيَّةِ هَذَا الْحُكْمَ الشَّ جِهَةِ ظَهْرِهِ، حَتَّى سَاغَ لَهُ تَأَمُّ

ةِ حِرْصِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى تَتَبُّعِ  الْمَذْكُورَةِ منِْ غَيْرِ مَحْظُورٍ، ودَلَّ ذَلكَِ عَلَى شِدَّ

بيِِّ 
 .ڤ؛ ليَِتَّبعَِهَا، كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ منِْ عَادَتهِِ وَدَيْدَنهِِ صلى الله عليه وسلمأَحْوَالِ النَّ

وَايَاتِ:  عَلَى »وَفيِ بَعْضِهَا: «، رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتيِ»وَوَقَعَ فيِ بَعْضِ الرِّ

ارِينيُِّ «، عَلَى ظَهْرِ بَيْتنِاَ»وَفيِ رِوَايَةٍ: «، ظَهْرِ بَيْتٍ لَناَ
فَّ فَظَاهِرُهَا : »$قَالَ السَّ
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خْتلََِفُ 
ِ
دُ أَوْ الَ حَاحِ  كُلُّ هَذِهِ الْْلَْفَاظِ «، التَّعَدُّ جَةٌ فيِ الصَّ صَحِيحَةٌ مُخَرَّ

 بْنِ 
ِ
دَ؛ فَإنَِّ حَفْصَةَ بنِْتَ عُمَرَ شَقِيقَةُ عَبْدِ اللَّه وَغَيْرِهَا، وَلََ اخْتلََِفَ وَلََ تَعَدُّ

ا أَنْ يَكُونَ أَضَافَ الْبَيْتَ إلَِيْهِ عَلَى سَبيِلِ الْمَجَازِ لكَِوْنهَِا أُخْتَهُ، ڤعُمَرَ  ؛ فَإمَِّ

ذِي أَسْكَنهََا  فَلَهُ  منِهُْ سَبَبٌ، أَوْ حَيْثُ أَضَافَهُ إلَِى حَفْصَةَ فَباِعْتبَِارِ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّ

بيُِّ 
فيِهِ، وَاسْتَمَرَّ بَيْتَهَا إلَِى أَنْ مَاتَتْ، وَوَرِثَهُ عَنهَْا وَأَضَافَهُ إلَِى نَفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

نََّ 
ِ
هُ وَرِثَ حَفْصَةَ دُونَ إخِْوَتهِِ؛ لكَِوْنهَِا شَقِيقَةً، وَلَمْ بحَِسَبِ مَا آلَ إلَِيْهِ الْحَالُ؛ لْ

سْتيِعَابِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لََ خَفَاءَ فيِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَافظُِ 
ِ
تَتْرُكْ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ الَ

 ابْنُ حَجَرٍ فيِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ.

 گ گ گ
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ن   ذُ م  خ  ا يُؤ  : م  يث  د  ا الْ   ذ   ه 

 : ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ * 
ِ
هَا مَعَ نَقْلهَِا، وَأَنَّهَا  صلى الله عليه وسلمتَتَبُّعُ أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّه كُلِّ

 أَحْوَالٌ شَرْعِيَّةٌ.

 اسْتعِْمَالُ الْكنِاَيَةِ بقَِضَاءِ الْحَاجَةِ عَنِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. * وَْؤُْتَنُ مِنُُْ:

 جَوَازُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فيِ مَكَانٍ غَيْرِ مُعَدٍّ لَهُ منِْ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. نُ مِنُُْ:* وَْؤُْتَ 

قْتدَِاءِ وَالْعَمَلِ. نُ مَِ  الحَْدِْثِ:وَْؤُْتَ * 
ِ
خْبَارِ عَنْ مثِْلِ ذَلكَِ؛ للَِ  جَوَازُ الِْْ

وْجَةِ  * وَْؤُتَنُ مِنُُْ: طِ أَقَارِبِ الزَّ حْتشَِامِ، جَوَازُ تَبَسُّ
ِ
وْجِ، حَالَةَ الَ فيِ بَيْتِ الزَّ

ا يُسْتَحْيَا منِْ رُؤْيَتهِِ.  وَكَفِّ الْبَصَرِ عَمَّ

آْوَِ  وَاسْتدِْباَرِهَا عِندَْ الَْاَئِطِ، وَلهَِْ  فِ   ُِ وَاتْتوَلَََ أهَْلُ العِْوِْ  فِ  اسْتُِْآَالِ الْ

 حَلكَِ مَنَاهُِ :

لُ   -وَبَيَّنَ ذَلكَِ كَمَا مَرَّ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ -نْ أَهْلِ الْعِلْمِ : ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِ الْْوََّ

حَرَاءِ،  سْتدِْبَارِ فيِ الصَّ
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
ذَهَبَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى النَّهْيِ عَنِ الَ

ا فيِ الْْبَْنيَِةِ فَلََ بَأْسَ بذَِلكَِ، وَاسْتَدَلُّوا بِ  يْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَأَمَّ مَا يَأْتيِ: أَخْرَجَ الشَّ

يَقُولُ أُنَاسٌ إذَِا قَعَدْتَ للِْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلََ تَقْعُدْ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ »قَالَ:  ڤ

 وَلََ مُسْتَقْبلَِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَقَدْ رَقيِتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولُ 
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

 «.قَاعِدًا عَلَى لبِنِتََيْنِ مُستَقْبلًَِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لحَِاجَتهِِ 
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عَنْ مَرْوَانَ الْْصَْفَرِ  -بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ -واسْتَدَلُّوا أَيْضًا بمَِا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ 

، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَِيْهَا، فَقُلْتُ يَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ »قَالَ: 

حْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إنَِّمَا قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلكَِ، فَإذَِا  أَبَا عَبْدِ الرَّ

 «.كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَا يَسْتُرُكَ فَلََ بَأْسَ 

حَرَاءِ وَالْبُنيَْانِ: اسْتَدَلُّوا بأَِنَّهُمْ قَا حَرَاءَ لََ تَخْلُو »لُوا فيِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّ إنَِّ الصَّ

، فَإذَِا قَعَدَ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبرَِهَا رُبَّمَا  يٍّ
عَنْ مُصَلٍّ منِْ مَلَكٍ أَوْ إنِْسِيٍّ أَوْ جِنِّ

 «.هَوْا عَنْ ذَلكَِ، وَهَذَا مَأْمُونُ الْوُقُوعِ فيِ الْْبَْنيَِةِ يَقَعُ بَصَرُ مُصَلٍّ عَلَى عَوْرَتهِِ، فَنَ 

لُ: ذَهَبَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى النَّهْيِ عَنِ  فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْْوََّ

ا فيِ الَْْ  ةً، فَأَمَّ حَرَاءِ خَاصَّ سْتدِْبَارِ للِْقِبْلَةِ فيِ الصَّ
ِ
سْتقِْبَالِ وَالَ

ِ
بْنيَِةِ فَلََ بَأْسَ الَ

ةِ.  بذَِلكَِ، وَاسْتَدَلُّوا بهَِذِهِ الْْدَِلَّ

: ذَهَبَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى التَّعْمِيمِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ المَْنْهَُ  الثَّانِ 

وا بحَِدِيثِ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ  حَرَاءِ وَالْبُنيَْانِ، وَاحْتَجُّ مِ وَبفِِعْلهِِ،  الصَّ الْمُتَقَدِّ

حَارِي »وَقَالُوا:  نََّ الْمَنْعَ لَيْسَ إلََِّ لحُِرْمَةِ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا الْمَعْنىَ مَوْجُودٌ فيِ الصَّ
ِ
لْ

حَارِي لوُِجُودِ الْحَائِلِ منِْ  لِ كَافيًِا، لَجَازَ فيِ الصَّ
دُ الْحَائِ وَالْبُنيَْانِ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّ

 «.بَلٍ أَوْ وَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا منِْ أَنْوَاعِ الْحَائِلِ جَ 

ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ أحَادِيثَ النَّهْيِ مَنسُْوخَةٌ،  المَْنْهَُ  الثَّالثُِ:

 
ِ
، وَا ڤوَاسْتَدَلُّوا بحَِدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَاجَه، عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ
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 »وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ: 

ِ
قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبرَِ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَقْبلَِهَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتهِِ بعَِامٍ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ »ثُمَّ قَالَ: «، بفُِرُوجِناَ إذَِا أَهْرَقْناَ الْمَاءَ 

ابِلُ المَْنْهَ  سْتدِْبَارِ ُ  الرَّ
ِ
: ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الَ

سْتقِْبَالِ، فَقَالُوا: 
ِ
حَارِي وَلََ فيِ الْبُنيَْانِ، »وَالَ سْتقِْبَالُ لََ فيِ الصَّ

ِ
لََ يَجُوزُ الَ

سْتدِْبَارُ فيِهِمَا
ِ
وا بحَِدِيثِ سَلْمَ « وَيَجُوزُ الَ انَ وَلَيْسَ فيِهِ إلََِّ النَّهْيُ عَنِ وَاحْتَجُّ

سْتقِْبَالِ فَقَطْ.
ِ
 الَ

 ُِ ، وَاسْتَدَلُّوا بحَِدِيثِ ابْنِ «إنَِّ النَّهْيَ للِتَّنزِْيهِ »: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الخَْامِ

هْيِ عَنْ مَعْناَهُ الْحَقِيقِيِّ »عُمَرَ وَجَابرٍِ، وَقَالُوا: 
، وَهُوَ التَّحْرِيمُ إلَِى هِيَ صَارِفَةٌ للِنَّ

 «.للِتَّنزِْيهِ  -إذَِنْ -النَّهْيُ »، فَقَالُوا: «الْكَرَاهَةِ 

اِ سُ مِْ  مَنَاهِِ  أهَْلِ العِْوْ ِ  وا السَّ سْتدِْباَرَ فيِ الْبُنيْاَنِ، وَاحْتَجُّ
ِ
: أَجَازَ بعَْضُهُمْ الَ

 بحَِدِيثِ ابنِْ عُمَرَ، وَفيِهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ ا
ِ
امِ. صلى الله عليه وسلمللَّه  مُسْتدَْبرًِا الْقِبْلَةَ مُسْتقَْبلَِ الشَّ

ابلُِ  بيَتِْ -: قَالَ بعَْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا حَتَّى فيِ الْقِبلَْةِ الْمَنسُْوخَةِ السَّ

:  -الْمَقْدِسِ  وا بحَِدِيثِ مَعْقِلٍ الْْسََدِيِّ  »وَاحْتَجُّ
ِ
نَسْتقَْبلَِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه

 «.الْقِبْلَتيَْنِ ببِوَْلٍ أَوْ غَائطٍِ 

: ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ التَّحْرِيمَ مُخْتَصٌّ بأَِهْلِ الْمَدِينةَِ، وَمَنْ الثَّامِ ُ 

ا مَنْ كَانَتْ قبِْلَتُهُ فيِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، قَالُ  فَيَجُوزُ لَهُ »وا: كَانَ عَلَى سَمْتهَِا، وَأَمَّ

 
ِ
وا بقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه سْتدِْبَارُ، وَاحْتَجُّ

ِ
سْتقِْبَالُ وَالَ

ِ
بُِا: »صلى الله عليه وسلمالَ ر  ََ قُِا أوَْ   «.شَر 



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 402

 فَهَذِهِ مَذَاهِبُ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

ضٍ وَبَيَانِ الْقَوِيِّ للِْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ أَوْ تَرْجِيحِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْ 

عْوَى. تيِ لََ تَنهَْضُ أَوْ دُونَ الدَّ عِيفَةِ الَّ  النَّاهِضِ منِهَْا، لََ بُدَّ منِْ ذِكْرِ الْمَذَاهِبِ الضَّ

ةِ، وَغَايَةٌ فيِ  كَّ مَذْهَبُ الْقَائِليِنَ بأَِنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بأَِهْلِ الْمَدِينةَِ غَايَةٌ فيِ الرِّ

عْفِ؛  ةِ، وَلَكنَِّ قَصْرَ قَوْلهِِ الضَّ نََّ الْخِطَابَ عَامٌّ للَِْمَُّ
ِ
بُِا: »صلى الله عليه وسلملْ ر  ََ قُِا أوَْ  فيِ « شَر 

نََّ الْقِبْلَةَ تَقَعُ جَنوُبًا منِهُْمْ، فَمَنِ اسْتَقْبَلَهَا لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَدْبرَِهَا، وَأَمَّ 
ِ
ا أَهْلِ الْمَدِينةَِ؛ لْ

بَ لوُِقُوعِهِ فيِ مَنْ كَانَتْ قبِْلَتُهُ فيِ  قَ أَوْ يُغَرِّ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُشَرِّ

.  النَّهْيِ الْعَامِّ

مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقٌ فيِ الْقِبْلَتَيْنِ، حَتَّى فيِ الْقِبْلَةِ الْمَنسُْوخَةِ، فيِ حَدِيثِ 

، وَهُوَ حَدِي ثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَعْقِلٍ الْْسََدِيِّ

أَبيِ شَيْبَةَ، منِْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبيِ زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبيِِّينَ، عَنهُْ بهِِ مَرْفُوعًا 

هُ الْحَافظُِ فيِ إسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ؛ لجَِهَالَةِ أَبيِ زَيْدٍ مَوْلَى بَنيِ ثَعْ  فَتْحِ »لَبَةَ، وَبهِِ أَعَلَّ

تهِِ »ثُمَّ قَالَ: «، الْبَارِي فَالْمُرَادُ  -يَعْنيِ حَدِيثَ مَعْقِلٍ الْْسََدِيِّ -وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّ

نََّ اسْتقِْبَالَهُمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ يَسْ 
ِ
تَلْزِمُ بذَِلكَِ أَهْلُ الْمَدِينةَِ وَمَنْ عَلَى سَمْتهَِا؛ لْ

ةُ اسْتدِْبَارُ الْكَعْبَةِ لََ اسْتقِْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ   «.اسْتدِْبَارَهُمْ الْكَعْبَةَ، فَالْعِلَّ

ا بحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَنْ أَجَازَ  سْتدِْبَارَ فيِ الْبُنْيَانِ مُحْتَج 
ِ
مَنْ أَجَازَ الَ

سْتدِْبَارَ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ، فَهَذَا
ِ
سْتدِْبَارِ  الَ

ِ
نََّ النَّهْيَ عَنِ الَ

ِ
مَذْهَبٌ بَاطِلٌ؛ لْ
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 ث
حِيحَةِ، وَهُوَ زِيَادَةٌ يَتَعَيَّنُ الْْخَْذُ بهَِا  سْتقِْبَالِ مَذْكُورٌ فيِ الْْحََادِيثِ الصَّ

ِ
وَالَ

ةِ.  جَمْعًا بَيْنَ الْْدَِلَّ

بيِِّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْيَ للِتَّنْزِيهِ وَاسْتدِْلََلُهُ بفِِعْ 
فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلملِ النَّ

ا دَعْوَى النَّسْخِ فَلََ  حِيحَ، أَمَّ رِيحِ وَالنَّهْيَ الصَّ وَجَابرٍِ، وَهُوَ لََ يُعَارِضُ الْقَوْلَ الصَّ

 بَعْدَ اسْتحَِالَةِ الْجَمْعِ أَوِ التَّرْجِيحِ وَهُوَ مَنفِْيٌّ هُناَ، فَناَهِي
كَ أَنَّ يُصَارُ إلَِيْهَا، إلََِّ

بيِِّ 
رٌ فيِ صلى الله عليه وسلمالنَّاسِخَ عِندَْهُمْ هُوَ فعِْلُ النَّ ، وَالْفِعْلُ لََ يَنسَْخُ الْقَوْلَ كَمَا هُوَ مُقَرَّ

 عِلْمِ الْْصُُولِ.

لَمْ يَبْقَ مُعْتَبَرًا منِْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ إلََِّ مَذْهَبُ مَنْ قَالَ باِلتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ 

حَرَاءِ دُونَ الْبُنيَْانِ، فَإنَِّ أَكَانَ فِ  هُ باِلصَّ حَارِي أَوِ الْبُنيَْانِ، وَمَذْهَبُ مَنْ خَصَّ ي الصَّ

ةٌ وَظَاهِرَةٌ، فَلََ بُدَّ منَِ التَّرْجِيحِ بَيْنهَُمَا، عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ  ةَ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ قَوِيَّ أَدِلَّ

ةِ وَإِ   عْمَالَهَا جَمِيعًا أَوْلَى منِْ طَرْحِ بَعْضِهَا مَا دَامَتْ صَحِيحَةً.الْجَمْعَ بَيْنَ الْْدَِلَّ

تُهُمْ  حَرَاءِ وَفيِ الْبُنيَْانِ، أَدِلَّ ليِنَ باِلتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا فيِ الصَّ
ةِ الْقَائِ النَّاظرُِ فيِ أَدِلَّ

امَ فَوَجَدْنَا : »وَقَوْلُهُ  ڤمحِْوَرُهَا عَلَى فعِْلِ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ  فَقَدِمْناَ الشَّ

وَهَذَا يُعَارِضُهُ فعِْلُ « مَرَاحِيضَ بُنيَِتْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَننَحَْرِفُ عَنهَْا وَنَسْتَغْفِرُ الَلَّه تَعَالَى

 ابْنِ عُمَرَ 
ِ
إلَِيْهَا،  أَنَّهُ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ  ڤعَبْدِ اللَّه

حَرَاءِ دُونَ الْبُنيَْانِ قَائلًَِ:  حَرَاءَ لََ تَخْلُو »وَتَعْليِلُ مَنْ خَصَّ ذَلكَِ فيِ الصَّ إنَِّ الصَّ

، فَرُبَّمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَةِ الْْدَميِِّ وَهَذَا  يٍّ
عَنْ مُصَلٍّ منِْ مَلَكٍ أَوْ إنِْسِيٍّ أَوْ جِنِّ
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، نَاهِيكَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بتَِعْليِلٍ آخَرَ « بْنيَِةِ مَأْمُونٌ فيِ الَْْ  هَذَا تَعْليِلٌ فيِ مُقَابلِِ النَّصِّ

عِندَْ الْقَائِليِنَ باِلتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا، هُوَ أَنَّهُ الْمَنعُْ لحُِرْمَةِ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فيِ 

حَرَاءِ وَفيِ الْبُنيَْانِ، لَيْسَ لمُِجَ  دِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، لَجَازَ ذَلكَِ الصَّ رَّ

نََّ الْحَائِلَ مَوْجُودٌ كَالْجِبَالِ، وَالْْوَْدِيَةِ، وَالْْبَْنيَِةِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ يَبْقَ 
ِ
حَرَاءِ؛ لْ فيِ الصَّ

ةِ الْمَرْفُوعَةِ قَوْلًَ أَوْ فعِْلًَ   ، وَهَذَا بَيَانُ ذَلكَِ.إلََِّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْْدَِلَّ

أَحَادِيثُ الْبَابِ الْقَوْليَِّةُ فيِ النَّهْيِ عَنِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتدِْبَارِهَا، يُقَابلُِهَا 

 أَحَادِيثُ فعِْليَِّةٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابرٍِ فيِ جَوَازِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا، لَكنَِّ 

ةٌ فيِ  حَرَاءِ والْبُنيَْانِ، وَالْْحََادِيثُ الْفِعْليَِّةُ خَاصَّ ةٌ فيِ الصَّ الْْحََادِيثَ الْقَوْليَِّةَ عَامَّ

، فَيَبْقَى الْقَوْلُ الْعَدْلُ فيِ هَذِهِ  الْبُنيَْانِ، فَلذَِلكَِ لََ بُدَّ منِْ حَمْلِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ

حَرَاءِ، الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ: تَحْ  طٍ فيِ الصَّ
رِيمُ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا ببَِوْلٍ أَوْ غَائِ

حُ هَذَا الْقَوْلُ بفَِهْمِ ابْنِ عُمَرَ  حَيْثُ قَالَ  ڤوَجَوَازُ ذَلكَِ فيِ الْبُنيَْانِ، يَتَرَجَّ

حْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ »لمَِرْوَانَ الْْصَْفَرِ عِندَْمَا قَالَ لَهُ: 

فَهَذَا «، بَلَى، إنَِّمَا قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلكَِ، إنِْ كَانَ بَيْنكََ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَا يَسْتُرُكَ فَلََ بَأْسَ 

رِيحِ فيِ حَصْرِ النَّهْيِ باِلْفَضَاءِ، فَهُوَ اقْترَِانٌ باِلْحُ  كْمِ لعِِلَّتهِِ، وَهَذَا صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّ

يْخِ ابْنِ عُثَيْمِينٍ   .$اخْتيَِارُ الشَّ

إخُْ الْْلَآَْانِ ُّ  َّْ حَ ال سْتُِْآَالِ  $رَ َّ
ِ
َِ بتِحَْرِِْ  اِ لَ الْْتَِإرَ، وَهُ ِْ الَُْ

 
ِ
اءِ، قَالَ فِ  وَاِ َِ   الآُْنإْاَنِ عَوىَ السَّ

حَرَاءِ وَفِ آْوَِ  فِ  الصَّ ُِ  «: مََامِ المِْنَّ ِ »سْتدِْباَرِ لوِْ

الْمُخَالفِِ لقَِوْلهِِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمفَأَقُولُ: هُوَ كَذَلكَِ لَوْلََ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فيِ فعِْلهِِ »
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 ث
طِّلََعُ عَلَيْهِ عَادَةً كَمَا لََ يَخْفَى، 

ِ
تَشْرِيعًا للِنَّاسِ، كَيْفَ؟ وَهُوَ أَمْرٌ لََ يُمْكنُِ الَ

وَابُ  حَرَاءِ وَالْبُنيَْانِ، وَهَذَا الَّذِي انْتَهَى إلَِيْهِ  فَالصَّ الْقَوْلُ باِلتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا فيِ الصَّ

وْكَانيُِّ فيِ نَيْلِ الْْوَْطَارِ، وَفيِ 
ارِ »الشَّ يْلِ الْجَرَّ يْلِ »أَيْ فيِ -قَالَ فيِهِ «، السَّ : -«السَّ

فَعَلَ ذَلكَِ، فَقَدْ عَرَفْناَ  صلى الله عليه وسلمعْرِفُ ذَلكَِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ وَحَقِيقَةُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَلََ يَ 

ةِ، إلََِّ أَنْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ فعِْلَهُ  لََ يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ باِلْْمَُّ

ا بهِِ. قْتدَِاءَ بهِِ فيِ ذَلكَِ، وَإلََِّ كَانَ فعِْلُهُ خَاص 
ِ
 الَ

رَةٌ أَبْلَغُ تَحْرِيرٍ، وَذَلكَِ هُوَ الْحَقُّ  هَذِهِ  رَةٌ فيِ عِلْمِ الْْصُُولِ، مُحَرَّ الْمَسْأَلَةُ مُقَرَّ

رْنَا أَنَّ مثِْلَ هَذَا الْفِعْلِ قَدْ قَامَ مَا يَدُلُّ عَلَى  كَمَا لََ يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ، وَلَوْ قَدَّ

ا  ي بهِِ فيِهِ، لَكَانَ خَاص  بعُِمْرَانٍ، فَإنَِّهُ رَآهُ وَهُوَ فيِ بَيْتِ حَفْصَةَ كَذَلكَِ بَيْنَ التَّأَسِّ

ليِلُ الْمُشَارُ إلَِيْهِ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ : »$لَبنِتََيْهِ، قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  وَيَعْنيِ أَنَّهُ لَمْ يَقُمِ الدَّ

ا قَوْلُ ابْنِ صلى الله عليه وسلمعَلَى عُمُومهِِ وَالْفِعْلُ خَاصٌّ بهِِ  عُمَرَ فيِ حَدِيثِ مَرْوَانَ  ، وَأَمَّ

فْعِ، بَلْ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ فَهْمًا منِهُْ لفِِعْلهِِ   صلى الله عليه وسلمالْْصَْفَر، فَلَيْسَ صَرِيحًا فيِ الرَّ

حَرَاءِ   «.فيِ بَيْتِ حَفْصَةَ؛ فَلََ يَنهَْضُ دَليِلًَ للِتَّخْصِيصِ باِلصَّ

ا يُؤَيِّدُ الْعُمُومَ  سْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا أَيْ: عُمُو-وَممَِّ
ِ
مَ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ لَ

حَرَاءِ وَفيِ الْبُنيَْانِ  تيِ وَرَدَتْ فيِ النَّهْيِ عَنِ  -فيِ الصَّ دُهُ: الْْحََادِيثُ الَّ ا يُؤَيِّ ممَِّ

  الْبَصْقِ تجَِاهَ الْقِبْلَةِ فيِ الْمَسْجِدِ وَخَارِجَهُ، منِْ ذَلكَِ قَوْلُ 
ِ
مَْ  : »صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 ُِ ْ إاَمَِ  وَ يَْوتَُُُ بإََْ  عَإنْإَ
ُِ مَ الْ ِْ آْوَِ  َ اءَ َْ

ُِ اَ  الْ َْ
حِيحِ.«  يََلَ  ِ جٌ فيِ الصَّ  وَهُوَ مُخَرَّ
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لََةِ وَخَارِجَهَا، وَفيِ  وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ باِلْمَنْعِ فيِ كُلِّ حَالٍ، دَاخِلَ الصَّ

نعَْانيُِّ الْمَسْجِدِ، أَوْ  فَإذَِا : »$فيِ غَيْرِهِ، قَالَ كَمَا نَقَلْتُهُ عَنهُْ هُناَكَ، وَبهِِ قَالَ الصَّ

فَإذَِا كَانَ الْبَصْقُ تجَِاهَ الْقِبْلَةِ فيِ الْبُنيَْانِ مَنهِْي ا : »$يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ  «كَانَ الْبَصْقُ..

مًا، فَلََ يَكُونُ الْبَوْلُ  مًا منِْ بَابِ أَوْلَى، فَاعْتَبرُِوا يَا عَنهُْ مُحَرَّ طُ تجَِاهَهَا مُحَرَّ
وَالْغَائِ

 «.أُوليِ الْْبَْصَارِ 

حِإحَ ِ »فِ   $وَقَالَ  وْسِوَِ  الصَّ وَفيِ الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ : »«الس 

وْ فيِ غَيْرِهِ، وَعَلَى الْمُصَلِّي الْبُصَاقِ إلَِى الْقِبْلَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ ذَلكَِ فيِ الْمَسْجِدِ أَ 

نعَْانيُِّ فيِ  بُلِ »وَغَيْرِهِ، كَمَا قَالَ الصَّ قَالَ: وَقَدْ جَزَم النَّوَوِيُّ باِلْمَنعِْ فيِ كُلِّ «، السُّ

وَابُ  لََةِ وَخَارِجَهَا، وَفيِ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّ  «.حَالَةٍ دَاخِلَ الصَّ

لََةِ تجَِاهَ الْقِبْلَةِ كَثيِرَةٌ وَالْْحََادِي ثُ الْوَارِدَةُ فيِ النَّهْيِ عَنِ الْبَصْقِ فيِ الصَّ

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ:  تهِِ وَقِلَّةِ »مَشْهُورَةٌ، فيِ الصَّ وَإنَِّمَا آثَرْتُ هَذَا دُونَ غَيْرِهِ لعِِزَّ

فَةِ، طَالَمَا غَفَلَ عَنهُْ  مَنْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بهِِ، وَلَ بُدَّ فيِهِ أَدَبٌ  رَفيِعٌ مَعَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

نْ يَبْصُقُ إلَِى  ةِ الْمَسَاجِدِ ممَِّ ةِ، فَكَمْ رَأَيْتُ فيِ أَئِمَّ ةِ فَضْلًَ عَنِ الْعَامَّ كَثيِرٌ منَِ الخَاصَّ

 «.الْقِبْلَةِ منِْ نَافذَِةِ الْمَسْجِدِ 

شَارَةُ إلَِى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ اسْتقِْبَالِ فَائدَِ  -أَيْضًا-وَفيِ الْحَدِيثِ  ةٌ وَهِيَ: الِْْ ةٌ مُهِمَّ

نََّهُ إذَِا أَفَادَ 
ِ
حَرَاءَ وَالْبُنيَْانَ؛ لْ طٍ، إنَِّمَا هُوَ مُطْلَقٌ، يَشْمَلُ الصَّ

الْقِبْلَةِ ببَِوْلٍ أَوْ غَائِ

طْلَقًا، فَالْبَوْلُ وَالْغَائِطُ مُسْتَقْبلًَِ لَهَا لََ الْحَدِيثُ أَنَّ الْبَصْقَ تجَِاهَ الْقِبْلَةِ لََ يَجُوزُ مُ 
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فَمِنَ الْعَجَائِبِ إطِْلََقُ : »-$يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ -يَجُوزُ باِلْْوَْلَى، فَمِنَ الْعَجَائِبِ، 

 «.النَّوَوِيِّ النَّهْيَ فيِ الْبَصْقِ، وَتَخْصِيصُهُ فيِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ 

قَالَ بتَِحْرِيمِ الْبَصْقِ تجَِاهَ الْقِبْلَةِ فيِ الْبْنيَُانِ وَفيِ  $النَّوَوِيَّ  يَعْنيِ أَنَّ 

حَرَاءِ، يَقُولُ: ﴿ طِ باِلْبُنيَْانِ دُونَ الصَّ
صَ فيِ الْبَوْلِ وَالْغَائِ حَرَاءِ، وَلَكنَِّهُ خَصَّ ٺ الصَّ

 .[37: ق] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

نَهَى عَنِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا » «:مُسْتطَاَبِ الثَّمَرِ الْ »فِ   $وَقَالَ 

 «.حَالَةَ التَّخَلِّي بدُِونِ تَفْرِيقٍ 

 الْْلَآَْانِ ُّ 
ُِ
ْ اٌّ فِ  المَْسِْلََِ ،  $َِ شَكَّ أنََّ مَا حَهََ  بلِإَ ِِ وَاتْتاَرَُ  مَنْهَ ذ قَ

، وَمَا أوَْرََ ُ   ُ مَرُْ ِحذ َُّ  نلَرَذ مِْ  وُُ ِ  :فِإ $لكَنِ
ُِ 

فْعِ،  * أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ فيِ حَدِيثِ رِوَايَةِ الْْصَْفَرِ إنِْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فيِ الرَّ

نََّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ أَدْرَى برِِوَايَتهِِ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ 
ِ
فَإنَِّ فَهْمَ ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى منِْ غَيْرِهِ؛ لْ

فْعِ.منِْ أَ  بَاعِ، فَقَوْلُهُ يُحْمَلُ منِْ بَابِ أَوْلَى عَلَى الرَّ تِّ
ِ
 شَدِّ النَّاسِ حِرْصًا عَلَى الَ

 
ِ
عَاءُ الْخُصُوصِيَّةِ لرَِسُولِ اللَّه فيِ ذَلكَِ يَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ، وَالْمَعْنىَ  صلى الله عليه وسلم* ادِّ

 
ِ
 وَغَيْرِهِ. صلى الله عليه وسلممُشْتَرِكٌ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فيِ حَقِّ رَسُولِ اللَّه

نََّهُ نَصٌّ فيِ مَسْأَلَةٍ، وَإدِْخَالُ 
ِ
حْتجَِاجُ بحَِدِيثِ الْبَصْقِ لََ يَسْتَقِيمُ؛ لْ

ِ
* الَ

حْتمَِالُ بَطَلَ 
ِ
مَسْأَلَةٍ أُخْرَى مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فيِ حَدِيثٍ آخَرَ احْتمَِالٌ، وَإذَِا وَرَدَ الَ

سْتدِْلََلُ، وَلََ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ 
ِ
ةٌ.الَ  : إنَِّ هَذِهِ الْْحََادِيثَ الْْخَِيرَةَ أَفْعَالٌ نَبَوِيَّ
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ذِ  ، وَإذَِا اعْتُرِضَ عَلَيْهِ - $أَعْنيِ الْْلَْبَانيَِّ - $ذَهَبَ إلَِيْهِ  ييَعْنيِ: أَنَّ الَّ

هِي »خِيرَةَ قَالُوا: بمِِثْلِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ إلََِّ أَنَّهُ لَهُ وَجْهٌ لََ يُقَاوِمُ هَذِهِ الْْحََادِيثَ الَْْ 

ةِ «، أَفْعَالٌ نَبَوِيَّةٌ  هٌ إلَِى الْْمَُّ لُ قَوْلٌ وَمُوَجَّ وَهُوَ مَا رَوَاهُ جَابرٌِ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ: الْْوََّ

َِ  سَْتدَْبِرُوهَا َِ  سَْتَُْآوُِِهَا» نََّهُ إذَِا أَمْكَ « وَ
ِ
مٌ عَلَى الْفِعْلِ؛ لْ نَ الْجَمْعُ الْقَوْلُ مُقَدَّ

، وَالْحَدِيثِ الْفِعْليِِّ تَعَيَّنَ وَلََ يَجُوزُ الْمَصِيرُ  إلَِى  -حِينئَِذٍ -بَيْنَ الْحَدِيثِ الْقَوْليِِّ

 تَرْجِيحِ الْْقَْوَالِ عَلَى الْْفَْعَالِ.

حَابَةَ وَجَدُوا رَسُولَ   صلى الله عليه وسلمالَلَّه  لذَِلكَِ نَجِدُ أَنَّهُ فيِ عَدَدٍ منَِ الْْحََادِيثِ أَنَّ الصَّ

وا بفِِعْلهِِ مَعَ مُخَالَفَتهِِ للِْقَوْلِ، مثَِالُ ذَلكَِ:  يَفْعَلُ فعِْلًَ، وَقَالَ قَوْلًَ يُخَالفُِهُ، فَاحْتَجُّ

وا هُمْ باِلْوِصَالِ.  فيِ الْوِصَالِ، نَهَى عَنِ الْوِصَالَ ووَصَلَ، احْتَجُّ

وَلَوْ كَان مُعَارِضًا للِْقَوْلِ إذَِا أَمْكَنَ الْجَمْعُ  فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَجُّ باِلْفِعْلِ 

بيُِّ 
، فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ: لََ صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْوِصَالَ خَاصٌّ بهِِ  صلى الله عليه وسلمبَيْنهَُمَا؛ حَتَّى بَيَّنَ لَهُمُ النَّ

وا بفِِعْليِ إذَِا عَارَضَ قَوْليِ. وَإنَِّمَا بَيَّنَ لَهُمْ هَذَا الْفِعْلَ، وَ  أَنَّهُ خَاصٌّ بهِِ، تَحْتَجُّ

بيِِّ 
قْتدَِاءُ باِلنَّ

ِ
ةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ الَ فيِهَا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلموَالْْصَْلُ فيِ الْْفَْعَالِ النَّبَوِيَّ

 وَنَحْوُ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ.، [158: الْعراف] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿

مْلِ بإََْ  هَنِِ  الْْحََ  َْ َِ سَآإِلُ الْ  مَا هُ
 اِ ْثِ؟فَحِإنَ ِن 

لَةِ، وَأَحَادِيثَ : »قَالئَْ  َائِيَ ذ  نَحْمِلُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْ

خْصَةِ عَلى اسْتدِْبَارِهَا حُ بعَِدَمِ صَلََحِيَةِ «الرُّ ، وَلَكِنْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُصَرِّ

 هَذَا الْوَجْهِ منَِ الْجَمْعِ.
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لُ الثَّانِ  فِ   ِْ مْلِ بإََْ  هَنِِ  الْْحََاِ ْثِ الَُْ َْ : أَنْ يُقَالَ: إنَِّ أَحَادِيثَ الْمَنْعِ الْ

خْصَةِ يُرَادُ بهَِا فيِ الْبُنيَْانِ، وَهَذَا سَبيِلٌ جَيِّدٌ  حَرَاءِ، وَأَحَادِيثَ الرُّ الْمُرَادُ بهَِا فيِ الصَّ

 منِْ سُبُلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْْحََادِيثِ.

تْ بهَِا الْبَلْوَى، وَلََ يُرَاعَى مثِْلُ هَذَا عِندَْ التَّخْطيِطِ للِْبُنيَْانِ؛ هَذِهِ الْمَسْأَ  لَةُ عَمَّ

طُ لَ  ن ا، أَنْ يُنبَِّهَ مَنْ يُخَطِّ
هُ فَالْمُسْلمُِ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ إنِْ أَرَادَ أَنْ َيبْنيَِ بَيْتًا وَيَتَّخِذَ كِ

ذُ لَهُ وَيُنشِْ  رْعِيَّةِ، وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ أَوْ مَنْ يُنفَِّ ئُ، عَلَى مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ الشَّ

ةُ  رْعِيَّةِ بسَِبَبِ مَا اسْتَوْرَدَتْهُ الْْمَُّ لِ الشَّ
خْتلََِلُ فيِهَا فيِ الْمَسَائِ

ِ
إنَِّمَا وَقَعَ الَ

سْلََميَِّةُ منِْ غَيْرِهَا، فَأَنْمَاطُ الْبُنيَْانِ كُلُّ  يَّةٌ، الِْْ هَا لَيْسَتْ عَلَيْهَا مَسْحَةٌ لََ هِيَ مَحَلِّ

 وَلََ هِيَ شَرْعِيَّةٌ دِينيَِّةٌ.

رْعِيَّةَ، فَلََ يَجْعَلُونَ  لَ الشَّ
مَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ إذَِا بَنوَْا، فَإنَِّهُمْ يُرَاعُونَ الْمَسَائِ

ضُ الْجَارَ  طِّلََعِ عَلَيْهِ وَالنَّظَرِ إلَِى عَوْرَاتهِِ  -مَثَلًَ -فيِ الْبُنيَْانِ مَا يُعَرِّ
ِ
إلَِى الْحَرَجِ باِلَ

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.

فَهُمْ يُرَاعُونَ عِندَْ الْبُنيَْانِ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ يُرَاعُونَ أَنْ لََ يَسْتَقْبلَِ أَحَدُهُمْ عَلَى 

رْعِيَّةِ.أَخِيهِ باِلْبُنيَْانِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَسَ  لِ الشَّ
 ائِ

وَهُمْ يَجْتَهِدُونَ فيِ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ الَّذِي يَسْكُنوُنَهُ مُوَافقًِا للََِْوَامرِِ وَالنَّوَاهِي 

تيِ فيِهَا  خْتلََِطِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
رْعِيَّةِ، فيِمَا يَتَعَلَّقُ بعَِدَمِ الَ الشَّ

 الْخُصُوصِيَّاتُ.
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مَطُ الْغَرْبيُِّ الَّذِي اسْتُورِدَ، وَصَارَ الْغَالبَِ عَلَى بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ فيِ 
ا النَّ وَأَمَّ

الْقُرَى وَالنُّجُوعِ، فَضْلًَ عَنِ الْمُدُنِ وَالْعَوَاصِمِ، هَذا النَّمَطُ لََ يُرَاعِي شَيْئًا، فَضْلًَ 

تيِ يَشْتَدُّ بهَِا الْبَرْدُ عَنْ أَنَّ بهِِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ منَِ الضِّ  يقِ وَالْحَرَجِ، وَاسْتخِْدَامِ الْمَوَادِّ الَّ

يْفِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ. تَاءِ، وَيَعْظُمُ بهَِا الْحَرُّ فيِ الصَّ  فيِ الشِّ

ةِ، وَأَنَّهَ  ةُ الْْمَُّ ا مُتَمَيِّزَةٌ، وَكُلُّ ذَلكَِ لَوْ أَنَّهُ رُوعِيَ عَلَى اعْتبَِارِ أَنْ تُلََحَظَ هُوِيَّ

، وَلَوْ أَنَّ ذَلكَِ رُوعِيَ لَكَانَ هُناَكَ منَِ وَكُلُّ أُمُورِهَا مَضْبُوطَةٌ بشَِرِيعَةِ رَبِّهَا 

 التَّمَيُّزِ مَا كَانَ قَائِمًا قَبْلُ.

ةِ وَشَخْصِيَّتُهَا فيِ شَخْصِيَّاتِ وَهُوِيَّاتِ  ةُ الْْمَُّ أَعْدَائِهَا وَلَكنِْ عِندَْمَا تَذُوبُ هُوِيَّ

 .[156: الآُرة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃمنَِ الْْمَُمِ، فَقُلْ: ﴿

امُ  إخُْ الآَْسَّ َّْ صَُُ ال اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ » فَُاَلَ: $حَكَرَ اتْتلََِفَ العُْومََاءِ وَلخََّ

التَّحْرِيمِ  فيِ حُكْمِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتدِْبَارِهَا فيِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَذَهَبَ إلَِى

، وَنَصَرَ هَذَا  ، وَالثَّوْرِيُّ خَعِيُّ
مُطْلَقًا رَاوِي الْحَدِيثِ أَبُو أَيُّوبَ، وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّ

، وَهُوَ اخْتيَِارُ «الْمُحَلَّى»الْقَوْلَ: ابْنُ حَزْمٍ، وَأَبْطَلَ مَا سِوَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ فيِ كِتَابهِِ 

سْلََمِ، وَاخْ  اهُ، وَرَدَّ غَيْرَهُ منَِ الْْقَْوَالِ فيِ كتَِابَيْهِ: شَيْخِ الِْْ مَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ، وَقَوَّ تيَِارُ الِْْ

ننَِ »وَ «، زَادُ الْمَعَادِ »  «.تَهْذِيبُ السُّ

حِيحَةِ الْوَارِدَةِ فيِ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ عَنْ ذَلكَِ، وَمنِهَْا:  وا باِلْْحََادِيثِ الصَّ وَاحْتَجُّ

 .ڤيثُ أَبيِ أَيُّوبَ حَدِ 
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سْتدِْبَارَ فيِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ -وَذَهَبَ إلَِى جَوَازِهِ مُطْلَقًا  ث
ِ
سْتقِْبَالَ وَالَ

ِ
يَعْنيِ الَ

،  -للِْقِبْلَةِ  بَيْرِ، وَرَبيِعَةُ، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ذَهَبَ إلَِى جَوَازِهِ مُطْلَقًا: عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

ينَ بأَِحَا  .ڤدِيثَ، منِهَْا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُحْتَجِّ

 
ِ
، وَأَحْمَدُ، وَإسِْحَاقُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّه افعِِيُّ

ةُ مَالكٌِ، وَالشَّ مَّ
ذَهَبَ الْْئَِ

مُونَهُ فيِ الْفَضَاءِ،  عْبيِِّ ذهَبُوا جَمِيعًا إلَِى التَّفْصِيلِ فيِ ذَلكَِ: وَيُحَرِّ
بْنِ عُمَرَ، وَالشَّ

 يُبيِحُونَهُ فيِ الْبنِاَءِ وَنَحْوِهِ.وَ 

حِيحَةَ الْوَاضِحَةَ؛  رْعِيَّةَ الصَّ ةَ الشَّ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْحَقُّ الَّذِي نَتَّبعُِ فيِهِ الْْدَِلَّ

بَاحَةَ مُطْلَ  قًا كَذَلكَِ. فَإنَِّ التَّحْرِيمَ مُطْلَقًا، يُبْطِلُ الْعَمَلَ بجَِانبٍِ منَِ الْْحََادِيثِ، وَالِْْ

؛ فَإنَِّهُ مَهْمَا أَمْكَنَ  هَا، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ةِ، وَيُعْمِلُهَا كُلَّ وَالتَّفْصِيلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْْدَِلَّ

 الْجَمْعُ بَيْنَ النُّصُوصِ، وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَِيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

لُّ عَْ  هَنَا  ُِ َْ َِ لذ رَابِلذ  ِْ َِ التَّحْرِِْ ، قَالَ هُناََ  قَ لُ باِلكَْرَاهَِ   ِْ : الَُْ َِ ة  وَهُ َِّ قُ

 ُّ 
نعْاَنِ لََ بُدَّ منَِ التَّوْفيِقِ بَيْنَ الْْحََادِيثِ بحَِمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ لََ » :$الصَّ

صَْلِ النَّهْيِ، إلََِّ أَنَّ قَرِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمينةََ إرَِادَتهِِ فعِْلَهُ التَّحْرِيمِ، وَهَذَا وَإنِْ كَانَ خِلََفًا لْ

بخِِلََفهِِ للِتَّشْـرِيعِ وَبَيانِ الْجَوَازِ، وَحَمْلُ أَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى هَذَا هُوَ الْْقَْرَبُ 

امِ -عِندِْي  يْخِ الْبَسَّ  .-$أَيْ: عِندَْ الشَّ

الْبَابِ، وَعَلَى كُلٍّ وَقَدْ ذهَبَ إلَِيْهِ جَمَاعَةٌ، وَبهَِذَا يَزُولُ تَعَارُضُ أَحَادِيثِ 

قَاءً للََِْحَادِيثِ النَّاهِيَةِ فيِ ذَلكَِ،  نْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَةِ فيِ الْبنِاَءِ أَيْضًا؛ اتِّ
ِ
يَنبَْغِي الَ

قُونَ.  وَلمَِا فيِهِ منَِ الْخِلََفِ الْقَوِيِّ الَّذِي نَصَرَهُ هَؤُلََءِ الْمُحَقِّ
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: شَّ   س ع  ام  يثُ الِ   د   الْ  

ال  اء  ب   اء  ب  ن ج  ت  س  م  الِ  انُ حُك   ي 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

 ، أنَّـهُ قَالَ: ڤعنْ أنَسِ بْنِ مَالـِكٍ 
ِ
ْدَْتُلُ الخَْلََءَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُِلُ الل

ِْ  باِلمَْاءِ  ْ ، وَعَنزََة  فَإسَْتنَ ا بَِ اوَة  مِْ  مَاء  ِِ لََمذ نَحْ َُ رَجَهُ أَخْ «. فَِحْمِلُ أنَاَ وَ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

غِيرَةُ.وَالعْنَزََةُ   : الْحَرْبَةُ الصَّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  رَاوِا الحَْدِْثِ:*  ، تَقَدَّ

 عَشَرَ.

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  هَنَا الْ *  ِْ سْتنِْجَاءِ باِلْمَاءِ منَِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ،  حَدِْثِ:مَ
ِ
بَيَانُ حُكْمِ الَ

سْتنِجَْاءِ باِلْمَاءِ.
ِ
 سُنِّيَّةُ الَ

رُِْ  الكَْوِمَاِ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ََ 

فيِ الْفَضَاءِ،  : الْمُرَادُ بهِِ هُناَ، الْمَكَانُ الْخَاليِ، الَّذِي يَقْضِي فيِهِ حَاجَتَهُ الخَْلََءُ 

 بدَِليِلِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَهُ.

.«: غُلََمٌ نَحْوِي»وَقَوْلُهُ:  نِّ  أَيْ: مُقَارِبٌ ليِ فيِ السِّ

غِيرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْكَبيِرِ مَجَازًا، وَالْغُلََمُ الْمَذْكُورُ  كَرُ الصَّ فِ  الْغُلََمُ: الذَّ

 بْنُ  الحَْدِْثِ:
ِ
 مَسْعُودٍ، وَقِيلَ: غَيْرُهُ. قِيلَ: عَبْدُ اللَّه

دَ «: فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلََمٌ نَحْوِي إدَِاوَةً » إنَِاءٌ صَغِيرٌ منِْ  -بكَِسْرِ الْهَمْزَةِ -ةُ: وَ اوَالِْْ

 جِلْدٍ.

 حَرْبَةٌ صَغِيرَةٌ. -بفَِتْحِ الْعَيْنِ وَالنُّونِ -الْعَنَزَةُ: «، إدَِاوَةً منِْ مَاءٍ وَعَنزََةً »

بيِلَيْنِ منِْ أَثَرِ يَسْتَنْ  دَاوَةِ مَا أَصَابَ السَّ رُ باِلْمَاءِ الَّذِي فيِ الِْْ جِي باِلْمَاءِ: يَطَّهَّ

 الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ.
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بيَِّ  ڤكَانَ أنَسُ بْنُ مَالكٍِ 
نْ يَخْدُمُ النَّ بيُِّ صلى الله عليه وسلمممَِّ

 صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ إذَِا خَرَجَ النَّ

بيُِّ لحَِاجَتهِِ، يَحْمِلُ هُوَ، وَغُلََ 
 صلى الله عليه وسلممٌ مَعَهُ إِدَاوَةً فيِهَا مَاءٌ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي النَّ

بيِِّ 
ا الْعَنَزَةُ فَيَحْمِلُهَا أَنَسٌ ليَِرْكِزَهَا أَمَامَ النَّ ، وَأَمَّ

دَاوَةِ ذِي فيِ الِْْ  صلى الله عليه وسلمباِلْمَاءِ الَّ

، وَرُبَّمَا
لََةِ ؛ لتَِكُونَ سُتْرَةً لَهُ فيِ الصَّ

لََةِ اسْتَعْمَلَهَا فيِ حَاجَةٍ أُخْرَى  عِنْدَ الصَّ

لََةِ.  غَيْرِ الصَّ

بَقَاتِ الْكُبْرَى»فيِ  بْنِ سَعْدٍ، وَفيِ « الطَّ
ِ
دِ بْنِ أَحْمَدَ « مَفَاتيِحِ الْعُلُومِ »لَ لمُِحَمَّ

بيِِّ 
، أَهْدَاهَا للِنَّ جَاشِيِّ

: أَنَّ هَذِهِ الْعَنزََةَ كَانَتْ للِنَّ نََّ صلى الله عليه وسلمالْخُوَارِزْميِِّ
ِ
هَا منِْ آلََتِ ؛ لْ

 حَرْبِ الْحَبَشَةِ.

 
ِ
ْسَْتصَْحُِ  هَنِِ  العْنَزََةَ مَعَُ؟ُ أكََانَ  صلى الله عليه وسلمفَإنِْ قِإلَ: لَِ  كَانَ رَسُِلُ الل

لََةِ؟ أوَْ ْسَْتتَرُِ بِهَا حَالَ قََ اءِ الحَْاَ ِ ؟  ْسَْتخَْدِمُهَا فِ  الصَّ

ابُ  َِ َْ ْ سُولِ ال لََةِ كَسُتْرَةٍ وَرَدَ عَنهُْ وَثَبَتَ فيِ لَهَا فيِ ا صلى الله عليه وسلم: اسْتخِْدَامُ الرَّ لصَّ

ا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَلَمْ يُنقَْلْ، أَيْ: أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهَا حَالَ قَضَاءِ  حَدِيثٍ صَحِيحٍ، أَمَّ

نِ:  رُ بهَِا حَالَ يَسْتتَِ  صلى الله عليه وسلمفَإنِْ قُلْتَ هَلْ كَانَ »الْحَاجَةِ، فَهَذَا لَمْ يُنقَْلْ، قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ

تْرَةِ مَا يَسْتُرُ الْْسََافلَِ، كَمَا  نََّ ضَابطَِ السُّ
ِ
قَضَاءِ الْحَاجَةِ؟ لَمْ يُرَ هَذَا مَنقُْولًَ، وَيَبْعُدُ؛ لْ

افعِِيَّةِ. حَ بهِِ النَّوَوِيُّ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ نَقْلًَ عَنِ الْْصَْحَابِ منَِ الشَّ  صَرَّ

بَابُ: حَمْلِ الْعَنزََةِ مَعَ الْمَاءِ »خَارِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ: لَكنِْ منِْ تَرَاجِمِ الْبُ 

سْتنِْجَاءِ، قَالَ الْحَافظُِ فيِ 
ِ
وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ منِْ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ «: »الْفَتْحِ »فيِ الَ
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 ث
غِيرَةُ -أَنَّهَا كَانَتْ  تُحْمَلُ؛ ليَِسْتَترَِ بهَِا عِندَْ  كَانَتْ  -أَيْ الْعَنَزَةُ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ الصَّ

 «.قَضَاءِ الْحَاجَةِ 

 : بَابُ: حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فيِ »فَهِمَ بَعْضُهُمْ منِْ تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ

سْتنِجَْاءِ 
ِ
ترَِ بهَِا فَهِمَ بَعْضُهُمْ منِْ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ تُحْمَلُ؛ ليَِسْتَ « الَ

 عِندَْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.

تْرَةِ فيِ هَذَا، مَا يَسْتُرُ الْْسََافلَِ، وَالْعَنَزَةُ لَيْسَتْ  نََّ ضَابطَِ السُّ
ِ
فيِ هَذَا نَظَرٌ؛ لْ

اترَِ، أَوْ يَرْكِزَ  هَا كَذَلكَِ، نَعَمْ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْكِزَهَا أَمَامَهُ، وَيَضَعَ عَلَيْهَا الثَّوْبَ السَّ

بجَِنبْهِِ؛ لتَِكُونَ إشَِارَةً إلَِى مَنْعِ مَنْ يَرُومُ الْمُرُورَ بقُِرْبهِِ، أَوْ تُحْمَلَ لنِبَْشِ الْْرَْضِ 

لْبَةِ، أَوْ لمَِنعِْ مَا يَعْرِضُ منِْ هَوَامِّ الْْرَْضِ؛ لكَِوْنهِِ  كَانَ يَبْعُدُ عِندَْ قضَاءِ  صلى الله عليه وسلمالصُّ

 َ
ِ
أَ صَلَّى، وَهَذَا أَظْهَرُ الْحَاجَةِ، أَوْ تُحْمَلَ؛ لْ أَ وَإذَِا تَوَضَّ نَّهُ كَانَ إذَِا اسْتَنجَْى تَوَضَّ

لََةِ   .صلى الله عليه وسلمالْْوَْجُهِ أَنَّهَا كَانَتْ سُتْرَةً لَهُ فيِ الصَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

لََلَةِ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ  -حَدِيثُ أَنَسٍ -* هَذَا الْحَدِيثُ  سْتتَِارِ عَنِ  وَاضِحُ الدَّ
ِ
الَ

أَنَّ  ڤالنَّاسِ، وَالْبُعْدِ عَنهُْمْ عِندَْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ 

بيَِّ 
وَفيِ «. أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ »، قَالَ: (1)قَضَى حَاجَتَهُ فيِ سُبَاطَةِ قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

اأَنَّهُ »بَعْضِ الْْلَْفَاظِ:  لَكنِْ تُحْمَلُ أَحَادِيثُ الْقُرْبِ عَلَى مَا «، كَانَ قَرِيبًا منِهُْ جِد 

بْعَادِ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدِ  كَانَ الْمَرْءُ فيِهِ مُسْتَترًِا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَأَحَادِيثُ الِْْ

اترُِ إلََِّ عَلَى بُعْدٍ.  السَّ

جُلَ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  الَّذِي لَهُ مَكَانَةٌ قَدْ يَخْدِمُهُ بَعْضُ قَوْمهِِ، وَهَذَا  أَنَّ الرَّ

نََّ بَعْضَ 
ِ
لَيْسَ فيِهِ تَنقِْيصٌ منِْ مقِْدَارِ أَحَدِهِمَا، لََ منَِ الْخَادِمِ، وَلََ منَِ الْمَخْدُومِ؛ لْ

ظُنُّ أَنَّ الْخَادِمَ تَنقُْصُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْمَخْدُومَ يَنقُْصُ أَجْرُهُ بذَِلكَِ، وَبَعْضُهُمْ يَ 

 
ِ
بُ إلَِى اللَّه تيِ يُتَقَرَّ  مَكَانَتُهُ بذَِلكَِ، وَكُلُّ هَذَا لَيْسَ بصَِحِيحٍ، بَلْ منَِ الْْمُُورِ الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آا   (1) والسباطة، بالضم: الكناسة التي »: موضع القمامة والتراب، قال الزبيدي: السُّ

تطرح كل يوم بأفنية البيوت، وأما الذي في حديث المغيرة: أتى سباطة قوم فبال قائما، 

فهو الموضع الذي يرمى فيه الْوساخ وما يكنس من المنازل. وقيل: هي الكناسة 

«. تها إلى القوم إضافة تخصيص لَ ملك؛ لْنها كانت مواتا مباحةنفسها، وإضاف

 (.19/334المرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس )
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 ڤبهَِا: خِدْمَةُ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَبَيانُ مَنزِْلَتهِِمْ، وَقَضَاءُ حَاجَاتهِِمْ، كَمَا فَعَلَ أَنَسٌ 

بيِِّ وَالْغُلََ 
ةِ مَعَ عُلَمَائهَِا وَفُضَلََئِهَا، فَهَذَا صلى الله عليه وسلممُ مَعَ النَّ ، وَكَمَا كَانَ ذَلكَِ دَأَبَ الْْمَُّ

 
ِ
يمَانِ إلَِى اللَّه بُ بهَِا أَهْلُ الِْْ تيِ يَتَقَرَّ  بفِِعْلهَِا. منَِ الْقُرُبَاتِ الَّ

سْتنِجَْاءِ باِلْمَاءِ، وَ  فِ  الحَْدِْثِ:* 
ِ
قَدْ وَرَدَ عَلَى ذَلكَِ عَدَدٌ منَِ مَشْرُوعِيَّةُ الَ

ةِ، وَفيِهِ:  سْتنِجَْاءِ -الْْدَِلَّ
ِ
لَفِ، أَنَّهُ  -أَيْ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الَ خِلََفٌ شَاذٌّ عَنْ بَعْضِ السَّ

ةُ بَعْدَ ذَلكَِ  ، أَجْمَعَتِ الْْمَُّ
ِ
سْتنِجَْاءُ إلََِّ مَعَ الْْحَْجَارِ، وَالْحَمْدُ للَّه

ِ
عَلَى  لََ يُجْزِئُ الَ

سْتنِجَْاءِ باِلْمَاءِ منِْ دُونِ الْْحَْجَارِ.
ِ
 إجِْزَاءِ الَ

حِيحِ »اسْتَجْمَرَ فَقَطْ، وَهَذَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ  ، وَوَرَدَ «الصَّ

سْ 
ِ
سْتجِْمَارُ: اسْتخِْدَامُ الْحِجَارَةِ فَقَطْ، وَالَ

ِ
تنِْجَاءُ: اسْتخِْدَامُ أَنَّهُ اسْتَنْجَى فَقَطْ، فَالَ

، وَهُوَ  الْمَاءِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَوَرَدَ عَنهُْ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا، كَمَا هُوَ عِندَْ الْبَيْهَقِيِّ

 أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ.

سْتنِْ 
ِ
لُ الْعِبَادَةَ، كَآلَةِ الَ نْسَانِ مَا يُكَمِّ

هَارَةِ، * وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ تَهْيِئَةِ الِْْ جَاءِ وَالطَّ

لََةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.  وَسُتْرَةِ الصَّ

نََّهُ تَرْكَزُ لَهُ الْعَنزََةُ فيُِصَلِّي إلَِيْهَا، 
ِ
لََةِ؛ لْ تْرَةِ للِصَّ * وَفيِ الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ السُّ

غِيرَةُ.  وَالْعَنزََةُ: الْحَرْبَةُ الصَّ

لِ.* وَفيِ الْحَدِيثِ جَوَازُ نَقْلِ ا مَانِ الْْوََّ  لْمَاءِ، وَقَدْ كَانَ مَعْهُودًا فيِ الزَّ
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سْتنِجَْاءِ، وَهُوَ أَفْضَلُ منَِ 
ِ
قْتصَِارِ عَلَى الْمَاءِ فيِ الَ

ِ
* فيِ الْحَدِيثِ جَوَازُ الَ

نََّ الْمَاءَ أَنْقَى، وَالْْفَْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِجَارَ 
ِ
قْتصَِارِ عَلَى الْحِجَارَةِ؛ لْ

ِ
ةِ وَالْمَاءِ، الَ

نْقَاءُ الْكَاملُِ. مُ الْحِجَارَةَ، ثُمَّ يُتْبعُِهَا الْمَاءَ؛ ليَِحْصُلَ الِْْ  فَيُقَدِّ

وِاُّ  َِ لَفِ وَالْخَلَفِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ : »$ قَالَ النَّ ذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ السَّ فَالَّ

ةِ الْْمَْصَارِ، أَنَّ الَْْ  مَّ
فْضَلَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحِجَارَةِ، أَهْلُ الْفَتْوَى منِْ أَئِ

لًَ؛ لتَِخِفَّ النَّجَاسَةُ، وَتَقِلَّ مُبَاشَرَتُهَا بيَِدِهِ، ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ،  فَيَسْتَعْمِلُ الْحَجَرَ أَوَّ

قْتصَِارُ عَلَى أَيِّ 
ِ
قْتصَِارَ عَلَى أَحَدِهِمَا، جَازَ الَ

ِ
هِمَا شَاءَ، سَوَاءٌ وَجَدَ فَإنِْ أَرَادَ الَ

 «.الْْخَرَ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ، فَإنِِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَالْمَاءُ أَفْضَلُ منَِ الْحَجَرِ 

رَةِ يَقَعُونَ عَلَى مثِْلِ هَذَا، وَيَقُولُونَ:  رِيعَةِ الْمُطَهَّ كَثيِرٌ منِْ أَعْدَاءِ هَذِهِ الشَّ

ى باِلْحِجَارَةِ فيِ مَحَالِّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، فيِ الْبُيُوتِ الْحَدِيثَةِ، وَفيِ تُرِيدُونَ أَنْ يُؤْتَ 

 الْمُدُنِ، وَفيِ غَيْرِهَا؟

 وَمَنْ قَالَ ذَلكَِ؟!

عِينَ فيِ الْمُقَابلِِ يَقُولُونَ: لََ بُدَّ منَِ اسْتخِْدَامِ ذَلكَِ، وَيُعِدُّ  وَكَثيِرٌ منَِ الْمُتَنطَِّ

مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَيَسْتَخْدِمُ هَذَا مُضَيِّقًا عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ الْْمَْرُ الْحِجَارَةَ 

ينُ  كَذَلكَِ، فَفِيهِ سَعَةٌ، وَالُلَّه  رِيعَةَ سَهْلَةً سَمْحَةً، وَهَذَا الدِّ جَعَلَ هَذِهِ الشَّ

وَبَاطنِةٌَ، طَهَارَةُ بَاطنٍِ، وَقَلْبٍ، وَرُوحٍ، دِينُ نَظَافَةٍ، وَدِينُ طَهَارَةٍ، طَهَارَةٌ ظَاهِرَةٌ 

 وَعَقْلٍ، وَنَفْسٍ، وَأَخْلََقٍ، وَدِينٍ.
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طَهَارَةٌ ظَاهِرَةٌ: أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَناً، وَأَنْ يَبْدُوَ فيِ مَظْهَرٍ لََئِقٍ، 

 فَهَذَا مَطْلُوبٌ، إنِِ اسْتَطَاعَ.

يمَانِ، وَهِيَ: رَثَاثَةُ الْحَالِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، فَالْمُهِمُّ أَنْ  -يْضًاأَ -وَالْبَذَاذَةُ  منَِ الِْْ

 يَكُونَ الْمَرْءُ عَلَى سَجِيَّتهِِ، وَأَنْ يَكُونَ نَظيِفًا طَاهِرًا.

مَامُ أَحْمَدُ  عَ فيِ رِحْلَتهِِ رُبَّمَا لَمْ يَمْلكِْ إلََِّ ثَوْباً وَاحِدًا، وَتَعْلَمُونَ مَا وَقَ  $الِْْ

ا سُرِقَ ثَوْبهُُ، فَاحْتَجَبَ فيِ بَيتْهِِ، وَلَمْ يَشْهَدْ مَعَهُمُ  اقِ بصَِنعَْاءَ، لَمَّ زَّ إلَِى عَبدِْ الرَّ

ا لَحِظُوا ذَلكَِ، سَأَلُوا عَنهُْ، وَذَهَبوُا إلَِيهِْ، فَكَلَّمَهُمْ منِْ وَرَاءِ الْبَابِ،  لَوَاتِ، فَلَمَّ الصَّ

عُ بأَِنْ يَأْتيِهَُ أَخْبَرَهُ  ارِقَ قَدِ اعْتدََى عَلَى ثيِاَبهِِ فَسَرَقَهَا، فَقَالَ بعَْضُهُمْ: إنَِّهُ يَتَطَوَّ مْ أَنَّ السَّ

لَمْ  -بمَِعْنىَ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ منِهُْ -بثَِوْبٍ، فَلَمْ يَقْبَلْ إلََِّ بشَِرْطٍ، أَنْ يَنسَْخَ لَهُ فيِ مُقَابلِِ ثَوْبهِِ 

خُذْ منِهُْ شَيئْاً بلََِ مُقَابلٍِ، وَإنَِّمَا جَعَلَ الْمُقَابلَِ هَكَذَا ثَمَناً، فَرُبَّمَا كَانَ يَمْلكُِ ثَوْباً يَأْ 

 وَاحِدًا، وَلَكنَِّهُ كَانَ دَائمًِا نَظيِفَ الثَّوْبِ، طَاهِرَ الثَّوْبِ وَالْبدََنِ.

كْبَابُ عَلَى مُرَاعَاةِ الْمَظَاهِرِ  ا الِْْ وَحْدَهَا، فَإنَِّ هَذَا فيِهِ منِْ إنِْفَاقِ الْْوَْقَاتِ،  وَأَمَّ

وَتَضْييِعِ الْْعَْمَالِ مَا فيِهِ منِْ غَيْرِ مَا فَائِدَةٍ وَلََ عَائِدَةٍ، وَالُلَّه لََ يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِنَا 

يَنظُْرُ إلَِى قُلُوبنِاَ؛  وَأَجْسَادِنَا، وَإنَِّمَا يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبنِاَ وَأَعْمَالنِاَ، وَالُلَّه 

نْسَانِ  فَالْقُلُوبُ هِيَ محَلُّ نَظَرِ الْحَقِّ إلَِى الْخَلْقِ، فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، فَعَلَى الِْْ

فَاتِ  الحَِةِ، وَالْعَقِيدَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، وَالصِّ لَ، وَيُزَيَّنَ، وَيُطَيَّبَ باِلْْخَْلََقِ الصَّ أَنْ يُجَمَّ

نَ بذَِلكَِ مَوْضِعَ نَظَرِ الْحَقِّ إلَِيْهِ.النَّ   بيِلَةِ، أَنْ يُزَيِّ
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كَمَا فيِ الْحَدِيثِ، لََ يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِنَا، وَلََ إلَِى أَجْسَادِنَا،  وَالُلَّه 

ناَ، وَعَيْبٌ الَّذِي يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِنَا وَأَجْسَادِنَا، الْخَلْقُ، فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرِ الْخَلْقِ إلَِيْ 

كَبيِرٌ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَزْيِينِ مَوْضِعِ نَظَرِ الْخَلْقِ إلَِيْناَ، وَأَنْ لََ نَجْتَهِدَ فيِ تَزْيِينِ مَوْضِعِ 

نَظَرِ الْحَقِّ إلَِيْناَ، عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ رِعَايَةِ بَاطِنهِِ، وَفيِ التَّفْتيِشِ عَنْ دَاخِلهِِ، 

يَ الْقَلْبُ إلََِّ منِْ تَقَلُّبهِِ؛ وَلذَِلكَِ وَ  بَاتهِِ، وَمَا سُمِّ فيِ النَّظَرِ فيِ قَلْبهِِ، وَأَحْوَالهِِ، وَتَقَلُّ

 
ِ
َُو ِ  الُْوُُِبِ »بحَِا اْ تهََدَ فِ  الَُْسَِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُِلُ الل  .«َِ وَمُ

بًا منَِ الْقِدْرِ فيِ غَلَيَانهَِا، أَلَمْ تَرَوُا الْقِدْرَ يُخْبرُِ أَنَّ الْقَلْبَ أَشَدُّ تَقَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  لُّ

ضْطرَِابِ الَّذِي  -عِندَْ الْغَلَيَانِ -يَفُورُ 
ِ
مَاؤُهَا، فَيَصِيرُ مَا بأَِعْلََهَا بأَِسْفَلهَِا مَعَ الَ

 :
ِ
ُوُُِبِ ثَآ ئْ قُوُِبنَاَ ْاَ مُُوَ َ  الْ »يَكُونُ فيِهَا؟ فَكَذَلكَِ الْقَلْبُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

فْ قُوُِبنَاَ عَوَى  اَعَتكَِ  ر  ََ فَ الُْوُُِبِ  هَذَا هُوَ الْْصَْلُ، « عَوىَ ِ ْنكَِ، ْاَ مُصَر 

رِيرَةِ، طَاهِرَ  نْسَانُ مُسْتَقِيمَ السَّ
وَهُوَ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى بَدْءًا، أَنْ يَكُونَ الِْْ

وِيَّةِ، نَقِيَّ 
النِّيَّةِ، لََ أَنْ يَدَعَ ذَلكَِ جَانبًِا لتَِرْتَعَ فيِهِ عَقَارِبُ وَأَفَاعِي منَِ الْخِصَالِ الطَّ

الْمَذْمُومَةِ وَالْْفَاتِ الْمَرْذُولَةِ، ثُمَّ يَجْتَهِدُ مَعَ ذَلكَِ فيِ رِعَايَةِ ظَاهِرِهِ، وَتَجْمِيلِ هَذَا 

إلَِيْهِ، مَعَ إهِْمَالِ قَلْبهِِ، وَهُوَ أَهَمُّ مَا يَنبَْغِي أَنْ  الظَّاهِرِ، وَهُوَ مَوْضِعُ نَظَرِ الْخَلْقِ 

 
ِ
وَحَئْ : »صلى الله عليه وسلميَحْرَصَ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ََ ََ  ، بحَِا  سَدِ مُْ  َْ   الْ

َِ وَبنَِّ فِ أَ

َِ وَهَِ   ُ، أَ سَدُ كُوُُّ َْ ُ، وَبحَِا فَسَدَْ  فَسَدَ الْ سَدُ كُوُُّ َْ وحََ الْ  «.الَُْوُْ  ََ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
ينَ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمفَيَجْتَهِدُ فيِ هَذَا، وَيَجْتَهِدُ فيِ رِعَايَةِ أَحْوَالِ الْمَدْعُوِّ

ينَ، فَمَعْرِفَةُ حَالِ  ڤقَدْ بَيَّنَ لمُِعَاذٍ  عِنْدَمَا أَرْسَلَهُ إلَِى الْيَمَنِ حَالَ الْمَدْعُوِّ
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عْوَ  بُ الدَّ ا يُقَرِّ ينَ ممَِّ ةَ إِلَيْهِمْ، وَيَجْعَلُ لَهَا نَفَاذًا إلَِى قُلُوبهِِمْ، الْمَدْعُوِّ

 
ِ
ا : »ڤلمُِعَاذٍ  صلى الله عليه وسلموَاسْتقِْرَارًا فيِ أَرْوَاحِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّه م  ِْ   قَ

بِنَّكَ  َِْ ِ

 َِّ َِ بلََُِ بِ : شَهَا َةُ أنَْ 
ُِ
ْ لَ مَا  َدْعُِهُْ  بلِإَ  اللُ، وَأنََّ مِْ  أهَْلِ الكِْتاَبِ، فَوْإكَُْ  أوََّ

ا رَسُِلُ الل د   الْحَدِيثَ.« مُحَمَّ

سُولُ  عْوَةَ بَيْنهَُمْ،  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَهُ الرَّ خِلََفَ الْحَالِ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ يُزَاوِلُ الدَّ

ةٌ فيِ الدَّ  ذِينَ يَعْبُدُونَ الْْصَْناَمَ، فَلَهُمْ طَرِيقَةٌ خَاصَّ عْوَةِ وَفيِ وَكَانُوا منَِ الْوَثَنيِِّينَ الَّ

سْتدِْلََلِ.
ِ
 الَ

ا أَهْلُ الْكتَِابِ، فَعِندَْهُمْ شُبُهَاتٌ، وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ سَابقٌِ، وَيَسْتَطِيعُ  وَأَمَّ

بيُِّ  -رُبَّمَا-الْوَاحِدُ منِْهُمْ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا 
 صلى الله عليه وسلمزَاغَ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَى النَّ

ا أُتيَِ ببَِعْضِ  ڤثَالِ مَا يَأْتُونَ بهِِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ عَنِ النَّظَرِ فيِ أَمْ  لَمَّ

بيُِّ 
حُفِ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ وَأَخَذَ يَقْرَؤُهَا، وَالنَّ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، حَتَّى  صلى الله عليه وسلمالصُّ

كُِنَ فِإهَا ْاَ ابَْ  الخَْطَّابِ؟ وَالَّنِا بعََثنَِ  بِالحَْ »قَالَ:   ِ ِْ أنََّ مُِسَى أمَُتهََ َ    ل

َّآعَِنِ  َِّ أنَْ ْتَ  «.كَانَ حَإًّا، مَا وَسِعَُُ بِ

بيُِّ 
لمُِعَاذٍ، أَنَّهُ يَأْتيِ قَوْمًا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه لُ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْحَْكَامِ، بَيْنهَُمْ، فَنتََأَ  مَعْرِفَةِ طَرِيقَةِ الدَّ مَّ

 وَإذَِا ذَكَرْنَاهَا بَيَّنَّاهَا.
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بغَِيْرِ مُبَاشَرَةِ يَدٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا اسْتُخْدِمَ الْمَاءُ،  (1)فَالْْصَْلُ أَنْ يُزَالَ النَّجْوُ 

دِ مُبَاشِرِهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ هُناَلكَِ منَِ الْقَذَرِ مَا تَعَلَقُ رَائِحَتُهُ بيَِ 

تيِ هِيَ منَِ النَّظَافَةِ وَالطَّهَارَةِ بسَِبَبٍ.  الْْمُُورِ الَّ

 لَيْسَ هَذَا 
ِ
فَهَذَا مَا كَانَ مَعْمُولًَ، كَانَتْ تَسْمَحُ بهِِ أَحْوَالُهُمْ، وَالْحَمْدُ للَّه

تْيَانِ بهِِ،  -ارِ وَالْمَاءِ يَعْنيِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْْحَْجَ -بسُِنَّةٍ  حَتَّى يُقَالَ: لََ بُدَّ منَِ الِْْ

ثْنَيْنِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَنْجَى صلى الله عليه وسلمبَلِ اسْتَجْمَرَ 
ِ
 ، فَفِيهَا تَوْسِعَةٌ.صلى الله عليه وسلم، وَجَمَعَ بَيْنَ الَ

رَ أَحَدٌ، أَوْ أَنْ يَعْتَرِضَ مُعْتَرِضٌ منِْ أَهْلِ الْبَاطلِِ عَلَى شَرِيعَ  ا أَنْ يَتَحَجَّ ةِ أَمَّ

لْمِ  هُ منَِ الظُّ سْلََمِ الطَّاهِرَةِ، وَأَنَّهَا تُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهِمْ، فَهَذَا كُلُّ الِْْ

 هُوَ دِينهُُ، وَهُوَ حَافظُِهُ.
ِ
 وَالْجَوْرِ، وَدِينُ اللَّه

مَ عَلَى نَبيِِّناَ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ، وَصَلَّ  ى الُلَّه وَسَلَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  مُحَمَّ

 گ گ گ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ُِ ْْ أقل الطعام نجو »: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، وقال بعض العرب: النَّ

 (.40/28قاموس )الزبيدي: تاج العروس من جواهر ال«.اللحم، النجو هنا العذرة نفسها



 
 المُحاضرة التاسع  423

 ث

: شَّ   س  ع  اد  يثُ السَّ د   الْ  

ه   يَ   غ  ة  و  اج  اء  الْ   ض  ة  فِ  ق  يَّ م  لَّ  اب  الإ  س  د  ض  الْ  ع   ب 

ُْدَسِ   ا قَالَ  مَامِ عَآْدِ الَْنَِ   المَْ
 :$لِْْ

بيَِّ  ڤقَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْْنَْصَارِيِّ  عَنْ أَبيِ
َِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 َِ ، وَ ُِ حْ مَِ  الخَْلََءِ بإِمَِإنِ َِ ْتَمََسَّ َِ ْآَُِلُ، وَ  وَهُ
ُِ ْمُْسِكَ َّ أحََدُكُْ  حَكَرَُ  بِإمَِإنِ

ناَءِ  ِْ فِ  الِْْ  لمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْ «. ْتنَيََّ

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

 َِ . :هُ  أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ

: ُِ ِ  أبَِ  أبَِإ الِ الْمُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ -بَلْدَمَةُ  اسُْ  َ د  دَةِ، وَالدَّ بفَِتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّ

هَا،  مِ بَيْنهَُمَا، وَيُقَالُ بضَِمِّ الِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ، مَعَ ضَمِّ الْبَاءِ اللََّ  -وَيُقَالُ باِلدَّ

ابْنُ  -بضَِمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَتَشْدِيدِ النُّونِ، ثُمَّ أَلفٌِ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ -ابْنُ خُنَّاسٍ 

مِ بكَِسْرِ -سِناَنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غُنمِْ بْنِ سَلمَِةَ  لَمِيُّ  -اللََّ  -بفَِتْحِهَا-السَّ

 
ِ
، فَارِسُ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموَيَجُوزُ فيِ لُغَةٍ كَسْرُهَا، الْمَدَنيُِّ

شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَندَْقَ، وَمَا بَعْدَ ذَلكَِ منَِ الْمَشَاهِدِ، وَاخْتُلفَِ فيِ شُهُودِهِ بَدْرًا، 

 إسِْحَاقَ فيِ الْبَدْرِيِّينَ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فيِهِمْ. فَلَمْ يَذْكُرْه ابْنُ عُقْبَةَ، وَلََ ابْنُ 

ا اسْمُُُ: ثِينَ، وَقَالَ $فَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ  وَأمََّ ، وَهُوَ أَكْثَرُ الْمُحَدِّ

دِ بْنِ عِمَارَةَ «، اسْمُهُ الْحَارِثُ »ابْنُ إسِْحَاقَ:   بْنُ مُحَمَّ
ِ
، وَقَالَ عَبْدُ اللَّه الْْنَْصَارِيُّ

 «.اسْمُهُ عُمَرُ »وَقَالَ غَيْرُهُمَا: «، اسْمُهُ النُّعْمَانُ : »$وَكَذا قَالَ الْوَاقدِِيُّ 

، وَخَلْقٌ منَِ  وَرَوَى عَنُُْ:
ِ
، وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

ِ
ابْنهُُ عَبْدُ اللَّه

 التَّابعِِينَ.
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ِ
ماِئَةُ حَدِيثٍ، وَسَبْعُونَ حَدِيثًا، انْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ  صلى الله عليه وسلم لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ننَِ  بحَِدِيثَيْنِ، وَمُسْلمٌِ بثَِمَانيَِةٍ، وَاتَّفقَا عَلَى أحَدَ عَشَرَ. وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

 وَالْمَسَانيِدِ.

بْعِينَ سَنةًَ، وَقيِلَ سَنةََ سَنةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ باِلْمَدِينةَِ، وَهُوَ ابْنُ سَ  ڤمَاتَ 

ى عَلَيْهِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، 
ثَمَانٍ وَثَلََثِينَ باِلْكُوفَةِ، ابْنُ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِينَ، وَصَلَّ

، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ  لُ أَصَحُّ ذِي : »$ وَالْْوََّ ، وَهُوَ الَّ وَقيِلَ إنَِّهُ مَاتَ فيِ خِلََفَةِ عَليٍِّ

 «.ى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًاصَلَّ 

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ *  ِْ سْلََميَِّةِ فيِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ : مَ بَيَانُ بَعْضِ الْْدَابِ الِْْ

 وَغَيْرِهِ، وَتَعْليِمُ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ.

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

، فَـ)لََ( نَاهِيَةٌ، وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَبْنيٌِّ عَلَى الْفَتْحِ؛ لََ يُمْسِكَ 
: لََ يَأْخُذَنَّ نَّ

تِّصَالهِِ بنِوُنِ التَّوْكِيدِ.
ِ
 لَ

وَهُوَ يَبُولُ: جُمْلَةٌ حَاليَِّةٌ، فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ منِْ فَاعِلِ يُمْسِكُ، 

 بيَِدِهِ الْيُمْنىَ حَالَ بَوْلهِِ. وَالْمَعْنىَ: لََ يَأْخُذْ ذَكَرَهُ 

حْ: أَيْ: لََ يَسْتَنْجِي بحَِجَرٍ وَلَ مَاءٍ.  وَلََ يَتَمَسَّ

 منَِ الْخَلََءِ: الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

سْ: أَيْ: لََ يُخْرِجِ النَّفَسَ منِْ جَوْفهِِ.  وَلََ يَتَنفََّ

نَاءِ: أَيْ: فيِ الْوِعَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ   منِهُْ. فيِ الِْْ

سْلََميَِّةِ، أَنَّهَا جَاءَتْ بمُِرَاعَاةِ الْْدَابِ الْعَاليَِةِ فيِ كُلِّ  رِيعَةِ الِْْ منِْ كَمَالِ الشَّ

ثُ أَبُو قَتَادَةَ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:شَيْءٍ، وَ  بيَِّ  ڤيُحَدِّ
يَنهَْى عَنْ إمِْسَاكِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ
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 ث
كَرِ باِلْيَمِينِ حَالَ الْبَوْ  نََّ ذَلكَِ الذَّ

ِ
سْتنِجَْاءِ بهَِا منَِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ؛ لْ

ِ
لِ، وَعَنِ الَ

رُهُ عَلَى  نََّ ذَلكَِ يُقَذِّ
ِ
نَاءِ؛ لْ سِ فيِ الِْْ يُناَفيِ تَكْرِيمَ الْيَمِينِ، وَيَنهَْى كَذَلكَِ عَنِ التَّنفَُّ

نَاءُ، أَوْ يَصْطَدِمُ النَّفَسُ مَنْ بَعْدَهُ، وَرُبَّمَا يَحْمِلُ نَفْسُهُ أَمْرَاضًا يَتَ  ثُ بهَِا الِْْ لَوَّ

نَاءِ، وَكُلُّ هَذَا  رَقُ، وَيَتَسَاقَطُ اللُّعَابُ فيِ الِْْ رَابِ النَّازِلِ، فَيَحْصُلُ الشَّ اعِدُ باِلشَّ الصَّ

 مُناَفٍ لكَِمَالِ الْْدَابِ.

رِْلَُ عَوَى ثلَََثِ ُ مَل   َّْ تمَِلُ هَنَا الحَْدِْثُ ال ْْ مَِ  النَّصَائِحِ الََْالإَِِ ، وََْ

ن آُُُ الْْقَْنَارَ، وَالْْضَْرَارَ، وَالْْمَْرَاضَ: َْ نسَْانَ، وَ ُ بُ الِْْ ائِدِ الثَّمِإنَِ ، الَّتِ   هَُن  َِ  وَاليَْ

لْقُبُلِ : أَنْ لََ يَمَسَّ ذَكَرَهُ حَالَ بَوْلهِِ، وَلََ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ منَِ افاَلْْوُلىَ وَالثَّانإَِ ُ 

يِّبَةِ، وَمبُاشَرَةِ الْْشَْيَاءِ  تْ للَِْشَْيَاءِ الطَّ نََّ الْيَدَ الْيُمْنىَ أُعِدَّ
ِ
بُرِ بيَِمِينهِِ؛ لْ أَوِ الدُّ

ثَتْ، ثُمَّ بَاشَرَتِ  رْبِ، فَإذَِا بَاشَرَتِ النَّجَاسَاتِ وَتَلَوَّ الْمَرْغُوبِ فيِهَا: كَالْْكَْلِ، وَالشُّ

رَابَ، وَالْمُصَافَحَةَ وَغَيْرَ ذَلكَِ، كَرِهَتْهُ، وَرُبَّمَا حَمَلَتْ مَعَهَا شَيْئًا منَِ الطَّعَامَ وَالشَّ 

 الْْمَْرَاضِ الْخَفِيَّةِ.

نَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ منِهُْ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ وَالثَّالثَِ ُ  سِ فيِ الِْْ : النَّهْيُ عَنِ التَّنفَُّ

ارِبِ بَعْدَهُ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ منِْ أَنْفِهِ الْْضَْرَارِ الْكَثيِرَةِ، الَّ  تيِ منِهَْا: تَكْرِيهُهُ للشَّ

ارِبُ  ثُ الْمَاءَ، فَتَنتَْقِلُ مَعَهُ الْعَدْوَى، إذَِا كَانَ الشَّ تيِ تُلَوِّ بَعْضُ الْْمَْرَاضِ الَّ

سِ حَالَ  سُ مَرِيضًا، وَقَدْ يَحْصُلُ منَِ التَّنفَُّ ارِبِ،  الْمُتَنفَِّ رْبِ ضَرَرٌ عَلَى الشَّ الشُّ

 حِينمََا يَدْخُلُ النَّفَسُ الْمَاءَ وَيَخْرُجُ منِهُْ.
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رَرُ  ا فيِهِ الضَّ لََحُ، وَلََ يَنهَْى إلََِّ عَمَّ ارِعُ لََ يَأْمُرُ إلََِّ بمَِا فيِهِ الْخَيْرُ وَالصَّ وَالشَّ

 وَالْفَسَادُ.

 النَّهُْ  لوِتَّحْرِِْ  أوَْ لوِكَْرَاهَِ ؟وَقَدِ اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ: هَلِ 

ةُ إلَِى التَّحْرِيمِ؛ أَخْذًا بظَِاهِرِ الْحَدِيثِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى  فَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّ

لِ عَلَى الْكَرَاهَةِ عَلَى أَنَّهَا نَوَاهٍ تَأْدِيبيَِّةٌ، فَحَمَلَ الْجُمْهُورُ النَّهْيَ فيِ الثَّلََثِ الْمَسَائِ 

التَّنزِْيهِ وَالْْدََبِ. وَحَكَى الْحَافظُِ فيِ الْفَتْحِ أَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ ذَهَبُوا إلَِى التَّحْرِيمِ، 

فَةِ، قَالَهُ فيِ الْفَتْحِ. سْتجِْمَارِ إنِْ وَقَعَ عَلَى هَذِهِ الصِّ
ِ
 وَعَدَمِ إجِْزَاءِ الَ

كَرِ باِلْيَ  مِينِ مُقَيَّدٌ باِلْبَوْلِ، جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْْصُُوليَِّةِ وَالتَّحْرِيمُ فيِ مَسِّ الذَّ

وَهِيَ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَالْقَوْلُ بتَِحْرِيمِ الثَّلََثِ الْمَسَائِلِ هُوَ الْْرَْجَحُ؛ 

سْتجِْمَارُ مَ 
ِ
ارِفِ، وَيُجْزِئُ الَ ثْمِ.لوُِجُودِ النَّهْيِ وَعَدَمِ الصَّ  عَ الِْْ

َُإَّدذ بِحَالِ  ؟ أوَْ مُ كَرِ بِالإْمَِإِ  مُطوَْ ذ ِ  النَّ وَاتْتوَلَََ العْوُمََاءُ: هَلِ النَّهُْ  عَْ  مَ

لِ؟ ِْ  الآَْ

تيِ مَعَناَ مُقَيَّدَةٌ، وَالْْصَْلُ: حَمْلُ  وَايَةُ الَّ وَقَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ مُطْلَقَةٌ، وَالرِّ

 مُقَيَّدِ، سَوَاءٌ فيِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي.الْمُطْلَقِ عَلَى الْ 

كَرِ حَالَ الْبَوْلِ، وَقَوْلُهُ:  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: «: وَهُوَ يَبُولُ »النَّهْيُ عَنْ إمِْسَاكِ الذَّ

ونُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ هَذَا اللَّفْظِ، هَلْ هُوَ وَصْفٌ يُقَيَّدُ بهِِ الْحُكْمُ، بحَِيْثُ يَكُ 
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 ث
النَّهْيُ مُقْتَصِرًا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، وَهِيَ حَالُ الْبَوْلِ، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بذَِلكَِ التَّشْنيِعَ 

عَلَى الْفَاعِلِ، وَمنِْ ثَمَّ لََ يَعْمَلُ بمَِفْهُومِ مُخَالَفَتهِِ؟ وَيَكُونُ النَّهْيُ شَاملًَِ لحَِالَةِ 

 الْبَوْلِ وَغَيْرِهَا؟

نََّ الْصَْلَ فيِ الَْْ 
ِ
ظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ يَعْمَلُ بمَِفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ الْوَارِدِ فيِهِ؛ لْ

فَاتِ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ مَعْمُولًَ فيِهَا، فَلََ يُنتَْقَلُ عَنْ هَذَا  الْكَلََمِ وَالصِّ

نََّ الْْصَْلَ فيِ النَّهْيِ « لََ يُمْسِكَنَّ »لهِِ: الْْصَْلِ إلََِّ بدَِليِلٍ، وَظَاهِرُ قَوْ 
ِ
تَحْرِيمُ ذَلكَِ؛ لْ

لََلَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَالْقَوْلُ بحَِمْلهِِ عَلَى أَنَّهُ للِْكَرَاهَةِ، مُخَالفٌِ للََِْصْلِ.  الدَّ

 گ گ گ
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يث   د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمَحَالِّ النَّجِسَةِ باِلْيَمِينِ؛ النَّهْيُ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:* 

مٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟  لكَِرَامَتهَِا، هَلْ هَذَا مُحَرَّ

حِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَمثِْلُهُ الْْوَْسَاخُ تُكْرَهُ  عَلَى قَوْلَيْنِ، وَالصَّ

تْ، الْْظَْهَرُ أَنَّ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ مُبَاشَرَتُهَا باِلْيَمِينِ، وَفيِ الْمَسَائِ  تيِ مَرَّ لِ الثَّلََثِ الَّ

 التَّحْرِيمِ، لََ عَلَى سَبيِلِ الْكَرَاهَةِ.

كَرِ، تَنبْيِهٌ عَلَى شَرَفِ الْيَمِينِ  سْتنِجَْاءِ باِلْيَمِينِ وَمَسِّ الذَّ
ِ
النَّهْيُ عَنِ الَ

سِ وَالْْقَْذَارِ وَنَحْوِهَا، فَهِيَ لكُِلِّ طَاهِرٍ، وَشَرِيفٍ، وَإكِْرَامهَِا، وَصِيَانَتهَِا عَنِ النَّجَ 

 
ِ
الْيُمْنىَ لطُِهُورِهِ وطَعَامهِِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى  صلى الله عليه وسلموَكَرِيمٍ؛ لذَِلكَِ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّه

 لخَِلََئهِِ وَمَا كَانَ منِْ أَذًى.

كَرِ  وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَقْوَالًَ فيِ حِكْمَةِ  سْتنِْجَاءِ، وَمَسِّ الذَّ
ِ
النَّهْيِ عَنِ الَ

رَ  نََّهُ إذَِا تَذَكَّ
ِ
مَالِ؛ لْ باِلْيَمِينِ، منِهَْا: احْترَِامُهَا، وَصِيَانَتُهَا، وَبَيَانُ شَرَفهَِا عَلَى الشِّ

رَابِ يَمْتَنعُِ منِْ تَناَوُلهِِ، عَامِ أَوِ الشَّ رُ نَفْسُهُ بذَِلكَِ؛  مُبَاشَرَةَ النَّجَاسَةِ عِندَْ الطَّ وَتَتَكَدَّ

نََّهُ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ باِلْيَمِينِ، وَيُبَاشِرُ المُصَافَحَةَ وَنَحْوَ ذَلكَِ بهَِا.
ِ
 وَلْ
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 ث
ةٍ، لََ سِيَّمَا الْمَأْكُولََتُ  وَفِ  الحَْدِْثِ: عْتنِاَءُ باِلنَّظَافَةِ بصُِورَةٍ عَامَّ

ِ
الَ

تيِ يَحْ  ةِ، وَالْمَشْرُوبَاتُ، الَّ حَّ صُلُ منِْ تَلْوِيثهَِا أَمْرَاضٌ باِلْبَدَنِ، وَضَرَرٌ باِلصِّ

كْرِ لََ مَفْهُومَ لَهُ، بَلْ فَرْجُ الْمَرْأَةِ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا ذُكِرَ ذَلكَِ؛  كَرِ باِلذِّ وَتَخْصِيصُ الذَّ

جَالِ فيِ الْغَالبِِ هُمُ الْمُخَاطَبُونَ، وَالنِّسَاءُ شَ  جَالِ فيِ الْْحَْكَامِ لكَِوْنِ الرِّ قُ الرِّ
قَائِ

رْعِيَّةِ، إلََِّ مَا وَرَدَ تَخْصِيصُهُنَّ بهِِ.  الشَّ

 ُِ ارِبَ ْتَنَيََّ َّْ رْبِ، أنََّ ال ُّْ نَّ ُ فِ  ال ناَءِ، وَكَنَا السُّ ِِ َ اتِلَ الِْْ النَّهُْ  عَِ  التَّنيَُّ

ائِ  َِ ناَءِ، وَقَدْ حَكَرَ العُْومََاءُ فَ ناَءِ:تَارِجَ الِْْ ِِ تَارِجَ الِْْ  دَ لوِتَّنيَُّ

رُ مِنهَْا نََّ جَوْهَرَهُ يَتَأَثَّ
ِ
نَاءِ، وَأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ تَقْذِيرِ الْمَاءِ؛ لْ : أَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ تَقْذِيرِ الِْْ

يحِ.  وَيَتَغَيَّرُ باِلرِّ

نَاءِ، وَ وَمِنهَْا خَشْيَةُ خُرُوجِ شَيْءٍ منَِ : خَشْيَةُ خُرُوجِ شَيْءٍ منَِ الْفَمِ فيِ الِْْ

 
ِ
بَانَةِ أَهْنَأُ، صلى الله عليه وسلمالْْنَْفِ فيِهِ، وَأَنَّهُ مُوَافقٌِ لهَِدْيِ رَسُولِ اللَّه رْبَ مَعَ الِْْ ، وَأَنَّ الشُّ

رَقِ، وَأَنَّ مَنْ رَآهُ يَتَنَ  سُ فيِ وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ، وَأَنَّهُ أَنْفَعُ للِْمَعِدَةِ وَالْكَبدِِ، وَلخَِشْيَةِ الشَّ فَّ

رْعِ، وَبَيَانُ رَحْمَتهِِ وَحِكْمَتهِِ؛  رُ، فَلََ يَشْرَبُ أَوْ يَأْكُلُ، وَفيِهِ بَيَانُ سُمُوِّ الشَّ نَاءِ يَتَقَذَّ الِْْ

 حَيْثُ أَمَرَ بكُِلِّ نَافعٍِ وَمُفِيدٍ، وَنَهَى عَنْ كُلِّ ضَارٍّ وَمُؤْذٍ.

وإَِْ  مِ ْ  َْ ِلِ الط    الثَّلََثَِ  وَهُمَا: هَنَا الحَْدِْثُ َ لَّ عَوىَ أَ َُ حِفْظُ  أُ

ةِ، وَالْحِمْيَةُ منَِ الْمُؤْذِي. حَّ  الصِّ

 گ گ گ
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: شَّ   ع  ع  اب  يثُ السَّ د   الْ  

ل   و  ن  ال ب  ُ م  تِ  ت  س  ن  لِ  ي  م  م  و  ة  النَّمََّ انُ عُقُوب  ي   ب 

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

 بْنِ عَبَّ 
ِ
بَُِآْرَِْْ  فََُالَ: بنَّهُمَا  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّآِ ُّ »قَالَ:  ڤاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ا  لِ، وَأمََّ ِْ ا أحََدُهُمَا: فكََانَ ِ ْسَْتنَزُِْ  مَِ  الآَْ   كَآإِر ، أمََّ
باَنِ فِ باَنِ، وَمَا ْعَُنَّ لإَعَُنَّ

 َْ ِْ  بِالنَّمِإمَِ ، فَِتََنَ َ رِْدَة  رَ آَْ  ، فَ َُّهَا نصِْيَإِْ ، فَََرَدَ فِ  كُل  الآتَرُ: فكََانَ ْمَْ

ُ ْخَُيَّلَُ عَنهُْمَا مَا لَْ   َ  فَعَوئَْ هَنَا؟ قَالَ: لعََوَُّ
، لِ
ِ
قَآْر  وَاحِدَة ، فَُاَلُِا: ْاَ رَسُِلَ الل

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ. .«ْإَآَْسَا

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

 عَبْدُ 
ِ
 بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

: أَبُو الْعَبَّاسِ، وَهُوَ أَحَدُ الْعَبَادِلَةِ الْْرَْبَعَةِ، كَانَ يُقَالُ لَهُ: الْحَبَرُ وَالْبَحْرُ، كُنإْتَُُُ 

 
ِ
هِ فيِ ال صلى الله عليه وسلمدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه مِ التَّأْوِيلِ، فَأَخَذَ عَنهُْ باِلْحِكْمَةِ، وَالتَّفَقُّ ينِ، وَتَعَلُّ دِّ

حَابَةُ   ذَلكَِ. ڤالصَّ

اللَّهُمَّ : »صلى الله عليه وسلموَدَعَا لَهُ أَيْضًا «، هُوَ تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ » :ڤقَالَ ابُْ  مَسْعُِ   

الحِِينَ، اللَّهُمَّ زِدْهُ   «.عِلْمًا وَفقِْهًابَارِكْ فيِهِ، وَانْشُرْ منِه، وَاجْعَلْهُ منِْ عِبَادِكَ الصَّ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ »قَالَ: «، كُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ » قَالَ أبَُِ عُمَرَ:

تَيْنِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ  ڠرَأَيْتُ جِبْرِيلَ  ڤ تَيْنِ، وَدَعَا ليِ باِلْحِكْمَةِ مَرَّ مَرَّ

هُوَ فَتَى الْكُهُولِ، لَهُ »بُهُ، وَيُشَاوِرُهُ، وَيَقُولُ: يُحِبُّهُ، وَيُدْنيِهِ وَيُقَرِّ  ڤالْخَطَّابِ 

دٍ وَمُجَاهِدٌ: «. لسَِانٌ سَئُولٌ، وَقَلْبٌ عَقُولٌ  مَا سَمِعْتُ فُتْيَا »وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمأَحْسَنَ منِْ فْتُيَا ابْنِ عَبَّاسٍ، إلََِّ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 : »$ وَقَالَ  اَوُوسُ 
ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمأَدْرَكْتُ خَمْسَمِائَةٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

رُهُمْ حَتَّى يَنتَْهُوا إلَِى قَوْلهِِ  وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ «. ذَكَرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ فَخَالَفُوهُ، لَمْ يَزَلْ يُقَرِّ
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 : ا مَعَهُ ابْ »الْْصََمِّ بنِْ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ حَاج 
ِ
نُ عَبَّاسٍ، فَكَانَ لمُِعَاوِيَةَ مَوْكِبٌ، وَلَ

نْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ  بٌ ممَِّ
 «.عَبَّاسٍ مَوْكِ

كُنْتُ إذَِا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: هُوَ أَجْمَلُ النَّاسِ، : »$ وَقَالَ مَسْرُوقذ 

ثَ  مَ قُلْتُ: أَفْصَحُ النَّاسِ، وَإذَِا تَحَدَّ  «.قُلْتُ: أَعْلَمُ النَّاسِ فَإذَِا تَكَلَّ

إ ذ  ُِ خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَافْتَتَحَ : »$ وَقَالَ أبَُِ وَائلِ  شَ

رُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: مَا رَأَيْتُ وَلََ سَمِعْتُ كَلََمَ رَجُلٍ  سُورَةَ النُّورِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيُفَسِّ

ومُ وَالتُّرْكُ لَْسَْلَمَتْ مثِْلهِِ، لَوْ سَمِ   «.عَتْهُ فَارِسٌ وَالرُّ

مَا رَأَيْتُ مَجْلسًِا أَجْمَعَ لكُِلِّ خَيْرٍ منِْ مَجْلسِِ : »$ وَقَال عَمْرُو بُْ  ِ ْناَر  

عْرُ   «.ابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَلََلُ، وَالْحَرَامُ، وَالْعَرَبيَِّةُ، وَالْْنَْسَابُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالشِّ

 بُْ  عَآَّاس  
ِ
نَّةِ، وَلََ أَجْلَدَ : »$ وَقَالَ عُآَإدُْ الل مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ باِلسُّ

 «.رَأْيًا، وَلََ أَثْقَبَ نَظَرًا منَِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

هُ للِْمُعْضِلََتِ، مَعَ اجْتهَِادِ عُمَرَ، وَنَظَرِهِ للِْمُسْلِ  ڤوَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ  مِينَ، يُعِدُّ

دٍ:  ، وَلََ سَمِعْتُ »وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ مَا رَأَيْتُ فيِ مَجْلسِِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَاطلًَِ قَطُّ

نَّةِ منِْ فَتْوَاهُ   «.قَوْلًَ أَشْبَهَ باِلسُّ

ونَهُ: الْحَبْرَ، وَكَانَ قَدْ عَمِيَ فِ  ونَهُ: الْبَحْرَ، وَيُسَمُّ ي آخِرِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُسَمُّ

 عُمُرِهِ فَقَالَ:

 فَيِااا  لسَِاااانِ  وَقَوآْاِاا  مِنهُْمَاااا ناُااِرُ  بنِْ َِْتُْاااانِ اللُ مِااااْ  عَإنْاَااا َّ نُِرَهُمَااااا
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إاْارُ حِا َ تَاال   ََ  قَوآْاِا  حَكاِا ٌّ وَعَُوِْاا  

  
ااإلَِْ مَااِثُِْرُ  ااارِمذ كَالسَّ ََ اا  فَمِاا  

 وَفِ

   

حَابَةِ   وَابْنُ عَبَّاسِ منِْ أَكْثَرِ الصَّ
ِ
أَلْفُ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثًا، رُوِيَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى خَمْسَةٍ  حَدِيثٍ، وَسِتُّمِائَةِ حَدِيثٍ، وَسِتُّونَ حَدِيثًا، اتَّ

 وَتسِْعِينَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بمِِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَمُسْلمٌِ بتِسِْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ.

فَيْلِ رَوَ   بْنُ عُمَرَ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو الطُّ
ِ
حَابَةِ: عَبْدُ اللَّه ى عَنْهُ جَمَاعَةٌ منَِ الصَّ

رٌ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ، وَأَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَنيِفٍ، وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ 
عَامِ

نُ الْعَبَّاسِ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ التَّابعِِينَ، وَرَوَى عَنهُْ أَيْضًا: أَخُوهُ كُثَيْرُ بْ 

نَنِ وَغَيْرُهُمْ.  الْمَسَانيِدِ وَالسُّ

بيُِّ  ڤوُلدَِ ابْنُ عَبَّاسٍ 
قَبْلَ الْهِجْرَةِ بثَِلََثِ سِنيِنَ، وَكَانَ سِنُّهُ يَوْمَ مَاتَ النَّ

حِيحُ، وَقيِلَ غَيْرُ ذَلكَِ عَنْ  صلى الله عليه وسلم أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ  ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ، هَذَا هُوَ الصَّ

باِلطَّائفِِ سَنةََ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، ابْنُ إحِْدَى وَسَبْعِينَ سَنةًَ عَلَى  ڤوَغَيْرِهِ، وَمَاتَ 

دُ بْنُ الْحَنفَِيَّةِ، وَقَالَ:  حِيحِ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّ الْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانيُِّ »الصَّ

 «.ةِ هَذِهِ الْْمَُّ 

   بُْ  حِآَّانَ 
قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ « وَقَبْرُهُ باِلطَّائِفِ مَشْهُورٌ » :$ قَالَ أبَُِ حَا ِ

 : لُوهُ عِلْمَهُ، خَرَجَ إلَِى النَّاسِ، »الْبَرِّ وَيُرْوَى أَنَّ طَائِرًا أَبْيَضَ خَرَجَ منِْ قَبْرِهِ، فَتَأَوَّ

 «.طَائِرٌ أَبْيَضُ، فَقِيلَ إنَِّهُ بَصَرُهُ فيِ التَّأْوِيلِ  وَيُقَالُ: بَلْ دَخَلَ قَبْرَهُ 

بَيْرِ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ : »$ قَالَ ابُْ  العَْطَّارِ  يناَ بإِسِْناَدِنَا إلَِى أَبيِ الزُّ وَرُوِّ

 «.يَ خَارِجًا منِهُْ باِلطَّائفِِ، فَجَاءَ طَائِرٌ أَبْيَضُ فَدَخَلَ فيِ نَعْشِهِ حِينَ حُمِلَ، فَمَا رُؤِ 
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مَا منِْ مُؤْمنٍِ : »ڤمنَِ الْكَلََمِ فيِ الْحِكَمِ مَا لَمْ يُقَلْ مثِْلُهُ، قَالَ  ڤولَهُ 

وَلََ فَاجِرٍ إلََِّ وَقَدْ كَتَبَ الُلَّه رِزْقَهُ منَِ الْحَلََلِ، فَإنِْ صَبَرَ حَتَّى يَأْتيَِهُ، آتَاهُ الُلَّه، وَإنِْ 

 «.يْئًا منَِ الْحَرَامِ نَقَصَهُ الُلَّه منِْ رِزْقهِِ منَِ الْحَلََلِ جَزِعَ فَتَناَوَلَ شَ 

شَتَمَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إنَِّكَ لَتَشْتُمُنيِ وَفيَِّ ثَلََثُ »وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: 

 فَلَوَدِدْتُ أَنَّ جَمِيعَ ا
ِ
لنَّاسِ يَعْلَمُونَ منِهَْا خِصَالٍ: إنِِّي لَْتيِ عَلَى الْْيَةِ منِْ كِتَابِ اللَّه

امِ الْمُسْلمِِينَ يَعْدِلُ فيِ حُكْمِهِ فَأَفْرَحُ بهِِ،  مَا أَعْلَمُ، وَإنِِّي لَْسَْمَعُ باِلْحَاكمِِ منِْ حُكَّ

ابَ وَمَاليِ بهِِ منِْ سَائِمَةٍ، وَلَعَلِّي لََ أُقَاضِي إلَِيْهِ أَبَدًا، وَإنِِّي لَْسَْمَعُ باِلْغَيْثِ قَدْ أَصَ 

 .ڤ« الْبَلَدَ منَِ الْمُسْلمِِينَ فأَفْرَحُ بهِِ وَمَاليِ بهِِ منِْ سَائِمَةٍ 

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ امِ وَمَنْ لََ يَسْتَترُِ منَِ الْبَوْلِ.مَ  بَيَانُ عُقُوبَةِ النَّمَّ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

 بقَِبْرَيْنِ: تَثْنيَِةُ قَبْرٍ، وَهُوَ مَدْفَنُ الْمَيِّتِ، وَكَانَ فيِ الْبَقِيعِ. مَرَّ بقَِبْرَيْنِ:

 إنَِّهُمَا: أَيِ: الْقَبْرَيْنِ، وَالْمُرَادُ: صَاحِبَاهُمَا.

بَانِ. مُ للِتَّوْكِيدِ، لَيُعَذَّ بَانِ: لَيُعَاقَبَانِ، وَاللََّ  لَيُعَذَّ

بَانِ فيِ كَبيِرٍ: فِ  بَبيَِّةِ. -هَاهُناَ-ي شَاقٍّ عَلَيْهِمَا تَرْكُهُ، وَفيِ وَمَا يُعَذَّ  للِسَّ

 لََ يَسْتَترُِ: أَيْ: لََ يَتَوَقَّى وَلََ يَسْتَبْرِئُ.

، أَيْ منِْ بَوْلهِِ، كَمَا فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى. هْنيِِّ
 منَِ الْبَوْلِ: )أَلْ(: للِْعَهْدِ الذِّ

 ا بَيْنَ النَّاسِ.يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ: يَسْعَى بهَِ 

 وَالنَّمِيمَةُ: نَقْلُ كَلََمِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ فيِ بَعْضٍ؛ للِِْْفْسَادِ بَيْنهَُمْ.

 جَرِيدَةُ: عَسِيبَةٌ منَِ النَّخْلِ.

قَهَا، وَفيِ رِوَايَةٍ: كَسَرَهَا. هَا: فَرَّ  فَشَقَّ

ةٍ منِهَْا تُعَادِلُ النِّ   صْفَ.نصِْفَيْنِ: أَيْ جَعَلَ كُلَّ شُقَّ
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 فَغَرَزَ: أَيْ فَغَرَسَ أَوْ رَكَزَ.

 فيِ كُلِّ قَبْرٍ: أَيْ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ، وَذَلكَِ عِندَْ رَأْسِهِ.

 لمَِ فَعَلْتَ هَذَا؟: اسْتفِْهَامٌ لمَِعْرِفَةِ الْحِكْمَةِ فيِ ذَلكَِ.

أْنِ. ي، وَالْهَاءُ ضَمِيرُ الشَّ  لَعَلَّهُ: لَعَلَّ للِتَّرَجِّ

 فُ: أَيِ: الْعَذَابُ.يُخَفَّ 

 عَنهُْمَا: أَيْ عَنْ صَاحِبَيِ الْقَبْرَيْنِ.

ةٌ ظَرْفيَِّةٌ،  هَا نصِْفَيْنِ. وَمَا: مَصْدَرِيَّ تيِ شَقَّ مَا لَمْ يَيْبَسَا: أَيْ: نصِْفَا الْجَرِيدَةِ الَّ

بيَِّ 
فُ الْ  صلى الله عليه وسلموَالْمَعْنىَ: أَنَّ النَّ ى أَنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ يُخَفِّ عَذَابَ عَنْ صَاحِبَيِ تَرَجَّ

 الْقَبْرَيْنِ إلَِى أَنْ تَيْبَسَ الْجَرِيدَةُ.

بيُِّ 
وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ بقَِبْرَيْنِ، فَكَشَفَ الُلَّه تَعَالَى لَهُ عَنهُْمَا،  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّ

 ُ
ِ
بَانِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بذَِلكَِ؛ تَحْذِيرًا لْ تهِِ وَتَخْوِيفًا، فَإنَِّ فرَأَى مَنْ فيِهِمَا يُعَذَّ مَّ

بْتعَِادُ عَنهُْ، لمَِنْ 
ِ
بُ كُلٌّ منِهُْمَا بذَِنْبٍ يَسِيرٍ تَرْكُهُ وَالَ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّ

بَيْنِ: لََ يَحْتَرِزُ منِْ بَوْلهِِ عِندَْ قَضَاءِ حَاجَ  قَهُ الُلَّه تَعَالَى لذَِلكَِ؛ فَأَحَدُ الْمُعَذَّ تهِِ، وَلََ وَفَّ

ثَ بَدَنَهُ وَثيَِابَهُ. ظُ منِهُْ، فَتُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ، فَتُلَوِّ  يَتَحَفَّ

تيِ تُسَبِّبُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  وَالْْخَرُ شَيْطَانٌ؛ يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ باِلنَّمِيمَةِ الَّ

ءُ، يَأْتيِ إلَِى هَذَا فَيَنقِْلُ إلَِيْهِ كَلََمَ ذَاكَ، بَيْنَ النَّاسِ، لََسِيَّمَا الْْقََارِبُ وَالْْصَْدِقَا

دُ بَيْنهَُمُ الْقَطيِعَةَ وَالْخِصَامَ.  وَيَأْتيِ إلَِى ذَاكَ فَيَنقِْلُ لَهُ كَلََمَ هَذَا، فَيُوَلِّ
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سْلََمُ إنَِّمَا جَاءَ باِلْمَحَبَّةِ وَالْْلُْفَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَطْعِ الْمُناَزَ  عَاتِ وَالِْْ

أْفَةُ، فَأَخَذَ  فَقَةُ وَالرَّ حِيمَ أَدْرَكَتْهُ عَلَيْهِمَا الشَّ وَالْمُخَاصَمَاتِ، وَلَكنَِّ الْكَرِيمَ الرَّ

حَابَةُ  هَا نصِْفَيْنِ، وَغَرَزَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَسَأَلَ الصَّ جَرِيدَةَ نَخْلٍ رَطْبَةً، فَشَقَّ

بيَِّ  ڤ
فُ عَنهُْمَا مَا عَنْ هَذَا  صلى الله عليه وسلمالنَّ الْعَمَلِ الْغَرِيبِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَعَلَّ الَلَّه يُخَفِّ

 هُمَا فيِهِ منَِ الْعَذَابِ، مَا لَمْ تَيْبَسْ هَاتَانِ الْجَرِيدَتَانِ.

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ وَضْعِ الْجَرِيدَةِ عَلَى الْقَبْرِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَِى اسْتحِْبَابِ 

بيِِّ 
نََّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ منَِ النَّ

ِ
ا،  صلى الله عليه وسلموَضْعِ الْجَرِيدَةِ عَلَى الْقَبْرِ؛ لْ تَشْرِيعًا عَام 

ةُ عِندَْ هَؤُلََءِ مَفْهُومَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْجَرِيدَةَ تُسَبِّحُ عِندَْ صَاحِبِ الْقَبْرِ مَادَامَتْ  وَالْعِلَّ

هُ يَناَلُ  رُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ.رَطْبَةً، فَلَعَلَّ  هُ منِْ هَذَا التَّسْبيِحِ مَا يُنوََّ

نََّهُ شَرْعُ عِبَادَةٍ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَِى 
ِ
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَِى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلكَِ؛ لْ

رْعِ مَا يُثْبتُِهُ.  دَليِلٍ، وَلَيْسَ فيِ الشَّ

ا هَذِهِ فَقَضِيَّةُ عَيْنٍ، حِكْمَتُ  بيُِّ أَمَّ
مَعَ غَيْرِ  صلى الله عليه وسلمهَا مَجْهُولَةٌ؛ وَلذَِا لَمْ يَفْعَلْهَا النَّ

صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ، وَكَذَلكَِ لَمْ يَفْعَلْهُ منِْ أَصْحَابهِِ أَحَدٌ، إلََِّ مَا رُوِيَ عَنْ 

 رِيدَتَانِ.بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ منِْ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ عَلَى قَبْرِهِ جَ 

طْبِ دُونَ الْيَابسِِ؛ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ ا التَّسْبيِحُ فَلََ يَخْتَصُّ باِلرَّ ڱ ڱ ڱ أَمَّ

، ثُمَّ قَالُوا: لَوْ فَرَضْناَ أَنَّ الْحِكْمَةَ مَعْقُولَةٌ، وَهِيَ تَسْبيِحُ [44: الْسراء] ﴾ڱ ں ں

طْبِ، فَنقَُولُ: تَخْتَصُّ بمِِثْ  بيِِّ الْجَرِيدِ الرَّ
تيِ حَصَلَتْ للِنَّ عِندَْ  صلى الله عليه وسلملِ هَذِهِ الْحَالِ الَّ
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عَلَّلَ غَرْزَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ »هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ، وَيَنكَْشِفُ لَهُ منِْ عَذَابهِِمَا، قَالَ عِيَاضٌ: 

بَانِ »بأَِمْرٍ مُغَيَّبٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ:  َ «، لَيُعَذَّ
ِ
« نَّا لََ نَعْلَمُ حُصُولَ الْعِلَّةِ فَلََ يَتمُِّ الْقِيَاسُ؛ لْ

مُ؟ إنَِّمَا عَلمَِ ذَلكَِ  بُ فيِ الْقَبْرِ أَوْ يُنعََّ فَمَنِ الَّذِي يَسْتَطيِعُ الْجَزْمَ بأَِنَّ أَحَدًا يُعَذَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

فُ عَنْ صَاحِبِ الْقَبْرِ مَادَ  هُ يُخَفَّ امَتْ الْجَرِيدَةُ وَالَّذِي يَفْعَلُ ذَلكَِ وَيَقُولُ: لَعَلَّ

رَطْبَةً، فَهَذَا سَيِّئُ الظَّنِّ بهَِذَا الْمَيِّتِ، وَمُتَّهِمٌ لَهُ بأَِنَّهُ منِْ أَهْلِ الْعَذَابِ فيِ الْبَرْزَخِ، 

 الْعَليِمِ الْخَبيِرِ.
ِ
 وَهَذَا لََ يَقْطَعُ بهِِ إلََِّ الْمَعْصُومُ، الَّذِي يَأْتيِهِ الْوَحْيُ منَِ اللَّه

 وَأَمَّ 
ِ
فَ منِْ  صلى الله عليه وسلما مَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّه فَإذَِا جَعَلَ الْجَرِيدَةَ عِندَْ الْقَبْرِ؛ ليُِخَفِّ

عَاءُ مَا لََ سَبيِلَ إلَِى  ، وَرَجْمٌ باِلْغَيْبِ، وَادِّ
ِ
عَذَابِ الْمَقْبُورِ، فَهَذَا افْتئَِاتٌ عَلَى اللَّه

عِي بذَِلكَِ أَنَّهُ يَعْ  نََّهُ يَدَّ
ِ
 عَنهُْ. لَمُ غَيْبًا حَجَبَهُ الُلَّه مَعْرِفَتهِِ؛ لْ

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

إثِْباَتُ عَذَابِ الْقَبرِْ، وَأَنَّهُ يَكُونُ للِْكَافرِِ كَمَا هُوَ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

بتْدَِعَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثاً؛ وَذَلكَِ للِْمُسْلمِِ، وَفيِهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنكَْرَ عَذَابَ الْقَبْرِ منَِ الْمُ 

سْلََمِ، منِهُْمُ الْ  حَ بتِوََاتُرِهَا جِلَّةُ عُلَمَاءِ الِْْ تهِِ، وَقَدْ صَرَّ عَينْيُِّ لوُِرُودِهِ فيِ الْقُرْآنِ وَتَوَاتُرِ أَدِلَّ

 «.باَرٌ مُتوََاترَِةٌ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، وَأَخْ  -أَيْضًا-وَلَنا »، قَالَ: «عُمْدَةِ الْقَارِي»فيِ 

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْْخَْبَارُ عَنْ » «:الطَّحَاوَِّْ ِ »قَالَ ابُْ  أبَِ  العِْز  الحَْنيَِ ُّ شَارِحُ 

 
ِ
فيِ ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، لمَِنْ كَانَ لذَِلكَِ أَهْلًَ، وَسُؤَالِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

يمَانُ بهِِ، وَلََ نَتَكَلَّمُ فيِ كَيْفِيَّتهِِ؛ إذِْ لَيْسَ الْمَلَكَيْنِ، فَيَجِبُ اعْتِ  قَادُ ثُبُوتهِِ لذَِلكَِ وَالِْْ

رْعُ لََ يَأْتيِ بمَِا  ارِ، وَالشَّ للِْعَقْلِ وُقُوفٌ عَلَى كَيْفِيَّتهِِ؛ لكَِوْنهِِ لََ عَهْدَ لَهُ بهِِ فيِ هَذِهِ الدَّ

 «.يَأْتيِ بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ  تُحِيلُهُ الْعُقُولُ، وَلَكنَِّهُ قَدْ 

بيِدِيُّ فيِ  حَ بتَِوَاتُرِ أَحَادِيثِ عَذَابِ الْقَبْرِ: الزَّ نْ صَرَّ لئِِ »وَممَِّ لَقْطِ اللآَّ

يُوطيُِّ فيِ «، الْمُتَناَثِرَةِ  دُورِ »وَالسُّ فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْْحََادِيثُ بذَِلكَِ «، شَرْحِ الصُّ

دَةً وُقُ  دَةً إلَِى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا منِْ -يَعْنيِ عَذَابَ الْقَبْرِ -وعَ هَذَا مُؤَكِّ ، وَمُؤَكِّ

 
ِ
ارِينيُِّ فيِ صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

فَّ نْ قَالَ باِلتَّوَاتُرِ أَيْضًا: السَّ لَوَامعِِ الْْنَْوَارِ »، وَممَِّ

قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ رَجَبٍ: وَقَدْ تَوَاتَرَتِ »ليِِّ قَالَ: نَقْلًَ عَنِ ابْنِ رَجَبِ الْحَنبَْ «، الْبَهِيَّةِ 

بيِِّ 
 «.فيِ عَذَابِ الْقَبْرِ  صلى الله عليه وسلمالْْحََادِيثُ عَنِ النَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 442

نِ ُّ  ارِا»فِ   $قَالَ الَُْسْطلَََّ لََئِلُ منَِ : »«برِْشَاِ  السَّ قَدْ تَظَاهَرَتِ الدَّ

نَّةِ عَلَى ثُبُوتِ عَذَابِ  نَّةِ، وَلََ مَانعَِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ الْقَبْرِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّ

الْعَقْلِ أَنْ يُعِيدَ الُلَّه الْحَيَاةَ فيِ جُزْءٍ منَِ الْجَسَدِ، أَوْ فيِ جَمِيعِهِ، عَلَى الْخِلََفِ 

بُهُ، وَإذَِا لَمْ يَمْنعَِ الْعَقْلُ وُرُودَ  رْعِ بهِِ، وَجَبَ قَبُولُهُ الْمَعْرُوفِ، فَيُثيِبُهُ أَوْ يُعَذِّ الشَّ

 «.وَاعْتقَِادُهُ 

َُلَ عَْ   امِلِ »ثُ َّ نَ َْ وَقَدْ كَثُرَتِ الْْحََادِيثُ فيِ عَذَابِ الْقَبْرِ، حَتَّى  «:مَصَابِإحِ الْ

ثْلُهَا لَمْ يَصِحَّ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، إنَِّهَا مُتَوَاترَِةٌ، لََ يَصِحُّ عَلَيْهَا التَّوَاطُؤُ، وَإنِْ لَمْ يَصِحَّ مِ 

ينِ.  شَيْءٌ منِْ أَمْرِ الدِّ

سْلََمِ ابُْ   وَاْاَِ  فِ  بثِْآَاِ  عَنَابِ الَُْآْرِ، شَإخُْ الِْْ ا رُِ الر  َِ وَمِنهُْْ  مَْ  قَالَ بِتَ

مُِِ  اليَْتاَوَى»فِ   $ إَمِْإَِّ   ْْ ا أَحَادِيثُ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمَسْأَلَ » قَالَ:« مَ ةُ فَأَمَّ

 
ِ
وْكَانيُِّ « صلى الله عليه وسلممُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ، فَكَثيِرَةٌ مُتَوَاترَِةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه

كَمَا  $وَمنِهُْمُ: الشَّ

حِيحَةُ »قَالَ: « فَتْحِ الْقَدِيرِ »فيِ  يَعْنيِ عَذَابَ -فَقَدْ تَوَاتَرَتْ بهِِ الْْحََادِيثُ الصَّ

تْ عَلَيْهِ الْْيَاتُ الْقُرْآ -الْقَبْرِ   «.نيَِّةُ وَدَلَّ

فَ الْبَيْهَقِيُّ كِتَابَهُ 
وَأَخْرَجَ فيِهِ أَحَادِيثَ تسِْعَةٍ «، إثِْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ »وَقَدْ صَنَّ

ينَ صَحَابيِ ا.
 وَثَلََثِ

وحِ وَالْجَسَدِ، وَمنِْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ: عَدَمُ  عَذَابُ الْقَبْرِ يَكُونُ عَلَى الرُّ

هِ مِ    ڤنَ الْبَوْلِ، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ التَّنزَُّ
ِ
أكَْثرَُ عَنَابِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لِ  ِْ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ وَهُوَ صَحِيحٌ.« الَُْآْرِ مَِ  الآَْ
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 ث
نُوبِ، وَالنَّمِ  هِ عَنِ النَّجَاسَاتِ منِْ كَبَائِرِ الذُّ يمَةُ بَيْنَ النَّاسِ منِْ كَبَائِرِ فَعَدَمُ التَّنَزُّ

اجٌ،  اسٌ، دَرَّ امِ أَسْمَاءً كَثيِرَةً منِهَْا: قَتَّاتٌ، قَسَّ نُوبِ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْعَرَبُ عَلَى النَّمَّ الذُّ

 َ
ِ
؛ لْ رِّ اسٌ، فَهِيَ فيِ لُغَةِ الْعَرَبِ اسْمٌ جَامعٌِ لخِِصَالِ الشَّ ازٌ، مَائِسٌ، مَمَّ ازٌ، هَمَّ نَّهَا غَمَّ

 كَلمَِةٌ عَقِيمَةٌ لََ خَيْرَ فيِهَا.

مَهَا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ : الُو ] ﴾ۉ ۉ ېوَقَدْ ذَمَّ الُلَّه تَعَالَى النَّمِيمَةَ، وَحَرَّ

رْعِيَّةِ، [11 سْتهَِانَةُ باِلْوَاجِبَاتِ الشَّ
ِ
نُوبِ، وَالَ ، وَلََ يَجُوزُ اسْتصِْغَارُ الْمَعَاصِي وَالذُّ

 جُوزُ النَّظَرُ إلَِيْهَا بعَِيْنِ التَّحْقِيرِ.وَلََ يَ 

يَةٍ منِْ آيَاتِ  فِ  الحَْدِْثِ:* 
ِ
أَنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ قَدْ يَكْشِفُهُ للِنَّاسِ؛ إظِْهَارًا لْ

بيِِّ 
، فَيُكْشَفُ للِنَّاسِ  -يَعْنيِ عَذَابَ الْقَبْرِ - صلى الله عليه وسلمالنَّ أَوْ كَرَامَةٍ منِْ كَرَامَاتِ الْوَليِِّ

بيِِّ مَ 
يَةٍ منِْ آيَاتِ النَّ

ِ
، أَوْ كَرَامَةٍ صلى الله عليه وسلما يَكُونُ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ؛ إظِْهَارًا لْ

.  منِْ كَرَامَاتِ الْوَليِِّ

نُوبِ. فِ  الحَْدِْثِ:*  هِ منَِ الْبَوْلِ منِْ كَبَائِرِ الذُّ  أَنَّ النَّمِيمَةَ، وَتَرْكَ التَّنَزُّ

 * ُِ نْسَانِ منِْ بَوْلهِِ، وَكَذَلكَِ سَائِرِ الْْبَْوَالِ النَّجِسَةِ.: وُجُوبُ تَ وَفِإ هِ الِْْ  نزَُّ

خْلََلُ بشَِيْءٍ  فِ  الحَْدِْثِ:*  لََةِ؛ حَيْثُ كَانَ الِْْ التَّنبْيِهُ عَلَى عَظيِمِ شَأْنِ الصَّ

 منِْ شُرُوطهَِا سَبَبًا لعَِذَابِ الْقَبْرِ.

بيِِّ 
فَاعَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم* شَفَقَةُ النَّ تهِِ، حَتَّى عَلَى الْعُصَاةِ منِهُْمْ، وَالشَّ أُمَّ

تَةً لحَِدٍّ مُعَيَّنٍ؛ لقَِوْلهِِ  فُ عَنهُْمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا: »صلى الله عليه وسلممُؤَقَّ هُ يُخَفَّ  «.لَعَلَّ
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  فِ  الحَْدِْثِ:* 
ِ
 عَلَى مَعْرِفَةِ الْحِكْمَةِ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ حِرْصِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ فعِْلِ رَسُولِ اللَّه

إخُْ ابُْ  عُثإَمِْإ    َّْ نََّناَ لََ : »$قَالَ ال
ِ
لََ يُسَنُّ لَنا وَضْعُ جَرِيدَةٍ عَلَى الْقُبُورِ؛ لْ

بُ، فَوَضْعُ الْجَرِيدَةِ عَلَى قَبْرِهِ، إسَِاءَةُ ظَنٍّ بهِِ، وَتَفاؤُلٌ  نَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ يُعَذَّ

 «.هِ باِلْعَذَابِ عَلَيْ 

ا  هَنَا الحَْدِْثِ: فَيِ *  نَّةِ، وَهُوَ ممَِّ إثِْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ

ةُ مُتَوَاترَِةً، فَمَنْ أَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ أَوْ  ا نَقَلَتْهُ الْْمَُّ يَجِبُ اعْتقَِادُ حَقِيقَتهِِ، وَهُوَ ممَِّ

بَ رَسُولَهُ نَعِيمَهُ فَ  بَ الَلَّه تعَالَى، وَكَذَّ نََّهُ كَذَّ
ِ
 فيِ خَبَرِهِمَا. صلى الله عليه وسلمهُوَ كَافرٌِ؛ لْ

لُُُ  ِْ ا قَ باَنِ فِ  كَآإِر  : »صلى الله عليه وسلم* وَأمََّ :« وَمَا ْعَُنَّ ُِ  َِوِْْلََ ذ  فَيِإ

 كَبيِرٌ، ومَعْنَاهُ: أَنَّهُ كَبِ  :أحََدُهَا
ِ
يرٌ فيِ لَيْسَ بكَِبيِرٍ عِنْدَكُمْ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّه

 : نُوبِ، وَإنِْ كَانَ صَغِيرًا عِنْدَكُمْ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ثَبَتَ فيِ الْبُخَارِيِّ بَلَى إنَِّهُ »الذُّ

 تَعَالَى، كَقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ: ﴿« كَبيِرٌ 
ِ
ہ ھ ھ ھ ھ أَيْ: أَنَّهُ كَبيِرٌ عِنْدَ اللَّه

 .[15: النِر] ﴾ے

 ُِ لِ ِْ   قَ
باَنِ : »صلى الله عليه وسلمفِ : « فِ  كَآإِر   وَمَا ْعَُنَّ لذ ثاَن  ِْ لََ شَكَّ أَنَّ النَّمِيمَةَ منَِ قَ

ضَافَةِ إلَِى الْمُرُوءَةِ، وَكَذَلكَِ التَّلَبُّسُ باِلنَّجَاسَةِ، لََ  نَاءَاتِ الْمُسْتَحْقَرَةِ، باِلِْْ الدَّ

ةِ، فَلَعَلَّ قَوْلَهُ  بَانِ فِ : »صلى الله عليه وسلميَفْعَلُهُ إلََِّ حَقِيرُ الْهِمَّ هُ إشَِارَةٌ إلَِى « ي كَبيِرٍ وَمَا يُعَذَّ لَعَلَّ

نُوبِ.  حَقَارَتهَِا باِلنِّسْبَةِ إلَِى الذُّ
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 ث
 : أَنَّهُ لَيْسَ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَإنِْ كَانَ كَبيِرًا.وَثاَلثِهَُا

 : أَنَّهُ لَيْسَ كَبيِرًا فيِ زَعْمِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا.وَرَابِعُهَا

هُ منَِ الْبَوْلِ، وَتَرْكُ النَّمِيمَةِ : أَنَّهُ لَ وَتَامِسُهَا  يْسَ كَبيِرًا تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا؛ إذِِ التَّنَزُّ

.  لََ يَشُقُّ

 
ِ
وَهُوَ:  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ شَرْحِ هَذَا الْجُزْءِ منِْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

بَانِ فيِ كَبيِرٍ »  «.وَمَا يُعَذَّ

 گ گ گ
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و   ي  ال ق   
ل  الْ  م  ع  ت  ب  اع  ال  ي  ف  ت   :لُ فِ  ان 

أَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ منِْ » :«بحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »فِ   $قَالَ ابُْ  َ قِإِ  العِْإدِ 

رْنَاهُ هَذَا، أَنَّ الْمَيِّتَ يَنتَْفِعُ بقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى قَبْرِهِ؛ منِْ حَيْثُ إنَِّ الْمَعْنىَ الَّذِي ذَكَ 

فيِ التَّخْفِيفِ عَنْ صَاحِبَيِ الْقَبْرَيْنِ، وَتَسْبيِحِ النَّبَاتِ مَا دَامَ رَطْبًا، فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ منَِ 

وَابِ  نْسَانِ أَوْلَى بذَِلكَِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ باِلصَّ  «.الِْْ

مَ ُ أبَُِ الْْشَْآَالِ  إخُْ العَْلََّ َّْ ، ال
ُِ د شَاكرِ  عَوََّ  عَوىَ كَلََمِ ، $أحَْمَدُ مُحَمَّ

ا كَوْنُ النَّبَاتِ يُسَبِّحُ مَا دَامَ رَطْبًا، فَغَيْرُ  عَوََّ  عَوَى كَلََمِ ابِْ  َ قِإِ  العِْإدِ فََُالَ: أَمَّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، منِْ أَخْضَرَ وَيَابسٍِ،  نََّ الَلَّه تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّ كُلَّ مَا فيِ السَّ
ِ
وَجِيهٍ؛ لْ

 .[44: الْسراء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںيُسَبِّحُ بحَِمْدِ رَبِّهِ ﴿

؛ فَسَقَطَ قيَِاسُ [24: الحْر] ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
، وَهُوَ بَاطلٌِ؛ لْ لَمْ  صلى الله عليه وسلمقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنَّهُ قيَِاسٌ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ

كَ الْحَالِ، وَلََ غَيْرِهَا، وَكَانَ حَافظًِا للِْقُرْآنِ، وَرَءُوفًا رَحِيمًا باِلْمُؤْمنِيِنَ يَقْرَأْ فيِ تلِْ 

 
ِ
ا برَِسُولِ اللَّه حِيحُ: أَنَّ وَضْعَ الْجَرِيدَةِ كَانَ خَاص  ذِينَ مَاتُوا منِْ قَبْلهِِ، وَالصَّ فيِ  صلى الله عليه وسلمالَّ

ةَ، وَلَمْ يَفْعَلْهَا صَحَابَتُهُ لََ فيِ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ؛ بدَِليِلِ: أَنَّهُ لَمْ يَ  فْعَلْهَا إلََِّ هَذِهِ الْمَرَّ

ينِ، وَأحْرَصُ عَلَى الْخَيْرِ.  حَيَاتهِِ وَلََ بَعْدَهُ، وَهُمْ أَفْهَمُ للِدِّ
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 ث
، حِينمََا يَجْعَلُ ثَوَابَ قُ  رْبَتهِِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ انْتفَِاعِ الْمَيِّتِ بعَِمَلِ الْحَيِّ

اجِحُ: أَنَّ إطِْلََقَ الْمَنْعِ أَوِ الْجَوَازِ خَطَأٌ،  الْبَدَنيَِّةِ أَوِ الْمَاليَِّةِ إلَِى الْمَيِّتِ، الْقَوْلُ الرَّ

فَهُ،  دَقَةُ الْجَارِيَةُ، الْعِلْمُ النَّافعُِ إنِْ كَانَ خَلَّ وَهُناَكَ أَعْمَالٌ يَنتَْفِعُ بهَِا الْمَيِّتُ: الصَّ

الحُِ الَّذِي يَدْعُو لَهُ، وَدُعَاءُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْحَجُّ عَنهُْ إذَِا كَانَ غَيْرَ وَالْ  وَلَدُ الصَّ

دَقَةُ، وَصَوْمُ النَّذْرِ.  مُسْتَطيِعٍ، وَالصَّ

: قِرَاءَةُ  تيِ لََ يَنْتَفِعُ بهَِا الْمَيِّتُ، وَهِيَ منِْ عَمَلِ الْحَيِّ وَمنَِ الْْعَْمَالِ الَّ

تيِ لََ يَنْتَفِعُ بهَِا الْقُ  لََةُ عَنْهُ إِذَا كَانَ تَارِكًا لَهَا، فَهَذَا منَِ الْْعَْمَالِ الَّ رْآنِ، وَالصَّ

، لََ يَنْتَفِعُ الْمَيِّتُ بقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَكَذَلكَِ  الْمَيِّتُ، وَهِيَ منِْ عَمَلِ الْحَيِّ

لََةُ إِذَا كَانَ تَارِكًا لَهَا.  الصَّ

فُ عَنهُْمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا: »صلى الله عليه وسلمبَعْضُ الْعُلَمَاءِ منِْ قَوْلهِِ  أَخَذَ  هُ يُخَفَّ أَخَذَ «: لَعَلَّ

رِيفِ، أَنَّ الْقِرَاءَةَ تَنفَْعُ الْمَيِّتَ بنِاَءً عَلَى أَنَّ  بَعْضُ الْعُلَمَاءِ منِْ هَذَا الْقَوْلِ النَّبَوِيِّ الشَّ

:لْْخَْضَرِ، التَّخْفِيفَ بسَِبَبِ تَسْبيِحِ ا ذ لِْمُُِر   وَهَنَا تَطَِ

ا باِلْْخَْضَرِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿أحََدِهَا ڱ ڱ ڱ ڱ : أَنَّ التَّسْبيِحَ لَيْسَ خَاص 

 ، وَالْيَابسُِ شَيْءٌ منَِ الْْشَْيَاءِ.[44: الْسراء] ﴾ں ں

ةَ التَّخْفِيفِ لَيْسَتْ بمَِعْلُومَةٍ فيِ التَّ ثاَنإِ ا  سْبيِحِ.: أَنَّ عِلَّ

 ثاَلثِ ا
ِ
إذَِا لَمْ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ كَانَتْ نَافعَِةً للِْمَيِّتِ لَْرَْشَدَ إلَِيْهَا رَسُولُ اللَّه

ينَ، بَلْ نُقِلَ عَنهُْ النَّهْيُ عَنْ ذَلكَِ فيِ  ارِ الْْخِرَةِ حَتَّى أَكْمَلَ بهِِ الدِّ يَنقُْلْهُ الُلَّه إلَِى الدَّ
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جْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا؛ فَإنَِّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لََ يَدْخُلُهُ لََ تَ »قَوْلهِِ: 

يْطَانُ  فَمَفْهُومُهُ: أَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لََ يُقْرَأُ فيِهِ الْقُرْآنُ مثِْلُ الْقَبْرِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنِ « الشَّ

مَةً، لَمَا كَانَ للِتَّشْبيِهِ فَائِدَةٌ. الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ   مُحَرَّ

 گ گ گ
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www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ة العَْاشَِِ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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 ث

اك   و  ابُ الس   ب 

وَاكِ » :$لَ المُْصَن لَُ قَا  .«بَابُ السِّ

ا ُ  َِ كُ، وَعَلَى الْعُودِ منَِ الْْرََاكِ وَالس  : يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ التَّسَوُّ

كُ بهِِ.  وَغَيْرِهِ الَّذِي يُتَسَوَّ

طلََِحِ  َْ
ِ
َِ فِ  اِ فْرَةَ، : اسْتعِْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ فيِ الْْسَْناَنِ؛ ليُِ وَهُ ذْهِبَ الصُّ

ثَةَ.  وَيُنظَِّفَ الْْسَْناَنَ وَاللِّسَانَ وَاللِّ

، وَمُناَسَبَةُ ذِكْرِهِ هُناَ: أَنَّهُ منِْ سُننَِ الْوُضُوءِ،  بِّ وَهِوَ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ

بِ فيِهَا، فَهُوَ أَحَدُ أَبْوَابِ كِتَابِ ا هَارَةِ الْمُرَغَّ  لطَّهَارَةِ.وَمنَِ الطَّ

وَاكِ منِْ  قَ مُذْهِلَةٍ حَوْلَ فَوَائِدِ السِّ
لَتْ إلَِى حَقَائِ قَامَتْ دِرَاسَاتٌ طبِِّيَّةٌ تَوَصَّ

ثَةِ منَِ الْْمَْرَاضِ.  حَيْثُ حِمَايَةُ الْفَمِ وَالْْسَْناَنِ وَاللَّ

 گ گ گ
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: شَّ   ن  ع  ام  يثُ الثَّ د   الْ  

د   ن  اك  ع  و  م  الس  انُ حُك  ي  ة   ب  لَّ   الصَّ

مَامُ المُْصَن لَُ   :$قَالَ الِْْ

بيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
تِ  لَْمََرْ هُُْ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ َِ أنَْ أشَُ َّ عَوىَ أمَُّ ِْ َ ل

لََة   ََ اِ  عِندَْ كُل   َِ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« باِلس 

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ ڤرَةَ هُوَ أَبُو هُرَيْ  رَاوِا الحَْدِْثِ:*  ، وَقَدْ تَقَدَّ

 الثَّانيِ.

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الْحَدِْثِ:*  ِْ لََةِ. وَمَ وَاكِ عَندَْ الصَّ  بَيَانُ حُكْمِ السِّ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

« َِ ِْ َ  «: ل
ِ
َِ أنَْ أشَُ : »صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه ِْ َ تِ ل َِ »، « َّ عَوَى أمَُّ ِْ َ حَرْفُ «: ل

 امْتنِاَعٍ لوُِجُودٍ، أَيْ: أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى امْتنِاَعِ شَخْصٍ لوُِجُودٍ شَيْءٍ آخَرَ.

بيِِّ 
وَاكِ عِندَْ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمفَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى امْتنِاَعِ الْتزَِامِ النَّ تَهُ باِلسِّ أُمَّ

ةِ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ.صَلََةٍ؛ لوُِجُ   ودِ الْمَشَقَّ

َِ أنَْ أشَُ َّ » ِْ َ  أَيْ: أُتْعِبَ وَأُثْقِلَ.«: ل

بيُِّ 
جَابَةِ هِيَ الْمَعْنيَِّةُ؛ فَالنَّ ةُ الِْْ رْعِيَّةِ مَنْ  صلى الله عليه وسلموَأُمَّ لََ يُخَاطبُِ بهَِذِهِ الْْحَْكَامِ الشَّ

جَابَةِ  ةُ الِْْ بيَِّ كَانَ غَيْرَ مُسْلمٍِ، فَتَدُلُّ أُمَّ
بَعُوا النَّ ذِينَ اتَّ ، تَدُلُّ هَذِهِ الْكَلمَِةُ صلى الله عليه وسلم، وَهُمُ الَّ

هُ إلَِيْهِمُ الْْوََامرُِ وَالنَّوَاهِي عَلَى هَذَا النَّحْوِ. ذِينَ تَتَوَجَّ  عَلَى أَنَّهُمْ هُمُ الَّ

تِ  لَْمََرْ هُُ ْ » َِ أنَْ أشَُ َّ عَوىَ أمَُّ ِْ َ  أَيْ: لَْلَْزَمْتُهُمْ.« ل

ا ِ بِ » َِ كِ.«: الس   باِلتَّسَوُّ

لََة  » ََ  أَيْ: عِنْدَ فعِْلِ كُلِّ صَلََةٍ.«: عِندَْ كُل  
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ا ُ  َِ كُ بهِِ، وَيَكُونُ غَالبًِا منِْ شَجَرِ الْْرََاكِ، وَالس  ذِي يُتَسَوَّ : اسْمٌ للِْعُودِ الَّ

فْرَةُ وَالْْوَْسَاخُ.؛ لِ -الَّذِي هُوَ دَلْكُ الْْسَْناَنِ باِلْعُودِ -وَيَكُونُ الْفِعْلُ   تَذْهَبَ الصُّ

بيِِّ 
تهِِ وَرَغْبَتهِِ أَنْ يَلجُِوا كُلَّ بَابٍ صلى الله عليه وسلممنِْ كَمَالِ نُصْحِ النَّ مَُّ

ِ
، وَمَحَبَّتهِِ الْخَيْرَ لْ

ا يَنبَْغِي أَنْ تَحْرِصَ  عَادَةِ، وَأَنَّ هَذَا ممَِّ عَلَيْهِ  يَعُودُ عَلَيْهِمْ باِلنَّفْعِ؛ ليَِناَلُوا كَمَالَ السَّ

 
ِ
ةُ فيِ مَجْمُوعِهَا، فَحَثَّهُمْ رَسُولُ اللَّه كِ. صلى الله عليه وسلمالْْمَُّ  عَلَى التَّسَوُّ

وَاكِ، وَأَثَرَ مَنْفَعَتهِِ عَاجِلًَ وَآجِلًَ: كَادَ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ  ا عَلمَِ منِْ كَثْرَةِ فَوَائِدِ السِّ لَمَّ

تَهُ بهِِ عِندَْ كُلِّ صَلََةٍ، وَلَكنِْ لكَِمَالِ  شَفَقَتهِِ وَرَحْمَتهِِ خَافَ أَنْ يَفْرِضَهُ الُلَّه  يُلْزِمُ أُمَّ

عَلَيْهِمْ فَلََ يَقُومُوا بهِِ، فيَأْثَمُوا فَامْتَنَع منِْ فَرْضِهِ عَلَيْهِمْ؛ خَوْفًا وَإشِْفَاقًا، وَمَعَ هَذَا 

ضَهُمْ عَلَيْهِ، يَعْنيِ: أَنْ يَأْتُوا بهِِ. بَهُمْ فيِهِ وَحَرَّ  رَغَّ

لََةُ ذَا نََّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ الصَّ
ِ
؛ لذَِلكَِ وَجَبَتْ تُ شَأْنٍ كَبيِرٍ؛ لْ

هَارَةِ  تهَِا، وَمنِْ تَكْمِيلِ الطَّ لَهَا الطَّهَارَةُ منَِ الْْحَْدَاثِ، وَكَانَ شَرْطًا فيِ صِحَّ

ا عَلقَِ بهِِ منِْ أَوْ  نََّهُ تَنظْيِفٌ للِْفَمِ ممَِّ
ِ
وَاكِ؛ لْ سَاخٍ قَدْ تَحْمِلُ رَوَائِحَ كَرِيهَةً؛ وَلهَِذَا باِلسِّ

لََةِ. ارِعُ بهِِ عِندَْ الصَّ  اعْتَنىَ الشَّ

بيَِّ  ڤوَأَبُو هُرَيْرَةَ 
ثُ أَنَّ النَّ ةِ  صلى الله عليه وسلميُحَدِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَوْلََ خَوْفُ وُجُودِ الْمَشَقَّ

تهِِ لَْمََرَهُمْ أَمْرًا لََزِمًا أَنْ يَتَسَ  كُوا عِندَْ كُلِّ صَلََةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافلَِةٍ؛ لمَِا فيِهِ عَلَى أُمَّ وَّ

 منِْ تَنظْيِفِ الْفَمِ وَتَكْمِيلِ الطَّهَارَةِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

كِ عِندَْ فعِْلِ كُلِّ صَلََةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  دُ التَّسَوُّ افلَِةٍ تَأَكُّ

 حَتَّى صَلََةِ الْجَناَزَةِ.

ائِمِ  دُ فيِ حَقِّ الصَّ وَالِ، فيَتَأَكَّ ائمِِ بَعْدَ الزَّ * عُمُومُ الْحَدِيثِ يَشْمَلُ صَلََةَ الصَّ

وَالِ كَصَلََتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.  أَنْ يَسْتَاكَ عِندَْ كُل صَلََةٍ، وَلَوْ بَعْدَ الزَّ

بيِِّ 
تهِِ وَرَأْفَتُهُ بهِِمْ؛ حَيْثُ لََ يُلْزِمُهُمْ بمَِا يَخَافُ  صلى الله عليه وسلم * مُرَاعَاةُ النَّ حَْوَالِ أُمَّ

ِ
لْ

ةِ عَلَيْهِمْ.  منِهُْ للِْمَشَقَّ

بيَِّ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:
إذَِا أَمَرَ بشَِيْءٍ فَهُوَ لََزِمٌ إلََِّ أَنْ يَدُلَّ دَليِلٌ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

عٌ.  عَلَى أَنَّهُ تَطَوُّ

لََةِ. فِ  الحَْدِْثِ:*   تَعْظيِمٌ لشَِأْنِ الصَّ

مَلَ كُل  وُضُِء  عِندَْ كُل  »وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فيِ بَعْضِ النُّسَخِ كَذَا: 

لََة   لَمْ يَرْوِهَا الْبُخَارِيُّ فيِ حَدِيثٍ مُسْندٍَ، وَلََ مُسْلمٌِ،  «مَلَ كُل  وُضُِء  »وَزِيَادَةٌ: « ََ

. وَلَكنِْ  سَائِيُّ
 رَوَاهَا مَالكٌِ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّ

َِ أنَْ أشَُ َّ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  ِْ َ ةِ: مَا يَحْصُلُ عَلَى الْعَبْدِ منَِ «: ل الْمُرَادُ باِلْمَشَقَّ

 الْكَلَفَةِ.
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ةِ أَحْكَامًا فقِْهِيَّةً؛ لذَِلكَِ جَعَلُو ا منَِ وَكَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ يُرَتِّبُ عَلَى الْمَشَقَّ

ةَ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ. رَةِ: أَنَّ الْمَشَقَّ  الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُقَرَّ

ةَ  ةِ، وَلَهُمْ فيِهَا أَقْوَالٌ عَدِيدَةٌ، وَجَعَلُوا الْمَشَقَّ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فيِ ضَبْطِ الْمَشَقَّ

نََّ 
ِ
؛ لْ ةً للِتَّخْفِيفِ بدُِونِ رَبْطهَِا لََ يَصِحُّ رِيعَةِ باِسْمِ عِلَّ نْسِلََخِ منَِ الشَّ

ِ
هُ يُؤَدِّي إلَِى الَ

ةِ، فَالْجِهَادُ فيِهِ  رِيعَةِ نَوْعَ مَشَقَّ ةِ، فَإنَِّهُ لََ شَكَّ أَنَّ فيِ كَثيِرٍ منِْ أَحْكَامِ الشَّ الْمَشَقَّ

ةٌ، وَالنَّصِيحَةُ فيِهَا نَ  ةٌ، وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ فيِهِ مَشَقَّ ةٍ، قَالَ تَعَالَى: مَشَقَّ وْعُ مَشَقَّ

 .[45: الآُرة] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

ةِ تُبْنَى عَلَيْهِ الْْحَْكَامُ، فَمِنهُْمْ  فَعِندَْ ذَلكَِ لََ بُدَّ منِْ جَعْلِ ضَابطٍِ مُمَيِّزٍ للِْمَشَقَّ

تيِ لََ تَنفَْكُّ عَنهَْا الْعِبَادَةُ، وَمنِْ  ةَ الَّ ةِ مَنِ اسْتَثْنىَ الْمَشَقَّ هُمْ مَنْ قَالَ بأَِنَّ الْمُرَادَ باِلْمَشَقَّ

ةِ لََ  رْعِيَّةِ، وَذَهَبَ طَائفَِةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ إلَِى أَنَّ الْمَشَقَّ ةِ الشَّ مَا ثَبَتَ جِنسُْهُ فيِ الْْدَِلَّ

ةِ منِْ دَليِلٍ آ ي ا يُناَطُ بهَِا التَّيْسِيرُ لذَِاتهَِا، بَلْ لََ بُدَّ مَعَ الْمَشَقَّ خَرَ سَوَاءٌ كَانَ دَليِلًَ نَصِّ

 أَوْ دَليِلًَ قِيَاسِي ا.

رُورَةِ فَإنَِّهَا تُناَطُ بهَِا الْْحَْكَامُ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فيِ نَوْعِ  بخِِلََفِ الْعُسْرِ وَالضَّ

، وَلَهُ وَجَاهَ   تُهُ.ذَلكَِ الْحُكْمِ دَليَِلٌ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَوِيٌّ

لََة  » ََ اِ  عِندَْ كُل   َِ تِ  لَْمََرْ هُُْ  باِلس  َِ أنَْ أشَُ َّ عَوىَ أمَُّ ِْ َ  «:ل

َِ »أَخَذَ أَهْلُ الْْصُُولِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْْمَْرَ للِْوُجُوبِ؛ ذَلكَِ أَنَّ  ِْ َ « ل

يْءِ لوُِجُودِ غَيْرِهِ، فَامْتِ  ناَعُ الْْمَْرِ الْمُقْتَضِي للِْوُجُوبِ الْمُتَحَتِّمِ تَدُلُّ عَلَى امْتنِاَعِ الشَّ

ةِ  ةِ الْحَاصِلَةِ مَعَ الْوُجُوبِ، وَيَدُلُّ لصِِحَّ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ؛ منِْ أَجْلِ وُجُودِ الْمَشَقَّ
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َ آَئْ : »صلى الله عليه وسلمهَذَا الْمَأْخَذِ قَوْلُهُ  ث َِ ِْ قُوتْهَُا لَ  امٍ يَا جَوَابًا لمَِنْ قَالَ: أَفيِ كُلِّ عَ « لَ

. ؟ يَعْنيِ: الْحَجَّ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

اُ  مِنهَْا:*  َِ ا َِ  ْسُْتحََ ُّ فِإهَا الس  َِ  حَكَرَ العْوُمََاءُ مَ

عِندَْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِندَْ دُخُولِ الْبَيْتِ، وَعِندَْ اصْفِرَارِ الْْسَْناَنِ، وَعِندَْ إرَِادَةِ 

سْتيِْقَ 
ِ
حَرِ، وَعِندَْ النَّوْمِ، وَعِندَْ الَ اظِ منَِ النَّوْمِ، وَعِندَْ الْْكَْلِ، وَبَعْدَ الْوِتْرِ، وَفيِ السَّ

 تَغَيُّرِ الْفَمِ، وَعِندَْ الْوُضُوءِ، وَعِندَْ قِيَامِ اللَّيْلِ.

 *: ِ ُِّ لَ التَّسَ ِْ دَ حَ
ائِ َِ  وَحَكَرَ أهَْلُ العِْوِْ  فَ

وَاكُ منِْ شَ  كُ باِلْيَسَارِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ السِّ جَرِ الْْرََاكِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّسَوُّ

ةَ لمَِنْ مَنعََ ذَلكَِ زَعْمًا منِهُْ أَنَّهُ منِْ إزَِالَةِ  كُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَلََ حُجَّ وَيَجُوزُ التَّسَوُّ

كِ طُولًَ أَوْ عَرْضًا شَيْءٌ  هُ لََ الْْقَْذَارِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فيِ كَيْفِيَّةِ التَّسَوُّ ، وَمَا وَرَدَ فَكُلُّ

 يُحْتَجُّ بهِِ.

اِ : َِ دِ الس 
ائِ َِ ثَةَ، وَيُذْهِبُ الحُفَرَ  وَمِْ  فَ ، يَشُدُّ اللَّ بِّ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ

هُ منِْ فَوَائدِِ ا وَاكِ.وَهُوَ منِْ فَسَادِ أُصُولِ الْْسَْناَنِ، وَيَذْهَبُ باِلْبَلْغَمِ، فَهَذَا كُلُّ  لسِّ

لََةِ. وَاكِ عِندَْ الصَّ دُ مَشْرُوعِيَّةُ السِّ  وَتَتَأَكَّ

بِ » :$ قَالَ ابُْ  َ قِإ    رُّ أَنَّا مَأْمُورُونَ فيِ كُلِّ حَالَةٍ منِْ أَحْوَالِ التَّقَرُّ  السِّ

 
ِ
ادَةِ، وَقَدْ قيِلَ: إنَِّ أَنْ نَكُونَ فيِ حَالَةِ كَمَالٍ وَنَظَافَةٍ؛ إظِْهَارًا لشَِرَفِ الْعِبَ  إلَِى اللَّه

ائِحَةِ الْكَرِيهَةِ   «.ذَلكَِ الْْمَْرَ يَتَعَلَّقُ باِلْمَلَكِ؛ فَإنَِّهُ يَتَأَذَّى باِلرَّ
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نعْاَنِ ُّ  رَّ مَجْمُوعُ الْْمَْرَيْنِ الْمَذْكُورِينَ؛ لمَِا » :$قَالَ الصَّ وَلََ يَبْعُدُ أَنَّ السِّ

اثَ فلَََ َُْْرَبَ َّ »جَابرٍِ:  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ  مَ أوَِ الآَْصَلَ أوَِ الكُْرَّ ِْ مَْ  أكََلَ الثَّ

ُِ بنَُِ آَ مَ  ا ْتََِحََّى بِ دَناَ؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِ َ  تََِحََّى مِمَّ ِْ  .«رَوَاهُ مُسْلمٌِ « مَسْ

ةَ، وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ  رْعُ يُسْرٌ لََ عُسْرَ فيِهِ وَلََ مَشَقَّ مٌ عَلَى جَلْبِ  الشَّ مُقَدَّ

ا.  الْمَصَالحِِ، هَذِهِ قَاعِدَةٌ عُمُوميَِّةٌ نَافعَِةٌ جِد 

ةِ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الْمَصَالحِِ  وَاكِ عَلَى الْْمَُّ ارِعُ الْحَكيِمُ تَرَكَ فَرْضَ السِّ فَالشَّ

ا بهِِ، فَيَحْصُلُ عَلَيْهِمْ فَسَادٌ كَبيِرٌ الْعَظيِمَةِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَفْرِضَهُ الُلَّه عَلَيْهِمْ فَلََ يَقُومُو

رْعِيَّةِ.  بتَِرْكِ الْوَاجِبَاتِ الشَّ

  ِ ُ َِّ  فِ  الحَْدِْثِ: $حَكَرَ ابُْ  المُْوَ ِلإِ َُ ُ دِ الْْ
ائِ َِ  مَِ  اليَْ

 الْمَندُْوبُ لَيْسَ مَأْمُورًا بهِِ.»

بيِِّ 
جْتهَِادِ للِنَّ

ِ
 فيِمَا لَمْ يَرِدْ  صلى الله عليه وسلمجَوَازُ الَ

ِ
 .فيِهِ نَصٌّ منَِ اللَّه

دِ الْْصُُوليَِّةِ فيِ الْحَدِيثِ: الْْمَْرُ الْمُطْلَقُ لََ يُفِيدُ التَّكْرَارَ، وَجَوَازُ 
وَمنَِ الْفَوَائِ

 «.تَعْليِلِ الْحُكْمِ الْعَدَميِِّ باِلْمَانعِِ، وَلََ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْمُقْتَضِي

 گ گ گ
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 ث

اس   يثُ التَّ د  :الْ   شَّ    ع  ع 

ل   ن  اللَّي  ام  م  ي  د  ال ق  ن  كُ ع  وُّ  التَّس 

 »قَالَ:  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 
ِ
يْلِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا قَامَ منَِ اللَّ

وَاكِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« يَشُوصُ فَاهُ باِلسِّ

، وَمَاصَهُ يَمُوصُهُ: إذَِا مَعْناَهُ: يَغْسِلُ، وَيُقَالُ: شَاصَهُ يَشُوصُهُ «: يَشُوصُ »

 غَسَلَهُ.

يْخَانِ.  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّ

 ُِ . ڤ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَاوِْ ، وَأَبُوهُ صَحَابيٌِّ  وَهُوَ صَحَابيٌِّ

اءِ بضَِمِّ الْحَ -: وَهُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَاسْمُهُ: حُسَيْلٌ وَحُنَْيَْ ُ بُْ  الإْمََانِ 

مِ  ينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، ثُمَّ الْيَاءِ ثُمَّ اللََّ بكَِسْرِ الْحَاءِ، وَإسِْكَانِ -تَصْغِيرُ حِسْلٍ  -وَفَتْحِ السِّ

ينِ  رٍ حِسْلٌ.-السِّ  ، وَيُقَالُ فيِهِ غَيْرُ مُصَغَّ

هِ )جِرْوَة( الإْمََانُ  نََّ جَدَّ جَدِّ
ِ
بَ بهِِ؛ لْ أَصَابَ دَمًا فيِ  -بكَِسْرِ الْجِيمِ -: لَقَبٌ لُقِّ

نََّهُ 
ِ
اهُ قَوْمُهُ: الْيَمَانَ؛ لْ قَوْمهِِ، وَهَرَبَ إلَِى الْمَدِينةَِ، فحَالَفَ بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ، فَسَمَّ

بَ بلَِقَبهِِ.  حَالَفَ الْيَمَانيَِّةَ، فَلُقِّ
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بْنِ مَازِنِ بْنِ قَطيِعَةَ بْنِ  ابْنُ جَابرِِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ جِرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ 

عَبْسِ بْنِ بَغِيضِ بْنِ رَشِيدِ بْنِ غَطْفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ عَيْلََنَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نزَِارٍ، 

 وَهُوَ حَليِفُ بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ.

، حَكَى أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ يُ ْكُْنىَ
ِ
قَالُ فيِ كُنيَْتهِِ: أَبُو سَرِيحَةَ، : أَبَا عَبْدِ اللَّه

، وَهُوَ منِْ حُلَفَاءِ الْْنَْصَارِ.  وَيُقَالُ فيِ نسِْبَتهِِ: عَبْسِيٌّ قَطْعِيٌّ

 ُُ بَابُ بنِتُْ كَعْبِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ.وَأمُُّ  : اسْمُهَا الرَّ

  شَهِدَ حُذَيْفَةُ وَأَبُوهُ مَعَ رَسُولِ 
ِ
أُحُدًا، وَقُتلَِ أَبُوهُ يَوْمَئِذٍ، قَتَلَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّه

كَانَا أَرَادَا أَنْ يَشْهَدَا بَدْرًا،  -يَعْنيِ: حُذَيْفَةَ وأَبَاهُ -الْمُسْلمُِونَ خَطَأً، وَكَانَا أَرَادَا 

 
ِ
هُمْ، ثُمَّ سَأَلََ ، فَحَلَفَا لَ صلى الله عليه وسلمفَاسْتَحْلَفَهُمَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ لََ يَشْهَدَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

بيَِّ 
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« نيَِ  لهَُْ  بِعَهْدِهِْ ، وَنَسْتعَِإُ  اللَ عَوإَهِْ ْ »فَقَال:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيِِّ 
نْ هَاجَرَ مَعَ النَّ ، وَكَانَ لَهُ أَخٌ اسْمُهُ صَفْوَانُ شَهِدَ صلى الله عليه وسلموَكَانَ حُذَيْفَةُ ممَِّ

  مَعَهُمَا أُحُدًا، كَانَ حُذَيْفَةُ منِْ 
ِ
، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ صلى الله عليه وسلمكِبَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 يَنْظُرُ إلَِى قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخَندَْقِ، فَجَاءَ بخَِبَرِ رَحْلهِِمْ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُناَفقِِينَ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فيِ  ڤوَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

حَابَةِ بِ  ( الصَّ
ِ
، وَكَانَ عُمَرُ يَنظُْرُ إلَِيْهِ عِندَْ مَوْتِ مَنْ صلى الله عليه وسلمـ)صَاحِبِ سِرِّ رَسُولِ اللَّه

 مَاتَ منِهُْمْ، فَإنِْ لَمْ يَشْهَدْ جَناَزَتَهُ لَمْ يَشْهَدْهَا عُمَرُ.
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 » كَانَ حُنَْيَْ ُ َُُِْلُ:

ِ
رْتُ بَيْنَ الْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ، فَاخْتَ  صلى الله عليه وسلمخَيَّرَنيِ رَسُولُ اللَّه

رِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ  «.الْخَيْرَ، وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ

دٍ » :ڤقَالَ عَوِ ٌّ  كَمَا فيِ « باِلْمُناَفقِِينَ  صلى الله عليه وسلمحُذَيْفَةُ أَعْلَمُ أَصْحَابِ مُحَمَّ

حِيحَيْنِ »  .«الصَّ

اعَةِ مَ  تيِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ  سَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ الْْمََارَاتِ الَّ
ِ
نْ يَعْقِلُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.أَنَا»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

 ، ثُمَّ ذَكَرَ جُزْءًا منِهَْا.«هَاتِ، فَلَعَمْرِي إنَِّكَ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ » فَُاَلَ عُمَرُ:

؟ڤوَسُئِلَ حُذَيْفَةُ   : أَيُّ الْفِتَنِ أَشَدُّ

رُّ فَلََ : »قَالَ  هُمَا تَرَكْتَ  أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَالشَّ  «.تَدْرِي أَيَّ

اعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبيِلَةٍ مُناَفقُِوهَا: »ڤ وَقَالَ حُنَْيَْ ُ   «.لََ تَقُومُ السَّ

ا قُتلَِ النُّعْمَانُ بْنُ : »وَقَالَ أبَُِ عُمَرَ بُْ  عَآْدِ الآَْر   وَشَهِدَ حُذَيْفَةُ نَهَاوَنْدَ، فَلَمَّ

نِ أَخَذَ ا ينوََرِ عَلَى يَدِ حُذَيْفَةَ، وَكَانَتْ الْمُقَرِّ ، وَالدِّ يِّ ايَةَ، وَكَانَ فَتْحُ نَهَاوَنْدَ، وَالرَّ لرَّ

 «.فُتُوحُهُ كُلُّهَا سَنةََ اثْنتََيْنِ وَعِشْرِينَ 

 
ِ
تَهَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ،  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه أَحَادِيثُ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ عِدَّ

حِيحَيْنِ »وَذَكَرَ صَاحِبُ  ةَ مَا لَهُ فيِهِمَا « الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ ةً، وَعِدَّ أَيْ: فيِ -عِدَّ

حِيحَيْنِ » فَقَا عَلَى اثْنيَْ عَشَرَ حَدِيثًا، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بثَِمَانيَِةٍ، -«الصَّ ، وَلَقَدِ اتَّ

 وَمُسْلمٌِ بسَِبْعَةَ عَشَرَ.
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حَابَِ :رَوَى عَنُُْ َ مَ  ،  اعَ ذ مَِ  الصَّ
ِ
ارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَجُندُْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّه  عَمَّ

 بْنُ 
ِ
، وَعَبْدُ اللَّه يْثيُِّ

فَيْلِ عَامرُِ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّ ، وَأَبُو الطُّ  بْنُ يَزِيدَ الْخُطَمِيُّ
ِ
وَعَبْدُ اللَّه

حَ  قُ كَثيِرُونَ منَِ الصَّ
، وَخَلََئِ  ابَةِ.عُكَيْمٍ الْجُهَنيُِّ

هُ عُمَرُ الْمَدَائِنَ، وَمَاتَ بهَِا سَنةََ سِتٍّ وَثَلََثِينَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ بأَِرْبَعِينَ  وَوَلََّ

. لُ أَصَحُّ ينَ، وَالْْوََّ
يَ سَنةََ خَمْسٍ وَثَلََثِ ، وَقيِلَ: تُوُفِّ لِ خِلََفَةِ عَليٍِّ  لَيْلَةً فيِ أَوَّ

مَوْتُهُ بَعْدَ أَنْ نُعِيَ عُثْمَانُ إلَِى الْكُوفَةِ، وكَانَ حُذَيْفَةُ  وَكَانَ » وَقَالَ أبَُِ عُمَرَ:

 «.سَكَنَ الْكُوفَةَ 

ِ  بُْ  حِآَّانَ 
فَصُّ خَاتَمِهِ يَاقُوتَةً، فيِهَا كَوْكَبَانِ مُتَقَابلََِنِ،  كَانَ : »قَالَ أبَُِ حَا ِ

 
ِ
 «.بَيْنهَُمَا مَكْتُوبٌ: الْحَمْدُ للَّه

 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بنِْتِ كَذَا جُ : »قَالَ 
ِ
ندُْبٌ عَنِ الْْعَْمَشِ عَمِّ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّه

حُذَيْفَةَ، جعَلَهُمْ الُلَّه تَعَالَى أَهْلَ بَيْتٍ صَالحِِينَ، وَأَعْلَى ذِكْرَهُمْ فيِ الْعَالَمِينَ، 

 
ِ
 «.حَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ الصَّ  صلى الله عليه وسلموَرَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنْ صَاحِبِ سِرِّ رَسُولِ اللَّه

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ وَاكِ عِندَْ الْقِيَامِ منَِ النَّوْمِ.مَ  بَيَانُ حُكْمِ السِّ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

لََةِ.«: إذَِا قَامَ باِللَّيْلِ » يْلِ للِصَّ  أَيْ: منِْ نَوْمِ اللَّ

لْكِ.يَدْلُكُ «: يَشُوصُ »  ، أَوْ يُنقِْي، أَوْ يَغْسِلُ مَعَ الدَّ

 أَيْ: فَمَهُ.«: يَشُوصُ فَاهُ »

وَاكِ »  أَيْ: باِلْمِسْوَاكِ.«: باِلسِّ

ثُ  النَّوْمُ يَتغََيَّرُ بهِِ الْفَمُ؛ فَيَحْتاَجُ إلَِى تَنظْيِفِهِ وَتَطْهِيرِهِ، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُحَدِّ

بيَِّ  ڤحُذَيْفَةُ بنُْ الْيمََانِ 
دِ يَدْلُكُ فَمَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ كَانَ إذَِا قَامَ منَِ اللَّيْلِ؛ للِتَّهَجُّ

 .باِلْمِسْوَاكِ؛ تَنظْيِفًا لَهُ وَتَطْييِباً لرَِائحَِتهِِ، وَلتِكَُونَ صَلََتُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ منَِ النَّظَافَةِ 

 
ِ
ائِحَةِ الْكَرِيهَةِ كَانَ إذَِا قَامَ منِْ  للِنَّظَافَةِ  صلى الله عليه وسلممنِْ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّه وَكَرَاهَتهِِ للِرَّ

يْلِ الَّذِي هُوَ مَظنَِّةُ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ دَلَكَ أَسْناَنَهُ  وَاكِ؛ ليَِقْطَعَ  صلى الله عليه وسلمنَوْمِ اللَّ باِلسِّ

 َ
ِ
ائِحَةَ وَليَِنشَْطَ بَعْدَ مُغَالَبَةِ النَّوْمِ عَلَى الْقِيَامِ؛ لْ وَاكِ أَيْضًا: الرَّ صِ السِّ

نَّ منِْ خَصَائِ

 التَّنبْيِهَ وَالتَّنشِْيطَ.

 گ گ گ
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ا  :م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

وَاكِ بعَْدَ نوَْمِ اللَّيلِْ، وَعِلَّتهُُ أَنَّ النَّوْمَ  ْؤُْتَنُ مِْ  الحَْدِْثِ:*  دُ مَشْرُوعِيَّةِ السِّ تَأَكُّ

وَاكُ هُوَ آلَةُ تَنظْيِفِهِ؛ وَلهَِذَا فَإنَِّهُ يُسَنُّ عِندَْ كُلِّ تَغَيُّرٍ.مُقْتضٍَ تَغَيُّرَ رَائحَِةِ الْفَ   مِ، وَالسِّ

وَاكِ عِندَْ كُلِّ تَغَيُّرٍ كَرِيهٍ للِْفَمِ؛ أَخْذًا منَِ  دُ مَشْرُوعِيَّةِ السِّ * وَيُؤْخَذُ منِهُْ: تَأَكُّ

ابقِِ.  الْمَعْنىَ السَّ

بيِِّ الْمَعْصُومِ  * مَشْرُوعِيَّةُ النَّظَافَةِ 
، صلى الله عليه وسلمعَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، وَأَنَّهَا منِْ سُنَّةِ النَّ

اميَِةِ.  وَمنَِ الْْدَابِ السَّ

ثَةَ، وَاللِّسَانَ. كُ يَكُونُ فيِ الْفَمِ كُلِّهِ، فَيَشْمَلُ الْْسَْناَنَ، وَاللَّ  * التَّسَوُّ

وَاكِ عِندَْ الْقِيَامِ منِْ نَوْمِ اللَّيْلِ.فيِهِ اسْ «: إذَِا قَامَ منَِ اللَّيْلِ »* قَوْلُهُ:   تحِْبَابُ السِّ

وَاكِ عِندَْ الْقِيَامِ منِْ نَوْمِ  * وَيُؤْخَذُ منِهُْ بطَِرِيقِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ: اسْتحِْبَابُ السِّ

ذِي مِ  نََّ الْمَعْنىَ الَّ
ِ
نََّ الْمَعْنىَ فيِهِمَا واحِدٌ؛ لْ

ِ
نْ أَجْلهِِ ثَبَتَ اسْتحِْبَابُ النَّهَارِ أَيْضًا؛ لْ

وَاكِ فيِ اللَّيْلِ: هُوَ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَهَذَا أَيْضًا يَكُونُ فيِ نَوْمِ النَّهَارِ.  السِّ

دُهُ  وَاكِ، وتَأَكُّ * وَكَذَلكَِ يُؤْخَذُ منِهُْ بطَِرِيقِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ: اسْتحِْبَابُ السِّ

يْلِ.عِندَْ تَغَيُّ   رِ الْفَمِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ قَائِمًا منِْ نَوْمِ اللَّ

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  يثُ ال ع  د   الْ  

ت   ق  اك  فِ  كُل  و  و  م  الس  انُ حُك  ي   ب 

مَامُ الْمُصَنِّفُ   :$قَالَ الِْْ

 َ َْ حْمَِ  بُْ  أبَِ  بكَْر  ال»قَالئَْ:  ڤعَْ  عَائِ ِْ  َ تَلَ عَآْدُ الرَّ د  عَوَى  ڤص 

، صلى الله عليه وسلمالنَّآِ    ُِ ا ذ رَ ْ ذ ْسُْتَ ُّ بِ َِ حْمَِ  سِ دْرِا، وَمَلَ عَآْدِ الرَّ ََ ، وَأنَاَ مُسْندَِ ُُُ بلِىَ 

 
ِ
َّدَُ  رَسُِلُ الل َّآْتُُُ، ثُ َّ  صلى الله عليه وسلمفَِبَ ََُ مْتُُُ ونََُْ تُُُ، فَطإَ اَ  فَ َِ بصََرَُ ، فَِتََنُْ  الس 

  صلى الله عليه وسلم   َ فَعْتُُُ بلِىَ النَّآِ 
ِ
، فَمَا رَأَْئُْ رَسُِلَ الل ُِ اسْتَ َّ اسْتنِاَن ا أحَْسََ   صلى الله عليه وسلمفاَسْتَ َّ بِ

 
ِ
آُعَُُ -رَفَلَ ْدََُ   صلى الله عليه وسلممِنُُْ، فَمَا عَدَا أنَْ فَرَغَ رَسُِلُ الل َْ فِإِ  »ثُ َّ قَالَ:  -أوَْ أُ   الرَّ

فِ

 .«ثلَََث ا، ثُ َّ قََ ى« الْْعَْوىَ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« إَْ  حَاقِنتَِ  وَحَاقِنتَِ مَاَ  بَ »وَكَانَتْ تَقُولُ: 

اَ ، فَُوُئُْ: آتُنُُ  لكََ، »وَفيِ لَفْظٍ:  َِ ُ ْحُِ ُّ الس  ، وَعَرَفْئُ أنََُّ ُِ ْ فَرَأَْتُُُْ ْنَلْرُُ بلِإَ

: أنَْ نعََ ْ 
ُِ ، وَلمُِسْلمٍِ نَحْوُهُ.« فَِشََارَ بِرَأسِْ  وَهَذَا لَفْظٌ للِْبُخَارِيِّ

مَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ الْحَدِيثِ الثَّالثِِ. ڤعَائِشَةُ  ا الحَْدِْثِ:رَاوِ *   تَقَدَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ كِ بسِِوَاكِ مَ وَاكِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَالتَّسَوُّ بَيَانُ حُكْمِ السِّ

وَاكِ.  غَيْرِهِ، وَفيِ فَضْلِ السِّ

رِْ*   ُ  الحَْدِْثِ:ََ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ » حْمَنِ بْنُ «: دَخَلَ عَبْدُ الرَّ أَيْ: فيِ بَيْتِ عَائِشَةَ، وَعَبْدُ الرَّ

، أَسْلَمَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ، وَقيِلَ: يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَسُنَ ڤأَبيِ بَكْرٍ شَقِيقُ عَائشَِةَ 

ةَ سَنةََ ثَ   مَانٍ وَخَمْسِينَ.إسِْلََمُهُ، وَمَاتَ فيِ مَكَّ

مِيرُ يَعُودُ إلَِى «: مُسْندَِتُهُ إلَِى صَدْرِي» أَيْ: رَافعَِتُهُ إلَِيْهِ؛ ليَِعْتَمِدَ عَلَيْهِ، وَالضَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمالنَّ

أَيْ: مسِْوَاكٌ، وَفيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ منَِ الْجَرِيدِ «: سِوَاكٌ »

 الْْخَْضَرِ.

 يَسْتَاكُ بهِِ.«: بهِِ يَسْتَنُّ »

 مَدَّ إلَِيْهِ بَصَرَهُ، وَأَطَالَ النَّظَرَ.«: فَأَبَّدَهُ بَصَرَهُ »

ادِ: عَلَكْتُهُ بأَِطْرَافِ أَسْناَنيِ، فيِ رِوَايَةٍ: «: قَضَمْتُهُ » ادِ «: قَصَمْتُهُ »باِلضَّ باِلصَّ

 أَيْ: كَسَرْتُهُ.
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 ث
 تْهُ بأَِطْرَافِ أَسْناَنهَِا؛ ليَِليِنَ.فَلَعَلَّهَا كَسَرَتْ طَرْفَهُ، ثُمَّ عَلَكَ 

جَْلِ ْعَنِْ 
ِ
حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ أَخِيهَا؛ لْ وَاكُ الَّذِي أَخَذَتْهُ منِْ عَبْدِ الرَّ : هَذَا السِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 فَرَقْتُهُ؛ ليَِسْقُطَ مَا فيِهِ منِْ قُشُورٍ وَنَحْوِهَا.«: نَقَضْتُهُ »

كِ بهِِ.جَعَ «: طَيَّبْتُهُ »  لْتُهُ طَيِّبًا صَالحًِا للِتَّسَوُّ

 عَدَا: أَيْ جَاوَزَ، وفَرَغَ: انْتَهَى.«: فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَفَعَ »

نََّهُ بَادَرَ بذَِلكَِ.وَالمَْعنْىَ
ِ
كِ حَتَّى رَفَعَ؛ لْ  : مَا جَاوَزَ فَرَاغَهُ منَِ التَّسَوُّ

اوِي.)أَوْ «: -أَوْ إصِْبَعَهُ -رَفَعَ يَدَهُ » كِّ منَِ الرَّ  ( للِشَّ

فيِقِ الْْعَْلَى» فَقَاءُ الْْعَْلَوْنَ، وَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ «: فيِ الرَّ أَيِ: الرُّ

فيِقِ الْْعَْلَى.  بمَِحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ: اجْعَلْنيِ فيِ الرَّ

 أَيْ: مَاتَ.«: قَضَى»

تيِ فيِ النَّحْرِ، «: تيِ وذَاقِنتَيِمَاتَ بَيْنَ حَاقِنَ : »ڤ تْ قَالَ  حَاقِنتَيِ: الْحَاقنِةَُ الَّ

 وَذَاقتَِنيِ: أَعْلَى الْحُلْقُومِ.

حْمَنِ، أَوِ الْمِسْوَاكِ.«: يَنظُْرُ إلَِيْهِ »  أَيْ: إلَِى عَبْدِ الرَّ

 أَيْ: أَوْمَأَ بهِِ.«: أَشَارَ برَِأْسِهِ »

ةٌ، نَ «: أَنْ نَعَمْ »  عَمْ: حَرْفُ جَوَابٍ لِْثْبَاتِ الْمَسْئُولِ عَنهُْ.أَنْ: تَفْسِيرِيَّ
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ناَ أَمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَِةُ  حْمَنِ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ  ڤتُخْبرُِ أُمُّ أَنَّ شَقِيقَهَا عَبْدَ الرَّ

بيِِّ  ڤ
 فيِ بَيْتِ عَائِشَةَ، وَقَدْ أَسْندََتْهُ إلَِى صَدْرِهَا، وَهُوَ فيِ صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَى النَّ

حْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَاكُ بهِِ،  فيِقِ الْْعَْلَى، وَكَانَ مَعَ عَبْدِ الرَّ نْتقَِالِ إلَِى الرَّ
ِ
سِيَاقِ الَ

بيُِّ 
أَنَّهُ يُحِبُّهُ،  ڤنَظَرَ الْمُحِبِّ لَهُ، وَأَطَالَ النَّظَرَ فَعَرَفَتْ عَائِشَةُ  صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيْهِ النَّ

ا لصُِعُوبَةِ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ فَاسْتَفْهَمَتْ منَِ النَّ  شَارَةِ؛ إمَِّ
وَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْخُذَهُ لَهُ، فَأَجَابَ باِلِْْ

عَاءِ: نَعَمْ خُذِيهِ، فَأَخَذَتْهُ  كْرِ وَالدُّ شْتغَِالهِِ باِلذِّ
ِ
، وكَسَرَتْ طَرْفَهُ ڤالنُّطْقِ أَوْ لَ

 الْمُسْتَعْمَلَ، ثُمَّ قَضَمَتْهُ بطَِرْفِ أَسْناَنهَِ 
ِ
سْتعِْمَالِ، ثُمَّ ا، وَلَيَّنتَْهُ حَتَّى صَارَ صَالحًِا للَِ

بيَِّ 
، فَاسْتَاكَ بهِِ أَحْسَنَ اسْتيَِاكٍ؛ ليُِلََقيَِ رَبَّهُ عَلَى أَكْمَلِ حَالٍ منَِ صلى الله عليه وسلمأَعْطَتْهُ النَّ

 الطَّهَارَةِ وَالنَّظَافَةِ.

 
ِ
وَاكِ رَفَ  صلى الله عليه وسلموَفَوْرَ انْتهَِاءِ رَسُولِ اللَّه عَ يَدَهُ أَوْ أُصْبُعَهُ يَسْأَلُ الَلَّه تَعَالَى منَِ السِّ

 وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ.
ِ
يَ صَلَوَاتُ اللَّه فيِقِ الْْعَْلَى فيِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ تُوُفِّ  أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ الرَّ

 
ِ
ثُ أَنَّ الَلَّه أَنْعَمَ عَلَيْهَا؛ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّه مهَِا فيِ يَوْ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ عَائِشَةُ تَتَحَدَّ

الَّذِي لَهَا، وَفيِ بَيْتهَِا، وَبَيْنَ حَاقِنتَهَِا وذَاقِنتَهَِا، فيِ حِجْرِهَا، وَأَنَّ الَلَّه جَمَعَ بَيْنَ 

 وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ، و
ِ
 وَأَرْضَاهَا. ڤرِيقِهَا وَرِيقِهِ عِندَْ مَوْتهِِ صَلَوَاتُ اللَّه

بيُِّ 
وَاكَ مَحَبَّةً شَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ  دِيدَةً؛ لذَِلكَِ أَدَامَ النَّظَرَ إلَِى يُحِبُّ السِّ

ا كَانَتْ زَوْجَتهُُ عَائشَِةُ  حْمَنِ حِينَ رَأَى بيَِدِهِ سِوَاكًا أَعْجَبَهُ، وَلَمَّ تَعْرِفُ  ڤعَبْدِ الرَّ

وَاكَ فَأَصْلَحَتْهُ بأَِسْناَنهَِا، وَجَعَلَتْ تَدْ  فَعُهُ إلَِيْهِ ذَلكَِ منِهُْ، فَهِمَتْ مَقْصُودَهُ فأَخَذَتِ السِّ
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سُلُ، ثُمَّ  فيِقِ الْْعَْلَى، وَهُمُ الرُّ فَاسْتَاكَ بهِِ، فَمَا أَنْ قَضَى حَتَّى دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَلْحَقَ باِلرَّ

 .صلى الله عليه وسلمتُوُفِّيَ منِْ حِينهِِ، وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِ عَائِشَةَ، وَهُوَ فيِ بَيْتهَِا، وَفيِ يَوْمهَِا 

يَّارِْنِ ُّ  تْيَانِ » :$ قَالَ السَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْرَةَ؛ ليَِدُلَّ عَلَى الِْْ

كْرُ  لََةِ مَنْطُوقًا، وَمثِْلُهَا الْوُضُوءُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالذِّ وَاكِ فيِ ابْتدَِاءِ الْعِبَادَةِ منَِ الصَّ باِلسِّ

 وَنَحْوُهَا.

عَلَى زَوَالِ التَّغَيُّرِ، فَإنَِّ النَّوْمَ مَظنَِّةُ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ  وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ أُتيَِ بهِِ؛ ليَِدُلَّ 

رِ التَّغَيُّرَاتِ منِْ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَمنِْ 
كِ لسَِائِ الْفَمِ، فَيَشْمَلُ طَلَبَ التَّسَوُّ

 إطَِالَةِ سُكُوتٍ، وَصُفْرَةِ أَسْناَنٍ وَنَحْوِهَا.

لُ خُرُوجَ وَذَكَرَ حَ  نََّهُ يُسَهِّ
ِ
دِيثَ عَائشَِةَ؛ لَيُدَلَّ عَلَى طَلَبهِِ عِندَْ خِتَامِ الْحَيَاةِ؛ لْ

كْرِ، فَحَمْلُ قِيَامهِِ منَِ  هَادَةَ، وَيُطْلقُِ اللِّسَانَ، فَيُفْصِحُ بكَِلِمَاتِ الذِّ رُ الشَّ وحَ، وَيُذَكِّ الرُّ

تُ  لََةِ يُفَوِّ يْلِ لكَِوْنهِِ للِصَّ  .-$يَعْنيِ: عَبْدَ الْغَنيِِّ -« غَرَضَ الْحَافظِِ  اللَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

سُولِ  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  وَاكِ  صلى الله عليه وسلممَحَبَّةُ الرَّ وَاكِ، وَمَشْرُوعِيَّةُ السِّ للِسِّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
حْمَنِ بْ  صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ وَقْتٍ؛ لْ  نَ أَبيِ بَكْرٍ عَلَيْهِ.أَقَرَّ عَبْدَ الرَّ

كِ بسِِوَاكِ غَيْرِهِ بشَِرْطِ أَنْ لََ يُخْشَى فيِ ذَلكَِ  فِ  الحَْدِْثِ:*  جَوَازُ التَّسَوُّ

 ضَرَرٌ.

 * ُِ نََّ عَائِشَةَ وَفِإ
ِ
شَارَةِ إذَِا كَانَتْ مَفْهُومَةً؛ لْ بيَِّ  ڤ: الْعَمَلُ باِلِْْ

ا رَأَتِ النَّ لَمَّ

بيِِّ  يُدِيمُ النَّظَرَ  صلى الله عليه وسلم
حْمَنِ أَخِيهَا عَرَضَتْ عَلَى النَّ أَنْ تَأْتيَِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى سِوَاكِ عَبْدِ الرَّ

 برَِأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ. صلى الله عليه وسلملَهُ بهِِ، فَأَوْمَأَ إلَِيْهَا 

بيِِّ  فِ  الحَْدِْثِ:* 
ةُ قَلْبِ النَّ ، وَرَبَاطَةُ جَأْشِهِ حِينَ لَمْ يَذْهَلْ عَنِ صلى الله عليه وسلمقُوَّ

كِ وَالدُّ   عَاءِ حَالَ الْمَوْتِ.التَّسَوُّ

  فِ  الحَْدِْثِ:* 
ِ
عَلَى خَلْقِهِ؛ فَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بذَِاتهِِ،  إثِْبَاتُ عُلُوِّ اللَّه

 لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ.

بيَِّ  ڤبَيَانٌ لفَِضِيلَةِ عَائِشَةَ  فِ  الحَْدِْثِ:* 
، صلى الله عليه وسلمبحِْسُنِ مُعَاشَرَتهَِا النَّ

 حِجْرِهَا، وَفيِ بَيْتهَِا، وَفيِ يَوْمهَِا. وَوَفَاتُهُ فيِ

* وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنبَْغِي التَّلَطُّفُ باِلْمَرِيضِ، وَفعِْلُ الْْرَْفَقِ بهِِ منِْ تَسْنيِدٍ 

 وَنَحْوِهِ.
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هُ، فيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ « فَأَبَّدَهُ »* وَقَوْلُهَا:  وَاكَ مَحَبَّةً يُحِبُّ السِّ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: مَدَّ

 عَظيِمَةً؛ حَيْثُ إنَِّهُ لَمْ يَذْهَلْ عَنهُْ فيِ هَذِهِ الْحَالِ.

حُسْنُ أَدَبِ عَائِشَةَ، وَمَعْرِفَتُهَا حَيْثُ عَرَفَتْ ذَلكَِ فَأَخَذَتْهُ  وَفِ  الحَْدِْثِ:* 

مَالِ مَعْرِفَتهَِا أَنَّهَا لَمْ ، وَأَيْضًا منِْ كَ «آخُذُهُ لَكَ »لَهُ، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَقُلْتُ: 

نََّهُ فيِ حَالِ ضَعْفٍ.
ِ
مَتْهُ وَطَيَّبَتْهُ؛ ليَِكُونَ أَلْيَنَ لَهُ؛ لْ  تَدْفَعْهُ لَهُ حِينَ أَخَذَتْهُ، بَلْ قَوَّ

يبًا، لَكنَِّ الظَّاهِرَ الْقَوْلُ «: فَطَيَّبْتُهُ »* اخْتُلفَِ فيِ قَوْلهِِ: 
 فَقِيلَ: جَعَلَتْ فيِهِ طِ

سُولِ  نََّهَا فيِ حَالِ اسْتنِاَدِ الرَّ
ِ
نتَْهُ، وَجَعَلَتْهُ لَيِّناً طَيِّبًا؛ لْ الْْخَرُ: هُوَ أَنَّهُ بمَِعْنَى حَسَّ

ثَةِ. صلى الله عليه وسلم وَاكِ أَضَرَّ باِللَّ نََّ الطِّيبَ إذَِا جُعِلَ فيِ السِّ
ِ
 إلَِيْهَا وَلَمْ تَقُمْ؛ وَلْ

...»* قَوْلُهَا:  تهِِ إلَِى آخِ « فَاسْتَنَّ ، وبَيَانُ جَلَدِهِ صلى الله عليه وسلمرِ الْحَدِيثِ: فيِهِ كَمَالُ قُوَّ

ي نَفْسَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ. نََّهُ يُقَوِّ
ِ
 عَلَى الْعِبَادَةِ؛ لْ

فيِقِ الْْعَْلَى»* قَوْلُهُ:   «.فَعَرَفْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ »ثَلََثًا، وَفيِ رِوَايَةٍ: « فيِ الرَّ

فيِقِ الَْْ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ عْلَى: ﴿وَالْمُرَادُ باِلرَّ

، فَهُوَ سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، [69: النساء] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .صلى الله عليه وسلموَأَفْضَلُ النَّبيِِّينَ 

فِإِ  الْْعَْوىَ: »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ    الرَّ
ڃ چ چ إشَِارَةٌ إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿«: فِ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[69: النساء] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ
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َِ ْمَُُِ  نآَِ ٌّ حَتَّى ْخَُإَّرَ بإََْ  »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ   ُ كُنئُْ أسَْمَلُ أنََُّ

نإْاَ وَالْآتِرَةِ، فَسَمِعْئُ النَّآِ َّ  ، وَأتََنَ ُُْ بحََّ ذ  صلى الله عليه وسلمالدُّ
ُِ ُِ الَّنِا مَاَ  فِإ َُُِْلُ فِ  مَرَضِ

ُ تُإ رَ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿َُُِْلُ:  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ « الْآَْ َ، قَالئَْ: فَلنَنَئُْ أنََُّ

 «.صَحِيحِهِ »في 

خُولِ عَلَى مَنْ كَانَ فيِ سِيَاقِ الْمَوْتِ يَحْتَضِرُ،  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  جَوَازُ الدُّ

نْ كَانَ فيِ سِيَاقِ الْمَوْتِ إلََِّ مَنْ كَانَ يتَأَذَّى الْمَرِيضُ منِْ دُخُولهِِ  وَأَنَّهُ لََ يُحْبَسُ عَمَّ

 هِ.عَلَيْ 

حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ شَقِيقُ عَائِشَةَ  بيُِّ ڤعَبْدُ الرَّ
؛ وَلذَِلكَِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّ

 عِندَْهَا. صلى الله عليه وسلم

يمَانِ تَتَعَلَّقُ باِلطَّاعَاتِ، ولَوْ فيِ سِيَاقِ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ: أَنَّ نُفُوسَ أَهْلِ الِْْ

بيِِّ الْمَوْتِ؛ لذَِلكَِ تَعَلَّقَتْ نَفْ 
وَاكِ. صلى الله عليه وسلمسُ النَّ  بطَِاعَةِ السِّ

جُلِ عَلَى زَوْجَتهِِ فيِ مَحْضَرِ أقَارِبهَِا، وَلََ حَرَجَ فيِ  فِ  الحَْدِْثِ:*  اسْتنِاَدُ الرَّ

وْجَةِ لزَِوْجِهَا، وَخِدْمَتُهَا لَهُ.  ذَلكَِ، وَمُرَاعَاةُ الزَّ

 * ُِ طْبَ فيِهِ مَزِيَّةٌ وَفِإ وَاكَ الرَّ وَاكِ الْيَابسِِ. : أَنَّ السِّ  عَنِ السِّ

بيَِّ  فِ  الحَْدِْثِ:* 
نََّ النَّ

ِ
شَارَةَ تُبْنىَ عَلَيْهَا الْْحَْكَامُ؛ لْ أَشَارَ إلَِى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الِْْ

 : أَنْ نَعَمْ.ڤعَائِشَةَ 

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  ال ع  ي و  اد  يثُ الْ   د   الْ  

اك   ي  ت  س  ع  الِ  اض  و  انُ م  ي   ب 

ا    صلى الله عليه وسلمأَ إَئُْ النَّآِ َّ »قَالَ:  ڤشْعَرِيِّ عَنْ أَبيِ مُوسَى الَْْ  َِ َِ ْسَْتاَُ  بِسِ وَهُ

َِ َُُِْلُ:  ، وَهُ
ُِ اِ  عَوىَ لسَِانِ َِ ، قَالَ: وَ رَْفُ الس  ُِ «أُْ  أُ ْ »رَ ْ   اُ  فِ  فِإ َِ ، وَالس 

 ُ َِّ ُ ْتهََ ، وَمُسْلمٌِ.« كَِنََُّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلكَِ الْحَافظُِ عَبْدُ الْحَقِّ فيِ « أُْ  أُ ْ »مٌ قَوْلَهُ: لَمْ يَذْكُرْ مُسْلِ 

حِيحَيْنِ » رْكَشِيُّ فيِ «الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ  .«النُّكَتِ »، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّ

عْلََمِ »قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ  فِ   ، إلَِى آخِرِهِ منِْ « أُْ  أُ ْ »قَوْلُهُ: » «:الِْْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ

حِيحَيْنِ »كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيُّ فيِ   «.الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

يْخَيْنِ قَوْلُهُ:  سِيَاقٌ منَِ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى « رَطْبٌ »لَيْسَ عِندَْ الشَّ

رِوَايَةَ أَحَدِهِمَا،  $نيِ: لَمْ يَسُقْ الْمُؤَلِّفِ، مُؤَلَّفٌ منِْ لَفْظِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ، يَعْ 

وَايَةُ. قَ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْحَدِيثَيْنِ، فَخَرَجَتْ هَذِهِ الرِّ  وَإنَِّمَا وَفَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

ارِ بْنِ حَرْبِ بْنِ عَامرِِ بْنِ   بْنُ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ حَصَّ
ِ
 أَبُو مُوسَى: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّه

، أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ  : نسِْبَةً $غُنمٍْ، وَيُقَالُ فيِ نَسَبهِِ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ الْْشَْعَرِيُّ

 إلَِى الْْشَْعَرِ بْنِ أُدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ.

و رِحْمٍ، بَنوُ قَيْسٍ كَانُوا إخِْوَةً كَانَ أَبُو مُوسَى، وَأَبُو عَامرٍِ، وَأَبُو بُرْدَةَ، وَأَبُ 

هُمْ فيِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، صَحَابيُِّونَ   .ڤأَرْبَعَةً أَسْلَمُوا كُلُّ

بيِِّ 
، وَاخْتُلفَِ فيِمَنْ حَالَفَ منِهُْمْ: قَالَ صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَبُو مُوسَى حَليِفًا للِنَّ

ةَ مَعَ : »$الْوَاقدِِيُّ  ينَ أَباَ حَالَفَ بَعْدَ قَوْمهِِ مَكَّ إخِْوَتهِِ فيِ جَمَاعَةِ الْْشَْعَرِيِّ

أُحَيْحَةَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ منِْ بَنيِ أُميَِّةَ، وَأُميَِّةَ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلكَِ، وَهَاجَرَ إلَِى 

 «.أَرْضِ الْحَبَشَةِ 

هُ فيِمَنْ هَاجَرَ منِْ حُلَفَاءِ هُوَ حَلِيفُ آلِ عُقْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، ذَكَرَ : »قَالَ ابُْ  بسِْحَاقَ 

 «.بَنيِ عَبْدِ شَمْسٍ إلَِى الْحَبَشَةِ 

: ِ َْ ُِ بلِىَ أرَْضِ الحَْآَ مِ ِْ رَةِ أبَِ  مُِسَى وَقَ ْْ   هِ
فَقَالَ جَمَاعَةٌ منِْ  اتْتوُِلََ فِ

ةَ وَحَالَفَ مَنْ حَالَفَ انْصَرَفَ إِ  ا قَدِمَ مَكَّ يَرِ وَالنَّسَبِ: لَمَّ لَى بلََِدِ قَوْمهِِ، أَهْلِ السِّ

فِينتََيْنِ منَِ الْحَبَشَةِ.  وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَِيْهَا، ثُمَّ قَدِمَ مَعَ إخِْوَتهِِ، فَوَافَقَ قُدُومُهُ قُدُومَ السَّ
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: حِيحُ أَنَّهُ لَمْ يُهَاجِرْ إلَِيْهَا، وَإنَِّمَا رَجَعَ بَعْدَ » قَالَ أبَُِ عُمَرَ بُْ  عَآْدِ الآَْر  الصَّ

الْفِتْنةَِ إلَِى بلََِدِ قَوْمهِِ، فَأَقَامَ بهَِا حَتَّى قَدِمَ مَعَ الْْشَْعَرِيِّينَ نَحْوُ خَمْسِينَ رَجُلًَ فيِ 

جَاشِيِّ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ، وَافَوْا خُرُوجَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابهِِ 
يحُ إلَِى النَّ سَفِينةٍَ فَأَلْقَتْهُمُ الرِّ

ينَ وَسَفِينةَُ جَعْفَرٍ منِهَْا، وَأَتَوْا مَعَ  فِينتََانِ مَعًا: سَفِينةَُ الْْشَْعَرِيِّ هُمْ، وَقَدِمَتِ السَّ

بيِِّ الْكَرِيمِ 
يحِ لَهُمْ صلى الله عليه وسلموَأَصْحَابهِِ عَلَى النَّ ، قيِلَ: إنَِّهُمْ أَقَامُوا باِلْحَبَشَةِ بَعْدَ رَمْيِ الرِّ

ةً، ثُمَّ خَرَجُوا منِهَْا بَعْدَ خُ  يَرِ -رُوجِ جَعْفَرٍ، فَذَكَرُوا إلَِيْهَا مُدَّ يَعْنيِ: أَهْلَ السِّ

 ذكَرُوهُمْ فيِمَنْ هَاجَرَ إلَِيْهَا. -وَالتَّارِيخِ 

 
ِ
أَبَا مُوسَى عَلَى زَبيِدٍ، وعَدَنٍ، وَسَاحِلِ الْيَمَنِ،  صلى الله عليه وسلموَوَلَّى رَسُولُ اللَّه

فَاةَ أَبيِ عُبَيْدَةَ باِلْْرُْدُنِ، وَخُطْبَةَ وَاسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَشَهِدَ وَ 

 عُمَرَ باِلْجَابيَِةِ، وَقَدِمَ دِمْشَقَ عَلَى مُعَاوِيَةَ.

 
ِ
نَ حَدِْث ا صلى الله عليه وسلملَُُ عَْ  رَسُِلِ الل فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى ثَلََثمُِ َ   وَسِتُِّ : اتَّ

 بأَِرْبَعَةٍ، وَمُسْلمٌِ بخَِمْسَةَ عَشَرَ. خَمْسِينَ حَدِيثًا، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ 

حَابَِ : نَِ  وَالمَْسَانإِدِ، وَرَوَى عَنُُْ مَِ  الصَّ حَابُ السُّ َْ أَنَسُ بْنُ  رَوَى لَُُ أَ

 مَالكٍِ، وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ.

 
ِ
ا مِْ  مَزَامِإرِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهِ رَسُولُ اللَّه َ  مِزْمَار 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« آلِ َ اوُ َ  لََُدْ أوُ ِ

لَ عَليٌِّ 
صُبغَِ فيِ الْعِلْمِ »عَنْ مَوْضِعِ أَبيِ مُوسَى منَِ الْعِلْمِ فَقَالَ:  ڤوَسُئِ

 «.صَبْغَةً 
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 فَيَقْرَأُ عِندَْهُ.« أَذْكِرْنَا يَا أَبَا مُوسَى»وَكَانَ عُمَرُ إذَِا رَآهُ قَالَ: 

عْآِ ُّ  َّْ ضَاةُ أَرْبَعَةً: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ كَانَ الْقُ » :$قَالَ ال

 .ڤ« بٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ، وَأَبُو مُوسَىطَالِ 

حِيحَيْنِ »فيِ    «الصَّ
ِ
يِرْ »اسْتَغْفَرَ لَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه َْ  الوَّهُ َّ ا

ِ  حَنْآَُُ، وَأَْ تِوُُْ   بِْ  قَإْ
ِ
ا لعَِآْدِ الل  «.مُدْتَلَ  كَرِْم 

ةِ عَلَى ميِلَيْنِ منِهَْا. ڤمَاتَ  ةَ، وَدُفنَِ بهَِا، وَقِيلَ باِلْكُوفَةِ، ودُفنَِ باِلثَّوِيَّ  بمَِكَّ

، ُِ وَقيِلَ: سَنةََ اثْنتََيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقيِلَ: سَنةََ أَرْبَعٍ  وَاتْتوُِلََ فِ   اَرِْخِ وَفَا ِ

نةََ خَمْسِينَ، وَقيِلَ: إحِْدَى وَخَمْسِينَ، وَقيِلَ: اثْنتََيْنِ وَخَمْسِينَ، وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: سَ 

 وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ سَنةًَ، رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى وَرَضِيَ عَنهُْ.

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  ِْ سْ  مَ
ِ
 تيَِاكِ.بَيَانُ مَوْضِعِ الَ

 *: َِ رِْآُُُ هُ ََ  وَ

بيَِّ »
 أَيْ: جِئْتُ إلَِيْهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى كَانَ هَذَا الْمَجِيءُ.«: صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّ

بيَِّ »
وَاكِ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّ وَاكِ.«: وَهُوَ يَسْتَاكُ باِلسِّ  يَسْتَاكُ أَيْ: يَدْلُكُ فَمَهُ باِلسِّ

وَاكِ عَلَ »قَالَ:  اخِلِ بدَِليِلِ «: ى لسَِانهِِ وَطَرْفُ السِّ أَيْ: عَلَى طَرْفِ لسَِانهِِ منَِ الدَّ

 بضَِمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ، وَهِيَ حِكَايَةُ صَوْتِ المُتَقَيِّئِ.«: أُعْ أُعْ »أَنَّهُ يَقُولُ: 

 أَيْ: فيِ فَمِهِ.«: فيِ فيِهِ »

عُ »  أَيْ: يَتَقَيَّأُ بصَِوْتٍ.«: يَتَهَوَّ

وَبضَِمِّ الْهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، «: أُعْ أُعْ »: $لَ ابُْ  المُْوَُ ِ  قَا

ُِ ثلَََثُ رِوَاْاَ   أتُْرَى:  وَفإِ

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.«: عَا عَا: »الْْوُلىَ سَائيُِّ
 رَوَاهُ النَّ

يُّ فيِ بكَسْرِ الْهَمْ «: إخِْ إخِْ : »الثَّانإَِ ُ 
زَةِ، وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، رَوَاهُ الْجُوزَقِ

 صَحِيحِهِ.
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بهَِمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ، وَقِيلَ: مَفْتُوحَةٌ، وَالْهَاءُ سَاكِنةٌَ، رَوَاهُ أَبُو «: أُهْ أُهْ : »الثَّالثَِ ُ 

 دَاوُدَ.

وَاكِ إلَِى أَقَاصِي الْحَلْقِ   .كُلُّهَا عِبَارَةٌ عَنْ إبِْلََغِ السِّ

ضُُِ  الحَْدِْثِ  ِْ سْتيَِاكِ. :-كَمَا مَرَّ -مَ
ِ
 بَيَانُ مَوْضِعِ الَ

بيِِّ  ڤيَذْكُرُ أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ 
وَهُوَ يَسْتَاكُ بسِِوَاكٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ جَاءَ إلَِى النَّ

نََّ إنِْقَاءَهُ أَكْمَلُ، فَلََ يَتَفَتَّتُ فيِ الْفَمِ فَيُؤْذِي، وَقَدْ 
ِ
وَاكَ عَلَى رَطْبٍ؛ لْ جَعَلَ السِّ

وَاكَ عَلَى طَرْفِ لسَِانهِِ  وكِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَتَقَيَّأُ؛ إذِْ كَانَ يَضَعُ السِّ لسَِانهِِ وَبَالَغَ فيِ التَّسُّ

، فَيُسْمَعُ صَوْتٌ كَصَوْتِ الْمُتَقَيِّئِ. اخِليِِّ  الدَّ

 گ گ گ
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ا : م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

وَاكَ  الحَْدِْثِ:نَا هَ ْؤُْتَنُ مَِ  *  طْبِ، وَأَنَّ السِّ كِ باِلْعُودِ الرَّ مَشْرُوعِيَّةُ التَّسَوُّ

 منَِ الْعِبَادَاتِ وَالقُرُبَاتِ.

نََّ فيِ الْمُبَالَغَةَ كَمَالَ  وَْؤُْتَنُ مِنُُْ:* 
ِ
كِ؛ لْ مَشْرُوعِيَّةُ الْمُبَالَغَةِ فيِ التَّسَوُّ

نْقَاءِ.  الِْْ

 * ُِ وَاكُ فيِ اللِّسَانِ فيِ بَعْضِ  :-  الحَْدِْثِ أاَْ: فِ -وَفإِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ السِّ

 ڤالْْحَْيَانِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ مُوسَى 

بيُِّ 
كُ لََ  صلى الله عليه وسلمالنَّ كَ عِندَْ جَمَاعَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ، فَالتَّسَوُّ مَامُ، وَقَدْ تَسَوَّ هُوَ الِْْ

رُ منِْ  كَ أَحَدٌ فيِ الْمَجْلسِِ لََ يُعَابُ عَلَيْهِ، ويُقَالُ هَذَا منِْ أَفْعَالِ يُتَقذَّ هُ، فَلَوْ تَسَوَّ

رُ  ا يُتَقَذَّ نََّهُ لَوْ كَانَ ممَِّ
ِ
كَ يَكُونُ باِلْيَدِ الْيُمْنىَ؛ لْ الْقَاذُورَاتِ، وَمنِْ هُناَ أُخِذَ أَنَّ التَّسَوُّ

بيُِّ 
أَنَّهُ يُحِبُّ  ڤأَمَامَ النَّاسِ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلممنِهُْ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّ

نَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ جَاءَتْ زِيَادَةٌ فيِ   «.وَفيِ سِوَاكهِِ »قَالَ: « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »التَّيَمُّ

قِيلَ: يَدُهُ الْيُمْنىَ، وَكلََِهُمَا وَقَدْ قيِلَ: إنَِّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ جِهَةُ الْيَمِينِ فيِ الْفَمِ، وَ 

 يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَشْمُولًَ باِلْحَدِيثِ.

سْتيَِاكُ عَلَى اللِّسَانِ، وَإنِْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ لََ » :$قَالَ ابُْ  العَْطَّارِ 
ِ
الَ

وَايَاتِ، وَ  حًا بهِِ فيِ بَعْضِ الرِّ تيِ تَقْتَضِي يُعْطيِ ذَلكَِ، وَقَدْ وَرَدَ مُصَرَّ ةُ الَّ الْعِلَّ
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ى فيِ  سْتيَِاكَ عَلَى الْْسَْناَنِ مَوْجُودَةٌ فيِ اللِّسَانِ، فَهِيَ أَبْلَغُ وَأَقْوَى؛ لمَِا يَتَبَقَّ
ِ
الَ

سْتيَِاكَ فيِ الْْسَْناَنِ عَرْضًا، وَوَرَدَ 
ِ
اللِّسَانِ منِْ أَبْخِرَةِ اللَّيْلِ، لَكنَِّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا الَ

سْتيَِاكُ عَلَى اللِّسَانِ طُولًَ.
ِ
وَايَاتِ الَ  فيِ بَعْضِ الرِّ

سْتيَِاكَ 
ِ
مَامِ بحَِضْرَةِ رَعِيَّتهِِ؛ فَإنَِّ الَ تُرْجِمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ: بَابُ اسْتيَِاكِ الِْْ

صَاقِ وَغَيْرِهِ مَا لَعَلَّ منِْ إِخْرَاجِ الْبُ  -أَيْضًا-منِْ أَفْعَالِ الْبَذْلَةِ وَالْمِهْنةَِ، وَيُلََزِمُهُ 

عِيَّةِ. مُونَ أَنَّ ذَلكَِ يَقْتَضِي إخِْفَاءَهُ وَتَرَكَهُ بحَِضْرَةِ الرَّ  النَّاسَ يَتَوَهَّ

تيِ لَمْ  رْبِ فيِ الْمَوَاضِعِ الَّ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلكَِ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ: كَالْْكَْلِ وَالشُّ

ونَهُ بـِ)حِفْظِ تَجْرِ الْعَادَةُ باِلَْْ  رُقِ وَالْْسَْوَاقِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّ رْبِ فيِهَا كَالطُّ كْلِ وَالشُّ

 الْمُرُوءَةِ(.

سْتيَِاكَ لَيْسَ منِْ قَبيِلِ مَا يُطْلَبُ إخِْفَاؤُهُ 
ِ
فَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لبَِيَانِ أَنَّ الَ

عِيَّ  مَامُ بحَِضْرَةِ الرَّ
 ةِ إدِْخَالًَ لَهُ فيِ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْقُرُبَاتِ.وَيَتْرُكُهُ الِْْ

دِّ عَلَى  وَالْمُتَرْجِمُونَ للِتَّصَانيِفِ عَلَى الْْحََادِيثِ تَارَةً تَكُونُ للِتَّنبْيِهِ عَلَى الرَّ

تيِ لَمْ تُشْتَهَرْ مَقَالَتُهُ، وَتَارَةً تَكُونُ لفَِائِ  لََلَةِ مُخَالفٍِ فيِ الْمَسْأَلَةِ الَّ دَةٍ ظَاهِرَةٍ فيِ الدَّ

عَلَى الْمَعْنىَ الْمُرَادِ، وَتَارَةً تَكُونُ لفَِائِدَةٍ ظَاهِرَةٍ فَائِدَتُهَا قَدِيمَةٌ لََ تَكَادُ تُسْتَحْسَنُ، 

 بَابِ.وَتَارَةً تَكُونُ لمَِعْنىً يَخُصُّ الْوَاقِعَ لََ يَظْهَرُ لكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ كَتَرْجَمَةِ هَذَا الْ 

 گ گ گ
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ي    فَّ ُ لَ  الِ  ح  ع  ابُ ال  س   ب 

يْنِ » :$قَالَ المُْصَن لَُ   .«بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

نََّ 
ِ
يْنِ؛ لْ ةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ هَذَا الْبَابُ يُذْكَرُ فيِهِ شَيْءٌ منِْ أَدِلَّ

رْعِيَّةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا بَيْنَ  الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا، بَدَلُ غَسْلهِِمَا، فَهُوَ الطَّهَارَةُ الشَّ

حِيحَةِ الْمُعْ  رْعِيَّةِ الصَّ تَبَرِينَ منِْ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، لمَِا تَوَاتَرَ فيِهَا منَِ النُّصُوصِ الشَّ

وَائِفِ فيِ عَدَمِ   الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَلََ يُعْتَبَرُ شُذُوذُ بَعْضِ الطَّ
ِ
الْوَاضِحَةِ، وَللَّه

رِيحَةَ الْمُتَوَاترَِةَ.شَرْعِيَّتهَِا، َوالْْخَْذِ بأَِحَادِيثهَِا؛ لِ  حِيحَةَ الصَّ هِمُ النُّصُوصَ الصَّ  رَدِّ

تيِ يُرِيدُ الُلَّه أَنْ تُؤْتَى، وَمنِْ تَسْهِيلََتِ  خْصِ الَّ يْنِ: منَِ الرُّ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

مْحَةِ. رِيعَةِ السَّ  هَذِهِ الشَّ

يْنِ: رُخْصَةٌ، وَقَدْ توَاتَرَتْ  ، حَتَّى صلى الله عليه وسلمبذَِلكَِ الْْحََادِيثُ عَنهُْ  الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. ابُونيِِّ وَنَحْوِهِ، منِْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّ هُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَقَائِدِ، كَالصَّ  عَدَّ

 وَوَقْتُهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ للِْمُقِيمِ، وَثَلَثَةُ أَيَّامٍ بلَِيَاليِهِنَّ للِْمُسَافرِِ.

: هُوَ الَّذِي كَانَ يُوضَعُ عَلَى الْقَدَمِ؛ يَسْتُرُ الْكَعْبَ منِْ جُلُودٍ، أَوْ وَمَعْ  نىَ الْخُفِّ

 صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ قُطْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ.
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بيِِّ 
يْنِ ثَابتٌِ عَنِ النَّ نَّةِ الْمُتَوَاترَِةِ، وَقَدْ نُقِلَتْ عَنْ  صلى الله عليه وسلمالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ باِلسُّ

 عَ 
ِ
رُونَ باِلْجَنَّةِ، ڤوَ  صلى الله عليه وسلمشَرَاتٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ؛ منِهُْمُ الْعَشْرَةُ الْمُبَشَّ

رِيعَةِ  ةِ عَلَى يُسْرِ الشَّ الَّ خَصِ الدَّ حَابَةِ فيِهِ اخْتلََِفٌ؛ وَهُوَ منَِ الرُّ لَيْسَ بَيْنَ الصَّ

سْلََميَِّةِ وَكَمَالهَِا وَمَحَاسِنهَِا، وَأَنَّهَ  صْرِ الِْْ ا وُضِعَتْ لرَِفْعِ الْحَرَجِ وَوَضْعِ الِْْ

تيِ كَانَتْ عَلَى الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ.  وَالْْغَْلََلِ الَّ

يْنِ -وَلَمْ يُخَالفِْ فيِ ذَلكَِ  وَافضُِ؛  -أَيْ: فيِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ إلََِّ الرَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هَذِهِ  نُوهَا  وَلذَِلكَِ جَعَلَ أَهْلُ السُّ عْتقَِادِ، وَدَوَّ
ِ
الْمَسْأَلَةَ مَعَ مَسَائِلِ الَ

هَْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ.
ِ
 فيِ كُتُبِ الْعَقِيدَةِ؛ مُخَالَفَةً لْ

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  ال ع  ان  و  يثُ الثَّ د   الْ  

ي    فَّ ُ لَ  الِ  ح  ع  م  ال  س  انُ حُك  ي   ب 

ْئُْ  صلى الله عليه وسلمكُنئُْ مَلَ النَّآِ   »الَ: قَ  ڤعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  َِ   سَيَرِِ ؛ فَِهَْ
فِ

، فَُاَلَ: َ عْهُمَا؛ فَإنِ   أَْ تَوتْهُُمَا  اَهِرَ َإِْ ، فَمَسَحَ عَوإَهِْمَا ُِ إْ أَخْرَجَهُ « لْنَزَِْ  تُيَّ

 وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.« صَحِيحِهِ »الْبخَارِيُّ فيِ 

 گ گ گ
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يث   د  ي الْ   او   :ر 

مُّ أَشْهَرُ، ابْنُ   الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَالْمُغِيرَةُ: بضَِمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا، وَالضَّ

باِلْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ -شُعْبَةَ بْنِ أَبيِ عَامرِِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُعَتِّبٍ 

دَةِ، ثُمَّ باِلْبَاءِ  دَةِ الْمُشَدَّ ابْنِ مَالكِِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ عَوْفِ بنِْ  -الْمُوَحَّ

. يُكْنىَ: أَبَا عِيسَى، وَمَنعََهَا عُمَرُ بْنُ -وَهو ثَقِيفٌ -قَسِيِّ بْنِ مُنبَِّهٍ  قَفِيُّ
، والثَّ

، وَقِيلَ: كُنيَْتُهُ 
ِ
دٍ. الْخَطَّابِ عَنهُْ، وَكَنَّاهُ: أَبَا عَبْدِ اللَّه  أَبُو مُحَمَّ

سْلََمِ، وَقيِلَ: أَلْفُ  ڤأَسْلَمَ  عَامَ الْخَندَْقِ، وَأَحْصَنَ ثَلََثَ ماِئَةِ امْرَأَةٍ فيِ الِْْ

 
ِ
هَاءِ، وَقَصَّ لَهُ رَسُولُ اللَّه شَارِبَهُ عَلَى سِوَاكٍ، وَهَذِهِ  صلى الله عليه وسلمامْرَأَةٍ، وَكَانَ مَوْصُوفًا باِلدَّ

 مَنقَْبَةٌ لََ تُعْرَفُ لغَِيْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرِهِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
فِقَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَانْفَرَدَ : صلى الله عليه وسلملَُُ عَْ  رَسُِلِ الل ماِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلََثُونَ حَدِيثًا، اتُّ

 الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثٍ، وَمُسْلمٌِ بحَِدِثَيْنِ، وَجَمِيعُ رِوَايَتهِِ فيِهِمَا اثْناَ عَشَرَ حَدِيثًا.

حَابَ ِ وَرَوَى عَ  : الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ، نُُْ مَِ  الصَّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

باِلْكُوَفةِ أَميِرًا عَلَيْهَا فيِ الطَّاعُونِ سَنةََ  ڤوَمَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ 

عْبيُِّ خَمْسِينَ، وَقيِلَ: سَنَ 
: $ة إحِْدَى وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنةًَ، قَالَ الشَّ
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دُهَاةُ الْعَرَبِ أَرْبَعَةٌ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ »

ا مُعَاوِيَةُ: فَللََِْنَاةِ وَالْحِلْمِ، ا  شُعْبَةَ، وَزِيَادٌ. فَأَمَّ ا عَمْرٌو: فَللِْمُعْضِلََتِ، وَأَمَّ وَأَمَّ

غِيرِ وَالْكَبيِرِ  ا زِيَادٌ: فَللِصَّ  «.الْمُغِيرَةُ: فَللِْمُبَادَهَةِ، وَأَمَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ يْنِ.مَ  بَيَانُ حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

رُِْ  الحَْدِْثِ *  ََ: 

بيِِّ 
 : أَيْ: فيِ صُحْبَتهِِ، وَمَعِيَّتهِِ.صلى الله عليه وسلممَعَ النَّ

فَرُ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ فيِ رَجَبٍ، سَنةََ تسِْعٍ منَِ الْهِجْرَةِ.  فيِ سَفَرٍ: وَالسَّ

. ا يَدَيَّ  فَأَهْوَيْتُ: انْحَنيَْتُ مَاد 

، وَهُوَ مَا يُلْبَسُ عَلَى الْقَدَمِ  يْهِ: تَثْنيَِةُ: خُفٍّ  ، سَاترًِا لَهَا منِْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ.خُفَّ

خَْلَعَ.
ِ
نَْزِعَ: أَيْ: لْ

ِ
 لْ

يْنِ -قَالَ دَعْهُمَا: أَيْ: اتْرُكْهُمَا   .-أَيْ: الْقَدَمَيْنِ والْخُفَّ

طَاهِرَتَيْنِ: حَالٌ منَِ الْهَاءِ فيِ )أَدْخَلْتُهُمَا(،  -أَيِ: الْقَدَمَيْنِ -فَإنِِّي أَدْخَلْتُهُمَا: 

 لَةُ )فَإنِِّي أَدْخَلْتُهُمَا(؛ تَعْليِلٌ لقَِوْلهِِ )دَعْهُمَا(.وَجُمْ 

يْنِ مَبْلُوَلةً باِلْمَاءِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا: أَمَرَّ   يَدَهُ عَلَى الْخُفَّ

ثُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبْعَةَ  بيِِّ  ڤيُحَدِّ
فيِ سَفَرٍ منِْ أَسْفَارِهِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّ

بيَِّ وَهُوَ سَ 
فيِ طُهْرِهِ، وَمَعَهُ إدَِاوَةُ مَاءٍ،  صلى الله عليه وسلمفَرُهُ فيِ غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَكَانَ يَخْدِمُ النَّ
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 ث
بيِِّ 

ا انْتَهَى إلَِى رِجْلَيْهِ، أَهْوَى الْمُغْيرَةُ صلى الله عليه وسلميَصُبُّ منِهَْا عَلَى النَّ أُ منِهَْا، فَلَمَّ ، يَتَوَضَّ

يْنِ منِْ قَدَ  بيِِّ بيَِدِهِ؛ ليَِنزِْعَ الْخُفَّ
بيَِّ  صلى الله عليه وسلممَيِ النَّ

أَمَرَهُ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، لَكنَِّ النَّ

يْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا.  بتَِرْكهِِمَا؛ مُعَلِّلًَ ذَلكَِ بأَِنَّهُ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ فيِ خُفَّ

 گ گ گ
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ا : م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

يْنِ فيِ الْوُضُوءِ، بَدَلًَ منِْ  نَا الحَْدِْثِ:ْؤُْتَنُ مِْ  هَ *  جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

جْلَيْنِ منَِ الْجَوَارِبِ وَغَيْرِهَا. جْلَيْنِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَا يَسْتُرُ الرِّ  غَسْلِ الرِّ

لُ منِْ خَلْعِهِمَا، وَغَسْلِ * أَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا لمَِنْ كَانَ لََبسًِا لَهُمَا أَفْضَ 

، وَتَيْسِيرِ تَشْرِيعَاتهِِ، أَنَّهُ لََ يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا  سْلََميِِّ
ينِ الِْْ جْلِ، وَهَذَا منِْ كَمَالِ الدِّ الرِّ

 إلََِّ إذَِا لَبسَِهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ.

بيِِّ * قَوْلُهُ: كُنْتُ فيِ سَفَرٍ: فيِهِ جَوَازُ الْْسَْفَارِ، وَالْ 
غَالبُِ فيِ أَسْفَارِ النَّ

أَنَّهَا لََ تَكُونُ إلََِّ لعِِبَادَةٍ، منِْ جِهَادٍ أَوْ نُسُكٍ، وَقَدْ سَافَرَ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارِ 

سَائِلِ بأَِمْرِهِ  ڤ فَارَةِ، وَتَبْليِغِ الرَّ ، وَسَافَرَ بَعْضُ أَصْحَابهِِ للِتِّجَارَةِ، صلى الله عليه وسلمللِسِّ

الْْسَْفَارِ سَفَرُ النُّزْهَةِ، وَلَمْ يَأْتِ دَليِلٌ بتَِحْرِيمِهِ، فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ  وَكَذَلكَِ منَِ 

بَاحَةِ.  الِْْ

بيِِّ 
ئِيسِ وَكَبيِرِ صلى الله عليه وسلم* كُنْتُ فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّ : فيِهِ جَوَازُ التَّعْبيِرِ باِلْمَعِيَّةِ مَعَ الرَّ

نٍ، بمَِعْنىَ فيِ صُحْبَتهِِ، وَإنِْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ الْقَوْمِ، فَيُقَالُ: ذَهَبْتُ مَعَ فُلََ 

مُقْتَصِرًا عَلَى مُصَاحَبَةِ الْْقََلِّ للَِْعَْلَى، فَيُقَالُ: فُلََنٌ ذَهَبَ مَعَ فُلََنٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ 

 يَكُونُ أَكْبَرَ منِهُْ.



 
 المُحاضرة الحا ْ  عْرة 491

 ث
يْهِ: فيِهِ جَوَازُ إِ  نَْزِعَ خُفَّ

ِ
ةِ، * فَأَهْوَيْتُ لْ عَانَةِ الْمَرْءِ عَلَى بَعْضِ شُئُونهِِ الْخَاصَّ

بيَِّ 
بيِِّ  صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّ

 صلى الله عليه وسلمطَلَبَ ذَلكَِ، وَالْغَالبُِ فيِ أَحْوَالِ النَّ

ذِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَكَانَ لََ يَ  حَابَةُ هُمُ الَّ مْنعَُهُمْ؛ عَدَمُ سُؤَالِ مثِْلِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا الصَّ

نََّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَى ذَلكَِ، وَلََ يُنقِْصُ منِْ أَجْرِهِ 
ِ
 شَيْئًا. صلى الله عليه وسلملْ

ا*   : جَوَازُ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى أَعْمَالِ الْوُضُوءِ.وَفِإُ أَْْ  

يْنِ، وَهِيَ مَحَلُّ إجِْمَاعٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ  هَذِهِ * وَفيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

ةِ فيِ الْعُصُورِ الْْوُلَى.  الْْمَُّ

ةِ «: فَإنِ   أَْ تَوتْهُُمَا  اَهِرَ إَْ ِ »* قَوْلُهُ:  اللُّبْسُ عَلَى طَهَارَةٍ شَرْطٌ فيِ صِحَّ

، ثُمَّ  رَ قَدَمًا، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فيِ الْخُفِّ يْنِ، لَكنِِ اخْتَلَفُوا فيِمَنْ طَهَّ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

، هَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ؟ طَ  رَ الْْخُْرَى وَأَدْخَلَهَا فيِ الْخُفِّ هَّ

 وَيَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا أَوْ لََ؟

: ر  ِْ «، فِيَّةِ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْ » قَالئَْ اللَّاهِرَِّْ ُ، وَالحَْنيَِإَّ ُ، وَأبَُِ ثَ

، وَأَحْمَدُ، وَمَالكٌِ:  افعِِيُّ
 «.لََ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ إلََِّ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ »وَقَالَ الشَّ

ةِ الثَّلََثَةِ هُوَ الْْحَْوَطُ  مَّ
لَفِ مُحْتَمِلَةٌ كَمَا تَرَى، وَلَكنَِّ مَذَاهِبَ الْْئَِ وَعِبَارَةُ السَّ

ينِ، فَهَذَا حُكْمٌ    للِدِّ
ِ
يْنِ بَيَّنهَُ لَناَ رَسُولُ اللَّه َ عْهُمَا؛ فَإنِ   »، قَالَ: صلى الله عليه وسلميَتَعَلَّقُ باِلْخُفَّ

 «.أَْ تَوتْهُُمَا  اَهِرَ إَْ ِ 



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 492

 
ِ
أَنَّ الْمَسْحَ لََ يُجْزِئُ إلََِّ فيِ الْحَدَثِ الْْصَْغَرِ  صلى الله عليه وسلم* صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 يَجِبُ الْخَلْعُ بهِِ.دُونَ الْْكَْبَرِ الْمُوجِبِ للِْغَسْلِ، فَ 

ةِ مُدَّ ُُُ  مَّ
: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ للِْمُقِيمِ، وَثَلََثَةٌ أَيَّامٍ بلَِيَاليِهِنَّ للِْمُسَافرِِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْْئَِ

الثَّلََثَةِ، وَخَالَفَ مَالكٌِ فَقَالَ بجَِوَازِ الْمَسْحِ منِْ دُونِ تَحْدِيدِهِ؛ مُسْتَدِلَ  بحَِدِيثِ 

ضْطرَِابِ.أُبَ 
ِ
هُ الْحَافظُِ فيِ التَّقْرِيبِ باِلَ ا، وَأَعَلَّ  يِّ بْنِ عِمَارَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِد 

قِ، فَقَالَ بجَِوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ مَالكٌِ، وَأَبُو حَنيِفَةَ، إذَِا  ثُمَّ اخْتَلَفُوا فيِ الْمُخَرَّ

، وَالُلَّه كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا عَلَى اخْتلََِفٍ عِندَْ  افعِِيُّ
هِ، وَمَنعََ ذَلكَِ الشَّ هُمْ فيِ حَدِّ

 تَعَالَى أَعْلَمُ.

ا-اتْتوَلَََ أهَْلُ العِْوِْ   ةِ: -أَْْ   هَلْ تَكُونُ منَِ الْحَدَثِ الَّذِي بَعْدَ  فِ  بدَْءِ المُْدَّ

بْسِ فيِ الطَّهَارَ   ةِ بَعْدَ الْحَدَثِ؟الْمَسْحِ، أَوْ منِْ وَقْتِ الْمَسْحِ الَّذِي بَعْدَ اللُّ

 الثَّانيِ، وَهُوَ الْْقَْرَبُ وَالْْحَْوَطُ.

: ةِ: وَهَِ   كَُِنُ بِثلَََثَِ  أمُُِر   نهَِاَْ ُ المُْدَّ

ا كَمَالُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ للِْمُقِيمِ. -  إمَِّ

امٍ بلَِيَاليِهِنَّ للِْمُسَافرِِ. - ا كَمَالُ ثَلََثَةِ أَيَّ  وَإمَِّ

ا حُصُ  - ولُ الْحَدَثِ الْْكَْبَرِ الَّذِي يَجِبُ بهِِ الْخَلْعُ، أَوِ الْخَلْعُ وَلَوْ بدُِونِ وَإمَِّ

ةِ. ةٍ، بكَِمَالِ الْمُدَّ  حَدَثٍ أَكْبَرَ، أَوْ كَمَالُ مُدَّ
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 ث
 ُّ فِ  

ِْ رْكَ فيِ الْمَسْحِ عَلَى  -أَيْضًا-حَدِيثُ حُذَيْفَةَ » «:النُّكَئِ »قَالَ الزَّ

، ذَكَرَهُ ا حِيحَيْنِ »مُخْتَصَرًا، لَفْظُهُ فيِ  $لْمُصَنِّفُ الْخُفِّ كُنئُْ »عَنهُْ قَالَ:  «الصَّ

ُ   صلى الله عليه وسلممَلَ النَّآِ    ِْ إئُْ فََُالَ: اْ نُُْ، فَدَنَ ا، فَتنَحََّ م 
، فَآَالَ قَائِ م  ِْ فاَنتْهََى بلِىَ سُآَا َِ  قَ

 َِ ضَّ َِ  فَتَ
ُِ آِ ُِ ُِ » زَادَ مُسْلمٌِ:«، منُ حَتَّى قُمْئُ عِندَْ عَ إْ  «.فَمَسَحَ عَوىَ تُيَّ

حِإحَإْ ِ »قَالَ عَآْدُ الحَْ   فِ   مْلِ بإََْ  الصَّ َْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ فيِ » «:الْ

يَادَةَ، وَعَلَى هَذَا فَلََ يَحْصُلُ منَِ الْمُصَنِّفِ عَدُّ هَذَا الْحَدِيثِ فيِ هَذَا  رِوَايَتهِِ هَذِهِ الزِّ

 «.تَّفَقِ عَلَيْهِ الْبَابِ منَِ الْمُ 

مَ ُ ابُْ  عُثإَمِْإ    فِ  هَنَا « الْعُمْدَةِ »جَاءَ فيِ بَعْضِ نُسَخِ » :$قَالَ العَْلََّ

« فِ  سَيَر  »وَهَذَا خَطَأٌ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ: «، فِ  سَيَر   صلى الله عليه وسلمكُنئُْ مَلَ النَّآِ   » الحَْدِْثِ:

 «.ي الْمَدِينةَِ ثَابتًِا، بَلِ الثَّابتُِ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ فِ 

ر  فِ   َْ ظُ ابُْ  حَ
هُ » «:فتَحِْ الآَْارِا»قَالَ الحَْافِ اخْتَصَرَهُ؛  -يُرِيدُ الْبُخَارِيَّ -وَلَعَلَّ

دِ الْْعَْمَشِ بهِِ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ منِْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أنَّ عَاصِمًا رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبيِ  لتَِفَرُّ

 وَائِلٍ، عَنِ الْمُ 
ِ
أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، قَالَ عَاصِمٌ:  صلى الله عليه وسلمغِيرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يَعْنىِ أَنَّ رِوَايَتَهُ هِيَ -وَهَذَا الْْعَْمَشُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَمَا حَفِظَ 

وَابُ   .-الصَّ

ثَنيِهِ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، : فَسَأَلْتُ عَنهُْ مَنْصُورًاقَالَ شُعْآَ ُ  يَعْنيِ -، فَحَدَّ

لَكنِْ لَمْ يَذْكُرْ فيِهِ الْمَسْحَ، فَقَدْ وَافَقَ مَنصُْورٌ الْْعَْمَشَ عَلَى  -كَمَا قَالَ الْْعَْمَشُ 
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يَادَةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ مُسْلمٌِ إلَِى هَذِهِ الْ  عِلَّةِ، بَلْ ذَكَرَهَا فيِ قَوْلهِِ عَنْ حُذَيْفَةَ دُونَ الزِّ

نََّهَا زِيَادَةٌ منِْ حَافظٍِ 
ِ
 «.حَدِيثِ الْْعَْمَشِ؛ لْ

لٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَصَحُّ » :$وَقَالَ الت رْمِنِاُّ 
يَعْنيِ منِْ حَدِيثهِِ -حَدِيثُ أَبيِ وَائِ

وَايَتَيْنِ؛ لكَِوْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإنِْ جَنحََ ابْنُ خُزَيْمَةَ إلَِ  -عَنِ الْمُغِيرَةِ  ى تَصْحِيحِ الرِّ

ادِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ وَافَقَ عَاصِمًا عَلَى قَوْلهِِ عَنِ الْمُغِيرَةِ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَبُو  حَمَّ

لٍ سَمِعَهُ منِهُْمَا، فَيَصِحُّ الْقَوْلََنِ مَعًا، لَكنِْ منِْ حَيْثُ التَّرْجِيحُ: رِوَايَةُ الْْعَْ 
مَشِ وَائِ

ادٍ؛ لكَِوْنهِِمَا فيِ حِفْظهِِمَا  فَاقهِِمَا أَصَحُّ منِْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ وَحَمَّ تِّ
ِ
وَمَنصُْورٍ؛ لَ

 «.مَقَالٌ 

 گ گ گ
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 ث

يثُ   د  ال ثُ الْ   ون   الثَّ ُ شَّ  ال ع   و 

مَامُ المُْصَن لَُ  كُنئُْ مَلَ »قَالَ:  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ » :$قَالَ الِْْ

ُِ ر  يَ   سَ فِ  صلى الله عليه وسلمآِ   النَّ  إْ َِ، وَمَسَحَ عَوَى تُيَّ ضَّ َِ  )مُخْتَصَرًا(.«، ، فَآَالَ، وَ َ

قُ بأَِلْفَاظِ الْحَدِيثِ عِندَْ  وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، ومَضَى مَا يَتَعَلَّ

 الْبُخَارِيِّ وَعِندَْ مُسْلمٍِ.

سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ  ڤيَمَانِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْ  رَاوِا الحَْدِْثِ:* 

 الثَّامنَِ عَشَرَ.

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ يْنِ.مَ  بَيَانُ حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

رِْآُُُ:*  ََ 

بيِِّ 
 الْمَدِينةَِ.: أَيْ: فيِ صُحْبَتهِِ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ مَعَ النَّ

بيَِّ 
ا: أَنَّ النَّ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ مُخْتَصَرًا: أَيْ مَحْذُوفًا منِهُْ، وَلَفْظُهُ تَام 

خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ منِهُْ، فَأَشَارَ إلَِيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ 

 حَتَّى فَرَغَ. عِندَْ عَقِبهِِ 

أَ.  وَللِْبُخَارِيِّ في رِوَايَةٍ: ثُمَّ دَعَا بمَِاءٍ، فَجِئْتُهُ بمَِاءٍ فَتَوَضَّ

يْهِ.  وَلمُِسْلمٍِ فيِ رِوَايَةٍ: فَمَسَحَ عَلَى خُفَّ

بيِِّ  ڤفَيُخْبرُِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ 
، وَذَلكَِ فيِ الْمَدِينةَِ، صلى الله عليه وسلمأَنُهَّ كَانَ مَعَ النَّ

بيُِّ وَ 
أَ،  صلى الله عليه وسلمأَرَادَ النَّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَبَالَ، وَتَوَضَّ

سْتنِْجَاءِ، كَمَا هِيَ عَادَتُهُ 
ِ
سْتجِْمَارِ أَوْ الَ

ِ
يْهِ، وَكَانَ وُضُوءُهُ بَعْدَ الَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّ

 .صلى الله عليه وسلم

 گ گ گ
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يث   د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   :م 

فَرِ. ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:*  يْنِ فيِ السَّ  مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّ

ةُ  فَرِ: ثَلََثَةُ أَيَّامٍ بلَِيَاليِهَا، وَمُدَّ يْنِ وَالْعِمَامَةِ فيِ السَّ ةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ * وَمُدَّ

فَرِ  الْمَسْحِ للِْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، أَيْ: أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، يُحْسَبُ ابْتدَِاؤُهَا فيِ السَّ

أَوِ الْحَضَرِ منِْ سَاعَةِ الْمَسْحِ عَلَى أصَحِّ الْْقَْوَالِ، سَيَأْتيِ فيِ هَذَا كَلََمٌ فيِهِ تَفْصِيلٌ، 

أْيِ.  وَفيِهِ بَعْضُ الرَّ

يْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ منَِ   الْبَوْلِ. * الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

يْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ منِْ كُلِّ حَدَثٍ أَصْغَرَ فيِ  * وَثَبَتَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

ا الْحَدَثُ الْْكَْبَرُ الْمُوجِبُ للِْغُسْلِ كَالْجَناَبَةِ، فَلََ يَكْفِي فيِهِ  أَحَادِيثَ كَثيِرَةٍ، أَمَّ

يْنِ وَلََ عَلَى ا ا الْجَبيِرَةُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ غْتسَِالِ، وَأَمَّ
ِ
لْعِمَامَةِ، بَلْ لََ بُدَّ منَِ الَ

ا إذَِا كَانَ  وَالْجُرُوحُ الْمَعْصُوبَةُ، فَإنَِّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا فيِ الْحَدَثْيَنِ الْْكَْبَرِ وَالْْصَْغَرِ، أَمَّ

رَرِ فَلََ تُمْسَحُ، هَا أَوْ يُخْشَى منَِ الضَّ مُ عَنهَْا، وَلَكنِْ مَعَ غَسْلِ  الْمَسْحُ يَضُرُّ وَيَتَيَمَّ

حِيحَةِ. رِ الْْعَْضَاءِ الصَّ
 سَائِ

 * ُِ جُلِ الْعَظيِمِ إنَِّهُ بَالَ،  :-أاَْ: فِ  هَنَا الحَْدِْثِ - فِإ نْسَانِ للِرَّ
جَوَازُ قَوْلِ الِْْ

  ڤكَمَا فيِ قَوْلِ حُذَيْفَةَ 
ِ
أَ،صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه يْهِ. : فَبَالَ، وَتَوَضَّ  وَمَسَحَ عَلَى خُفَّ
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نَّةِ الْمَسْحَ عَلى  * الْمَسْحُ يَكُونُ بَعْدَ إتِْمَامِ الطَّهَارَةِ، وَقَدْ أَدْخَلَ أَهْلُ السُّ

يْغِ، قَالَ  يْنِ فيِ كُتُبِ الْعَقِيدَةِ؛ مُخَالَفَةً لمُِنكْرِِيهِ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ وَالزَّ الْخُفَّ

يْنِ عِندَْ »يقٍ فيِ )إحِْكَامِ الْْحَْكَامِ(: ابْنُ دَقِ  وَقَدِ اشْتُهِرَ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

هَْلِ الْبدَِعِ 
ِ
نَّةِ، وَعُدَّ إنِْكَارُهُ شِعَارًا لْ هَْلِ السُّ

ِ
رِيعَةِ؛ حَتَّى عُدَّ شِعَارًا لْ  «.عُلَمَاءِ الشَّ

سْتعَِانَةِ  فِ  الحَْدِْثِ:* 
ِ
بِّ جَوَازُ الَ هَارَةِ، كَإحِْضَارِ الْمَاءِ، وَالصَّ بغَِيْرِهِ فيِ الطَّ

رِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.  عَلَى الْمُتَطَهِّ

 * ُِ دٍ فإِ ، وَحُسْنُ تَعْليِمِهِ؛ حَيْثُ مَنَعَ الْمُغِيرَةَ منِْ صلى الله عليه وسلم: حُسْنُ خُلُقِ نَبيِِّناَ مَحُمَّ

دْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ؛ لتَِطْمَئِنَّ نَفْسُهُ وَليَِعْرِفَ خَلْعِهِمَا، وَبَيَّنَ لَهُ سَبَبَ ذَلكَِ، وَأَنَّهُ أَ 

 الْحُكْمَ.

 گ گ گ
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؟ ح  يتُ فِ  ال  س  ق  و  أُ التَّ د  ب  ن  ي  ن  أ ي   م 

قِإئُ المَْسْحِ:*  ِْ يْنِ: صلى الله عليه وسلمتَوَاتَرَ عَنهُْ   َ لوِمُْسَافِرِ »، قَوْلُهُ فيِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

مذ وَلإَوَْ ذ ثلَََثَ ُ أََّْام  وَلَ  ِْ إِ  َْ
ُِ ، وَلوِمُْ  «.إاَلإِهِ َّ

لِ حَدَثٍ؟ أَوْ منِْ  * منِْ أَيْنَ يَبْدَأُ التَّوْقِيتُ فيِ الْمَسْحِ؟ منَِ اللُّبْسِ؟ أَوْ منِْ أَوَّ

لِ مَسْحٍ؟  أَوَّ

ي يَحْتسَِبُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ الْوَقْتِ الَّذِ » :«الْْوَْسَطِ »قاَلَ ابُْ  المُْننِْرِ فِ  

يْهِ تَمَامَ  يْهِ، قَالَتْ طَائفَِةٌ: يَحْتسَِبُ بهِِ منِْ وَقْتِ مَسْحِهِ عَلَى خُفَّ بهِِ مَنْ مَسَحَ عَلَى خُفَّ

فَرِ   «.يَوْمٍ وَلَيلَْةٍ للِْمُقِيمِ، وَإلَِى تَمَامِ أَيَّامٍ ثَلََثَةٍ وَلَياَليِهِنَّ منِْ وَقْتِ مَسْحِهِ فيِ السَّ

 هَذَا قَوْ 
ِ
ةِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ظَاهِرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه لُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، منِْ حُجَّ

ا وَلإَوَْ   : »صلى الله عليه وسلم م  ِْ إُ  َْ
ُِ ، وَالمُْ  ثلَََثَ َ أََّْام  وَلإَاَلإِهِ َّ

ُِ
إْ رُ عَوَى تُيَّ

 «.ْمَْسَحُ المُْسَافِ

 فلَاَهِرُ هَنَا الحَْدِْثِ ْدَُلُّ عَوىَ:

الْوَقْتَ فيِ ذَلكَِ وَقْتُ الْمَسْحِ، لََ وَقْتُ الْحَدَثِ، ثُمَّ لَيْسَ للِْحَدَثِ ذِكْرٌ  أَنَّ 

 
ِ
إلَِى غَيْرِ  صلى الله عليه وسلمفيِ شَيْءٍ منَِ الْْخَْبَارِ، فَلََ يَجُوزُ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ ظَاهِرِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه

 دُلُّ عَلَى خُصُوصٍ.قَوْلهِِ إلََِّ بخَِبَرٍ عَنْ رَسُولٍ، أَوْ إجِْمَاعٍ يَ 
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ا يَزِيدُ هَذَا الْقَوْلَ وُضُوحًا وَبَيَانًا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فيِ الْمَسْحِ عَلَى  ممَِّ

يْنِ قَالَ:   «.يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إلَِى مثِْلِ سَاعَتهِِ منِْ يَوْمهِِ وَلَيْلَتهِِ »الْخُفَّ

  لََ شَكَّ أَنَّ عُمَرَ أَعْلَمُ بقَِوْلِ 
ِ
نْ بَعْدَهُ، هُوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ممَِّ

بيِِّ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ينِ مَوْضِعُهُ، وَقَدْ قَالَ النَّ يْنِ، وَمَوْضِعُهُ منَِ الدِّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّ

اشِدَِْ  بعَْدِا: »صلى الله عليه وسلم اقْتدَُوا »هُ قَالَ: وَعَنهُْ أَنَّ «، عَوإَكُْْ  بِسُنَّتِ ، وَسُنَِّ  الخُْويََاءِ الرَّ

 «.باِلوَّنَِْْ  مِْ  بعَْدِا: أبَُِ بكَْر ، وَعُمَرُ 

وِاُّ فِ   َِ مُِ ِ »قَالَ النَّ ْْ اجِحُ دَليِلًَ » :«المَْ  «.هُوَ الْمُخْتَارُ الرَّ

مَنِ، » :$وَقَالَ ابُْ  عُثإَمِْإ    لَوَاتِ، بَلِ الْعِبْرَةُ باِلزَّ لََ عِبْرَةَ بعَِدَدِ الصَّ

سُولُ فَال امٍ بلَِيَاليِهَا للِْمُسَافرِِ، وَالْيَوْمُ  صلى الله عليه وسلمرَّ تَهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً للِْمُقِيمِ، وَثَلََثَةَ أَيَّ وَقَّ

امٍ بلَِيَاليِهَا: اثْنتََانِ وَسَبْعُونَ سَاعَةً  يْلَةُ: أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، وَثَلََثَةُ أَيَّ  «.وَاللَّ

ةُ؟لكَِْ  مَتىَ  َآْتدَِئُ *   هَنِِ  المُْدَّ

، وَلَ منَِ  ةِ مَسْحٍ، وَلَيْسَ منِْ لُبْسِ الْخُفِّ لِ مَرَّ ةُ منِْ أَوَّ تَبْتَدِئُ هَذِهِ الْمُدَّ

قُ إلََِّ  رْعَ جَاءَ بلَِفْظِ الْمَسْحِ، وَالْمَسْحُ لََ يَتَحَقَّ نََّ الشَّ
ِ
الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ؛ لْ

امٍ؛ فَلََ بُدَّ منِْ بوُِجُودِهِ فعِْلًَ، يَمْسَحُ ا لْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَيَمْسَحُ الْمُسَافرُِ ثَلََثَةَ أَيَّ

ةٍ. لِ مَرَّ قِ الْمَسْحِ، وَهَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ باِبْتدَِاءِ الْمَسْحِ فيِ أَوَّ  تَحَقُّ

تْ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً منَِ ابْتدَِاءِ الْمَسْحِ انْ  تَهَى وَقْتُ الْمَسْحِ باِلنِّسْبَةِ فَإذَِا تَمَّ

تْ اثْنتََانِ وَسَبْعُونَ سَاعَةً انْتَهَى الْمَسْحُ باِلنِّسْبَةِ للِْمُسَافرِِ.  للِْمُقِيمِ، وَإذَِا تَمَّ



 
 المُحاضرة الحا ْ  عْرة 501

 ث
رَ لصَِلََةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ »قَالَ:  وَنَضْرِبُ لذَِلكَِ مَثَلًَ يَتَبَيَّنُ بهِِ الْْمَْرُ: رَجُلٌ تَطَهَّ

يْنِ ثُمَّ بَقِيَ عَلَى طَهَارَتهِِ، حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ، وَهُوَ عَلَى طَهَارَتهِِ، وَصَلَّى لَ  بسَِ الْخُفَّ

رَ لصَِلََةِ  اعَةِ الْخَامسَِةِ، تَطَهَّ الْعَصْرَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَتهِِ، وَبَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ فيِ السَّ

اعَةِ الْخَامسَِةِ إلََِّ رُبُعًا، وَبَقِيَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ مَسَحَ، فَهَذَا  جُلُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ إلَِى السَّ الرَّ

عَلَى طَهَارَتهِِ حَتَّى صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ صَلَّى فيِ هَذِهِ 

لَ يَوْمٍ، وَالْعَصْرِ، وَا ةِ صَلََةَ الظُّهْرِ أَوَّ لْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ فيِ الْيَوْمِ الْمُدَّ

هَا.  الثَّانيِ، وَالْظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَهَذِهِ تسِْعُ صَلَوَاتٍ صَلََّ

لَوَاتِ، كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ عِندَْ كَثيِرٍ  ةِ؛ وَبهَِذَا عَلِمْناَ أَنَّهُ لََ عِبْرَةَ بعَِدِدِ الصَّ منَِ الْعَامَّ

تَهُ بيَِوْمٍ  رْعُ وَقَّ حَيْثُ يَقُولُونَ: إنَِّ الْمَسْحَ خَمْسَةُ فُرُوضٍ، هَذَا لََ أَصْلَ لَهُ، وَإنَِّمَا الشَّ

ةِ مَسْحٍ، وَفيِ هَذَا الْمِثَالِ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ، وَعَرَفْناَ كَمْ  لِ مَرَّ  وَلَيْلَةٍ، تَبْتَدِئُ هَذِهِ منِْ أَوَّ

ةُ الْمَسْحِ  تْ مُدَّ صَلَّى منِْ صَلََةٍ، وَفيِ هَذَا الْمِثَالِ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ، تَبَيَّنَ أَنَّهُ إذَِا تَمَّ

ةِ فَمَسْحُهُ بَاطلٌِ، لََ يَرْتَفِعُ  ةِ، وَلَوْ مَسَحَ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّ فَإنَِّهُ لََ يَمْسَحُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّ

ةُ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتهِِ بَعْدَ تَمَامِ بهِِ الْحَدَثُ  ، لَكنِْ لَوْ مَسَحَ قَبْلَ أَنْ تَتمَِّ الْمُدَّ

ةِ، فَإنَِّ وُضُوءَهُ لََ يُنْتَقَضُ، بَلْ يَبْقَى عَلَى طَهَارَتهِِ، حَتَّى يُوجَدَ نَاقِضٌ منِْ  الْمُدَّ

 نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.

ةً؛ فَإنَِّ النَّاسُ فيِ هَذَا الْعَ  صْرِ يَحْتَاجُونَ إلَِى مثِلِ هَذِهِ الْْحَْكَامِ حَاجَةً مُلحَِّ

ا يُعَانُونَ منَِ الْبَرْدِ أَوْ  كَثيِرًا منِهُْمْ لََ يَسْتَغْنيِ عَنِ الْخُفِّ وَلََ عَنِ الْجَوْرَبِ؛ ممَِّ

يْنِ أَوِ   الْجَوْرَبَيْنِ أَوِ النَّعْلَيْنِ. غَيْرِهِ، فَيَحْتَاجُونَ إلَِى فقِْهِ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 502

مْحَةُ. رِيعَةُ السَّ هُ منَِ التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ هَذِهِ الشَّ  وَهَذَا كُلُّ

مَامُ الحَْافظُِ عَآْدُ الَْنَِ   المَُْْدِسِ ُّ 
« عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فِ  كتِاَبِ  $عََُدَ الِْْ

 َ ُِ باَب ا فِ  كتِ إِْ ، وَحَكَرَ فِإ  حَدِْثإَِْ : $ابِ الطَّهَارَةِ لوِْمَسْحِ عَوىَ الخُْيَّ

لُ   : للِْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.الْْوََّ

 .ڤ: لحُِذَيْفَةَ وَالثَّانِ 

يْنِ، وَالْجَوْرَبَيْنِ، وَالْعِمَامَةِ، وَالْجَبيِرَةِ فيِ الْوُضُوءِ منِْ مَظَاهِرِ  ومَسْحُ الْخُفَّ

بيِِّ الْيُسْ 
يْنِ عَنِ النَّ رَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ رِيعَةِ الْمُطَهَّ  صلى الله عليه وسلمرِ فيِ هَذِهِ الشَّ

حِيحَةِ الْمُتَوَاترَِةِ.  باِلْْحََادِيثِ الصَّ

بيِِّ » :$قَالَ الحَْسَُ  الآَْصْرِاُّ 
ثَنيِ سَبْعُونَ منِْ أَصْحَابِ النَّ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

يْهِ مَسَحَ عَلَى خُ   «.فَّ

 وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنذِْرِ، وَغَيْرُهُ إجِْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِهِ.

، عَلَى ﴾وَأرَُْ وِكُ ْ ﴿وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بقِِرَاءَةِ الْكَسْرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

يْنِ، وَيَكُونُ مَ  أْسِ؛ قَالَ شَيْخُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ عْطُوفًا عَلَى مَسْحِ الرَّ

سْلََمِ  إنَِّ الْْيَةَ قُرِأَتْ باِلْخَفْضِ وَالنَّصْبِ، فَيُحْمَلُ النَّصْبُ عَلَى غَسْلِ : »$الِْْ

يْنِ، فَيَكُونُ الْقُرْآنُ كَآيَتَيْنِ، وَلَيْسَ غَسْلُ  جْلَيْنِ، وَالْخَفْضُ عَلَى مَسْحِ الْخُفَّ الرِّ

يْنِ، بَلِ الْْفَْضَلُ فيِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ الرِّ  جْلَيْنِ أَفْضَلَ منِْ مَسْحِهِمَا إذَِا كَانَتَا فيِ خُفَّ
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 ث
يْنِ  يْنِ لغَِسْلِ الْقَدَمَيْنِ، وَلََ لُبْسُ الْخُفَّ نَّةِ خَلْعُ الْخُفَّ الْْرَْفَقُ بهِِ، وَلَيْسَ منَِ السُّ

 «.يُوَافقُِ حَالَهُ وَيَكُونُ أَيْسَرَ بهِِ للِْمَسْحِ فَقَطْ، بَلْ يَفْعَلُ مَا 

مَامُ ابُْ  الَُْإ ِ   بيُِّ » :$قَالَ الِْْ
تيِ عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنِ النَّ يَتَكَلَّفُ ضِدَّ حَالهِِ الَّ

، مَسَحَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا، وَإنِْ كَانَتَا مَكْ  شُوفَتَيْنِ، قَدَمَاهُ، بَلْ إنِْ كَانَتَا فيِ الْخُفِّ

غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَلَمْ يَلْبَسْ الْخُفَّ ليَِمْسَحَ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْْقَْوَالِ فيِ مَسْأَلَةِ 

سْلََمِ -الْْفَْضَلِ، الْمَسْحُ أَوِ الْغَسْلُ، قَالَهُ شَيْخُناَ   «.-$يُرِيدُ: شَيْخَ الِْْ

نََّ 
ِ
بيَِّ  ڤالْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَيُمْسَحُ عَلَى الْجَوَارِبِ؛ لْ

 صلى الله عليه وسلمرَوَى أَنَّ النَّ

رَبإَِْ ، وَالنَّعْوإَْ ِ » ِْ َْ ْ حَهُ « مَسَحَ عَوىَ ال حَهُ، وَصَحَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

يْنِ؛ حَيْثُ تَسْتُرُ مَحَلَّ ا نََّ الْجَوْرَبَيْنِ فيِ مَعْنىَ الْخُفَّ
ِ
 لْفَرْضِ.وَلْ

نََّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ 
ِ
 »قَالَ:  ڤوَيُمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؛ لْ

ِ
 صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

يْهِ  .« مَسَحَ عَلَى عِمَامَتهِِ، وَخُفَّ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 گ گ گ
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ه   ل ي  سُوح  ع  طُ فِ  ال  م  تِ   ا يُش   م 

 ُِ ْ   المَْمْسُِحِ عَوإَ
ترََطُ فِ ْْ ، أوَْ عِمَامَ   مَا َِْْ ِ : وَُْ رَب  ِْ ، أوَْ َ   مِْ  تُلَ 

  ِ  : أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا؛ فَلََ يُمْسَحُ عَلَى نَجِسٍ.أوََّ

: أَنْ يَكُونَ سَاترًِا للِْمَفْرُوضِ، فَلََ يُمْسَحُ عَلَى خُفٍّ لََْ يَسْتُرُ جَمِيعَ مَا ثاَنإِ ا

جْلَيْنِ، وَ  تيِ لََ تَمْنعَُ أَوْسَاطَ النَّاسِ منِْ يَجِبُ غَسْلُهُ منَِ الرِّ يُعْفَى عَنِ الْخُرُوقِ الَّ

حَابَةِ فُقَرَاءُ، وَغَالبُِ الْفُقَرَاءِ لََ تَخْلُو خِفَافُهُمْ منِْ خُرُوقٍ،  لُبْسِهِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الصَّ

بيَِّ 
 نَبَّهَهُمْ إلَِى هَذَا. صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّ النَّ

أَنْ يَلْبَسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ طَهَارَتهِِ، فَلَوْ لَبسَِهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ لََ يَصِحُّ : ثاَلثِ ا

جْلِ  يْنِ قَبْلَ تَمَامِ طَهَارَتهِِ، وَغَسْلِ الرِّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ أَحَدَ الْخُفَّ

 الْْخُْرَى.

ةِ الْمَأْذُونِ فيِهَا باِلْمَسْحِ شَرْعًا، وَهِيَ: : أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ فيِرَابعِ ا  الْمُدَّ

 يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ للِْمُقِيمِ.

 وَثَلََثَةُ أَيَّامٍ بلَِيَاليِهَا للِْمُسَافرِِ.

لِ مَسْحٍ؛ وَيَدُلُّ لذَِلكَِ حَدِيثُ عَليٍِّ  ةُ منِْ أَوَّ َ علََ »قَالَ:  ڤوَتَبْدَأُ الْمُدَّ

 
ِ
إ ِ ثلَََ  صلى الله عليه وسلمرَسُِلُ الل ُِ ا وَلإَوَْ   لوِمُْ م  ِْ رِ، وََْ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« ثَ َ أََّْام  وَلإَاَلإِهَُ َّ لوِمُْسَافِ
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 ث
ةُ الْمَسْحِ فيِ حَقِّ الْمُسَافرِِ الَّذِي يَشُقُّ » :$وَقاَلَ شَإخُْ الِْْسْلََمِ  وَلََ تَتوََقَّتُ مُدَّ

ةُ  اشْتغَِالُهُ باِلْخَلْعِ وَاللُّبسِْ، كَالْبرَِيدِ  زِ فيِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَلَيهِْ يُحْمَلُ قصَِّ الْمُجَهَّ

نْ لََ يَرَى التَّوْقيِتَ  ڤعُقْبةََ بنِْ عَامرٍِ   «.وَهُوَ نَصُّ مَذْهَبِ مَالكٍِ وَغَيرِْهِ ممَِّ

ا يْثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ عَلَى هَذِهِ الْمَمْسُوحَاتِ فيِ حَدَثٍ أَصْغَرَ، حَ تَامِس 

مٍ كَمَغْصُوبٍ  يَجِبُ خَلْعُهَا فيِ الْحَدَثِ الْْكَْبَرِ، وَلََ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مُحَرَّ

تْ طَهَارَتُهُ.  وَمَسْرُوقٍ؛ فَإنِْ فَعَلَ أَثِمَ، وَصَحَّ

سْلََمِ فيِ الْعِمَامَةِ أَنْ تَكُونَ مُحَنَّكَةً، أَوْ ذَاتَ ذُؤَ  نََّهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْخُ الِْْ
ِ
ابَةٍ؛ لْ

ذِي ثَبَتَ بهِِ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ مُطْلَقٌ منِْ هَذِهِ الْقُيُودِ  لََ دَليِلَ عَلَيْهِ، وَالنَّصُّ الَّ

 كُلِّهَا، فَيَبْقَى عَلَى إطِْلََقِهِ، فَمَتَى ثَبَتَتِ الْعِمَامَةُ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا.

نََّ الْحِكْمَةَ منَِ الْ 
ِ
ةِ النَّزْعِ، بَلْ قَدْ تَكُونُ الْحِكْمَةُ وَلْ مَسْحِ عَلَيهَْا لََ تَتَعَيَّنُ فيِ مَشَقَّ

أْسَ قَدْ يَعْرَقُ فَإذَِا نَزَعَهَا فَقَ  نََّ الرَّ
ِ
لَ أَقْوَارَهَا؛ وَلْ كَهَا رُبَّمَا تَنفََّ دْ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ لَوْ حَرَّ

أْسُ مُلَبَّدًا بحِِنَّاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ جَازَ  يُصَابُ بضَِرَرٍ منِْ هَوَاءٍ باَرِدٍ، وَلَوْ كَانَ الرَّ

 
ِ
نََّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

ِ
. صلى الله عليه وسلمالْمَسْحُ عَلَيهِْ؛ لْ  يُهِلُّ مُلَبَّدًا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 دُونَ أَسْفَلهِِ وَعَقِبهِِ.وَيَمْسَحُ ظَاهِرَ قدَمِ الْخُفِّ منِْ أَصَابعِِهِ إلَِى سَاقِهِ 

 يَتُهُ ظَاهِرَةً مَسَحَهَا مَعَ الْعِمَامَةِ.وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ، وَإنِْ كَانَتْ نَاصِ 

تيِ عَلَى الْجُرْحِ منِْ جَمِيعِ جَوَانبِهَِا. فَافَةِ الَّ  وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبيِرَةِ وَاللُّ

 وَهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ  أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ، وَإنِْ مَسَحَ  وَمَنْ مَسَحَ فيِ سَفَرٍ، ثُمَّ 
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ةُ الْمَسْحِ قَبْلَ سَفَرِهِ،  تْ مُدَّ تُهُ فَلَهُ أَنْ يُتمَِّ مَسْحَ مُسَافرٍِ، لَكنِْ إنِْ تَمَّ قَبْلَ أَنْ تَتمَِّ مُدَّ

 ةٍ مُنتَْهِيَةٍ.وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلَعَ، وَلََ يَبْنيِ عَلَى مُدَّ 

إِْ  بِاا:   آَْطلُُ الطَّهَارَةُ الَّتِ  مَسَحَ فِإهَا عَوىَ الخُْيَّ

 نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.

ةِ.  وَباِنْتهَِاءِ الْمُدَّ

ذِي يَجِبُ غَسْلُهُ.  وَبظُِهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ الَّ

سْلََمِ  عَلَى الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَلََ يَنتَْقِضُ وُضُوءُ الْمَاسِحِ » :$قَالَ شَإخُْ الِْْ

ةِ، وَلََ يَجِبُ عَلَيْهِ مَسْحُ رَأْسِهِ وَلََ غَسْلُ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ  بنِزَْعِهِمَا، وَلََ باِنْقِضَاءِ الْمُدَّ

حِيحِ عَلَى مَذْهَبِ  عْرِ الْمَمْسُوحِ عَلَى الصَّ ، كَإزَِالَةِ الشَّ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

 «.قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَحْمَدَ وَ 

رَب   ِْ قَ َ  ِْ رَب  فَ ِْ  َ ِِ ا مَسِْلََ ُ لآُْ : فَهَذَا لََ إشِْكَالَ فيِ جَوَازِهِ، إذَِا لَبسَِ وَأمََّ

 الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ، كَمَا هُوَ أَصْلُ الْحُكْمِ.

َِ الثَّانِ  مُحْدِث ا ا بحَِا لآَِ  سَحَ عَلَيْهِ.: فَلََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْ أمََّ

سْتمِْرَارُ 
ِ
وَلَوْ أَنَّهُ خَلَعَ الْجَوْرَبَ الثَّانيِ الَّذِي لَبسَِهُ عَلَى طَهَارَةٍ، فَيَجُوزُ لَهُ الَ

لِ.  فيِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ الْْوََّ

 گ گ گ



 

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة()المُْحَ  ة الثَّانيَِة عَشَْْ  اضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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ه   يَ   غ  ي  و  اب  فِ  ال  ذ   ب 

 «:بَابٌ فيِ الْمَذْيِ وَغَيْرِهِ : »$قَالَ الْمُصَنِّفُ 

ائِلُ الَّذِي يَخْرُجُ عِندَْ هَيَجَانِ اوَالمَْنْاُ  هْوَةِ، وَيَخْرُجُ بلََِ دَفَقٍ وَلََ : هُوَ السَّ لشَّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَقَالَ  ةٍ، وَلََ يَعْقُبُهُ فُتُورٌ، وَقَدْ لََ يُحَسُّ بخُِرُوجِهِ، وَيَكُونُ ذَلكَِ للِرَّ لَذَّ

 عِندَْ الْمُلََعَبَةِ. الْْطَبَِّاءُ: إنَِّهُ يَخْرُجُ منِْ مَجْرَى الْبَوْلِ، مَعَ إفِْرَازِ الْغُدَدِ الْمَبَاليَِّةِ 

بَيَانُ أَحْكَامهِِ منِْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ، وَفيِ الْبَابِ  وَالمُْرَاُ  هُناَ:

ةٌ منَِ الْْحََادِيثِ تَتَعَلَّقُ بنِقَْضِ الْوُضُوءِ، وَإزَِالَةِ النَّجَاسَاتِ.  عِدَّ

هْوَةِ بدُِونِ دَفْقٍ، وَلََ إحِْسَاسٍ : مَاءٌ رَقيِقٌ لَزِجٌ، يَخْرُجُ فاَلمَْنْاُ  عَقِيبَ الشَّ

جَالِ.  بخُِرُوجِهِ فيِ الْجُمْلَةِ، وَهُوَ فيِ النِّسَاءِ أَغْلَبُ منِهُْ فيِ الرِّ

بَ بهِِ: )بَابٌ فيِ الْمَذْيِ وَغَيْرِهِ( يَعْنيِ بغَِيْرِهِ: مَا فيِ  قَوْلُهُ: )وَغَيْرِهِ(: فيِمَا بَوَّ

 فيِ الْمَذْيِ، وَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَتَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ، وَسُننَِ الْفِطْرَةِ.هَذَا الْبَابِ 

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  ال ع  عُ و  اب  يثُ الرَّ د   الْ  

ي   م  ال  ذ  انُ حُك  ي   ب 

اءً؛ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ »قَالَ:  ڤعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  كُنتُْ رَجُلًَ مَذَّ

 رَ 
ِ
لمَِكَانِ ابْنتَهِِ منِِّي، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْسَْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ  صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّه

أُ   «.ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّ

 : أْ »وَللِْبُخَارِيِّ  «.اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّ

أْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ »وَلمُِسْلمٍِ:   «.تَوَضَّ

وَايَةُ الُْْ  تيِ ذَكَرَهَا وَالرِّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا. $ولَى الَّ

شْآإِوِ ُّ 
حِإحَإْ ِ »فِ   $قَالَ عَآْدُ الحَْ   الِْْ مْلُ بإََْ  الصَّ َْ لَمْ يَذْكُرِ »: «الْ

 «.الْبَخُارِيُّ النَّضْحَ 

: هَكَذَا وَقَعَ فيِ «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » :قَوْلُهُ » فِ  اليَْتحِْ: $قَالَ الحَْافِظُ 

 -عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ -لْبُخَارِيِّ تَقْدِيمُ الْْمَْرِ باِلْوُضُوءِ عَلَى غَسْلهِِ، وَوَقَعَ فيِ الْعُمْدَةِ ا

نسِْبَةُ ذَلكَِ إلَِى الْبُخَارِيِّ باِلْعَكْسِ، لَكنَِّ الْوَاوَ لََ تُرَتِّبُ؛ فَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ وَهِيَ 

، فَيَجُ  سْمَاعِيليِِّ
وزُ تَقْدِيمُ غَسْلهِِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَهُوَ أَوْلَى، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ رِوَايَةُ الِْْ
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هِ  كَرِ - الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلهِِ، لَكنِْ مَنْ يَقُولُ بنِقَْضِ الْوُضُوءِ بمَِسِّ يَشْتَرِطُ  -بمَِسِّ الذَّ

 «.أَنْ يَكُونَ ذَلكِ بحَِائِل

رْ  رِوَايَةُ مُسْلمٍِ اسْتَدْرَكَهَا عَلَيْهِ «: »النُّكَتِ »كَشِيُّ فيِ وَرِوَايَةُ مُسْلمٍِ قَالَ عَنهَْا الزَّ

؛ فَإنَِّ فيِهَا انْقِطَاعًا ارَقُطْنيُِّ  «.الدَّ

ضِعإَِْ : ِْ   مَ
ُِطاََ  فِ نْ

ِ
ارَقُطنِْ ُّ اِ  وَقَدْ حَكَرَ الدَّ

 بَيْنَ مَخْرَمَةَ وَأَبيِهِ؛ فَمَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ منِْ أَبيِهِ.

نْقِطَاعِ: بَيْنَ سَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَليِِّ بْنِ أَبيِ وَالْ 
ِ
مَوْضِعُ الثَّانيِ منِْ مَوَاضِعِ الَ

 طَالبٍِ.

 وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ سَمَاعِ مَخْرَمَةَ منِْ أَبيِهِ، وَحَدِيثُ مُسْلمٍِ صَحِيحٌ 

تيِ ذَكَرَهَا مُسْلمٌِ قَبْلَ هَ  رُقِ الَّ تيِ ذَكَرَهَا منَِ الطُّ رِيقِ الَّ رِيقِ، وَمنَِ الطَّ  ذِهِ الطَّ

ارَقُطْنيِِّ عَلى رِوَايَةِ مُسْلمٍِ  رَحِمَهُمَا الُلَّه -غَيْرُهُ، وَحِينئَِذٍ فَلََ يُنظَْرُ إلَِى اعْترَِاضِ الدَّ

 .-تَعَالَى

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

 أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ أَبُو الْحَسَنِ، كَنَّاهُ 
ِ
: أَبَا تُرَابٍ؛ وَكَانَتْ أَحَبَّ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 كُناَهُ إلَِيْهِ.

بيِِّ وَاسُْ  أبَِ   اَلِ   
فيِهِ؛  صلى الله عليه وسلم: عَبْدُ مَناَفِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، يَلْتَقِي مَعَ النَّ

بيِِّ 
؛ مُسْتَندِْينَ فيِهِ ، وَقَالَتْ طَائفَِةٌ اسْمُ أَبيِ طَالبٍِ: عِمْرَانُ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ هُوَ أَبَا أَبيِ النَّ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[33: عمران آل] ﴾ڳ

 تَعَالَى، وَعَلَى رَسُولهِِ 
ِ
، وَعَلَى عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ؛ لََ صلى الله عليه وسلموَهُوَ تَحْرِيفٌ عَلَى اللَّه

 يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ منَِ الْعُلَمَاءِ.

يَ فَاطمَِةُ بنِتُْ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَناَفٍ، أَبيِ جَدِّ : هِ وَعَنهَْا ڤوَأمُُّ عَوِ   

 
ِ
لُ هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ هَاشِمِي ا، أَسْلَمَتْ صلى الله عليه وسلمعَبْدِ الْمُطَّلبِِ جَدِّ رَسُولِ اللَّه ، وَهِيَ أَوَّ

 
ِ
يَتْ فيِ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّه كَ فيِ وَصَلَّ  صلى الله عليه وسلموَهَاجَرَتْ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَتُوُفِّ ى عَلَيْهَا، وَبَرَّ

 .صلى الله عليه وسلم .قَبْرِهَا.

رَابعُِ الْخُلَفَاءِ، وَأَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ، وَأَقْضَى هَذِهِ  ڤوَعَليٌِّ 

لُ خَليِفَةٍ كَانَ أَبَوَاهُ هَاشِمِيَّيْنِ، وَلَمْ يَكُ بَعْدَهُ مَنْ أَبَوَاهُ هَ  ةِ، وَهُوَ أَوَّ اشِمِيَّانِ غَيْرُ الْْمَُّ

دٍ الْْمَيِنِ ابْنِ زُبَيْدَةَ.  مُحَمَّ
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بيِِّ 

ةِ، وَشَدِّ الْْزَْرِ، لَيْسَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ منَِ النَّ بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ منِْ مُوسَى فيِ الْْخُُوَّ

 
ِ
ةِ فيِ حَيَاتهِِ وَبَعْدَ مَوْتهِِ، وَشَبَّهَهُ رَسُولُ اللَّه وْنهِِ فيِ كَ  ڠبعِِيسَى  صلى الله عليه وسلمفيِ النُّبُوَّ

يَهْلكُِ فيِهِ طَائِفَتَانِ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى؛ حَيْثُ جَعَلَتْهُ إحِْدَاهُمَا: وَلَدَ زَنْيَةٍ، 

 
ِ
ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ  فَكَفَرُوا بذَِلكَِ، وَالْْخُْرَى: جَعَلَتْهُ ابْنَ اللَّه عَمَّ

ا كَبيِرًا، فكَفَرُوا بذَِلِ  كَ، فَكَذَلكَِ هَلَكَ فيِ عَليٍِّ طَائِفَتَانِ: مُحِبٍّ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو 

طٍ.  مُفْرِطٍ، وَمُبْغِضٍ مُفَرِّ

لَهِيَّةِ أَوِ  اهُ إلَِى الِْْ عَهُ أَوِ اسْتَنقَْصَهُ فَهُوَ ضَالٌّ هَالكٌِ، وَمَنْ رَقَّ رَهُ أَوْ بَدَّ فَمَنْ كَفَّ

ةِ أَوِ التَّقْدِمَةِ فيِ الْخِلََفَةِ عَلَ  مَهُ منَِ الْخُلَفَاءِ، أَوِ التَّفْضِيلِ عَلْيهِْم فَهُوَ النُّبُوَّ ى مَنْ تَقَدَّ

 ضَالٌّ هَالكٌِ.

 وَرَسُولُهُ، وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ، وَعَليٌِّ ابْنُ عَمِّ 
ِ
فَعِيسَى عَبْدُ اللَّه

دٍ  سُولِ مُحَمَّ  .ڤلْبَتُولِ ، وَزَوْجُ ابْنتَهِِ فَاطِمَةَ اصلى الله عليه وسلمالرَّ

بيِِّ 
لُ مَنْ أَسْلَمَ وَصَلَّى مَعَ النَّ   صلى الله عليه وسلموَأَوَّ

ِ
بْيَانِ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّه منَِ الصِّ

ا قَوْلُهُ  صلى الله عليه وسلم هَا إلََِّ تَبُوكَ، وَأَمَّ َِ ُ : »صلى الله عليه وسلممَشَاهِدَهُ كُلَّ ِْ ُ ، فعَوَِ ٌّ مَ َِ ِْ مَنْ «: مَْ  كُنئُْ مَ

 عَليٌِّ كَذَلكَِ.كُنتُْ نَاصِرُهُ وَمُؤَازِرُهُ، فَ 

ةِ: َِّ   كَانَ عُمُرُُ  مَآْدَأَ النُّآُ
ِ
ةَ  صلى الله عليه وسلمعَشْرَ سِنيِنَ، وَبَقِيَ مَعَ رَسُولِ اللَّه بَعْدَهَا بمَِكَّ

ةَ خِلََفَةِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ،  ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَباِلْمَدِينةَِ عَشْرَ سِنيِنَ، وَمُدَّ

حِيحُ الْمُخْتَارُ فيِ  خِلََفُتُهُ ثَلََثُونَ  سَنةًَ، فَكَانَ عُمُرُهُ ثَلََثًا وَسِتِّينَ سَنةًَ، هَذَا هُوَ الصَّ

ةِ عُمُرِهِ   .ڤمُدَّ
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ِ
فَقَا منِهَْا  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه خَمْسُمِئَةِ حَدِيثٍ وَسِتَّةٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 سْعَةٍ، وَمُسْلمٌِ بخَِمْسَةَ عَشَرَ.عَلَى عِشْرِينَ، انْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بتِِ 

 بنُْ مَسْعُودٍ، وَرَوَى عَنُُْ بنَُِ ُ 
ِ
دٌ، وَرَوَى عَنهُْ: عَبدُْ اللَّه : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَمُحَمَّ

، وَابنُْ جَعْفَرٍ، وَأَبوُ سَعِ  يدٍ وَابنُْ عَبَّاسٍ، وَابنُْ عُمَرَ، وَابنُْ قَيْسٍ، وَأَبوُ مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ

، وَأَبُو  ، وَأَبوُ رَافعٍِ، وَصُهَيْبٌ، وَزَيْدُ بنُْ أَرْقَمَ، وَجَابرٌِ، وَأَبوُ أُمَامَةَ الْباَهِليُِّ الْخُدْرِيُّ

، وَسَفِينةَُ، وَجَابرُِ بنُْ سَمُرَةَ، وَعَمْرُو بنُْ  هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَرِيحَةَ حُذَيْفَةُ بنُْ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيُّ

، حَرِيثٍ،  ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ الْْحَْمَسِيُّ وَأَبُو لَيْلَى الْْنَْصَارِيُّ

حْمَنِ بْنُ أَبْزَى، وَسِيرِينُ بنُْ سُحَيمٍْ، وَأَبوُ  ، وَعَبْدُ الرَّ وَطَارِقُ بْنُ أَشْيمََ الْْشَْجَعِيُّ

، وَكُلُّهُمْ صَحَابَةٌ، وَائيُِّ  وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ. جُحَيفَْةَ السَّ

بِ عَليٍِّ 
ننَِ، وَالْمَسَانيِدِ، وَصَنَّفَ الْعُلَمَاءُ فيِ مَناَقِ وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

 تَصَانيِفَ مُفْرَدَةً فيِهِ، وَمُضَافَةً إلَِى غَيْرِهِ. ڤ

حَابَةِ، وَليَِ ا ڤوَكَانَ  لْخِلََفَةَ خَمْسَ سِنيِنَ، منِْ يَناَبيِعِ الْحِكَمِ منَِ الصَّ

امًا.  وَقيِلَ: خَمْسَ سِنيِنَ إلََِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَقيِلَ: إلََِّ شَهْرَيْنِ وَأَيَّ

وَقُتلَِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لسَِبْعَ عَشْرَةَ بَاقِيَةٍ منِْ رَمَضَانَ سَنةََ أَرْبَعِينَ، وَهُوَ عَامُ 

 الْجَمَاعَةِ.

، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ قَتَلَهُ عَبْدُ  حْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ الْمُرَادِيُّ وَكَانَ لعَِليٍِّ : »«تَارِيخِهِ »الرَّ

يَوْمَ مَاتَ اثْنتَاَنِ وَسِتُّونَ سَنةًَ، وَكَانَتْ خِلََفَتهُُ خَمْسَ سِنيِنَ وثَلََثَةَ أَشْهُرٍ إلََِّ  ڤ
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ضِعِ قَبْرِهِ، وَقَدْ قيِلَ إنَِّهُ دُفنَِ باِلْكُوفَةِ فيِ قَصْرِ أَرْبعََةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَاخْتَلَفُوا فيِ مَوْ 

مَارَةِ عِندَْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ ابنُْ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ سَنةًَ   هَذَا آخِرُ كَلََمهِ.« الِْْ

 لعَِليٍِّ منَِ الْوَلَدِ  -أَيْضًا-وَذُكِرَ 
ذَكَرًا وَأُنْثَى،  خَمْسًا وَعِشْرِينَ  -يَوْمَ مَاتَ -أَنَّ

 
ِ
نٌ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ صلى الله عليه وسلمخَمْسَةٌ منِْ فَاطمَِةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّه : الْحَسَنُ، وَحُسَيْنٌ، وَمُحَسِّ

 الْكُبْرَى، وَزَيْنبَُ الْكُبْرَى، وَالْبَاقُونَ منِْ غَيْرِهَا.

دُ بُْ  سَلََمَ َ الَُُْ اعِ ُّ فِ    مُحَمَّ
ِ
كَانَ » لَُُ: «عُإُِنِ الْْتَْآَارِ »قَالَ أبَُِ عَآْدِ الل

لعَِليٍِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ذَكَرًا، وَثَمَانيَِ عَشْرَةَ أُنْثَى، النَّسْلُ منِهُْمْ لخَِمْسَةٍ وَهُمُ: الْحَسَنُ، 

دُ بْنُ الْحَنفَِيَّةِ، وَعُمَرُ، وَالْعَبَّاسُ. وَذُكِرَ أَيْضًا أَنَّهُ دُفنَِ  يَ  وَالْحُسَيْنُ، وَمُحَمَّ لَيْلًَ وَعُمِّ

 قَبْرُهُ، وَلَمْ يَقُمْ باِلْمَدِينةَِ بَعْدَ الْخِلََفَةِ إلََِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ سَارَ إلَِى الْعِرَاقِ فيِ سَنةَِ 

 سِتٍّ وَثَلََثِينَ.

 التَّإمِْ ُّ 
د   بْنُ  :$قَالَ أبَُِ الُْاَسِِ  بسِْمَاعِإلُ بُْ  مُحَمَّ

ِ
سَلََمٍ  قَالَ عَبْدُ اللَّه

  ڤ
ِ
نْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ةٌ نَبيَِّهَا إلََِّ قُتلَِ بهِِ »باِلْجَنَّةِ:  صلى الله عليه وسلموَهُوَ ممَِّ مَا قَتَلَتْ أُمَّ

 «.منِهُْمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَلََ قَتَلُوا خَليِفَتَهُمْ إلََِّ قُتلَِ بهِِ منِهُْمْ خَمْسَةٌ وثَلََثُونَ أَلْفًا

يٌّ 
يَابَهُ مِ  ڤوَكَانَ عَلِ

ةً، فَعَابُوا عَلَيْهِ ثِ يَابًا رَثَّ
 الْمُسْلِمِينَ يَلْبَسُ ثِ

ادِ نْ زُهَّ

يَعِيبُونَ عَلَيَّ لبَِاسِي، وَهُوَ أَبْعَدُ ليِ منَِ الْكبِْرِ، وَأَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بهِِ »فَقَالَ: 

 «.الْمُسْلِمُونَ 

 
ِ
حْمَةِ، وَأَنْ  صلى الله عليه وسلموَدَعا لَهُ رَسُولُ اللَّه  يَدُورَ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.بالرَّ
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قَ جَمِيعَ مَا فيِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى النَّاسِ حَتَّى كَنسََهُ،  ڤوَقَالَ  يَوْمًا وَقَدْ فَرَّ

يَا »ثُمَّ أَمَرَ بنِضَْحِهِ، ثُمَّ صَلَّى فيِهِ رَكْعَتَيْنِ؛ رَجَاءَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: 

ي غَيْرِيصَفْ   «.رَاءُ! يَا بَيْضَاءُ! غُرِّ

لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ ووَلَدُكَ، وَلَكنَِّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ » :ڤوَقَالَ 

عَمَلُكَ، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بعِِبَادَةِ رَبِّكَ؛ فَإنِْ أَحْسَنتَْ حَمِدْتَ الَلَّه، 

حََدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً وَإنِْ أَ 
ِ
نْيَا إلََِّ لْ سَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ الَلَّه، وَلََ خَيْرَ فيِ الدُّ

فَهُوَ مُدَارِكُ ذَلكَِ بتَِوْبَةٍ، أَوْ رَجُلٍ يُسَارِعُ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَلََ يَقِلُّ عَمَلٌ فيِ تَقْوَى، 

 «.وَكَيْفَ يُقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ؟

بلَِ فيِ طَلَبهِِنَّ لََ » :ڤقَالَ عَوِ ٌّ وَ  بْتُمُ الِْْ
احْفَظُوا عَنِّي خَمْسًا؛ فَلَوْ رَكِ

: لََ يَرْجُوَنَّ عَبْدٌ إلََّ رَبَّهُ، وَلََ يَخَافَنَّ إلََّ ذَنْبَهُ، وَلََ  تُصِيبُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ

ا لََ  ا لََ يَعْلَمُ يَسْتَحْيِي جَاهِلٌ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّ لَ عَمَّ
 يَعْلَمُ، وَلََ يَسْتَحْيِي عَالمٌِ إذَِا سُئِ

أْسِ منَِ الْجَسَدِ، وَلََ إيِمَانَ  يمَانِ بمَِنْزِلَةِ الرَّ
بْرُ منَِ الِْْ أَنْ يَقُولَ: الُلَّه أَعْلَمُ، وَالصَّ

 «.لمَِنْ لََ صَبْرَ لَهُ 

ا إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُ » :ڤوَقَالَ  بَاعُ الْهَوَى، وَطُولُ الْْمََلِ؛ فَأَمَّ مْ: اتِّ

ا طُولُ الْْمََلِ: فَيَصُدُّ عَنِ الْْخِرَةِ، أَلََ وَإنَِّ  ، وَأَمَّ بَاعُ الْهَوَى: فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ اتِّ

لَتْ مُقْبلَِةً، وَلِ  لَتْ مُدْبرَِةً، وَإنَِّ الْْخِرَةَ قَدْ تَرَجَّ نْيَا قَدْ تَرَحَّ كُلِّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا الدُّ

نْيَا؛ فَإنَِّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلََ  بَنوُنَ، فَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الْْخِرَةِ، وَلََ تَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الدُّ

 «.حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلََ عَمَلٌ 
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 عَلَى أَشَدُّ الْْعَْمَالِ ثَلََثَةٌ: إعِْطَاءُ الْحَقِّ منِْ نَ » :ڤوَقَالَ 

ِ
فْسِكَ، وَذِكْرُ اللَّه

 «.كُلِّ حَالٍ، وَمُوَاسَاةُ الْْخَِ فيِ الْمَالِ 

ةِ الْجُوعِ عَلَى عَهْدِ » :ڤوَقَالَ  رَأَيْتُنيِ أَرْبطُِ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنيِ منِْ شِدَّ

 
ِ
 .ڤ«. ، وَإنَِّ صَدَقَتيِ الْيَوْمَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِيناَرٍ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

نََّهُ كَانَ فيِ «: فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْْسَْوَدِ : »قَوْلُهُ 
ِ
إنَِّمَا قيِلَ: ابْنُ الْْسَْوَدِ؛ لْ

، فَتَبَنَّاهُ  هْرِيِّ حِجْرِ الْْسَْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ الزُّ

فَهُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالكِِ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ وَحَالَفَهُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَإلََِّ 

ندَْةَ، وَقيِلَ: حَضْرَميٌِّ منِْ 
ثُمَامَةَ. بَهْرَانيٌِّ منِْ بَهْرَا بْنِ عَمْرٍو، وَقِيلَ: كِندِْيٌّ منِْ كِ

هِ، وَحَالَفَ هُوَ بَنيِ زُهْرَةَ؛ فَقِيلَ حَضْرَمَوْتَ، وَقِيلَ: حَالَفَ أَبُوهُ كِنْدَةَ؛ فَنسُِبَ إلَِيْ 

هْرِيُّ أَيْضًا، وَقيِلَ: كَانَ عَبْدًا حَبَشِي ا للَِْسَْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَتَبَنَّاهُ،  لَهُ: الزُّ

لًَ، وَلََ يَصِحُّ كَوْنُهُ عَبْدًا. رَ أَوَّ
حِيحُ مَا ذُكِ  وَالصَّ

دِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَمْرٍو، وَيُقَالُ: أَبُو مَعْبَدٍ، وَشَهِدَ : أَبُو الْْسَْوَ كُنإَْ ُ المُِْْدَا ِ 

 
ِ
هَا مَعَ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمالْمَشَاهِدَ كُلَّ

ِ
، صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّه

بَيْرُ أَيْضًا فَارِسًا مَعَهُ، وَهُوَ أَحَدُ السَّ  لُ فَارِسٌ غَيْرُهُ، وَقيِلَ: كَانَ الزُّ ذِينَ هُمْ أَوَّ بْعِينَ الَّ

سْلََمَ.  مَنْ أَظْهَرَ الِْْ

وَكَانَ منَِ الْفُضَلََءِ النُّجَبَاءِ الْكبَِارِ الْْخَْيَارِ » :$قَالَ أبَُِ عُمَرَ بُْ  عَآْدِ الآَْر  

 
ِ
فَقَاءِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْْرَْبَعَةَ عَشَرَ النُّجَبَاءِ الْوُزَرَ صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه اءِ الرُّ

 
ِ
ذِينَ أُعْطيَِهُمْ رَسُولَ اللَّه  «.كَمَا كَانَ للََِْنْبيَِاءِ قَبْلَهُ  صلى الله عليه وسلمالَّ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 518

 
ِ
فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه اثْناَنِ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَانْفَرَدَ مُسْلمٌِ بثَِلََثَةٍ.

ائِبُ  ُُ:رَوَى عَنْ   بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَالسَّ
ِ
عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وَعَبْدُ اللَّه

حَابَةِ، وَرَوَى عَنهُْ كِبَارُ التَّابعِِينَ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ  بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ منَِ الصَّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  السُّ

جَالِ مَاتَ باِلْجُرْفِ عَلَى عَشْ  رَةِ أَمْيَالٍ منَِ الْمَدِينةَِ، وَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّ

إلَِيْهَا سَنةََ ثَلََثٍ وَثَلََثِينَ فيِ خِلََفَةِ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنةًَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ 

 .ڤعُثْمَانُ 

َ  :ڤ قَالَ ابُْ  مَسْعُِ   
ِ
نْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ شَهِدْتُ منَِ الْمِقْدَادِ مَشْهَدًا لْ

مْسُ. ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ  إلَِيَّ ممَِّ

بيِِّ 
 -إنَِّا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ للِنَّ

ِ
لََ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لمُِوسَى:  -وَاللَّه

ا ذُكِرَ منَِ الْمُ - اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ إنَِّا هَا هُناَ قَاعِدُونَ  ، وَلَكنَِّا -شْرِكيِنَ لَمَّ

بيَِّ »قَالَ: «. نُقَاتلُِ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمنِْ خَلْفِكَ، وَعَنْ يَمِينكَِ، وَعَنْ شِمَالكَِ 
فَرَأَيْتُ النَّ

هُ وَأَعْجَبَهُ  صلى الله عليه وسلم .« يُشْرِقُ وَجْهُهُ لذَِلكَِ، وَسَرَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 »وَقَالَ بُرَيْدَةُ: 
ِ
، وَسَلْمَانُ، وَأَبُو ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  .ڤ«. يُحِبُّهُ، وَعَليٌِّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  بَيَانُ حُكْمِ الْمَذْيِ.مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

اء: أَيْ: كَثيِرُ الْمَذْيِ.  مَذَّ

 اسْتَحْيَيْتُ: أَيْ: خَجِلْتُ.

بيَِّ 
 : أَيْ: اسْتَحْيَيْتُ منِْ سُؤَالهِِ.صلى الله عليه وسلم أَنْ أَسْأَلَ النَّ

بَبَ منَِ اسْتحِْيَائِهِ منِْ سُؤَالِ  ةَ وَالسَّ مُ للِتَّعْليِلِ، أَيْ: إنَِّ الْعِلَّ لمَِكَانِ ابْنتَهِِ: اللََّ

بيِِّ 
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

نََّهَا زَوْجَتُهُ، وَالْمَذْيُ يَتَعَلَّقُ بأَِمْ  صلى الله عليه وسلممَكَانُ ابْنةَِ النَّ
ِ
هْوَةِ، منِهُْ؛ لْ رِ الشَّ

بيَِّ 
ا يَتَعَلَّقُ بذَِلكَِ. صلى الله عليه وسلمفَاسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلَ النَّ  عَمَّ

: ُِ بيِِّ ڤ فَاطِمَةُ  وَالمُْرَاُ  بِابنْتَِ
سْلََمِ، صلى الله عليه وسلم، صُغْرَى بَناَتِ النَّ ، وُلدَِتْ فيِ الِْْ

نةَِ الثَّانيَِ  جَهَا عَليٌِّ فيِ السَّ ةِ بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلََثَةَ وَقيِلَ: قَبْلَ الْبَعْثَةِ، تَزَوَّ

بيُِّ 
َ آَهَا : »صلى الله عليه وسلمأَبْناَءٍ وَثَلََثَ بَناَتٍ، قَالَ فيِهَا النَّ َْ فَا مَِ ُ بَْ عَ ذ مِن  ، فَمَْ  أَ

َ آَنِ  َْ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أَ

لُ أَهْلِ بَيْتهِِ لُحُوقًا بهِِ، وَقَا أَمَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونيِ سَيِّدَةَ »لَ: وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا أَوَّ

 «.أَهْلِ الْجَنَّةِ 
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يَتْ سَنةََ إحِْدَى عَشْرَةَ، وَلَهَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَنةًَ   .ڤتُوُفِّ

الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو  -كَمَا مَرَّ -أَيْ: طَلَبْتُ منِهُْ، وَهُوَ «: فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ »قَالَ: 

نََّهُ تَبَنَّاهُ، أَسْلَمَ بْنِ ثَعْلَ 
ِ
؛ لْ هْرِيِّ ، نُسِبَ إلَِى الْْسَْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّ بَةَ الْكنِدِْيُّ

بيِِّ 
بَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ عَمِّ النَّ جَ ضُبَاعَةَ بنِتَْ الزُّ قَدِيمًا، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَتَزَوَّ

بيِِّ  ، وَشَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ صلى الله عليه وسلم
فيِ غَزْوَةِ  صلى الله عليه وسلموَمَا بَعْدَهَا، وَشَهِدَ فَتْحَ مصِْرَ، قَالَ للِنَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ لََ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَائِيلَ لمُِوسَى: ﴿»بَدْرٍ: 

، وَلَكنَِّا نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ، وَعَنْ شِمَالكَِ، وَبَيْنَ [24: المائدة] ﴾ٺ ٺ ٺ

 «.لْفِكَ يَدَيْكَ وَمنِْ خَ 

ينَ، وَدُفنَِ فيِ الْبَقِيعِ فيِ الْمَدِينةَِ، وَإنَِّمَا أَمَرَهُ عَلَيٌّ 
تُوُفِّيَ سَنةََ ثَلََثٍ وَثَلََثِ

بيِِّ 
 ، وَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُ؛ لمُِذَاكَرَةٍ جَرَتْ بَيْنهَُمَا فيِ الْمَذْيِ.صلى الله عليه وسلمبسُِؤَالِ النَّ

أُ » مْلَتَانِ خَبَرٌ بمَِعْنىَ الْْمَْرِ، كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ: الْجُ «: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّ

أْ »  «.اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّ

 أَيْ: اغْسِلْ.«: انْضَحْ »

نََّهُ هُوَ «: فَرْجَكَ »
ِ
أَيْ: ذَكَرَكَ، وَالْخِطَابُ للِْمِقْدَادِ بْنِ الْْسَْوَدِ؛ خَاطَبَهُ لْ

ائِلُ.  السَّ

 گ گ گ
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:الشََّّ   يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ   حُ الإ  ج  

  ڤكَانَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 
ِ
، ڤوَ  صلى الله عليه وسلمزَوْجًا لفَِاطِمَةَ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه

بيَِّ 
 صلى الله عليه وسلموَكَانَ كَثيِرَ الْمَذْيِ؛ وَمنِْ أَجْلِ كَوْنهِِ زَوْجًا لفَِاطِمَةَ اسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلَ النَّ

 َ
ِ
هْوَةِ وَالْفُرُوجِ، فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْْسَْوَدِ عَنْ حُكْمِ الْمَذْيِ؛ لْ  ڤنَّهُ يَتَعَلَّقُ باِلشَّ

بيَِّ 
، فَسَأَلَهُ، ڤعَنِ الْمَذْيِ؛ لمُِذَاكَرَةٍ جَرَتْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَليٍِّ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَسْأَلَ النَّ

بيُِّ 
نََّ ذَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُ النَّ

ِ
هِ؛ لْ كَرِ كُلِّ فُ الْمَذْيَ أَوْ يَقْطَعُهُ، وَأَنْ بغَِسْلِ الذَّ لكَِ يُخَفِّ

نََّ الْمَذْيَ منِْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
ِ
أَ؛ لْ  يَتْوَضَّ

 عَليَّ ڤيَقُولُ عَليٌِّ 
: كُنْتُ رَجُلًَ كَثيِرَ الْمَذْيِ، وَكُنتُْ أَغْتَسِلُ منِهُْ حَتَّى شَقَّ

نَِّي ظَننَتُْ حُكْمَهُ حُكْمَ الْمَ 
ِ
.الغُسْلُ؛ لْ  نيِِّ

بيَِّ 
دَ منِْ حُكْمِهِ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّ ؛ وَلكَِوْنِ هَذِهِ صلى الله عليه وسلمفَأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَكَّ

قُ باِلْفُرُوجِ، وَابْنتَُهُ تَحْتيِ، اسْتَحْيَيْتُ منِْ سُؤَالهِِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ  الْمَسْأَلَةِ تَتَعَلَّ

 يَسْأَلَهُ.

: إذَِا خَرَجَ منِهُْ الْمَذْيُ، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ؛ حَتَّى يَتَقَلَّصَ الْخَارِجُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ 

بيِلَيْنِ،  أُ لكَِوْنهِِ خَارِجًا منِْ أَحَدِ السَّ ةٍ باِلْمَاءِ، وَيَتَوَضَّ النَّاشِئُ منَِ الْحَرَارَةِ، برَِشَّ

 وُضُوءِ.وَالْخَارِجُ منِْ أَحَدِهِمَا هُوَ أَحَدُ نَوَاقِضِ الْ 
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. صلى الله عليه وسلمفَيَكُونُ  ، وَإلَِى أَمْرٍ طبِِّيٍّ ائِلَ بهَِذَا الْجَوَابِ إلَِى أَمْرٍ شَرْعِيٍّ  قَدْ أَرْشَدَ السَّ

 ِ َّ هِ؛ وَقَدْ حَهََ  الحَْناَبوَِ ُ، وَبعَْضُ المَْالكِإِ كَرِ كُلِّ : إلَِى وُجُوبِ غَسْلِ الذَّ

ينَ بهَِذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ؛  كَرِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ مُسْتَدِلِّ وَايَةُ بغَِسْلِ الذَّ حَتِ الرِّ حَيْثُ صَرَّ

 يُطْلَقُ عَلَيْهِ كُلِّهِ.

مْهُِرُ: ُْ نََّهُ  وَحَهََ  الْ
ِ
ذِي أَصَابَهُ الْمَذْيُ؛ لْ إلَِى وُجُوبِ غَسْلِ الْمَحَلِّ الَّ

 الْمُوجِبُ للِْغُسْلِ، فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ.

لُ  لُ الْْوََّ ِْ : وَالَُْ  أرََْ حُ لِْمُُِر 

لُ  : أَنَّ غَسْلَهُ هُوَ الْحَقِيقَةُ منَِ الْحَدِيثِ، وَغَسْلَ بَعْضِهِ مَجَازٌ يَحْتَاجُ إلَِى الْْوََّ

ةٍ.  قَرِينةٍَ قَوِيَّ

، منِْ نَاحِيَةِ سَبَبِ خُرُوجِهِمَا، الْْمَْرُ الثَّانِ   الْمَذْيَ فيِهِ شَبَهٌ منَِ المَنيِِّ
: أَنَّ

بِ لَوْنهِِمَا، وَغَيْرُ ذَلكَِ، فَهُوَ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بجَِناَبَةٍ صُغْرَى، يَقْتَصِرُ فيِهِ عَنْ وَتَقَارُ 

 غَسْلِ الْبَدَنِ كُلِّهِ، عَلَى غَسْلِ الْفَرْجِ.

هِ مُناَسِبٌ؛ ليَِتَقَلَّ الثَّالثُِ  هْوَةِ، فَنضَْحُهُ كُلِّ بُ منِْ حَرَارَةِ الشَّ صَ : أَنَّهُ يَتَسَرَّ

 الْخَارِجُ بتَِبْرِيدِهِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

نَجَاسَةُ المَذْيِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ، وَلَكنِْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ؛ بسَِبَبِ  -1

ةِ، كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.  الْمَشَقَّ

نََّهُ خَارِجٌ منِْ  حَدِْثِ:َ  الْ وَْؤُْتَنُ مِ  -2
ِ
أَنَّ الْمَذْيَ منِْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ؛ لْ

بيِلَيْنِ.  أَحَدِ السَّ

كَرِ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ: )وَغَسْلُ  -3 وَوُجُوبُ غَسْلِ الذَّ

 الْْنُْثَيَيْنِ(.

 سْلَ الْبَدَنِ كَالْجَناَبَةِ، وَهَذَا إجِْمَاعٌ.أَنَّهُ لََ يُوجِبُ غَ  تَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:وَْؤُْ  -4

سْتجِْمَارُ باِلْحِجَارَةِ كَالْبَوْلِ، بَلْ لََ بُدَّ فيِهِ  -5
ِ
أَنَّهُ لََ يَكْفِي فيِ إزَِالَةِ الْمَذْيِ الَ

 منَِ الْمَاءِ.

نْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ بمَِ  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ: -6 ا يَسْتَحْيَى منِهُْ جَوَازُ إخِْبَارِ الِْْ

 لمَِصْلَحَةٍ.

ؤَالَ بنِفَْسِهِ؛ بسَِبَبِ الْحَيَاءِ أَوْ غَيْرِهِ. -7  وَأَنَّهُ يَجُوزُ للِِْْنْسَانِ أَلََّ يُبَاشِرَ السُّ
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جُلُ عِندَْ أَقَارِبِ زَوْجَتهِِ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْفُرُوجِ  -8 وَمنَِ الْْدََبِ: أَنْ لََ يَذْكُرَ الرَّ

 هْوَةِ.وَالشَّ 

ؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ، بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ  فِ  الحَْدِْثِ: -9 جَوَازُ التَّوْكيِلِ فيِ السُّ

 الْوَكيِلُ مَوْثُوقًا فيِ فَهْمِهِ، وَحِفْظهِِ، وَدِينهِِ.

؛ حَيْثُ لَمْ يَمْنعَْهُ الْحَيَاءُ منِْ تَرْكِ ڤفَضِيلَةُ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  -10

 ؤَالِ بوَِاسِطَةٍ.السُّ 

فيِهِ أَنَّ الْحَيَاءَ منَِ الْعِلْمِ لسَِبَبٍ خَاصٍّ لََ شَيْءَ فيِهِ، «: فَاسْتَحْيَيْتُ »فَقَوْلُهُ: 

نََّ الَلَّه لََ يَسْتَحْيِي منَِ الْحَقِّ كَمَا فيِ 
ِ
حِيحَيْنِ »فَإنَِّهُ وَإنِْ كَانَ لََ يَرْغَبُ فيِهِ؛ لْ ، «الصَّ

ةٌ، يُحَبَّذُ لَهُ الْحَيَاءُ مَعَهَا، فَهُناَ عَليٌِّ وَلَكنِْ قَدْ يُوجَ  نْسَانِ أَوْصَافٌ خَاصَّ دُ مَعَ الِْْ

بيِِّ  ڤ
ا كَانَتْ ابْنةَُ النَّ ؤَالَ. صلى الله عليه وسلملَمَّ  مَعَهُ اسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلَ هَذَا السُّ

سْتحِْيَاءِ منَِ الْحَدِيثِ فيِ  :وَفِ  الحَْدِْثِ 
ِ
قَةِ أَنَّهُ يُرْغَبُ فيِ الَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّ

جُلِ عِندَْ قَرَابَةِ زَوْجَتهِِ. وْجِيَّةِ منِْ جِهَةِ الرَّ  باِلْعَلََقَاتِ الزَّ

حَابَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى قَبُولِ أَخْبَارِ  وَاسْتُدِلَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالهِِ عَلَى أَنَّ الصَّ

ةُ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ.الْْحَادِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْْدَِ   لَّ

ةَ قَدْ يُرَادُ بهَِا الطَّلَبُ، وَذَلكَِ إذَِا أَمْكَنَ  وَفِ  الحَْدِْثِ: أَنَّ الْجُمْلَةَ الْخَبَرِيَّ

نََّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَغْسِلُ 
ِ
ذَكَرَهُ، وَبَعْضَ  تَخَلُّفُ وُقُوعِ مَدْلُولهَِا فيِ الْخَارِجِ؛ لْ

 وَخَبَرُ رَسُولهِِ 
ِ
لََ يَتَخَلَّفَانِ، وَمنِْ هُناَ  صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ قَدْ لََ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَخَبَرُ اللَّه
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: [228: الآُرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چأَخَذْنَا منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

ةِ، فَهُوَ خَبَرٌ يُرَا  لََ أَنَّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ إيِجَابُ الْعِدَّ
ِ
نََّ خَبَرَ اللَّه

ِ
نْشَاءُ وَالطَّلَبُ؛ لْ دُ بهِِ الِْْ

 يُمْكنُِ أَنْ يَتَخَلَّفَ، وَبَعْضُ النِّسَاءِ قَدْ لََ تَتَرَبَّصُ.

. وَفِ  الحَْدِْثِ:  أَنَّ الْمَذْيَ لََ يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مُمَاثلًَِ للِْمَنيِِّ

 ُِ أْ »خُرُوجِ الْمَذْيِ فَإنَِّهُ قَالَ: : وُجُوبُ الْوُضُوءِ؛ لِ وَفإِ وَظَاهِرُ هَذَا «: وَلْيَتَوَضَّ

 اللَّفْظِ تَقْدِيمُ الْغُسْلِ عَلَى الْوُضُوءِ.

كَرِ أرَْبعََ ُ أشَْإاَءَ:  وَالخَْارِجُ مَِ  النَّ

لُ  ِْ جْمَاعِ.الآَْ  : وَهُوَ نَجِسٌ باِلِْْ

ْ اُ  َِ تَاءِ  : وَهُوَ شَيْءٌ يَخْرُجُ منِْ بَعْضِ وَالْ النَّاسِ عَقِبَ الْبَوْلِ فيِ زَمَنِ الشِّ

، وَخُرُوجُهُ كَخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَهُوَ كَالْبَوْلِ  -أَيْ: الْوَدْيُ -غَالبًِا، وَلَوْنُهُ  أَبْيَضُ كَالْمَنيِِّ

 فيِ جَمِيعِ أَحْكَامهِِ، وَأَثَرُهُ كَأَثَرِ الْبَوْلِ.

ةٍ، وَلَوْنُهُ أَبْيَضُ غَليِظٌ، وَأَثَرُهُ عَلَى الثَّوْبِ : وَهُوَ يَخْرُ الثَّالثُِ: المَْنِ ُّ  جُ دَفْقًا بلَِذَّ

ا كَانَ طَاهِرًا اخْتُصَّ أَنْ كَانَ  يَابسًِا، وَرِيحُهُ كَرِيحِ لقَِاحِ النَّخْلِ، وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَمَّ

ةَ خَلْقِ بَنيِ آدَمَ.  مَادَّ

ابِلُ مَِ  الْْشَْإاَءِ الَّتِ   َخْرُ  كَرِ: المَْنْاُ الرَّ وَفيِهِ كَلََمُناَ، وَهُوَ يَخْرُجُ لََ  جُ مَِ  النَّ

هْوَةِ، وَأَثَرُهُ كَالْبَوْلِ، وَيَخْرُجُ سَائِلًَ  يُحَسُّ بهِِ غَالبًِا، وَسَبَبُهُ: الْحَرَارَةُ وَانْتشَِارُ الشَّ

 جَارِيًا.
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سْتفِْتَاءِ  فِ  الحَْدِْثِ:
ِ
سْتنِاَبَةِ فيِ الَ

ِ
لعُِذْرٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَفْتيِ  جَوَازُ الَ

 حَاضِرًا أَوْ كَانَ غَائِبًا.

 ُِ نََّ وَفإِ
ِ
عْتمَِادِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَظْنوُنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَقُطْوعِ بهِِ؛ لْ

ِ
: جَوَازُ الَ

نهِِ منِْ رَسُولِ  ڤعَليِ ا    اخْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ الْمِقْدَادِ مَعَ تَمَكُّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

 وَقَدْ ْعُتْرََضُ عَوىَ حَلكَِ 
ِ
، صلى الله عليه وسلم: بأَِنَّ عَليِ ا كَانَ حَاضِرًا مَجْلسَِ رَسُولِ اللَّه

ؤَالُ منِهُْ بنَِفْسِهِ، وَأُورِدَ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ يَلْزَمُ منِْ قَبُولِ  وَاسْتَحْيَى أَنْ يَكُونَ السُّ

يٌّ 
 منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلِ

ؤَالِ إثِْبَاتُ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْمِقْدَادِ حَاضِرًا مَجْلسَِ السُّ

 بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

ابُُُ  َِ : أَنَّ الْمُرَادَ ذِكْرُ صُورَةٍ منِْ صُوَرِ خَبَرِ الْْحَادِ تَدُلُّ عَلَى قَبُولهِِ، وَهِيَ وََ 

ةُ تَقُومُ  نََّهُ منِهَْا، وَإلََِّ لَكَانَ فَرْدٌ منِْ أَفْرَادِهِ غَيْرُ مُنحَْصِرَةٍ فيِهِ، وَالْحُجَّ
ِ
بجُِمْلَتهَِا؛ لْ

يْءِ منِْ نَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَلَكنَِّهُ يُذْكَرُ للِتَّنبْيِهِ عَلَى أَمْثَالهِِ لََ  ذَلكَِ إثِْبَاتَ الشَّ

كْتفَِاءِ بهِِ، مَعَ أَنَّ عَليِ ا 
ِ
ؤَالِ؛ اسْتِ  ڤللَِ جَْلِ قَبُولِ إنَِّمَا أَمَرَ الْمِقْدَادَ باِلسُّ

ِ
حْيَاءً لََ لْ

خَبَرِهِ، فَإنِْ ثَبَتَ أَنَّ عَليِ ا أَخَذَ هَذَا الْحُكَمَ عَنِ الْمِقْدَادِ منِْ غَيْرِ حُضُورِهِ وَلََ قَرِينةٍَ 

ةٌ.  أَوْجَبَتْ قَبُولَ خَبَرِهِ فَفِيهِ حُجَّ

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  ال ع  سُ و  ام  يثُ الِ   د   الْ  

م  الشَّ  انُ حُك  ي  ة  ب  ار  ه  لَ  ط  انُ ع  س  ان  الإ  ن  ا ك  ث  إ ذ  د   ك  فِ  الْ  

قال: شُكيَِ  ڤعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ زَيدِ بنِ عَاصِمٍ الْمَازِنيِِّ 

بيِِّ 
لََةِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّ يْءَ في الصَّ جُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّ ْنَصْرفْ ِ » :الرَّ

ا دَ رِْح  ِْ ِ  ا، أوَْ َْ ََ ، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.« حَتَّى ْسَمَلَ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

 بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَاوِي حَدِيثِ الْوُضُوءِ، 
ِ
عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللَّه

سْتسِْقَ 
ِ
مَ الْكَلََمُ عَلَيْهِ عَلَى نَسَبهِِ وَنسِْبَتهِِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ منَِ وَحَدِيثِ الَ اءِ، وَقَدْ تَقَدَّ

 الْحَدِيثِ الثَّامنِِ منِْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

، ثقَِةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيقِهِ، رُوِيَ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ:   أَنَا يَوْمَ »وَعَبَّادٌ هَذَا: تَابعِِيٌّ

الْخَندَْقِ ابْنُ خَمْسِ سِنيِنَ، فَأَذْكُرُ أَشْيَاءَ وَأَعِيهَا، وَكُنَّا مَعَ النِّسَاءِ فيِ الْْطَامِ، وَمَا 

 «.كَانَ منِْ أَهْلِ الْْطَامِ يَناَمُونَ إلََِّ عَقَبًا؛ خَوْفًا منِْ بَنيِ قُرَيْظَةَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ 

خَندَْقِ كَانَ سَنةََ خَمْسٍ منَِ الْهِجْرَةِ أَوْ قَبْلَهُ، فَمُقْتَضَى ذَلكَِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ يَوْمَ الْ 

حَابَةِ لََ فيِ التَّابعِِينَ، وَلََ يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ فيِهِمْ، مَعَ  أَنْ يُعَدَّ عَبَّادٌ فيِ صِغَارِ الصَّ

حَابَةِ لمَِحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ، وَ  هُوَ مُقَارِبُهُ أَوْ أَصْغَرُ منِهُْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ذِكْرِهِ فيِ الصَّ

 عَبَّادٍ هَذَا.

بَيْرِ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ،   بْنُ الزُّ
ِ
رَوَى عَنهُْ: مَحْمُودُ بْنُ لَبيِدٍ، وَكَذَلكَِ عَبْدُ اللَّه

حَابَةِ، وَهُمَا أَصْغَرُ منِهُْ،  فَلْيُتَفَطَّنْ لذَِلكَِ. وَهُمَا مَعْدُودَانِ فيِ أَصَاغِرِ الصَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ نْسَانُ عَلَى مَ كِّ فيِ الْحَدَثِ إذَِا كَانَ الِْْ بَيَانُ حُكْمِ الشَّ

 طَهَارَةٍ.

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

ينِ، وَكَسْرِ الْكَافِ مَبْنيِ ا للِْمَ «: شُكيَِ »  بْنُ بضَِمِّ الشِّ
ِ
اكِي: عَبْدُ اللَّه جْهُولِ، الشَّ

 زَيْدٍ، رَاوِي الْحَدِيثِ.

زَالَتهِِ. يْءِ؛ طَلَبًا لِِْ عُ منَِ الشَّ كْوَى: التَّوَجُّ  وَالشَّ

جُلُ » جُلِ، وَهُوَ «: الرَّ مِ -أَيْ: حَالَ الرَّ  نَائِبُ فَاعِلِ )شُكيَِ(. -بضَِمِّ اللََّ

.«: يُخَيَّلُ إلَِيْهِ »  أَيْ: يَظُنُّ

يْءَ »  أَيِ: الْحَدَثَ برِِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ.«: يَجِدُ الشَّ

هِ.«: يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا» نُ ذَلكَِ بسَِمْعِهِ أَوْ شَمِّ  أَيْ: يَتَيَقَّ

رَهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ  يحُ: فَسَّ وْتُ وَالرِّ رَاطِ. ڤوَالصَّ  باِلْفُسَاءِ وَالضُّ

 گ گ گ
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حُ الإ  ج    :الشََّّ  يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ    الِ 

ةِ وَأُصُولهِِ  -$كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ - هَذَا الْحَدِيثُ  سْلََمِ الْعَامَّ
منِْ قَوَاعِدِ الِْْ

تيِ تُبْنىَ عَلَيْهَا الْْحَْكَامُ الْكَثيِرَةُ الْجَليِلَةُ، وَهِي:  الَّ

نةَِ  دِ أَنَّ الْْصَْلَ بَقَاءُ الْْشَْيَاءِ الْمُتَيَقَّ عَلَى حْكُمِهَا، فَلََ يُعْدَلُ عَنهَْا لمُِجَرَّ

كُوكُ، أَوْ ضَعُفَتْ، مَا دَامَتْ لَمْ تَصِلْ إلَِى  كُوكِ وَالظُّنوُنِ، سَوَاءٌ قَوِيَتِ الشُّ الشُّ

 دَرَجَةِ الْيَقِينِ.

 وَأَمْثلَِةُ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ لََ تَخْفَى، وَمنِهَْا هَذَا الْحَدِيثُ.

ناً للِطَّهَارَةِ، ثُمَّ شَكَّ فيِ الْحَدَثِ، فَالْْصَْلُ بَقَاءُ طَهَارَتهِِ، فَمَا دَامَ ا نْسَانُ مُتَيَقِّ
لِْْ

هَارَةِ فَالْْصَْلُ بَقَاءُ الْحَدَثِ، وَمنِْ  نَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فيِ الطَّ وَباِلْعَكْسِ: فَمَنْ تَيَقَّ

 هَا الطَّهَارَةُ، إلََِّ بيَِقِينِ نَجَاسَتهَِا.هَذَا: الثِّيَابُ وَالْْمَْكنِةَُ، فَالْْصَْلُ فيِ

نَ ثَلََثًا مَثَلًَ، وَشَكَّ فيِ  لََةِ، فَمَنْ تَيَقَّ كَعَاتِ فيِ الصَّ وَمنِْ ذَلكَِ: عَدَدُ الرَّ

ابعَِةِ، فَالْْصَْلُ عَدَمُهَا.  الرَّ

نِّكَاحِ، وَهَكَذَا منَِ وَمنِْ ذَلكَِ: مَنْ شَكَّ فيِ طَلََقِ زَوْجَتهِِ، فَالْْصَْلُ بَقَاءُ ال

تيِ لََ تَخْفَى.  الْمَسَائِلِ الْكَثيِرَةِ الَّ
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كٍ حَدَثَ عَلَيْهِ، فَيَظُنُّ أَنَّهُ أَحْدَثَ،  نْسَانُ عَلَى طُهْرٍ، فَيُحِسُّ بتَِحَرُّ قَدْ يَكُونُ الِْْ

 وَيَقْلَقُ منِْ ذَلكَِ.

بيُِّ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:وَ 
تَ  صلى الله عليه وسلميُرْشِدُ النَّ نْسَانَ، وَيُزِيلُ عَنهُْ أُمَّ هُ إلَِى مَا يُطَمْئِنُ الِْْ

 بْنَ زَيْدٍ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمُشْكلَِةِ، فَأَرْشَدَهُ إلَِى 
ِ
الْقَلَقَ؛ حَيْثُ أَفْتَى عَبْدَ اللَّه

هَارَةُ، وَأَنْ يَبْقَى فيِ صَلََتهِِ فَ  لِ وَهُوَ الطَّ لََ يَنصَْرِفُ منِهَْا الْبنِاَءِ عَلَى الْْصَْلِ الْْوََّ

نَ زَوَالَ الطَّهَارَةِ بسَِمَاعِ الْحَدَثِ أَوْ شَمِّ رِيحِهِ.  حَتَّى يَتَيَقَّ

 گ گ گ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 532

: يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ   يُؤ 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

رَ إذَِا شَكَّ فيِ الْحَدَثِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوُضُوءُ حِ  -1 نُ أَنَّهُ أَنَّ الْمُتَطَهِّ ينَ يتَيَقَّ

 أَحْدَثَ.

كِّ فيِ الْحَدَثِ. -2 دِ الشَّ لََةِ بمُِجَرَّ  وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ الْخُرُوجُ منَِ الصَّ

بُرِ نَاقِضٌ للِْوُضُوءِ، سَوَاءٌ عُلمَِ بخُِرُوجِهِ عَنْ -3 يحِ منَِ الدُّ وَأَنَّ خُرُوجَ الرِّ

مِّ أَوْ غَ  مْعِ أَوْ الشَّ  يْرِ ذَلكَِ.طَرِيقِ السَّ

تيِ يُسْتَحْيَى منِْ ذِكْرِهَا. -4  وَأَنَّ منَِ الْْدََبِ: أَنْ يَتَجَنَّبَ الْْلَْفَاظَ الَّ

5- . كِّ يْءِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْيَقِينَ لََ يَزُولُ باِلشَّ  وَأَنَّ الْْصَْلَ بَقَاءُ الشَّ

سْتسِْلََمُ للِْوَسَ  -6
ِ
يْطَانيَِّةِ، فَمَا عُولجَِ وَلََ يَنبَْغِي الَ اوِسِ وَالْخَيَالََتِ الشَّ

 الْوَسْوَاسُ بأَِحْسَنَ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ الْجَليِلِ.

ؤَالِ فيِ  فِ  الحَْدِْثِ: -7 مَشْرُوعِيَّةُ سُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيَخْتَلفُِ حُكْمُ السُّ

يَّةِ الْمَسْ  لِ، بقَِدْرِ أَهَمِّ
ائِ  أَلَةِ وَأَثَرِهَا.حَقِّ السَّ
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هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ لقَِاعِدَةِ: اسْتصِْحَابِ الْحَالِ، أَوْ بَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا  -8

ينِ، وَقَاعِدَةٌ منِْ : »$كَانَ؛ قَالَ النَّوَوِيُّ  هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ منِْ أُصُولِ الدِّ

سْلََمِ، وَهِيَ أَنَّهُ لََ يَلْ  كِّ مَعَ الْيَقِينِ فيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ، فَإذَِا قَوَاعِدِ الِْْ تَفِتُ إلَِى الشَّ

: هَلْ أَصَابَهُ نَجَاسَةٌ أَمْ  نَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فيِ الْحَدَثِ بَنىَ عَلَى الْيَقِينِ، وَإذَِا شَكَّ تَيَقَّ

، لََ؟ بَنىَ عَلَى الْيَقِينِ، وَإذَِا شَكَّ فيِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَثَ  كَّ مَّ يَقِينٌ، فَلْيَطْرَحِ الشَّ

 «.وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ 

، فَمَتَى كَانَ  كِّ هَذَا الْحَدِيثُ فيِهِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ: وَهِيَ أَنَّ الْيَقِينَ لََ يُزَالُ باِلشَّ

.الْمَرْءُ مُسْتَيْقِناً بوَِصْفٍ منَِ الْْوَْصَافِ، فَإنَِّهُ لََ يُزِيلُ مَا تَيَقَّ   نهَُ إذَِا طَرَأَ عَلَيْهِ شَكٌّ

تيِ  هَذِهِ الْقَاعِدَةُ قَاعِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ منَِ الْقَواعِدِ الْخَمْسِ الْكُبْرَى الَّ

 تَدْخُلُ فيِ غَالبِِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.

ُ ِ  فِ   عْلََمِ »قَالَ ابُْ  المُْوَ تيِ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا مَعْنىَ منِْ مَسَائِلِ الْقَاعِدَةِ ا» «:الِْْ لَّ

الْحَدِيثِ: مَنْ شَكَّ فيِ طَلََقِ زَوْجَتهِِ، أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ، أَوْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ، 

أَنَّهُ  وَطَهَارَةِ النَّجَاسَةِ، أَوْ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَنَّهُ صَلَّى ثَلََثًا أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ 

عْتكَِافَ، وَهُوَ فيِ 
ِ
لََةَ أَوِ الْوُضُوءَ أَوْ الَ وْمَ أَوِ الصَّ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ أَمْ لََ، أَوْ نَوَى الصَّ

كُوكِ لََ تَأْثيِرَ لَهَا، وَالْْصَْلُ  أَثْناَءِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْْمَْثلَِةِ، فَكُلُّ الشُّ

 «.دِثِ عَدَمُ الْحَا
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اسْتصِْحَابُ الْوَصْفِ: فَإذَِا كَانَ الْمَرْءُ لَدَيْهِ وَصْفٌ  :ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ 

ى  منَِ الْْوَْصَافِ فَإنَِّهُ لََ يَنقَْلبُِ عَنهُْ، وَلََ يَزُولُ إلََِّ إذَِا وَرَدَ مَا يُغَيِّرُهُ، فَهَذَا يُسَمَّ

ي  هِ بَعْضُ الْْصُُوليِِّينَ اسْتصِْحَابَ الْحَالِ.باِسْتصِْحَابِ الْوَصْفِ، يُسَمِّ

عَى الْمُشْتَرِي أَنَّ فيِهَا مِثاَلُ حَلِكَ  : إذَِا كَانَ لَدَيْكَ سَيَّارَةٌ سَليِمَةٌ فَبعِْتَهَا، فَادَّ

يَّارَةِ منَِ الْعُيُوبِ، فَلََ يُ  نقَْلُ عَنْ هَذَا عَيْبًا، فَإنَِّناَ نَقُولُ: إنَِّ الْْصَْلَ هُوَ سَلََمَةُ السَّ

 الْْصَْلِ إلََِّ بدَِليِلٍ منِْ شُهُودٍ أَوْ نَحْوِهِ.

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  ال ع  سُ و  اد  يثُ السَّ د   الْ  

ان   ي  ب  ل  الص  و  ن  ب  اب  م  ي  يَ  الث  ه  ة  ت ط  يَّ ف  ي   ك 

ِِ بِنئِْ مِحْصَِ  الْْسََدَِِّْ  » َِإر ، لَْ  َِْكُلِ أنََّهَا أَ ئَْ بِابِْ  لهََ  ڤعَْ  أمُ  قَإْ ََ ا 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمالطَّعَامَ، بلِىَ رَسُِلِ الل

ِ
،  صلى الله عليه وسلم، فََِْ وَسَُُ رَسُِلُ الل ُِ بِ ِْ رِِ ، فَآَالَ عَوَى ثَ ْْ   حِ

فِ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فنَََ حَُُ مَاء ، وَلَْ  ََْْسِوُُْ 

شةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ 
 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِ

ِ
، فَبَالَ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ رَسُولُ اللَّه صَبيٍِّ

بِ

اهُ  ، وَلمُِسْلِمٍ: « عَلَى ثَوْبهِِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إيَِّ فَأتْبَعَهُ بَوْلَهُ، »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 «.وَلَمْ يَغْسِلْهُ 

 گ گ گ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 536

: يث  د  ي الْ   او   ر 

اشَ  ةَ بْنُ محِْصَنِ بْنِ حَرْثَانَ بْنِ أُمُّ قَيْسٍ: لََ اسْمَ لَهَا إلََِّ كُنيَْتُهَا، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّ

ةَ،  ةَ بْنِ كُثَيْرِ بْنِ غُلِّ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ زَيْدٍ. أَسْلَمَتْ قَدِيمًا بمَِكَّ قَيْسِ بْنِ مُرَّ

 
ِ
أَرْبَعَةٌ  صلى الله عليه وسلموَهَاجَرَتْ إلَِى الْمَدِينةَِ، وكَانَتْ منَِ الْمُبَايعَِاتِ، لَها عَنْ رَسُولِ اللَّه

فَقَا منِهَْا عَلَى حَدِيثَيْنِ.وَعِ   شْرُونَ حَدِيثًا اتَّ

حَابَ ِ  : وَابصَِةُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى لَهَا رَوَى عَنهَْا مَِ  الصَّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  أَصْحَابُ السُّ

ا قَوْلُهُ: ) ينِ الْمُهْمَلَةِ فَنسِْبَةً إلَِى أَسَدِ بْنِ (: بفَِتحِْ الْهَمْزَةِ، وَ الْْسََدَِّْ ُ وَأَمَّ السِّ

ى بْنِ قُصَيِّ بنِْ  -أَيْضًا-خُزَيْمَةَ، وَهِيَ نسِْبةٌَ  إلَِى أَسَدٍ فيِ قُرَيْشٍ: أَسَدِ بنِْ عَبدِْ الْعُزَّ

 بْنِ مَالكٍِ، وَأَسَدٍ فيِ مَذْحِجَ: أَسَدِ بنِْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَامرٍِ، وَأَسَدِ بنِْ عَبدِْ مَ 
ِ
ناَةِ بْنِ عَائذِِ اللَّه

 سَعْدِ الْعَشِيرَةِ، وَفيِ الْْسََدِ أَيْضًا: أَسَدُ بنُْ أَسَدِ بنِْ حَرْبِ بنِْ عَتيِكٍ.

ايِ نسِْبَةً إلَِى أَزْدِ الْْسَْدِا  وَتْشَتَبهُِ هَذِهِ النِّسْبَةُ بـِـ) ينِ مُبْدَلَةً منَِ الزَّ ( بسُِكُونِ السِّ

يتِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُقَالُ فيِهِ: الْْزَْدُ شُنوُءَةَ، كَذَا قَ  كِّ ، وحَكَى عَنِ ابْنِ السِّ مْعَانيُِّ الَهُ السَّ

تْبيَِّةِ. حَابَةِ: ابْنُ بُحَيْنةََ، وَابْنُ اللُّ ينِ الْْسَْدُ لُغَتَانِ، منِهُْمْ منَِ الصَّ ايِ، وَالسِّ  بَالزَّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: مَ *  بْيَانِ.ِْ  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ منِْ بَوْلِ الصِّ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

ى، وَقَدْ مَاتَ صَغِيرًا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ للَِّذِي «: باِبْنٍ لَهَا» غَيْرُ مُسَم 

ُْتوَُُُ َِ  ََْسِلِ ابنِْ  باِلمَْاءِ الآَْا»يَغْسِلُهُ:  َ َ ،  صلى الله عليه وسلم، فَِتُْآرَِ النَّآِ ُّ «رِِ ؛ فتَ لهَِا فَتآََسَّ ِْ بَُِ

.«مَا قَالئَْ  اَلَ عُمُرُهَا؟»ثُ َّ قَالَ:  ْلَ  ِِ ا  َ رَْ  عُمُر   ، فَعُم 

 لَمْ يَكُنِ الطَّعَامُ قُوتًا لَهُ؛ لصَِغَرِهِ، وَإنَِّمَا قُوتُهُ اللَّبَنُ، وَفيِ«: لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ »

عَامَ »رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:   «.لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّ

هَا: أَيْ: حِضْنهُُ.«: حِجْره»  بفَِتْحِ الْحَاءِ، وَكَسْرِهَا، وَضَمِّ

بيِِّ «: ثَوْبهِِ »
 .صلى الله عليه وسلمثَوْبِ النَّ

 فَبَالَ عَلَى ثَوْبهِِ، فَدَعَا بمَِاءٍ، فَنضََحَهُ.

ا يَعُمُّ «: نَضَحَهُ » هُ رَش   مَكَانَ الْبَوْلِ.رَشَّ

كُهُ.«: وَلَمْ يَغْسِلْهُ »  يَكْثُرُ صَبُّ الْمَاءِ، وَيُدَلِّ

 جِيءَ إلَِيْهِ بطِفِْلٍ صَغِيرٍ؛ وَذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحَنِّكَهُ.«: أُتيَِ بصَِبيٍِّ »
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ا بَالَ عَلَى ثَوْبهِِ.  فَدَعَا بمَِاءٍ: يَعْنيِ: لَمَّ

اهُ »  عَلَى بَوْلهِِ. صَبَّهُ «: أَتْبَعَهُ إيَِّ

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

حَابَةُ    ڤاعْتَادَ الصَّ
ِ
عِندَْ الْوِلََدَةِ؛  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَأْتُوا بصِِبْيَانهِِمْ إلَِى رَسُولِ اللَّه

كًا بدُِعَائهِِ  اهُمْ.صلى الله عليه وسلمليُِحَنِّكَهُمْ أَوْ يَدْعُوَ لَهُمْ، أَوْ بَعْدَ الْوِلََدَةِ؛ تَبَرُّ  ، وَلَمْسِهِ إيَِّ

أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَكَانَ يَتَقَبَّلُ ذَلكَِ منِْ أَصْحَابهِِ، وَيَحْتَضِنُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

 أَطْفَالَهُمْ، وَيُجْلسُِهُمْ فيِ حِجْرِهِ؛ رَحْمَةً بهِِمْ، وَجَلْبًا لسُِرُورِ أَهْليِهِمْ.

ةُ أَنَّهَا أَتَتْ باِبْنٍ لَهَا صَغِيرٍ تُخْبرُِ آمنِةَُ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:وَ  بنِتُْ محِْصَنٍ الْْسََدِيَّ

بيُِّ 
ى بهِِ، فَأَجْلَسَهُ النَّ فيِ حِجْرِهِ، فَبَالَ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَبْلُغْ إلَِى سَنٍّ يَأْكُلُ فيِهِ الطَّعَامَ وَيَتَغَذَّ

 
ِ
، بَلْ  ، فَلَمْ يَضِقْ بذَِلكَِ صَدْرُهُ، وَلَمْ صلى الله عليه وسلمعَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّه يُعَنِّفْ أَهْلَهُ أَوْ يَسُبَّ

 مَا كَانَ منِهُْ إلََِّ أَنْ طَلَبَ مَاءً، فَصَبَّهُ عَلَى ثَوْبهِِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

ةٍ مُمَاثِلَةٍ؛ حَيْثُ جِيءَ إلَِيْهِ بطِفِْلٍ صَغِيرٍ؛  ڤكَمَا أَنَّ عَائِشَةَ  تُخْبرُِ بقِِصَّ

 ليُِحَنِّكَهُ، فَبَالَ عَلَى ثَوْ 
ِ
، فدَعَا بمَِاءٍ، فَأَتْبَعَهُ مَكَانَ الْبَوْلِ بدُِونِ صلى الله عليه وسلمبِ رَسُولِ اللَّه

 فَرْكٍ، وَلََ مُكَاثَرَةِ مَاءٍ.

حَابَةُ  بيَِّ  ڤكَانَ الصَّ
بأَِطْفَالهِِمْ؛ ليَِناَلُوا منِْ بَرَكَتهِِ، وَبَرَكَةِ  صلى الله عليه وسلميَأْتُونَ النَّ

 دُعَائهِِ لَهُمْ.
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رَمِ أَخْلََقِهِ، يَسْتَقْبلُِهُمْ بمَِا جَبَلَهُ الُلَّه عَلَيْهِ، منَِ الْبشِْرِ منِْ لُطْفِهِ، وَكَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

مَاحَةِ.  وَالسَّ

تِ بغَِيْرِ  تُ اللَّبَنَ، وَلَمْ يَصِلْ إلَِى سِنِّ التَّقَوُّ فَجَاءَتْ أُمُّ قَيْسٍ باِبْنٍ صَغِيرٍ، يَتَقَوَّ

 اللَّبَنِ.

 فَمِنْ رَحْمَتهِِ أَجْلَسَهُ فيِ حِجْ 
ِ
بيُِّ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّه رِهِ الْكَرِيمِ، فَبَالَ الصَّ

ا، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًَ.صلى الله عليه وسلم  ، فَطَلَبَ مَاءً فَرَشَّ مَكَانَ الْبَوْلِ منِْ ثَوْبهِِ رَش 

كْتفَِاءِ باِلنَّضْحِ 
ِ
كَرَ وَالْْنُْثَى سَوَاءٌ فيِ الَ ؛ قِيَاسًا يَرَى طَائِفَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الذَّ

كَرِ.  للَُِْنْثَى عَلَى الذَّ

كْتفَِاءِ 
ِ
وَتَرَى طَائِفَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فيِ وُجُوبِ الْغَسْلِ، وَعَدَمِ الَ

 باِلنَّضْحِ.

ائِفَتَيْنِ لَمْ تَسْتَندَِا إلَِى دَليِلٍ.  وَكلََِ الطَّ

كَرِ، وَالْغَسْلُ للَُِْنْثَى، هُوَ ا حِيحَةُ النَّضْحُ للِذَّ لَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْْحََادِيثُ الصَّ

، وَابنِْ  ، وَأَحْمَدَ، وَإسْحَاقَ، وَالْْوَْزَاعِيِّ افعِِيِّ
ةِ: الشَّ مَّ

رِيحَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْْئَِ الصَّ

عْدِيُّ وَكَثيِرٌ  يْخُ السَّ قِينَ.حَزْمٍ، وَابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ الْقَيِّمِ، وَاخْتَارَهُ الشَّ  منَِ الْمُحَقِّ

 گ گ گ
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ا : م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

، وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فيِ  :ُْؤْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ  بيِِّ تَخْفِيفُ نَجَاسَةِ بَوْلِ الصَّ

مْحِ   باِلنَّضْحِ، وَلََ يُغْسَلُ غَسْلًَ، عَنْ أَبيِ السَّ
  ڤتَطْهِيرِهِ

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لِ الَُْلََمِ » :صلى الله عليه وسلم ِْ َ ارَِِْ ، وَُْرَشُّ مِْ  ب َْ ْ لِ ال ِْ َ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، « َُْْسَلُ مِْ  ب

يُّ بسَِنَدٍ جَيِّدٍ.
 وَالنَّسَائِ

  ڤوَعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 
ِ
َُلََمِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لُ الْ ِْ بَ

ارَِِْ   َْ لُ الْ ِْ ضِإلِ ْنَُْ حُ، وَبَ  «.َُْْسَلُ الرَّ

رَوَاهُ أَحْمَدُ، « وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإذَِا طَعِمَا غُسِلََ جَمِيعًا» قَالَ قَتاََ ةُ:

، وَهُوَ صَحِيحٌ.  وَالتِّرْمذِِيُّ

غَارِ،  فِ  الحَْدِْثِ:*  فْقِ باِلصِّ النَّدْبُ إلَِى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَالتَّوَاضُعِ وَالرِّ

 مَوْلُودِ، وَحَمْلِ الْْطَْفَالِ إلَِى أَهْلِ الْفَضْلِ.وَتَحْنيِكِ الْ 

ضِيعِ  فِ  الحَْدِْثإَِْ :*  دَليِلٌ لمَِنْ يَرَى إجِْزَاءَ النَّضْحِ فيِ تَطْهِيرِ بَوْلِ الرَّ

كَرِ، لَكنِْ لَيْسَ فيِهِمَا الْفَرْقُ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلََمِ وَبَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ  الْفَرْقُ بَيْنَ  الذَّ

مْحِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَِيْهِ.ڤالْبَوْلَيْنِ منِْ حَدِيثِ عَليٍِّ   ، وَأَبيِ السَّ
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افعِِيِّ وَأَحْمَدُ: الْقَوْلُ باِلْحَدِيثِ، وَأَنَّ بَوْلَ الْغُلََمِ يُنضَْحُ، وَبَوْلَ 
وَمَذْهَبُ الشَّ

 الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

و حَنيِفَةَ إلَِى وُجُوبِ الْغَسْلِ فيِهِمَا؛ قيَِاسًا عَلَى سَائِرِ وَذَهَبَ مَالكٌِ وَأَبُ 

 النَّجَاسَاتِ.

لُ هُوَ  وَذَهَبَ الْحَسَنُ، وَسُفْيَانُ، وَالْْوَْزَاعِيُّ إلَِى إجِْزَاءِ النَّضْحِ فيِهِمَا، وَالْْوََّ

ليِلَ. ؛ لمُِوَافَقَتهِِ الدَّ  الْحَقُّ

ا اشْترَِا ُُُ عَدَمَ ا كَرِ أمََّ لِ النَّ ِْ جْمَاعَ لطُّعِْ  فِ  نَْ حِ بَ : فَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ الِْْ

بَنِ، فَفِيهِ نَجَاسَةُ بَوْلِ الْغُلََمِ، وَإنِْ  بَنِ لَمْ يَطْعَمْ سِوَى اللَّ نََّهُ كَانَ فيِ اللَّ
ِ
عَلَيْهِ؛ لْ

ذِ  شِّ الَّ فَايَةُ الرَّ
عَامَ لشَِهْوَةٍ، وَكِ ي لََ يَبْلُغُ دَرَجَةَ الْجَرَيَانِ؛ لتَِطْهِيرِ لَمْ يَأْكُلِ الطَّ

 بَوْلِ الْغُلََمِ.

 
ِ
 الْكَرِيمَةِ. صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: أَخْلََقُ رَسُولِ اللَّه

.  فيِهِ: بَيَانُ تَوَاضُعِهِ الْجَمِّ

لِ  ِْ لِ الَُْلََمِ وَبَ ِْ آَِ  الَّنِا أوََْ َ  التَّيْرَِْ  بإََْ  بَ   السَّ
 العْوُمََاءُ اتْتوَيَُِا فِ

ارَْ  فِ  نلَرَِِ  اليَْارِقَ َ المُْناَسِآَ َ، وَأحَْسَُ   ََ َِ كُلٌّ مِنهُْْ  حِكْمَ    ارَِِْ ، وَ وَْمَّ َْ الْ

سَاِ  أحََدُ أمَْرَِْْ :  هَنََ  التَّومَُّ

لُ  ةٌ زَائِدَةٌ عَلَى حَرَارَةِ الْجَارِيَةِ تَ الْْوََّ طْبُخُ : أَنَّ الْغُلََمَ عِندَْهُ حَرَارَةٌ غَرِيزِيَّ

ائِدَةِ كَوْنُ طَعَامِ الطِّفْلِ  الطَّعَامَ، وَتُلَطِّفُ الْفَضَلََتِ الْخَارِجَةَ، وَمَعَ هَذِهِ الْحَرَارَةِ الزَّ
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فَةُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا تَقْيِيدُ نَضْحِ  نََّهُ لَبَنٌ، الْجَارِيَةُ لَيْسَ لَدَيْهَا الْحَرَارَةُ الْمُلَطِّ

ِ
لَطيِفًا؛ لْ

بَنَ.النَّجَاسَ  عَامِ إلََِّ اللَّ  ةِ بعَِدَمِ أَكْلِ الطَّ

: أَنَّ الْغُلََمَ عَادَةً أَرْغَبُ إلَِى النَّاسِ منَِ الْجَارِيَةِ، فَيَكْثُرُ حَمْلُهُ وَنَقْلُهُ، الثَّانِ 

ةَ وَالْحَرَجَ، فَسُ  ا يُسَبِّبُ الْمَشَقَّ ومحَِ بتَِخْفِيفِ وَتُبَاشِرُ نَجَاسَتُهُ أَثْوَابَ مَنْ يَحْمِلُهُ، ممَِّ

مَاحَةِ وَالتَّيْسِيرِ. رِيعَةِ منَِ السَّ دُهُ مَا يُعْرَفُ عَنِ الشَّ  نَجَاسَتهِِ، وَيُؤَيِّ

ةُ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ، عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ وَالُْاَعِدَةُ العْاَمَّ ُ  َُُِلُ  : الْمَشَقَّ

لِ التَّعَبُّدِيَّ 
تيِ لََ تُعْقَلُ حِكْمَتُهَا، فَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بمُِرَادِهِ.جَعَلُوهُ منَِ الْمَسَائِ  ةِ الَّ

ضَاعِ منِْ «: لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ » ضَاعِ، عَنِ الرَّ مَعْناَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ باِلطَّعَامِ عَنِ الرَّ

تيِ يَكُونُ غَالبُِ طَعَامهِِ  نةََ الَّ هِ، وَلَمْ يَبْلُغِ السَّ ا يُشْعِرُ بأَِنَّ  أُمِّ ضَاعِ ممَِّ منِْ غَيْرِ الرَّ

 الْحُكْمَ الْْتيَِ خَاصٌّ بمَِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بهَِذَا الْوَصْفِ.

َُهَاءِ  : إنَِّ الْحَدِيثَ يُرَادُ بهِِ مَنْ كَانَ حَدِيثَ الْوِلََدَةِ، فَقَدْ كَانُوا قَالَ بعَْضُ اليُْ

بيُِّ فيِ زَمَانهِِمْ يَأْتُونَ بحَِدِي
، لَكنَِّ الظَّاهِرَ منَِ صلى الله عليه وسلمثِ الْوِلََدَةِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحَنِّكَهُ النَّ

نََّهُ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
بيَِّ أَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ؛ لْ  هَذَا الصَّ

، «فَأَجْلَسَهُ »الْحَدِيثِ أَنَّ

جْلََسُ إنَِّمَا يَكُونُ لمَِنْ بَلَغَ منِْ عُمُرِهِ أَكْثَرَ  ضِيعِ حَدِيثِ الْوِلََدَةِ.وَالِْْ  منِْ عُمُرِ الرَّ

 فَمِنْ هُناَ نَعْلَمُ أَنَّ مَنْ خَصَّ الْحُكْمَ بحَِدِيثَيِ الْوِلََدَةِ يُخَالفُِ هَذَا الْحَدِيثَ.

لََلَةُ عَلَى أَنَّ بَوْلَ الْغُلََمِ «: وَلَْ  ََْْسِوُُْ  صلى الله عليه وسلمفَآَالَ فَنََ حَُُ النَّآِ ُّ » فَفِيهِ الدَّ

نََّهُ احْتَاجَ إلَِى النُّضْحِ، فَالْمُسَامَحَةُ لََ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ نَجَاسَتهِِ، لَوْ كَانَ نَجِسٌ 
ِ
؛ لْ

فَةٌ، بحَِيْثُ إنَِّهُ يَكْفِي فيِهِ النَّضْحُ،  طَاهِرًا لَمَا احْتَاجَ إلَِى النَّضْحِ، لَكنَِّ نَجَاسَتَهُ مُخَفَّ
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بيِِّ هُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، الْخِلََفُ فيِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ فيِ نَجَاسَةِ بَوْ  لِ الصَّ

لُ عَلَيْهِ. ، فَلََ يُعَوَّ  شَاذٌّ

بيِِّ يُنْضَحُ، فَالْمُرَادُ باِلنَّضْحِ: غَمْرُهُ باِلْمَاءِ، وَلَوْ لَمْ  فِ  الحَْدِْثِ:  بَوْلَ الصَّ
أَنَّ

بيِِّ بخِِلََفِ الْغَسْلِ يَنفَْصِلْ شَيْءٌ منَِ الْمَاءِ منَِ الثَّ  ذِي وَقَعَ عَلَيْهِ بَوْلُ الصَّ
وْبِ الَّ

 الَّذِي لََ بُدَّ أَنْ يَنفَْصِلَ شَيْءٌ منَِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بهِِ منَِ الثَّوْبِ الْمَغْسُولِ.

رَ أَنَّ بَعْضَ الْمَاءِ الْمَنضُْوحِ بهِِ زَالَ منَِ  الثَّوْبِ، فَإنَِّهُ  فيِ حَالَةِ النَّضْحِ لَوْ قُدِّ

نََّهُ يُكْتَفَى باِلنَّضْحِ، وَهُناَ قَدْ زَادَ الْمَاءُ عَنِ الْمِقْدَارِ 
ِ
يُعْتَبَرُ طَاهِرًا وَلََ يُعْتَبَرُ نَجِسًا؛ لْ

رُ فيِهِ هَذَا النَّجَسُ.  الْوَاجِبِ فَلََ يُؤَثِّ

بِ  كْتفَِاءِ باِلنَّضْحِ فيِ بَوْلِ الصَّ
ِ
افعِِيُّ وَقَدْ قَالَ باِلَ

مَامُ الشَّ مَامُ أَحْمَدُ، وَالِْْ : الِْْ يِّ

، وَقَالُوا بأَِنَّ  بيِِّ بَيِ حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ، فَإنَِّهُمْ قَالُوا بوُِجُوبِ غَسْلِ بَوْلِ الصَّ
ِ
خِلََفًا لْ

قِيَاسِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثَ خَبَرُ وَاحِدٍ مُخَالفٌِ للِْقِيَاسِ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُخَالفُِ للِْ 

ةٍ عِندَْهُمْ.  بحُِجَّ

: إنَِّ هَذَا الْحَدِيثَ خَبَرُ وَاحِدٍ مُخَالفٌِ للِْقِيَاسِ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُخَالفُِ قَالُِا

ةٍ عِندَْهُمْ.  للِْقِيَاسِ لَيْسَ بحُِجَّ

ابُ  َِ ةٌ، وَمنِْ ثَمَّ فَلََ يُلْتَفَتُ إلَِى قَوْلهِِ  وَالصَّ  مْ.أَنَّهُ حُجَّ

 گ گ گ
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 ث

: ون  ُ شَّ  ال ع  نُ و  ام  يثُ الثَّ د   الْ  

ل   و  ن  ال ب  ض  م  يَ  الْ  ر  ه  ة  ت ط  يَّ ف  ي   ك 

ِِ بِْ  مَالكِ   دِ، فَزََ رَ ُ  ڤعَْ  أنََ ِْ ، فَآَالَ في  اَئِيَِ  المَْسْ قَالَ: َ اءَ أعَْرَابِ ٌّ

لَُُ،صلى الله عليه وسلمالنَّاسُ، فَنهََاهُُ  النَّآِ ُّ  ِْ ا قََ ى بَ بِنَنُِب  مِْ  مَاء ،  صلى الله عليه وسلمأمََرَ النَّآِ ُّ  ، فوَمََّ

 ُِ ْ .« فَِهُْرَِْ  عَوإَ ُِ ْ  مُتَّيَ ذ عَوإَ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيَِ ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  الحَْدِْثِ: رَاوِا*  : تَقَدَّ

 عَشَرَ.

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  انُ كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الْْرَْضِ منَِ الْبَوْلِ.بَيَ مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

انُ الْبَادِيَةِ، وَهَذِهِ «: أَعْرَابيٌِّ » بفَِتْحِ الْهَمْزَةِ، نسِْبَةً إلَِى الْْعَْرَابِ، وَهُمْ سُكَّ

عْرَابيٍِّ إلَِى الْجَمْعِ دُونَ النِّسْبَةُ جَاءَتْ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، فَقَدْ جَاءَتْ النِّسْبَةُ فيِ أَ 

 الْوَاحِدِ.

 فيِ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ.«: فيِ طَائفَِةِ الْمَسْجِدِ »

وا عَنهُْ.«: نَهَاهُمُ »  طَلَبَ منِهُْمْ أَنْ يَكُفُّ

ةٍ، وَصَاحُوا بهِِ.«: زَجَرَهُ النَّاسُ »  نَهَرُوهُ بشِِدَّ

الِ الْ «: بذَِنُوبٍ منِْ مَاءٍ » ى بفَِتْحِ الذَّ لْوُ الْمَلََْى مَاءً، وَلََ تُسَمَّ مُعْجَمَةِ، هِيَ الدَّ

 ذَنُوبًا إلََِّ إذَِا كَانَ فيِهَا مَاءٌ.

أَصْلُهُ )أُرِيقَ عَلَيْهِ(: أُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ هَاءً، فَصَارَ )فَهُرِيقَ(، ثُمَّ «: فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ »

 ( هُوَ بسُِكُونِ الْهَاءِ، مَبْنيٌِّ للِْمَجْهُولِ.زِيدَتْ هَمْزَةٌ أُخْرَى، فَصَارَ )أُهْرِيقَ 

 أَيْ: عَلَى بَوْلهِِ.«: صُبَّ عَلَيْهِ »



 
 المُحاضرة الثانإ  عْرة 547

 ث
منِْ عَادَةِ الْْعَْرَابِ، الْجَفَاءُ وَالْجَهْلُ؛ لبُِعْدِهِمْ عَنْ تَعَلُّمِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى 

 رَسُولهِِ.

بيُِّ 
، وَبَالَ فيِ أَصْحَابهِِ فِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيْنَمَا كَانَ النَّ ، إذِْ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ بَوِيِّ

ي الْمَسْجِدِ النَّ

حَابَةِ؛ لعِِظَمِ  فيِ أَحَدِ جَوَانبِِ الْمَسْجِدِ؛ ظَن ا منِهُْ أَنَّهُ كَالْفَلََةِ، فَعَظُمَ فعِْلُهُ عَلَى الصَّ

 حُرْمَةِ الْمَسَاجِدِ، فَنهََرُوهُ فيِ أَثْناَءِ بَوْلهِِ.

لْخُلُقِ الْكَرِيمِ، الَّذِي بُعِثَ باِلتَّبْشِيرِ وَالتَّيْسِيرِ، وَلمَِا يَعْلَمُهُ منِْ وَلَكنَِّ صَاحِبَ ا

ثَ بُقَعًا كَثيِرَةً منَِ الْمَسْجِدِ، وَلئَِلََّ  حَالِ الْْعَْرَابِ، نَهَاهُمْ عَنْ زَجْرِهِ؛ لئَِلََّ يُلَوِّ

رَرُ بقَِطْعِ بَوْلهِِ عَلَيْهِ، وَليَِ  كُونَ أَدْعَى لقَِبُولِ النَّصِيحَةِ وَالتَّعْليِمِ حِينَمَا يُصِيبَهُ الضَّ

بيُِّ الْكَرِيمُ 
مُهُ النَّ رُوا مَكَانَ بَوْلهِِ، بصَِبِّ دَلْوٍ منِْ مَاءٍ عَلَيْهِ.صلى الله عليه وسلميُعَلِّ  ، وَأَمَرَهُمُ أَنْ يُطَهِّ

عْلََمِ »قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ  فِ   نْ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْْعَْ » «:الِْْ رَابيَِّ لَمْ أَرَ أَحَدًا ممَِّ

اهُ، وَقَدْ ظَفِرْتُ بهِِ   وَمَنِّهِ -تَكَلَّمَ عَلَى الْمُبْهَمَاتِ سَمَّ
ِ
فيِ مَعْرِفَةِ  -بحَِمْدِ اللَّه

، فَإنَِّهُ رَوَى منِْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:  بَيِ مُوسَى الْْصَْبَهَانيِِّ
ِ
حَابَةِ لْ الصَّ

 ا َّولَ 
ِ
إ ا عَوىَ رَسُِلِ الل

، وَكَانَ رَُ لَ  َ افِ ْصِْرَةِ الإْمََانِ ُّ َِ فِ   صلى الله عليه وسلمحُو الخُْ

دِ  ِْ ، فَصَآَُُّ عَوى ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفيِ آخِرِهِ: المَْسْ ل  ْْ ُ أمََرَ بِسَ  وَأنََُّ
ُِ ُ باَلَ فإِ أنََُّ

 ُِ  ««.ةُ فيِ مَعْرِفَةِ رِجَالِ الْعُمْدَةِ الْعُدَّ »، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ كَذَلكَِ فيِ كِتَابيِ: مَآَالِ

إُِ ِ ُّ فِ   الكِِ »قَالَ السُّ َِ ْرِ الحَْ ِِ ْ قَالَ عَنهُْ بَعْضُ الْفُضَلََءِ: هُوَ الْقَائِلُ، »«:  نَ

دًا وَ  لُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ
ائِ دُ، السَّ لُ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّ

ائِلُ، وَالْبَائِلُ؛ الْقَائِ لََ وَالسَّ

 «.تَرْحَمْ مَعَنا أَحَدًا، الْبَائِلُ: مَعْرُوفٌ مَعْناَهُ 
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يَّارِْنِ ُّ فِ   لَِ الو ثاَمِ »قَالَ السَّ ْْ  : نَآْإِهَانِ » «:كَ

لُ *  فَةِ الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ: إنَِّهُ : اخْتَلَفُوا فيِ الْْعَْرَابيِِّ الَّذِي بَالَ فيِ طَائِ الْْوََّ

فَةِ قُلُوبُهُمْ، وَاسْمُهُ حُذَيْفَةُ، عُيَيْنةَُ بْنُ حِصْنٍ الْ  ، وَكَانَ منَِ الْجُفَاةِ الْمُؤَلَّ فَزَارِيُّ

وَعُيَيْنةَُ لَقَبٌ لَهُ، وَمنِهُْمْ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ، وَقَالَ: لَمْ يَأْتِ ذَلكَِ فيِ طَرِيقٍ، وَقَدْ 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْْعَْرَابيُِّ  جَزَمَ بكَِوْنهِِ ابْنَ عُيَيْنةََ: ابْنُ فَارِسٍ،

 ذَا الْخُوَيْصِرَةِ.

حَابَةِ »فَقَدْ رَوَى أَبُو مُوَسى الْمَدِينيُِّ فيِ  منِْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ  «الصَّ

، وَكَانَ رَجُلًَ جَافِ  لَعَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ الْيَمَانيُِّ
 قَالَ: اطَّ

ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلميًا عَلَى رَسُولِ اللَّه

بيَِّ 
أَمَرَ  صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفيِ آخِرِهِ: أَنَّهُ بَالَ فيِ الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ النَّ

 بسَِجْلٍ منِْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى مَبَالهِِ.

.  سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ تَابعِِيٌّ
نََّ
ِ
 وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ؛ لْ

هَآِ ُّ فِ  قَ  رِْدِ ِ »الَ النَّ ْْ َ » : ْصِْرَةِ الإْمََانِ   َِ    رََْ مَِ  حِا الخُْ
فَرُوِيَ فيِ » فِ

 «.حَدِيثٍ مُرْسَلٍ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَالَ فيِ الْمَسْجِدِ 

 *: يَّارِْنِ   بيُِّ  فَإنِْ قُلْتَ: لمَِ لَمْ يُرْشِدِ » التَّنآْإُُِ الثَّانِ  مِْ   نَآْإِهَِ  السَّ
 صلى الله عليه وسلمالنَّ

 الْْعَْرَابيَِّ عَنِ الْعَوْدِ لمِِثْلِ فعِْلهِِ؟

ابُ  َِ َْ ْ ى فاَل حَابَةِ عَلَيْهِ مَا رَأَى عَلمَِ أَنَّهُ قَدْ تَعَدَّ ا رَأَى منِْ إنِْكَارِ الصَّ : أَنَّهُ لَمَّ

 وَأَخْطَأَ.
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  أَنَّ رَسُولَ  ڤثُمَّ إنَِّهُ قَدْ رَوَى مُسِلْمٌ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ 

ِ
دَعَاهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

« ،
ِ
َِ الَُْنَرِ، وَبنَِّمَا هَِ  لنِِكْرِ الل لِ وَ ِْ  مِْ  هَنَا الآَْ

ْ ء  َْ َِ  صَْوُحُ لِ بنَِّ هَنِِ  المَْسَاِ دَ 

لََةِ، وَقِرَاءَةِ الُُْرْآنِ   «. وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

فيِ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ قَوْلَهُ  -أَيْضًا-يُّ وَرَوَى أَصْلَ الْحَدِيثِ الْبُخَارِ 

 .$الْمَسَاجِدِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَافظُِ عَبْدُ الْحَقِّ 

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

حْمَةِ  -1 هِ؛ لئَِلََّ ؛ إذِْ نَهَاهُمْ عَنْ زَجْرِ صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ مثَِالٌ منِْ خُلُقِ نَبيِِّ الرَّ

ثَ الْمَسْجِدَ إذَِا قَامَ؛ وَلتَِكُونَ النَّجَاسَةُ  يَضُرَّ الْبَوْلُ ببِنِيَْتهِِ إذَِا انْقَطَعَ؛ وَلئَِلََّ يُلَوِّ

 مُنحَْصِرَةً فيِ مَحَلٍّ وَاحِدٍ.

كَانَ لََ بُدَّ منِْ  فيِهِ: مَشْرُوعِيَّةُ ارْتكَِابِ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ؛ لدَِفْعِ أَكْبَرَهِمَا إنِْ  -2

 إحِْدَاهُمَا.

فيِهِ: حُسْنُ التَّعْليِمِ، وَأَنْ يَكُونَ برِِفْقٍ وَليِنٍ؛ ليَِكُونَ أَدْعَى للِْقَبُولِ، وَهُوَ  -3

 .[108: ِْسلَ] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژمنَِ الْبَصِيرَةِ: ﴿

بِّ عَلَيْهَا حَتَّى فيِهِ: أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَةِ إذَِا وَقَعَتْ عَلَى الْْرَْضِ باِل -4 صَّ

. سِ، وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ تَحْدِيدٌ عَلَى الْْصََحِّ  يَغْلبَِ عَلَى الظَّنِّ طهَارَةُ الْمَكَانِ الْمُتَنجَِّ

 وُجُوبُ تَنزِْيهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْقَاذُورَاتِ. فِ  الحَْدِْثِ: -5

 أَنَّ الْبَوْلَ نَجِسٌ. وَفِ  الحَْدِْثِ: -6

تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ منَِ النَّجَاسَةِ فَوْرًا إذَِا حَصَلَتْ فيِهَا، فَوُجُوبُ تَطْهِيرِ وُجُوبُ 

وَتَنزِْيهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْقَاذُورَاتِ هَذَا وَاجِبٌ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا التَّطْهِيرُ، وَالتَّنزِْيهُ 

 عَلَى الْفَوْرِ هَذَا وَاجِبٌ آخَرُ.
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رُ برَِمْيهِِ للِْمَاءِ، لََ يُشْتَرَطُ نَقْلُ التُّرَابِ منَِ وَالْبَوْلُ عَ  -7 لَى الْْرَْضِ يُطَهَّ

الْمَكَانِ بَعْدَ ذَلكَِ وَلََ قَبْلَهُ؛ فَالْْرَْضُ تَطْهُرُ بصَِبِّ الْمَاءِ عَلَى الْمَكَانِ النَّجِسِ 

 صَبِّ الْمَاءِ. بدُِونِ تَكْرَارٍ إلََِّ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَاقِيَةً قَبْلَ 

  فِ  الحَْدِْثِ: -8
ِ
 ، وَلمَِعْرِفَتهِِ بطَِبَائِعِ النَّاسِ.صلى الله عليه وسلمبَيَانٌ لبُِعْدِ نَظَرِ رَسُولِ اللَّه

وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْبُعْدَ عَنِ النَّاسِ وَالْمُدُنِ يُسَبِّبُ الْجَفَاءَ وَالْجَهْلَ؛ كَمَا  -9

بيُِّ 
 «.َ يَامَْ  بدََا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

ا رَأَوْا هَذَا  وَفِ  الحَْدِْثِ: -10 حَابَةَ لَمَّ نََّ الصَّ
ِ
مَشْرُوعِيَّةُ إنِْكَارِ الْمُنكَْرِ؛ لْ

بيُِّ 
بعَِدَمِ  صلى الله عليه وسلمالْْعَْرَابيَِّ قَدْ بَالَ فيِ طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ قَامُوا إلَِيْهِ لزَِجْرِهِ، وَأَمَرَهُمُ النَّ

ةٍ بهَِذَا «: َِ  زُْرِمُِ ُ » الْقِيَامِ إلَِيْهِ، فَقَالَ: دَةٍ خَاصَّ
أَيْ: لََ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ لفَِائِ

بْعَادِ مَبْدَأِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ. ، لَيْسَ لِِْ  الْمَحَلِّ

دِيرُهَا منِْ خِلََلِ فيِ الْحَدِيثِ منَِ الْفَوَائِدِ: النَّظَرُ إلَِى الْمَصَالحِِ، وَتَقْ  -11

رِيعَةِ. ةِ الشَّ  أَدِلَّ

تَقْدِيمُ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالحِِ، أَوْ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ الْعَظيِمَةِ،  -12

، فَهَاهُناَ مَفْسَدَتَانِ:  وَلَوْ كَانَ هُناَكَ ارْتكَِابٌ لمَِفْسَدَةٍ أَقَلَّ

 لْمَسْجِدِ.: الْبَوْلُ فيِ ابحِْدَاهُمَا

، وَيُمْكنُِ أَنْ وَالثَّانإَِ ُ  : تَلْوِيثُ بَقِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَتَلْوِيثُ ثِيَابِ هَذَا الْْعَْرَابيِِّ

 يُورِثَ لَهُ ذَلكَِ شَيْئًا منَِ الْْمَْرَاضِ.
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مَ دَرْءَ الْمَفْسَدَةِ الْْعَْظَمِ، وَلَوْ كَانَ هُناَكَ ارْتكَِابٌ للِْمَفْسَدَةِ  . فَقَدَّ  الْْقََلِّ

بيِِّ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: -13
تهِِ، هَذَا أَعْرَابيُِّ وَمَعَ  صلى الله عليه وسلمتَعْلِيمُ النَّ  أُمَّ

فَْرَادِ
ِ
لْ

بيُِّ 
ى صلى الله عليه وسلمذَلكَِ لَمْ يَقُلِ النَّ مُهُ أَيُّ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ، بَلْ تَوَلَّ : هَذَا أَعْرَابيٌِّ يُعَلِّ

 .صلى الله عليه وسلمتَعْلِيمَهُ بنَِفْسِهِ 

عَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّجَاسَةَ لََ تَزُولُ بغَِيْرِ الْمَاءِ؛ أَخَذَ جَمَا

بيُِّ 
نََّهَا لَوْ زَالَتْ بغَِيْرِهِ لمَِا أَمَرَهُمُ النَّ

ِ
 بإِزَِالَتهِِ باِلْمَاءِ. صلى الله عليه وسلملْ

بيِِّ 
لنَّجَاسَةِ، كَمَا أُجِيبَ بأَِنَّ سُرْعَةُ إزَِالَةِ ا صلى الله عليه وسلمأُجِيبَ عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّ مُرَادَ النَّ

الْْفَْعَالَ لََ يُؤْخَذُ منِهَْا عَدَمُ إجِْزَاءِ غَيْرِهَا بوَِاسِطَةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَكَوْنُهُ أَزَالَ 

نََّ هَذَا فعِْلٌ، 
ِ
وَالْْفَْعَالُ لَيْسَ باِلْمَاءِ لَيْسَ مَعْناَهُ أَنَّهَا لََ تُزَالُ النَّجَاسَةُ بغَِيْرِ الْمَاءِ؛ لْ

 لَهَا مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ.

مَامَ الْْعَْظَمَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بمَِا فيِهِ  -14 وَأُخِذَ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الِْْ

ةِ، وَلََ يُعْتَبَرُ هَذَا منِْ سُؤَالِ الْحَاجَةِ، فَإنَِّهُ أَمَرَهُمْ بإِلِْقَاءِ ذَ  نُوبٍ منِْ مَاءٍ مَصْلَحَةٌ للَِْمَُّ

ةِ،  ةِ، وَخَيْرُ الْمَقَامَاتِ مَقَامُ النُّبُوَّ ، فَلَمْ يَنقُْصْ ذَلكَِ منِْ مَقَامِ النُّبُوَّ عَلَى بَوْلِ الْْعَْرَابيِِّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلموَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ فعِْلًَ أَفْضَلَ منَِ النَّ

جَوَازُ وَصْفِ الْْتَْبَاعِ بصِِفَةِ الْمَتْبُوعِ إذَِا  دِْثِ:ُْؤْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْ  -15

كَانُوا يُشَارِكُونَهُ فيِ ذَلكَِ الْوَصْفِ، وَإنِْ لَمْ يَسْتَقِلُّوا بذَِلكَِ الْوَصْفِ، فَإنَِّهُ قَالَ: 

رِْ َ » رَِْ ، وَلَْ   ُآْعَثُِا مُعَس   هَذِهِ صِفَةُ رَسُ « بِنَّمَا بعُِثتُْْ  مُإسَ 
ِ
، فَجَازَ صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه
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 ث
وَصْفُ الْْتَْبَاعِ بِصِفَةِ الْمَتْبُوعِ إِذَا كَانُوا يُشَارِكُونَهُ فيِ ذَلكَِ الْوَصْفِ، وَإنِْ لَمْ 

 يَسْتَقِلُّوا هُمْ بهِِ.

رِْ َ »هَذَا اللَّفْظُ:  رَِْ ، وَلَْ   آُْعثَُِا مُعَس  ، «ةِ الْعُمْدَ »لَيْسَ فيِ « بنَِّمَا بعُِثتُْْ  مُإسَ 

بيِِّ الْْمَيِنِ 
لَكنَِّهُ فيِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، فَوَصَفَهُمْ بكَِوْنهِِمْ مَبْعُوثِينَ مَعَ أَنَّ الْبَعْثَةَ للِنَّ

رِيعَةُ صلى الله عليه وسلم رِيعَةِ جَازَ وَصْفُهُمْ بهَِذَا الْوَصْفِ؛ فَالشَّ ا شَارَكُوهُ فيِ تَنفِْيذِ الشَّ ، لَكنِْ لَمَّ

 ، لَيْسَتْ مَبْنيَِّةً عَلَى الْعُسْرِ.مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْيُسْرِ 

ةٌ يَجُوزُ إنَِاطَةُ الْْحَْكَامِ بهَِا، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بنِاَءُ  فِ  الحَْدِْثِ: -16 أَنَّ الْيُسْرَ عِلَّ

ةِ دَفْعِ الْعُسْرِ، وَإنِْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ خَاصٌّ فيِ تلِْكَ الْمَ  رْعِيَّةِ عَلَى عِلَّ سْأَلَةِ الْْحَْكامِ الشَّ

ةِ، إلََِّ إذَِا وَرَدَنَا دَليِلٌ منَِ  ةِ، فَإنَِّناَ لََ نُزِيلُ الْْحَْكَامَ بوَِسَاطَةِ الْمَشَقَّ بخِِلََفِ الْمَشَقَّ

ا بقِِيَاسٍ. ، وَإمَِّ ا بنَِصٍّ دُ تلِْكَ الْمَسْأَلَةَ، إمَِّ ارِعِ يُؤَيِّ  الشَّ

 گ گ گ
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: ون  ُ شَّ  ال ع  عُ و  اس  يثُ التَّ د   الْ  

ة   ر  ط  ال  ال ف  ص  ض  خ  ع  انُ ب  ي   ب 

  ڤعَْ  أبَِ  هُرَْرَةَ 
ِ
: »َُُِْلُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْئُ رَسُِلَ الل ذِ اليِْطرَْةُ تَمْ

بطِْ  ارِبِ، وَ َُوِإُ  الَِْْاَفِرِ، وَنتَلَُْ الِْْ َّْ أتَْرََ ُُ « الخِْتاَنُ، وَاِسْتحِْدَاُ ، وَقَصُّ ال

. ، وَمُسْوِ ذ  الآُْخَارِاُّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ.ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  اوِا الحَْدِْثِ:رَ *   : تَقَدَّ

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ تيِ يَسْتَقْبحُِ مَ وَائدِِ الَّ بَيَانُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، إزَِالَةُ الزَّ

نْسَانُ بطَِبيِعَتهِِ تَ   رْكَهَا.الِْْ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

ةُ أَوِ الْخَلْقُ؛ ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَبَلَهُمْ عَلَى «اليِْطرَْةُ » : هِيَ الْجِبلَِّ

اسْتحِْسَانِ الْحَسَنِ، وَاسْتقِْبَاحِ الْقَبيِحِ، وَمنَِ الْقَبيِحِ الَّذِي تَسْتَقْبحُِهُ الْعُقُولُ 

ليِمَةُ، وَتَ  دَةِ السَّ بَاعُ الْمُسْتَقِيمَةُ: زِيَادَةُ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ عَنْ حُدُودِهَا الْمُحَدَّ سْتَوْخِمُهُ الطِّ

وَارِبَ مُعَاكِسُونَ  ونَ اللِّحَى، وَيُعْفُونَ الشَّ ذِينَ يَحُفُّ لَهَا شَرْعًا، وَمنِْ هُناَ نَعْلَمُ أَنَّ الَّ

رِيعَةِ، ضُونَ للِْقَذَارَةِ وَالْوَسَخِ، مُغَيِّرُونَ لخَِلْقِهِمْ،  للِْفِطْرَةِ، مُخَالفُِونَ للِشَّ مُتَعَرِّ

اهَا، مَعَ زَعْمِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ أَنَّهُمْ لََ يَحْمِلُهُمْ  تيِ مَنَحَهُمُ الُلَّه إيَِّ هُونَ لزِِينتَهِِمُ الَّ مُشَوِّ

بيَِّ عَلَى ذَلكَِ إلََِّ طَلَبُ النَّظَافَةِ، كَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُ 
لَمْ يَكُنْ نَظيِفًا حِينَ  صلى الله عليه وسلمونَ أَنَّ النَّ

 .صلى الله عليه وسلمأَعْفَى لحِْيَتَهُ 

َِ  َسْتَُْآحُِ فِطرُْهُْ   فَإنِْ قُوئَْ: نرََى فاَعِوِ  هَنِِ  الآْدَِِ  ْسَْتحَْسِنُِنهََا، فَكَإلََْ 

 هَنَا؟

ابُ  َِ َْ ْ صِي فَإنَِّهَا تَكُونُ : أَنَّ الْقُلُوبَ مَا دَامَتْ سَليِمَةً منِْ درَنِ الْمَعَافاَل

ثَتْ باِلْمَعَاصِي  ا، وَالْبَاطلَِ بَاطلًَِ، وَمَتَى تَلَوَّ ابَةً، وَتَرَى الْحَقَّ حَق  مُضِيئَةً جَذَّ
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دَأُ فَحِينئَِذٍ تَنعَْكسُِ أَمَامَهَا الْحَقَائِقُ، فَتَرَى الْحَقَّ فيِ  عَمِيَتْ، كَالْمِرْآةِ إذَِا عَلََهَا الصَّ

، وَيَكُونُ الْمَعْرُوفُ عِندَْ أَصْحَابهَِا مُنكَْرًا، صُورَةِ الْبَ  اطلِِ، وَالْبَاطلَِ فيِ صُورَةِ الْحَقِّ

 وَيَكُونُ الْمُنكَْرُ عِندَْهَا مَعْرُوفًا.

لإِلُ عَوَى حَلكَِ    ڤ: مَا رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ الدَّ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وَى الُُْوُِبِ كَعَرْضِ الحَْصِإرِ عُِ  ا عُِ  ا، فَِاَُّ قَوْ    عُْرَضُ اليِْتَُ  عَ : »صلى الله عليه وسلم

ُِ نكُْتَ ذ بإََْ اءُ،  ِْ َاءُ، وَأاَُّ قَوْ   أنَكَْرَهَا نكُتِئَْ فِإ  نكُْتَ ذ سَ
ُِ أشُْرِبهََا نكُتِئَْ فِإ

خ   َْ َِ َ مُرْباَ ًّا كَالكُِْدِ مُ َِ ْعَْرِفُ مَعْرُوف ا، حَتَّى  عَُِ َ الُُْوُِبُ عَوَى قَوْآَإِْ  أسَْ إًّا 

تنَْ ذ مَا  َامَئِ 
اُ ، وَقَوْ ذ أبَإْضَُ فَلََ  َُ رُّ ُ فِ َِ َِّ مَا أشُْرِبَ مِْ  هَ ا بِ رُ مُنكَْر 

َِ ْنُكِْ وَ

اُ  وَالْْرَْضُ  َِ مَ  «.السَّ

  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿

 .[8: عمران آل]

رَةِ، وَالْمُرَادُ باِلْفِطْرَةِ هُناَ: مَا فُطرَِ النَّاسُ عَلَى الْفِطْرَةُ: أَيْ: خِصَالُ الْفِطْ 

 حُسْنهِِ، أَيْ: جُبلُِوا عَلَى حُسْنهِِ.

 خَمْسٌ: أَيْ: خَمْسُ خِصَالٍ.

تيِ فَوْقَ الْحَشَفَةِ حَتَّى تَبْرُزَ، وَقَطْعُ رَأْسِ  كَرِ الَّ الْخِتَانُ: هُوَ قَطْعُ جِلْدَةِ الذَّ

يلََجِ.الْجِلْدَةِ فيِ   فَرْجِ الْْنُْثَى فَوْقَ مَحَلِّ الِْْ

عْرُ الْخَشِنُ الَّذِي يَنبُْتُ حَوْلَ الْقُبُلِ. سْتحِْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ، وَهِيَ الشَّ
ِ
 الَ
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 ث
عْرُ الَّذِي يَنبُْتُ  ارِبُ: الشَّ ، وَالشَّ ارِبِ: قَطْعُ أَطْرَافِ شَعْرِهِ باِلْمِقَصِّ قَصُّ الشَّ

فَ   ةِ الْعُلْيَا.فَوْقَ الشَّ

 تَقْليِمُ الْْظََافرِِ: قَطْعُ أَطْرَافهَِا الْخَارِجَةِ عَنْ مَناَبتِهَِا فيِ اللَّحْمِ.

بْطُ بكَِسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ: بطَِانُ  بطِِ: قَطْعُ شَعْرِهِ منِْ أَصْلهِِ، وَالِْْ نَتْفُ الِْْ

 الْمَنكْبِِ.

 گ گ گ
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حُ الإ  ج    :الشََّّ  ُّ  الِ 

بيَِّ 
سْلََمِ،  صلى الله عليه وسلميَذْكُرُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّ يَقُولُ: خَمْسُ خِصَالٍ منِْ دِينِ الِْْ

ينِ  الَّذِي فَطَرَ الُلَّه النَّاسَ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَتَى بهَِا، فَقَدْ قَامَ بخِِصَالٍ عِظَامٍ منَِ الدِّ

 الْحَنيِفِ.

لَّتِ  أَ ىَ بهَِا كُِرَةُ فِ  هَنَا الحَْدِْثِ، مِْ  ُ مْوَِ  النَّلاَفَِ ، اوَهَنِِ  الخِْصَالُ المَْنْ 

سْلََمُ   :الِْْ

لهَُا تيِ يُسَبِّبُ بَقَاؤُهَا تَرَاكُمَ النَّجَاسَاتِ وَالْْوَْسَاخِ، أوََّ كَرِ، الَّ : قَطْعُ جِلْدَةِ الذَّ

 فَتُحْدِثُ الْْمَْرَاضَ وَالْجُرُوحَ.

بِّيِّ تَبَيَّنَ: أَنَّ نسَِاءَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ إنَِّهُ فيِ 
وَكَذَا -هَذَا الْعَصْرِ مَعَ الْبَحْثِ الطِّ

نََّ  -الْيَهُودُ 
ِ
حِمِ؛ وَقَالُوا: لْ وَأَنَّ نسَِاءَ الْيَهُودِ أَقَلُّ النِّسَاءِ إصَِابَةً بسَِرَطَانِ الرَّ

نََّ بَقَ 
ِ
نُ تَحْتَهَا الْمُسْلمِِينَ وَالْيَهُودَ يَخْتَتنِوُنَ؛ لْ اءَ تلِْكَ الْقِلْفَةِ، تلِْكَ الْجِلْدَةِ يَتَكَوَّ

رَطَانِ؛ فَإزَِالَةُ تلِْكَ الْجِلْدَةِ  ةُ مُسَبِّبَةٌ للِسَّ ةٌ يُقَالُ لَهَا: )سمِيجْمَا(، وَهَذِهِ الْمَادَّ مَادَّ

ةِ!  يَمْنعَُ وُجُودَ تلِْكَ الْمَادَّ

نََّهُمْ يَخْتَتنِوُنَ أَقَلُّ النِّسَاءِ إصَِابَةً فَنسَِاءُ الْمُسْلمِِينَ، وَكَذا نسَِ 
ِ
اءُ الْيَهُودِ؛ لْ

حِمِ، وَعُنُقِ  باِلنِّسْبَةِ للِْمَجْمُوعِ الْعَامِّ فيِ النِّسَاءِ، أَقَلُّ النِّسَاءِ إصَِابَةً بسَِرَطَانِ الرَّ
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 ث
دٍ صَلََةً  حِمِ، فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى  الرَّ

ينِ.  يَوْمِ الدِّ

نََّ بَقَاءَهَا فيِ مَكَانهَِا ثاَنِ   ِوكَْ الخِْصَالِ 
ِ
تيِ حَوْلَ الْفَرْجِ؛ لْ عُورِ الَّ : حَلْقُ الشُّ

ثِ باِلنَّجَاسَاتِ، وَرُبَّمَا أَخَلَّتْ باِلطَّهَارَةِ  ضَةً للِتَّلَوُّ رْعِيَّةِ. يَجْعَلُهَا مُعَرَّ  الشَّ

رَابُ ثاَلثِهَُا ذِي بَقَاؤُهُ، يُسَبِّبُ تَشْوِيهَ الْخِلْقَةِ، وَيُكْرَهُ الشَّ ارِبِ، الَّ : قَصُّ الشَّ

 بَعْدَ صَاحِبهِِ، وَهُوَ منَِ التَّشَبُّهِ باِلْمَجُوسِ.

عَ الَْْ رَابِعُهَا تيِ يُسَبِّبُ بَقَاؤُهَا تَجَمُّ وْسَاخِ فيِهَا، فَتُخَالطُِ : تَقْليِمُ الْْظََافرِِ، الَّ

 الطَّعَامَ، فَيُحْدِثُ الْمَرَضَ.

 وَأَيْضًا رُبَّمَا مَنعََتْ كَمَالَ الطَّهَارَةِ؛ لسَِتْرِهَا بَعْضَ الْفَرْضِ.

ُِ  وِكَْ الخِْصَالِ  ائِحَةَ الْكَرِيهَةَ.تَامِ بْطِ، الَّذِي يَجْلبُِ بَقَاؤُهُ الرَّ  : نَتْفُ الِْْ

مْوَ وَبِ  ُْ : فَإزَِالَةُ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ منِْ مَحَاسِنِ الِْْ ِسْلََمِ، الَّذِي جَاءَ باِلنَّظَافَةِ  ِ الْ

وَالطَّهَارَةِ، وَالتَّأْدِيبِ وَالتَّهْذِيبِ؛ ليَِكُونَ الْمُسْلمُِ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَأَجْمَلِ 

 صُورَةٍ، فَإنَِّ النَّظَافَةَ منَِ الِِْْ يمَانِ.

 گ گ گ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 560

ا : م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

 ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:* 

ظَاهِرُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: أَنْ تَكُونَ الْفِطْرَةُ «: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  -1

فًا فَإنَِّهُ يُفِيدُ انْحِصَارَهُ  نََّهُ إذَِا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُعَرَّ
ِ
فيِ مَخْصُوصَةً بهَِذِهِ الْخَمْسِ؛ لْ

الْخَبَرِ، فَإذَِا قُلْتَ: الْعَالمُِ فيِ الْمَدِينةَِ زَيْدٌ. فُهِمَ منِهُْ بمُِقْتَضَى لُغَةِ الْعَرَبِ: انْحِصَارُ 

؛ فَإنَِّ  جَاعُ عَليٌِّ
جُلُ فُلََنٌ، وَالشُّ الْعِلْمِ الْمُشَارِ إلَِيْهِ فيِ زَيْدٍ، وَكَذَلكَِ إذَِا قِيلَ: الرَّ

 ى الْقَصْرِ، وَهُوَ منِْ صِيَغِهِ بتَِعْرِيفِ الْجُزْأَيْنِ.ذَلكَِ يَدُلُّ عَلَ 

بيِِّ 
لََةِ إلََِّ باِلتَّكْبيِرِ؛ لقَِوْلِ النَّ : صلى الله عليه وسلممنِْ هُناَ أُخِذَ أَنَّهُ لََ يَصِحُّ ابْتدَِاءُ الصَّ

ضَافَةِ، فَيُفِيدُ ذَلكَِ تَحْرِيمُ: مُبْتَدَأٌ مَعْرِفَةٌ أَفَادَ التَّعْرِيفَ منِْ ا«:  حَْرِْمُهَا التَّكْآإِرُ » لِْْ

لََةِ وَابْتدَِاؤُهَا-انْحِصَارَ الْمُبْتَدَأِ   باِلتَّكْبيِرِ. -وَهُوَ تَحْرِيمُ الصَّ

انْحِصَارُ الْفِطْرَةِ فيِ «: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ »وَظَاهِرُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: 

 الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ.

وَرَدَ الْفِطْرَةُ فيِ أَحَادِيثَ كَثيِرَةٍ بزِِيَادَةِ أَشْيَاءَ سِوَى الْمَذْكُورَةِ فيِ وَلَكنَِّهُ قَدْ 

« عَشْرٌ منَِ الْفِطْرَةِ »، وَ «الْفِطْرَةُ عَشْرٌ : »ڤهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ عَائِشَةَ 

حِيحِ(.  كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ )الصَّ
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بمَِعْنىَ أَنَّ « الحَْجُّ عَرَفَ ُ : »صلى الله عليه وسلمي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا فيِ قَوْلهِِ فَحِينئَِذٍ يُقَالُ فِ  ث

: الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، كَذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ  ُْ  : »صلى الله عليه وسلمغَالبَِ، أَوْ أَهَمَّ أَرْكَانِ الْحَجِّ الد 

 ، وَنَحْوُ ذَلكَِ.«النَّصِإحَ ُ 

حِيحِ -الْفِطْرَةُ يُرَادُ بهَِا  سْلََمِ، هَذَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ إطِْلََقِ : دِ -عَلَى الصَّ ينُ الِْْ

ذِ »لَفْظَةِ الْفِطْرَةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ هُناَ:  بمَِعْنىَ أَنَّ منَِ الْمَشْرُوعِ فيِ دِينِ « اليِْطرَْةُ تَمْ

 -الْفِطْرَةِ 
ِ
 هَذِهِ الْْمُُورَ. -وَهُوَ إخِْلََصُ الْعُبُودِيَّةِ للَّه

بيَِّ وَيَدُلُّ عَلَى أَ 
سْلََمُ: مَا وَرَدَ أَنَّ النَّ كُلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَّ الْمُرَادَ بلَِفْظِ الْفِطْرَةِ الِْْ

 ُِ سَانِ  ْ ، أوَْ ْمَُ
ُِ رَانِ ، أوَْ ْنُصَ  ُِ َ انِ  ِ اُ  ْهَُ َِ َ  ُِْلدَُ عَوَى اليِْطرَْةِ، فَِبَ

لُِ   ِْ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« مَ

نََّ 
ِ
سْلََمُ؛ لْ هُ هُوَ الْفِطْرَةُ؛ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمْ يُذْكَرِ الِْْ

عَاءِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ النَّوْمِ فَإنَِّهُ قَالَ:  ڤ فَإنِْ مِئَّ عَوىَ حَلكَِ مِئَّ عَوَى »فيِ الدُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« اليِْطرَْةِ 

سْلََمِ، وَهَذَا يَتَرَتَّ  بُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ وَهِيَ: أَنَّناَ إذَِا قُلْناَ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ يَعْنيِ: عَلَى الِْْ

نََّ بَعْضَ 
ِ
الْْمُُورَ الْمَذْكُورةَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَبَّةً؛ لْ

نَّةِ، وَباِلتَّالِ  رَ لَفْظَةَ )الْفِطْرَةِ( باِلسُّ ي قَالَ: إنَِّ الْْمُُورَ الْمَذْكُورَةَ مَعَهُ، فَإنَِّهَا الْفُقَهَاءِ فَسَّ

سْتحِْبَابِ، وَلَيْسَتْ عَلَى الْوُجُوبِ.
ِ
 عَلَى الَ

: ال  َِ  لوِعْوُمََاءِ فِ  حَلكَِ ثَلََثَ ُ أقَْ

لُ  لُ الْْوََّ ِْ نَّةُ، كَمَا وَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْحََاالَُْ منَِ »دِيثِ: : أَنَّ الْمُرَادَ باِلْفِطْرَةِ: السُّ

نَّةِ خَمْسٌ   وَذَكَرَ هِذِهِ الْْمُُورَ.« -أَوْ عَشْرٌ - السُّ
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لُ الثَّانِ  ِْ سْلََمِ الَُْ خُولَ فيِ الِْْ نََّ الدُّ
ِ
: أَنَّ الْمُرَادَ باِلْفِطْرَةِ: الْوَاجِبُ؛ لْ

ذَلكَِ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ  وَاجِبٌ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْْمُُورُ الْمَذْكُورَةُ منَِ الْوَاجِبَاتِ، وَيَرُدُّ 

 الْْشَْيَاءِ فيِ سِيَاقِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ، وَلَيْسَتْ هِيَ منَِ الْوَاجِبَاتِ باِتِّفَاقٍ.

لُ الثَّالثُِ  ِْ بُ الَُْ تيِ يُتَقَرَّ : أَنَّ قَوْلَهُ منَِ الْفِطْرَةِ يَعْنيِ: منَِ الْْمُُورِ الْمَشْرُوعَةِ الَّ

 
ِ
 ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً مَندُْوبًا إلَِيْهَا. بهَِا إلَِى اللَّه

2- .  تَعَالَى تَدْعُو إلَِى كُلِّ خَيْرٍ، وَتُبْعِدُ عَنْ كُلِّ شَرٍّ
ِ
 فطِْرَةُ اللَّه

تيِ يُ  -3 ، الَّ
ِ
حِبُّهَا وَيَأْمُرُ بهَِا، هَذِهِ الْخِصَالُ الْخَمْسُ الْكَرِيمَةُ، منِْ فطِْرَةِ اللَّه

هَا. رَهُمْ منِْ ضِدِّ ليِمَةِ عَلَيْهَا، وَنَفَّ  وَجُبلَِ أَصْحَابُ الْْذَْوَاقِ السَّ

سْلََميُِّ جَاءَ باِلنَّظَافَةِ، وَالْجَمَالِ، وَالْكَمَالِ. -4
ينُ الِْْ  وَالدِّ

 ، وَعَدَمِ الْغَفْلَةِ عَنهَْا.مَشْرُوعِيَّةُ تَعَاهُدِ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ  فِ  الحَْدِْثِ: -5

ةٍ، وَقَدْ جَاءَ  -6 وَالْعَدَدُ خَمْسَةٌ هُناَ لَيْسَ حَصْرًا؛ فَإنَِّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بحُِجَّ

بيُِّ 
يَذْكُرُ منِْ أَنْوَاعِ الْفِطْرَةِ فيِ كُلِّ مَوْضُوعٍ مَا  صلى الله عليه وسلمفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ: وَقَدْ كَانَ النَّ

 .يُناَسِبُهُ 

ر : -7 َْ ةٌ منِهَْا: تَحْسِينُ » قَالَ ابُْ  حَ دُ دِينيَِّةٌ وَدُنْيَوِيَّ
قُ بهَِذِهِ الْخِصَالِ فَوَائِ يَتَعَلَّ

ارِ، وَامْتثَِالُ أَمْرِ  حْتيَِاطُ للِطَّهَارَةِ، وَمُخَالَفَةُ شِعَارِ الْكُفَّ
ِ
الْهَيْئَةِ، وَتَنْظيِفُ الْبَدَنِ، وَالَ

ارِعِ   «.الشَّ
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كُورُ وَأَمَّ  ابَّاتُ منِْ تَطْوِيلِ الْْظََافرِِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الذُّ بَّانُ وَالشَّ ا مَا يَفْعَلُهُ الْْنَ الشُّ

وَارِبِ، منَِ الْْمُُورِ الْمَمْنوُعَةِ شَرْعًا، الْمُسْتَقْبَحَةِ عَقْلًَ وَذَوْقًا.  منِْ إعِْفَاءِ الشَّ

سْلََميُِّ لََ يَأْمُرُ إِ 
ينُ الِْْ لََّ بكُِلِّ جَمِيلٍ، وَلََ يَنهَْى إلََِّ عَنْ كُلِّ قَبيِحٍ، غَيْرَ وَالدِّ

رَ منَِ الْحُسْنِ  نَ الْقَبيِحَ، وَنَفَّ قَ، وَحَسَّ
أَنَّ التَّقْليِدَ الْْعَْمَى للِْفِرِنْجَةِ قَدْ قَلَبَ الْحَقَائِ

 ذَوْقًا، وَعَقْلًَ، وَشَرْعًا.

الْخِتَانُ، »هِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ هِيَ: مَشْرُوعِيَّةُ هَذِ  فِ  الحَْدِْثِ: -8

بْطِ  ارِبِ، وَتَقْليِمُ الْْظََافرِِ، وَنَتْفُ الِْْ سْتحِْدَادُ، وَقَصُّ الشَّ
ِ
نََّهَا منَِ الْفِطْرَةِ.«وَالَ

ِ
 ؛ لْ

بْطِ،  فِ  الحَْدِْثِ: -9 ارِبِ، وَالنَّتْفُ فيِ الِْْ أَنَّ الْْفَْضَلَ الْقَصُّ فيِ الشَّ

عْرَ بأَِيِّ مُزِيلٍ.وَالْحَلْ   قُ فيِ الْعَانَةِ، فَإنِْ شَقَّ النَّتْفُ أَزَالَ الشَّ

سْلََميَِّةِ بمُِوَافَقَةِ الْفِطْرَةِ،  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: -10 رِيعَةِ الِْْ بَيَانُ كَمَالِ الشَّ

 وَمُرَاعَاةِ النَّظَافَةِ.

إاَمُ بِهَنِِ  الخِْصَالِ؟لَْ  ْآَُإ ْ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: مَتىَ ْكَُِنُ  ُِ  الْ

بْطُ، يُقَصُّ  مُ فيِهِ الْْظََافرُِ، يُنتَْفُ فيِهِ الِْْ يَعْنيِ: مَتَى؟ وَمَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تُقَلَّ

ارِبُ؟  فيِهِ الشَّ

 لَمْ يُبَيِّنِ الْحَدِيثُ الَّذِي مَعَناَ: مَتَى يَكُونُ الْقِيَامُ بهَِذِهِ الْخِصَالِ؟

ا نََّهُ أَسْبَقُ إلَِى الْخَيْرِ، وَأَسْرَعُ الخِْتاَنُ  فَِمََّ
ِ
غَرِ أَفْضَلُ؛ لْ : فَفِعْلُهُ فيِ زَمَنِ الصِّ

رُ إلَِى الْبُلُوغِ.  بُرْءًا وَشِفَاءً، وَأَقُّل أَلَمًا، وَلََ يُؤَخَّ
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ارِبِ، وَتَقْليِمُ الْْظََافرِِ: فَمَتَى طَا سْتحِْدَادُ، وَقَصُّ الشَّ
ِ
ا الَ لَتْ أُخِذَتْ، وَأَمَّ

تَ لَناَ فيِ قَصِّ : »ڤلَكنِْ لََ تُتْرَكُ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ لقَِوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  وُقِّ

بْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَلََّ نَتْرُكَ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ  ارِبِ، وَتَقْليِمِ الْْظََافرِِ، وَنَتْفِ الِْْ الشَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «لَيْلَةً 

لَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّهُ لََ يَأْخُذُ منِْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إلََِّ كُلَّ أَرْبَعِينَ، وَلَكنَِّ هَذَا 

ةَ. ى هَذِهِ الْمُدَّ ةِ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّ  أَقْصَى الْمُدَّ

 تْ أُخِذَتْ، وَلَكنِْ لََ تُتْرَكُ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.: أَنَّهُ مَتَى طَالَ وَالُْاَعِدَةُ 

 گ گ گ



 

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ة الثَّالِثَة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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ة   اب  ن  ن  اجَ   ل  م  ابُ: الغُس   ب 

 : )بَابُ: الغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ(:$ قَالَ المُْصَن لَُ 

غْتسَِالُ، الَّذِي هُوَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ باِلْمَاءِ. :-بَِ    الَْإَْ ِ -الَُْسْلُ 
ِ
 الَ

ناَبَ ُ  َْ : : فيِ الْْصَْلِ الْبُعْدُ، وَإنَِّمَا قيِلَ لمَِنْ جَ وَالْ امَعَ، أَوْ خَرَجَ منِهُْ الْمَنيُِّ

هُ. نََّ مَاءَهُ بَاعَدَ مَحَلَّ
ِ
 جُنبٌُ؛ لْ

تيِ تَتَعَلَّقُ باِلْغُسْلِ، وَتُبَيِّنُ أَسْبَابَهُ وَآدَابَهُ، إلَِى وَْرَُاُ  بهَِنَا الآَْابِ  : الْْحَْكَامُ الَّ

 غَيْرِ ذَلكَِ.

هَارَةِ الْمَشْرُ  بِ فيِهَا؛وَهُوَ منِْ جُمْلَةِ الطَّ لََةِ، وَمنَِ النَّظَافَةِ الْمُرَغَّ  وعَةِ للِصَّ

يَّةٍ وَقَلْبيَِّةٍ، فَإنَِّ [6: المائدة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ ، عَدا مَا فيِهِ منِْ فَوَائِدَ صِحِّ

تيِ تُعْتَبَرُ سُلََلَةَ بَدَنهِِ، وَجَوْهَرَهُ، يَحْصُ  لُ لَهُ الْمُجَامعَِ حِينَمَا تَخْرُجُ منِهُْ النُّطْفَةُ الَّ

جْهَادِ وَالتَّعَبِ، وَيَحْصُلُ لَهُ فُتُورٌ وَكَسَلٌ، وَتَبَلُّدُ ذِهْنٍ،  بَعْدَ خُرُوجِهَا شَيْءٌ منَِ الِْْ

مِ.  وَرُكُودٌ فيِ حَرَكَةِ الدَّ

 وَمنِْ رَحْمَةِ الْحَكيِمِ الْعَليِمِ الْخَبيِرِ: شَرَعَ هَذَا الْغُسْلَ، الَّذِي يُعِيدُ إلَِى الْجَسَدِ 

مِ فيِ جِسْمِهِ، فَيَعُودُ إلَِى نَشَاطهِِ. طُ دَوْرَةَ الدَّ تَهُ، وَيُنشَِّ  قُوَّ

يمَانِ  قَناَ لفَِهْمِهَا، وَالِْْ  منِْ حِكَمٍ وَأَسْرَارٍ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ
ِ
وَكَمْ فيِ شَرْعِ اللَّه

 بهَِا!
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ناَبَ ُ  َْ بْ الْ جْناَبِ، وَهُوَ الِْْ يْءِ : مَأْخُوذَةٌ منَِ الِْْ يَ الْبَعِيدُ عَنِ الشَّ عَادُ؛ وَلهَِذَا سُمِّ

 أَجْنبَيِ ا عَنهُْ، وَالْْجََانبُِ ضِدُّ الْْقََارِبِ.

نََّ الْجُنُبَ 
ِ
نََّ الْمَاءَ بَاعَدَ مَحَلَّهُ، وَقِيلَ: لْ

ِ
وَسَبَبُ تَسْمِيَةِ الْجُنبُِ جُنُبًا: قيِلَ: لْ

ا يَفْعَلُهُ فيِ حَالِ طَهَ  يِّبَةِ.بَعِيدٌ عَمَّ نََّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْْرَْوَاحِ الطَّ
ِ
 ارَتهِِ، وَقِيلَ: لْ

ناَبِ  َْ سْلُ الْ َُ نَّةِ، حَتَّى إنَِّ وَ جْمَاعِ، هُوَ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ : وَاجِبٌ باِلِْْ

رِينَ قَالَ: إنَِّ الْمُرَادَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ بَعْضَ الْمُفَسِّ

الْْيَةَ، هُوَ غَسْلُ الْجَناَبَةِ، فَإنَِّهُ أَمَانَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ،  [72: ابالْحز] ﴾ې

ةٌ، وَهُوَ دَاخِلٌ فيِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ قَالَ إنَِّهُ غُسْلُ  حِيحُ: أَنَّ الْْيَةَ عَامَّ وَالصَّ

  عَلَى وَجْهِ الْحَصْرِ.الْجَناَبَةِ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمْثيِلِ لََ 

، وَهَِ : ُِ تِلََفذ اِ سُ فِإ ْ مَاِ ، وَالسَّ  وَمُِِ آَاُ  الَُْسْلِ: تَمْسَ ذ باِلِْْ

ةٍ. -1  خُرُوجُ الْمَنيِِّ دَفْقًا بلَِذَّ

 الثَّانيِ منِْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ: إيِلََجُ الْحَشَفَةِ فيِ الْفَرْجِ، وَإنِْ لَمْ يُنزِْلْ. -2

 الثُِ: الْحَيْضُ.الثَّ  -3

ابعُِ: النِّفَاسُ. -4  الرَّ

 الْخَامسُِ: الْمَوْتُ. -5

سْلََمُ، أَيْ: أَنَّهُ إذَِا أَسْلَمَ الْكَافرُِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. -6 ادِسُ: الِْْ  السَّ

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  يثُ الثَّ د   الْ  

ه   ت  ال س  مُُ  نُب  و  ُ م  اجَ  انُ حُك  ي   ب 

،  صلى الله عليه وسلم: أنََّ النَّآِ َّ ڤرَْرَْةَ عَْ  أبَِ  هُ  َِ ُ نُ ذ إَُُ فِ  بعَْضِ  ُرُقِ المَْدِْنَِ  وَهُ ُِ لَ

تسََوئُْ، ثُ َّ ِ  ئُْ، فََُالَ  َْ أََْْ  كُنئَْ ْاَ أبَاَ » :قالَ: فاَنْخَنسَْئُ مِنُُْ. فَنَهآْئُ، فاَ

إرِْ  هََارَة . فََُالَ: قَالَ: كُنئُْ ُ نآُ ا، فكََرِهئُ أنْ أَُ السَِكَ وَأنَ «. هُرَْرَْةَ؟ ََ ا عَوىَ 

« ُِ ُْ ْ ! بنَِّ المُْؤْمَِ  ِ ْنَ
ِ
.«. سُآْحَانَ الل ، وَمُسْوِ ذ  أتَْرََ ُُ الآُْخَارِاُّ

هَذَا مُنقَْطِعٌ، »عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلمٍِ: «( الْمُعْلمِِ »قَالَ الْمَازِرِيُّ فيِ 

 الْمَازِنيِِّ عَنْ أَبيِ رَافعٍِ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ وَإنَِّمَا يَرْوِيهِ حُمَيْدٌ عَنْ 
ِ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُسْنَدِهِ   «.الْبُخَارِيُّ

لََ يَقْدَحُ هَذَا فيِ أَصْلِ الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّ الْمَتْنَ «: »الْمِنهَْاجِ »قَالَ النَّوَوِيُّ فيِ 

 «.لَى كُلِّ حَالٍ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَمنِْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ ثَابتٌِ عَ 

نِ فيِ  عْلََمِ »وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ فيِ «: »الِْْ

، وَخَلَفٌ الْوَ  مشِْقِيُّ عَى أَبُو مَسْعُودٍ الدِّ  اسِطيُِّ أَنَّ مُسْلمًِا أَخْرَجَهُ مُسْندََيْهِمَا، وَادَّ

سْتدِْرَاكُ لََ يَقْدَحُ فيِ  -أَيْضًا-
ِ
مَ، وَهَذَا الَ كَذَلكَِ، وَالْمَوْجُودُ فيِ نُسَخِهِ مَا تَقَدَّ
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أَصْلِ مَتْنِ الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّهُ ثَابتٌِ عَلَى كُلِّ حَالٍ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَمنِْ رِوَايَةِ 

 «.ذَيْفَةَ أَيْضًاحُ 

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ بَابِ الْجَناَبَةِ فيِ : »«النُّكَئِ »وَقَالَ الزَّ

لهِِ انْقِطَاعٌ فيِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، ذَكَرَهُ الْمَازِرِيُّ فيِ )الْمُعْلِمِ(، وَوَصَلَهُ الْبُخَارِيُّ  أَوَّ

 «.وَغَيْرُهُ 

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ.ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  رَاوِا الحَْدِْثِ:  : تَقَدَّ

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ بَيَانُ حُكْمِ الْجُنبُِ وَمُجَالَسَتهِِ، طَهَارَةُ جِسْمِ الْمُسْلمِِ مَ

 حَي ا وَمَيِّتًا.

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

بيَِّ «: لَقِيَهُ »
: أَنَّ النَّ أَيْ: بيَِدِ -أَخَذَ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: قَابَلَهُ، وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ

 فَمَشَى مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَّ منِهُْ. -أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «: الْمَدِينةَُ »
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَيْ: مَدِينةَُ رَسُولِ اللَّه

 .ڤيُرِيدُ أَبَا هُرَيْرَةَ «: وَهُوَ »

 أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ.«: هُوَ جُنُبٌ وَ »

فيِ مَوْضِعِ « وَهُوَ جُنبٌُ »بضَِمِّ الْجِيمِ وَالنُّونِ: ذُو جَناَبَةٍ، وَجُمْلَةُ: «: جُنبٌُ »

 أَيْ: لَقِيَهُ جُنبًُا.«: لَقِيَهُ »نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ منَِ الْهَاءِ فيِ: 

ينِ الْمُهْمَلَةِ، منَِ الْخُنوُسِ، باِلنُّونِ ثُمَّ باِلْخَاءِ الْ «: انْخَنسَْتُ » مُعْجَمَةِ، وَالسِّ

خْتفَِاءُ، يَعْنيِ: انْسَلَلْتُ وَاخْتَفَيْتُ.
ِ
رُ وَالَ  وَهُوَ التَّأَخُّ

 أَيْ: حِينَ ذَهَبْتَ، فَأَيْنَ كُنتَْ؟«: أَيْنَ كُنتَْ »
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فْسِي نَجِسًا باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَيْ: منِْ أَجْلهِِ؛ حَيْثُ رَأَيْتُ نَ «: انْخَنسَْتُ منِهُْ »قَوْلُهُ: 

 .صلى الله عليه وسلمطَهَارَتهِِ، وَجَلََلَتهِِ 

فْظَةُ عَلَى الْوَاحِدِ، «: كُنْتُ جُنبًُا»قَالَ:  أَيْ: كُنتُْ ذَا جَناَبَةٍ، وَتَقَعُ هَذِهِ اللَّ

رِ وَالْمُؤَنَّثِ، كَمَا وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ: قَالَ سُبْ  ٿ حَانَهُ: ﴿وَالْجَمْعِ الْمُذَكَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ: [6: المائدة] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  «.كُنتُْ جُنبًُا»، وَقَالَتْ إحِْدَى أُمَّ

 وَشَرِيعَتهِِ.«: إنَِّ الْمُسْلمَِ »
ِ
 الْمُنقَْادَ لدِِينِ اللَّه

رِهَا؛ بضَِمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا، أَيْ: لََ يَكُونُ نَجِسًا بجَِناَبَةٍ، وَلََ غَيْ «: لََ يَنْجُسُ »

 لطَِهَارَةِ عَقِيدَتهِِ.

« 
ِ
سَ منَِ الْجَناَبَةِ، وَمَعْناَهُ: «: سُبْحَانَ اللَّه بٌ منَِ اعْتقَِادِ أَبيِ هُرَيْرَةَ التَّنَجُّ تَعَجُّ

 عَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ بجَِلََلهِِ.
ِ
 تَنزِْيهًا للَّه

 مَعنْىَ هَنَا الحَْدِْثِ:

بيِِّ 
حْترَِامِ وَالتَّعْظيِمِ، فيِ قُلُوبِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ للِنَّ

ِ
حَابَةِ قَدْرٌ كَبيِرٌ منَِ الَ

ثَ بهِِ أَبُو هُرَيْرَةَ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:وَالْمِثَالُ عَلَى ذَلكَِ  عَنْ نَفْسِهِ أَنَّ  ڤمَا حَدَّ

بيَِّ 
ى جَلَسَ لَقِيَهُ فيِ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينةَِ، فَأَمْسَكَ بيَِدِهِ فَمَشَى مَعَهُ حَتَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيُِّ 
بيِِّ صلى الله عليه وسلمالنَّ

عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ،  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ جُنبًُا فَكرَِهَ أَنْ يَجْلسَِ مَعَ النَّ

بيِِّ 
، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ كَانَ صلى الله عليه وسلمفَانْسَلَّ منِْ عِنْدِهِ بخُِفْيَةٍ وَذَهَبَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّ

 حِينَ ذَهَبَ؟
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 ث
بَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بحَِالهِِ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ؛ ليَِغْتَسِلَ منَِ الْجَناَبَةِ حَتَّى يَكُونَ طَاهِرًا فَأَخْ 

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمحِينَ جُلُوسِهِ مَعَ النَّ

بيُِّ 
 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

ِ
بُ منِْ حَالِ أَبيِ هُرَيْرَةَ حِينَ ظَنَّ أَنَّ «سُبْحَانَ اللَّه ، يَتَعَجَّ

 وَشَرِيعَتهِِ لََ الْجَناَبَةَ 
ِ
ةَ الْمُؤْمنِِ، وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمُسْلمَِ الْمُنقَْادَ لدِِينِ اللَّه تَسْلُبُ طَهُورِيَّ

 يَنجُْسُ؛ لطَِهَارَةِ قَلْبهِِ وَعَقِيدَتهِِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

بيَِّ  فِ  الحَْدِْثِ: -1
ا يُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ ةَ عَنْ حَالهِِ، ممَِّ

ا يَقَعُ فيِ  رِيعَةِ، وَعَمَّ الْمَرْءَ يَسْأَلُ عَنْ أَحْوَالِ أَتْبَاعِهِ، وَعَنْ مَدَى مُوَافَقَتهَِا للِشَّ

 نُفُوسِهِمْ، وَأَنَّ ذَلكَِ سَائِغٌ، وَلََ حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فيِهِ.

رِيعَةِ، فَإذَِا وَفيِهِ: أَنَّ الْمُؤْمِ  -2 رُ عَلَى غَيْرِهِ الْمَفَاهِيمَ الْمُغَايِرَةَ للِشَّ
نَ يُنْكِ

حَ لَهُ هَذَا  فَعَل الْعَبْدُ فعِْلًَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا جَازَ لَنَا أَنْ نُصَحِّ

ذِي فَهِمَهُ.  الْفَهْمَ الَّ

 »ءِ أَنْ يَقُولَ: أَنَّهُ يُشْرَعُ للِْمَرْ  فِ  الحَْدِْثِ: -3
ِ
بِ منِْ « سُبْحَانَ اللَّه عِندَْ التَّعَجُّ

 
ِ
، وَفيِ ذَلكَِ اقْتدَِاءٌ برَِسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمشَيْءٍ، فَإذَِا رَأَيْتَ شَيْئًا عَجَبًا قُلْ: سُبْحَانَ اللَّه

بيِِّ 
بُ منَِ النَّ نْكَارُ وَالتَّعَجُّ  فِعْلِ؟عَلَى اللَّفْظِ أَوْ عَلَى الْ  صلى الله عليه وسلموَهَلْ هَذَا الِْْ

نِ لوِيُُْهََاءِ: َِ ِْ  قَ

بيِِّ 
رَ عَنِ النَّ ا الْفِعْلُ فَهُوَ أَنَّهُ تَأَخَّ ا  صلى الله عليه وسلمفَأَبُو هُرَيْرَةَ فَعَلَ فعِْلًَ، وَقَالَ قَوْلًَ، أَمَّ لَمَّ

ا الْقَوْلُ فَإنَِّهُ قَالَ:   ، فَهَلْ قَوْلُ رَسُو«وَأَنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ »كَانَ جُنبًُا، وَأَمَّ
ِ
لِ اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلم
ِ
 يَنطَْلِقُ إلَِى الْفِعْلِ، أَوْ هُوَ مُنطَْلقٌِ إلَِى الْقَوْلِ؟« سُآْحَانَ الل
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وَابُ أَنَّهُ إلَِى الْقَوْلِ،  ث ينَ وَالْفُقَهَاءِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّ
ثِ قَوْلََنِ للِْمُحَدِّ

رُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  بيُِّ  وَلَيْسَ إلَِى الْفِعْلِ؛ فَتَأَخُّ
ا كَانَ جُنبًُا لَمْ يُنكْرِْهُ النَّ ، وَإنَِّمَا أَنْكَرَ صلى الله عليه وسلملَمَّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ قَالَ: «وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ »قَوْلَهُ:  إنَِّ الْمُؤْمنَِ لََ »، وَالدَّ

 ، وَالنَّجَاسَةُ تُقَابلُِ الطَّهَارَةَ.«يَنجُْسُ 

ثِينَ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ أخَذَ بَعْضُ الْفُقَهَا -4 ءِ وَالْمُحَدِّ

يَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ، وَخُصُوصًا عِندَْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَوِي الْفَضْلِ؛ 

ا كَانَ جُنبًُا عَنْ مَجْلسِِ ال بيِِّ فَإنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَخَلَّفَ لَمَّ
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمنَّ

فَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ النَّ

 فعِْلَهُ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلم

غْتسَِالِ، وَأَنَّهُ لََ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ  فِ  الحَْدِْثِ: -5
ِ
جَوَازُ تَأْخِيرِ الْجُنبُِ للَِ

لََةِ  غْتسَِالَ كَالصَّ
ِ
الْوَاجِبَةِ؛ فَإنَِّ أَبَا  إلََِّ إذَِا كَانَ هُناَكَ فعِْلٌ منَِ الْْفَْعَالِ يَتَطَلَّبُ الَ

غْتسَِالَ.
ِ
رَ الَ  هُرَيْرَةَ ذَهَبَ فيِ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينةَِ، وَهُوَ جُنبٌُ فَأَخَّ

أَنَّ الْمُسْلمَِ وَالْمُؤْمنَِ طَاهِرٌ لَيْسَ بنَِجَسٍ إذَِا كَانَ حَي ا؛  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ:وَ  -6

هٌ  نََّ الْخِطَابَ هُناَ مُوَجَّ
ِ
 للِْحَيِّ أَصَالَةً، هَذَا مَوْطنُِ إجِْمَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.لْ

نََّهُ قَالَ:  فِ  الحَْدِْثِ: -7
ِ
أَنَّ الْمُؤْمنَِ الْمَيِّتَ طَاهِرٌ لَيْسَ بنَِجَسٍ؛ لْ

فٌ بـِ)أَلْ( الْجِنسِْيَّةِ، فَيُفِيدُ الْعُمُو«الْمُؤْمنُِ » مَ، فَيَشْمَلُ ، وَالْمُؤْمنُِ: اسْمٌ مُفْرَدٌ مُعَرَّ

 الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ.

أَيْ نَجَاسَةً عَيْنيَِّةً، فَعَيْنُ الْمُؤْمنِِ لَيْسَتْ بنِجَِسَةٍ، هَلْ يُؤْخَذُ منِهُْ «: لََ يَنْجُسُ »

 أَنَّهُ لََ يَنْجُسُ حُكْمًا؟
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قَهَاءِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ فيِهِ بَحْثٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَبَحْثٌ لَفْظيٌِّ وَلَيْسَ مَعْنوَِي ا، للِْفُ 

 اسْتدِْلََلََنِ:

 اسْتدِْلََلٌ بمَِنْطُوقِهِ. -1

 وَاسْتدِْلََلٌ بمَِفْهُومهِِ. -2

سْتدِْلََلُ باِلْمَنطُْوقِ لمَِنْ 
ِ
، الَ وَخَالَفَ أَبُو حَنيِفَةَ، فَقَالَ بنِجََاسَةِ ميِتَةِ الْْدَميِِّ

الْجُمْهُورُ، أَبُو حَنيِفَةَ خَالَفَ فَقَالَ بنِجََاسَةِ الْْدَميِِّ  يَرَى طَهَارَةَ ميِتَةِ الْْدَميِِّ هُمُ 

 يَعْنيِ: بنِجََاسَةِ ميِتَتهِِ.

ةَ. ؛ لمُِوَافَقَتهِِ الْْدَِلَّ  مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَقُّ

بيِِّ الْكَرِيمِ الْمَعْصُومِ 
سْتدِْلََلُ باِلْمَفْهُومِ فيِ قَوْلِ النَّ

ِ
َِ  بنَِّ : »صلى الله عليه وسلمالَ المُْؤْمَِ  

 ُِ ُْ ْ اهِرِ: نَجَاسَةَ عَيْنِ «: ْنَ فَأَخَذَ منِهُْ مَالكٌِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّ

 .[28: التِب ] ﴾ٿ ٿ ٿالْكَافرِِ، وَأَيَّدُوا هَذَا الْمَأْخَذَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

عْتقَِادِ، وَيَقُولُونَ بطَِهَارَةِ عَيْنِ وَالْجُمْهُورُ يَحْمِلُونَ هَذِهِ الْْيَةَ عَ 
ِ
لَى نَجَاسَةِ الَ

ارِ  ينَ بإِبَِاحَةِ نسَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ وَطَعَامهِِمْ، وَلُبْسِ ثِيَابِ الْكُفَّ الْكَافرِِ؛ مُسْتَدِلِّ

.  الْمَغْنوُمَةِ، وَهُوَ اسْتدِْلََلٌ قَوِيٌّ

اسْتحِْبَابُ احْترَِامِ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَأَنْ  :وَفِ  الحَْدِْثِ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ  -8

رَهُمْ جَليِسُهُمْ وَمُصَاحِبُهُمْ، وَقَدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ للِطَّالبِِ أَنْ يَحْسُنَ حَالُهُ  يُوَقِّ

 عِندَْ شَيْخِهِ.
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 ث
ئًا يَخَافُ عَلَيْهِ فيِهِ وَفيِهِ منَِ الْْدَابِ: أَنَّ الْعَالمَِ إذَِا رَأَى منِْ تَابعِِهِ شَيْ  -9

وَابِ: سَأَلَهُ عَنهُْ، وَبَيَّنَ لَهُ صَوَابَهُ.  خِلََفَ الصَّ

: ُِ  الحَْدِْثُ الَّنِا مَعَناَ فإِ

وَابِ فيِ  تيِ تَصْدُرُ منِهُْمْ، وَبَيَانُ وَجْهِ الصَّ تَنبْيِهُ الْعَالمِِ أَتْبَاعَهُ عَلَى الْْخَْطَاءِ الَّ

 ذَلكَِ لَهُمْ.

فيِهِ: أَنَّ الْجَناَبَةَ لَيْسَتْ نَجَاسَةً تَحُلُّ باِلْبَدَنِ، فَلََ يُقَالُ باِلْمُؤْمنِِ إنَِّهُ وَ  -10

نََّ الْمُؤْمنَِ لََ يَنْجُسُ.
ِ
 نَجِسٌ؛ لْ

فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْمُسْلمِِ، وَلُعَابهِِ، وَمُخَاطهِِ وَلَوْ  -11

 كَانَ جُنبًُا.

نْصِرَافِ،  -12
ِ
وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اسْتئِْذَانِ التَّابعِِ للِْمَتْبُوعِ فيِ الَ

سْتئِْذَانَ منِْ حُسْنِ الْْدَبِ وَالتَّرْبيَِةِ.
ِ
 وَذَلكَِ أَنَّ الَ

ةٌ؛ لخُِبْثِ عَ  فِ  الحَْدِْثِ: -13  قِيدَتهِِ.أَنَّ الْكَافرَِ نَجِسٌ، لَكنَِّ نَجَاسَتَهُ مَعْنوَِيَّ

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  الثَّ ي و  اد  يثُ الْ   د   الْ  

ة   اب  ن  ل  اجَ   ةُ غُس  ف   ص 

 َ َْ سَل  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّآِ ُّ »قَالئَْ:  ڤعَْ  عَائِ ََ ناَبَِ   َْ تسََلَ مَِ  ال َْ بحَِا ا

تسََلَ، ثُ َّ ُْخَو لُ بِإدََْْ  َْ ، ثُ َّ ا
لََةِ َِ وُضُِءَ ُ لوصَّ ضَّ َِ ، ثَُ   َ

ُِ
 شَعْرَ ُ حَتَّى بحَِا ْدََْْ

ُِ

سَلَ سَائِرَ  ََ ، ثُ   ا    المَْاءَ ثَلََثَ مَرَّ
ُِ
ْ رَ َُُ، أفَاضَ عَوإَ َْ َ َِ َّ أنَُُّ قَدْ أرْوَى ب

.«. َ سَدِ ِ  ُِ ْ  مُتَّيَ ذ عَوَإ

 »وَكَانئَْ  َُُِلُ: 
ِ
تسَِلُ أناَ وَرَسُِلُ الل َْ َْترَِفُ  صلى الله عليه وسلمكُنئُْ أَ ، نَ مِْ  بنِاَء  وَاحِد 

وايَةُ  «.َ مِإع ا مِنُُْ  حِيحَيْنِ  -أَيْضًا-وَهَذِهِ الرِّ  .فيِ الصَّ

: سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ الْحَدِيثِ ڤأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ  رَاوِا الحَْدِْثِ:* 

 الثَّالثِِ.

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  ةِ.صِفَةُ غُسْلِ الْجَناَبَ مَ

رِْآُُُ:*  ََ 

غْتسَِالَ.«: إذَِا اغْتَسَلَ »
ِ
 أَيْ: أَرَادَ الَ

بَبيَِّةِ، وَ « منِْ «: »منَِ الْجَناَبَةِ » .« الْجَناَبَةُ »للِسَّ  فيِ الْْصَْلِ: إنِْزَالُ الْمَنيِِّ

يْهِ.«: غَسَلَ يَدَيْهِ »  أَيْ: كَفَّ

لََةِ » أَ وُضُوءَهُ للِصَّ لََةِ.بِ « وُضُوءَهُ «: »ثُمَّ تَوَضَّ هِ للِصَّ
 ضَمِّ الْوَاوِ أَيْ: كَوُضُوئِ

املِِ لجَِمِيعِ الْبَدَنِ.«: ثُمَّ اغْتَسَلَ »  شَرَعَ فيِ الْغُسْلِ الشَّ

قَتَيِ الْْصََابعِِ بَيْنَ شَعْرِ «: ثُمَّ يُخَلِّلُ بيَِدَيْهِ شَعْرَهُ » يْهِ مُفَرَّ يُدْخِلُ كَفَّ

أَ »ى: رَأْسِهِ، َوالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَ   «.ثُمَّ تَوَضَّ

نَ.«: حَتَّى إذَِا ظَنَّ »  أَيْ: غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، أَوْ تَيَقَّ

أْسِ -أَيْ: غَمَرَ بَشَرَةَ شَعْرِ رَأْسِهِ «: أَنَّهُ أَرْوَى بَشَرَتَهُ » باِلْمَاءِ  -وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّ

 حَتَّى رَوِيتُ.
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 صَبَّ الْمَاءَ.«: أَفَاضَ »

 رَأْسِهِ. عَلَى«: عَلَيْهِ »

اتٍ.  أَفَاضَ: أَيْ: صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلََثَ مَرَّ

 أَيْ: بَاقِيَ جَسَدِهِ أَوْ جَمِيعَ جَسَدِهِ.«: ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ »

 گ گ گ
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 ث

: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

بيِِّ 
ذَا أَرَادَ الْغُسْلَ منَِ الْجَناَبَةِ، بَدَأَ بغَِسْلِ بأَِنَّهُ إِ  صلى الله عليه وسلمتَصِفُ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّ

أَ  هَارَةِ، وَتَوَضَّ ، -غَسَلَ يَدَيْهِ -يَدَيْهِ؛ لتَِكُونَا نَظيِفَتَيْنِ حِينَمَا يَتَناَوَلُ بهِِمَا الْمَاءَ للِطَّ

لََةِ. أُ للِصَّ أَ كَمَا يَتَوَضَّ  وَتَوَضَّ

لُهُ بيَِدَيْهِ وَفيِهِمَا الْمَاءُ.ذَا شَعْرٍ كَثيِفٍ؛ فَ  صلى الله عليه وسلموَلكَِوْنهِِ   إنَِّهُ يُخَلِّ

عْرِ، وَأَرْوَى الْبَشْرَةَ، أَفَاضَ منَِ الْمَاءِ  حَتَّى إذَِا وَصَلَ الْمَاءُ إلَِى أُصُولِ الشَّ

اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ بَاقِيَ جَسَدِهِ.  عَلَى رَأْسِهِ ثَلََثَ مَرَّ

هُ يَكْفِيهِ هُوَ وَعَائِشَةُ، إنَِاءٌ وَاحِدٌ، يَغْتَرِفَانِ منِْهُ وَمَعَ هَذَا الْغُسْلِ الْكَاملِِ، فَإنَِّ 

 جَمِيعًا.

بيِِّ  ڤتُبَيِّنُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ  هَنَا الحَْدِْثِ: فَيِ 
 صلى الله عليه وسلمكَيْفَيَّةَ غُسْلِ النَّ

لًَ  يْهِ أَوَّ غْتِرَافِ، ثُمَّ منَِ الْجَنَابَةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ الْغُسْلَ غَسَلَ كَفَّ
ِ
نََّهُمَا آلَةُ الَ

ِ
؛ لْ

، فَيَتْمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، وَيَسْتَنْثِرُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ 
لََةِ أُ للِصَّ أُ كَمَا يَتَوَضَّ يَتَوَضَّ

بَيْنِ، ثُمَّ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إلَِى الْكَعْ 

قَتَيِ  يْهِ مُفَرَّ لُ شَعْرَ رَأْسِهِ بكَِفَّ لِ لجَِمِيعِ الْبَدَنِ، فَيُخَلِّ
امِ يَشْرَعُ فيِ الْغُسْلِ الشَّ
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اتٍ، ثُمَّ  الْْصََابِعِ حَتَّى إذَِا ظَنَّ أَنَّهُ أَرْوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلََثَ مَرَّ

ةً وَاحِدَةً. غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ   مَرَّ

بيُِّ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: ڤبَيَّنتَْ عَائِشَةُ 
منِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّ

بيِِّ 
دَهَا منِْ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ النَّ ؛ صلى الله عليه وسلمإنَِاءٍ وَاحِدٍ، يَغْتَرِفَانِ منِهُْ جَمِيعًا؛ لتُِثْبتَِ تَأَكُّ

 مْرَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا عَنْ مُشَاهَدَتهَِا.حَيْثُ إنَِّ الَْْ 

 گ گ گ
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 ث

: يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

دِ  -1 نْزَالِ الْمَنيِِّ أَمْ لمُِجَرَّ
مَشْرُوعِيَّةُ الْغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلكَِ لِِْ

يلََجِ، كَمَا سَ   يَأْتيِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ.الِْْ

أَنَّ الْغُسْلَ الْكَاملَِ، مَا ذُكِرَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، منِْ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ  -2

عْرِ الْكَثيِفِ، وَتَرْوِيَتهِِ، ثُمَّ غَسْلِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ.  الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَخْليِلِ الشَّ

سْلٌ كَاملٌِ، وَعِنْدَنَا غُسْلٌ مُجْزِئٌ، تَمَامًا كَمَا فيِ الْوُضُوءِ، الْغُسْلُ فَعِندَْنَا غُ 

 الْكَاملُِ يُقَابلُِ الْوُضُوءَ الْكَاملَِ، وَالْغُسْلُ الْمُجْزِئُ يُقَابلُِ الْوُضُوءَ الْمُجْزِئَ.

ذَا الْفْعِلِ منِهُْ عِندَْ الْغُسْلِ قَوْلُهَا هَذَا يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ هَ «: كَانَ إذَِا اغْتَسَلَ » -3

 منَِ الْجَنابَةِ.

وْجَيْنِ لعَِوْرَةِ الْْخَرِ، وَجَوَازُ -أَيْ: فيِ الْحَدِيثِ -فيِهِ  -4 : جَوَازُ نَظَرِ أَحَدِ الزَّ

 غُسْلهِِمَا وَاغْتسَِالهِِمَا منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ.

فيِ ابْتدَِاءِ الْغُسْلِ عَلَى الْغُسْلِ منَِ فيِهِ: تَقْدِيمُ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ  -5

نْتهَِاءِ منِْ غَسْلِ الْبَدَنِ كُلِّهِ.
ِ
رٌ إلَِى بَعْدِ الَ جْلَيْنِ؛ فَإنَِّهُ مَؤُخَّ  الْجَناَبَةِ، عَدَا غَسْلِ الرِّ
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لََةِ...»قَوْلُهَا:  -6 أَ وُضُوءَهُ للِصَّ سَائِرَ  ثُمَّ غَسَلَ »إلَِى أَنْ قَالَتْ: « ثُمَّ تَوَضَّ

هَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ رَافعٌِ للِْحَدَثَيْنِ الْْكَْبَرِ «: جَسَدِهِ 

ذِي يُوجِبُ غَسْلَ هَذِهِ الْْعَْضَاءِ للِْجَناَبَةِ، وَلرَِفْعِ الْحَدَثِ  وَالْْصَْغَرِ؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ الَّ

 الْْصَْغَرِ وَاحِدٌ.

سَائِيُّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ ا -7
لنَّهْيُ الْوَارِدُ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

بيَِّ 
 »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّ

ِ
ُ لُ  صلى الله عليه وسلمنهََى رَسُِلُ الل َْتسَِلَ الرَّ أنَْ َْ

 َ ُ لِ، وَلإََْتْ هَذَا النَّهْيُ مَحْمُولٌ « رِفاَ َ مِإع ابِيَْ لِ المَْرْأةَِ، أوَِ المَْرْأةَُ بِيَْ لِ الرَّ

ةِ لمَِا رَوَى مُسْلمٌِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  بيَِّ  ڤعَلَى التَّنزِْيهِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الْْدَِلَّ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

نَّنِ: ڤكَانَ يَغْتَسِلُ بفَِضْلِ مَيْمُونَةَ  صَْحَابِ السُّ
ِ
تسََلَ بعَْضُ أدَْوَاجِ النَّآِ   »، وَلْ َْ  ا

اءَ النَّآِ ُّ  -أَيْ: فيِ إنَِاءٍ - فِ  َ يْنَ    صلى الله عليه وسلم َْ َْتسَِلَ مِنهَْا، فََُالئَْ لَُُ:صلى الله عليه وسلمفَ َ بنِ   » ؛ لإِ

نُِ  »، فَقَالَ: «كُنئُْ ُ نآُ ا ْْ ُْ َِ : «بنَِّ المَْاءَ  سَائيِِّ
سُُُ شَْ ءذ »، لَفْظُ النَّ  ْ َ  .«َِ ْنُ

ننَِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَصْحَا  بُ السُّ

  ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ: -8
ِ
حْتجَِاجُ بأَِفْعَالِ رَسُولِ اللَّه

ِ
؛ فَإنَِّ عَائِشَةَ صلى الله عليه وسلمالَ

يَّةِ، وَلَمْ يُنكْرِْ ذَلكَِ عَلَيْهَا أَحَدٌ. ڤ  سَاقَتْ هَذِهِ الْْفَْعَالَ عَلَى سَبيِلِ الْحُجِّ

أَ وُضُوءَهُ » -9 لََةِ  ثُمَّ تَوَضَّ أَ «: للِصَّ يُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْمُؤْمنَِ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّ

غْتسَِالِ وُضُوءًا كَاملًَِ؛ بحَِيْثُ: يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، وَمَسْحُ 
ِ
قَبْلَ الَ

غْتسَِالِ فيِهِ خِلََفٌ بَ 
ِ
جْلَيْنِ قَبْلَ الَ أْسِ وَغَسْلُ الرِّ يْنَ الْفُقَهَاءِ، فَمَنْ رَأَى الرَّ
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 ث
مَشْرُوعِيَّةَ ذَلكَِ اسْتَدَلَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ رَأَى عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلكَِ اسْتَدَلَّ 

 .-إنِْ شَاءَ اللَّهُ -بحَِدِيثِ مَيْمُونَةَ الْْتيِ بَعْدَ هَذَا 

غْتسَِالِ؛ وَاسْتَدَلَّ الْمَالكِيَِّةُ بهَِذَا الْحَدِيثِ علَ  -10
ِ
لْكِ فيِ الَ ى وُجُوبِ الدَّ

نََّهَا قَالَتْ: 
ِ
ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ «أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ »لْ ؛ ممَِّ

دِيثِ الْغُسْلَ لَيْسَ مُمَاثِلًَ للِِْْفَاضَةِ، بَلْ فيِهِ دَلْكٌ، وَالْقَوْلُ باِلْوُجُوبِ عَلَى هَذَا الْحَ 

حِيحِ، فَيُطْلَبُ الْوُجُوبُ منِْ  سْتحِْبَابُ عَلَى الصَّ
ِ
نََّ غَايَةَ الْفِعْلِ هِيَ الَ

ِ
؛ لْ لََ يَصِحُّ

 دَليِلٍ آخَرَ.

أْسِ  وَفِ  الحَْدِْثِ: -11 ةً باِلْجَسَدِ، بَلْ فَرْوَةُ الرَّ أَنَّ الْبَشَرَةَ لَيْسَتْ خَاصَّ

نََّهَا قَالَ 
ِ
ى بَشَرَةً؛ لْ أْسِ: تُسَمَّ  «.حَتَّى أَرْوَى بَشَرَتَهُ »تْ فيِ الرَّ

اتٍ، وَأَنَّ الْبَدَنَ يُغْسَلُ  -12 ْغتسَِالَ يُغْسَلُ ثَلََثَ مَرَّ
ِ
أْسَ فيِ الَ وَفيِهِ: أَنَّ الرَّ

 
ِ
ةً وَاحِدَةً، فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ الْغَالبُِ عَلَى أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّه نََّهُ صلى الله عليه وسلممَرَّ

ِ
ا ؛ لْ

 ، وَ)كَانَ( عِندَْ جُمْهُورِ الْْصُُوليِِّينَ تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَالْمُدَاوَمَةِ.«كَانَ »تَقُولُ: 

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  الثَّ ان  و  يثُ الثَّ د   الْ  

ة   اب  ن  ن  اجَ   ل  م  ة  ال غُس  ف  عُ ص  اب   ت 

بيِِّ  ڤعَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ 
وَضَعْئُ »هَا قَالَتْ: أنَّ  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّ

 
ِ
 عَوىَ ْسََارِِ  مَرَّ إَِْ  أوَْ ثلَََث ا، ثُ َّ  صلى الله عليه وسلملِرَسُِلِ الل

ُِ ناَبَِ ، فِكَْيََِ بِإمَِإنِ َْ وَضُِءَ ال

سَلَ فرَْ ُُ، ثُ َّ ضَرَبَ ْدََ ُ باِلْْرَْضِ  مَرَّ إَِْ  أوْ ثلََث ا، ثُ َّ  -أوِ الحَْائِطِ -ََ

، َ َْ ْ  المَْاءَ، ثُ َّ   َمَْ مَضَ وَاسْتنَ
ُِ ، ثُ َّ أفََاضَ عَوَى رَأسِْ

ُِ
سَلَ وَْ هَُُ وَحِرَاعَإْ ََ ثُ َّ 

عَلَ  َْ  فَوَْ  ْرُِ ْهَا، فَ
، فََِ إَتُُُْ بِخِرْقَ  

ُِ
ْ ى فَََسَلَ رِْ وإَ رَ َ سَدِِ ، ثُ َّ  نَحََّ

سَلَ سَائِ ََ

 .«ْنَيُْضُ المَْاءَ بِإدَِ ِ 

 فْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّ 

 .صلى الله عليه وسلم« فَجَعَل يَنفُْضُ الْمَاءَ بيَِدِهِ »

رْكَشِيُّ في  بضَِمِّ الْيَاءِ، «: فَأَتَيْتُهُ بخِِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا»قَوْلُهَا: «: »النُّكَتِ »قَالَ الزَّ

رَادَةِ لََ منَِ ا الِ منَِ الِْْ اءِ، وَإسِْكَانِ الدَّ ، وَكَسْرِ الرَّ دِّ هَا(. « فَلَمْ يُرِدْهَا»لرَّ لََ )لَمْ يَرُدَّ

نََّ فيِ سُننَِ 
ِ
فَ وَغَيَّرَ الْمَعْنىَ؛ لْ ( قَدْ صَحَّ دِّ وَمَنْ رَوَاهُ باِلتَّشْدِيدِ عَلَى أَنَّهُ منَِ )الرَّ

 : ارَقُطْنيِِّ هَا»الدَّ : «فَرَدَّ ارَقُطْنيِِّ هُ »، فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ وَسُننَِ الدَّ  «.فَرَدَّ
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 ث
نِ فيِ  عْلََمِ »قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ هَذِهِ «: فَأَتَيْتُهُ بخِِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا»قَوْلُهَا: «: »الِْْ

 : ارِميِِّ اةٍ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَفيِ رِوَايَةِ الدَّ فَأَعْطَيْتُهُ »الْخِرْقَةُ جَاءَتْ غَيْرَ مُسَمَّ

 «.ملِْحَفَةً فَأَبَى

وسِيِّ « امِ الْْحَْكَ »وَفيِ 
بَيِ عَليٍِّ الطُّ

ِ
حًا:  لْ فَأَتَيْتُهُ بثَِوْبٍ، فَقَالَ بيَِدِهِ »مُصَحِّ

 «.هَكَذَا

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

مَيْمُونَةُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ بنِتُْ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بَجِيرِ بْنِ الْهَزْمِ بْنِ ذُؤَيْبَةَ بْنِ 

 بْنِ هِلََ 
ِ
لِ بْنِ عَامرِِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْهِلََليَِّةُ، أُخْتُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
جَهَا رَسُولُ اللَّه  بْنِ عَبَّاسٍ. تَزَوَّ

ِ
سَنةََ سِتٍّ منَِ  صلى الله عليه وسلمبْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، أُمِّ عَبْدِ اللَّه

اهَا رَ  ةَ، فَسَمَّ  الْهِجْرَةِ، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّ
ِ
 : مَيْمُونَةَ.صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

 
ِ
فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى  صلى الله عليه وسلملَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 سَبْعَةٍ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثٍ، وَمُسْلمٌِ بخَِمْسَةٍ.

 بْنُ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٌ منَِ 
ِ
التَّابعِِينَ، ورَوَى لَهَا أَصْحَابُ رَوَى عَنهَْا عَبْدُ اللَّه

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ الْمَشْهُورَةِ.  السُّ

مَاتَتْ سَنةََ إحِْدَى وَخَمْسِينَ فيِ وِلََيَةِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقيِلَ غَيْرُهُ، 

بْناَءِ أَخَوَاتهَِا وَغَيْرِهِمْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، ودَخَلَ قَبْرَهَا هُوَ وَغَيْرُهَا منِْ أَ 

ةَ، أَشْهَرُهَا عَشْرَةُ أَمْيَالٍ.  وَدُفنِتَْ بسَِرِفٍ علَى أَمْيَالٍ مُخْتَلَفٍ فيِهَا منِْ مَكَّ

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  صِفَةُ الْغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ.مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

« 
ِ
 : أَيْ: جَعَلْتُ لَهُ فيِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لغُِسْلهِِ.«صلى الله عليه وسلموَضَعْتُ لرَِسُولِ اللَّه

 أَيْ: مَاءُ غُسْلِ الْجَناَبَةِ. -«وَضُوء»-بفَِتْحِ الْوَاوِ «: وَضَوْءُ الْجَناَبَةِ »

نَاءَ؛ ليَِنْصَبَّ منِهُْ الْمَاءُ.«: فَأَكْفَأَ »  أَمَالَ الِْْ

 بيَِدِهِ الْيُمْنىَ.«: ينهِِ فَأَكْفَأَ بيَِمِ »

تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا» وَاةِ، « أَوْ «: »مَرَّ كِّ منِْ أَحَدِ الرُّ تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا»للِشَّ « أَوْ »فَـ «: مَرَّ

وَاةِ. كِّ منِْ أَحَدِ الرُّ  هَاهُناَ للِشَّ

هُ عَلَى الْْرَْضِ.«: يَدُهُ باِلْْرَْضِ »  كَفُّ

وَاةِ.« أَوْ »ارُ، وَ الْجِدَ «: أَوِ الْحَائِطُ » كِّ منِْ أَحَدِ الرُّ  للِشَّ

ى»وَ  لَ منِْ مَكَانهِِ إلَِى نَاحِيَةٍ أُخْرَى.«: تَنحََّ  تَحَوَّ
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فَةِ، أَيْ: لَمْ يَأْخُذْهَا، كَمَا فيِ رِوَايَةٍ «: فَلَمْ يُرِدْ » اءِ الْمُخَفَّ بضَِمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّ

 أُخْرَى.

 سْلُتُهُ منِْ عَلَى جَسَدِهِ.يَ «: يَنفُْضُ الْمَاءَ »

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بيَِدٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ باِلْيَدَيْنِ «: بيَِدِهِ »

 الثِّنتَْيْنِ.

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  الُِّ لْ   حُ الإ  ج    الشََّّ 

ناَ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ مَ  كَيْفِيَّةً أُخْرَى  ڤيْمُونَةُ بنِتُْ الْحَارِثِ فيِ الْحَدِيثِ تُبَيِّنُ أُمُّ

بيِِّ 
منَِ الْجَناَبَةِ؛ حَيْثُ وَضَعَتْ لَهُ فيِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ  صلى الله عليه وسلممنِْ كَيْفِيَّاتِ غُسْلِ النَّ

تَ  يْنِ أَوْ ثَلََثًا، لغُِسْلهِِ مَاءً؛ ليَِغْتَسِلَ بهِِ، فَصَبَّ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا مَرَّ

قَ بهِِ منِْ أَثَرِ الْجَناَبَةِ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى الْْرَْضِ أَوِ 
ا عَلِ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ؛ لتَِنظْيِفِهِ ممَِّ

تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ  ط بيَِدِهِ، وَدَلَكَهُمَا مَرَّ
الْحَائِ

لَ منِْ مَكَانهِِ، وَذِرَاعَ  يْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ بَقِيَّةَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّ

فَ بهَِا  فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فيِ مَكَانٍ ثَانٍ حَيْثُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا منِْ قَبْلُ، ثُمَّ أَتَتْهُ بخِِرْقَةٍ؛ لتُِنشَِّ

 عَلَ يَسْلُتُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ بيَِدِهِ بهَِا.فَلَمْ يَأْخُذْهَا، وَجَ 

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

بيِِّ  -1
 الْكَيْفِيَّةِ؛ اقْتدَِاءً باِلنَّ

، صلى الله عليه وسلممَشْرُوعِيَّةُ الْغُسْلِ منَِ الْجَنَابَةِ عَلَى هَذِهِ

يْهِ خَارِجَ  فُهُ، ثُمَّ يَدْلُكُ فَيَغْسِلُ كَفَّ تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا، وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ فَيُنَظِّ نَاءِ مَرَّ
الِْْ

أُ وُضُوءًا كَاملًَِ غَيْرَ  تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّ يَدَهُ عَلَى الْْرَْضِ أَوِ الْجِدَارِ مَرَّ

، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَ 
غْسِلُ بَاقِيَ جَسَدِهِ

 فيِ مَكَانٍ آخَرَ.

فيِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ  ڤيَرَى النَّاظرُِ أَنَّ بَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ مَيْمُونَةَ  -2

بيِِّ 
هَذَا كَثيِرٌ فيِ شَيْئًا منَِ الْفُرُوقِ، وَ  -النَّاظرُِ يَرَى بَيْنهَُمَا -منَِ الْجَناَبَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيُِّ 
عَةٍ، فَيَكُونُ فيِ ذَلكَِ تَوْسِعَةٌ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْعِبَادَاتِ يَفْعَلُهُ النَّ عَلَى وُجُوهٍ مُتَنوَِّ

نَّةِ أَنْ يَفْعَلُوهَا  نَّةَ، وَتَمَامُ السُّ ا وَرَدَ أَدْرَكُوا السُّ ةِ، فَعَلَى أَيِّ وِجْهَةٍ فَعَلُوهَا ممَِّ الْْمَُّ

هَا، فَحِينئَِذٍ يَفْعَلُونَ كُلَّ وَجْهٍ أَحْيَانًا، أَحْيَانًا عَلَى وَجْهٍ، وَأَحْيَانًا عَلَى الْوُ  جُوهِ كُلِّ

 عَلَى الْوَجْهِ الْْخَرِ.

: غَسْلُ يَدَيْهِ مُجْمَلًَ، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ أَنَّ ڤفيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ  -3

تَيْنِ أَوْ ثَلََثً   ا.غَسْلَهُمَا مَرَّ
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فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ  -4

ائِحَةِ بَعْدَ دَلْكهَِ  تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا، وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ بَقِيَّةِ الرَّ ا باِلْْرَْضِ مَرَّ

رٍ آخَرَ.باِلْْرَْضِ أَوْ غَسْلهَِا بِ   مُطَهِّ

ةً  -5 يَتَعَيَّنُ أَنْ يَنوِْيَ بغَِسْلِ فَرْجِهِ ابْتدَِاءَ الْجَناَبَةِ؛ لئَِلََّ يَحْتَاجَ إلَِى غَسْلهِِ مَرَّ

 أُخْرَى.

لََةِ، وَيَقْتَضِي أَنَّهُ غَسَلَ  -6 أَ وُضُوءَ الصَّ لِ: ذَكَرَ أَنَّهُ تَوَضَّ فيِ الْحَدِيثِ الْْوََّ

حَ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْجَسَدِ.رِجْلَيْهِ، وَ   هَذا الْحَدِيثُ صَرَّ

أَ فيِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وُضُوءًا  وَلَعَلَّ أَحْسَنَ مَا يَجْمَعُ بَيْنهَُمَا أَنْ يُقَالَ: إنَِّهُ تَوَضَّ

ةً ثَانيَِةً بَعْدَ غَسْلِ  الْجَسَدِ فيِ مَكَانٍ آخَرَ؛ لكَِوْنِ  كَاملًَِ، وَلَكنَِّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّ

ثًا.  الْمَكَانِ الْمُغْتَسَلِ فيِهِ مُتَلَوِّ

فَ بهَِا أَعْضَاءَهُ، فَلَمْ  فِ  هَنَا الحَْدِْثِ: -7 أَنَّ مَيْمُونَةَ جَاءَتْهُ بخِِرْقَةٍ؛ ليُِنشَِّ

 يَقْبَلْهَا، وَإنَِّمَا نَفَضَ يَدَيْهِ منَِ الْمَاءِ.

لْكِ فيِ  ْثِ:فِ  الحَْدِ  -8 أَنَّهُ لََ يَجِبُ دَلْكُ الْجَسَدِ فيِ الْغُسْلِ، وَهُوَ كَالدَّ

 الْوُضُوءِ سُنَّةٌ.

وَأَنَّهُ لََ يَغْسِلُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ للِْجَناَبَةِ بَعْدَ غَسْلهَِا فيِ الْوُضُوءِ، فَقَدْ  -9

حَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ   عَنِ الْوُضُوءِ وَعَنِ الْجَناَبَةِ. صَحَّ
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ةً وَاحِدَةً، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ ثَلََثًا؛ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ،  -10 غَسْلُ الْجَسَدِ مَرَّ

 ، عْدِيِّ يْخِ السَّ سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَالشَّ
، هَذَا اخْتيَِارُ شَيْخِ الِْْ وَلََ قيَِاسَ مَعَ النَّصِّ

 دُ الْوَجْهَيْنِ فيِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.وَأَحَ 

 : »ڤفيِ قَوْلهَِا  -11
ِ
أَنَّ  -فيِهِ -(: صلى الله عليه وسلموَضَعْتُ وَضُوءَ الْجَناَبَةِ لرَِسُولِ اللَّه

ى وُضُوءًا، وَباِلتَّالِ  غْتسَِالَ يُسَمَّ
ِ
ي يُمْكنُِ أَنْ تُؤْخَذَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ، الَ

كْرَ الْوَارِدَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَتُجْعَلُ فيِ غُسْلِ الْجَناَبَ  ةِ، وَهُناَ أَخَذَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الذِّ

غْتسَِالِ منَِ الْجَناَبَةِ أَيْضًا.
ِ
 يُقَالُ بَعْدَ الَ

ةِ. -12  وَفيِ هَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْدِمُ زَوْجَهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفِ فيِ عَهْدِ النُّبُوَّ

حْضَارِ الْمَاءِ  الحَْدِْثِ:وَفِ   -13 أَنَّهُ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَسْتَعِينَ بغَِيْرِهِ؛ لِِْ

غْتسَِالِ وَالْوُضُوءِ.
ِ
 للَِ

رُ عَلَى غَسْلِ  -14 وَفيِهِ: أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَلََ يُؤَثِّ

 يَدَيْهِ.

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ باِلْمَناَدِيلِ أَوِ «: تَيْتُهُ بخِِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَافَأَ »وَقَوْلُهَا:  -15

بيِِّ 
، أَوْ مَكْرُوهٌ، وَكَوْنُ النَّ  صلى الله عليه وسلمالْفُوَطِ منَِ الْْمُُورِ الْعَادِيَّةِ، وَلََ يُقَالُ: إنَِّهُ مُسْتَحَبٌّ

نَّمَا هُوَ فعِْلٌ مُبَاحٌ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ نَفَضَ لَمْ يُرِدْهَا لََ يُؤْخَذُ منِهُْ تَشْرِيعٌ، وَإِ 

 الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ.
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وَفيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ صِفَةُ الْغُسْلِ؛  -حَدِيثِ مَيْمُونَةَ -فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  -16

فيِ الْوُضُوءِ بَيْنَ  بَيْنهَُمَا فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ، كَمَا جَمَعَ  $لهَِذَا جَمَعَ الْمُصَنِّفُ 

 بْنِ زَيْدٍ.
ِ
 حَدِيثِ حِمْرَانَ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

فيِ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ دَليِلٌ عَلَى أَنْ لََ يُسْتَحَبُّ التَّثْليِثُ فيِ غَسْلِ سَائِرِ  -17

يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ ثَلََثًا؛  الْبَدَنِ، وَفيِهِ خِلََفٌ، وَالْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ: أَنَّهُ 

نََّهُ لَمْ يَرِدْ 
ِ
وَايَةُ الثَّانيَِةُ أَنَّهُ لََ يُسْتَحَبُّ التَّثْليِثُ فيِ ذَلكَِ؛ لْ  قيَِاسًا عَلَى الْوُضُوءِ، وَالرِّ

 
ِ
ا قِيَاسُ الْغُسْ صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحَب ا لَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّه لِ ، وَأَمَّ

نََّ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ لََ يَسْتَويَانِ 
ِ
عَلَى الْوُضُوءِ: فَلَيْسَ بقِِيَاسٍ تَامٍّ منِْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لْ

حِيحُ، فَإنَِّهُ لََ يُسْتَحَبُّ التَّثْليِثُ إلََِّ فيِ الْوُضُوءِ،  فيِ كُلِّ وَجْهٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّ

أْسِ، وَفيِ ذَلكَِ فَوَ  نََّهُ لََ يَحْصُلُ إيِصَالُ الْمَاءِ إلَِى بَشَرَتهِِ إلََِّ وَغَسْلُ الرَّ
ِ
ائِدُ؛ لْ

، وَفيِ ذَلكَِ  أْسَ أَشْرَفُ الْْعَْضَاءِ، وَهُوَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِّ نََّ الرَّ
ِ
؛ وَلْ بذَِلكَِ فَاسْتُحِبَّ

 إعَِادَةٌ لمَِا ذَهَبَ منِهُْ بسَِبَبِ الْجَناَبَةِ.

نََّهُ لَمْ يَقْبَلِ الْخِرْقَةَ، اسْتَدَلَّ مَنْ كَ  -18
ِ
رِهَ التَّنْشِيفَ بهَِذَا الْحَدِيثِ؛ لْ

نََّ هَذِهِ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَدَّ 
ِ
وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى ذَلكَِ؛ لْ

 ِ ، وَيُسْتَحَبُّ بَقَاءُ أَثَرِ الْمَاءِ ل نََّ الْوَقْتَ حَارٌّ
ِ
بُرُودَتهِِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا الْخِرْقَةَ؛ لْ

 يَمْنَعُ منَِ اسْتخِْدَامِ ذَلكَِ.

فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي للِْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا خُصُوصًا فيِ أَحْوَالِ  -19

ا جَرَتْ بهِِ الْعَادَةُ.  طَهَارَةٍ وَنَحْوِهَا ممَِّ
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: صِفَةُ -حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَحَدِيثِ مَيْمُونَةَ -يُؤْخَذُ منِْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ  -20

ةً  يَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ باِلْغُسْلِ مَرَّ ا الْمُجْزِئُ فَهُوَ: أَنْ يَنوِْيَ، ثُمَّ يُسَمِّ الْغُسْلِ الْكَاملِِ، وَأَمَّ

 ا غُسْلٌ مُجْزِئٌ.وَاحِدَةً؛ بحَِيْثُ يَصِلُ الْمَاءُ إلَِى جَمِيعِ الْبَدَنِ، فَهَذَا مُجْزِئٌ، هَذَ 

ا الْغُسْلُ الْكَاملُِ: فَقَدْ وَرَدَتْ صِفَتُهُ فيِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، فَيُؤْخَذُ منِهُْمَا  وَأَمَّ

سْتحِْبَابِ حَمَلَ الْجُمْهُورُ غَالبَِ الْْفَْعَالِ 
ِ
صِفَةُ الْغُسْلِ الْكَاملِِ، وعَلَى الْكَمَالِ وَالَ

 الْحَدِيثَيْنِ، لَكنِِ اخْتَلَفُوا فيِ وُجُوبِ مَسَائِلَ، منِْ ذَلكَِ: الْوَارِدَةِ فيِ هَذَيْنِ 

سْتنِشَْاقِ فَقَالَ بوُِجُوبهِِمَا فيِ الْغُسْلِ أَبُو 
ِ
الْْوُلَى: اخْتَلَفُوا فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالَ

نِّيَّةِ.  حَنيِفَةَ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ باِلسُّ

لْكِ فيِ الْغُسْلِ فَأَوْجَبَهُ الْمَسْأَلَةُ الثَّانيَِةُ: اخْتَ  لَفُوا فيِ وُجُوبِ التَّدْليِكِ أَوِ الدَّ

لْكِ.  مَالكٌِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى اسْتحِْبَابِ الدَّ

ابعَِةُ: اخْتَلَفُوا فيِ وُجُوبِ التَّرْتيِبِ وَالْمُوَالََةِ،  الْمَسْأَلَةُ الثَّالثَِةُ، وَالْمَسْأَلَةُ الرَّ

ينَ بحَِدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بوُِجُوبِ  بنَِّمَا ْكَْيِإكِ أنَْ : »ڤهِمَا بَعْضُهُمْ مُسْتَدِلِّ

، ثُ َّ  يُِإِ إَ  عَوإَكِْ المَْاءَ، فَإحَِا أنَئِْ قَدْ 
 حُْثَِ  عَوىَ رَأسِْكِ ثلَََثَ حَثإَاَ  

( تَقْتَضِي التَّرْتيِبَ.« هَُرِْ   نََّ )ثُمَّ
ِ
 ؛ لْ

حُ الْقَوْلُ -يَعْنيِ: التَّرْتيِبَ وَالْمُوَالََةَ -ورِ سُنِّيَّتُهُمَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُ  ، وَيَتَرَجَّ

ى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ »بسُِنِّيَّةِ الْمُوَالََةِ بحَِدِيثِ مَيْمُونَةَ:  رَ غَسْلَ «ثُمَّ تَنحََّ ؛ حَيْثُ أَخَّ

ا سَائِرُ مَا ذُكِ  رِ الْجَسَدِ، أَمَّ
جْلَيْنِ عَنْ سَائِ رَ فيِهِمَا فَهُوَ مَسْنوُنٌ، وَهُوَ غَسْلُ الرِّ
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طُوبَةِ  ذْهَابِ الرُّ مَالِ باِلْْرَْضِ مَعَ غَسْلهَِا لِِْ سْتنِجَْاءُ، وَدَلْكُ الشِّ

ِ
يْنِ، وَالَ الْكَفَّ

ائِحَةِ، وَتَقْدِيمُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَا عَدَا الْقَدَمَيْنِ، وَالتَّثْليِثُ فيِ الْغَسَلََتِ،  وَالرَّ

ي عَنِ الْمُغْتَسَلِ،  عْرِ، وَالْبَدْءُ باِلْمَيَامنِِ، وَغَسْلُ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ التَّنحَِّ وَتَخْليِلُ الشَّ

رُوعِ؛ حَمْلًَ للِْوُضُوءِ الْمَذْكُورِ عَلَى حَقِيقَتهِِ، هَذَا هُوَ  وَقَالَ قَوْمٌ بغَِسْلهَِا قَبْلَ الشُّ

 الْغُسْلُ الْكَاملُِ.

ا الْمُ  جْزِئُ: فَهُوَ غَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى أَيِّ كَيْفِيَّةٍ كَانَتْ، وَلَوِ انْغَمَسَ فيِ أَمَّ

نهَُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ  مَاءٍ بنِيَِّةِ الْغُسْلِ، أَجْزَأَهُ عِندَْ قَوْمٍ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مَا تَضَمَّ

 .ڤ

رِ  وَاسْتَدَلَّ باِلْحَدِيثِ عَلَى طَهَارَةِ  -21 رِ منِْ أَعْضَاءِ الْمُتَطَهِّ
الْمَاءِ الْمُتَقَاطِ

 جَمْعٌ منَِ الْعُلَمَاءِ، خِلََفًا لمَِنْ غَلََ منَِ الْحَنفَِيَّةِ فَقَالَ بنِجََاسَتهِِ.

رِ  هَذَا الْحَدِيثُ يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَقَاطرِِ منِْ أَعْضَاءِ الْمُتَطَهِّ

 فًا لمَِنْ غَلََ منَِ الْحَنفَِيَّةِ فَقَالَ بنِجََاسَتهِِ.خِلََ 

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  الثَّ ال ثُ و  يثُ الثَّ د   الْ  

نُب   ُ م  اجَ  و  م  ن  انُ حُك  ي   ب 

 بِْ  عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بَْ  الخَطَّابِ 
ِ
! أَْرَْقُدُ  ڤعَْ  عَآْدِ الل

ِ
قَالَ: ْاَ رَسُِلَ الل

 ُ  َِ ؟ قَالَ: أحََدُناَ وَهُ َِ أحََدُكُْ  فوَإْرَْقُدْ »نُ ذ ضَّ َِ  .«نعََْ ، بحَا  َ

، وَمُسْلمٌِ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ ڤأَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  :وَرَاوِا الحَْدِْثِ *  : تَقَدَّ

لِ.  فيِ الْحَدِيثِ الْْوََّ

 گ گ گ
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يث  و   د  ضُوعُ الْ   و  يبُهُ م  ر   غ 

ضُ *  ِْ  بَيَانُ حُكْمِ نَوْمِ الْجُنبُِ.ُِ  الحَْدِْثِ: مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

 .ڤهُوَ ابْنُ الْخَطَّابِ «: عُمَرُ »

سْتفِْهَامِ.«: أَيَرْقُدُ؟»
ِ
 أَيَناَمُ؟ وَالْهَمْزَةُ للَِ

 أَيِ: الْوَاحِدُ منَِّا.«: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا»

ثْبَاتِ الْمَسْئُولِ عَنهُْ.«: قَالَ: نَعَمْ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا، »  حَرْفُ جَوَابٍ؛ لِِْ

أَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ » بَاحَةُ.«: إذَِا تَوَضَّ مُ للَِْمَْرِ، وَالْمُرَادُ باِلْْمَْرِ هَاهُناَ: الِْْ  اللََّ

 وَمَعْنىَ الْحَدِيثِ:

ا كَانَ النَّوْمُ وَفَاةً صُغْرَى، وَالْجُنُبُ حَدَ  ثُهُ أَكْبَرُ أَشْكَلَ ذَلكَِ عَلَى أَميِرِ لَمَّ

نْسَانُ وَهُوَ عَلَى جَناَبَةٍ؟ڤالْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ   : هَلْ يَناَمُ الِْْ

سُولَ  ثُ عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ سَأَلَ الرَّ  بْنُ عُمَرَ يُحَدِّ
ِ
عَنْ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلموَهَا هُوَ عَبْدُ اللَّه

فَ حَدَثَ الْجَناَبَةِ باِلْوُضُوءِ. فأَجَابَهُ بإِبَِاحَةِ النَّوْمِ لَهُ   إذَِا خَفَّ
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كَانَ الْحَدَثُ منَِ الْجَناَبَةِ عِندَْهُمْ كَبيِرًا؛ لذَِا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ: هَلْ يَجُوزُ النَّوْمُ 

بيَِّ  ڤبَعْدَهُ أَوْ لََ؟ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 
بةَُ : إنِْ أَصَابَتْ أَحَدَهُمُ الْجَناَصلى الله عليه وسلمالنَّ

لِ اللَّيْلِ، هَلْ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟  منِْ أَوَّ

فُوا هَذَا الْحَدَثَ الْْكَْبَرَ باِلْوُضُوءِ  صلى الله عليه وسلمفَأَذِنَ لَهُمْ  بذَِلكَِ، عَلَى أَنْ يُخَفِّ

، وَحِينئَِذٍ لََ بَأْسَ منَِ النَّوْمِ مَعَ الْجَناَبَةِ. رْعِيِّ
 الشَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

أَ. ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ: *  جَوَازُ نَوْمِ الْجُنبُِ قَبْلَ الْغُسْلِ إذَِا تَوَضَّ

سُنِّيَّةُ الْوُضُوءِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَناَمَ وَهُوَ جُنبٌُ، وَهَذَا  ْؤُْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَناَمَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ قَوْمٌ بوُِجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى 

ةِ.  يَعُودَ وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّ

نََّ أَبَا إسِْحَاقَ 
ِ
اظُ؛ لْ فَهُ الْحُفَّ : فَقَدْ ضَعَّ بيِعِيِّ ا حَدِيثُ أَبيِ إسِْحَاقَ السَّ أَمَّ

مَاعِ، وَقَدْ خَالَفَهُ إبِْرَاهِ  حْ باِلسَّ سٌ، وَلَمْ يُصَرِّ حْمَنِ بْنُ مُدَلِّ ، وَعَبْدُ الرَّ خَعِيُّ
يمُ النَّ

مَاعِ فيِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ،  الْْسَْوَدِ، لَكنِِ ارْتَفَعَتْ دَعْوَى التَّدْليِسِ بتَِصْرِيحِهِ باِلسَّ

تهِِ عَنْ وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنهُْ، وَارْتَفَعَتْ شُبْهَةُ الْغَلَطِ بمُِتَابَعَةِ هُشَيْمٍ لَهُ فيِ رِوَايَ 

 عَبْدِ الْمَلكِِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ، فَصَحَّ الْحَدِيثُ.

وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ تَعَارُضٌ، بَلِ الْجَمْعُ حَاصِلٌ بحَِمْلِ الْفِعْلِ عَلَى 

 الْْفَْضَلِ، وَبحَِمْلِ التَّرْكِ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ.

: عَنْ الْْسَْوَدِ عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ: لَفْظُ حَدِيثِ أَ  بيِعِيِّ كَانَ »بيِ إسِْحَاقَ السَّ

 
ِ
ُِّ مَاء   صلى الله عليه وسلمرَسُِلُ الل َِ ْمََ ، وَ َِ ُ نُ ذ أُ.« ْنَاَمُ وَهُ  يَعْنيِ: لََ يَتَوَضَّ
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ُِّ مَاء  »التَّضْعِيفُ إنَِّمَا هُوَ لزِِيَادَةِ:  َِ ْمََ  ، وَلَكنِِ اتَّضَحَ ثُبُوتُهَا.«وَ

ةِ هَذَا الْجَمْعِ مَا ورَدَ فيِ  فَالْجَمْعُ بَيْنهََا وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، يَدُلُّ لصِِحَّ

  ڤصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ عُمَرَ 
ِ
ُ سَِلََ رَسُِلَ الل َِ : »صلى الله عليه وسلمأنََُّ أَْنَاَمُ أحَدُناَ وَهُ

؟ ُِ بنِْ شَاءَ »قَالَ: «. ُ نُ ذ ضَّ َِ َ  عِندَْ مُسْلمٍِ بمَِعْناَهُ. وَهُوَ  ،«نعََْ ، وَْتَ

نََّهُ جَاءَ بَعْدَ مَنْعٍ، وَالْْمَْرُ إذَِا جَاءَ بَعْدَ «: فَلْيَرْقُدْ »الْْمَْرُ فيِ قَوْلهِِ: 
ِ
بَاحَةِ؛ لْ

ِ
للِْ

 الْمَنعِْ يَكُونُ للِِْْبَاحَةِ.

 ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿هَكَذَا فيِ كُلِّ أَمْرٍ جَاءَ بَعْدَ الْمَنعِْ منِهُْ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[222: الآُرة] ﴾ۓ ڭ ڭ، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[2: المائدة]

-فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ تَعَارُضٌ، وَالْجَمْعُ حَاصِلٌ بحَِمْلِ الْفِعْلِ عَلَى الْْفَْضَلِ 

ذِي يُرِيدُ أَنْ يَ -يَعْنيِ: الْوُضُوءَ   ناَمَ عَلَى الْجَوَازِ.، وَبحَِمْلِ التَّرْكِ للِْوُضُوءِ للِْجُنبُِ الَّ

مِ: ِْ نُِ  قَآْلَ النَّ ُْ  اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ عَْ  حُكِْ  وُضُِءِ الْ

 أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالكٍِ: قَالُوا بوُِجُوبِ الْوُضُوءِ للِْجُنبُِ.

سْتحِْبَابِ، وَهَذَا هُوَ اخْتيَِارُ كَثيِ
ِ
رٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْْخَرُونَ: باِلَ

ميِنَ، وَاخْتيَِارُ الْْلَْبَانيِِّ  فَافِ(: $الْمُتَقَدِّ  حُكْمُ هَذَا الْوُضُوءِ »؛ قَالَ فيِ )آدَابِ الزِّ

أُهُ الْجُنُبُ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَناَمَ -  :-يَعْنيِ الَّذِي يَتَوَضَّ

سْتحِْ 
ِ
دِ؛ لحَِدِيثِ عُمَرَ لَيْسَ ذَلكَِ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإنَِّمَا للَِ  ڤبَابِ الْمُؤَكَّ

 
ِ
ُِ بنِْ شَاءَ »: أَيَناَمُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنبٌُ؟ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ضَّ َِ َ «. نعََْ ، وَْتَ



 
 المُحاضرة الثالث  عْرة 603

 ث
دُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ   »قَالَتْ:  ڤوَيُؤَيِّ

ِ
إرِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُِلُ الل ََ َِ ُ نُ ذ مِْ   ْنَاَمُ وَهُ

َْتسَِلُ أنَْ  َِّ مَاء  حَتَّى َُُِْمَ بعَْدَ حَلكَِ فَإَ  «.«.ْمََ

الَّذِي مَرَّ هُوَ الْخِلََفُ فيِ حُكْمِهِ، -اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حِكْمَةِ هَذَا الْوُضُوءِ 

 :-وَالْْنَ بَيَانُ الْخِلََفِ فيِ حِكْمَتهِِ 

ةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ  :  ظَاهِرُ الْْدَِلَّ الْحِكْمَةُ »مَحْضٌ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

يَاطِينِ فَإِنَّهَا  يحِ الْكَرِيهَةِ بخِِلََفِ الشَّ كَةَ تَبْعُدُ عَنِ الْوَسَخِ وَالرِّ
فيِهِ: أَنَّ الْمَلََئِ

 «.تَقْرُبُ منِْ ذَلكَِ 

بَرانيِِّ بسَِندٍَ لََ بَأْسَ الْحِكْمَةُ فيِ الْْمَْرِ باِلْوُضُوءِ: مَا فيِ الْمُعْجَمِ الْكَبيِرِ لِ 
لطَّ

! هَلْ يَأْكُلُ أَحَدُنَا وَهُوَ »بهِِ عَنْ مَيْمُونَةَ بنِْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: 
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

َِ »قَالَ: جُنُبٌ؟،  ضَّ َِ َ  هَلْ يَرْقُدُ ». قَالَتْ: «َِ َِْكُْلُ حَتَّى ْتَ
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

ى أنَْ  قَالَ:الْجُنُبُ؟  َْ ِ؛َ فَإنِ   أتَْ ضَّ َِ َ َِ ُ نُ ذ حَتَّى ْتَ مَا أحُِ ُّ أنَْ ْرَْقُدَ، وَهُ

 «.ْتَُِفَّى فَلََ ْحَُْ رُ ُ ِ آْرِْلُ 

منَِ الْحِكْمَةِ فيِ الْْمَْرِ باِلْوُضُوءِ للِْجُنبُِ إذَِا أَرَادَ أَنْ  -أَيْضًا-فَجَعَلُوا هَذَا 

 يَناَمَ.

 گ گ گ
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يثُ الرَّ  د  :الْ   ثُون  لَّ  الثَّ عُ و   اب 

بيِِّ  ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
امْرَأةَُ أبَِ   -َ اءَْ  أمُُّ سُوإَْ   »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّ

  - وَحَْ َ 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمبلىَ رَسُِلِ الل َِ ْسَْتحَْإِ  مَِ  الحَْ   ! بنَِّ اللَ 

ِ
، فَُاَلئَْ: ْاَ رَسُِلَ الل

سْل  بحَِ  َُ  هَلْ عَوىَ المَرأةِ مِْ  
ِ
َُالَ رَسُِلُ الل نعََْ ، بحَِا هَِ  : »صلى الله عليه وسلما هَِ  احْتوََمَئْ؟ فَ

 «.رَأَِ  الْمَاءَ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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 ث

: يث  د  ي الْ   او   ر 

أَبيِ أُمَيَّةَ أُمُّ سَلَمَةَ: أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ هِندٌْ، وَقِيلَ: رَمْلَةُ، وَلَيْسَ بشَِيْءٍ، بنِتُْ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ 
ِ
حَذِيفَةَ، وَيُقَالُ: سَهْليُِّ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ةَ الْمَخْزُوميَِّةُ.  مُرَّ

بيِِّ 
 بْنِ عَبْدِ الْْسََدِ. صلى الله عليه وسلمكَانَتْ قَبْلَ النَّ

ِ
 عِندَْ أَبيِ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّه

هَا: عَ   اتكَِةُ بنِتُْ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ.أُمُّ

 
ِ
جَهَا رَسُولُ اللَّه سَنةََ ثَلََثٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، هَاجَرَتْ الْهِجْرَتَيْنِ:  صلى الله عليه وسلمتَزَوَّ

 هِجْرَةَ الْحَبَشَةِ وَالْمَدِينةَِ.

 
ِ
فَقَ صلى الله عليه وسلملَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه ا عَلَى ثَلََثَةَ : ثَلََثُمِئَةٍ وَثَمَانيَِةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 عَشَرَ حَدِيثًا، وَلمُِسْلمٍِ مثِْلُهَا.

 رَوَى عَنهَْا ابْنهَُا عُمَرُ، وَابْنتَُهَا زَيْنَبُ، وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى لَهَا 

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ. -أَيْضًا-  أَصْحَابُ السُّ

يَتْ  لَ: سَنةََ سِتِّينَ، لثَِمَانٍ بَقِينَ منِْ رَجَبٍ سَنةََ تسِْعٍ وَخَمْسِينَ، وَقيِ ڤوَتُوُفِّ

سَنةََ إحِْدَى »فيِ الْيَوْمِ الَذِي مَاتَ فيِهِ مُعَاوِيَةُ، وَوَليَِ فيِهِ ابنهُُ يَزِيدُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: 
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عَشْرَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقِيلَ: سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَحَدُ الْ «وَستِّينَ 

يَ سَنةََ إحِْدَى وَخَمْسِينَ، وَمَاتَتْ هِيَ سَنةََ إحِْدَى وَسِتِّينَ، أَوْ بَعْدَهَا  نََّهُ تُوُفِّ
ِ
ا؛ لْ جِد 

مَ ذَلكَِ، وَدُفنِتَْ باِلْبَقِيعِ بلََِ خِلََفٍ، وَدَخَلَ قَبْرَهَا ابْناَهَا عُمَرُ وَسَلَمَةُ،  كَمَا تَقَدَّ

 بْنُ أَبيِ حُذَيْفَةَ. وَابْنُ 
ِ
 أَخِيهَا عَبْدُ اللَّه

لِ بَابِ  مَ ذِكْرُهَا فيِ أَوَّ ا أُمُّ سُلَيْمٍ: فَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، وَقَدْ تَقَدَّ وَأَمَّ

مَيْصَاءُ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، وَكَانَتْ منِْ فَاضِ  سْتطَِابَةِ فيِ تَرْجَمَتهِِ، وَأَنَّ اسْمَهَا الْرُّ
ِ
لََتِ الَ

حَابَةِ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ حَرَامِ بنِتِْ ملِْحَانَ   .ڤالصَّ

 
ِ
فَقَا عَلَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ،  صلى الله عليه وسلملَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، اتَّ

 وَللِْبُخَارِيِّ آخَرُ، وَلمُِسْلمٍِ حَدِيثَانِ.

 بْنُ 
ِ
عَبَّاسٍ، وَرَوَى لَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ رَوَى عَنهَْا ابْنهَُا أَنَسٌ، وَعَبْدُ اللَّه

. سَائِيُّ
 وَالنَّ

ا زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ: فَاسْمُهُ: زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْْسَْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو  وَأَمَّ

ارِ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَبَدْرًا، وَأُحُدًا،  بْنِ زَيْدِ مَناَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالكِِ بْنِ النَّجَّ

 
ِ
 ، وَهُوَ نَقِيبٌ.صلى الله عليه وسلموَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
فَقَ الْبُخارِيُّ وَمُسْلمٌِ  صلى الله عليه وسلمرُوِيَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه اثْناَنِ وَتسِْعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 وَمُسْلمٌِ بآِخَرَ.عَلَى ثَلََثَةٍ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثٍ، 
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 بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ، وَزَيْدُ بْنُ خَالدٍِ، وَابْنُهُ 

ِ
رَوَى عَنهُْ: عَبْدُ اللَّه

نَنِ  ، وَغَيْرُهُمْ. رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ
ِ
، وَابْنُ ابْنهِِ إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
عَبْدُ اللَّه

 وَالْمَسَانيِدِ.

يلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ، وَسِنُّهُ وَمَاتَ باِلْمَدِ 
ينَةِ سَنةََ اثْنَتَيْنِ وَثَلََثِينَ، وَقِ

انَ  امِ، وَعَاشَ ڤسَبْعُوَن سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ ، وَقِيلَ: مَاتَ باِلشَّ

بيِِّ 
وْمَ، وَرُوِيَ أَ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ النَّ نَّهُ غَزَا الْبَحْرَ فَمَاتَ فيِهِ، أَرْبَعِينَ سَنَةً يَسْرُدُ الصَّ

 »قَالَ أَبُو حَاتمٍِ ابْنُ حِبَّانَ: 
ِ
قَتَلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ عِشْرِينَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ فَارِسَ رَسُولِ اللَّه

 رَجُلًَ بيَِدِهِ، وَهُوَ الْقَائِلُ:

 أنَاَااا أبَاُااِ  وَحَْااا َ، وَاسْااامِ  دَْاْاادُ 

  
اااإدُْ  ََ ااا  سِااالََحِ  

م  فِ ِْ  وَكُااالُّ ْاَاا

   

 .ضِـيَ الُلَّه عَنهُْ وَأَرْضَاهُ رَ 

 گ گ گ
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: يث  د  يبُ الْ   ر   غ 

أَيْ: لََ يَمْتَنعُِ منِْ ذِكْرِهِ أَوْ فعِْلهِِ حَيَاءً، هَذِهِ «: إنَِّ الَلَّه لََ يَسْتَحْيِي منَِ الْحَقِّ »

يَّةٌ، الْغَرَضُ 
تيِ جَاءَتْ بهَِا أُمُّ سُلَيْمٍ جُمْلَةٌ ابْتدَِائِ عْتذَِارِ الْجُمْلَةُ الَّ

ِ
منِهَْا: تَقْدِيمُ الَ

ا سَتَسْأَلُ عَنهُْ.  عَمَّ

كُلُّ خَبَرٍ خَلََ منَِ الْكَذِبِ، وَكُلُّ «: الْحَقُّ «: »إنَِّ الَلَّه لََ يَسْتَحْيِي منَِ الْحَقِّ »

 حُكْمٍ خَلََ منَِ الْجَوْرِ.

رِهِ أَوْ فعِْلهِِ حَيَاءً، ثُمَّ ذَكَرَتْ لََ يَمْتَنعُِ منِْ ذِكْ «: إنَِّ الَلَّه لََ يَسْتَحْيِي منَِ الْحَقِّ »

 سُؤَالَهَا عَنِ اغْتسَِالِ الْمَرْأَةِ إذَِا احَتَلَمَتْ.

هَلْ عَلَى »مُبْتَدَأٌ، «: غُسْلُ »زَائِدَةٌ، فَـ«: منِْ »أَيْ: منَِ اغْتسَِالٍ، وَ «: منِْ غُسْلٍ »

 «.الْمَرْأَةِ منِْ غُسْلٍ إذَِا هِيَ احْتَلَمَتْ؟

حْتِ 
ِ
لََمُ: هُوَ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ فيِ نَوْمهِِ، وَالْمُرَادُ بهِِ هَاهُناَ: الْجِمَاعُ، فَإذَِا وَجَدَ الَ

 بَلَلًَ اغْتَسَلَ، وَإلََِّ فَلََ.

 أَيْ: أَبْصَرَتْ.«: رَأَتْ »

.«: إذَِا رَأَتِ الْمَاءَ »فَقَالَ:   يُرِيدُ الْمَنيَِّ
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بيِِّ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْْنَْصَارِ 

ةُ إِلَى النَّ ا صلى الله عليه وسلميَّ ا كَانَ سُؤَالُهَا ممَِّ ؛ لتَِسْأَلَهُ، وَلَمَّ

مَتْ بَيْنَ يَدَيْ سُؤَالهَِا  ا يُسْتَحْيَى منِْ ذِكْرِهِ عَادَةً؛ قَدَّ قُ باِلْفُرُوجِ، وَهِيَ ممَِّ يتَعَلَّ

امعِِينَ، فَقَ  عُهُ عَلَى السَّ
لْقَاءِ سُؤَالهَِا؛ حَتَّى يَخِفَّ مَوْقِ هُوَ  الَتْ: إنَِّ الَلَّه لِِْ

 منِْ أَجْلِ الْحَيَاءِ، مَا 
ذِي يُسْتَحْيَا منِْ ذِكْرِهِ كْرِ الْحَقِّ الَّ

، لََ يَمْتَنعُِ منِْ ذِ يُّ
الْحَيِ

 دَامَ فيِ ذِكْرِهِ فَائِدَةٌ.

تيِ لَطَّفَتْ بهَِا سُؤَالَهَا مَةَ الَّ ا ذَكَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَذِهِ الْمُقَدِّ ، دَخَلَتْ فيِ صَمِيمِ فَلَمَّ

 الْمَوْضُوعِ، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إذَِا هِيَ تَخَيَّلَتْ فيِ الْمَناَمِ أَنَّهَا تُجَامَعُ؟

بيُِّ 
هْوَةِ.صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ  : نَعَمْ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ، إذَِا رَأَتْ نُزُولَ مَاءِ الشَّ

 گ گ گ
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ا  ن  الْ   م  ذُ م  خ  :يُؤ  يث   د 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

 أَنَّ الْمَرْأَةَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ حِينَ تَحْتَلمُِ، إذَِا أَنْزَلَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ. -1

جُلُ، وَمنِْ ذَاكَ يَكُونُ  ؤْتَنُ مَِ  الحَْدِْثِ:وَُْ  -2 أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنزِْلُ كَمَا يُنزِْلُ الرَّ

بَهُ فيِ  الْوَلَدِ، كَمَا أَشَارَ إلَِى هَذَا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ. الشَّ

  فِ  الحَْدِْثِ: -3
ِ
، إثِْبَاتًا يَليِقُ بجَِلََلهِِ، عَلَى أَنَّهُ إثِْبَاتُ صِفَةِ الْحَيَاءِ للَّه

جَْلِ الْحَيَاءِ.
ِ
 تَعَالَى لََ يَمْتَنعُِ منِْ قَوْلِ الْحَقِّ لْ

َُإ   مَامُ ابُْ  الْ لْبِ الْمَحْضِ لََ » «:الآَْدَائِلِ »فِ   $ِ  قَالَ الِْْ إنَِّ صِفَاتِ السَّ

لْبِ،  خْبَارُ عَنهُْ باِلسَّ
نَتْ ثُبُوتًا، وَكَذَلكَِ الِْْ ، إلََِّ إذَِا تَضَمَّ بِّ تَدْخُلُ فيِ أَوْصَافِ الرَّ

نُ [255: الآُرة] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓكَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ هَذَا  أَيْ:-: فَإنَِّهُ يَتَضَمَّ

لْبُ   «.كَمَالَ حَيَاتهِِ، وَقَيُّوميَِّتهِِ  -السَّ

فَةِ، وَاعْتقَِادُ مَعْناَهَا الَّذِي تَقْتَضِيهِ فيِ  يمَانُ بهَِذِهِ الصِّ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمنٍِ الِْْ

تيِ خَاطَبَناَ الُلَّه بهَِا عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ الْعَرَبيِِّ 
غَةِ الْعَرَبيَِّةِ الَّ فَةِ اللُّ ، وَإمِْرَارُ هَذِهِ الصِّ

 كَمَا جَاءَتْ منِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ، وَلََ تَشْبيِهٍ، وَلََ تَعْطيِلٍ، وَلََ تَأْوِيـلٍ.
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وَقَدِ انْتَحَلَ قَوْمٌ منِْ جَهَابذَِةِ الْعُلَمَاءِ رَأَى أَهْلِ التَّأْوِيلِ، وَجَعَلُوهُ لَهُمْ مَذْهَبًا، 

بَ  فَةِ بَيْنَ الْخَالقِِ وَالسَّ شْترَِاكُ فيِ اسْمِ الصِّ
ِ
بُ الَّذِي أَوْقَعَهُمْ فيِ ذَلكَِ، هُوَ الَ

شْترَِاكُ فيِ الْحَقِيقَةِ؛ فَمَثَلًَ: إذَِا 
ِ
سْمِ: الَ

ِ
شْترَِاكِ فيِ الَ

ِ
وَالْمَخْلُوقِ، وَلََ يَلْزَمُ منَِ الَ

 
ِ
ثْ  أَثْبَتْناَ للَّه ةُ يَدًا لَزِمَ منِْ هَذَا الِْْ بَاتِ عَلَى رَأْىِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: الْعُضْوِيَّ

ضُ، وَإنِْ أَثْبَتْناَ لَهُ صِفَةَ الْحَيَاءِ  فَعَلَى رَأْيِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ لَزِمَ منِْ هَذَا  -مَثَلًَ -وَالتَّبَعُّ

نْكسَِارُ، وهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ فَالْ 
ِ
عْفُ وَالَ ثْبَاتِ عِندَْهُمْ الضَّ  عَلَى الِْْ

ِ
حَمْدُ للَّه

لََمَةِ منِهُْ وَمنِْ أَمْثَالهِِ.  السَّ

 تَعَالَى مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ، وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 
ِ
منَِ  صلى الله عليه وسلمفَنثُْبتُِ للَّه

 
ِ
فَةِ للَّه ضُ كَيْفِيَّةَ الصِّ فَاتِ، وَنُفَوِّ ذِ  الْْسَْمَاءِ وَالصِّ ي دَلَّ مَعَ إثِْبَاتِ الْمَعْنىَ الَّ

 عَلَيْهِ اللَّفْظُ.

بِّ  ، وَسَلََمَتَهَا منَِ النَّقَائِصِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ كَمَالَ صِفَاتِ الرَّ

تيِ بَيْنَ  كَمَا نَعْتَقِدُ كَمَالَ ذَاتهِِ وَسَلََمَتَهَا منَِ النَّقَائِصِ، وَمَنْ لََ يَعْلَمُ كُنهَْ رُوحِهِ الَّ

 .بهِِ أَلََّ يَعْلَمَ كُنهَْ رَبِّهِ جَنبَْيْهِ أَوْلَى 

ا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا: جَوَازُ إطِْلََقِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ  -4 ممَِّ

حْتلََِمِ عِندَْ الْعَرَبِ يَشْمَلُ كُلَّ حُلْمٍ سَوَاءٌ كَانَ بجِِمَاعٍ أَوْ 
ِ
يَاتهِِ؛ فَإنَِّ لَفْظَ الَ مُسَمَّ

بيُِّ بغَِيْرِهِ 
صَهُ النَّ صَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ صلى الله عليه وسلم، فَخَصَّ بمَِا كَانَ فيِهِ جِمَاعٌ، فَدَلَّ  ڤ، وَخَصَّ

يَاتهِِ. سْمِ ببَِعْضِ مُسَمَّ
ِ
 ذَلكَِ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ الَ
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مَكَانٍ أَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَوِ انْتَقَلَ دَاخِلَ جِسْمِهَا منِْ مَكَانٍ إلَِى  وَفِ  الحَْدِْثِ: -5

غْتسَِالُ، خِلََفًا لمَِذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ نَظَرًا 
ِ
وَلَمْ يَخْرُجْ: فَلََ يَجِبُ الَ

 :
ِ
ؤْيَةَ هَاهُناَ تَكُونُ رُؤْيَةً بَصَرِيَّةً، وَلَعَلَّهُمْ «: إذَِا رَأَتْ »لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه  -عَلَى أَنَّ الرُّ

حْتلََِمَ  -ابلَِةَ يَعْنيِ: الْحَنَ 
ِ
ؤْيَةَ قَلْبيَِّةٌ، بمَِعْنَى أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ذَلكَِ الَ ذَهَبُوا إلَِى أَنَّ الرُّ

 تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ، وَإنِْ لَمْ تَرَهُ بعَِيْنيَْهَا.

حْتلََِمِ لََ يُوجِبُ الْغُسْلَ  فِ  الحَْدِْثِ: -6
ِ
دَ الَ ، بَلْ لََ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مُجَرَّ

 
ِ
نََّ رَسُولَ اللَّه

ِ
قَ الْغُسْلَ  صلى الله عليه وسلمبُدَّ منَِ اعْتبَِارِ خُرُوجِ الْمَنيِِّ فيِ الْوُجُوبِ؛ لْ عَلَّ

 عَلَى رُؤْيَةِ الْمَاءِ.

دَليِلٌ عَلَى مَنْ يَرَى وُجُوبَ الْغُسْلِ باِنْتقَِالِ الْمَنيِِّ منِْ  وَفِ  الحَْدِْثِ: -7

هِ الْْصَْليِِّ إلَِ 
نََّ الْوُجُوبَ مُرَتَّبٌ عَلَى الْخُرُوجِ.مَحَلِّ

ِ
 ى غَيْرِهِ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ؛ لْ

أَنَّ الْمُكَلَّفَ «: إذَِا رَأَتِ الْمَاءَ : »صلى الله عليه وسلميُؤْخَذُ منِْ الْحَدِيثِ، وَمنِْ قَوْلهِِ  -8

ادَتُهَا، وَاغْتَسَلَ عُمَرُ يَغْتَسِلُ مَتَى رَأَى الْمَاءَ، فَإنِْ رَآهُ بَعْدَ فَرِيضَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَِ 

بْحَ. ڤ  بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ، وَأَعَادَ الصُّ

ليِلُ عَلَى وُجُوبِ  ا الْجِمَاعُ: فَقَدْ قَامَ الدَّ حْتلََِمِ، أَمَّ
ِ
وَهَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصٌّ باِلَ

نََّ 
ِ
يلََجِ وَلَوْ لَمْ يُنزِْلْ؛ لْ نََّ نُزُولَ الْمَاءِ إنَِّمَا « لْمَاءَ رَأَتْ ا»الْغُسْلِ فيِهِ باِلِْْ

ِ
هَاهُناَ، وَلْ

حْتلََِمِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.
ِ
 هُوَ خَاصٌّ هَاهُناَ باِلَ
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ينِ، ڤبَيَانُ فَضِيلَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ  فِ  الحَْدِْثِ: -9 ؛ لحِِرْصِهَا عَلَى الْفِقْهِ فيِ الدِّ

 هَا.وَلحُِسْنِ أَدَبهَِا بتَِقْدِيمِ عُذْرِ 

ؤَالِ نصِْفُ الْعِلْمِ. -10  فيِهِ: أَنَّ حُسْنَ السُّ

ذِي يُسْتَحْيَا منِهُْ. -11  فيِهِ: اسْتحِْبَابُ تَقْدِيمِ تَوْطئَِةِ؛ تَمْهِيدًا للِْكَلََمِ الَّ

 جَوَازُ اسْتفِْتَاءِ الْمَرْأَةِ بنِفَْسِهَا. فِ  الحَْدِْثِ: -12

ؤَالُ عَنِ الْعِ  -14  لْمِ إذَِا جَهِلَهُ، وَاحْتَاجَ إلَِى إيِضَاحِهِ.وَفيِهِ: السُّ

ؤَالِ بصُِورَةِ الْحِكَايَةِ عَنِ الْغَيْرِ، وَإرَِادَةِ نَفْسِهِ. -15  وَفيِهِ: جَوَازُ السُّ

فيِ كَلََمِ أُمِّ سُلَيْمٍ: نَوْعُ بَرَاعَةِ اسْتهِْلََلٍ، كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الْبَدِيعِ، فَهُوَ  -16

ا تَسْتَحْيِي النِّسَاءُ منِْ ذِكْرِهِ غَالبًِا. تَوْطئَِةٌ   وَاعْتذَِارٌ لمَِا سَتَذْكُرُهُ بَعْدُ ممَِّ

سْتهِْلََلِ فيِ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ، وَفيِهَا 
ِ
بْتدَِاءِ: بَرَاعَةَ الَ

ِ
رُونَ منِْ حُسْنِ الَ عَ الْمُتَأَخِّ فَرَّ

بْتدَِاءِ 
ِ
سْتهِْلََلِ يَعْنيِ: بَ -زِيَادَةٌ عَلَى حُسْنِ الَ

ِ
؛ فَإنَِّهُمْ شَرَطُوا فيِ بَرَاعَةِ -رَاعَةُ الَ

سْتهِْلََلِ أَنْ يَكُونَ مَطْلَعُ الْقَصِيدَةِ دَالَ  عَلَى مَا بُنيَِتْ عَلَيْهِ، مُشْعِرًا بغَِرَضِ 
ِ
الَ

ليِمِ، النَّاظمِِ منِْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ، بَلْ بإِشَِارَةٍ لَطيِفَةٍ تَعْذُبُ حَلََوَتُهَا فيِ  وْقِ السَّ الذَّ

لٍ أَوْ تَهْنئَِةٍ أَوْ مَدْحٍ أَوْ هَجْوٍ،  وَيَسْتَدِلُّ بهَِا عَلَى قَصْدِهِ منِْ عَتْبٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ تَنصَُّ

أْنُ فيِ النَّثْرِ.  وَكَذَلكَِ الشَّ
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سْتهِْلََلِ 
ِ
بْتدَِاءِ، وَبَرَاعَةِ الَ

ِ
كَانَ فيِ فُرْسَانِ وَإذَِا جَمَعَ النَّاظمُِ بَيْنَ حُسْنِ الَ

سْتهِْلََلِ، فَلْيَجْتَهِدْ فيِ سُلُوكِ مَا يَقُولُهُ فيِ 
ِ
الْمَيْدَانِ، وَإنِْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ بَرَاعَةَ الَ

بْتدَِاءِ.
ِ
 حُسْنِ الَ

مَ يُفْهَمُ كَلََ  نََّ الْمُتَكَلِّ
ِ
سْتهِْلََلِ؛ إلََِّ لْ

ِ
يَ هَذَا النَّوْعُ: بَرَاعَةَ الَ مُهُ عِندَْ وَمَا سُمِّ

 ابْتدَِاءِ رَفْعِ صَوْتهِِ، يُفْهَمُ غَرَضُهُ.

سْتهِْلََلُ، يُقَالُ: اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا إذَِا 
ِ
وْتِ فيِ اللُّغَةِ: هُوَ الَ ورَفْعُ الصَّ

يَ رَفَعَ صَوْتَهُ عِندَْ الْوِلََدَةِ، وَأَهَلَّ الْحَجِيجُ: إذَِا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ باِلتَّ  لْبيَِةِ، وَسُمِّ

نََّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَْ رُؤْيَتهِِ.
ِ
 الْهِلََلُ هِلََلًَ؛ لْ

ى عِندَْ أَهْلِ الْبَدِيعِ:  -وَهِيَ عَرَبيَِّةٌ صَليِبَةً - ڤفَمَا وَقَعَ منِْ أُمِّ سُلَيْمٍ  يُسَمَّ

ا يَزِيدُ  سْتهِْلََلِ، وَهُوَ ممَِّ
ِ
بْتدَِاءِ، فَرَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهَْا ببَِرَاعَةِ الَ

ِ
عَلَى حُسْنِ الَ

 وَأَرْضَاهَا.

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  الثَّ سُ و  ام  يثُ الِ   د   الْ  

ب   و  ن  الثَّ ي  م 
ال ة  ال  ن  ة  إ ز  يَّ ف  ي   ك 

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
بِ رَسُِلِ الل ِْ ناَبَ َ مَْ  ثَ َْ سِلُ الْ َْ ، صلى الله عليه وسلمكُنئُْ أَ

ُِ فَ  بِ ِْ لََةِ، وبنَِّ بَُُلَ المَْاءِ في ثَ فْظُ « إخَْرُجُ بلِىَ الصَّ ، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

.  للِْبُخَارِيِّ

 »وَفيِ لَفْظِ مُسْلمٍِ: 
ِ
بِ رَسِلِ الل ِْ فَرْك ا، فَإصَُو    صلى الله عليه وسلملََُدْ كُنئُْ أفَْرُكُُُ مِ  ثَ

 ُِ  «.فإِ

 : سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا.ڤالْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ  أُمُّ  رَاوِا الحَْدِْثِ: *

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ إزَِالَةِ الْمَنيِِّ منَِ الثَّوْبِ.مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

.أُزِيلُهَا باِلْمَاءِ، وَالْمُرَ «: أَغْسِلُ الْجَناَبَةَ »  ادُ باِلْجَناَبَةِ: الْمَنيُِّ

 الْبُقَعُ: جَمْعُ بُقْعَةٍ، وَهِيَ اللَّوْنُ الْمُخَالفُِ لمَِا حَوْلَهُ.«: وَإنَِّ بُقَعَ الْمَاءِ »

ذِي غُسِلَتْ بهِِ الْجَناَبَةُ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ  وَالْمُرَادُ باِلْمَاءِ: الْمَاءُ الَّ

لََةِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ ثَوْبُهُ ، وَالْمَعْ «يَخْرُجُ »  .صلى الله عليه وسلمنىَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَِى الصَّ

مُ فيِ «: لَقَدْ كُنتُْ » دَةٌ « لَقَدْ »اللََّ ئَةٌ للِْقَسَمِ، وَقَدْ: للِتَّحْقِيقِ، فَالْجُمْلَةُ مُؤَكَّ مُوَطِّ

دَاتٍ، هِيَ:  بثَِلََثَةِ مُؤَكِّ

مُ، وَقَ  رُ، وَاللََّ  لَقَدْ.الْقَسَمُ الْمُقَدَّ
ِ
 دْ، وَالتَّقْدِيرُ: وَاللَّه

لْكُ.«: أَفْرُكُهُ » ، وَالْفَرْكُ: الدَّ  تَعْنيِ: الْمَنيَِّ

لْكِ مَاءٌ. دٌ لعَِاملِهِِ، وَفَائدَِتُهُ: نَفْيُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّ  فَرْكًا: مَصْدَرٌ مُؤَكِّ

 گ گ گ
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 ث

: ُّ الِ  ى الإ  ج   ن   ال  ع 

 : أَنَّ ڤتَذْكُرُ عَائِشَةُ 
ِ
الْمَنيُِّ منَِ الْجَناَبَةِ،  صلى الله عليه وسلمهُ كَانَ يُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّه

لََةِ، وَالْمَاءُ لَمْ يَجِفَّ  فَتَارَةً يَكُونُ رَطْبًا فَتَغْسِلُهُ منَِ الثَّوْبِ باِلْمَاءِ، فَيَخْرُجُ إلَِى الصَّ

 منَِ الثَّوْبِ.

 نئَِذٍ تَفْرُكُهُ منِْ ثَوْبهِِ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فيِهِ.وَتَارَةً أُخْرَى يَكُونُ المَنيُِّ يَابسًِا، وَحِي

: اسَِ  المَْنِ   َْ   نَ
 اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ فِ

ينَ بأَِحَادِيثِ غَسْلهِِ منِْ ثَوْبِ  فَذَهَبَتِ الْحَنفَِيَّةُ، وَالْمَالكِيَِّةُ: إلَِى نَجَاسَتهِِ مُسْتَدِلِّ

 
ِ
 حَدِيثُ الَّذِي مَعَناَ.، وَمنِهَْا هَذَا الْ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

، وَشَإخُْ الْْسِْلََمِ  ، وَأحَْمَدُ، وَأهَْلُ الحَْدِْثِ، وَابُْ  حَزْم  افعِِ ُّ َّْ وَحَهََ  ال

، مُسْتدَِل إَ  بَِِِ لَّ   كَثإِرَة  مِنهَْا: إَ : حَهَآُِا بلِىَ  هََارَةِ المَْنِ  
ُِ  ُ إرُْهُْ  مَِ  المُْحَ ََ  وَ

ةُ أَحَادِ  -1  صِحَّ
ِ
صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ -يثِ فَرْكِ عَائشَِةَ الْمَنيَِّ منِْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّه

إذَِا كَانَ يَابسًِا، بظُِفْرِهَا، فَلَوْ كَانَ نَجِسًا، لَمَا كَفَى إلََِّ الْمَاءُ، كَسَائِرِ  -وَسَلَّمَ 

 النَّجَاسَاتِ.
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نْسَ  -2  الْمَنيَِّ هُوَ أَصْلُ الِْْ
انِ وَمَعْدِنُهُ، فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ وَمنِهَْا: أَنَّ

رَهُ. مُهُ وَطَهَّ  نَجِسًا خَبيِثًا، وَالُلَّه تَعَالَى كَرَّ

بيَِّ  -3
زِ منِْهُ، كَالْبَوْلِ. صلى الله عليه وسلموَمنِهَْا: أَنَّ النَّ  لَمْ يَأْمُرْ بغَِسْلهِِ وَالتَّحَرُّ

الْغَسْلَ لََ يَدُلُّ علَى النَّجَاسَةِ، كَمَا أَنَّ  وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ غَسْلهِِ، بأَِنَّ  -4

 غَسْلَ الْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ، لََ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتهِِ.

وَالنَّظَافَةُ منَِ النَّجَاسَاتِ وَالْمُسْتَقْذَرَاتِ، مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا؛ فَكَيْفَ لََ يُقِرُّ غَسْلَهُ 

 ؟!صلى الله عليه وسلم

 گ گ گ
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 ث

ا ن  الْ    م  ذُ م  خ  :يُؤ  يث   د 

 الحَْدِْثِ:هَنَا ْؤُْتَنُ مَِ  * 

، وَعَدَمُ وُجُوبِ غَسْلهِِ مَن الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِهَا. -1  طَهَارَةُ الْمَنيِِّ

 وَاسْتحِْبَابُ إزَِالَتهِِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فَيُغْسَلُ رَطْبًا، وَيُفْرَكُ يَابسًِا. -2

، وَالْقَائِلُ بنَِجَاسَتهِِ لَيْسَ مَعَهُ دَليِلٌ، لَكنِْ الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَ  -3 ى طَهَارَةِ الْمَنيِِّ

قُ بَيْنهَُمَا؟ وَيَقُولُ: كَيْفَ  يَقُولُ: إنَِّ مَخْرَجَهُ وَمَخْرَجَ الْبَوْلِ وَاحِدٌ؛ فَكَيْفَ يُفَرَّ

 يُوجِبُ غَسْلَ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَلََ يَجِبُ هُوَ غَسْلُهُ؟

عْ 
ِ
نََّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ مَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ؟ أَوْ أَنَّ الَ

ِ
لُ: لَيْسَ بمُِسلَّمٍ؛ لْ ترَِاضُ الْْوََّ

لِ لََ مَانعَِ منِْ طَهَارَتهِِ،  كَرِ؟ ومَعَ التَنزَُّ لكُِلٍّ مَخْرَجًا، وَيَلْتَقِيَانِ فيِ رَأْسِ الذَّ

 وَمَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ.

عْترَِاضُ الثَّانِ 
ِ
يحَ طَاهِرَةٌ، وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لَهَا، وَالَ نََّ الرِّ

ِ
ي: لََ مَانعَِ؛ لْ

وَالْمَوْتُ يُوجِبُ غَسْلَ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَهُوَ طَاهِرٌ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، وَلَوْ قِيلَ بنِجََاسَتهِِ 

ةً عَظيِمَةً.  شَقَّ مَشَقَّ

ةَ رُسُلهِِ وَ  ةُ خَلْقِ وَمُحَالٌ أَنْ يَجْعَلَ الُلَّه مَادَّ نََّهُ مَادَّ
ِ
ةً نَجِسَةً؛ لْ أَوْليَِائهِِ مَادَّ

ةُ مَعْدِنهِِ، وَلََ تَناَقُضَ بَيْنَ قَوْلهَِا  نْسَانِ، وَمَادَّ ؛ فَإنَِّهُ «أَفْرُكُ »وَ « أَغْسِلُ : »ڤالِْْ
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نَّمَا هُوَ إِ : »ڤيُسْتَحَبُّ غَسْلُ رَطْبهِِ، وَفَرْكُ يَابسِِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

 «.كَالْمُخَاطِ، فَأَمطِْهُ عَنكَْ بإِذِْخِرَةِ 

تيِ يُسْتَحْيَا منِْ ذِكْرِهَا يَجُوزُ ذِكْرُهَا إذَِا  فِ  الحَْدِْثِ: -4 أَنَّ الْْمُُورَ الْخَفِيَّةَ الَّ

رْكَ الثَّوْبِ وَغَسْلَهُ كَانَ هُناَكَ فَائِدَةٌ وَثَمَرَةٌ منِْ ذِكْرِهَا كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّ فَ 

ا كَانَ هُناَكَ ثَمَرَةٌ وَفَائِدَةٌ،  ةِ، لَكنِْ لَمَّ ثُ بهِِ فيِ الْمَجَامعِِ الْعَامَّ ا لََ يُتَحَدَّ منَِ الْمَنيِِّ ممَِّ

 .ڤوَأَخْذُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ نَقَلَتْهُ عَائشَِةُ 

لََةِ فيِ  فِ  الحَْدِْثِ: -5 طْبِ، وَإنِْ أَصَابَهُ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّ الثَّوْبِ الرَّ

سُهُ.  شَيْءٌ منَِ الْْوَْسَاخِ الطَّاهِرَةِ كَالتُّرَابِ وَالطِّينِ وَنَحْوِهِمَا، فَإنَِّهُ لََ يُنَجِّ

دَ ثِيَابَ زَوْجِهَا باِلتَّنْظيِفِ وَالْغَسْلِ  فِ  الحَْدِْثِ: -6 أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْمَرْأَةِ أَنْ تَتَفَقَّ

 نَحْوِهِمَا خُصُوصًا إذَِا كَانَ منِْ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بهَِا.وَ 

أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْمُقَتَدِي أَنْ يَنقُْلَ أَحْوَالَ الْمُقْتَدَى بهِِ، وَإنِْ كَانَ  وَفِ  الحَْدِْثِ: -7

 دَى بهَِا.يُسْتَحْيَى منِْ ذِكْرِهَا فيِ الْعَادَةِ، أَنْ يَنقُْلَهَا إلَِى النَّاسِ؛ ليُِقْتَ 

 گ گ گ
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 ث

: ثُون  لَّ  الثَّ سُ و  اد  يثُ السَّ د   الْ  

ع   مَ  ن  اجَ   ل  م  م  ال غُس   حُك 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
َِ بإََْ  شُعَآهَِا الْْرَْبلَِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسُولَ اللَّه بحَِا َ وَ

َُسْلُ   .«ثُ َّ َ هَدَهَا، فَُدْ وََ َ  ال

 اللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ 

 «.وَإنِْ لَمْ يُنزِْلْ »وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ: 

اقَ -وَفيِ حَدِيثِ مَطَرٍ »قَالَ مُسْلمٌِ بَعْدَ الْحَدِيثِ:  : وَإنِْ لَمْ -يَعْنيِ: الْوَرَّ

 «.يُنزِْلْ 

اوِا*   : سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ.ڤ: أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّ

 گ گ گ
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ضُوعُ الْ    و  يبُهُ م  ر  غ  يث  و   د 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ بَيَانُ حُكْمِ الْغُسْلِ منَِ الْجِمَاعِ، وَوُجُوبِ الْغُسْلِ مَ

 باِلْجِمَاعِ بدُِونِ إنِْزَالٍ.

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

جُلُ.«: إذَِا جَلَسَ »  أَيْ: الرَّ

عَبُ «: بَيْنَ شُعَبهَِا» : جَمْعُ شُعْبَةٍ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ منَِ أَيِ: الْمَرْأَةِ لجِِمَاعِهَا، وَالشُّ

يْءِ.  الشَّ

 صِفَةٌ لشُِعَب، وَشُعَبُهَا الْْرَْبَعُ: يَدَاهَا وَرِجْلََهَا.«: الْْرَْبَعِ »

هَا، وَهُوَ كِناَيَةٌ عَنِ «: جَهَدَهَا» ةَ بكَِدِّ بَلَغَ الْجَهْدَ منِهَْا، وَمَعْناَهُ: بَلَغَ الْمَشَقَّ

يلََجِ.  الِْْ

 أَيْ: لَزِمَ وَثَبَتَ الْغُسْلُ.«: بَ الْغُسْلُ وَجَ »

 أَيْ: وَإنِْ لُمْ يُنزِْلْ مَنيِ ا.«: وَإنِْ لَمْ يُنزِْلْ »

ثُ أَبُو هُرَيْرَةَ  بيِِّ  ڤيُحَدِّ
جُلَ إذَِا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ أَنَّ الرَّ

نهَْا بإِيِلََجِ ذَكَرِهِ فيِ فَرْجِهَا، فَقْدَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَرِجْلَيْهَا؛ ليُِجَامعَِهَا، ثُمَّ بلَغَ مِ 
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 ث
نََّ هَذَا الْجُهْدَ كَافٍ فيِ إيِجَابِ الْغُسْلِ؛ 

ِ
عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، سَوَاءً أَنْزَلَ أَمْ لَمْ يُنزِْلْ؛ لْ

 ليَِسْتَعِيدَ الْجِسْمُ نَشَاطَهُ.

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

يلََجَ مُوجِبٌ للِْغُسْلِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ    الحَْدِْثِ:فِ  -1 دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِْْ

، وَإيِلََجِ الْبَعْضِ، فَلََ  يلََجَ يَصْدُقُ عَلَى إيِلََجِ الْكُلِّ إنِْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، إلََِّ أَنَّ الِْْ

إذَِا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ : »ڤعَائِشَةَ يَتَعَيَّنُ الْقَدْرُ الْمُوجِبُ إلََِّ منِْ حَدِيثِ 

 
ِ
حَهُ التِّرْمذِِيُّ وَأَحْمَدُ شَاكِر، « ثُمَّ اغْتَسَلْناَ صلى الله عليه وسلمالْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّه صَحَّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ ا«: »التَّلْخِيصِ »ونُقِلَ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ قَالَ فيِ   «.لْقَطَّانِ صَحَّ

َِّ »بلَِفْظِ: « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  بحَِا قَعَدَ بإََْ  شُعَآهَِا الْْرَْبلَِ ثُ َّ مَ

 «.الخِْتاَنُ الخِْتاَنَ فََُدْ وََ َ  الَُْسْلُ 

 ةِ.وَالْتقَِاءُ الْخِتَانَيْنِ، أَوْ مُحَاذَاتُهُمَا لََ يَكُونُ إلََِّ بَعْدَ إيِلََجِ الْحَشَفَ 

انيَِ للِْغُسْلِ بَعْدَ خُرُوجِ الْمَنيِِّ هُوَ: إيِلََجُ 
ا ذُكِرَ أَنَّ الْمُوجِبَ الثَّ فَتَبَيَّنَ ممَِّ

ةِ  الْحَشَفَةِ فيِ الْفَرْجِ، وَبهِِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّ

نْزَالِ؛ عَمَلًَ بحَِدِيثِ: إلَِى أَنَّهُ لََ يَجِبُ الْغُسْلُ  ، وَخَالَفَهُمْ «الْمَاءُ منَِ الْمَاءِ »إلََِّ باِلِْْ

ابْنُ حَزْمٍ؛ فَقَالَ بقَِوْلِ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الْحَقُّ لمَِا رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ 

حَهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  لِ  كَانَ الْمَاءُ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤوَصَحَّ منَِ الْمَاءِ رُخْصَةً فيِ أَوَّ

سْلََمِ، ثُمَّ نُسِخَ 
 «.الِْْ
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 ث
يلََجِ، وَهُوَ  جْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ باِلِْْ ، وَابْنُ الْعَرَبيِِّ الِْْ وَوِيُّ

عَى النَّ وَادَّ

جْمَاعِ مَادَامَ هَذَا الْحُكْمُ ثَابتًِا عَنْ رَ  بٌ، وَلََ حَاجَةَ إلَِى الِْْ  مُتَعَقَّ
ِ
، فَلََ صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

 يَعْبَأُ بمَِنْ خَالَفَهُ كَائِناً مَنْ كَانَ.

وُجُوبُ الْغُسْلِ باِلْجِمَاعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ إنِْزَالٌ،  فِ  الحَْدِْثِ: -2

لْفَائِدَةُ ، وَهَذِهِ هِيَ ا«وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ »وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ أَنَّ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتهِِ قَالَ: 

الْْوُلَى للِْحَدِيثِ: أَنَّ الْجِمَاعَ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَلَوْ لَمْ يُوجَدُ إنِْزَالٌ، وَهَذَا 

تيِ جَاءَ فيِهَا أَنَّهُ:  إذَِا مَسَّ »الْحَدِيثُ مُطْلَقٌ، وَقَدْ قُيِّدَ بعَِدَدٍ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ

، «إذَِا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتَ الْحَشَفَةُ »لْفَاظِ: ، وَفيِ بَعْضِ الَْْ «الْخِتَانُ الْخِتَانَ 

، فَدَلَّ ذَلكَِ علَى أَنَّ الْمُرَادَ باِلْحَدِيثِ «إذَِا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ »وَفيِ بَعْضِهَا: 

ذِي لَيْسَ فيِهِ تَغْيِيبٌ  دَ الْجِمَاعِ الَّ نََّ منَِ الْقَوَاعِدِ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ، وَلَيْسَ مُجَرَّ
ِ
؛ لْ

الْْصُُوليَِّةِ: أَنَّهُ إذَِا وُجِدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ، وَكَانَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا، وَسَبَبُهُمَا وَاحِدًا، 

 فَإنَِّهُ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

رْعِ  -3 يَّةَ يَنبَْغِي إظِْهَارُهَا، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا: أَنَّ الْْحَْكَامَ الشَّ

 وَإشِْهَارُهَا، وَإنِْ كَانَ هُناَكَ عَدَمُ رَغْبَةٍ فيِ ذِكْرِ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْخَفِيَّةِ.

سْلََمِ لََ يَجِبُ الْغُسْلُ  وَفِ  الحَْدِْثِ: -4 لِ الِْْ وُقُوعُ النَّسْخِ؛ فَإنَِّهُ كَانَ فيِ أَوَّ

بيَِّ منَِ الْمُجَامَعَةِ 
 صلى الله عليه وسلمبدُِونِ إنِْزَالٍ، وَقَدْ جَاءَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّ

ناَ أَعْجَلْناَكَ، إنِْ كَانَ : »صلى الله عليه وسلماسْتَدْعَى رَجُلًَ منَِ الْْنَْصَارِ، فَاغْتَسَلَ، فَقَالَ  لَعَلَّ
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بيِ هُرَيْرَةَ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَحَدِيثُ أَ « كَذَلكَِ، فَيَكْفِيكَ الْوُضُوءُ 

تِّفَاقُ عَلَى 
ِ
لِ، ثُمَّ وَقَعَ الَ مَنِ الْْوََّ رٌ، وَقَدْ كَانَ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلََفٌ فيِ الزَّ مُتَأَخِّ

غْتسَِالِ منَِ الْمُجَامَعَةِ وَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ إنِْزَالٌ؛ فَقَدْ جَاءَ فيِ الْحَ 
ِ
دِيثِ أَنَّ وُجُوبِ الَ

غْتسَِالِ منَِ الْجِمَاعِ بدُِونِ إنِْزَالٍ، فسَأَلُوا 
ِ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارَ اخْتَلَفُوا فيِ الَ

غْتسَِالِ. ڤعَائِشَةَ 
ِ
 فَأَفْتَتْهُمْ باِلَ

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  الثَّ عُ و  اب  يثُ السَّ د   الْ  

ي فِ  ال   ف  ك  ي ي  ر  ال  اء  الَّذ  د  انُ ق  ي  ل  ب   غُس 

ُ  ڤعَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحَمَدِ بْنِ عَليِِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِِ طَالبٍِ  أنَُّ

، فَسَِلَُُِ  عَْ  الَُْسْلِ فََُالَ:  مذ ِْ َِ وَأبُُِ  عندَْ َ ابِرِ بِْ  عَآْدِ الل وَعِندَُْ  قَ كَانَ هُ

ا ذ » ََ  «.ْكَْيِإكَ 

: مَا ْكَْ  : فَُاَلَ رَُ لذ ا »يِإن ! فَُاَلَ َ ابِرذ ِِ أوَْفَى مِنكَْ شَعَر  كَانَ ْكَْيِ  مَْ  هُ

ا مِنكَْ    -وَتَإرْ 
ِ
ب   -صلى الله عليه وسلمْرُْدُ رَسُِلَ الل ِْ   ث

ناَ فِ  .«ثُ َّ أمََّ

، وَمُسْلمٌِ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 »وَفيِ لَفْظٍ: 
ِ
ُِ ثلَََث   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُِلُ الل  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. اْيُْرِغُ المَْاءَ عَوىَ رَأسِْ

دِ بْنِ : »ڤقَالَ  ذِي قَالَ: مَا يَكْفِينيِ، هُوَ: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ جُلُ الَّ  الرَّ

دِ بْنُ الْحَنفَِيَّةِ.« ڤعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ   أَبُو مُحَمَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ي الْ   او   ر 

: وَهُوَ قُرَ  دُ بْنُ عَليٍِّ ، جَليِلٌ، أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ ، تَابعِِيٌّ ، مَدَنيٌِّ ، هَاشِمِيٌّ شِيٌّ

رِ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ 
نََّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ، وَعَرَفَ أَصْلَهُ : »$يُعْرَفُ باِلْبَاقِ

ِ
يَ الْبَاقِرَ؛ لْ ؛ «سُمِّ

هُ وَفَتَحَهُ.  أَيْ: شَقَّ

دٍ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ فيِ زَ  $وَكَانَ  ةِ مُحَمَّ مَنهِِ، مُتَّفَقٌ عَلَى إمَِامَتهِِ، خَيْرَ أُمَّ

، وَمُسْلمٌِ. ةُ منِهُْمْ: الْبُخَارِيُّ مَّ
 وَجَلََلَتهِِ، وَتَوْثِيقِهِ، رَوَى لَهُ الْْئَِ

ا أَبُوهُ: عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَكُنيَْتُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْحَسَنِ،  وَأَمَّ

دٍ، تَابعِِيٌّ جَليِلٌ، يُعْرَفُ بزَِيْنِ الْعَابدِِينَ، وَكَانَ ثِقَةً، مَأْمُونًا، كَثيِرَ وَيُقَالُ: أَبُو مُحَمَّ 

 الْحَدِيثِ، عَاليًِا، رَفيِعًا.

هَا النَّاسُ »قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ:  كَانَ أَفْضَلَ هَاشِمِيٍّ أَدْرَكْتُهُ، يَقُولُ: يَا أَيُّ

سْلََمِ،  «.فَمَا بَرِحَ حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَلَيْناَ عَارًا أَحِبُّونَا حُبَّ الِْْ

ا مَاتَ وَجَدُوهُ يَقُوتُ »وَقَالَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ:  لُ، فَلَمَّ كَانَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ يُبَخَّ

ا  «.مئَِةَ أَهْلِ بَيْتٍ باِلْمَدِينةَِ سِر 

نةَِ: سَنةَُ الْفُقَهَاءِ؛ لكَِثْرَةِ مَاتَ سَنةََ أَرْبَعٍ وَتسِْعِينَ باِلْمَدِينَ  ةِ، وَكَانَ يُقَالُ لهَِذِهِ السَّ

ةُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. مَّ
 مَنْ مَاتَ فيِهَا منِهُْمْ، رَوَى لَهُ الْْئَِ
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  ث
ِ
، وَهُوَ سِبْطُ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا الْحُسَيْنُ: فَكُنيَْتُهُ: أَبُو عَبْدِ اللَّه وَرَيْحَانَتُهُ،  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 رَ 
ِ
ثَمَانيَِةَ أَحَادِيثَ، رُوِيَ لَهُ عَنْ أَبيِهِ، وَوُلدَِ لخَِمْسٍ خَلَوْنَ  صلى الله عليه وسلموَى عَنْ رَسُولِ اللَّه

بْتِ، وَقِيلَ: يَوْمُ  منِْ شَعْبَانَ سَنةََ أَرْبَعٍ، وَقِيلَ: ثَلََثٌ، وَقُتلَِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ السَّ

عِرَاقِ سَنةََ إحِْدَى وَسِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ الْجُمُعَةِ بكَِرْبَلََءَ منِْ أَرْضِ الْ 

 سَنةًَ، وَقيِلَ غَيْرُهُ.

. خَعِيُّ
 قَتَلَهُ سِناَنُ بْنُ أَنَسٍ النَّ

ِ  بُْ  حِآَّانَ 
وَجُثَّتُهُ بكَِرْبَلََءَ، وَاخْتُلفَِ فيِ مَوْضُوعِ رَأْسِهِ؛ » :$قَالَ أبَُِ حَا ِ

عَمَ أَنَّ رَأْسَهُ عَلَى رَأْسِ عَمُودٍ فيِ مَسْجِدٍ جَامعٍِ بدِِمَشْقَ عَلَى يَمِينِ فَمِنهُْمْ مَنْ زَ 

ورِ عَلَى بَابِ الْفَرَادِيسِ  الْقِبْلَةِ، وَمنِهُْمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَأْسَهُ فيِ الْبُرْجِ الثَّالثِِ منَِ السُّ

قَبْرِ مُعَاوِيةَِ، وَذَلكَِ أَنَّ يَزِيدَ دَفَنَ رَأْسَهُ فيِ  بدِِمَشْقَ، وَمنِهُْمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَأْسَهُ فيِ

نهُُ بَعْدَ الْمَمَاتِ.  قَبْرِ أَبيِهِ، وَقَالَ: أُحَصِّ

ا مَا يَقُولُهُ أَهْلُ مصِْرَ إنَِّهُ بهَِا مَدْفُونٌ؛ فَبَاطلٌِ لََ أَصْلَ لَهُ، وَلََ خِلََفَ فيِ  وَأَمَّ

 ءِ.بُطْلََنهِِ عِندَْ الْعُلَمَا

هْرَاءُ  ڤوَكَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْحَسَنِ  هُمَا فَاطمَِةُ الزَّ كَانَ بَيْنهَُمَا طُهْرٌ وَاحِدٌ، أُمُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمبنِتُْ رَسُولِ اللَّه

بيُِّ 
 «.الوَّهُ َّ بنِ   أحُِآُّهُمَا، فَِحَِآَّهُمَا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ

، أحََ َّ اللُ مَْ  أحََ َّ حُسَإنْ ا، حُسَإْ ذ حُسَإْ ذ مِن   وَأنَا مِْ  حُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  سَإْ  

 «.سِآْطُ مَِ  الْْسَْآَاطِ 
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َِّ ابنَِْ  الخَْالَِ : عِإسَى : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  نَِّ  بِ َْ ابنْاَاَ هَنَانِ سَإ دَا شَآَابِ أهَْلِ الْ

 «.وَْحَْإىَ

جُلُ الَّذِي قَالَ:  ا الرَّ دِ  ، فَكُنيَْتُهُ «مَا ْكَْيِإنِ »وَأَمَّ دٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ أَبُو مُحَمَّ

مُ  دِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ هَذَا يُقَدَّ  بْنِ مُحَمَّ
ِ
بْنِ الْحَنفَِيَّةِ، وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّه

، ثقَِةٌ منِْ أَوْثَقِ النَّاسِ، كَانَ ا ، مَدَنيٌِّ هْرِيُّ يُعَدُّ عَلَى أَخِيهِ فيِ الْفَضْلِ، وَهُوَ تَابعِِيٌّ لزُّ

 منِْ غِلْمَانهِِ يَعْنيِ: فيِ الْعِلْمِ.

ةُ منِْهُمُ: الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. مَّ
 مَاتَ سَنةََ ماِئَةٍ، أَوْ تسِْعٍ وَتسِْعِينَ، رَوَى لَهُ الْْئَِ

دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، فَكُنيَْتُهُ أَبُو الْقَاسِ  ا أَبُوهُ: مُحَمَّ مِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ وَأَمَّ

، يُعْرَفُ باِبْنِ الْحَنفَِيَّةِ، وَاسْمُهَا: خَوْلَةُ بنِتُْ جَعْفَرِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلمِِ بْنِ ثَعْلَبَةَ 
ِ
اللَّه

ؤْلِ بْنِ حَنيِفَةَ، كَانَتْ منِْ سَبْيِ الْيَمَامَةِ، وَرَوَتْ عَنْ  أَبيِهِ  بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الدُّ

بيِِّ  ڤعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 
يهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قُلْتُ للِنَّ : إنِْ وُلدَِ ليِ بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّ

 «.نَعَمْ »باِسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بكُِنيَْتكَِ؟ قَالَ: 

 بْنِ الْجُنيَْدِ الْخَتْليُِّ 
ِ
ا أَسْندََ عَنْ لََ نَعْلَمُ أَحَدً : »$وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

بيِِّ 
دُ بْنُ الْحَنفَِيَّةِ  صلى الله عليه وسلمعَليٍِّ عْنِ النَّ ا أَسْندََ مُحَمَّ  «.أَكْثَرَ وَلََ أَصَحَّ ممَِّ

ةِ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَعَمْرُو بْنُ  مَّ
رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، وَغَيْرُهُمَا منَِ الْْئَِ

 : قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: مَاتَ : »$، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ «رَةَ وَماِئَةٍ مَاتَ سَنةََ أَرْبَعَ عَشْ »عَليٍِّ

 «.مَاتَ سَنةََ إحِْدَى وَثَمَانيِنَ »، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: «سَنةََ ثَمَانيِنَ 
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 ث
، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّ 

ِ
 فَكُنيَْتُهُ: أَبُو عَبْدِ اللَّه

ِ
ا جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه حْمَنِ، وَيُقَالُ: وَأَمَّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ 
ِ
، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّه ، مَدَنيٌِّ ، سُلَمِيٌّ ، خَزْرَجِيٌّ دٍ، أَنْصَارِيٌّ أَبُو مُحَمَّ

حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَهُوَ منِْ بَنيِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُوَ منِْ أَكْثَرِ 

حَابَةِ    الصَّ
ِ
أَلْفُ حَدِيثٍ وَخَمْسُمِئَةِ حَدِيثٍ وَأَرْبَعُونَ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثًا، لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

فَقَا عَلَى ثَمَانيَِةٍ  حَدِيثًا، أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ منِهَْا ماِئْتَيْنِ وَعَشْرَةَ أَحَادِيثَ، اتَّ

وَعِشْرِينَ، وَمُسْلمٌِ بمِِئَةٍ وَسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ، وَرَوَى  وَخَمْسِينَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بسِِتَّةٍ 

حَابَةِ. -أَيْضًا- ، وَجَمَاعَةٍ منَِ الصَّ  عَنْ أَبيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَليٍِّ

 
ِ
بنِفَْسِهِ إحِْدَى وَعِشْرِينَ  صلى الله عليه وسلمرَوَى عَنهُْ خَلْقٌ منَِ التَّابعِِينَ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّه

  غَزْوَةً شَهِدَ 
ِ
خَمْسَةً وَعِشْرِينَ  صلى الله عليه وسلمجَابرٌِ منِهَْا مَعَهُ تسِْعَ عَشْرَةَ، اسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

ةً لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ.  مَرَّ

مَاتَ سَنةََ ثَمَانٍ أَوْ تسِْعٍ وَسَبْعِينَ بَعْدَ أَنْ عَمِيَ، وَكَانَ يَخْطُبُ باِلْجَمْرَةِ، وَسِنُّهُ 

تسِْعُونَ سَنةًَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ وَاليِ الْمَدِينةَِ يَوْمَ مَاتَ أَرْبَعٌ وَ 

ننَِ   .ڤيَوْمَئِذٍ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ الْمَسَانيِدِ وَالسُّ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ: *  ِْ  فيِ الْغُسْلِ.بَيَانُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَكْفِي مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ:*  ََ 

ائِلُ منِهُْمْ: أَبُو جَعْفَرٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ.«: فَسَأَلُوهُ »  سَأَلُوا جَابرًِا، السَّ

 أَيْ: عَنْ مَاءِ الْغُسْلِ مَا يَكْفِي فيِهِ.«: عَنِ الْغُسْلِ »

 أَيْ: يُغْنيِكَ عَنْ غَيْرِهِ. بفَِتْحِ الْيَاءِ الْْوُلَى،«: يَكْفِيكَ »سَأَلُوهُ فَقَالَ: 

اعُ: مكِْيَالٌ يَسَعُ أَرْبَعَمِئَةٍ وَثَمَانيِنَ مثِْقَالًَ، أَيْ: كِيلُوَيْنِ «: يَكْفِيكَ صَاعٌ » الصَّ

 وَأَرْبَعِينَ جِرَامًا باِلْبُرِّ الْجَيِّدِ.

 صَاعٌ: أَيْ: قَدْرُ صَاعٍ.«: يَكْفِيكَ صَاعٌ »

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، ثقَِةٌ منِض هُوَ الْحَسَ -فَقَالَ رَجُلٌ  نُ بْنُ مُحَمَّ

أَيْ: «: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى منِكَْ »قَالَ جَابرٌِ: «: مَا يَكْفِينيِ؟»فَقَالَ:  -التَّابعِِينَ 

 أَكْثَرُ منِْكَ شَعْرًا.

 «: وَخَيْرًا منِكَْ »
ِ
 .صلى الله عليه وسلم أَيْ: أَفْضَلُ منِْكَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّه

ناَ»  بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ: صَلَّى بنِاَ إمَِامًا، يَعْنيِ: جَابرًِا.«: ثُمَّ أَمَّ
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 ث
 أَيْ: وَاحِدٍ، يَعْنيِ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ.«: فيِ ثَوْبٍ »

 أَيْ: يَصُبُّ عَلَيْهِ إذَِا اغْتَسَلَ.«: يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلََثًا»

 وَعِندَْهُ قَوْمٌ، كَانَ أَ 
ِ
حَابيِِّ الْجَليِلِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بُو جَعْفَرٍ وَأَبُوهُ عِندَْ الصَّ

ا يَكْفِي منَِ الْمَاءِ فيِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ.  فَسَأَلَ الْقَوْمُ جَابرًِا عَمَّ

دِ بْنِ الْحَنفَِيَّ  ةِ مَعَ الْقَوْمِ عِندَْ جَابرٍِ، فَقَالَ: إنَِّ هَذَا الْقَدْرَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ

 لََ يَكْفِينيِ للِْغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ.

فَقَالَ جَابرٌِ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَرُ وَأَكْثَفُ منِكَْ شَعْرًا، وَخَيْرٌ منِْكَ، فَيَكُونُ 

بيَِّ  -هِ أَحْرَصَ منِكَْ عَلَى طَهَارَتهِِ، وَدِينِ 
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ النَّ

رَ بهَِذَا  ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَطَهَّ لََةِ، ممَِّ ناَ فيِ الصَّ اعِ، أَمَّ ثُمَّ بَعْدَ أَنِ اغْتَسَلَ بهَِذَا الصَّ

اعِ الطَّهَارَةَ الْكَافيَِةَ.  الصَّ

 گ گ گ
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ا  :م  يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

جُوبُ الْغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ، وَذَلكَِ بإِفَِاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ، وَسَيَلََنهِِ وُ  -1

 عَلَيْهِ، فَمَتَى حَصَلَ ذَلكَِ تَأَدَّى الْوَاجِبُ.

لْكِ، وَلََ عَلَى عَدَمهِِ. -2  فيِ )بدَِايَةِ الْمُجْتَهِدِ(: لََ يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى لُزُومِ الدَّ

اعُ الَّذِي هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، يَكْفِي للِْغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ ا -3 لصَّ

تِ الْْحََادِيثُ عَلَى مَقَادِيرَ مُخْتَلفَِةٍ؛ »الْعِيدِ:  لَيْسَ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّحْدِيدِ، فَقَدْ دَلَّ

خْتلََِفِ الْْوَْقَاتِ أَوِ الْ 
ِ
فَرِ وَالْحَضَرِ وذَلكَِ لَ ةِ الْمَاءِ وَكَثْرَتهِِ، وَالسَّ  «.حَالََتِ، كَقِلَّ

هَارَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. -4  وَلَكنِْ لَسْتحِْبَابِ التَّخْفِيفِ فيِ مَاءِ الطَّ

بيِِّ  -5
نْكَارُ عَلَى مَنْ يُخَالفُِ سُنَّةَ النَّ  .صلى الله عليه وسلمفيِهِ: الِْْ

اعَ فيِ الْغُسْلِ، وَقَدْ جَاءَتْ فيِ ذَلكَِ لمَِنِ اسْتَحَبَّ الصَّ  فِ  الحَْدِْثِ: -6

جُلِ  أَحَادِيثُ مُخْتَلفَِةُ الْمَقَادِيرِ، منِهَْا صَاعٌ، وَمنِهَْا خَمْسَةُ أَمْدَادٍ، وَمنِهَْا فَرْقٌ للرَّ

جُلِ  جُلِ وَامْرَأَتهِِ، وَمنِهَْا ثَلََثَةُ أَمْدَادٍ للِرَّ هَا وَامْرَأَتهِِ، وَمنِهَْا صَاعٌ للِرَّ وَامْرَأَتهِِ، وَكُلُّ

ننَِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اخْتلََِفِ الْحَالََتِ. حَاحِ وَالسُّ ةٌ فيِ الصِّ  مَرْوِيَّ
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سْرَافُ  ث وَالْوَاجِبُ فيِ هَذَا مَا أَدَّى اسْمَ الْغُسْلِ، وَعَمَّ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَيُكْرَهُ الِْْ

 عَلَى كُلِّ حَالٍ.

لََةِ.وَفيِهِ: دَليِلٌ عَلَى عَ  -7 رْتدَِاءِ فيِ الصَّ
ِ
 دَمِ وُجُوبِ الَ

حَابَةُ  فِ  الحَْدِْثِ: -8 ، وَغَيْرُهُمْ منَِ الْعُلَمَاءِ منِْ ڤبَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ

بيِِّ 
ا كَانَ عِندَْهُ  ڤ، وَأَفْعَالهِِ، وَحَالََتهِِ؛ فَإنَِّ جَابرًِا صلى الله عليه وسلمرُجُوعِهِمْ إلَِى أَقْوَالِ النَّ لَمَّ

اعِ، فَأَجَابَهُ ڤعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  آلُ  ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ وَأَجَابَهُمْ باِلصَّ

 
ِ
أَكْثَرُ منِهُْ  صلى الله عليه وسلموَحَالهِِ، وَأَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمأَحَدُهُمْ بَعْدَ الْكفَِايَةِ رَدَّ عَلَيْهِ جَابرٌِ بفِِعْلِ رَسُولِ اللَّه

 شَعْرًا، فَأَفْحَمَهُ وَرَجَعَ إلَِيْهِ.

لََةِ فيِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَإنِْ كَانَ الْمُصَلِّي إمَِامًا. -9  فيِهِ: جَوَازُ الصَّ

ائِلُ أَشْرَفَ نَسَبًا. -10 ؤَالُ عَنهُْ، وَإنِْ كَانَ السَّ  وَفيِهِ: الْمُبَاحَثَةُ فيِ الْعِلْمِ، وَالسُّ

ا وَصَوَ  -11 دِّ بعُِنفٍْ إذَِا كَانَ حَق  ، وَإيِصَالهِِ فيِهِ: جَوَازُ الرَّ ابًا فيِ إبِْلََغِ الْحَقِّ

 إلَِى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ.

 وَفيِهِ: وُجُوبُ الْوُقُوفِ عِندَْ الْحَقِّ منِْ غَيْرِ مُمَانَعَةٍ، وَلََ جِدَالٍ. -12

تيِ قَدْ يُسْتَحْيَى منِْ ذِكْرِهَا إذَِا نُسِبَتْ إلَِى شَخْصٍ  -13  فيِهِ: أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّ

؛ بحَِيْثُ يُؤْخَذُ منِهُْ  ذٍ لََ مَانعَِ منِْ ذِكْرِهَا عَلَى جِهَةِ الْحُكْمِ الْعَامِّ
بعَِيْنهِِ، فَإنَِّهُ حِينئَِ

 .ڤحُكْمُ جَمِيعِ النَّاسِ، كَمَا فَعَلَ جَابرٌِ 

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة() ة الرَّابعَِة عَشَْْ  المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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م   مُّ ي  ابُ التَّ  ب 

مِ($ قَالَ المُْصَن لَُ   .: )بَابُ التَّيَمُّ

 ِ َ ُ  فِ  الوَُّ  .[2]المائدة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ: الْقَصْدُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿التَّإمَُّ

إلَِى مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، بشَِيْءٍ منَِ  -فيِ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ -نُقِلَ اللَّفْظُ ثُمَّ 

هُ. مَهُ فَأَمَّ عِيدِ فَتَيَمَّ نََّ الْمَاسِحَ قَصَدَ إلَِى الصَّ
ِ
عِيدِ؛ لْ  الصَّ

: ُِ لِ ِْ فَُُ بعَْضُ العْوُمََاءِ بَُِ لُ عَلَى مَسْحِ الْوَجْهِ طَهَارَةٌ تُرَابيَِّةٌ، تَشْتَمِ  وَقَدْ عَرَّ

 وَالْيَدَيْنِ عِندَْ عَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتعِْمَالهِِ.

لَ عَلَيْهَا  رَ الُلَّه أُمُورَهَا، وَسَهَّ تيِ يَسَّ ةِ الَّ دِيَّ ةِ الْمُحَمَّ صِ هَذِهِ الْْمَُّ
وَهُوَ منِْ خَصَائِ

رَ بَاطنِهََا شَرِيعَتَهَا، وجَعَلَ لَهَا منَِ ا يقِ مَخْرَجًا، وَطَهَّ لْحَرَجِ فَرَجًا، وَمنَِ الضِّ

بيِِّ الْكَرِيمِ 
 .صلى الله عليه وسلموَظَاهِرَهَا؛ ببَِرَكَةِ هَذَا النَّ

ضَ عَنهُْ باِلْْصَْلِ الثَّانيِ  -الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَصْلَيِ الْحَيَاةِ -فَإنَِّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ  عَوَّ

اهِرَ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ؛ لِ  رُ الظَّ ئَلََّ يَفْقِدَ الطَّهَارَةَ إطِْلََقًا، فَإنَِّ طَهَارَةَ الْمَاءِ تُطَهِّ

 وَالْبَاطنَِ.

فَإذَِا عُدِمَتْ هَذِهِ الْْدََاةُ الْكَاملَِةُ، رَجَعْناَ إلَِى صُورَةِ الطَّهَارَةِ بأَِدَاةِ التُّرَابِ؛ 

 لتَِحْصُلَ الطَّهَارَةُ الْبَاطنِةَُ.
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عَادَةَ فيِ الْفَهْمِ، فَلََ  شَكَّ فيِ حِكْمَتهِِ، وَلََ رَيْبَ فيِ فَائِدَتهِِ، لمَِنْ رُزِقَ السَّ

ةِ، وَيَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ  رَةِ، وَإجِْمَاعِ الْْمَُّ نَّةِ الْمُطَهَّ وَهُوَ ثَابتٌِ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ، وَالسُّ

حِيحُ.  الصَّ

   ََ ُ  لُ  .: الْقَصْدُ التَّإمَُّ

ا يْنِ بشَِرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ بَدَلًَ وَشَرْع  : قَصْدُ إيِصَالِ التُّرَابِ إلَِى الْوَجْهِ وَالْكَفَّ

رِ اسْتعِْمَالهِِ أَوْ فَقْدِهِ.  عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ عِندَْ تَعَذُّ

 گ گ گ
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 م  مُّ ي  التَّ  مُ ك  حُ 

نَِّ : ُ  ثاَبِئذ بِالكْتِاَبِ وَالسُّ  وَالتَّإمَُّ

 .[6]المائدة:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چتَعَالَى: ﴿ قَالَ 

 
ِ
نَّةُ: فيِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه حِيحَيْنِ »فيِ  صلى الله عليه وسلموَالسُّ وَُ عِوئَْ لَِ  الْْرَْضُ «: »الصَّ

ا ا وَ هَُِر  د  ِْ  «.مَسْ

جْمَاعِ.  وَباِلِْْ

ةِ؛ شَرَعَهُ الُلَّه لَهَا تَ  صِ هَذِهِ الْْمَُّ
كْمِيلًَ لدِِينهَِا، وَهُوَ رُخْصَةٌ وَفَضِيلَةٌ منِْ خَصَائِ

 وَرَحْمَةً بهَِا، وَإحِْسَانًا إلَِيْهَا، فَلَمْ يُشَارِكْهَا فيِهَا غَيْرُهَا منَِ الْْمَُمِ.

ِ  حِكْمَتاَنِ: ِ  بِالتَّإمَُّ إَِّ  هَنِِ  الْْمَُّ
َِ  وَفِ  تُصُِ

الُلَّه منِهَْا عِندَْ عَدَمهَِا إلَِى : أَنَّ طَهَارَتَهُمُ الْْصَْليَِّةَ كَانَتْ باِلْمَاءِ، فَنقََلَ الْْوُلىَ

التُّرَابِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْخِلْقَةِ؛ لتَِكُونَ الْعِبَادَةُ دَائِرَةً بَيْنَ قُوَامِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ الْمَاءُ، 

 وَأَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَهُوَ التُّرَابُ.

نَتْ، وَكُلَّمَا : أَنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْحَرَكَ الثَّانإَِ ُ  كَتْ تَمَرَّ ةِ، فَكُلَّمَا تَحَرَّ

فْ عَلَيْهَا عِندَْ عَدَمِ الْمَاءِ حَرَكَةٌ فيِ الْْعَْضَاءِ لَبَعُدَتْ  أَعْرَضَتْ كَسَلَتْ، فَلَوْ لَمْ يُوَظَّ

تْ عَلَيْهَا.  عِندَْ فَقْدِ الْمَاءِ عَنِ الْعِبَادَةِ وَشَقَّ
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مَ لتُِعَادَ  عَلَى الْعِبَادَةِ، وَتَأْنَسَ بهَِا، فَفِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ  فَشَرَعَ التَّيَمُّ

رُّ لَجَاجَةٌ »مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا:   «.الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّ

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ باِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ منَِ الْحَدَثِ 

 أَمْ منَِ الْْكَْبَرِ. الْْصَْغَرِ 

حِيحِ، فَلََ يَبْطُلُ وَحُكُْ  التَّإمَُّ ِ *  : حُكْمُ طَهَارَةِ الْمَاءِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ عَلَى الصَّ

مَ لشَِيْءٍ اسْتَبَاحَهُ وَمَا فَوْقَهُ وَمَا دُونَهُ، كَمَا فيِ طَهَارَةِ  بخُِرُوجِ الْوَقْتِ، وَمَنْ تَيَمَّ

 الْمَاءِ سَوَاءً.

َ ِ ال ُ  فِ  الوَُّ  : الْقَصْدُ.تَّإمَُّ

رِْ : َّْ يْنِ بهِِ؛ بنِيَِّةِ  وَفِ  ال عِيدِ الطَّيِّبِ؛ لمَِسْحِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّ  بقَِصْدِ الصَّ
ِ
التَّعَبُّدُ للَّه

 رَفْعِ الْحَدَثِ لمَِنْ فَقَدَ الْمَاءَ أَوْ عَجَزَ عَنِ اسْتعِْمَالهِِ.

جْمَاعِ: ﴿وَهُوَ مَشْرُوعٌ باِلْكتَِابِ  نَّةِ، وَالِْْ ڃ ڃ ڃ چ چ ، وَالسُّ

بيِِّ »قَالَ:  ڤ؛ وَلحَِدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [6]المائدة:  ﴾چ
كُنَّا فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّ

ا انْصَرَفَ منِْ صَلََتهِِ إذَِا هُوَ برَِجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ  صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى باِلنَّاسِ، فَلَمَّ

مِ؟!»فَقَالَ:  الْقَوْمِ، ِْ  أَصَابَتْنيِ «مَا مَنعََكَ ْاَ فلََُنُ أنَْ  صَُو َ  مَلَ الَُْ
ِ
، قَالَ: يَا نَبيَِّ اللَّه

ُ ْكَْيِإكَ »جَناَبَةٌ وَلََ مَاءَ، قَالَ:  عِإدِ؛ فَإنَُِّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« عَوَإكَْ بِالصَّ

مُ بَدَلٌ عَنِ الْوُضُوءِ إذَِا لَمْ يَجِدِ  الْمَاءَ، أَوْ وَجَدَهُ لَكنَِّهُ لََ يَكْفِيهِ فيِ  التَّيَمُّ

وُضُوءِهِ، وَإذَِا كَانَ الْمَاءُ شَدِيدَ الْبُرُودَةِ، وَيَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ باِسْتعِْمَالهِِ، وَعَجَزَ عَنْ 

الْمَاءِ حَائِلٌ، أَوْ  تَسْخِينهِِ، أَوْ عَجَزَ عَنِ اسْتعِْمَالِ الْمَاءِ لمَِرَضِهِ، أَوْ حَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ 

مَ. هُ يُبيِحُ لَهُ التَّيَمُّ  خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ؛ فَهَذَا كُلُّ
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ةُ  ف  م   ص  مُّ ي   التَّ

يَتُُُ 
َِ ا  يَ َ التَّإمَُّ ِ  -وَأمََّ

َِ  :-أعَْنِ : 

  ڤ: يَنوِْي لحَِدِيثِ عُمَرَ فاَلن إَّ ُ  -
ِ
َ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عْمَالُ بنَِّمَا الْْ

مَ.« باِلن إَّاِ    وَمَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ كَمَا تَقَدَّ

يَ ُ التإَُّمِِ :
َِ 

 النِّيَّةُ.

ي الَلَّه وَالتَّسْمِإَ ُ  - . : يُسَمِّ
ِ
 فَيَقُولُ: بسِْمِ اللَّه

عِيدَ الطَّيِّبَ منَِ الْْرَْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَمْ  يْهِ الصَّ سَحُ وَجْهَهُ وَيَضْرِبُ بكَِفَّ

يْنِ بَعْضَهُمَا ببَِعْضٍ منِْ أَطْرَافِ الْْصََابعِِ إلَِى مفِْصَلِ الْكَفِّ  يْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ الْكَفَّ بكَِفَّ

ارٍ  ذِي يَليِ الْكَفَّ دَاخِلٌ فيِ الْمَسْحِ؛ لحَِدِيثِ عَمَّ رَاعِ، وَالْمِفْصَلُ الَّ  ڤمنَِ الذِّ

 
ِ
غْتُ فيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَعَثَنيِ رَسُولُ اللَّه فيِ حَاجَةٍ، فَأَجْنبَْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّ

بيَِّ 
ابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّ غُ الدَّ عِيدِ كَمَا تَمَرَّ بنَِّمَا كَانَ »فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالصَّ

ُِ ا إْ لْْرَْضَ ضَرْبَ   وَاحِدَة ، وَنيََخَ ْكَْيِإكَ أنَْ  َُُِلَ بِإدََِ  هَكَنَا، ثُ َّ ضَرَبَ بكَِيَّ

 ُِ إْ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فإِهِمَا، ثُ َّ مَسَحَ بِهِمَا وَْ هَُُ وَكَيَّ

وَضَرَبَ بيَِدَيْهِ إلَِى الْْرَْضِ، فَنفََضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ »وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ: 
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يْهِ   «.وَكَفَّ

: ِ  فَصِيَ ُ التَّإمَُّ

 ةُ.النِّيَّ -1

2-.
ِ
 وَالتَّسْمِيَةُ: بسِْمِ اللَّه

عِيدَ الطَّيِّبَ منَِ الْْرَْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. -3 يْهِ الصَّ  يَضْرِبُ بكَِفَّ

يْهِ. -4  ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بكَِفَّ

يْنِ بَعْضَهُمَا ببَِعْضٍ منِْ أَطْرَافِ الْْصََابعِِ إلَِى مَفْصِلِ  -5 ثُمَّ يَمْسَحُ الْكَفَّ

رَاعِ، وَالْمَفْصِلُ الَّذِي يَليِ الْكَفَّ دَاخِلٌ فيِ الْمَسْحِ.الْ   كَفِّ منَِ الذِّ

مَ  مَ مَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ، وَيَنقُْضُ التَّيَمُّ وُجُودُ الْمَاءِ،  -أَيْضًا-وَيَنقُْضُ التَّيَمُّ

لََةِ  مِ يَعْنيِ الَّ - وَإذَِا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ هَا باِلتَّيَمُّ فَإنَِّهُ لََ يُعِيدُ  -تيِ صَلََّ

لََةَ، وَمَنْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ: الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، فَإنَِّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالهِِ؛  الصَّ

 .[16]التَاب :  ﴾ہ ہ ہ ھلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 گ گ گ



 
 المُحاضرة الرابع  عْرة 645

 ث

: ثُون  لَّ  الثَّ نُ و  ام  يثُ الثَّ د   الْ  

ا ي  ة  ب  اب  ن  ن  اجَ   م  م  مُّ ي  م  التَّ  نُ حُك 

  ڤعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
ِ
رَأَى رَجُلًَ مُعْتَزِلًَ لَمْ يُصَلِّ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسُولَ اللَّه

مِ؟»في القَوْمِ فَقَالَ:  ِْ   .«ْاَفلَُنُ! مَا مَنعََكَ أنْ  صَُو َ  في الَُْ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ُ ْكَْيِإكَ »وَلََ مَاءَ، فَقَالَ:  أَصَابَتْنيِ جَناَبةٌ  عِإِدِ فَإنَُِّ  .«عَوإَكَْ بالصَّ

لًَ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ مَوَاضِعَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ مُطَوَّ

، كُنيَْتُهُ: أَبُو  رَاوِا الحَْدِْثِ:*  عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: صَحَابيٌِّ ابْنُ صَحَابيٍِّ

يْدٍ بضَِمِّ النُّونِ، وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ فَهْمِ بْنِ نُجَ 

سَالمِِ بْنِ عَاصِرَةَ بْنِ سَلُولِ بْنِ حُبَيْسَةَ بْنِ سَلُولِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبيِعَةَ، 

عَامرِِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ  وَهُوَ لُحَيُّ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ 

.  مَازِنِ بْنِ الْْزَْدِ بْنِ الْغَوْثِ بْنِ ثَبْتِ بْنِ مَالكِِ بْنِ زَيْدِ بْنِ هِلََلٍ الْخَزُاعِيُّ

نْ ذَكَرَ صُحْبَةَ أَبيِهِ: أَبُو حَاتمٍِ  حُصَيْنُ بْنُ : »وَقَالَ فيِهِ  -هُوَ ابْنُ حِبَّانَ -وَممَِّ

، وَالدُِ عِمْرَانَ لَهُ صُحْبَةٌ   «.عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ

أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَامَ خَيْبَرَ، وَكَانَ لعِِمْرَانَ ابْنٌ اسْمُهُ 

 نُجَيْدٌ كُنِّيَ بهِِ.
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ِ
فَقَا عَلَى ثَمَانيَِةٍ، وَانْفَرَدَ مئَِةُ حَدِيثٍ وَثَمَانُونَ حَ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه دِيثًا، اتَّ

 الْبُخَارِيُّ بأَِرْبَعَةٍ، وَمُسْلمٌِ بتِسِْعَةٍ.

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ، وَنَزَلَ  رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

امًا، ثُمَّ اسْتَعْفَاهُ الْبَصْرَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بهَِا، اسْتَقْضَاهُ عَبْ   بْنُ عَامرٍِ فَأَقَامَ أَيَّ
ِ
دُ اللَّه

 مَا قَدِمَهَا
ِ
رَاكِبٌ أَنْفَعُ  -يَعْنيِ: الْبَصْرَةَ -فَأَعْفَاهُ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَحْلفُِ باِللَّه

 نَ.لَهُمْ منِْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمَاتَ بهَِا سَنةََ اثْنتََيْنِ وَخَمْسِي

مِ نَزَلَتْ فيِ شَعْبَانَ سَنةََ خَمْسٍ منَِ الْهِجْرَةِ فيِ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ،  وَآيَةُ التَّيَمُّ

 
ِ
بَنيِ الْمُصْطَلقِِ منِْ خُزَاعَةَ عَلَى مَائِهِمْ قَرِيبٍ منَِ الْفَرْعِ،  صلى الله عليه وسلمقَصَدَ رَسُولُ اللَّه

 .فَقَتَلَ منِهُْمْ رِجَالَهُمْ، وَسَبَى نسَِاءَهُمْ 

 
ِ
جَهَا رَسُولُ اللَّه وَكَانَ فيِمَنْ سَبَى: جُوَيْرِيَةُ بنِتُْ الْحَارِثِ بْنِ أَبيِ ضِرَارٍ، تَزَوَّ

، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَرْبَعِينَ أَسِيرًا منِْ قَوْمهَِا، وَفيِ تلِْكَ الْغَزَاةِ سَقَطَ عِقْدُ صلى الله عليه وسلم

 
ِ
لْتمَِاسِهِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ؛ فَنزََلَتْ آيَةُ باِلنَّاسِ عَلَى ا صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّه

مِ.  التَّيَمُّ

نِ اعْتَنىَ باِلْعُمْدَةِ  فَعَزَوُا  -عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ - وَقَدْ وَهِمَ جَمْعٌ منَِ الْعُلَمَاءِ ممَِّ

نََّ 
ِ
هُ ذَكَرَهُ فيِ حَدِيثٍ الْحَدِيثَ للِْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ، وَخَفِيَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ فيِ مُسْلمٍِ؛ لْ

 طَوِيلٍ.

عْلََمِ »قَالَ ابُْ  المُْوَُ ِ  فِ     فَ   المُْآْهَمَاِ :« الِْْ
جُلُ الْمُبْهَمُ هُوَ:  فِ هَذَا الرَّ

، أَخُو رِفَاعَةَ بْنِ رَافعٍِ شَهِدَ بَدْرًا. دُ بْنُ رَافعِِ بْنِ مَالكٍِ الْْنَْصارِيُّ  خَلََّ
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 ث
 : وَقُتلَِ يَوْمَئذٍِ.قَالَ ابُْ  الكَْوآِْ   

بيِِّ 
قَالَهُ أَبُو عُمَرَ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ رِوَايَةٌ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ النَّ

 وَللِنَّظَرِ فيِهِ مَجَالٌ.

بَهُ الْحَافظُِ فيِ  ي شَرْحِ قَالَ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتهِِ، وَوَقَعَ فِ « الْفَتْحِ »تَعَقَّ

هُ...  نِ مَا نَصُّ بْنِ الْمُلَقِّ
ِ
ابقَِ -الْعُمْدَةِ لَ  .-وذَكَرَ كَلََمَهُ السَّ

مِ  ةِ؛ لتَِقَدُّ : فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ صَاحِبَ هَذِهِ الْقِصَّ ا قَوْلُ ابْنِ الْكَلْبيِِّ أَمَّ

ةٍ طَوِيلَةٍ بِ  ةِ بمُِدَّ ةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّ لََ خِلََفٍ، فَكَيْفَ يَحْضُرُ هَذِهِ الْقِصَّ

 قَتْلهِِ؟!

، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ، وَلَكنِْ لََ يَلْزَمُ منِْ  ا عَلَى غَيْرِ قَوْلِ ابْنِ الْكَلْبيِِّ وَأَمَّ

 
ِ
حْتمَِالِ أَ صلى الله عليه وسلمكَوْنهِِ لَهُ رِوَايَةٌ أَنْ يَكُونَ عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه

ِ
وَايَةُ عَنهُْ ؛ لَ نْ تَكُونَ الرِّ

 «.مُنقَْطعَِةً أَوْ مُتَّصِلَةً، لَكنِْ نَقَلَهَا عَنهُْ صَحَابيٌِّ آخَرُ وَنَحْوُهُ 

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ مِ منَِ الْجَناَبَةِ.* مَ  بَيَانُ حُكْمِ التَّيَمُّ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

 أَبْصَرَ. «:ىرَأَ »

 لَمْ يَثْبُتْ تَعْيِينهُُ.«: رَجُلًَ »

 مُنفَْرِدًا.«: مُعْتَزِلًَ »

ذِينَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فيِ «: فيِ الْقَوْمِ » أَيْ: مَعَ الْقَوْمِ الَّ

 الْقَوْمِ؟ أَيْ: مَعَ الْقَوْمِ الَّذِي يُصَلُّونَ جَمَاعَةً.

كَرِ منِْ بَنيِ آدَمَ، وَالْْنُْثَى: فُلََنَةُ.«: يَا فُلََنُ »  فُلََنُ: كَلمَِةٌ يُكَنَّى بهَِا عَنِ اسْمِ الذَّ

لََةِ مَعَ «: مَا مَنَعَكَ » )مَا(: اسْمُ اسْتفِْهَامٍ، أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ مَنعََكَ عَنِ الصَّ

 الْقَوْمِ؟

جَناَبَةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتلََِمٌ لقَِوْلهِِ:  أَيْ: حَدَثَ عَلَيَّ «: أَصَابَتْنيِ جَناَبَةٌ »قَالَ: 

 أَصَابَتْنيِ.

 أَيْ: لََ مَاءَ مَعِي، أَوْ لََ مَاءَ مَوْجُودٌ حَوْليِ.«: وَلََ مَاءَ »
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 ث
 اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ، بمَِعْنىَ: اقْصِدْ.«: عَلَيْكَ »قَالَ: 

عِيدِ » عِيدُ: وَجْهُ الْْرَْضِ،«: عَلَيْكَ باِلصَّ ةً. الصَّ  أَوِ التُّرَابُ خَاصَّ

 يُغْنيِكَ عَنِ الْمَاءِ حَيْثُ لَمْ تَجِدْهُ.«: فَإنَِّهُ يَكْفِيكَ »

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

ةٍ طَوِيلَةٍ رَوَاهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ  صَّ
، وَفيِهَا: أَنَّ ڤهَذَا الْحَدِيثُ منِْ قِ

بيَِّ 
لَّى صَلََةَ الْفَجْرِ بأَِصْحَابهِِ فيِ سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًَ مُعْتَزِلًَ عَنِ صَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ؟ فَأَخْبَرَهُ بأَِنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ  الْجَمَاعَةِ، فَسَأَلَهُ: مَا الَّذِي مَنعََهُ عَنِ الصَّ

مَ لََ يَصْلُحُ جَناَبَةٌ، وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْتَسِلُ بهِِ، فَلَ  هُ ظَنَّ أَنَّ التَّيَمُّ ، وَلَعَلَّ مْ يُصَلِّ

بيُِّ 
مَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ ذَلكَِ يُغْنيِهِ عَنِ الْمَاءِ مَا دَامَ عَادِمًا  صلى الله عليه وسلمللِْجُنبُِ، فَأَمَرَهُ النَّ أَنْ يَتَيَمَّ

جُلُ وصَلَّى. مَ الرَّ  لَهُ، فَتَيَمَّ

بيُِّ 
ى إلَِيْهِ النَّاسُ منَِ الْعَطَشِ، فَأَرْسَلَ مَنْ يَطْلُبُ الْمَاءَ فَاشْتَكَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَارَ النَّ

جُلُ  فَأُحْضِرَ الْمَاءُ، فَنوُدِيَ فيِ النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا، وَكَانَ آخَرُ ذَلكَِ أَنْ أَعْطَى الرَّ

 رِغْهُ عَلَيْهِ.الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَناَبَةُ إنَِاءً منِْ مَاءٍ، وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَفْ 

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

جُلَ إذَِا جَاءَ إلَِى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَإنَِّهُ  -1 فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الرَّ

يَ مَعَهُمْ، وَلَوْ كَانَ قَدْ صَلَّى تلِْ  بيَِّ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّ
نََّ النَّ

ِ
لََةَ؛ لْ سَأَلَ  صلى الله عليه وسلمكَ الصَّ

جُلَ الْمُعْتَزِلَ عَنْ عَدَمِ صَلََتهِِ فيِ الْقَوْمِ.  هَذَا الرَّ

بيَِّ  -2
ؤَالِ؛ فَإنَِّ النَّ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ عَلَى طَرِيقَةِ السُّ

مِ؟ مَا مَنعََكَ أنَْ  صَُو َ  فِ »قَالَ لَهُ:  ِْ  «.الَُْ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: اشْتهَِارُ أَنَّ مَنْ أَصَابَتْهُ جَناَبَةٌ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَإنَِّهُ لََ  -3

نََّهُ اعْتَزَلَ نَاحِيَةً وَلَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ.
ِ
 يُصَلِّي؛ لْ

حُكْمُهُ فيِ عَهْدِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْجُنبَُ قَدْ عُلمَِ حُكْمُهُ، وَانْتَشَرَ  -4

حَابَةِ  لََةَ.ڤالصَّ  : أَنَّ الْجُنبَُ لََ يَقْرَبُ الصَّ

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ صَاحِبَ الْمَقَامِ الْفَضِيلِ قَدْ تَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ أَحْكَامِ  -5

 
ِ
جُلَ منِْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّه رِيعَةِ؛ فَإنَِّ هَذَا الرَّ خَفِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ وَمَعَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ

مِ.  التَّيَمُّ

مُ بكُِلِّ مَا صَعِدَ  -6 مَامُ مَالكٌِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّ وَقْد أَخَذَ الِْْ
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عِإدِ »عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ، فَإنَِّهُ قَالَ:  عِيدِ: يَشْمَلُ كُلَّ مَا «عَوإَكَْ باِلصَّ ، وَظَاهِرُ الصَّ

 عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ. صَعِدَ 

مِ للِْجُنُبِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ  -7 فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّ

لَفِ، إلََِّ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ رُجُوعُهُمَا  الْخَلَفِ وَالسَّ

خَعِيِّ أَيْضًا.عَنْ ذَلكَِ، وَرُ 
 وِيَ عَنِ النَّ

، وَجَابرٌِ  ارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَبُو ذَرٍّ مَ الْجُنبُِ: عَمَّ وَقَدْ رَوَى تَيَمُّ

تْ عَلَيْهِ الْْيَةُ، وَلَمْ يُحْكَ فيِهِ ڤ ا مَشْرُوعِيَّتُهُ فيِ الْحَدَثِ الْْصَْغَرِ فَقَدْ نَصَّ ، وَأَمَّ

 خِلََفٌ.

أَنَّ الطَّلَبَ «: -أَيْ: مَوْجُودٌ -أَصَابَتْنيِ جَناَبَةٌ وَلََ مَاءَ »يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ:  -8

نََّهُ قَالَ:
ِ
خْبَارَ بعَِدَمِ الْمَاءِ لَمْ يَكُنْ إلََِّ عَنْ عِلْمٍ؛ لْ مِ منِْ جِهَةِ أَنَّ الِْْ  وَاجِبٌ قَبْلَ التَّيَمُّ

افعِِيُّ وَأَحْمَدُ فيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ، وَقَالَ ، وَالْعِلْمُ نَتِ «وَلََ مَاءَ »
يَجةُ الطَّلَبِ، وَبهِِ قَالَ الشَّ

وَايَةِ الْْخُْرَى: لََ يَجِبُ.  أَبُو حَنيِفَةَ وَأَحْمَدُ فيِ الرِّ

رِ منَِ الْجَناَبَةِ. -9 مُ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ فيِ التَّطَهُّ  التَّيَمُّ

رًا فيِ عَمَلٍ أَنْ يُبَادِرَهُ باِلتَّعْنيِفِ أَوِ اللَّوْمِ، وَلََ يَنبَْغِي لمَِ  -10 نْ رَأَى مُقَصِّ

بَبِ فيِ ذَلكَِ، فَلَعَلَّ لَهُ عُذْرًا، وَأَنْتَ تَلُومُ؛ لذَِا اسْتَوْضَحَ  حَتَّى يَسْتَوْضِحَ عَنِ السَّ

 
ِ
رًا عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ لهَِذَا الَّذِي ونَادَاهُ باِسْمِهِ، وَإنَِّمَا أُبْهِمَ هَاهُناَ سَتْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

مِ؟ أوَْ مَا مَنعََكَ أنَْ  ُصَو َ  مَلَ يَا »وَقَعَ مَعَهُ وَمنِهُْ،  ِْ َِ  ُصَو   مَلَ الَُْ فُلََنُ! مَالكََ 



 
 المُحاضرة الرابع  عْرة 653

 ث
مِ؟ ِْ  « الَُْ

ِ
جُلِ، قَالَ: تَتْرُكُ صلى الله عليه وسلمفَاسْتَوْضَحَهُ رَسُولُ اللَّه ، غَيْرُهُ رُبَّمَا حَمَلَ عَلَى الرَّ

لََةِ، وَلَوْ عَلَى سَبيِلِ التَّهَاوُنِ  الْجَمَاعَةَ، وَتَنتَْحِي نَاحِيَةً؟ أَلََ تَعْرِفُ حُكْمَ تَارِكِ الصَّ

رُونَ عَنْ  بَائِعِ، يُنفَِّ ا يَقُومُ بهِِ غِلََظُ الْقُلُوبِ، جُفَاةُ الطَّ وَالتَّكَاسُلِ؟ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ا دِينِ رَبِّناَ  جُلَ مُعْتَزِلًَ نَاحِيَةً لَمْ يُصَلِّ مَعَ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ ، وَأَمَّ ا رَأَى الرَّ فَإنَِّهُ لَمَّ

مِ؟»الْقَوْمِ قَالَ:  ِْ   الَُْ
َِّ  صَُو َ  فِ ! أَصَابَتْنيِ  .«ْاَ فلََُنُ مَا منعََكَ أَ

ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

عِإدِ؛ فَ »جَناَبَةٌ وَلََ مَاءَ، قَالَ:  ُ ْكَْيِإكَ عَوَإكَْ بِالصَّ  «.إنَُِّ

رًا فيِ عَمَلٍ أَنْ يُبَادِرَهُ باِلتَّعْنيِفِ أَوِ اللَّوْمِ، حَتَّى  فَلََ يَنبَْغِي لمَِنْ رَأَى مُقَصِّ

بَبِ فيِ ذَلكَِ، فَلَعَلَّ لَهُ عُذْرًا وَأَنْتَ تَلُومُ.  يَسْتَوْضِحَ عَنِ السَّ

مَ لََ يَكُو -11 رِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ التَّيَمُّ نُ إلََِّ لعَِادِمِ الْمَاءِ، أَوِ الْمُتَضَرِّ

جُلُ عُذْرَهُ  بيُِّ  -وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ - باِسْتعِْمَالهِِ، وَقَدْ بَسَطَ الرَّ
هُ النَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَأَقَرَّ

 ذَلكَِ.

12-  
ِ
جْتهَِادِ فيِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ بحَِضْرَةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الَ

حَابيُِّ أَنَّ مَنْ أَصَابَتْهُ الْجَناَبَةُ لََ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ حَيَاتهِِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَدْ ظَنَّ الصَّ

ةٌ باِلْحَدَثِ  مِ خَاصَّ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، وَانْصَرَفَ ذِهْنهُُ إلَِى أَنَّ آيَةَ التَّيَمُّ

 
ِ
ا بَعْدَ رَسُولِ اللَّه حَابيُِّ فَبَ  صلى الله عليه وسلمالْْصَْغَرِ، وَأَمَّ جْتهَِادِ مَفْتُوحٌ لََ يُغْلَقُ، الصَّ

ِ
ابُ الَ

 
ِ
هُ رَسُولُ اللَّه نََّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَأَقَرَّ

ِ
؛ لْ عَلَى اجْتهَِادِهِ،  صلى الله عليه وسلماجْتَهَدَ رَأْيَهُ فَلَمْ يُصَلِّ

وَابِ فيِ ذَلكَِ.  وَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ اجْتهَِادَهُ، وَأرْشَدَهُ للِصَّ

مْتنِاَعِ عَنِ الْعِبَادَةِ. فيِ -13
ِ
 الْحَدِيثِ: تَقْدِيمُ الْعُذْرِ، وَبَيَانُ أَسْبَابِ الَ
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عْوَةِ، وَحُسْنُ الْمُلََطَفَةِ عِندَْ إنِْكَارِكَ للِْمُنكَْرِ،  -14 فْقُ فيِ الدَّ وَفيِهِ: الرِّ

لْبهِِ، يُغَيِّرُ بلِسَِانهِِ، وَالتَّغْيِيرُ وَأَمْرِكَ باِلْمَعْرُوفِ، فَمِثْلُنَا لََ يَمْلكُِ سِوَى لسَِانهِِ وَقَ 

رْشَادَ  يِّبَةَ، وَالِْْ باِلْقَلْبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَكنِْ يُغَيِّرُ بلِسَِانهِِ، لََ نَمْلكُِ إلََِّ الْكَلمَِةَ الطَّ

ا وَليُِّ الْْمَْرِ فَهُوَ الَّذِي يُغَيِّرُ الْمُنكَْرَ باِلْيَدِ كَ  ا مَا كَانَ الْحَسَنَ، وَأَمَّ مَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَأَمَّ

 تَحْتَ وِلََيَتنِاَ، فَذَلكَِ شَيْءٌ آخَرُ.

عْوَةِ، وَحُسْنُ الْمُلََطَفَةِ عِنْدَ إنِْكَارِكَ للِْمُنكَْرِ، وَأَمْرِكَ  فْقُ فيِ الدَّ فَالرِّ

ا يَفْتَحُ الُلَّه لَكَ بهِِ قُلُوبَ عِبَادِهِ.  باِلْمَعْرُوفِ ممَِّ

كْ  -15
ِ
 تفَِاءُ فيِ الْبَيَانِ بمَِا يَحْصُلُ بهِِ الْمَقْصُودُ.الَ

فْتَاءِ بحَِضْرَةِ الْعَالمِِ. -16  وَجَوَازُ الِْْ

لََةِ فيِ حَالِ قِيَامهَِا جَمَاعَةً مَذْمُومٌ، وَسَبَبٌ لجَِلْبِ  -17 فيِهِ: أَنَّ تَرْكَ الصَّ

 سُوءِ الظَّنِّ بهِِ.

سْلََميَِّةِ، حَيْثُ جَازَ لمَِنْ عَدِمَ فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَ  -18 رِيعَةِ الِْْ ى يُسْرِ الشَّ

لََةَ. مَ، وَيُصَلِّيَ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّ  الْمَاءَ أَنْ يَتَيَمَّ

 گ گ گ
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: ثُون  لَّ  الثَّ عُ و  اس  يثُ التَّ د   الْ  

م  م   مُّ ي  ة  التَّ يَّ ف  ي  انُ ك  ي  ة  ب  اب  ن   ن  اجَ  

ارِ بْنِ يَاسِرٍ  بيُِّ  ڤعَنْ عَمَّ
في حَاجَةٍ، فَأَجْنبَْتُ فَلَمْ أَجِدِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَعَثَنيِ النَّ

بيَّ 
ابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّ غُ الدَّ عِيدِ كمَا تَمَرَّ غْتُ في الصَّ فَذَكَرْتُ ذلكَِ لَهُ  صلى الله عليه وسلمالْمَاءَ، فَتَمَرَّ

، ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الْرْضَ ضَرْبَةً «كْيِإكَ أنَْ  َُِلَ بإِدََْكَْ هكَنَابنَِّمَا كَانَ َْ »فَقَالَ: 

يْهِ وَوَجْهَهُ  مَالَ عَلى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّ ، « وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

ارُ بْنُ يَاسِ  هُ: سُمَيَّةُ رَاوِي الْحَدِيثِ: عَمَّ ، وَأُمُّ  -أَيْضًا-رٍ صَحَابيٌِّ ابْنُ صَحَابيٍِّ

صَحَابيَِّةٌ، كُنيَْتُهُ: أَبُو الْيَقْظَانِ بْنُ يَاسِرِ بْنِ مَالكِِ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ 

نِ أُدَدَ بنِ زَيْدِ بنِ يَشْجُبَ بْنِ بْنِ عَوْفِ بْنِ يَلْمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالكِِ بْ  -باِلنُّونِ -عَنسِْ 

 عَوْفِ بنِ زَيْدِ بنِ كَهْلََنَ بنِ سَبَأِ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ قَحْطَانَ.

 بْنِ 
ِ
بَيِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
هُ: سُمَيَّةُ بنِتُْ خَيَّاطٍ كَانَتْ أَمَةً لْ أُمُّ

ةَ فحَالَفَ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنِ  عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ، وَكَانَ يَاسِرٌ قَدِمَ منَِ الْيَمَنِ إلَِى مَكَّ

ارًا فَأَعْتَقَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ. جَهُ إيَِّاهَا، فَوَلَدَتْ عَمَّ  الْمُغِيرَةِ، فَزَوَّ

 
ِ
رْقَمِ هُوَ فيِ دَارِ الَْْ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ يَاسِرٌ وَسُمَيَّةُ، وَكَانَ إسِْلََمُهُمَا وَرَسُولُ اللَّه

 وَصُهَيْبُ بْنُ سِناَنٍ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ بَعْدَ بضِْعَةٍ وَثَلََثِينَ رَجُلًَ.



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 656

: اهِدذ َْ لُ مَنْ أَظْهَرَ إسِْلََمَهُ: أَبُو بَكْرٍ، وَبلََِلٌ، وَخَبَّابٌ، وَصُهَيْبٌ، » قَالَ مُ أَوَّ

هُ سُمَيَّةُ  ارٌ، وَأُمُّ بُ «وَعَمَّ نْ يُعَذَّ بيُِّ  ، وَكَانَ ممَِّ
هُ، فَمَرَّ بهِِمُ النَّ  هُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّ

ِ
فيِ اللَّه

بُونَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم نَّ ُ »وَهُمْ يُعَذَّ َْ عِدَكُُ  الْ ِْ ا آلَ ْاَسِر ؛ فَإنَِّ مَ آْر  وَقَتَلَ أَبُو جَهْلٍ  ،«ََ

ارٌ  ا أَعْطَى عَمَّ سْلََمِ، وَلَمَّ
لَ شَهِيدَةٍ فيِ الِْْ الْمُشْرِكِينَ بلِسَِانهِِ مَا سُمَيَّةَ، وَكَانَتْ أَوَّ

يمَانِ قَلْبُهُ أَنْزَلَ الُلَّه فيِهِ: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ أَرَادُوا وَاطْمَئَنَّ باِلِْْ

ثُونَ  [106]النحل:  ﴾ڈ أَجْمَعَ عَلَى ذَلكَِ أَهْلُ التَّفْسِيرِ، وَإنِْ كَانَ الْمُحَدِّ

 يَنظُْرُونَ فيِ سَبَبِ هَذَا النُّزُولِ.

رْضِ الْحَبَشَةِ، ثُمَّ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَصَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، وَهُوَ منَِ وَهَاجَرَ إلَِى أَ 

 
ِ
هَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ليِنَ، ثُمَّ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْمُشَاهِدَ كُلَّ ، وَأَبْلَى صلى الله عليه وسلمالْمُهَاجِرِينَ الْْوََّ

لَ مَنْ بَنىَ مَ  ارٌ أَوَّ سْلََمِ، وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ ببَِدْرٍ بَلََءً حَسَناً، وَكَانَ عَمَّ سْجِدًا فيِ الِْْ

 
ِ
ڳ ڳ ڳ : ﴿كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ ابْنُ الْْثَِيرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلِ اللَّه

ارُ بْنُ يَاسِرٍ »قَالَ: ، ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿« عَمَّ

 «.أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ »قَالَ: ، [122]الْنعام:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 
ِ
ُِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه اشِ َْ ا مُوِئَ بِْمَان ا بلِىَ مُ ار  بلِىَ »، وَيُرْوَى: «بنَِّ عَمَّ

 ُِ  «أتَْمَصِ قَدَمَإْ
ِ
ا : »صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ار  مَْ  أبَََْضَ عَمَّ

 «.منِْ يَوْمئِذٍِ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّهُ »قَالَ خَالدٌِ: « أبََََْ ُُ اللُ 

بيِِّ  ڤوَرَوَى أَنَسٌ 
، »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ ار  ، وَعَمَّ نَّ ُ بلِىَ عَوِ   َْ اشْتاَقَئِ الْ

بيِِّ «وَسَومَْانَ، وَبِلََل  
ارٌ عَلَى النَّ يَوْمًا، فَعَرَفَ صَوْتَهُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَأْذَنَ عَمَّ

، وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ صَحِيحٌ.« ائْنَنُِا لَُُ  مَرْحَآ ا باِلطَّإ ِ  المُْطإََِّ  »  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ
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 ث
بيِِّ الْمُخْتَارِ 

إَ ُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَتَواتَرَتِ الْْثَارُ عَنِ النَّ َِ ا اليِْ َ ُ الآَْا ار  ُْتلُُ عَمَّ َ  »

تهِِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا منِْ إخِْبَارِهِ باِلْغَيْبِ، وَأَعْلََ   .صلى الله عليه وسلممِ نُبُوَّ

ينَ، وَاسْتَسْقَى، »وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:  ارٍ يَوْمَ صِفِّ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى عَمَّ

 
ِ
عَهِدَ  صلى الله عليه وسلمفَأُتيَِ بشَِرْبَةٍ منِْ لَبَنٍ فَشَرِبَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَلْقَى الْْحَِبَّةَ، إنَِّ رَسُولَ اللَّه

نْيَا شَرْبَةُ لَبَنٍ إلَِيَّ أَنَّ آخِرَ شَ   .ڤثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ « رْبَةٍ أَشْرَبُهَا منَِ الدُّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى حَدِيثَيْنِ،  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه اثْناَنِ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، اتَّفَقَ الشَّ

 وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بثَِلََثَةٍ، وَمُسْلمٌِ بحَِدِيثٍ وَاحِدٍ.

، وَرَوَ   بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ
ِ
ى عَنهُْ: عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وَعَبْدُ اللَّه

 بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَأَبُو 
ِ
، وَعَبْدُ اللَّه

ِ
، وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِليُِّ

فَيْلِ عَامرُِ بْنُ وَاثِلَةَ، وَ  ، وَهَؤُلََءِ صَحَابَةٌ الطُّ ، وَغَيْرُهُمْ منَِ ڤأَبُو لََسٍ الْخُزَاعِيُّ

 .-رَحِمَهُمُ اللَّهُ -التَّابعِِينَ 

ينَ سَنةََ سَبْعٍ وَثَلََثِينَ، وَدَفَنهَُ  ننَِ وَالْمَسَانيِدِ، وَقُتلَِ بصِِفِّ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

لْهُ، وَهُ  وَ ابْنُ ثَلََثٍ وَتسِْعِينَ سَنةًَ، وَقيِلَ: إحِْدَى وَتسِْعِينَ عَليٌِّ فيِ ثيَِابهِِ وَلَمْ يُغَسِّ

 .ڤ

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ مِ منَِ الْجَناَبَةِ.* مَ  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

 أَرْسَلَنيِ.«: بَعَثَنيِ»

رَايَا.فيِ غَ «: فيِ حَاجَةٍ »  رَضٍ، وَكَانَ مَعَ إحِْدَى السَّ

 أَيْ: صَارَ عَلَى جَناَبَةٍ.«: فَأَجْنبَْتُ »

 لَمْ أَحْصُلْ عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَبهِِ.«: فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ »

غْتُ »  تَقَلَّبْتُ.«: فتَمَرَّ

 غِ.أَيْ: مَا جَرَى لَهُ منَِ الْجَناَبَةِ، وَالتَّمَرُّ «: فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَِ »

غْتسَِالِ «: إنَِّمَا كَانَ يَكْفِيكَ »
ِ
عِيدِ، أَوْ عَنِ الَ غِ فيِ الصَّ أَيْ: يُغْنيِكَ عَنِ التَّمَرُّ

 باِلْمَاءِ.

يْكَ.«: أَنْ تَقُولَ بيَِدَيْكَ »  أَيْ: أَنْ تَفْعَلَ بكَِفَّ

 قُولُ بيَِدِي.)هَا( للِتَّنبْيِهِ، )الْكَافُ( للِتَّشْبيِهِ، أَيْ: مثِْلَ مَا أَ «: هَكَذَا»

مَالُ عَلَى الْيَمِينِ » هِ، ثُمَّ ضَرَبَ «: الشَّ الْيَدُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنىَ منِْ بَاطنِِ كَفِّ
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 ث
مَالَ عَلَى اليَمِينِ، الْيَدُ الْيُسْرَى عَلَى  الْْرَْضَ بيَِدَيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّ

يْ   هِ.الْيُمْنىَ منِْ بَاطنِِ كَفَّ

يْهِ » بنِصَْبِ ظَاهِرٍ، مَعْطُوفًا عَلَى مَفْعُولِ )مَسَحَ(، وَالتَّقْدِيرُ: وَمَسَحَ «: ظَاهِرَ كَفَّ

يْهِ، أَيْ: ظَهْرَهُمَا.  ظَاهِرَ كَفَّ

كُ باِلتُّرَابِ.«: وَوَجْهَهُ » غُ: التَّمَعُّ  بنِصَْبِ )وَجْه(، أَيْ: وَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَالتَّمَرُّ

 گ گ گ
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:الشََّّ   يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ   حُ الإ  ج  

بيُِّ 
ارَ بْنَ يَاسِرٍ فيِ سَفَرٍ لبَِعْضِ حَاجَاتهِِ، فَأَصَابَتْهُ جَناَبَةٌ، فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّ عَمَّ

مِ للِْجَناَبَةِ، وَإنَِّمَا يَعْلَ  مُ حُكْمَهُ يَجِدِ الْمَاءَ ليَِغْتَسِلَ منِهُْ، وَكَانَ لََ يَعْلَمُ حُكْمَ التَّيَمُّ

عِيدِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَنِ  للِْحَدَثِ الْْصَْغَرِ؛ فَاجْتَهَدَ وَظَنَّ أَنَّهُ كَمَا مَسَحَ باِلصَّ

عِيدِ؛  مُ منَِ الْجَناَبَةِ بتَِعْمِيمِ الْبَدَنِ باِلصَّ الْحَدَثِ الْْصَْغَرِ، فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّ

هُ التُّرَابُ وَصَلَّى.قيَِاسًا عَلَى الْ  عِيدِ حَتَّى عَمَّ  مَاءِ، فَتَقَلَّبَ فيِ الصَّ

بيِِّ 
ا جَاءَ إلَِى النَّ نََّهُ عَنِ اجْتهَِادٍ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
ا عَمِلَهُ شَيْءٌ؛ لْ ، وَكَانَ فيِ نَفْسِهِ ممَِّ

 منِهُْ، ذَكَرَ لَهُ ذَلكَِ، ليَِرَى، هَلْ هُوَ عَلَى صَوَابٍ أَوْ لََ؟

بيُِّ فَقَالَ 
هِ باِلتُّرَابِ أَنْ تَضْرِبَ بيَِدَيْكَ صلى الله عليه وسلمالنَّ : يَكْفِيكَ عَنْ تَعْمِيمِ بَدَنكَِ كُلِّ

يْكَ وَوَجْهَكَ.  الْْرَْضَ، ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَمْسَحُ شِمَالَكَ عَلَى يَمِينكَِ، وَظَاهِرَ كَفَّ

مِ ضَ  يْنِ أَوْ لََ بُدَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُجْزِئُ فيِ التَّيَمُّ رْبَةٌ وَاحِدَةٌ للِْوَجْهِ وَالْكَفَّ

 منِْ ضَرْبَتَيْنِ؟ وَهَلْ لََ بُدَّ منَِ الْمَسْحِ عَلَى الْيَدَيْنِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ؟

افعِِيُّ -هُمْ فَذَهَبَ بَعْضُ 
إلَِى أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ ضَرْبَتَيْنِ: وَاحِدَةٌ  -وَمنِهُْمُ الشَّ

ينَ بأَِحَادِيثَ.للِْوَ   جْهِ، وَالْْخُْرَى للِْيَدَيْنِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ، مُحْتَجِّ

ارَقُطْنيُِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:  تَانِ، ضَرْبَةٌ للِْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ »منِهَْا مَا رَوَاهُ الدَّ مُ مَرَّ التَّيَمُّ
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 ث
بَرَانيُِّ فيِ  -أَيْضًا-هُ هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَ «. للِْيَدَيْنِ إلَِى المِرفَقَيْنِ 

، «الْكَبيِرِ »الطَّ

ننَِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ   ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.«السُّ

، وَإسِْحَاقُ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ: إلَِى  ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَمنِهُْمْ أَحْمَدُ، وَالْْوَْزَاعِيُّ

مَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَنَّهُ لََ  ينَ بأَِحَادِيثَ أَنَّ التَّيمُّ يْنِ؛ مُسْتَدِلِّ  يَمْسَحُ إلََِّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّ

ارٍ هَذَا.  صَحِيحَةٍ، منِهَْا حَدِيثُ عَمَّ

ر   َْ بيِِّ : »قَالَ ابُْ  حَ
ارٌ يُفْتيِ بهِِ بَعْدَ زَمَنِ النَّ اوِي للِْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ عَمَّ وَالرَّ

 «.أَعْرَفُ بمُِرَادِهِ 

رْبَتَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ، بمَِا فيِهَا منَِ الْمَقَالِ الْمَشْهُورِ. وَأَجَابُوا عَنْ   أَحَادِيثِ الضَّ

حَاحِ الْوَاضِحَةِ.  وَلََ نَجْعَلُ تلِْكَ الْْحََادِيثَ فيِ صَفِّ الْْحََادِيثِ الصِّ

ارٍ ضَ : »قَالَ ابُْ  عَآْدِ الآَْر   رْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمَا رُوِيَ أَكْثَرُ الْْثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّ

 «.منِْ ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ 

مِ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ للِْوَجْهِ، : »وَقَالَ ابُْ  َ قِإِ  العِْإدِ  وَرَدَ فيِ حَدِيثِ التَّيَمُّ

حَّ  ةِ، وَلََ يُعَارَضُ مثِْلُهُ وَضَرْبَةٌ للِْيَدَيْنِ، إلََِّ أَنَّهُ لََ يُقَاوِمُ هَذَا الْحَدِيثَ فيِ الصِّ

 «.بمِِثْلهِِ 

مَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ : »وَقَالَ الخَْطَّابِ ُّ  ذَهَبَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ التَّيَمُّ

وَايَةِ  يْنِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَصَحُّ فيِ الرِّ  «.للِْوَجْهِ وَالْكَفَّ

 گ گ گ
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د   ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ  :م   يث 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

مُ للِْغُسْلِ منَِ الْجَناَبَةِ. -1  التَّيَمُّ

مِ. -2  أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ طَلَبِ الْمَاءِ، وَبَذْلِ الْجُهْدِ فيِ طَلَبهِِ قَبْلَ التَّيَمُّ

ةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسْحُ  -3 مِ: ضَرْبُ الْْرَْضِ مَرَّ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إلَِى صِفَةُ التَّيَمُّ

إطِْلََقُ اسْمِ الْيَدِ عَلَى الْكَفِّ أَظْهَرُ »الْمِرْفَقَيْنِ، وَتَعْمِيمُهَا باِلْمَسْحِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: 

اعِدِ   وَهَذَا مَا مَرَّ ذِكْرُهُ.« منِْ إطِْلََقهِِ عَلَى الْكَفِّ وَالسَّ

مَ  -4 امِ، وَمَنْ كَانَ فيِ مَثَابَتهِِ، الْوَاحِدَ منِْ أَصْحَابهِِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: بَعْثُ الِْْ

ةِ، وَأَنَّ ذَلكَِ لََ يُنزِْلُ مقِْدَارَ أَحَدٍ منِهُْمَا. ةِ أَوِ الْخَاصَّ  فيِ الْحَاجَةِ الْعَامَّ

جُلَ إذَِا عَلمَِ أَنْ سَيْنبََعِثُ إلَِى أُجْرَةٍ جَازَ بَعْ  -5  ثُهُ.فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الرَّ

جُلِ، وَلََ تُقَلِّلُ منِْ  -6 حْتلََِمِ لََ تُنقِْصُ مقِْدَارَ الرَّ
ِ
فيِهِ: أَنَّ الْجَناَبَةَ منَِ الَ

 
ِ
 ، وَلََ عِنْدَ خَلْقِهِ.قيِمَتهِِ عَندَْ اللَّه

7-  
ِ
حَابَةِ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه جْتهَِادِ منَِ الصَّ

ِ
ارَ بْنَ صلى الله عليه وسلمفيِهِ: وُقُوعُ الَ  ؛ فَإنَِّ عَمَّ

بيُِّ  ڤيَاسِرٍ 
ا أَجْنَبَ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ اجْتَهَدَ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ النَّ لََ حَقَّ لَكَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

وَابِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. جْتهَِادِ، وَإنَِّمَا أَرْشَدَهُ إلَِى الصَّ
ِ
 فيِ الَ
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لَةُ فَاجْتَهَدَ فيِهَا، فَعَمِلَ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْءَ إذَِا وَقَعَتْ لَهُ الْمَسْأَ  -8 ث

ارَ بْنَ يَاسِرٍ  باِجْتهَِادِهِ، ثُمَّ وَجَدَ أَهْلَ الْعِلْمِ فَإنَِّ عَلَيْهِ سُؤَالَهُمْ فيِمَا وَقَعَ لَهُ؛ فَإنَِّ عَمَّ

بيِِّ  ڤ
ا رَجَعَ إلَِى النَّ ا وَقَعَ لَهُ. صلى الله عليه وسلملَمَّ  سَأَلَهُ عَمَّ

، وَأَنَّ ذَلكَِ منِْ فيِ الْحَدِيثِ: إرِْشَادُ الْ  -9 رْعِيِّ
مُجْتَهِدِ لغَِيْرِهِ إلَِى الْحُكْمِ الشَّ

رِيعَةِ.  تَبْليِغِ الشَّ

مَ بجَِمِيعِ  -10 فيِهِ: أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ جَناَبَةٌ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّ

مُ فيِ الْْطَْرَافِ   الْمَذْكُورَةِ فيِ الْْيَةِ.جَسَدِهِ، وَإنَِّمَا يَتَيَمَّ

نعَْانيُِّ أَنَّ الْعَطْفَ فيِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ جَاءَ بـِ)الْوَاوِ(،  -11 ذَكَرَ الصَّ

(، وَتُفِيدَانِ التَّرْتيِبَ، وَالتَّرْتيِبُ زِيَادَةٌ،  وَتُفِيدُ الْعَطْفَ الْمُطْلَقَ، وَجَاءَ بـِ)الْفَاءِ( وَ)ثُمَّ

حِيحَيْنِ »يَادَةُ منَِ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ، فَيُحْمَلُ مَجْمُوعُ مَا فيِ وَالزِّ   عَلَى التَّرْتيِبِ.« الصَّ

بيِِّ 
 تَقْدِيمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ لََ قَوْلًَ وَلََ فعِْلًَ. صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَرِدْ عَنِ النَّ

مَ للِْحَدَثِ الْْكَْ  -12 مِ للِْحَدَثِ الْْصَْغَرِ، فيِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ التَّيَمُّ بَرِ، كَالتَّيَمُّ

فَةِ وَالْْحَْكَامِ.  الصِّ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: تَقْدِيمُ مَسْحِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَسْحِ الْوَجْهِ، وَفيِ قَوْلهِِ  -13

تَقْدِيمُ مَسْحِ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ  [43]النساء:  ﴾ئە ئو ئو ئۇتَعَالَى: ﴿

نََّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، وَهُوَ الْمُوَافقُِ الْيَدَيْنِ، فَ 
ِ
مُ مَسْحُ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ الْيَدَيْنِ؛ لْ يُقَدَّ

مُ غَسْلُ الْوَجْهِ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ إلَِى الْمَرَافقِِ؛  للِتَّرْتيِبِ فيِ الْوُضُوءِ، حَيْثُ يُقَدَّ

وَايَاتِ فيِ حَدِيثِ  نََّ أَكْثَرَ الرِّ
ِ
وَايَةَ  وَلْ ارٍ بتَِقْدِيمِ الْوَجْهِ، وَهَذَا لََ يُعَارِضُ الرِّ عَمَّ
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نََّ )الْوَاوَ( لََ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ للِتَّرْتيِبِ فيِ كُلِّ الْمَوَاضِعِ.
ِ
 بتَِقْدِيمِ الْيَدَيْنِ؛ لْ

مْ، فيِهِ دَليِلٌ نَعَ « فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى إبِْطَالِ الْقِيَاسِ »قَالَ ابْنُ حَزْمٍ:  -14

، وَلََ يَلْزَمُ منِْ إبِْطَالِ الْقِيَاسِ الْخَاصِّ إبِْطَالُ  عَلَى إبِْطَالِ هَذَا الْقِيَاسِ الْخَاصِّ

، وَالُلَّه  قَدْ ذَكَرَ الْقِيَاسَ فيِ مَوَاضِعَ منِْ كتَِابهِِ، منِْهَا قِيَاسُ  الْقِيَاسِ الْعَامِّ

 ى إحِْيَاءِ الْْرَْضِ باِلْخِصْبِ بَعْدَ مَوْتهَِا باِلْجَدْبِ.الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَ 

يْنِ هَذَا  -15 مِ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ للِْوَجْهِ وَالْكَفَّ رَ صِفَةُ التَّيَمُّ
ذُكِ

ينَ بهَِذَا الْ  ةً، وَأَحْمَدَ وَإسِْحَاقَ؛ مُسْتَدِلِّ حَدِيثِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَافَّ

مِ.  أَصَحُّ مَا وَرَدَ فيِ صِفَةِ التَّيَمُّ

، وَأبَُِ حَنإِيَ َ: افعِِ ُّ َّْ مُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ للِْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ  قَالَ مَالكِذ وَال التَّيَمُّ

بْنِ عُمَرَ، وَأَبيِ ذَرٍّ للِْيَدَيْنِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ، وَاسْتَدَلُّوا بأَِحَادِيثَ ضِعَافٍ رُوِيَتْ عَنِ ا

ننَِ، وَكُلُّهَا لََ تَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ  ارٍ فيِ السُّ وَايَاتِ منِْ حَدِيثِ عَمَّ وَبَعْضِ الرِّ

ارٍ الَّذِي فيِ  حِيحَيْنِ »حَدِيثِ عَمَّ  «.الصَّ

ارٍ وَأَبيِ جُ  -16 مِ شَيْءٌ سِوَى حَدِيثِ عَمَّ هَيْمٍ، وَمَا لَمْ يَصِحَّ فيِ صِفَةِ التَّيَمُّ

اجِحُ عَدَمُ رَفْعِهِ.  عَدَاهُمَا، فَضَعِيفٌ أَوْ مُخْتَلَفٌ فيِ رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَالرَّ

ارٍ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ  ڤفَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بحَِدِيثِ عَمَّ مِ، وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ فيِ التَّيَمُّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَ   عِينَ.مُحَمَّ

 گ گ گ
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 ث

عُون   ب  يثُ الْ  ر  د   :الْ  

ي   ب  ص  النَّ
ائ  ص  ن  خ  اء  م  ي  انُ أ ش  ي  ه   صلى الله عليه وسلمب  ت  أمَُّ  و 

مَامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدَسِيِّ 
فَالْحَدِيثُ الْْرَْبَعُونَ منِْ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ للِِْْ

$: 

ا لَْ  ْعُْطهَُ َّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيَِّ : أنَّ النَّ ڤعَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللَّه  أعُْطإِئُ تَمْس 

عِْ  مَسِإرَةَ شَهْر ، وَُ عِوئَْ لِ  الْْرَْضُ  أحَدذ مَِ  الْْنَآْإِاَءِ قَآْوِ : نصُِرُْ  بالرُّ

، وَأحُِوَّئْ لَِ   لََةُ فَوإْصَُل  تِ  أْ رَكَتُُْ الصَّ ا؛ فَُِّْمَا رَُ ل  مِْ  أمَُّ ا و هَُِر  د  ِْ مَسْ

ُِ الْ  مِ ِْ يَاعَ َ، وَكَانَ النآ ُّ ْآُْعَثُ بلِى قَ َّْ َنَاَئُِ ، وَلَْ   َحلَّ لْحَد  قَآْوِ ، وَأعُْطإِئُ ال

ََّ  ، وبعُِثئُْ بلِى النَّاسِ كَافَّ     «.تَا

. ، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ ا... وَبعُِثئُْ بلِىَ »حَدِيثُ جَابرٍِ: » «:النُّكَئِ »قَالَ الزَّ أعُْطِإئُ تَمْس 

، وَلَمْ يَرْوِهِ مُسْلمٌِ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا رَوَاهُ بلَِفْظِ: «: النَّاسِ كَافَّ    هَذَا اللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ

« َ َِ  «.وَبعُِثئُْ بلِىَ كُل  أحَْمَرَ وَأسَْ

قُ بَيْنهَُمَا بمَِا اغْتَفَرَ ذَ  $وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ  لكَِ؛ ظَن ا منِهُْ تَرَادُفَهُمَا، وَقَدْ يُفَرَّ

؛   رِوَايَةَ مُسْلمٍِ أَقْوَى فيِ نَظَرِ الْحَدِيثيِِّ
يغَةُ منِْ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا، عَلَى أَنَّ تُعْطيِهِ الصِّ
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نََّهُ رَوَاهَا عَنْ شَيْخِهِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ، 
ِ
وَالْبُخَارِيُّ رَوَى لَفْظَهُ عَنْ لْ

دِ بْنِ سِناَنٍ، فَهِيَ رِوَايَةٌ أُخْرَى،  دِ بْنِ سِناَنٍ عَنْ هُشَيْمٍ، ويَحْيَى أَجَلُّ منِْ مُحَمَّ مُحَمَّ

ذِي سَاقَهُ رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى هُوَ  مُ الْحَافظُِ لَهَا علَى مَنْ رَوَى باِلْمَعْنىَ، فَهَذَا الَّ يُقَدَّ

، وَلَيْسَ بلَِفْظِ مُسْلمٍِ.  لَفْظُ الْبُخَارِيِّ

 
ِ
اوِي: جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه  : وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِمَا مَضَى.ڤالرَّ

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ بيِِّ * مَ
تهِِ. صلى الله عليه وسلمبَيَانُ أَشْيَاءَ منِْ خَصَائِصِ النَّ  وَأُمَّ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

 .أَعْطَانيِ الُلَّه «: أُعْطيِتُ »

 أَيْ: خَمْسَ خِصَالٍ أَوْ خَصَائِصَ.«: خَمْسًا»

، وَهُوَ مَنْ أَوْحَى الُلَّه إلَِيْهِ منَِ الْبَشَرِ بشَِرِيعَةٍ، فَإنِْ أُمرَِ «: الْْنَْبيَِاءُ » جَمْعُ نَبيٍِّ

 بتَِبْليِغِهَا فَنبَيٌِّ رَسُولٌ.

 أَعَانَنيِ الُلَّه عَلَى أَعْدَائِي.«: تُ نُصِرْ »

عْبِ » عْرِ فيِ قُلُوبِ الْْعَْدَاءِ، وَالْبَاءُ فيِ قَوْلهِِ: «: باِلرُّ باِلْخَوْفِ وَالذُّ

عْبِ » بَبيَِّةِ.«: باِلرُّ  للِسَّ

هُ مَرْعُوبٌ منِهُْ، وَلَوْ كَ «: مَسِيرَةَ شَهْرٍ » انَ بَيْنهَُ مَسَافَةَ شَهْرٍ، وَالْمَعْنىَ: أَنَّ عَدُوَّ

 وَبَيْنهَُ مَسَافَةُ شَهْرٍ.

 صَيَّرَ الُلَّه ليِ جَمِيعَ الْْرَْضِ.«: جُعِلَتْ ليَِ الْْرَْضُ »

لََةِ.« مَسْجِدًا» جُودِ فيِهِ؛ أَيْ: للِصَّ  مَكَانًا للِسُّ

رُ بهِِ.«: وَطَهُورًا»  شَيْئًا أَتَطَهُّ
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للِتَّأْكِيدِ، « مَا»اسْمُ شَرْطٍ؛ زِيدَتْ فيِهَا  هُناَ:« أَيُّ »أَيُّ رَجُلٍ، و«: فَأَيُّمَا رَجُلٍ »

جُلَ لشَِرَفَهِ، وَالْمَرْأَةُ مثِْلُهُ.  وَذَكَرَ الرَّ

لََةُ »  دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُهَا، وَهُوَ منِْ أَهْلهَِا.«: أَدْرَكَتْهُ الصَّ

مُ( للَِْمَْرِ، وَ «: فَلْيُصَلِّ » رْطِ، وَ)اللََّ رْ )الْفَاءُ( لجَِوَابِ الشَّ الْمَعْنىَ: فَلْيَتَطَهَّ

 باِلْْرَْضِ، وَلْيُصَلِّ عَلَيْهَا، وَلََ يَنتَْظرُِ وُجُودَ الْمَاءِ.

 جَعَلَهَا الُلَّه ليِ حَلََلًَ.«: أُحِلَّتْ ليِ الْغَناَئمُِ »

وزُ فَتْحُ يَجُوزُ ضَمُّ التَّاءِ، وَفَتْحُ الْحَاءِ عَلَى الْبنِاَءِ للِْمَفْعُولِ، وَيَجُ «: لَمْ تَحِلَّ »

 التَّاءِ، وَكَسْرُ الْحَاءِ عَلَى الْبنِاَءِ للِْفَاعِلِ، وَهُوَ أَكْثَرُ.

ارِ فيِ الْجِهَادِ.«: الْغَناَئِمُ »  جَمْعُ غَنيِمَةٍ، وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ منِْ أَمْوَالِ الْكُفَّ

فَاعَةَ » فَاعَةَ، وَهِيَ التَّوَسُّ «: أُعْطيِتُ الشَّ طُ للِْغَيْرِ بجَِلْبِ مَنفَْعَةٍ أَعْطَانيِ الُلَّه الشَّ

بيِِّ 
فَاعَةُ الْعُظْمَى، وَهِيَ شَفَاعَةُ النَّ ةٍ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بهَِا هُناَ: الشَّ لَهُ، أَوْ دَفْعِ مَضَرَّ

 تَعَالَى فيِ أَهْلِ الْمَوْقفِِ أَنْ يَقْضِيَ الُلَّه بَيْنهَُمْ. صلى الله عليه وسلم
ِ
 إلَِى اللَّه

بيُِّ »
ابقِِينَ.)أَلْ «: وَكَانَ النَّ بيُِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ السَّ

 ( للِْجِنسِْ، أَيْ: كَانَ النَّ

 يُرْسِلُهُ الُلَّه تَعَالَى.«: يُبْعَثُ »

 طَائِفَتُهُ أَوْ قَبيَِلَتُهُ.«: إلَِى قَوْمهِِ »

ةً »  جَمِيعًا منِ قَوْميِ وَغَيْرِهِمْ.«: وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ

 گ گ گ
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حُ الإ    :الشََّّ  يث  د  ُّ ل ل ح  الِ   ج  

عَنْ سَائِرِ الْْنَْبيَِاءِ بخِِصَالِ شَرَفٍ، وَمُيِّزَ بمَِحَامدَِ لَمْ تَكُنْ لمَِنْ  صلى الله عليه وسلمخُصَّ نَبيُِّناَ 

ةَ  دِيَّ ةَ الْمُحَمَّ لََمُ، فَناَلَ هَذِهِ الْْمَُّ بيِِّ -قَبْلَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ السَّ
ببَِرَكَةِ هَذَا النَّ

 شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْفَضَائِلِ وَالْمَكَارِمِ. -الْكَرِيمِ الْمَيْمُونِ 

ِِ الكَْرِْمَِ :  فَمِْ  حَلكَِ: مَا ثَآَئَ فِ  هَنَا الحَْدِْثِ مِْ  هَنِِ  الخِْصَالِ الخَْمْ

لُهَا: أَنَّ الَلَّه  عْبِ، الَّذِي يَ  ¢أَوَّ دَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ، باِلرُّ حِلُّ بأَِعْدَائهِِ، نَصَرَهُ، وَأَيَّ

قُ صُفُوفَهُمْ، وَيَفُلُّ جَمْعَهُمْ، وَلَوْ كَانَ  فَيُوهِنُ قُوَاهُمْ، وَيُضْعَضِعُ كيَِانَهُمْ، وَيُفَرِّ

بيُِّ 
، وَنَصْرًا لنِبَيِِّهِ، وَخِذْلََنًا وَهَزِيمَةً  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ منِهُْمْ؛ تَأْيِيدًا منَِ اللَّه

عَْدَاءِ 
ِ
 تَعَالَى. لْ

ِ
 دِينهِِ، وَلََ شَكَّ أَنَّهَا إعَِانَةٌ كَبيِرَةٌ منَِ اللَّه

تهِِ الْمَرْحُومَةِ بأَِنْ جَعَلَ  ¢ثَانيِهَا: أَنَّ الَلَّه  بيِِّ الْكَرِيمِ، وَأُمَّ
عَ عَلَى هَذَا النَّ وَسَّ

لََةُ فَلْيُصَلُّ  وا، فَلََ تَتَقَيَّدُ بأَِمْكنِةٍَ لَهُمُ الْْرَْضَ مَسْجِدًا، فَأَيَّنمََا تُدْرِكُهُمُ الصَّ

ونَ عِبَادَاتهِِمْ إلََِّ فيِ الْكَناَئِسِ، أَوِ الْبيَِعِ،  مَخْصُوصَةٍ، كَمَا كَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ لََ يُؤَدُّ

ةِ، فَضْلًَ منِهُْ وَإحِْسَ  يقَ عَنْ هَذِهِ الْْمَُّ انًا، وهَكَذَا فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى رَفَعَ الْحَرَجَ وَالضِّ

 وَكَرَمًا وَامْتنِاَنًا.

ةُ جُعِلَ  رُهُمْ إلََِّ الْمَاءُ، وَهَذِهِ الْْمَُّ ةِ، لََ يُطَهِّ وَكَذَاكَ كَانَ منِْ قَبْلِ هَذِهِ الْْمَُّ
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 التُّرَابُ لمَِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ طَهُورًا، وَمثِْلُهُ الْعَاجِزُ عَنِ اسْتعِْمَالهِِ لضَِرَرِهِ.

بيِِّ ثَالثُِهَا: أَ 
ارِ وَالْمُقَاتلِيِنَ، حَلََلٌ لهَِذَا النَّ تيِ تُؤْخَذُ منَِ الْكُفَّ  صلى الله عليه وسلمنَّ الْغَناَئِمَ الَّ

مَةً عَلَى الْْنَْبيَِاءِ   تَعَالَى، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُحَرَّ
ِ
تهِِ، يَقْتَسِمُونَهَا عَلَى مَا بَيْنَ اللَّه وَأُمَّ

ابقِِينَ وَأُمَمِهِمْ، حَيْثُ كَانُ  مَاءِ السَّ وا يَجْمَعُونَهَا، فَإنِْ قَبلَِتْ، نَزَلَتْ عَلَيْهَا نَارٌ منَِ السَّ

 فَأَحْرَقَتْهَا.

رُ ¢رَابعُِهَا: أَنَّ الَلَّه  فَاعَةِ الْعُظْمَى، يَوْمَ يَتَأَخَّ هُ باِلْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَالشَّ ، خَصَّ

سُلِ فيِ عَرَصَاتِ  الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا، وَيَسْجُدُ عَنهَْا أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

عْ، وَسَلْ تُعْطَهْ. دُ الَلَّه تَعَالَى بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، فَيُقَالُ: اشْفَعْ تُشَفَّ  تَحْتَ الْعَرْشِ، وَيُمَجِّ

فَاعَةَ للِْخَلََئِقِ باِلْفَصْلِ بَيْنهَُمْ فيِ هَ  ذَا الْمَقَامِ الطَّوِيلِ، حِينئَذٍِ يَسْأَلُ الَلَّه الشَّ

لُونَ وَالْْخِرُونَ.  فَهَذَا هُوَ الْمَقامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي يَغْبطُِهُ عَلَيْهِ الْْوََّ

ابقِِينَ تَخْتَصُّ دَعْوَتُهُمْ بقَِوْمهِِمْ، وَقَدْ   نَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ السَّ
خَامسُِهَا: أَنَّ كُلَّ

مُولَ، جَعَلَ الُلَّه تَعَالَى فيِ  لََحِيَةَ وَالشُّ اميَِةِ الصَّ بيِِّ الْكَرِيمِ، وَفيِ رِسَالَتهِِ السَّ
هَذَا النَّ

سْتُورَ الْخَالدَِ، وَالْقَانُونَ الْبَاقيَِ لجَِمِيعِ الْبَشَرِ، عَلَى اخْتلََِفِ  لْنَْ تَكُونَ الدُّ

الحَِةُ لكُِلِّ زَمَانٍ أَجْناَسِهِمْ، وَتَبايُنِ أَصْناَفهِِمْ، وَتَباعُدِ أَقْطَارِهِمْ  رِيعَةُ الصَّ ، فَهِيَ الشَّ

نََّهَا لََ تَحْتَاجُ 
ِ
، كَانَتْ هِيَ الْْخَِيرَةَ؛ لْ مُوِّ لََحِيَةِ وَالسُّ ا كَانَتْ بهَِذِهِ الصَّ وَمَكَانٍ، وَلَمَّ

 الْبَقَاءِ وَالْخُلُودِ.إلَِى زِيَادَةٍ وَلََ فيِهَا نَقْصٌ، وَجُعِلَتْ شَاملَِةً، لمَِا فيِهَا منِْ عَناَصِرِ 

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

بيِِّ  -1
تهِِ. صلى الله عليه وسلمفَضِيلَةُ النَّ  وَأُمَّ

ةِ عُمُومًا، وَنَبيِِّهَا خُصُوصًا. -2  بَيَانُ خَصَائِصِ هَذِهِ الْْمَُّ

تهِِ عَلَى سَائِرِ الْْمَُمِ.عَلَى سَائِرِ الْْنَْبِ  صلى الله عليه وسلمتَفْضِيلُ نَبيِِّناَ  -3  يَاءِ، وَتَفْضِيلُ أُمَّ

 تَعَالَى، مَعَ ذِكْرِ  -4
ِ
كْرِ للَّه  عَلَى الْعَبْدِ، وَذِكْرُهَا عَلَى وَجْهِ الشُّ

ِ
تَعْدِيدُ نعَِمِ اللَّه

 تَعَالَى، وَشُكْرًا لَهُ.
ِ
 آلََئهِِ، وَهَذَا يُعَدُّ عِبَادَةً للَّه

اأعُْطِإئُ تَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  -5 بيِِّ «: مْس 
عْطَاءَ للِنَّ دُونَ  صلى الله عليه وسلمظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا الِْْ

تهِِ، وَقَدْ قَالَ بذَِلكَِ جَمَاعَةٌ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بمَِا فيِ آخِرِ الْحَدِيثِ:  وَكَانَ النَّآِ ُّ »أُمَّ

 َ َِ ََّ  ، وَبعُِثئُْ بلِىَ كُل  أحَْمَرَ وَأسَْ  تَا
ُِ مِ ِْ لَْ  »، وَبظَِاهِرِ قَوْلهِِ: «ْآُْعَثُ بلِىَ قَ

ةِ، «ْعُْطهَُ َّ أحََدذ مَِ  الْْنَآْإِاَءِ قَآْوِ  ، وَقَالَ آخَرُونَ: إنَِّ هَذَا الْحُكْمَ عَامٌّ لكُِلِّ الْْمَُّ

لََةُ فوِإْصَُل  : »صلى الله عليه وسلمبدَِلََلَةِ قَوْلهِِ  تِ  أَْ رَكَتُُْ الصَّ  «.فََُِّْمَا رَُ ل  مِْ  أمَُّ

ا، «: أحََدذ « »لَْ  ْعُْطهَُ َّ أحََدذ »قَوْلُهُ:  -6 رَةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ؛ فَيَكُونُ عَام 
نَكِ

ابقِِينَ.  فَيَعُمُّ جَمِيعَ الْْنَْبيَِاءِ السَّ
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لََةُ فيِ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ،  -7 لكَِْ  وَرََ  النَّهُْ  عَِ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ تَجُوزُ الصَّ

اضِ  َِ   مَ
لََةِ فِ  لَ، وَهَِ :الصَّ

فْتتَِانِ باِلْمَوْتَى، وَيَدْخُلُ فيِهَا كُلُّ مَا يَدْخُلُ فيِ -أ
ِ
نََّهَا وَسِيَلةٌ إلَِى الَ

ِ
الْمَقْبَرَةُ؛ لْ

ى الْمَقْبَرَةِ، وَلَوْ لَمْ يُقْبَرْ فيِهِ.  مُسَمَّ

لََةِ فيِهَا: الْمَوَ  -ب تيِ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّ اضِعُ النَّجِسَةُ: هِيَ وَمنَِ الْمَوَاضِعِ الَّ

تْ بذَِلكَِ كَمَا  لََةُ فيِهَا، وَلَيْسَ بنِجَِسَةٍ، لَكنِْ خُصَّ بلِِ، فَلََ تَصِحُّ الصَّ مَعَاطنُِ الِْْ

 خُصَّ لَحْمُهَا بنِقَْضِ الْوُضُوءِ.

تيِ وَرَدَ النَّهْيُ  -جــ لََةِ فيِهَا: الْحَ  -أَيْضًا-وَمنَِ الْمَوَاضِعِ الَّ امُ، فَلََ عَنِ الصَّ مَّ

امِ سَطْحُهُ، وَكُلُّ مَا  يَاطيِنِ، وَيَدْخُلُ فيِ الْحَمَّ نََّهُ مَأْوًى للِشَّ
ِ
لََةُ فيِهِ؛ لْ تَصِحُّ الصَّ

اهُ.  يَدْخُلُ فيِ مُسَمَّ

رِيقِ،  لََةِ فيِ الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّ ةِ الصَّ وَاخْتُلفَِ فيِ صِحَّ

ا سَطْحُ الْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْفَرْضِ دَ  يهَا أَوْلَى، وَأَمَّ اخِلَ الْكَعْبَةِ، وعَلَى كُلٍّ فَتَوَقِّ

ا. ةِ ضَعِيفٌ جِد  حَّ رِيقِ فَتَصِحُّ فيِهَا، وَالْقَوْلُ بعَِدَمِ الصِّ  وَقَارِعَةُ الطَّ

لََةُ فيِهِ  ا الْمَوْضِعُ الْمَغْصُوبُ: فَلََ تَصِحُّ الصَّ  لحَِقِّ الْغَيْرِ. وَأَمَّ

ةً  صلى الله عليه وسلمكَوْنُهُ  -8 عْبِ، وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَناَئِمُ، وَبُعِثَ إلَِى النَّاسِ عَامَّ نُصِرَ بالرُّ

تهِِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، كُلُّ هَذَا منِْ  مَُّ
ِ
فَاعَةَ، وَجُعِلَتِ الْْرَْضُ لَهُ وَلْ وَأُعْطيَِ الشَّ

تْ خَصَائِ  وَهِيَ كَثيِرَةٌ، وَأُفرِدَتْ بمُِصَنَّفَاتٍ عَدِيدَةٍ  صلى الله عليه وسلمصُهُ خَصَائِصِهِ، وَقَدْ عُدَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ.  فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ
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رِيعَةِ، وَعَظَمَتُهَا؛ لذَِا جُعِلَتْ لتَِنظْيِمِ الْعَالَمِ  -9 فيِ الْحَدِيثِ: سَعَةُ هَذِهِ الشَّ

هِ فيِ عِبَادَاتهِِ، وَمُعَامَلََتهِِ، عَلَى  اخْتلََِفِ أَمْصَارِهِ، وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ. كُلِّ

جَالِ وَحْدَهُ، وَإنَِّمَا يُرَادُ أَمْثَالُهُ «: أَُّْمَا رَُ ل  »قَوْلُهُ:  -10 لََ يُرَادُ بهِِ جِنسُْ الرِّ

جَالِ. قُ الرِّ
نََّ النِّسَاءَ شَقَائِ

ِ
 منَِ النِّسَاءِ أَيْضًا؛ لْ

11-  : نعَْانيُِّ نََّهُ لَمْ إنَِّ »قَالَ الصَّ
ِ
هْرِ دُونَ مَسَافَةٍ أَبْعَدَ منِهُْ؛ لْ مَا خَصَّ مَسَافَةَ الشَّ

 «.يَكُنْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَنْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ لَهُ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ 

لََّ وَالْحَدِيثُ أَصْلٌ للِْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ: الْْصَْلُ فيِ الْْعَْيَانِ الطَّهَارَةُ، إِ  -12

 مَا اسْتُثْنيَِ.

ؤَالِ. -13  فيِ الْحَدِيثِ: إلِْقَاءُ الْعِلْمِ قَبْلَ السُّ

: أنََّ النَّآِ َّ « وَبعُِثئُْ بلِىَ النَّاسِ عَامَّ   : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ:  -14
ُِ بعُِثَ بلِىَ  صلى الله عليه وسلمفِإ

مِيعَ أَجْناَسِ الْبَشَرِ، هَاهُناَ تَشْمَلُ جَ « النَّاسِ »َ مِإلِ الخَْوِْ  مَِ  العَُُْلََءِ، وَكَوِمَ ُ 

رُ مَا فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ:  َِ َ »وَيُفَسَّ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «بلِىَ كُل  أحَْمَرَ وَأسَْ

، وَكَذَلكَِ [158]الْعراف:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ى: ﴿؛ بدَِلََلَةِ قَوْلهِِ تَعَالَ -أَيْضًا-رِسَالَتُهُ تَشْمَلُ الْجِنَّ 

ةٌ وَشَاملَِةٌ للِِْْنْسِ  صلى الله عليه وسلم. فَرِسَالَتُهُ [1]اليرقان:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ عَامَّ

، وَلَفْظُ   يُطْلَقُ بإِطِْلََقَيْنِ:« النَّاسِ »وَالْجِنِّ

. نْسُ فَقَطْ، وَذَلكَِ إذَِا كَانَ فيِ مُقَابَلَةِ الْجِنِّ لُ: يُرَادُ بهِِ الِْْ  الْْوََّ
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طْلََقُ الثَّانيِ نْسَ وَالْجِنَّ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿الِْْ ڇ ڇ ڍ : يَشْمَلُ الِْْ

ژ ڑ ڑ ک  ڈ ڈ ژ ڌ ڎ ڎ ڍ ڌ

]الناس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ گ گ ک

الْْوُلَى فيِ قَوْلهِِ: بَيَانيَِّةٌ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْجِنَّ يَدْخُلُونَ فيِ  ﴾النَّاسِ ﴿. فــ[6 -1

لِ.الَْْ  ﴾النَّاسِ ﴿لَفْظِ:   وَّ

نََّ  ﴾النَّاسِ ﴿ وَلَفْظُ 
ِ
؛ لْ  ﴾الْجِنَّةِ ﴿الْْخَِيرِ يَشْمَلُ بَنيِ آدَمَ فَقَطْ دُونَ الْجِنِّ

. ﴾النَّاسِ ﴿ذُكِرَتْ مَعَ   فَانْصَرَفَ كُلٌّ لكُِلٍّ

 گ گ گ
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 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
 َ
ْ

ة الخ ة()المُْحَاضَََ  امِسَة عَشَْْ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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ي ض   ابُ الْ    ب 

 : )بَابُ الْحَيْضِ($ قَالَ المُْصَن لَُ 

قَوْلُهُ: بَابُ الْحَيْضِ، الْحَيْضُ: دَمُ طَبيِعَةٍ وَجِبلَِّةٍ، خَلَقَهُ الُلَّه لحِِكْمَةِ غَذَاءِ 

 الْوَلَدِ.

، عُلِّقَ عَلَيْهِ حُكْمُ 
ِ
ةِ وَلَيْسَ مَرَضًا، بَلْ هُوَ نعِْمَةٌ منَِ اللَّه حَّ وَهُوَ عَلََمَةٌ عَلَى الصِّ

تيِ لََ تَحِيضُ لََ تَلدُِ، وَإذَِا خُلقَِ الْوَلَدُ انْقَطَعَ  الْعِدَدِ، وَغِذَاءِ الْوَلَدِ، وَلهَِذَا: الْْنُْثَى الَّ

ى بهِِ منَِ الثَّدْيَيْنِ.دَمُ الْحَيْضِ، وَانْصَرَفَ   غِذَاءً لَهُ، فَإذَِا خَرَجَ الْوَلَدُ انْقَلَبَ لَبَناً يَتَعَذَّ

قَ  سْتحَِاضَةِ لَيْسَ كَدَمِ الْحَيْضِ لََ مَعْنىً، وَلََ حُكْمًا؛ وَلذَِلكَِ فَرَّ
ِ
وَدَمُ الَ

 
ِ
 بَيْنهَُمَا. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 : َِ يَلََنُ، وَ الحَْإضُْ فِ  الوَُّ كْبَارُ، السَّ حِكُ، وَالِْْ ةُ أَسْمَاءٍ أُخَرُ: الضَّ لَهُ عِدَّ

عْصَارُ، وَالْعِرَاكُ، وَالْفِرَاقُ، وَالطَّمْثُ، وَالطَّمْسُ  ينِ وَالثَّاءِ -وَالِْْ  ، وَالنِّفَاسُ.-باِلسِّ

رِْ : َّْ ا فِ  ال لْْوَْقَاتِ فَالْحَيْضُ: سَيَلََنُ دَمٍ طَبيِعِيٍّ يَعْتَادُ الْْنُْثَى فيِ ا وَأمََّ

 الْمَعْلُومَةِ عِندَْ بُلُوغِهَا وَقَابلِيَِّتهَِا للِْحَمْلِ.

جْمَاعُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ نَّةُ وَالِْْ ڻ ڻ وَالْْصَْلُ فيِهِ الْكتَِابُ وَالسُّ

 .[222]الآُرة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 678

جْمَاعُ. نَّةُ مُسْتَفِيضَةٌ، وَكَذَا الِْْ  وَالسُّ

 حَإضِْ(: )باَبُ الْ $قَالَ 

بيَّ ڤعَنْ عَائِشَةَ 
، فَقَالَتْ: إنِِّي صلى الله عليه وسلم: أنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ أَبيِ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّ

لََةَ؟  أُسْتَحَاضُ فَلََ أَطْهُرُ، أَ فَأدَعُ الصَّ

لَةَ قَدْرَ الََّْْْامِ، الَّت  كُنئِْ  حَِإِ إَ  »قَالَ:  ، وَلكَْ  َ عِ  الصَّ ، بنَّ حَلكِ عِرْقذ َِ

و   ََ ، وَمُسْلمٌِ.« فإِهَا، ثُ َّ اَتسَِو  وَ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

لََةَ، فَإحَِا »وَفيِ رِوَايَةٍ:  وَلإَسَْئْ باِلحَْإَْ ِ ، فَإحَِا أقْآَوئَِ الحْإَْ  ُ فاَ ْرُكِ  الصَّ

و   ََ مَ وَ سِوِ  عَنكِْ الدَّ َْ .وَهَذِهِ رِوَايَ « حَهََ  قَدْرُهَا، فاَ  ةُ الْبُخَارِيِّ

مَ ذِكْرُهَا.ڤعَائِشَةُ  رَاوِا الحَْدِْثِ:*   : تَقَدَّ

ا فَاطمَِةُ بنِتُْ أَبيِ حُبَيْشٍ: فَاسْمُ أَبيِهَا: قَيْسُ بْنُ الْمُطَّلبِِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ  وَأَمَّ

، الْقُرَشِيَّةُ الْْسََدِيَّةُ، وَهِيَ غَيْرُ فَاطِ  ى بْنِ قُصَيِّ ةَ الْعُزَّ صَّ
تيِ رَوَتْ قِ مَةَ بنِتِْ قَيْسٍ الَّ

طَلََقِهَا، وَلََ يُعْرَفُ لهَِذِهِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةٌ غَيْرُ حَدِيثِ 

سْتحَِاضَةِ هَذَا.
ِ
 الَ

دَةِ، ثُمَّ الْيَاءِ ا لْمُثَنَّاةِ تَحْتَ، وَحُبَيْشٌ: بضَِمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّ

ينِ الْمُعْجَمَةِ، وَلَهُ فيِ الْْسَْمَاءِ مَشَارِبُ خَمْسَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ مَاكُولََ.  ثُمَّ الشِّ

فيِ أَكْثَرِ النُّسَخِ: فَاطمَِةُ بنِْتُ أَبيِ حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ  «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَوَقَعَ فيِ 

 الْمُطَّلبِِ، وَهُوَ وَهْمٌ.
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 ث
وَابُ: مَا ذُكِرَ بحَِذْفِ لَفْظَةِ )عَبْدٍ(، فَاطِمَةُ بنِتُْ أَبيِ حُبَيْشٍ، وَاسْمُ وَالصَّ 

 أَبيِهَا: قَيْسُ بْنُ الْمُطَّلبِِ، وَلَيْسَ باِبْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ.

نعْاَنِ ُّ فِ   ُِ »قَالَ الصَّ اللَّفْظَ فيِ  لََ أَدْرِي لمَِا زَادَ فيِ رِوَايَةٍ؛ فَإنَِّ هَذَا»«: حَاشِإتَِ

حِيحَيْنِ » سْتحَِاضَةِ، فيِ سِيَاقٍ وَاحِدٍ، منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِْ « الصَّ
ِ
مَعًا فيِ بَابِ الَ

قَ منِْ رِوَايَاتٍ منِهَْا.«عُرْوَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائِشَةَ   ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَِى أَنَّهُ لَفَّ

مِ بلَِفْظِ:  نَعَمْ، للِْبُخَارِيِّ فيِ بَابِ غَسْلِ  ، فَإحَِا أقَْآَوَئْ »الدَّ َِ بِحَإضْ  ْ وَلإَ

مَ  سِوِ  عَنكِْ الدَّ َْ لََةَ، وَبحَِا أَْ برََْ  فاَ  «.حَإَْ تكُِ فَدَعِ  الصَّ

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ أَيْ: انْفَجَرَ، قَالَهُ «: إنَِّ ذَلكَِ عِرْقٌ »قَوْلُهُ: » «:النُّكَئِ »قَالَ الزَّ

 «.اءَ ذَلكَِ فيِ رِوَايَةٍ الْْخَْفَشُ، وَقَدْ جَ 

نعْاَنِ ُّ فِ   ُِ »قَالَ الصَّ لَمْ أَجِدْهُ بلَِفْظِ )انْفَجَرَ(، بَلْ بلَِفْظِ )انْقَطَعَ(، » «:حَاشِإتَِ

 «.وَالْمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ 

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ  حَاضَةُ.بَيَانُ مَا تَصْنعَُهُ الْمُسْتَ * مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

سْتحَِاضَةُ: «: أُسْتَحَاضُ »
ِ
ينُ وَالتَّاءُ للِْمُبَالَغَةِ، وَالَ يُصِيبُنيِ حَيْضٌ كَثيِرٌ، فَالسِّ

 اسْتمِْرَارُ خُرُوجِ دَمِ الْمَرْأَةِ كُلَّ وَقْتٍ أَوْ أَكْثَرَهُ.

مِ.«: فَلََ أَطْهُرُ »  فَلََ أَنْقَى منَِ الدَّ

سْتفِْهَامِ، وَ)الْفَاءُ(: عَاطفَِةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، «: أَفَأَدَعُ »
ِ
أَ فَأَتْرُكُ، وَ)الْهَمْزَةُ(: للَِ

لََةَ؟  وَالتَّقْدِيرُ: أَ أَجْلسُِ فَأَدَعُ الصَّ

لََةَ.«: لََ »قَالَ:   حَرْفُ جَوَابٍ؛ لنِفَْيِ الْمَسْئُولِ عَنهُْ، أَيْ: لََ تَدَعِي الصَّ

مُ، وَالْمُخَاطَبُ: فَاطِمَةُ.بكَِسْرِ الْكَ «: ذَلكِِ »  افِ، وَالْمُشَارِ إلَِيْهِ: الدَّ

.«: عِرْقٌ » بيِعِيِّ
مِ الطَّ  أَيْ: دَمُ عِرْقٍ، وَلَيْسَ باِلدَّ

 بفَِتْحِ الْحَاءِ فيِ مَوْضِعَيْنِ: وَاحِدَةُ الْحَيْضَاتِ.«: الْحَيْضَةُ »

 أَيْ: جَاءَ وَقْتُهَا.«: أَقْلَبَتِ الْحَيْضَةُ »

مَ فَا»  أَزِيليِهِ بغَِسْلهِِ باِلْمَاءِ.«: غْسِليِ عَنكِْ الدَّ
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 ث
بيَّ ڤعَنْ عَائِشَةَ 

، فَقَالَتْ: إنِِّي صلى الله عليه وسلم: أنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ أَبيِ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّ

لََةَ؟  أُسْتَحَاضُ فَلََ أطْهُرُ، أَ فَأَدَعُ الصَّ

، وَلكَْ  َ عِ  الصَّ »قَالَ:  ، بنَّ حَلكِِ عِرْقذ لَةَ قَدْرَ الَّْْامِ، الَّت  كُنئِْ  حَِإِ إَ  َِ

و   ََ  «.فإِهَا، ثُ َّ اَتسَِو  وَ

لََةَ، فَإحَِا »وَفيِ رِوَايَةٍ:  وَلإَسَْئْ بِالحَْإَْ ِ ، فَإحَِا أقْآَوئَِ الحْإَْ  ُ فاَ ْرُكِ  الصَّ

و   ََ مَ وَ سِوِ  عَنكِْ الدَّ َْ  «.حَهََ  قَدْرُهَا، فاَ

 گ گ گ
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:الشََّّ   يث  د  ا الْ   ذ  ُّ لْ   الِ   حُ الإ  ج  

، يَعْتَادُ الْمَرْأَةَ كُلَّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً غَالبًِا، وَرُبَّمَا الحَْإضُْ  : دَمٌ طَبيِعِيٌّ

أَكْثَرَهَا بحَِيْثُ لََ يَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ أَوْ يَنقُْصُ، وَرُبَّمَا يَسْتَمِرُّ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلَّ الْْيََّامِ أَوْ 

سْتحَِاضَةِ.
ِ
 يَنقَْطعُِ عَنهَْا إلََِّ يَسِيرًا، وَهَذَا مَا يُعْرَفُ باِلَ

حَابَةِ  : فَاطمَِةُ بنِتُْ أَبيِ ڤوَقَدْ أَصَابَتْ نَحْوَ عَشْرِ نسَِاءٍ منِْ نسَِاءِ الصَّ ، منِهُْنَّ

 حُبَيْشٍ الْْسََدِيَّةُ.

عَنْ فَاطمَِةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ  ڤرُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَِةُ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ تُخْبِ 

بيَِّ 
لََةَ منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ تيِ لََ تَطْهُرُ منِهَْا، فَهَلْ تَتْرُكُ الصَّ سْتحَِاضَةِ الَّ

ِ
ا أَصَابَهَا منَِ الَ عَمَّ

 أَجْلهَِا؟

بيُِّ 
، وَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ لَهَا أَنَّ ذَلكَِ دَمُ عِرْقٍ، وَلَيْ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ بيِعِيِّ

مِ الطَّ سَ باِلدَّ

مَ، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ. لََةَ أَيَّامَ حَيْضَتهَِا فَقَطْ، فَإذَِا ذَهَبَ قَدْرُهَا غَسَلَتِ الدَّ  الصَّ

بيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَفَاطمَِةُ بنِتُْ أَبيِ حُبَيْشٍ 
سْتحَِاضَةِ يُصِ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَتْ للِنَّ

ِ
يبُهَا، أَنَّ دَمَ الَ

لََةَ لذَِلكَِ؟  فَلََ يَنقَْطعُِ عَنهَْا، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ تَتْرُكُ الصَّ

بيُِّ 
لََةُ، هُوَ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ جَْلهِِ الصَّ

ِ
مَ الَّذِي تُتْرَكُ لْ نََّ الدَّ

ِ
لََةَ؛ لْ ي الصَّ

: لََ تَتْرُكِ
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 ث
مُ الَّذِي يُصِيبُكِ، لَيْسَ دَمَ  حَيْضٍ، إنَِّمَا هُوَ عِرْقٌ مُنفَْجِرٌ، دَمُ الْحَيْضِ، وَهَذَا الدَّ

 فَسَالَ دَمُهُ.

امِ حَيْضَتَكِ  مِ فيِ أَيَّ وَإذَِا كَانَ الْْمَْرُ كَمَا ذَكَرْتِ منَِ اسْتمِْرَارِ خُرُوجِ الدَّ

لََةَ أَيَّامَ حَيْضَتَكِ الْمُعْتَادَةِ فَقَطْ، فَإِ  ذَا انْقَضَتِ، الْمُعْتَادَةِ، وَفيِ غَيْرِهَا، فَاتْرُكيِ الصَّ

سْتحَِاضَةِ مَعَكِ.
ِ
مَ، ثُمَّ صَلِّي، وَلَوْ كَانَ دَمُ الَ  فَاغْتَسِليِ وَاغْسِليِ عَنْكِ الدَّ

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

سْتحَِاضَِ ، وَبإََْ  َ مِ الحَْإضِْ  -1
ِ
سْتحَِاضَةِ هُوَ  : فَدَمُ اليَْرْقُ بإََْ  َ مِ اِ

ِ
الَ

مِ  سْتحَِاضَةُ: اسْتمِْرَارُ خُرُوجِ الدَّ
ِ
؛ فَالَ ا دَمُ الْحَيْضِ فَلَهُ وَقْتٌ خَاصٌّ الْمُطْبقُِ، وَأَمَّ

 منَِ الْمَرْأَةِ.

لََةِ، وَسَائِرُ  -2 سْتحَِاضَةِ لََ يَمْنَعُ منَِ الصَّ
ِ
يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ دَمَ الَ

ا الْحَائِضُ فَلََ تُصَلِّي. الْعِبَادَاتِ،  أَمَّ

لََةِ منِْ غَيْرِ قَضَاءٍ لَهَا، ذَكَرَ  -3 وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ، يَمْنَعُ منَِ الصَّ

لَفِ إلََِّ الْخَوَارِجَ. $ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ   أَنَّ ذَلكَِ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ منَِ الْخَلَفِ وَالسَّ

تيِ تَعْرِفُ قَدْرَ عَادَةِ حَيْضِهَا تَحْسِبُ فيِ الْ  -4 حَدِيثِ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّ

تيِ تَتَجَنَّبُهَا  امَ طُهْرِهَا باِلْعِبَادَاتِ الَّ ذَلكَِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ انْقِضَائهَِا؛ لتَِقُومَ أَيَّ

 الْحَائِضُ.

مَ نَجِسٌ يَجِبُ  -5  غَسْلُهُ. فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الدَّ

 وَأَنَّهُ لََ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ تَكْرَارُ الْغُسْلِ لكُِلِّ دُخُولِ وَقْتِ صَلََةٍ. -6
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 ث
و  »وَذَكَرَ ابْنُ دَقيِقٍ أَنَّ قَوْلَهُ: -7 ََ مَ وَ سِوِ  عَنكِْ الدَّ َْ مُشْكلٌِ فيِ ظَاهِرِهِ؛ « فَا

نََّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْغُسْلَ، وَلََ بُدَّ 
ِ
فيِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْحَيْضِ منَِ الْغُسْلِ، وَالْجَوَابُ  لْ

وَايَةَ  حِيحُ: أَنَّ هَذِهِ الرِّ نةٌَ لَهُ؛ لوُِرُودِهِ  -وَإنِْ لَمْ يُذْكَرْ فيِهَا الْغُسْلُ -الصَّ فَهِي مُتَضَمِّ

تيِ قَالَ فيِهَا:  حِيحَةِ الَّ وَايَةِ الْْخُْرَى الصَّ  «.اغْتَسِليِوَ »فيِ الرِّ

8- : افُِ  الطَّاهِرَةَ فِ  أرَْبعََِ  أمُُِر  َِ  المُْسْتحََاضَ ُ  ُ

ا الثَّلََثَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا منَِ الْْمُُورِ  ابعُِ مُخْتَلَفٌ فيِهِ، فَأَمَّ ثَلََثَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالرَّ

تيِ تُوَافقُِ فيِهَا الْمُسْتَحَاضَةُ الطَّاهِرَ   ةَ هِيَ:الَّ

لََةُ. -أ  الصَّ

وْمُ. -ب  وَالصَّ

مِ  -جــ عْتكَِافُ، بشَِرْطِ أَنْ تَضَعَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَها إنَِاءٌ لمَِا سَقَطَ منَِ الدَّ
ِ
وَالَ

عْتكَِافِ: 
ِ
إذَِا كَانَتْ فيِ الْمَسْجِدِ، كَمَا رَوَى ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَيَلْحَقُ باِلَ

 وَافُ بجَِامعِِ الْمُكْثِ.الطَّ 

ابعُِ الْمُخْتَلَفُ فيِهِ: وَهُوَ الْجِمَاعُ، فَأَجَازَهُ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ  الرَّ

وَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنهُْ:   «.لََ يَأْتيِهَا إلََِّ أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ »فيِ الرِّ

هُمْ ثقَِاتٌ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بسَِنَ  كَانَتْ أُمُّ حَبيِبَةَ »دٍ رِجَالُهُ كُلُّ

وَإعِْرَاضُ أَحْمَدَ عَنِ الْمُعلَّى؛ لكَِوْنهِِ يَنظُْرُ فيِ «. تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا

أْيِ لََ يَقْدَحُ فيِ عَدَالَتهِِ.  الرَّ
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عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنةََ مثِْلَهُ بسَِندٍَ صَالحٍِ؛ فَلذَِا  -اأَيْضً -وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ 

عْتكَِافُ، فَالْوَطْءُ 
ِ
وْمُ وَالَ لََةُ وَالصَّ حُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَإذَِا أَحَلَّتْ لَهَا الصَّ يَتَرَجَّ

 منِْ بَابِ أَوْلَى.

هَارَةَ فيِ أَرْبَعَةِ  ابعُِ  فَالْمُسْتَحَاضَةُ تُوَافقُِ الطَّ أُمُورٍ: ثَلََثَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالرَّ

 مُخْتَلَفٌ فيِهِ.

9- :  وَ ُخَاللَُِ المُْسْتحََاضَ ُ الطَّاهِرةَ فِ  ثلَََثَِ  أمُُِر 

: الْوُضُوءُ لكُِلِّ صَلََةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ؛ لمَِا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أحََدُهَا

رِيرِ: منِْ رِوَايَةِ أَ  ئِي لكُِلِّ صَلََةٍ »بيِ مُعَاوِيَةَ الضَّ كمَا قَالَ ابْنُ -، وَقَدْ تَابَعَهُ «ثُمَّ تَوَضَّ

. -حَجَرٍ  ائفِِيُّ
ادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّ ادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّ  حَمَّ

مُِرِ الثَّلََثَ ِ  ِْ أُ الثَّانِ  مَِ  ا  إلََِّ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ. : أَنَّهَا لََ تَتَوَضَّ

: أَنَّهَا تَسْتَنْجِي قَبْلَ الْوُضُوءِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَحْشُوَ فَرْجَهَا بقُِطْنةٍَ وَالثَّالثُِ 

 وَأَنْ تَسْتَذْفرَِ.

تيِ تُخَالفُِ فيِهَا الْمُسْتَحَاضَةُ الطَّاهِرَةَ.  فَهَذِهِ الْْمُُورُ الثَّلََثَةُ الَّ

مُ  -10 فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَِا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ، ثُمَّ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّ

سْتحَِاضَةِ، فَإنَِّهَا تَجْلسُِ قَدْرَ أَيَّامِ عَادَتهَِا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ 
ِ
وَلَمْ تُمَيِّزْ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالَ

ا.وَتُصَلِّي، وَلَوْ كَانَ الدَّ   مُ مُسْتَمِر 

؟ ُِ وِ ْْ  وَاتْتوُِلََ فإِمَا بحَِا كَانئَْ لهََا عَاَ ةذ، وَلهََا  مَْإِإزذ فَآََِْ هِمَا  َ
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 ث
امَ عَادَتهَِا.  الْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ: أَنَّهَا تَجْلسُِ أَيَّ

وَايَةُ الثَّانيَِةُ: أَنَّهَا تَعْمَلُ باِلتَّمْييِزِ، يَعْنيِ: مَيْنِ  وَالرِّ بَيْنَ -تَسْتَطيِعُ التَّمْييِزَ بَيْنَ الدَّ

سْتحَِاضَةِ 
ِ
 .-دَمِ الْحَيْضِ، وَدَمِ الَ

ا إذَِا لَمْ يَكُنْ  سْلََمِ تَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْعَادَةِ عَلَى التَّمْييِزِ، وَأَمَّ
عِبَارَاتُ شَيْخِ الِْْ

هَا وَأَخَوَاتهَِا  لَهَا عَادَةٌ وَلََ تَمْيِيزٌ، فَإنَِّهَا تَنظُْرُ  إلَِى عَادَةِ النِّسَاءِ منِْ أَقَارِبهَِا كَأُمِّ

اتهَِا فَتَجْلسُِهَا، وَمثِْلُهَا الْمُبْتَدِئَةُ.  وَجَدَّ

لهِِ، وَلََ فيِ آخِرِهِ، لََ تسَِعٍ، وَلََ  حِيحُ: أَنَّ الْحَيْضَ لََ يُحَدُّ بسِِنٍّ لََ فيِ أَوَّ وَالصَّ

قََلِّ الْحَيْضِ، لََ يَوْمٌ وَلََ لَيْلَةٌ، وَلََ أَقَلَّ وَلََ أَكْثَرَ، خَمْسِينَ، وَلََ غَيْ 
ِ
رِهَا، وَلََ حَدَّ لْ

مَ جَلَسَتْ، فَإذَِا  كَْثَرِهِ، لََ خَمْسَةَ عَشْرَ وَلََ أَقَلَّ وَلََ أَكْثَرَ، فَمَتَى رَأَتِ الدَّ
ِ
وَلََ حَدَّ لْ

تْ مَا لَمْ يَكُنْ دَمَ اسْتحَِاضَةٍ، وَهَذَا اخْتيَِارُ شَيْخِ انْقَطَعَ عَنهَْا: اغْتَسَلَتْ وَتَعَبَّدَ 

سْلََمِ   ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ.$الِْْ

نصَْافِ »قَالَ فِ    «.وَلََ يَسَعُ النِّسَاءَ الْعَمَلُ إلََِّ بهَِذَا الْقَوْلِ » «:الِْْ

 گ گ گ
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عُون   ب  الْ  ر  ان  و  يثُ الثَّ د   :الْ  

ُ  عُ ن  ص  ا ت  م   انُ ي  ب    ةُ اض  ح  ت  س  ال 

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ أمَّ حَبيِبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنيِنَ، فَسَألتْ رَسُولَ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكُِلِّ صَلََةٍ »عَنْ ذَلكَِ، فأمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ، قَالَتْ: 

حِإحَإْ ِ »اُّ فِ  قَالَ الحُْمَإدِْ  مْلِ بإََْ  الصَّ َْ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ » «:الْ

 
ِ
أَمَرَ أُمَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِندَْ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمابْنُ شَهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.-فَعَلَتْهُ هِيَ  -صَلََةٍ، وَلَكنَِّهُ شَيْءٌ فعَلَتْهُ 

 ُّ فِ  وَقَالَ 
ِْ رْكَ ، كَمَا صلى الله عليه وسلمغَسْلُهَا لكُِلِّ صَلََةٍ لَمْ يَقَعْ بأَِمْرِهِ » «:النُّكَئِ »الزَّ

، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكُِلِّ صَلََةٍ »بَيَّنَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ وَلَفْظُهُ: 

حِيحَيْنِ  الْجَمْعِ بَيْنَ »وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فيِ   «.الصَّ

ُِ »قَالَ ابُْ  َ قِإِ  العِْإدِ فِ   يَعْنيِ: -وقَعَ فيِ نُسَخٍ منِْ هَذَا الْكتَِابِ » «:شَرْحِ

 » -كتَِابَ الْعُمْدَةِ 
ِ
، وَلَيْسَ فيِ «أَنْ تَغْتَسِلَ لكُِلِّ صَلََةٍ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ » نََّ «الصَّ
ِ
هُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ هِيَ تَغْتَسِلُ لكُِلِّ ، ولََ فيِ أَحَدِهِمَا؛ لْ

حِيحَيْنِ »صَلََةٍ، فَلَيْسَ فيِ  أَنْ تَغْتَسِلَ لكُِلِّ »، وَلََ فيِ أَحَدِهِمَا هَذَا اللَّفْظُ: «الصَّ

 ، وَإنَِّمَا أَمَرَهَا بأَِنْ تَغْتَسِلَ.«صَلََةٍ 
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 مَتْ تَرْجَمَتُهَا.: تَقَدَّ ڤعَائِشَةُ  رَاوِا الحَْدِْثِ:*  ث

 : ارَقُطْنيُِّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ »أُمُّ حَبيِبَةَ: هَذِهِ يُقَالُ فيِهَا: أُمُّ حَبيِبٍ بلََِ هَاءٍ، قَالَ الدَّ

حِيحُ  : هُوَ الصَّ : «. الْحَرْبيُِّ ارَقُطْنيُِّ حِيحُ وَكَانَ منِْ »قَالَ الدَّ وَقَوْلُ الْحَرْبيِِّ هُوَ الصَّ

أْنِ، وَاسْمُهَا حَبيِبَةُ أَعْلَمِ النَّ   «.اسِ بهَِذَا الشَّ

، وَجَعَلَ ابْنُ الْْثَيِرِ أَنَّ  انيُِّ حَهُ أَبُو عَليٍِّ الْغَسَّ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، وَصَحَّ

يَرِ يَقُ »أَمَّ حَبيِبَةَ فيِهَا أَكْثَرُ، وَأَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، قَالَ:  ولُونَ: وَأَهْلُ السِّ

 «.الْمُسْتَحَاضَةُ أُخْتُهَا حَمْنةَُ بنِْتُ جَحْشٍ 

حِيحُ أَنَّهُمَا كَانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ : »قَالَ ابُْ  عَآْدِ الآَْر    «.الصَّ

دٍ عَبْدُ  ، قَالَ الْحَافظُِ أَبُو مُحَمَّ وَهِيَ أُمُّ حَبيِبَةَ بنِتُْ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ الْْسََدِيُّ

 : »$الْمُنذِْرِيُّ الْعَظيِمِ 
ِ
 خَمْسٌ: صلى الله عليه وسلمالْمُسْتَحَاضَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْْوُلَى: حَمْنةَُ بنِتُْ جَحْشٍ أُخْتُ زَيْنبََ بنِْتِ جَحْشٍ زَوْجِ رَسُولِ اللَّه

 .الثَّانيَِةُ: أُخْتُهَا أُمُّ حَبيِبَةَ بنِْتُ جَحْشٍ، وَيُقَالُ: أُمُّ حَبيِبٍ بغَِيْرِ هَاءٍ 

 الثَّالثَِةُ: فَاطِمَةُ بنِتُْ أَبيِ حُبَيْشٍ الْقُرَشِيَّةُ الْْسََدِيَّةُ.

ابعَِةُ: سَهْلَةُ بنِْتُ سُهَيْلٍ الْقُرَشِيَّةُ الْعَامرِِيَّةُ.  الرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْخَامسَِةُ: سَوْدَةُ بنِتُْ زَمْعَةَ زَوْجُ رَسُولِ اللَّه

تَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، وَالْمَشْهُورُ خِلََفُهُ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ زَيْنَبَ بنِْ 

 «.-يَعْنيِ: حَمْنةََ وَأُمَّ حَبيِبَةَ -وَإنَِّمَا الْمُسْتَحَاضَةُ أُخْتَاهَا 
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فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ »وَهَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فيِ نُسَخِ هَذَا الْكتَِابِ بهَِذَا اللَّفْظِ: 

حِيحَيْنِ »فيِ  ، وَلَيْسَ «لكُِلِّ صَلََةٍ  بيَِّ « الصَّ
أَمَرَهَا بذَِلكَِ،  صلى الله عليه وسلموَلََ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّ

حِيحِ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ  وَلََ شَكَّ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ الْْمَْرُ باِلْغُسْلِ لكُِلِّ صَلََةٍ خَارِجَ الصَّ

هَا إسِْحَاقَ، وَغَيْرِهِ برِِوَايَاتٍ كَثيِرَةٍ، وَلَيْسَ فيِهَا شَيْ  فَهَا كُلَّ ءٌ ثَابتٌِ، وَقَدْ ضَعَّ

، وَمنِْ قَوْلهِِ:  وَالَّذِي صَحَّ فيِ هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ »الْبَيْهَقِيُّ

  ڤأَنَّ أُمَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ « صَحِيحَيْهِمَا»
ِ
بنَِّمَا حَلكَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

تسِِوِ  َْ ؛ فاَ  «.، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِندَْ كُلِّ صَلََةٍ « عِرْقذ

افِعِ ُّ  َّْ  » :$قَالَ ال
ِ
أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، وَلَيْسَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه

لَهَا أَنَّ غُسْ  -إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى-فيِهَا أَنَّهُ أَمَرَهَا باِلْغُسْلِ لكُِلِّ صَلََةٍ، قَالَ: وَلََ شَكَّ 

عًا غَيْرَ مَا أُمرَِتْ بهِِ، وَذَلكَِ وَاسِعٌ لَهَا  «.لكُِلِّ صَلََةٍ كَانَ تَطَوُّ

افعِِيِّ 
 بلَِفْظهِِ، وَقَالَ قَبْلَهُ بعِِبَارَةٍ مُتَقَارِبَةٍ لمَِعْنىَ قَوْلِ  $هَذَا كَلََمُ الشَّ

 .-حِمَهُمُ اللَّهُ رَ -سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ شَيْخِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 

بيُِّ 
أَمَرَهَا أَنْ تَغْتسَِلَ وَتُصَلِّيَ، وَلَيسَْ فيِهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا باِلْغُسْلِ لكُِلِّ صَلََةٍ،  صلى الله عليه وسلمالنَّ

سْتحَِاضَةِ قَالَ: 
ِ
ا جَاءَتْ تَشْتكَيِ إلَِيهِْ مَا حَلَّ بهَِا منَِ الَ و  »يَعْنيِ: لَمَّ ََ تسَِوِ  وَ َْ  «.ا

و  »بَيْنَ هَذَا الْْمَْرِ، وَبَيْنَ فَرْقٌ كَبيِرٌ  ََ  وَ
لََة  ََ تسِِوِ  لكُِل   َْ ، فَالْمُسْتَحَاضَةُ «ا

، وَلَيْسَ فيِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -لََ يَلْزَمُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لكُِلِّ صَلََةٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ الْعُلَمَاءُ 

.الْْمَْرِ باِلْغُسْلِ لكُِلِّ صَلََةٍ شَيْءٌ ثَابِ  فَهَا الْبَيْهَقِيُّ كَمَا مَرَّ هَا ضَعَّ
وَايَاُتُ كُلُّ  تٌ، وَالرِّ

 گ گ گ
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 ث

يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ  بَيَانُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.* مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

نيَْتهَِا، وَقِيلَ: إنَِّ اسْمَهَا حَبيِبَةُ، : وَيُقَالُ: أُمُّ حَبيِبٍ، اشْتُهِرَتْ بكُِ «أُمُّ حَبيِبَةَ »

حْمَنِ بْنِ ڤوَهِيَ بنِْتُ جَحْشٍ أُخْتُ زَيْنبََ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ  ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّ

 .ڤعَوْفٍ 

سْتحَِاضَةُ.«: اسْتُحِيضَتْ »
ِ
 أَصَابَتْهَا الَ

، وَالْمَعْنىَ: أَنَّهَا «اسْتُحِيضَتْ »ى )الْفَاءُ( عَاطفَِةٌ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَ «: فَسَأَلَتْ »

بيَِّ 
 .صلى الله عليه وسلماسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتِ النَّ

ا قَوْلُهَا:  سْتحَِاضَةِ، وَلََ يَتَعَيَّنُ بهِِ أَنَّ «: سَبْعَ سِنيِنَ »وَأَمَّ
ِ
ةِ الَ فَهُوَ بَيَانٌ لمُِدَّ

ةِ؛ إذِْ يَبْعُدُ أَ  ؤَالَ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّ ةِ، وَلَمْ تَسْأَلِ السُّ نْ تَبْقَى كُلَّ هَذِهِ الْمُدَّ

بيَِّ 
 مَاذَا تَصْنَعُ. صلى الله عليه وسلمالنَّ

ةِ حَيْضَتهَِا كَمَا تُفِيدُهُ رِوَايَةُ مُسْلمٍِ.«: أَنْ تَغْتَسِلَ »  أَيْ: عِندَْ انْتهَِاءِ مُدَّ

 أَيْ: صَلََةٍ مَفْرُوضَةٍ.«: لكُِلِّ صَلََةٍ »

 گ گ گ
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 ُّ الِ  حُ الإ  ج    :الشََّّ 

أَنَّ أُمَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ  ڤفيِ هَذَا الْحَدِيثِ تُخْبرُِ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ 

بيَِّ 
ةَ أُخْتَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنيِنَ، وَتُخْبرُِ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّ  صلى الله عليه وسلمالْْسََدِيَّ

ا تَصْنعَُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْ  ةِ حَيْضِهَا، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِندَْ كُلِّ عَمَّ تَسِلَ عِندَْ انْتهَِاءِ مُدَّ

عًا   .ڤصَلََةٍ؛ احْتيَِاطًا وَتَوَرُّ

؟ َِ ُ  أوَْ  ِْ ، هَلْ َْ
لََة  ََ سْلِ المُْسْتحََاضَِ  لكُِل   ََ   

 اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ فِ

 ُِ ننَِ.؛ عَمَلًَ بأَِحَادِ حَهََ  بعَُْ هُْ  بلِىَ وُُ ِبِ  يثَ وَرَدَتْ بذَِلكَِ فيِ بَعْضِ السُّ

ولََِ  مْهُِرُ مَِ  السَّ ُْ ، وَمنِهُْمْ: عَليٌِّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ، وَالْخَلَفِ وَحَهََ  الْ

ةُ أَبُو حَنيِفَةَ، وَمَالكٌِ، وَأَحْمَدُ ذَهَبُوا جَمِيعًا  مَّ
سْلِ وَمنِهُْمُ: الْْئَِ َُ بلِىَ عَدَمِ وُُ ِبِ 

لََة  ا ََ ينَ باِلْبَرَاءَةِ الْْصَْليَِّةِ: هُوَ أَنَّ الْْصَْلَ عَدَمُ لمُْسْتحََاضَِ  لكُِل   ؛ مُسْتَدِلِّ

 الْوُجُوبِ، وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْْمَْرِ باِلْغُسْلِ: أَنَّهُ لَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ ثَابتٌِ.

بيِِّ وَغُسْلُ أُمِّ حَبيِبَةَ لكُِلِّ صَلََةٍ، إنَِّمَ 
لَهَا  صلى الله عليه وسلما هُوَ منِْ عِندِْهَا، لَيْسَ أَمْرًا منَِ النَّ

وَايَاتِ الثَّابتَِةِ.  فيِ كُلِّ صَلََةٍ، وَإنَِّمَا أَمَرَهَا باِلْغُسْلِ فَقَطْ، كَمَا هُوَ فيِ الرِّ

حِيحَيْنِ »وَذَكَرَ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ  هُ أَمَرَهَا وَلََ أَحَدِهِمَا أَنَّ « الصَّ

غْتسَِالِ لكُِلِّ صَلََةٍ.
ِ
 باِلَ

 گ گ گ
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 ث

: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

ينِ. -1 حَابَةِ عَلَى الْعِلْمِ، وَالْفِقْهِ فيِ الدِّ  حِرْصُ الصَّ

ةِ حَيْضِ  -2  هَا.وُجُوبُ اغْتسَِالِ الْمُسْتَحَاضَةِ عِندَْ انْتهَِاءِ مُدَّ

سْتحَِاضَةُ قَدْ تَنقَْطِعُ، وَتَبْرَأُ منِهَْا الْمَرْأَةُ. -3
ِ
 الَ

سْتحَِاضَ ُ عَوىَ ضَرْبإَِْ : -4
ِ
 فاَِ

: أَلََّ يَكُونَ حَيْضًا وَلََ مُخْتَلِطًا بهِِ، بأَِنْ يَكُونَ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ غَيْرَ أحََدُهُمَا

رٍ، فَحُكْمُهُ: أَنْ تَتَوَضَّ   أَ لكُِلِّ صَلََةٍ.مُتَكَرِّ

سْتحَِاضَ ِ 
ِ
رْبُ الثَّانِ  مِْ  ضَرْبَْ  اِ : أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَيْضًا، وَبَعْضُهُ لَيْسَ ال َّ

كَْثَرِ الْحَيْضِ، 
ِ
رْبِ بحَِيْضٍ بأَِنْ يَكُونَ دَمًا مُتَّصِلًَ دَائِمًا مُجَاوِزًا لْ احِآَ ُ هَنَا ال َّ ََ

: ال  َِ  لهََا ثلَََثَ ُ أحَْ

 : أَنْ تَكُونَ مُبْتَدِئَةً.أحََدُهَا

 : أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً.الثَّانإَِ ُ 

 : أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً.الثَّالثَِ ُ 

نََّهُ يَنبَْنيِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَعْدَ ذَلكَِ.
ِ
؛ لْ  وَهَذَا التَّقْسِيمُ مُهِمٌّ
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مُ النَّازِلُ مِ  تيِ يَكُونُ الدَّ نهَْا بَعْضُهُ حَيْضًا، وَيَكُونُ بَعْضُهُ لَيْسَ الْمُسْتَحَاضَةُ الَّ

رْبِ  كَْثَرِ الْحَيْضِ صَاحِبَةُ هَذَا الضَّ
ِ
بحَِيْضٍ بأَِنْ يَكُونَ دَمًا مُتَّصِلًَ دَائِمًا مُجَاوِزًا لْ

 لَهَا ثَلََثَةُ أَحْوَالٍ:

مَ أحََدُهَا تيِ لَمْ تَرَ الدَّ قَبْلَ ذَلكَِ، لَمْ تَحِضْ قَبْلُ:  : أَنْ تَكُونَ مُبْتَدِئَةً، وَهِيَ الَّ

، هَذِهِ مَاذَا تَصْنعَُ؟ لَمْ تَحِضْ قَبْلَ أَنْ يَنزِْلَ عَلَيْهَا دَمُ  افعِِيِّ
فيِهَا قَوْلََنِ للِشَّ

سْتحَِاضَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، فَمَاذَا تَصْنَعُ؟
ِ
 الَ

هُمَا: تُرَدُّ إلَِ  افعِِيِّ أَصَحُّ
ى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالثَّانيِ: إلَِى سِتٍّ أَوْ فيِهَا قَوْلََنِ للِشَّ

 سَبْعٍ.

الِ  َِ هْرِ الَّذِي الثَّانِ  مَِ  الْْحَْ : أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً، فَتُرَدُّ إلَِى قَدْرِ عَادَتهَِا فيِ الشَّ

مُ خَمْسَةَ قَبْلَ شَهْرِ اسْتحَِاضَتهَِا، كَانَتْ تَحِيضُ وَهُوَ ذَاتُ عَادَةٍ، يَعْنيِ: يَأْتيِ هَا الدَّ

نََّهَا تَعْتَادُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَتْهَا 
ِ
، وَهِيَ تَعْلَمُ ذَلكَِ؛ لْ أَيَّامٍ، سِتَّةَ أَيَّامٍ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ

مًا مُتَّصِلًَ، هَذِهِ الْمُعْتَادَةُ تُرَدُّ إلَِى قَدْرِ عَادَ 
مُ يَنْزِلُ دَائِ سْتحَِاضَةُ، وَصَارَ الدَّ

ِ
تهَِا فيِ الَ

هْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتحَِاضَتهَِا.  الشَّ

: أَنْ تَكُونَ الْمُسْتَحَاضَةُ مُمَيِّزَةً، تَرَى بَعْضَ الْْيََّامِ دَمًا قَوِي ا، الحَْالُ الثَّالثَِ ُ 

امَ الْْسَْوَدِ وَتَرَى بَعْضَ الْْيََّامِ دَمًا ضَعِيفًا كَالْْسَْوَدِ وَالْْحَْمَرِ، فَتَكُونُ حَيْضَتُهَ  ا أَيَّ

بشَِرْطِ أَلََّ يَنقُْصَ الْْسَْوَدُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلََ يَزِيدُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلََ 

 ، مِ الْعَادِيِّ سْتحَِاضَةِ هُوَ منَِ الدَّ
ِ
نََّ دَمَ الَ

ِ
يَنقُْصُ الْْحَْمَرُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لْ

ا دَ   مُ الْحَيْضِ فَتَعْرِفُهُ الْمَرْأَةُ.وَأَمَّ

 گ گ گ
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: عُون  ب  الْ  ر  سُ و  ام  يثُ الِ   د  الْ   ، و  عُون  ب  الْ  ر  عُ و  اب  يثُ الرَّ د   الْ  

هُ  أ س  ف  ر  ك  ت  ل  ال عُ  س  م  غ  حُك  ، و  ائ ض  ة  الْ   اشُ   م  مُب  انُ حُك  ي   ب 

زِرُ فَيُبَاشِرُنيِ وَأَنَا »قَالَتْ:  ڤعَنْ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ  وَكَانَ يَأْمُرُنيِ، فَأَتَّ

ضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَِيَّ وَهُوَ معْتَكفٌِ، فَأَغْسِلُهُ وأنَا حَائِضٌ 
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. حَائِ

اوِا:*   .: وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا قَبْلَ ذَلكَِ ڤأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ  الرَّ

 گ گ گ
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يث   د  ضُوعُ الْ   و  يبُه   ي   م  ر  غ   مَ  و 

ضُُِ  الحَْدِْثإَِْ :*  ِْ بَيَانُ حُكْمِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ، وَبَيَانُ حُكْمِ غَسْلِ  مَ

 الْمُعْتَكفِِ رَأْسَهُ.

رُِْ  الحَْدِْثإَِْ :*  ََ 

 كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا عَلَيْهِ جَناَبَةٌ.«: كلََِنَا جُنبٌُ »

زِرَ يَأْ » زِرَ.«: مُرُنيِ أَنْ أَتَّ  يَطْلُبُ منِِّي أَنْ أَتَّ

 بتَِشْدِيدِ التَّاءِ، أَيْ: أَلْبَسُ إزَِارًا.«: فَأَتِّزِرُ »

 يَتَمَتَّعُ بهَِا باِلْمُبَاشَرَةِ.«: يُبَاشِرُنيِ»

 الْجُمْلَةُ حَالٌ منَِ )الْيَاءِ( فيِ )يُبَاشِرُنيِ(.«: وَأَنَا حَائِضٌ »قَالَتْ: 

 أَيْ: منَِ الْمَسْجِدِ.«: خْرِجُ رَأْسَهُ يُ »

 تَعْنيِ وَهِيَ فيِ حُجْرَتهَِا.«: إلَِيَّ »

مُقِيمٌ فيِ الْمَسْجِدِ للِْعِبَادَةِ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ «: وَهُوَ مُعْتَكفٌِ »

 )يُخْرِجُ(.

 أَيْ: رَأْسَهُ.«: فَأَغْسِلُهُ »

 «.أَغْسِلُ »لٌ منِْ فَاعِلِ الْجُمْلَةُ حَا«: وَأَنَا حَائِضٌ »
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: ُّ الِ  حُ الإ  ج    الشََّّ 

ثُ عَائِشَةُ  بيِِّ  ڤتَتَحَدَّ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمزَوْجُ النَّ

لَهَا حَيْثُ كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ مُعَاشَرَةِ النَّ

ةَ وَيَبُثُّهَا وَ  مَاحَةِ، وَكُلِّ مَا يَجْلبُِ الْمَوَدَّ شْتمَِالهَِا عَلَى السَّ
ِ
يُثْبتُِهَا، خَيْرَ مُعَاشَرَةٍ؛ لَ

غْتسَِالِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ، وَلََ يُقَاطعُِهَا إذَِا 
ِ
فَذَكَرَتْ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَمِعُ مَعَهَا عَلَى الَ

ةُ، فَكَانَ يَأْمُرُهَا  ةُ، وَتَندَْرِئُ بهِِ الْْذَِيَّ حَاضَتْ، بَلْ يُبَاشِرُهَا عَلَى وَجْهٍ تَثْبُتُ بهِِ الْمَوَدَّ

بيِعَةُ، فَيُبَاشِرُهَا وَهِيَ أَنْ تَتَّزِ  رَ؛ لئَِلََّ يَرَى منِهَْا مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ، وَتَنفِْرُ منِهُْ الطَّ

حَائِضٌ، وَكَانَ إذَِا اعْتَكَفَ فيِ الْمَسْجِدِ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَِيْهَا فيِ حُجْرَتهَِا؛ فَتَغْسِلُهُ 

 وَهِيَ حَائِضٌ.

 عَوَى ثلَََثِ مَسَائلَِ: اشْتمََلَ هَنَا الحَْدِْثُ 

بيَِّ الْْوُلىَ
نََّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

ِ
وَزَوَجْتَهُ، كَانَا يَغْتَسِلََنِ منَِ الْجَناَبَةِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ؛ لْ

هُ غَرْفُ الْجُنبُِ منِهُْ، إذَِا كَانَ قَدْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إدِْخَالهِِمَا فيِ  الْمَاءَ طَاهِرٌ لََ يَضُرُّ

 نَاءِ.الِْْ 

« 
ِ
منِْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كلَِنَا جُنبٌُ، فَكَانَ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أَغْتَسِلُ أنَا ورَسُولُ اللَّه

ضٌ، وَكَانَ يُخرِجُ رَأْسَهُ إلَِيَّ وَهُوَ معْتَكفٌِ 
زِرُ فَيُبَاشِرُنيِ وَأنَا حَائِ يَأْمُرُنيِ، فَأَتَّ

 «.فَأغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ 
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ِ
نََّ وَزَوْجَتُ  صلى الله عليه وسلمفَرَسُولُ اللَّه

ِ
هُ، كَانَا يَغْتَسِلََنِ منَِ الْجَناَبَةِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ؛ لْ

هُ غَرْفُ الْجُنبُِ منِهُْ، إذَِا كَانَ قَدْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إدِْخَالهِِمَا فيِ  الْمَاءَ طَاهِرٌ لََ يَضُرُّ

نَاءِ.  الِْْ

بيَِّ  المَْسِْلََ ُ الثَّانإَِ ُ:
تهِِ فيِ الْقُرْبِ منَِ الْحَائِضِ أَرَادَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ مَُّ

ِ
عَ لْ أَنْ يُشَرِّ

 بَعْدَ أَنْ كَانَ الْيَهُودُ لََ يُؤَاكِلُونَهَا، وَلََ يُضَاجِعُونَهَا.

ثَهُ، وَلهَِذَا كَانَ  المَْسِْلََ ُ الثَّالِثَ ُ: ضَ لََ تَدْخُلُ الْمَسْجَدَ؛ لئَِلََّ تُلَوِّ
أَنَّ الْحَائِ

بيُِّ 
ا يَدُلُّ يُخْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ مَّ

رِجُ إِلَيْهَا فيِ بَيْتهَِا رَأْسَهُ، وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ فَتَغْسِلُهُ، مِ

عَلَى أَنَّ قُرْبَ الْحَائِضِ، لََ مَانعَِ منِْهُ لمِِثْلِ هَذِهِ الْْعَْمَالِ، وَقَدْ شَرَعَ تَوْسِعَةً 

 بَعْدَ حَرَجِ الْيَهُودِ.

 گ گ گ
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يث   د  ن  الْ   ذُ م  خ  ا يُؤ   :م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

 جَوَازُ اغْتسَِالِ الْجُنبَُيْنِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ. -1

وَجَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فيِمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَأَنَّ بَدَنَهَا طَاهِرٌ لَمْ تَحِلَّ فيِهِ  -2

 نَجَاسَةٌ بحَِيْضِهَا.

زُ للِْمُعْتَكفِِ أَنْ يُخْرِجَ رَأْسَهُ منَِ الْمَسْجِدِ، وَلََ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَجُو -4

 يَكُونُ بذَِلكَِ قَدْ قَطَعَ اعْتكَِافَهُ إذَِا كَانَ إخِْرَاجُهُ لرَِأْسِهِ لحَِاجَةٍ.

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ خُرُوجَ عُضْوٍ منِْ بَدَنِ الْمُعْتَكفِِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لََ  -5

 تكَِافَهُ.يُناَفيِ اعْ 

؛  -6 وَفيِهِ: خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لزَِوْجِهَا، وَأَنَّ الْْصَْلَ أَنَّ النِّسَاءَ يَخْدِمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

بيِِّ  ڤفَقَدْ كَانَتْ عَائشَِةُ 
 .صلى الله عليه وسلمتَغْسِلُ رَأْسَ النَّ

وْجِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا مُخَالَطَةُ أَهْلِ بَيْتهَِا  -7 منَِ الزَّ

 وَنَحْوِهِ، وَمُعَامَلَتهِِمْ، وَلََ حَرَجَ عَلَيْهَا فيِ ذَلكَِ.

فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَجُوزُ للِْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ الْْوََانيَِ، وَالْبَيْتَ، ومَكَانَ  -8
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جُلِ، وَلَيْسَ كَوْنُ الْمَرْأَةِ حَائِضًا يَدُلُّ عَ  لََةِ، وَبَدَنَ الرَّ لَى نَجَاسَتهَِا، وَلََ عَلَى الصَّ

يَِّ شَيْءٍ 
ِ
هَا لْ يَِّ شَيْءٍ، وَلََ مَسُّ

ِ
هَا لْ مَنعِْهَا منِْ غَسْلِ شَيْءٍ، وَلََ عَلَى مَنعِْهَا منِْ مَسِّ

هَا لَهُ يَنقُْصُ طَهَارَتَهُ، وَقَدْ تَحْصُلُ  -أَيْضًا- يْءَ نَجِسًا، وَلََ مَسُّ يَجْعَلُ ذَلكَِ الشَّ

 ةُ بغَِسْلهَِا لَهُ.الطَّهَارَ 

 فَبَدَنُ الْحَائِضِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ إذَِا لَمْ يُلََقِ نَجَاسَةً. -9

وَقَدِ اسْتَدَلَّ باِلْحَدِيثِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَنْ لََ يَخْرُجَ منِْ  -10

سْتدِْلََلِ: بَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ فَخَرَجَ ببَِعْضِ بَدَنهِِ لَمْ يَحْنثَْ 
ِ
 فيِ يَمِينهِِ، وَوَجْهُ الَ

هِ منَِ  أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ بَعْضِ الْبَدَنِ لََ يَكُونُ كَخُرُوجِ كُلِّ

الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ الْكَوْنِ فيِهِ فيِمَا يُعْتَبَرُ فيِهِ، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لَمْ يَحْنثَْ بخُِرُوجِ ذَلكَِ 

نََّ الْيَمِينَ إنَِّمَا تَعَلَّقَتْ بخُِرُوجِهِ، وَحَقِيقَتُهُ فيِ الْبَدَنِ لََ فيِ بَعْضِهِ.
ِ
 الْبَعْضِ منِهُْ؛ لْ

 گ گ گ
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عُون   ب  الْ  ر  سُ و  اد  يثُ السَّ د   :الْ  

ا ه  ر  ج  فِ  ح  ائ ض  و  د  الْ   ن  آن  ع  ة  ال قُر  اء  ر  م  ق  انُ حُك  ي   ب 

 »تْ: قَالَ  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
يَتَّكئُِ في حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ.«. وَأنَا حَائِضٌ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اِ سُ وَالْْرَْبعَُِنَ  َِ الحَْدِْثُ السَّ مَتْ ڤ، رَاوِيهِ: عَائِشَةُ هَنَا هُ : تَقَدَّ

 ثِ الثَّالثِِ.تَرْجَمَتُهَا فيِ الْحَدِي

 گ گ گ
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يبُهُ  ر  غ  يث  و  د  ضُوعُ الْ   و   م 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ  بَيَانُ حُكْمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِندَْ الْحَائِضِ وَفيِ حَجْرِهَا.* مَ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

ا عَلَى يَدِهِ، أَوْ عَلَى رِجْلِ عَائِشَةَ «: يَتَّكئُِ »  .ڤأَيْ: يَعْتَمِدُ إمَِّ

مِّ للِْحَاءِ، وَهُوَ: «: حِجْرِي» الثَّوْبُ  -أَيْ: الْحِجْرُ -باِلْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالضَّ

 وَالْحِضْنُ، وَالْمَصْدَرُ: الْحَجْرُ باِلْفَتْحِ لََ غَيْرَ.

 الْجُمْلَةُ حَالٌ منَِ )الْيَاءِ( فيِ )حِجْرِي(.«: وَأَنَا حَائِضٌ »قَوْلُهَا: 

 گ گ گ
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 ث

حُ الإ    :الشََّّ  ُّ الِ   ج  

بيَِّ 
كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ حِجْرِهَا وَهِيَ حَائِضٌ،  صلى الله عليه وسلمذَكَرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّ

ا يَدُلُّ  هِ زِيَادَةَ مَحَبَّةٍ وَحَناَنٍ، ممَِّ
كَائِ فَتَسْتَفِيدُ منِْ قِرَاءَتهِِ ثَوَابًا وَعِلْمًا، وَتَكْسِبُ منَِ اتِّ

 ئِضِ طَاهِرٌ لَمْ يَنجُْسْ باِلحَيْضِ.عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَا

 گ گ گ
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: يث  د  ن  الْ   ذُ م  خ   يُؤ 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

نََّهَا طَاهِرَةُ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ. -1
ِ
 جَوَازُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فيِ حِجْرِ الْحَائِضِ؛ لْ

نََّ عَائِشَةَ  وَفيِهِ: مَا أَخَذَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ منِْ  -2
ِ
أَنَّ الْحَائِضَ لََ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ لْ

بيَِّ  ڤ
كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ حِجْرِهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَدَلَّ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمنَقَلَتْ أَنَّ النَّ

منِهُْ شَيْئًا، لَكنِْ لَوْ  عَلَى أَنَّ الْمُسْتَقِرَّ عِندَْهُمْ أَنَّ الْحَائِضَ لََ تَقْرَبُ الْقُرْآنَ، وَلََ تَقْرَأُ 

كَانَ الْمُخِالطُِ لَهَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلََ حَرَجَ فيِ ذَلكَِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ 

 الْعِلْمِ.

خَالَفَ فيِهِ بَعْضُ الْمَالكِيَِّةِ، فَأَجَازُوا للِْحَائِضِ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ إذَِا خَشِيَتْ 

، وَلَكنِْ بإِمِْكَانهَِا أَنْ تَسْتَعْمِلَ منَِ الْوَسَائِلِ مَا يُبْقِي الْحِفْظَ كَاسْتمَِاعِ نسِْيَانَهُ 

تيِ كُتبَِتْ فيِهَا آيَاتُ الْقُرْآنِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. لََتِ، وَالنَّظَرِ فيِ الْْوَْرَاقِ الَّ  الْمُسَجَّ

ا يُسْتَ  -3 خْبَارِ عَمَّ
حْيَى منِْ ذِكْرِهِ إذَِا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الِْْ

 مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ.

جُلِ أَهْلَهُ الْعِلْمَ منِْ زَوْجَةٍ وَأَوْلََدٍ وَغَيْرِهِمْ. -4  وَفيِ الْحَدِيثِ: تَعْليِمُ الرَّ

 گ گ گ
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 ث

: عُون  ب  الْ  ر  عُ و  اب  يثُ السَّ د   الْ  

انُ  ي  و  ب  ائ ض  الصَّ اء  الْ   ض  م  ق  ة  حُك  لَّ  الصَّ  م  و 

وْمَ،  ڤعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَألْتُ عَائشَِةَ  ضِ تَقْضِي الصَّ
فَقُلْتُ: مَا بالُ الْحَائِ

لََةَ؟  وَلََ تَقْضِي الصَّ

ةٌ أَنْتِ؟!»فَقَالَتْ:  ةٍ؛ وَلكنِِّي أَسْأَلُ.« أَحَرُورِيَّ  فَقُلْتُ: لسْتُ بحَِرُورِيَّ

لََةِ كَانَ يُصِيبُناَ ذَ »فَقَالَتْ:  وْمِ، وَلَ نُؤمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ «. لكَِ، فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلكَِ، إلََِّ أَنَّهُ  «الْعُمْدَةِ »جَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنيِِّ فيِ » قَالَ الحَْافِظُ:

ضٌ  وْمِ لَيْسَ فيِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّ  «.لقَِضَاءِ الصَّ

 ُّ فِ  
ِْ رْكَ كُنَّا نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ »حَدِيثُ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ: » «:النُّكَئِ »وَقَالَ الزَّ

لََةِ  وْمِ، وَلََ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ بهَِذَا اللَّفْظِ، وَإنَِّمَا أَوْرَدَهُ «الصَّ

بيِِّ »بلَِفْظٍ: 
هَكَذَا «. فَلََ نَفْعَلُهُ »أَوْ قَالَتْ: «. فَلََ يَأْمُرُنَا بهِِ  صلى الله عليه وسلمقَدْ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّ

وْمِ »أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ فيِهِ:  يَاقُ الَّذِي أَوْرَدَهُ «فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ ، إنَِّمَا هَذا السِّ

 الْمُصَنِّفُ لمُِسْلمٍِ.

ائِلَةَ مُعَاذَةُ، بَلْ سَاقَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ وَأَيْضً  ا: فَإنَِّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ السَّ
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مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لعَِائشَِةَ: أَتَجْزِي إحِْدَانَا صَلََتَهَا إذَِا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: 

ةٌ أَنْتِ؟  «. فَلَ نَفْعَلُهُ »أَوْ قَالَتْ: «. فَلَ يَأْمُرُنَا بهِِ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّ »أَحَرُورِيَّ

ائِلَةُ. نََّ رِوَايَةَ مُسْلمٍِ بَيَّنَ أَنَّهَا هِيَ السَّ
ِ
 هَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لْ

ةُ الْبَصْرِ   الْعَدَوِيَّ
ِ
هْبَاءِ بنِْتُ عَبْدِ اللَّه ا مُعَاذَةُ فَكُنيَْتُهَا: أَمُّ الصَّ ةُ التَّابعِِيَّةُ، امْرَأَةُ أَمَّ يَّ

ةٌ.  صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، كَانَتْ منَِ الْعِبَادَاتِ، اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّها ثِقَةٌ حُجَّ

، وَمُسْلمٌِ،  رَوَى عَنهَْا: جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَى لَها: الْبُخَارِيُّ

ننَِ.  وَأَصْحَابُ السُّ

ا ا : فَمَنْ يُنْسَبُ إلَِى حَرُورَاءَ، قَريةٍ بقُِرْبِ الْكُوفَةِ، عَلَى ميِلَيْنِ وَأَمَّ لْحَرُورِيُّ

: حَرُورَاءُ، اجْتَمَعَ  اءِ الْْوُلَى، وَباِلْمَدِّ منِهَْا، فَهِيَ بفَِتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَضَمِّ الرَّ

لُ الْخَوَارِجِ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتعِْ 
، وَمنِهُْ قَوْلُ عَائِشَةَ لمُِعَاذَةَ: فيِهَا أَوَائِ  خَارِجِيٍّ

مَالُهُ فيِ كُلِّ

ةٌ أَنْتِ؟»  أَ خَارِجِيَّةٌ أَنْتِ؟«: أَحَرُورِيَّ

لََةَ،  ضَ تَقْضِي الصَّ
نََّ مَذْهَبَ الْخَوَارِجِ أَنَّ الْحَائِ

ِ
وَإنَِّمَا قَالَتْ لَهَا ذَلكَِ؛ لْ

ؤَالَ عَلَى غَيْرِ صِفَتهِِ وَهُوَ خِلََفُ إجِْمَاعِ الْمُسْلمِِي نََّ مُعَاذَةَ أَوْرَدَتِ السُّ
ِ
نَ؛ وَلْ

بٍ وَإنِْكَارٍ؛ حَيْثُ قَالَتْ:  دَةِ، بَلْ قَدْ تُشْعِرُ صِيغَتَهَا بتَِعَجُّ مَا بالُ الْحَائِضِ »الْمُجَرَّ

وْمَ...؟ ةٌ أَنْتِ؟أَ حَرُورِ »إلَِى آخِرِهِ، فَأَجَابَتْهَا بأَِنْ قَالَتْ: « تَقْضِي الصَّ ، فَأَجَابَتْ «يَّ

نْكَارِ، أَوِ «: لََ، وَلكنِِّي أسْألُ »مُعَاذَةُ بأَِنْ قَالَتْ:  دًا عَنِ الِْْ أَيْ: أَسْأَلُ سُؤَالًَ مُجَرَّ

دِ الْعِلْمِ باِلْحُكْمِ. بِ، بطَِلَبِ مُجَرَّ  التَّعَجُّ
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 ث
ا إجَِابَةُ عَائِشَةَ باِلنَّصِّ دُونَ الْمَعْنىَ؛ فَلََِ  دْعِ منِْ وَأَمَّ نَّهُ أَبْلَغُ وَأَقْوَى فيِ الرَّ

مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ، وَأَقْطَعُ لمَِنْ يُعَارِضُ بخِِلََفِ الْمَعْنىَ الْمُناَسِبِ، فَإنَِّهُ عُرْضَةٌ 

ناَ كَانَ يُصِيبُ »للِْمُعَارَضَةِ، يَعْنيِ: لَمْ تَذْكُرِ الْمَعْنىَ، وَإنَِّمَا أَتَتْ باِلنَّصِّ فَقَالَتْ: 

لََةِ  وْمِ، وَلََ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ  «.ذَلكَِ، فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

 
ِ
، وَلَمْ تَذْهَبْ إلَِى الْمَعْنىَ: أَنَّ هَذَا صلى الله عليه وسلمإذَِنْ هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّه ، فَأَتَتْ باِلنَّصِّ

رُ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، وَهَ  نََّهُ يَتَكَرَّ
ِ
ذَا عُرْضَةٌ للِْمُعَارَضَةِ؛ لذَِلكَِ أَتَتْ يَشُقُّ عَلَيْهَا؛ لْ

ةِ فيِ  لََةِ عَلَيْهَا: عَدَمُ الْمَشَقَّ وْمِ دُونَ الصَّ ، وَالْمَعْنىَ فيِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّ باِلنَّصِّ

رَةٌ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا، وَالصَّ  نََّهَا مُتَكَرِّ
ِ
لََةِ؛ لْ ةِ فيِ الصَّ وْمِ، وَوُجُودُ الْمَشَقَّ وْمُ غَيْرُ الصَّ

ةً وَاحِدَةً، وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْضُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَمَعَ  نَّةِ مَرَّ رٍ فَإنَِّهُ يَجِبُ فيِ السُّ مُتَكَرِّ

 .ڤأَجَابَتْهَا باِلنَّصِّ دُونَ الْمَعْنىَ، وَهِيَ تَعْلَمُ الْمَعْنىَ  ڤذَلكَِ فَإنَِّ عَائشَِةَ 

 گ گ گ
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ضُوعُ الْ    و  يبُهُ م  ر  غ  يث  و   د 

ضُُِ  الحَْدِْثِ:  ِْ لََةَ.* مَ وْمَ وَالصَّ  بَيَانُ حُكْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّ

رُِْ  الحَْدِْثِ: ََ  * 

 أَيْ: مَا شَأْنُ الْحَائِضِ.«: مَا بَالُ الْحَائِضِ »

وْمَ » امِ الْ «: تَقْضِي الصَّ تيِ تَرَكَتْ صِيَامَهَا أَيَّ  حَيْضِ.تَصُومُ الْْيََّامَ الَّ

ةٌ أَنْتِ؟» نْكَارُ، فَهَذِهِ هَمْزَةُ «: أَحَرُورِيَّ سْتفِْهَامِ، وَالْمُرَادُ ِبهِ: الِْْ
ِ
الْهَمْزَةُ للَِ

ةِ. نْكَارِيَّ سْتفِْهَامِ الِْْ
ِ
 الَ

ةٌ أَنْتِ؟» .«: أَحَرُورِيَّ سْتفِْهَامُ هَاهُناَ إنِْكَارِيٌّ
ِ
سْتفِْهَامِ، وَالَ

ِ
 الْهَمْزَةُ للَِ

ورِيَّةُ: نسِْبَةٌ إلَِى )حَرُورَاءَ(، قَرْيَةٍ فيِ الْعِرَاقِ بقُِرْبِ الْكُوفَةِ، نَزَلَتْ فيِهَا وَالْحَرُ 

لُ فرِْقَةٍ خَرَجُوا عَلَى أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  ، فَنسُِبَ الْخَوَارِجُ ڤأَوَّ

ي دِهِمْ فيِ الدِّ لََةَ إلَِيْهَا، وَكَانَ منِْ تَشَدُّ نِ، وَرَأَيِهِمُ الْخَاطئُِ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّ

وْمِ.  كَالصَّ

 يُصِيبُناَ الْحَيضُ.«: يُصِيبُناَ ذَلكَِ »

 «: فَنؤُْمَرُ »
ِ
بيُِّ صلى الله عليه وسلمالْْمرُِ هُوَ رَسُولُ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم، يَعْنيِ: يَأْمُرُنَا النَّ
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ةُ ڤمُعَاذَةُ  منِْ نسَِاءِ التَّابعِِينَ، أَحَبَّتْ أَنْ  منَِ الْفَقِيهَاتِ  $: مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ

يَامَ وَلََ  لََةَ تَقْضِي الصِّ يَامَ وَالصَّ ضِ وَهِيَ تَتْرُكُ الصِّ
تَعْرِفَ الْحِكْمَةَ منِْ كَوْنِ الْحَائِ

يَامِ، فَسَأَلَتْ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ  لََةُ أَوْكَدُ منَِ الصِّ لََةَ، وَالصَّ عَنْ  ڤتَقْضِي الصَّ

 ذَلكَِ.

ا كَانَ رَأْيُ الْخَوَارِجِ الْخَاطئُِ قَدْ ظَهَرَ، سَأَلَتْهَا عَائشَِةُ  مُنكِْرَةً عَلَيْهَا،  ڤوَلَمَّ

رَةً لَهَا:  ةٌ أَنْتِ؟»مُحَذِّ فَبَيَّنتَْ مُعَاذَةُ أَنَّهَا لَيْسَتْ منَِ الْخَوَارِجِ، وَلَكنَِّهَا « أَحَرُورِيَّ

تَرْشِدٍ، فَأَجَابَتْهَا عَائِشَةُ بمَِا يُقْنعَُ بهِِ كُلُّ مُؤْمنٍِ، هُوَ: أَنَّ ذَلكَِ تَسْأَلُ سُؤَالَ مُسْ 

بيِِّ 
نَّةِ؛ حَيْثُ كَانَ الْحَيْضُ يُصِيبُ النِّسَاءَ فيِ عَهْدِ النَّ فَيَأْمُرُهُنَّ  صلى الله عليه وسلممُقْتَضَى السُّ

لََةِ. وْمِ، وَلََ يَأْمُرُهُنَّ بقَِضَاءِ الصَّ  بقَِضَاءِ الصَّ

نَّةُ بَيْنهَُمَا، وَقَدْ ذَكَرَ  قَتِ السُّ ةَ حِكْمَةً تَقْضِي باِلْفَرْقِ بَيْنهَُمَا مَا فَرَّ وَلَوْلََ أَنَّ ثَمَّ

لََةَ  لََةَ: أَنَّ الصَّ وْمَ وَلََ تَقْضِي الصَّ ضَ تَقْضِي الصَّ
أَهْلُ الْعِلْمِ الْحِكْمَةَ فيِ أَنَّ الْحَائِ

رُ كُلَّ يَوْمٍ، وَ  ةٌ كَمَا تَتَكَرَّ لْزَامُ بقَِضَائهَِا مَشَقَّ رُ كُلَّ شَهْرٍ غَالبًِا؛ فَالِْْ ا الْحَيْضُ يَتَكَرَّ أَمَّ

أَنَّ فيِ الْعَبْدِ بأَِدَائِهَا بَعْدَ الْحَيْضِ غَنىً عَنِ التَّعَبُّدِ بقَِضَائهَِا، وَمَصْلَحَةُ التَّعَبُّدِ بهَِا لََ 

هَا، وَالصَّ 
 وْمُ بخِِلََفِ ذَلكَِ.تَفُوتُ بتَِرْكِ قَضَائِ

عْترَِاضِ  $فَمُعَاذَةُ 
ِ
ؤَالَ كَانَ بصِِيغَةٍ تُشْعِرُ باِلَ شَةَ، وَلَكنَِّ السُّ

سَأَلَتْ عَائِ

رْعِ:  رْعِ؛ لذَِلكَِ «: مَا بَالُ الْحَائِضِ؟»عَلَى الشَّ حَْكَامِ الشَّ
ِ
فَيُفْهَمُ منِهُْ بَدْءًا النَّقْضُ لْ

ةٌ أَنْتِ؟أَ »عَلَيْهَا سُؤَالًَ آخَرَ:  الْجَوَابِ، وَأَلْقَتْ أَعْرَضَتْ عَائِشَةُ عَنِ  ؛ «حَرُورِيَّ

ا عَلمَِتْ أَنَّهَا مُسْتَفِيدَةٌ أَفَادَتْهَا  ذِينَ اشْتُهِرَ عَنهُْمْ هَذَا الْمَذْهَبُ، وَلَمَّ نََّهُمْ هُمُ الَّ
ِ
لْ
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وْمِ، وَلََ يُؤْمَ  لََةِ.بأَِنَّهُنَّ كُنَّ يُؤْمَرْنَ بقَِضَاءِ الصَّ  رْنَ بقَِضَاءِ الصَّ

وَكَانَ فيِ هَذَا إشَِارَةٌ منِهَْا إلَِى أَنَّ مَوْقِفَ الْمُكَلَّفِ: الطَّاعَةُ بدُِونِ بَحْثٍ عَنِ 

تْيَانُ بهَِا،  نََّ الْْوََامرَِ وَالنَّوَاهِيَ لََ يَتَوَقَّفُ الِْْ
ِ
الْعِلَلِ فيِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي؛ لْ

قَةَ باِلْعِبَادَةِ تَوْقِيفِيَّةٌ، لََ تَظْهَرُ وَالْكَفُّ عَ  نََّ الْْمُُورَ الْمُتْعَلِّ
ِ
نهَْا عَلَى مَعْرِفَةِ الْحِكْمَةِ؛ لْ

 فيِهَا وُجُوهُ الْحِكْمَةِ.

الُلَّه تَعَالَى منِْ صِفَاتهِِ: صِفَةُ الْحِكْمَةِ، وَالْحِكْمَةُ ظَاهِرَةٌ جَليَِّةٌ فيِ شَرْعِهِ وَفيِ 

سٌ عَلَى الْحِكْمَةِ لََ  ، الُلَّه قَدَرِهِ  رْعَ وَفيِهِ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ مُؤَسَّ أَنْزَلَ هَذَا الشَّ

سٌ  -مَحَالَةَ، وَكَذَلكَِ مَا يَقَعُ فيِ كَوْنهِِ منَِ الْقَدَرِ الْجَارِي عَلَى عِبَادِهِ هُوَ مُؤَسَّ

 عَلَى الْحِكْمَةِ لََ مَحَالَةَ. -أَيْضًا

  إذَِنْ 
ِ
وَاهِي إنَِّمَا هُوَ مَبْنيٌِّ عَلَى  كُلُّ مَا جَاءَ منَِ اللَّه

منَِ الْْوََامرِِ وَالنَّ

الْحِكْمَةِ، نَحْنُ قَدْ نَعْرِفُ بَعْضَ وُجُوهِ الْحِكْمَةِ فيِ بَعْضِ الْْمُُورِ الْعِبَادِيَّةِ، وَلَكنَِّناَ 

 
ِ
 لََ فيِ شَرْعِهِ وَلََ فيِ قَدَرِهِ.  لََ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُحِيطَ عِلْمًا بحِِكْمَةِ اللَّه

رْعُ  رْعُ يَأْتيِ بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ، وَلَكنَِّهُ لََ يَأْتيِ بمَِا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ، الشَّ وَالشَّ

 
ِ
نََّ حِكْمَةَ اللَّه

ِ
رْعُ،  يَأْتيِ بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ؛ لْ سَ عَلَيْهَا الشَّ أُسِّ

 وَالِْْ 
ِ
إلََِّ بمَِا شَاءَ،  نْسَانُ مَهْمَا بَلَغَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُحِيطَ بشَِيْءٍ منِْ عِلْمِ اللَّه

حَاطَةِ بحِِكْمَتهِِ  رْعُ بمَِا  فَكَيْفَ باِلِْْ ا أَنْ يَأْتيَِ الشَّ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَمَّ

  -هِ يَعْنيِ: تَقْضِي باِسْتحَِالَتِ -تُحِيلُهُ الْعُقُولُ 
ِ
 .فَهَذَا لََ يَكُونُ منِْ شَرْعِ اللَّه

رْعُ يَأْتيِ بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ، وَلَكنَِّهُ لََ يَأْتيِ بمَِا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ.  إذَِنِ الشَّ
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 ث
 الْمَطْلُوبُ منَِ الْمُؤْمنِِ عِندَْمَا يَأْتيِ إلَِيْهِ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ أَنْ يَقُولَ: سَمِعْناَ

قْناَ.  وَأَطَعْناَ، وَعِندَْمَا يَأْتيِهِ الْخَبَرُ يَقُولُ: سَمِعْناَ وَصَدَّ

 وَالْعَقْلُ يَعْمَلُ فيِ اسْتجِْلََءِ بَعْضِ وُجُوهِ الْحِكْمَةِ فيِمَا فرَضَ الُلَّه 

تْيَانَ بمَِا تَعَبَّدَ الُلَّه  عَلَى مَعْرِفَةِ  بهِِ خَلْقَهُ لََ يَتَوَقَّفُ  عَلَى خَلْقِهِ، وَلَكنَِّ الِْْ

تْ عَائشَِةُ  كَانَ هَذَا يُصيبُناَ عَلَى عَهْدِ »عَلَى مُعَاذَةَ:  ڤالْحِكْمَةِ فيِهِ، كَمَا رَدَّ

 
ِ
لََةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه وْمِ، وَلَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَ «فَكُنَّا نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

رْعِ الْحِكْمَةَ، وجَعَلَ  رْعِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ الشَّ تِ الْحِكْمَةَ أَمْرَ الشَّ

 الْحِكْمَةَ قَدْ يُسْتَجْلَى وَجْهُهَا، وَقَدْ لََ يُسْتَجْلَى.

إذَِنْ عَلَى الْمُؤْمنِِ عِندَْمَا يُعْمِلُ عَقْلَهُ فيِمَا يَأْتيِهِ منِْ قبَِلِ رَبِّهِ أَنْ يَقُومَ هَذَا 

نْسَانُ فيِ الْعَقْ  لُ بأَِمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ: الْبَحْثُ فيِ النَّصِّ منِْ أَجْلِ تَوْثِيقِهِ، فَيَنظُْرُ الِْْ

 النَّصِّ الَّذِي وَرَدَ، هَلْ هُوَ ثَابتٌِ أَوْ غَيْرُ ثَابتٍِ؟

قُ باِلْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي فَإِ  ا مَا يَتَعَلَّ نْسَانَ إذَِا ثَبَتَ هَذَا مَدَارُ عَمَلِ الْعَقْلِ، أَمَّ نَّ الِْْ

 النَّصُّ فَلََ مَحِيدَ لَهُ عَنْ أَنْ يَلْتَزِمَ بهِِ.

، كَمَا وَقَعَ منِْ أَبيِ بَكْرٍ  يقيُّ دِّ يمَانُ الصِّ
، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ڤوَهَذَا هُوَ الِْْ

بيَِّ  ڤالْحَاكمُِ وَغَيْرُهُ بسَِندٍَ ثَابتٍِ عَنْ عَائِشَةَ 
ا أُسْرِيَ بهِِ أَصْبَحَ،  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ لَمَّ

وا عَنِ  يمَانِ ارْتَدُّ ا حَتَّى إنَِّ بَعْضَ ضِعَافِ الِْْ بَ النَّاسُ جِد  ثَ النَّاسَ، فَتَعَجَّ فَحَدَّ

بيِِّ الْْمَيِنِ 
ا سَمِعُوا منَِ النَّ ينِ لَمَّ ا  صلى الله عليه وسلمالدِّ مَا أَخْبَرَ بهِِ، وَمنِهُْمْ مَنْ هُوَ ضَارِبٌ كَف 

 ، بًا.بكَِفٍّ  وَمنِهُْمْ مَنْ هُوَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ تَعَجُّ
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ا رَأَوْهُ  ڤلَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ  ةَ، فَلَمَّ اهُ الْمُشْرِكُونَ بظَِاهِرِ مَكَّ حَاضِرًا، فَتَلَقَّ

 قَالُوا: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ صَاحِبُكَ؟

 «.وَمَا قَالَ؟»قَالَ: 

ةَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ عَادَ منِْ لَيْلَتهِِ.قَالُوا: إنَِّهُ يَزْعُ   مُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بهِِ منِْ مَكَّ

 «.أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ!»فَقَالَ: 

؛ «أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ!»الْعَقْلُ يَعْمَلُ هَاهُناَ، وَيُرِيدُ أَنْ يَسْتَوْثِقَ منَِ الْخَبَرِ، قَالَ: 

نََّ 
ِ
  لْ

ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّاقِلَ هَاهُناَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ةٍ، كَافرٌِ، يَنقِْلُ عَنِ النَّ طُ الْعَدَالَةِ بمَِرَّ
سَاقِ

بَيِ بَكْرٍ أَنْ يَتَثَبَّتَ، فَضْلًَ عَنْ أَنَّ النَّاقِلَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
سُولُ، فَحُقَّ لْ هَذَا الَّذِي أَخْبَرَ بهِِ الرَّ

،
ِ
، عَدُوٌّ لرَِسُولِ اللَّه بَيِ بَكْرٍ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَكُونُوا قَدْ  عَدُوٌّ

ِ
وعَدُوٌّ أَيْضًا لْ

 
ِ
فيِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَلَقُوا هَذَا، وَائْتَفَكُوهُ، فَقَالَ مُتَثَبِّتًا:  صلى الله عليه وسلمتَزَيَّدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه

 «.أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ!»

 قَالُوا: بَلْ قَالَ.

ا   .ڤرَاجَعُوهُ، عَلمَِ أَنَّهُ قَالَ، وَهُناَ جَاءَ إيِمَانُهُ فَلَمَّ

 «.إنِْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ »قَالَ: 

يَ  بَ -وَمنِْ يَوْمهَِا سُمِّ يقُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ  -أَوْ لُقِّ دِّ  .ڤالصِّ

هَا الْمُسْلمُِ: اسْتَوْثِقْ منَِ النَّصِّ حَتَّى  إذَِا ثَبَتَ لَدَيْكَ فَقُلْ: فَهَذَا مَنهَْجُكَ أَيُّ

 
ِ
ةِ  ڤ، وَهَاهُناَ عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلمسَمْعًا وَطَاعَةً لرَِسُولِ اللَّه تَرُدُّ مُعَاذَةَ إلَِى هَذِهِ الْجَادَّ
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 ث
 »فَتَقُولُ: 

ِ
وْمِ وَلَ صلى الله عليه وسلمكَانَ ذَلكَِ يُصِيبُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ، فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

وَلَمْ تَذْهَبْ إلَِى الْمَعْنىَ، يَعْنيِ: إلَِى اسِتْجَلَءِ وَجْهِ الْحِكْمَةِ، « لَةِ نُؤمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ 

، وَلَكنِْ كَذَلكَِ ڤمَعَ أَنَّ وَجْهَهَا ظَاهِرٌ مَكْشُوفٌ، وَلََ يَخْفَى علَى مثِْلِ عَائِشَةَ 

 ي الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي.هُوَ مَوْقِفُ الْمُكَلَّفِ: الطَّاعَةُ بدُِونِ بَحْثٍ عَنِ الْعِلَلِ فِ 

 گ گ گ
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: يث  د  ا الْ   ذ  ن  ه  ذُ م  خ  ا يُؤ   م 

 ْؤُْتَنُ مِْ  هَنَا الحَْدِْثِ:* 

وْمِ الَّذِي يَفُوتُ باِلْحَيْضِ فيِ  -1 فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّ

 وَقْتِ أَدَائهِِ.

ةً وَفيِهِ: عَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ قَضَ  -2 نََّ فيِ شَرْعِ قَضَائِهَا مَشَقَّ
ِ
لََةِ؛ لْ اءِ الصَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ ةَ وَالْحَرَجَ عَنْ أُمَّ ، وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلموَحَرَجًا، وَقَدْ أَزَالَ الُلَّه الْمَشَقَّ

، وَهَذَا [78]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓبذَِلكَِ؛ حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

نْ يُعْتَدُّ بهِِ وَلَمْ يُخَالفِْ فيِ ذَلكَِ إلََِّ الْخَوَارِجُ؛ حَيْثُ أَوْجَبُوا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ممَِّ 

لََةِ عَلَى الْحَائِضِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا فَاتَهَا فيِ حَالِ الْحَيْضِ،  قَضَاءَ الصَّ

، وَلذَِلكَِ فَإنَِّهُ لََ يُعْتَدُّ بخِِلََفهِِمْ؛ وَهَذَا قَوْلٌ انْفَرَدُوا بهِِ، وَلََ يَسْتَندُِ إلَِى دَليِلٍ 

دٌ وَوُقُوعٌ فيِ الْعَنتَِ  لََلِ، وَكَذَا كُلُّ أُمُورِهِمْ تَشَدُّ يْغِ وَالضَّ نََّهُمْ منِْ أَهْلِ الزَّ
ِ
لْ

صْعَبَ كَأَنَّمَا يَبْحَثُونَ عَنهُْ بأَِضْلََفهِِمْ، وَلََ يَنيِ الْوَاحِدُ منِهُْمْ أَنْ يَؤُمَّ الَْْ 

!  الْْصَْعَبَ، وَأَنْ يَأْخُذَ باِلْْشََقِّ الْْشََقِّ

نَّ ِ  ا أهَْلُ السُّ   : فَإنَِّ الَلَّه وَأمََّ
ِ
بَاعِ رَسُولِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمجَعَلَ لَهُمْ فُسْحَةً باِتِّ

كَ بدِِينِ رَبِّهِ  نْسَانَ إذَِا تَمَسَّ
وَطَاعَةِ ، وَاجْتَهَدَ فيِ طَاعَةِ رَبِّهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ
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 ث
لَمَّ نَبيِِّهِ باِلْتزَِامِ الْْمَْرِ وَاجْتنِاَبِ النَّهْيِ، ثُمَّ وَجَدَ الْحَرَجَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هُناَكَ شَيْئًا مَا قَدْ أَ 

 هُوَ بهِِ، وَإنِْ كَانَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

 
ِ
عِندَْمَا ذُكِرَ مَا كَانَ بَيْنَ مُوسَى وَالْعَبْدِ  صلى الله عليه وسلم هَذِهِ قَاعِدَةٌ دَلَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه

ا لََ يَتَجَاوَزُهُ:  الحُِ قَدْ حَدَّ لَهُ حَد  الحِِ، وَكَانَ الْعَبْدُ الصَّ فَإذَِا فَقَدْتَ الْحُوتَ هُوَ »الصَّ

 .كَمَا بَيَّنَ لَهُ رَبُّهُ « ثَمَّ 

الحَِ إذَِا فَقَ  ا حَمَلَ فَتَاهُ الْحُوتَ فيِ إذَِنْ سَيَجِدُ الْعَبْدَ الصَّ دَ الْحُوتَ، فَلَمَّ

خْرَةِ نَسِيَ الْحُوتَ، فَانْسَلَّ الْحُوتُ منَِ الْمِكْتَلِ، فتَجَاوَزَ  مكِْتَلٍ، وَأَوَيَا إلَِى الصَّ

دَها لَهُ الُلَّه، فَأَصَابَهُ النَّصَبُ: ﴿ ڠمُوسَى  تيِ حَدَّ پ پ پ وَفَتَاهُ الْعَلََمَةَ الَّ

 [62كهلَ: ]ال ﴾ڀ ڀ ڀ
ِ
َِّ : »صلى الله عليه وسلم. قَالَ رَسُولُ اللَّه لَْ  ْنَْكُرْ مُِسَى النَّصََ  بِ

اوَدَ المِْإَُاَ   َْ ا « عِندَْمَا  َ دَ لَهُ، وَجَعَلَ ميِقَاتًا لََ يَتَجَاوَزُهُ، فَلَمَّ يَعْنيِ: الَّذِي حُدِّ

 عَبًا.تَجَاوَزَهُ أَحَسَّ باِلنَّصَبِ، قَبْلَ ذَلكَِ لََ يَجِدُ نَصَبًا وَلََ تَ 

ا   وَأَمْرِ نَبيِِّهِ، مُنْتَهِيًا عَمَّ
ِ
، بأَِمْرِ اللَّه

ِ
 بشَِرْعِ اللَّه

ِ
فَمَا دُمْتَ عَاملًَِ فيِ دِينِ اللَّه

 نَهَاكَ الُلَّه عَنهُْ وَنَهَاكَ عَنهُْ رَسُولُهُ لَنْ تَجِدَ تَعَبًا، إِنَّمَا تَجِدُ التَّعَبَ إذَِا تَجَاوَزْتَ.

الَّذِي يُصِيبُ أَكْثَرَ النَّاسِ إنَِّمَا يُصِيبُهُمْ بمِِثْلِ هَذِهِ، وَالنَّاسُ  لََ تَنسَْ هَذِهِ؛ فَإنَِّ 

كيِنَ بهِِ. هْنيِِّ يَعْنيِ: طَلَبَةَ الْعِلْمِ، وَالْمُنتَْسِبيِنَ إلَِيْهِ وَالْمُتَمَسِّ
 هَاهُناَ للِْعَهْدِ الذِّ

.فَالْخَوَارِجُ يَتَّبعُِونَ الْْعَْنتََ الْْعَْنتََ، وَا  لْْشََقَّ الْْشََقَّ

هُمْ عَلَيْهِ عُدَّ سُنَّةً. -3 تَهُ عَلَى شَيْءٍ، فَإذَِا أَقَرَّ بيِِّ أُمَّ
 فيِ الْحَدِيثِ: تَقْرِيرُ النَّ
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نْكَارُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَأَلَ سُؤَالَ تَعَنُّتٍ وَمُجَادَلَةٍ. -4  فيِهِ: الِْْ

سْترِْشَادِ.فيِهِ: جَمِيلُ الْعِلْمِ لمَِنْ طَلَبَهُ لِ  -5
ِ
مِ وَالَ  لتَّعَلُّ

، أَوْ  -6 رْعِيَّةَ فيِ وَقْتهَِا لمَِانعٍِ شَرْعِيٍّ
فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْعِبَادَةَ الشَّ

ى قَضَاءً كَمَا هُوَ مَذْهَبُ  اهُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَإنَِّ فعِْلَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ يُسَمَّ لرُِخْصَةٍ ثُمَّ أَدَّ

نََّ عَائشَِةَ أَحْمَ 
ِ
كُنَّا نُؤْمَرُ »قَالَتْ:  ڤدَ وَجَمَاعَةٍ خِلََفًا لجَِمَاهِيرِ الْْصُُوليِِّينَ؛ لْ

وْمِ   «.بقَِضَاءِ الصَّ

يَ  ا فَعَلَتْهُ بَعْدَ رَمَضَانَ سُمِّ وْمِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّ ضُ تُمْنعَُ منَِ الصَّ
الْحَائِ

لَى هَذَا مَسْأَلَةٌ أُصُوليَِّةٌ وَهِيَ: هَلِ الْقَضَاءُ بأَِمْرٍ جَدِيدٍ أَوْ صَوْمُهُ قَضَاءً، وَتَرَتَّبَ عَ 

 بأَِمْرٍ سَابقٍِ؟

امِ رَمَضَانَ مُوَافقًِا لحَِيْضَتهَِا،  يَعْنيِ: هِيَ سَتَقْضِي مَا فَاتَهَا، مَا أَفْطَرَتْهُ منِْ أَيَّ

يَامَ بِ   أَمْرٍ جَدِيدٍ أَوْ بأَِمْرٍ سَابقٍِ؟هَذَا الْقَضَاءُ الَّذِي سَتَقْضِي بهِِ الصِّ

ى قَضَاءً، فَإنَِّا لََ نَحْتَاجُ إلَِى أَمْرٍ جَدِيدٍ،  إذَِا قُلْناَ: إنَِّ مَا فُعِلَ بَعْدَ الْوَقْتِ يُسَمَّ

نِ الْعَبْدُ منِهُْ  لُ أَمْرٌ باِلْفِعْلِ في أَثْناَءِ الْوَقْتِ، فَإنِْ لَمْ يَتَمَكَّ ، فَعَلَهُ قَضَاءً بَعْدَ فَالْْمَْرُ الْْوََّ

مَْرٍ جَدِيدٍ لفِِعْلِ الْقَضَاءِ.
ِ
 الْوَقْتِ، وَلََ نَحْتَاجُ لْ

7-  : حَابيِِّ  « كُنَّا نُؤْمَرُ »فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ قَوْلَ الصَّ
ِ
يُعَدُّ مَرْفُوعًا إلَِى رَسُولِ اللَّه

نََّ عَائِشَةَ صلى الله عليه وسلم
ِ
  ڤ؛ لْ

ِ
تْ بذَِلكَِ عَلَى جِهَةِ الَ حْتجَِاجِ، وَلََ يُحْتَجُّ إلََِّ بمَِا اسْتَدَلَّ

 
ِ
فْعِ كَأَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُؤْمَرُ »فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّ

بيِِّ 
نََّهُ فيِ وُجُودِ النَّ

ِ
؛ وَلْ

ِ
هَذِهِ لََ يَكُونُ لغَِيْرِهِ الْْمَْرُ فيِ مثِْلِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه
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رْعِيَّةِ، فَهُوَ الَّذِي يَأْمُرُ وَهُوَ الَّذِي يَنهَْى  ث ينيَِّةِ، الْْمُُورِ الشَّ ، فَإذَِا قَالَ صلى الله عليه وسلمالْْمُُورِ الدِّ

 : حَابيُِّ  « كُنَّا نُؤْمَرُ »الصَّ
ِ
فْعُ، كَأَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا مَعْناَهُ الرَّ

 فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَفيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ عَلَيْناَ أَنْ نَقْرِنَ بهِِ الْعَمَلَ.عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ 

ةِ! لََ بُدَّ أَنْ يُمَيِّزَكُمْ مَنهَْجُكُمْ حِفْظًا للِْمَنطْقِِ،  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ يَا أَهْلَ السُّ

يْرِ.وَسَلََمَةً للِْقُلُوبِ، وَنَقَاءً للِْصُدُورِ، وَاسْ   تقَِامَةً للِسَّ

ةِ! يَنبَْغِي أَنْ يَدُلَّ عَلَيْكُمْ سَمْتُكُمْ، كَلََمُكُمْ  يَا أَهْلَ السنَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

وَصَمْتُكُمْ، حَرَكَتُكُمْ وَسُكُونُكُمْ، يَنبَْغِي أَنْ يَدُلَّ عَلَيْكُمْ ظَاهِرُكُمْ مَعَ سَلََمَةِ 

 بَوَاطنِكُِمْ، يَنبَْغِ 
ِ
غَهَا  ي عَلَيْكُمْ أَنْ تَجْتَهِدُوا فيِ فَهْمِ حَقِيقَةِ دِينِ اللَّه تيِ بَلَّ الَّ

نََّهُ يَأْخُذُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ 
ِ
شًا؛ لْ شًا مُشَوَّ ينِ يَجْعَلُ الْمَرْءَ مُهَوِّ ، وعَدَمُ فَهْمِ حَقِيقَةِ الدِّ

نََّ حُكْمًا منِْ هُناَ وَحُكْمًا منِْ هُناَكَ، وَلََ يَسْتَقِيمُ هَ 
ِ
ذَا عَلَى أَصْلٍ ثَابتٍِ رَاسِخٍ؛ لْ

ينَ  اطبِيُِّ -الدِّ
نْسَانيِِّ لكُِلِّ عُضْوٍ مَوْضِعٌ، وَلكُِلِّ  -$كَمَا قَالَ الشَّ

كَالْجَسَدِ الِْْ

نََّ الْمُخَّ 
ِ
فُرَ؛ وَلْ يَّةٌ، وَكَمَا أَنَّ الْقَلْبَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُسَاوِيَ الظُّ لََ  عُضْوٍ قيِمَةٌ وَأَهَمِّ

عْرَ، وَإنَِّمَا هُناَكَ منَِ التَّفَاوُتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كُلُّ عَقْلٍ سَليِمٍ.  يُمْكنُِ أَنْ يُسَاوِيَ الشَّ

نََّ النَّهْيَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَفيِهِ مُسْتَوَيَاتٌ لََ بُدَّ منِْ رِعَايَتهَِا؛ لْ

ِ
فَكَذَلكَِ شَرْعُ اللَّه

 عَلَى مُسْتَوَيَاتٍ مُ 
ِ
شْرَاكِ باِللَّه دَاتٍ، فَلَيْسَ النَّهْيُ عَنِ الِْْ كَالنَّهْيِ عَنِ  تَعَدِّ

مَاتِ، شَتَّانَ بَيْنهَُمَا، لَيْسَ  النَّوْمِ جُنبًُا منِْ غَيْرِ وُضُوءٍ، كَالنَّهْيِ عَنِ النَّظَرِ إلَِى الْمُحَرَّ

مَاتِ كَالَّذِي يَسْجُدُ لِ  نمَِ.الَّذِي يَنظُْرُ إلَِى الْمُحَرَّ  لصَّ

نْسَانُ عَلَى طَهَارَةٍ، أَوْ أَنْ  وَكَذَلكَِ الْْمَْرُ باِلتَّوْحِيدِ لَيْسَ هُوَ كَالْْمَْرِ بأَِنْ يَناَمَ الِْْ

نْسَانُ عَلَى ذِكْرٍ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ التَّفَاوُتَاتِ.  يَناَمَ الِْْ
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؛ فَإنَِّهُ هُوَ الْحَكيِمُ، وَشَرْعُهُ رَبِّكُمْ  فَاعْرِفُوا لكُِلِّ أَمْرٍ قيِمَتَهُ فيِ شَرْعِ 

سٌ عَلَى الْحِكْمَةِ، لَوْ فَعَلْتُمْ لََرْتَحْتُمْ. هُ مُؤَسَّ  كُلُّ

إنَِّمَا يُتْعِبُكُمْ أَنَّكُمْ تَخْلِطُونَ، أَنَّكُمْ لََ تَجْعَلُونَ كُلَّ شَيْءٍ فيِ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا 

يْءَ فيِ مَوْضِعِهِ، فَإذَِا لَمْ تَفْعَلْ مَعْناَهُ ذَهَابُ الْحِكْمَةِ  نََّ الْحِكْمَةَ أَنْ تَضَعَ الشَّ
ِ
؛ لْ

 ذَهَبَتِ الْحِكْمَةُ، وَإذَِا ذَهَبَتِ الْحِكْمَةُ جَاءَ الْعَنتَُ لََ مَحَالَةَ.

 
ِ
نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ دِينِ اللَّه  بُدَّ مَعْرِفَةً مُنظََّمَةً، لََ  فَعَلَى الِْْ

 
ِ
تيِ جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه ينِ الَّ  .صلى الله عليه وسلمأَنْ تَعْرِفَ حَقِيقَةَ الدِّ

 ِ ْ إَُ ُ الد  ُِ  : أَنْ تَكُونَ عَبْدًا لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.حَ

قِ الْعُبُودِيَّةَ!  حَقَّ

 
ِ
فيِ أَرْضِهِ؟  أَتَكُونُ عَبْدًا، وَأَنْتَ تَشْمَخُ بأَِنْفِكَ؟ وَأَنْتَ تَتَكَبَّرُ عَلَى خَلْقِ اللَّه

وَأَنْتَ تَرْتَعُ بلِسَِانكَِ فيِ أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ؟ وَأَنْتَ تَعْمَلُ بكُِلِّ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ؟ 

بهِِ؟ وَأَنْتَ تَجِدُ فيِ نَفْسِكَ الْغِلَّ وَالْحَسَدَ، وَالْحِقْدَ،  وَتُجَانبُِ مَا أَمَرَ الُلَّه 

هُ عَنهُْ أَصْحَابُ الْمُرُوءَةِ؟!وَالْغِلَّ وَالْغِشَّ للِْمُسْ   لمِِينَ، مَا يَتَنَزَّ

نْسَانُ حِينئَِذٍ مُسْتَقِيمًا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِ أَ  ، وَهُوَ وَالغٌِ فيِ أَمْثَالِ يَكُونُ الِْْ

 هَذِهِ الْمُوبقَِاتِ؟

مَاوَاتِ؟  أَيَكُونُ عَالمًِا بحَِقِيقَةِ دِينِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

ينِ الَّذِي دَعَا إلَِيْهِ  الْْصَْلُ  نْسَانُ عَالمًِا بحَِقِيقَةِ الدِّ فيِ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ يَكُونَ الِْْ
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بُكَ منِهَْا  كْتَ بهَِا، عَمِلْتَ بمَِا يُقَرِّ سَيِّدُ الْمُرْسَليِنَ، لَوْ عَلمِْتَهَا، آمَنْتَ بهَِا، تَمَسَّ

ينِ أَخْرَجَ الُلَّه وَيُوقِعُكَ عَلَى سَوَائِهَا لَكُنتَْ نَاجِيً  نََّ حَقِيقَةَ الدِّ
ِ
ا دُنْيَا وَآخِرَةً؛ لْ

 .ِيمَان سْلََمِ وَالِْْ  بهَِا الْكَافرِِينَ وَالْمُشْرِكِينَ منِْ شِرْكهِِمْ وَكُفْرِهِمْ إلَِى الِْْ

 
ِ
ذِينَ عَرَفُوا حَقِيقَةَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ النَّبِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلميُّ الَّ

 ، وَالْتَزَمُوا بذَِلكَِ، آمَنوُا بهِِ، وَطَبَّقُوهُ، وَدَعَوْا إلَِيْهِ، كَانُوا يَحْيَوْنَ فيِ مُجْتَمَعٍ وَثَنيٍِّ

سُ  ةُ كَانَتْ مُجْتَمَعًا وَثَنيِ ا تُعْبَدُ فيِهِ الْْوَْثَانُ، وَتُقَدَّ ةَ، وَمَكَّ فَقَبْلَ الْهِجْرَةِ كَانُوا بمَِكَّ

رْكُ وَالْكُفْرُ، وَفيِهِ منَِ الْمُوبقَِاتِ وَمنِْ رَذَائِلِ الْْخَْلََقِ مَا هُوَ فيِهِ الَْْ  صْناَمُ، وَفيِهِ الشِّ

.  مَعْلُومٌ في ذَلكَِ الْمُجْتَمَعِ الْوَثَنيِِّ

 
ِ
عَلَى طَهَارَتهِِمْ، طَهَارَةِ قُلُوبهِِمْ،  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ حَافَظَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 وَعُقُولهِِمْ، وَأَفْكَارِهِمْ، وَمُعْتَقَدِهِمْ، وَأَبْدَانهِِمْ، وَثِيَابهِِمْ، وَحَيَوَاتهِِمْ؟!وَأَرْوَاحِهِمْ، 

 كَيْفَ حَافَظُوا عَلَى طَهَارَةِ ذَلكَِ فيِ تلِْكَ الْمَبَاءَةِ الْمُوحِلَةِ؟!

ينِ، بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ   لرَِبِّ الْعَالَمِينَ. بحِِصْنٍ حَصِينٍ منِْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الدِّ

دَ عَلَى طَرِيقِ  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَحْفَظَكُمْ، وَأَنْ يَرْعَاكُمْ، وَأَنْ يُسَدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  الْحَقِّ خُطَاكُمْ، وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ادِسَة عَشَْْ ة السَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

هَارَةِ[  ]كتَِابُ الطَّ
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اس   ف  الن  ة  و  اض  ت ح  س  الِ  ض  و  ي  امُ الْ   ك   :أ ح 

اشُ   ة  و  غ  لُ  ضُ ي  الْ     ع 

مَامُ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيُّ 
فيِ  «عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فيِ  $فَقَدْ عَقَدَ الِْْ

سْتِحَاضَةِ وَالنَّفَاسِ، وَذَكَرَ فيِهِ بَعْضَ 
ِ
( بَابًا للِْحَيْضِ وَالَ

هَارَةِ كِتَابِ )الطَّ

  أَحَادِيثِ رَسُولِ 
ِ
منِْ أَعْقَدِ أَبْوَابِ  -يْضِ وَهُوَ بَابُ الْحَ -، وَهَذَا الْبَابُ صلى الله عليه وسلماللَّه

نََّهُ لََ يَكَادُ يَنضَْبطُِ؛ لكَِثْرَةِ التَّغَيُّرَاتِ الْوَاقِعَةِ فيِهِ، تَكَادُ تَكُونُ كُلُّ أُنْثَى 
ِ
الْفِقْهِ؛ لْ

 بحَِالَةٍ بذَِاتهَِا.

: َِ َِ  هُ   الوَُّ
يْءِ وَجَرَيَانُهُ. الحَْإضُْ فِ  سَيَلََنُ الشَّ

رْ ِ  َّْ بيِعَةِ بدُِونِ سَبَبٍ فيِ أَوْقَاتٍ : وَفِ  ال دَمٌ يَحْدُثُ للَُِْنْثَى بمُِقْتَضَى الطَّ

، لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ منِْ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ سُقُوطٍ أَوْ وِلََدَةٍ.  مَعْلُومَةٍ، فَهُوَ دَمٌ طَبيِعِيٌّ

هَا؛  وَبمَِا أَنَّهُ دَمٌ طَبيِعِيٌّ فَإنَِّهُ يَخْتَلفُِ بحَِسَبِ حَالِ  الْْنُْثَى، وَبيِئَتهَِا، وَجَوِّ

 وَلذَِلكَِ تَخْتَلفُِ فيِهِ النِّسَاءُ اخْتلََِفًا مُتَبَايِناً ظَاهِرًا.

 ِ َ مُ، الحَْإضُْ فِ  الوَُّ يَلََنُ، حَاضَ الْوَادِي أَيْ: سَالَ، وَالطَّمْثُ: وَهُوَ الدَّ : السَّ

حِكُ ﴿ حَاضَتْ، وَالْقُرْءُ:  أَيْ: [71]هِ :  ﴾ئى ی یوَالْحَيْضُ: الضَّ

 هُوَ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ.
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: ُِ ى بمَِا  وَالحِْكْمَ ُ فإِ هِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَغَذَّ ا كَانَ الْجَنيِنُ فيِ بَطْنِ أُمِّ أَنَّهُ لَمَّ

رَْحَمِ الْخَلْقِ بهِِ أَنْ يُوصِلَ 
ِ
ى بهِِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْبَطْنِ، وَلََ يُمْكنُِ لْ إلَِيْهِ شَيْءٌ  يَتَغَذَّ

ى بهَِا الْجَنيِنُ  ةً يَتَغَذَّ منَِ الْغِذَاءِ؛ حِينئَِذٍ جَعَلَ الُلَّه تَعَالَى فيِ الْْنُْثَى إفِْرَازَاتٍ دَمَوِيَّ

ةِ؛ حَيْثُ  رَّ هِ بدُِونِ حَاجَةٍ إلَِى أَكْلٍ وَهَضْمٍ تَنفُْذُ إلَِى جِسْمِهِ منِْ طَرِيقِ السُّ فيِ بَطْنِ أُمِّ

ى بهِِ﴿يَتَخَلَّ  مُ عُرُوقَهُ، فَيَتَغَذَّ  .[14]المؤمنِن:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆلُ الدَّ

فَهَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ فيِ هَذَا الْحَيْضِ، وَلذَِلكَِ إذَِا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَ 

منِهُْنَّ الْحَيْضُ عَنهَْا، فَلََ تَحِيضُ إلََِّ نَادِرًا، وَكَذَلكَِ الْمَرَاضِعُ يَقِلُّ مَنْ تَحِيضُ 

رْضَاعِ. لِ زَمَنِ الِْْ  سِيَّمَا فيِ أَوَّ

تيِ  بَقَةِ الْمُخَاطيَِّةِ الَّ وَالْحَيْضُ إنَِّمَا يَعْمَلُ عَلَى جِدَارِ رَحِمِ الْْنُْثَى عَلَى الطَّ

نُ رَحِمَ الْمَرْأَةِ،  ََِ  هَِ :تُبَطِّ  وَ آَََُاُ  رَحِِ  الْْنُثْىَ الآَْالِ

هُ، وَجُزْءًا منِْ عُنقُِهِ. (: آَََُ ُ )الآْرِْتُِنِ  حِمِ كُلَّ  وَتُغَطِّي جِسْمَ الرَّ

رَادِيَّةِ، سُمْكُهَا وَالطَّآََُ ُ العََْ وِإَّ ُ  : وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ منَِ الْعَضَلََتِ غَيْرِ الِْْ

 يَافِ الْعَضَليَِّةِ.خَمْسَةُ سَنتْيِمِتْرَاتٍ تَقْرِيبًا، وَتَشْمَلُ بذَِاتهَِا ثَلََثَ طَبَقَاتٍ منَِ الْْلَْ 

 ُ َّ إ
نٌ منِْ وَالطَّآََُ ُ المُْخَا ِ حِمِ، وَهُوَ مُكَوَّ نَ للِرَّ نُ الْغِشَاءَ الْمُبَطِّ : وَتُكَوِّ

هُ يَقَعُ  حِمُ كُلُّ حِمِيَّةُ الْكَثيِرَةُ، وَالرَّ ةُ، وَالْغُدَدُ الرَّ مَوِيَّ لُهَا الْْوَْعِيَةُ الدَّ طَبَقَاتٍ تَتَخَلَّ

رًا باِلْهِرْمُونَاتِ هِيَ تَحْتَ تَ  بَقَاتِ تَأَثُّ  الطَّ
نَّ أَشَدَّ هَذِهِ

أْثِيرِ الْهِرْمُونَاتِ، وَلَكِ

حِمِ. نُ للِرَّ  الْغِشَاءُ الْمُبَطِّ
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حِمُ تَحْتَ تَأْثِيرِ هِرْمُونِ  وْرَةُ بَعْدَ الْحَيْضِ مُبَاشَرَةً، فَيَقَعُ الرَّ تَبْدَأُ الدَّ

يمِتْرٍ إلَِى خَمْسَةِ ملِِّيمِتْرَاتٍ، (، فَيَنْ الْْسَْترُُوِ إ ) حِمِ منِْ نصِْفِ ملِِّ مُو غِشَاءُ الرَّ

كْ  ا كَبيِرًا حَتَّى تَصِيرَ لَوْلَبيَِّةَ الشَّ ةُ نُمُو  مَوِيَّ ، وَتَنمُْو الْْوَْعِيَةُ الدَّ لِ وَهَذِهِ مَرْحَلَةُ النُّمُوِّ

 منِْ فَرْطِ طُولهَِا.

حِمِ يَنْمُو منِْ خَمْسَةِ ملِِّيمِتْرَاتٍ إلَِى ثَمَانيَِةِ مَرْحَلَةُ الْْفْرَازِ: الْ  نُ للِرَّ غِشَاءُ الْمُبَطِّ

طْحِ،  حِمِيَّةُ، وَيُصْبحُِ الْغِشَاءُ أَكْثَرَ تَمَاسُكًا منِْ جِهَةِ السَّ ملِِّيمِتْرَاتٍ، وَتَكْثُرُ الْغُدَدُ الرَّ

جِيَّ الْقَوَامِ نَاحِيَةَ جِدَارِ الرَّ 
 حِمِ.وَإسِْفَنْ

(، أَوْ هِرْمُونُ الآُْرُوِ سْتإِرُونوَالْهِرْمُونُ الْعَاملُِ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ هُوَ )

مَاءِ، وَكَذَلكَِ  نُ باِلدِّ حِمِ الْمُبَطَّ الْحَمْلِ، عِندَْمَا يَحْدُثُ الْحَمْلُ يَتَفَتَّتُ غِشَاءُ الرَّ

 الْغُدَدُ، وَيُفْرَزُ مَعَ دَمِ الْحَيْضِ.

مَاءِ عِنْ  نُ باِلدِّ حِمِ الْمُبَطَّ دَ عَدَمِ حُدُوثِ الْحَمْلِ وَهُوَ الْحَيْضُ، يَتَفَتَّتُ غِشَاءُ الرَّ

وَباِلْغُدَدِ، وَيُفْرِزُ مَعَ دَمِ الْحَيْضِ الْْسَْوَدِ الْمُحْتَرِقِ، وَيَنهَْدِمُ ذَلكَِ الْبنِاَءُ، وَيَعُودُ 

حِمُ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ؛ ليَِ   بْدَأَ دَوْرَتَهُ منِْ جَدِيدٍ.الرَّ

 گ گ گ
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نُ   م  تُ  ز  مُدَّ ض  و  ي   هُ الْ  

ُِ فِ  مَُاَمَإِْ :  الكَْلََمُ فِ  دَمَِ  الحَْإضِْ وَمُدَّ ِ

لُ  تيِ يَتَأَتَّى فيِهَا الْحَيْضُ.المَُْاَمُ الْْوََّ نِّ الَّ  : فيِ السِّ

ةِ الْحَيْضِ.المَُْاَمُ الثَّانِ   : فيِ مُدَّ

لُ:المَْ *  نِّ التيِ يَغْلبُِ فيِهِ الْحَيْضُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ اثْنتََي عَشْرَةَ  َُامُ الْْوََّ فيِ السِّ

سَنةًَ إلَِى خَمْسِينَ سَنةًَ، وَرُبَّمَا حَاضَتِ الْْنُثْى قَبْلَ ذَلكَِ أَوْ بَعْدُ، بحَِسَبِ حَالهَِا 

هَا.  وَبيِئَتهَِا وَجَوِّ

تيِ يَتَأَتَّى فيِهَا الْحَيْضُ حَدٌّ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ  نِّ الَّ هَلْ للِسِّ

مُعَيَّنٌ بحَِيْثُ لََ تَحِيضُ الْْنُْثَى قَبْلَهَا وَلََ بَعْدَهَا، وَإنَِّمَا يَأْتيِهَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا فَهُوَ 

 دَمُ فَسَادٍ لََ حَيْضَ؟

 :اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ فِ  حَلكَِ 

ارِمِ ُّ  تْتلََِفاَِ :  $قَالَ الدَّ
ِ
نََّ »بعَْدَ أنَْ حَكَرَ اِ

ِ
كُلُّ هَذَا عِندِْي خَطَأٌ؛ لْ

الْمَرْجِعَ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ إلَِى الْوُجُودِ، فَأَيُّ قَدْرٍ وُجِدَ فيِ أَيِّ حَالٍ وَسِنٍّ وَجَبَ 

 «.جَعْلُهُ حَيْضًا، وَالُلَّه أَعْلَمُ 

سْلََمِ، فَمَتَى وهَذَا الَّذِي قَالَ  وَابُ، وَهُوَ اخْتيَِارُ شَيْخِ الِْْ ارِميُِّ هُوَ الصَّ هُ الدَّ
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 ث
رَأَتِ الْْنُْثَى الْحَيْضَ فَهِيَ حَائِضٌ، وَإنِْ كَانَتْ دُونَ تسِْعِ سِنيِنَ أَوْ فَوْقَ خَمْسِينَ 

قَهَا الُلَّه وَرَسُولُهُ  نََّ أَحْكَامَ الْحَيْضِ عَلَّ
ِ
دِ الُلَّه  سَنةًَ؛ وَذَلكَِ لْ عَلَى وُجُودِهِ، ولَمْ يُحَدِّ

 وَرَسُولُهُ لذَِلكَِ سِن ا مُعَيَّنةًَ.

جُوعُ فيِهِ إلَِى الْوُجُودِ الَّذِي عُلِّقَتِ الْْحَْكَامُ عَلَيْهِ، وَتَحْدِيدُهُ بسِِنٍّ  فَوَجَبَ الرُّ

نَّةِ وَلََ   دَليِلَ فيِ ذَلكَِ.مُعَيَّنٍ يَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ للِْكتَِابِ أَوِ السُّ

َُامُ الثَّانِ :*  ا المَْ ةُ الْحَيْضِ أَيْ: مقِْدَارُ زَمَنهِِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فيِهِ  وَأمََّ وَهُوَ مُدَّ

وَقَالَتْ »الْعُلَمَاءُ اخْتلََِفًا كَثيِرًا عَلَى نَحْوِ سِتَّةِ أَقْوَالٍ أَوْ سَبْعَةٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنذِْرِ: 

كَْثَرِهِ حَدٌّ باِلْْيََّامِ طَائِفَةٌ: لَ 
ِ
قََلِّ الْحَيْضِ وَلََ لْ

ِ
 «.يْسَ لْ

ابقِِ، وَهُوَ اخْتيَِارُ شَيْخِ الْْسِْلََمِ  ارِميِِّ السَّ وَهُوَ  $وَهَذا الْقَوْلُ كَقَوْلِ الدَّ

نَّةُ، وَالَْعْتبَِارُ. وَابُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ  الصَّ

لإِلُ  لُ فاَلدَّ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ :الْْوََّ

 .[222]الآُرة:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

هْرَ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْغَايَةَ مُضِيَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلََ مُضِيَّ 
فَجَعَلَ الُلَّه غَايَةَ الْمَنْعِ: الطُّ

ةَ الْحُكْمِ هِيَ الْحَيْضُ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ وَلََ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ فَدَلَّ هَذَ  ا عَلَى أَنَّ عِلَّ

وُجُودًا وَعَدَمًا، فَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ ثَبَتَ الْحُكْمُ، وَمَتَى طَهُرَتْ منَِ الْحَيْضِ 

 زَالَتْ أَحْكَامُهُ.

لإِلُ الثَّانِ : بيَِّ «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »مَا ثَبَتَ فيِ  الدَّ
 ڤ قَالَ لعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ
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وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ باِلْعُمْرَةِ: افْعَليِ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلََّ تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ 

ا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ »، قَالَتْ: «حَتَّى تَطْهُرِي  الْحَدِيثَ.« فَلَمَّ

بيَِّ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
انتْلَرِِا فَإحَِا  هَُرْ ِ ، »لَهَا: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

بيُِّ «فاَتْرُِ   بلِىَ التَّنعِْإ ِ 
غَايَةَ الْمَنْعِ: الطُّهْرَ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْغَايَةَ  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّ

 زَمَناً مُعَيَّناً؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ باِلْحَيْضِ وُجُودًا وَعَدَمًا.

لِ  تيِ ذَكَرَها مَنْ ذَكَرَهَا منَِ  إلُ الثَّالثُِ:الدَّ أَنَّ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ وَالتَّفْصِيلََتِ الَّ

 تَعَالَى وَلََ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ 
ِ
الْفُقَهَاءِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فيِ كِتَابِ اللَّه

 
ِ
رُ -مَعَ أَنَّ الْحَاجَةَ  صلى الله عليه وسلماللَّه ا يَجِبُ  -ورَةَ بَلِ الضَّ دَاعِيَةٌ إلَِى بَيَانهَِا، فَلَوْ كَانَتْ ممَِّ

هََمِّ 
ِ
 بهِِ لَبَيَّنهََا الُلَّه وَرَسُولُهُ بَيَانًا ظَاهِرًا لكُِلِّ أَحَدٍ؛ لْ

ِ
يَّةِ عَلَى الْعِبَادِ فَهْمُهُ وَالتَّعَبُّدُ للَّه

لََةِ وَ  بَةِ عَلَى ذَلكَِ منَِ الصَّ رْثِ الْْحَْكَامِ الْمُتَرَتِّ يَامِ، وَالنِّكَاحِ وَالطَّلََقِ وَالِْْ الصِّ

لَوَاتِ، وَأَوْقَاتَهَا، وَرُكُوعَهَا،  وَغَيْرِهَا منَِ الْْحَْكَامِ كَمَا بَيَّنَ الُلَّه وَرَسُولُهُ عَدَدَ الصَّ

كَاةَ: أَمْوَالَهَا، وَأَنْصِبَاءَهَا، وَمقِْدَارَهَا، وَمَصْرِفَهَا، وَ  تَهُ، وَسُجُودَهَا، وَالزَّ يَامَ: مُدَّ الصِّ

رْبِ وَالنَّوْمِ وَالْجِمَاعِ،  ، وَمَا دُونَ ذَلكَِ، حَتَّى آدَابُ الْْكَْلِ وَالشُّ وَزَمَنهَُ، وَالْحَجَّ

وَالْجُلُوسِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ وَالْخُرُوجِ منِهُْ، وَآدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حَتَّى عَدَدُ 

ا أَكْمَلَ الُلَّه بهِِ مَسَحَاتِ الَْسْتجِْمَارِ إلَِ  ى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ دَقيِقِ الْْمُُورِ وَجَليِلهَِا ممَِّ

ينَ، وَأَتَمَّ بهِِ النِّعْمَةَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ.  الدِّ

، [89]النحل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی وَقَالَ تَعَالَى: ﴿
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ا لَ [111]ِْسلَ:  ﴾ی ی ث مْ تُوجَدْ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتُ وَالتَّفْصِيلََتُ فيِ ، فَلَمَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَلََ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
تَبَيَّنَ أَلََّ تَعْوِيلَ عَلَيْهَا؛ وَإنَِّمَا التَّعْوِيلُ  صلى الله عليه وسلمكتَِابِ اللَّه

رْعِيَّةُ  ى الْحَيْضِ الَّذِي عُلِّقَتْ عَلَيْهِ الْْحَْكَامُ الشَّ  وُجُودًا وَعَدَمًا.عَلَى مُسَمَّ

نَّةِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ  ليِلُ أَعْنيِ: أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الْحُكْمِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَهَذَا الدَّ

نََّ الْْحَْكَامَ 
ِ
اعْتبَِارِهِ، هَذَا يَنفَْعُكَ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا منِْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ؛ لْ

رْعِيَّةَ   تَعَالَى، أَوْ سُنَّةِ رَسُولهِِ  الشَّ
ِ
رْعِ منِْ كِتَابِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلملََ تَثْبُتُ إلََِّ بدَِليِلٍ منَِ الشَّ

 أَوْ إجِْمَاعٍ مَعْلُومٍ، أَوْ قيَِاسٍ صَحِيحٍ.

سْلََمِ  وَمنِْ ذَلكَِ اسْمُ الْحَيْضِ عَلَّقَ الُلَّه بهِِ » فِ  قَاعِدَة  لَُُ: $قَالَ شَإخُْ الِْْ

هُ وَلََ أَكْثَرَهُ، وَلَوْ طَهُرَ بَيْنَ أَحْكَامً  رْ لََ أَقَلَّ نَّةِ، وَلَمْ يُقَدِّ دَةً فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ ا مُتَعَدِّ

قُ بَيْنَ قَدْرٍ  ةِ بذَِلكَِ وَاحْتيَِاجِهِمْ إلَِيْهِ، وَاللُّغَةُ لََ تُفَرِّ الْحَيْضَتَيْنِ مَعَ عُمُومِ بَلْوَى الْْمَُّ

نَّةَ وَقَدْرٍ، فَمَنْ  ا فَقَدْ خَالَفَ الْكتَِابَ وَالسُّ رَ فيِ ذَلكَِ حَد   «.قَدَّ

ابِلُ: لإِلُ الرَّ رِدُ، وَذَلكَِ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى  الدَّ حِيحُ الْمُطَّ عْتبَِارُ: أَيِ: الْقِيَاسُ الصَّ
ِ
الَ

، لََ فَرْقَ بَيْنَ الْيَوْمِ عَلَّلَ الْحَيْضَ بكَِوْنهِِ أَذًى، فَمَتى وُجِدَ الْحَيْضُ فَالْْذََى مَوْجُودٌ 

ادِسَ عَشَرَ  ابعِِ وَالثَّالثِِ، وَلََ فَرْقَ بَيْنَ الْيَوْمِ السَّ لِ، وَلََ بَيْنَ الرَّ الثَّانيِ وَالْيَوْمِ الْْوََّ

ابعَِ عَشَرَ؛ فَالْحَيْضُ هُوَ الْحَيْضُ،  وَالْخَامسَِ عَشَرَ، وَلََ بَيْنَ الثَّامنَِ عَشَرَ وَالسَّ

ةُ مَوْجُودَةٌ فيِ الْيَوْمَيْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ وَالَْْ  ذَى هُوَ الْْذََى، فَالْعِلَّ

 التَّفْرِيقُ فيِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فيِ الْعِلَّةِ؟

حِيحِ؟ أَوَلَيْسَ الْقِيَاسُ ال حِيحُ تَسَاوِيَ أَلَيْسَ هَذَا خِلََفَ الْقِيَاسِ الصَّ صَّ

 الْيَوْمَيْنِ فيِ الْحُكْمِ لتَِسَاوِيهِمَا فيِ الْعِلَّةِ؟
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 ُِ لإِلُ الخَْامِ دِينَ وَاضْطرَِابُهَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى الدَّ : اخْتلََِفُ أَقْوَالِ الْمُحَدِّ

ضَةٌ أَنْ لَيْسَ فيِ الْمَسْأَلَةِ دَليِلٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَِيْهِ، وَإنَِّ  ةٌ مُعَرَّ مَا هِيَ أَحْكَامٌ اجْتهَِادِيَّ

بَاعِ منَِ الْْخَرِ، وَالْمَرْجِعُ عِندَْ النِّزَاعِ  تِّ
ِ
وَابِ، لَيْسَ أَحَدُهَا أَوْلَى باِلَ  وَالصَّ

للِْخَطَأِ

نَّةِ.  إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ

قََلِّ 
ِ
ةُ الْقَوْلِ أَنَّهُ لََ حَدَّ لْ اجِحُ، فَإذَِا تَبَيَّنَ قُوَّ كَْثَرِهِ، وَأَنَّهُ الْقَوْلُ الرَّ

ِ
الْحَيْضِ وَلََ لْ

 مَا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ منِْ دَمٍ طَبيِعِيٍّ لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ منِْ جُرْحٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ دَمُ 
فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ

ا عَلَى الْمَرْأَةِ لََ يَنقَْطِعُ الْحَيْضِ منِْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بزَِمَنٍ أَوْ سِنٍّ إلََِّ أَنْ يَكُونَ  مُسْتَمِر 

هْرِ، فَيَكُونُ اسْتحَِاضَةً، وَلَهَا  ةً يَسِيرَةً كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ فيِ الشَّ أَبَدًا، أَوْ يَنقَْطعُِ مُدَّ

 أَحْكَامُهَا وَبَيَانُهَا.

سْلََمِ  حِمِ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَالْْصَْلُ فيِ كُلِّ مَا يَخْرُجُ » :$قَالَ شَإخُْ الِْْ منَِ الرَّ

 «.حَتَّى يَقُومَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتحَِاضَةٌ 

 «.فَمَا وَقَعَ منِْ دَمٍ فَهُوَ حَيْضٌ إذَِا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ أَوْ جُرْحٍ »وَقَالَ أَيْضًا: 

اجِحُ منِْ حَيْثُ الدَّ  أَقْرَبُ فَهْمًا  -أَيْضًا-ليِلُ، فَهُوَ وَهَذَا الْقَوْلُ كَمَا أَنَّهُ هُوَ الرَّ

دُونَ، وَمَا كَانَ كَذَلكَِ فَهُوَ أَوْلَى  ا ذَكَرَهُ الْمُحَدِّ وَإدْرَاكًا، وَأَيْسَرُ عَمَلًَ وَتَطْبيِيًقا ممَِّ

، وَقَاعِدَتهِِ وَهِيَ: الْيُسْرُ وَا سْلََميِِّ
ينِ الِْْ هُولَةُ.باِلْقَبُولِ؛ لمُِوَافَقَتهِِ لرُِوحِ الدِّ  لسُّ

: صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ [78]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

رُوا» ِْ ْ ُ وا وَقَارِبُِا وَأبَ وآََُُ، فَسَد  ََ  َِّ َْ  أحََدذ بِ ا َّ الد  َْ ، وَلَْ  ُْ َْ  ْسُْرذ رَوَاهُ « بنَِّ الد 

.  الْبُخَارِيُّ
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بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ  أَنَّهُ مَا خُيِّرَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَخْلََقهِِ 

 إثِْمًا.

مُ عَنهَْا، حَإضُْ الحَْامِلِ *  : الْغَالبُِ الْكَثيِرُ أَنَّ الْْنُْثَى إذَِا حَمَلَتِ انْقَطَعَ الدَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ : ﴿يَقُولُ الُلَّه 

 .[8]الرعد:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ

َِإضُ   قُصُ، منِْ دَمِ الْحَيْضِ، وَمَا تَزْدَادُ أَيْ: وَمَا تَزْدَادُ منِهُْ.أَيْ: تَنْ   َ

ا وَزْنُهُ: فَمِنْ خَمْسِينَ  لًَ، فَأَمَّ
حِمُ عِندَْ حُدُوثِ الْحَمْلِ تَغَيُّرًا هَائِ يَتَغَيَّرُ الرَّ

ا سَعَتُهُ: فَمِنَ اثْنيَْنِ وَنصِْفٍ مِ  نَ الْمِلِّيمِتْرَاتِ إلَِى سَبْعَةِ جِرَامًا إلَِى أَلْفِ جِرَامٍ، وَأَمَّ

آلََفٍ ملِِّيمِتْر، وَيَحْمِلُ فيِ طَيَّاتهِِ خَمْسَةَ كِيلُو جرَامَاتٍ منِهَْا: ثَلََثَةٌ وَنصِْفُ كِيلُو 

(، وَنصِْفُ كِيلُو جِرَامًا الَّسائلِِ الْْمَِنإُِسِ جِرَامًا وَزْنُ الْجَنيِنِ، وَكيِلُو جرَامًا منَِ )

 لْمَشِيمَةِ.وَزْنُ ا

فَهَذِهِ تَغَيُّرَاتٌ تَحْدُثُ مَعَ الْحَمْلِ، الْغَالبُِ الْكَثيِرُ أَنَّ الْْنُْثَى إذَِا حَمَلَتِ انْقَطَعَ 

مُ عَنهَْا.  الدَّ

مِ، فَإذَِا رَأَتِ  :$قَالَ الْْمَامُ أحَْمَدُ  إنَِّمَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ الْحَمْلَ باِنْقِطَاعِ الدَّ

مَ فَإنِْ كَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ بزَِمَنٍ يَسِيرٍ كَالْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلََثَةِ، وَمَعَهُ طَلْقٌ فَهُوَ الْحَاملُِ  الدَّ

نفَِاسٌ، وَإنِْ كَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ بزَِمَنٍ كَثيِرٍ أَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ بزَِمَنٍ يَسِيرٍ لَكنِْ لَيْسَ مَعَهُ 

لَكنِْ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ أَوْ يَكُونُ دَمَ طَلْقٌ فَلَيْسَ بنِفَِاسٍ، 

 فَسَادٍ لََ يُحْكَمُ لَهُ بأَِحْكَامِ الْحَيْضِ، فيِ هَذَا خِلََفٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
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وَابُ: أَنَّهُ حَيْضٌ إذَِا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فيِ حَيْضِهِ؛  نََّ الْْصَْلَ وَالصَّ
ِ
لْ

مِ أَنَّهُ حَيْضٌ إذَِا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ يَمْنعَُ منِْ كَوْنهِِ حَيْضًا،  فيِمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ منَِ الدَّ

نَّةِ مَا يَمْنعَُ حَيْضَ الْحَاملِِ.  وَلَيْسَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

، وَاخْتِ  افعِِيِّ
سْلََمِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ وَالشَّ ، وَحَكَاهُ $يَارُ شَيْخِ الِْْ

 .هِ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، بَلْ حَكَى أَنَّهُ رَجَعَ إلَِيْ 

َِّ فِ   إرِْ الحَْمْلِ بِ ََ وَعَوىَ هَنَا فَإثَآُْئُ لِحَإضِْ الحَْامِلِ مَا ْثَآُْئُ لِحَإضِْ 

 مَسِْلَتَإَِْ :

ةٌ حَالَ الْحَيْضِ فيِ غَيْرِ الْحَاملِِ : الطَّلََقُ؛ فَيَحْرُ الْْوُلىَ مُ طَلََقُ مَنْ تَلْزَمُهَا عِدَّ

 
ِ
نََّ الطَّلََقَ فيِ الْحَيْضِ فيِ غَيْرِ الْحَاملِِ مُخَالفًِا لقَِوْلِ اللَّه

ِ
وَلََ يَحْرُمُ فيِ الْحَاملِِ؛ لْ

 .[1]الطلَق:  ﴾پ پتَعَالَى: ﴿

ا طَلََقُ الْحَاملِِ حَالَ الْحَيْضِ  قَ الْحَاملَِ فَقَدْ  أَمَّ نََّ مَنْ طَلَّ
ِ
فَلََ يُخَالفُِهُ؛ لْ

تَهَا باِلْحَمْلِ، لذَِلكَِ لََ يَحْرُمُ  نََّ عِدَّ
ِ
تهَِا سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِضًا أَمْ طَاهِرًا؛ لْ قَهَا لعِِدَّ طَلَّ

 عَلَيْهِ طَلََقُهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ بخِِلََفِ غَيْرِهَا.

ةٌ بخِِلََفِ حَيْضِ غَيْرِهَا؛ انإَِ ُ المَْسِْلََ ُ الثَّ  : أَنَّ حَيْضَ الْحَاملِِ لََ تَنقَْضِي بهِِ عِدَّ

ةَ الْحَاملِِ لََ تَنقَْضِي إلََِّ بوَِضْعِ الْحَمْلِ، سَوَاءٌ كَانَتْ تَحِيضُ أَمْ لََ؛ لقَِوْلهِِ  نََّ عِدَّ
ِ
لْ

 .[4]الطلَق:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئوتَعَالَى: ﴿

 گ گ گ
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ئ   اعُ و  ن  أ   ار  و  ي ض   الطَّ لَ  الْ    ع 

ا ذ  َِ ارِئُ عَوىَ الحَْإضِْ فهََِ  أنَْ َِ ا الطَّ : لَوْنُ دَمِ الْحَيْضِ: يُشْتَرَطُ فيِهِ أَنْ وَأمََّ

وَادُ؛ لحَِدِيثِ فَاطمَِةَ بنِتِْ أَبيِ حُبَيْشٍ أَنَّهَا  يَكُونَ عَلَى لَوْنٍ منَِ الْْلَْوَانِ الْْتيَِةِ: السَّ

بيُِّ كَانَتْ تُسْ 
ُ  ْعُْرَفُ »: صلى الله عليه وسلمتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّ َِ ُ أسَْ : «بحَِا كَانَ َ مُ الحَْإضِْ فَإنَُِّ

حَةٌ مُمَيَّزَةٌ.
 تَعْرِفُهُ النِّسَاءُ، أَوْ منَِ الْعَرْفِ لَهُ رَائِ

، وَابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَ  سَائِيُّ
 :نٌ، قَالَ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

و  ؛ فَإنَِّمَا » ََ  ، وَ
ضَّ ِ َِ َ لََةِ، فَإحَِا كَانَ الْآتَرُ فتَ فَإحَِا كَانَ كَنَلكَِ فَِمَْسِكِ  عَِ  الصَّ

َِ عِرْقذ   .«هُ

ا ُ  َِ  : لحَِدِيثِ فَاطمَِةَ بنِْتِ أَبيِ حُبَيْشٍ.السَّ

مِ.الحُْمْرَةُ  نََّهَا الْْصَْلُ فيِ لَوْنِ الدَّ
ِ
 ؛ لْ

يْرَةُ  دِيدِ يَعْلُوهُ اصْفِرَارٌ.الصُّ  : وَهِيَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ كَالصَّ

وَادِ.الكُْدْرَةُ  طُ بَيْنَ لَوْنِ الْبَيَاضِ وَالسَّ  : وَهِيَ كَالْمَاءِ الْوَسِخِ، وَهِيَ التَّوَسُّ

فْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ  وَادُ، وَالْحُمْرَةُ، وَالصُّ  .فَهَذَا لَوْنُ دَمِ الْحَيْضِ: السَّ

: ا ذ َِ لُ: زِيَادَةٌ أَوْ نَقْصٌ، مثِْلُ: أَنْ تَكُونَ عَادَةُ  ْطَرَْأُ عَوىَ الحَْإضِْ أنَْ الْْوََّ

مُ إلَِى سَبْعَةٍ، أَوْ أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَتَ  طْهُرُ الْمَرْأَةِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَيَسْتَمِرُّ بهَِا الدَّ
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 بسِِتَّةٍ.

مَ أَوْ زِيَادَةٌ وَ  رَ: وَهَذَا هُوَ الطَّارِئُ الثَّانيِ عَلَى الْحَيْضِ، تَقَدَّ مَ وَتَأَخَّ نَقْصٌ، تَقَدَّ

لهِِ، وَتَكُونُ  هْرِ، فتَرَى الْحَيْضَ فيِ أَوَّ رَ، مثِْلَ: أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا فيِ آخِرِ الشَّ تَأَخَّ

هْرِ فَتَرَى الْحَيْضَ فِ  لِ الشَّ  ي آخِرِهِ.عَادَتُهَا فيِ أَوَّ

مُ أوَِ *  َدُّ ْصُ، التَُّ ْاََ ةُ أوَِ النَُّ عَإِْ : الز  ِْ   حُكِْ  هَنَِْْ  النَّ
اتْتوَلَََ أهَْلُ العِْوِْ  فِ

رُ. تَُّ  التَِّ

ابُ  َِ مَ فَهِيَ حَائِضٌ، وَمَتَى طَهُرَتْ منِهُْ، فَهِيَ طَاهِرٌ الصَّ : أَنَّهَا مَتَى رَأَتِ الدَّ

ليِلِ سَوَاءٌ زَادَتْ عَنْ  رَتْ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ الدَّ مَتْ أَمْ تَأَخَّ عَادَتهَِا أَمْ نقََصَتْ، وَسَوَاءٌ تَقَدَّ

ارِعُ أَحْكَامَ الْحَيْضِ بوُِجُودِهِ أَيْ: بوُِجُودِ الْحَيْضِ، وَهَذَا  عَلَى ذَلكَِ، حَيْثُ عَلَّقَ الشَّ

سْلََ  ، وَاخْتيَِارُ شَيْخِ الِْْ افعِِيِّ
اهُ صَاحِبُ الْمُغْنيِ وَنَصَرَهُ.مَذْهَبُ الشَّ  مِ، وَقَوَّ

وَلَوْ كَانَتِ الْعَادَةُ مُعْتَبَرَةً عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فيِ الْمَذْهَبِ لَبَيَّنهَُ »وَقَالَ: 

بيُِّ 
تهِِ، وَلَمَا وَسِعَهُ تَأْخِيرُ بَيَانهِِ، إذًِا لََ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ مَُّ

ِ
عَنْ وَقْتهِِ، لْ

وَأَزْوَاجُهُ وَغَيْرُهُنَّ منَِ النِّسَاءِ يَحْتَجْنَ إلَِى بَيَانِ ذَلكَِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، فَلَمْ يَكُنْ ليُِغْفِلَ 

 .«كَذِكْرِ الْعَادَةِ وَلََ بَياَنهَِا إلََِّ فيِ حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ لََ غَيْرَ  صلى الله عليه وسلمبيَاَنَهُ وَمَا جَاءَ عَنهُْ 

ارِئُ عَوَى الحَْإضِْ فاَلطَّ  رَ، صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ، َِ مَ أَوْ تَأَخَّ : زِيَادَةٌ أَوْ نَقْصٌ، تَقَدَّ

مَ أَصْفَرَ كَمَاءِ الْجُرُوحِ أَوْ  وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّالثُِ: صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ بحَِيْثُ تَرَى الدَّ

وَادِ  فْرَةِ وَالسَّ رًا بَيْنَ الصُّ ، فَهَذَا إنِْ كَانَ فيِ أَثْناَءِ الْحَيْضِ أَوْ مُتَّصِلًَ بهِِ قَبْلَ مُتَكَدِّ

الطُّهْرِ فَهُوَ حَيْضٌ، تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ، وَإنِْ كَانَ بَعْدَ الطُّهْرِ فَلَيْسَ بحَِيْضٍ؛ 
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فْرَةَ وَالْكُدْرَةَ : »ڤلقَِوْلِ أُمِّ عَطيَِّةَ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ « بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًاكُنَّا لََ نَعُدُّ الصُّ

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ.

فْرَةِ «بَعْدَ الطُّهْرِ »وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بدُِونِ قَوْلهَِا:  ، لَكنَِّهُ تَرْجَمَ بقَِوْلهِِ: )بَابُ الصُّ

امِ الْحَيْضِ(.  وَالْكُدْرَةِ فيِ غَيْرِ أَيَّ

مِ فيِ يُ « فَتْحِ الْبَارِي»قَالَ فيِ  شِيرُ بذَِلكَِ إلَِى الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّ

ةَ الْبَيْضَاءَ »قَوْلهَِا:  ، وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ الْمَذْكُورِ فيِ الْبَابِ بأَِنَّ «حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّ

فْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فيِ أَيَّامِ ذَلكَِ يَعْنيِ: حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى إذَِا مَا  رَأَتِ الصُّ

ذِي  ا فيِ غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَعَلَى مَا قَالَتْ أُمُّ عَطيَِّةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّ الْحَيْضِ، وَأَمَّ

ذِي ذُكِرَ فيِ قَهُ الْبُخَارِيُّ لََزِمًا بهِِ قَبْلَ الْبَابِ الَّ هِ حَدِيثُ أُمِّ عَطيَِّةَ: أَشَارَ إلَِيْهِ، وَمَا عَلَّ

رَجَةِ: وَهِيَ شَيْءٌ تَحْتَشِي بهِِ الْمَرْأَةُ؛  ڤإنَِّ النِّسَاءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إلَِى عَائِشَةَ  باِلدَّ

 لتَِعْرِفَ هَلْ بَقِيَ منِْ أَثَرِ الْحَيْضِ شَيْء.

رَجَةِ فيِهَا الْكُرْسُفَ  ڤكُنَّ يَبْعَثْنَ لعَِائِشَةَ  فْرَةُ  -يْ: الْقُطْنُ أَ -باِلدَّ فيِهِ الصُّ

ةَ الْبَيْضَاءَ »فَتَقُولُ:  .« لََ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

حِمُ عِندَْ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ. ةُ الْبَيْضَاءُ: مَاءٌ أَبْيَضُ يَدْفَعُهُ الرَّ  وَالقَصَّ

 گ گ گ
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أ ةُ   فُ ال  ر  ر  ع  ف  ت  ي   ا؟ه  ض  ي  ح   ة  اي  ن   ك 

طاََ  حَإِْ هَا؟ ُِ  كَإلََْ  عَْرِفُ المَْرْأةَُ انْ

ةُ الْبَيْضَاءُ: مَاءٌ أَبْيَضُ  ةِ الْبَيْضَاءِ، وَالْقَصَّ تَعْرِفُ بوَِاحِدٍ منِْ أَمْرَيْنِ: نُزُولُ الْقَصَّ

، وَقَدْ تَكُونُ بغَِيْرِ لَوْنِ  الْبَيَاضِ، فَقَدْ يَخْتَلفُِ لَوْنُهَا  يَتْبَعُ الْحَيْضَ، يُشْبهُِ مَاءَ الْجَصِّ

 باِخْتلََِفِ أحْوَالِ النِّسَاءِ.

ةِ الْبَيْضَاءِ أَوْ باِلْجُفُوفِ: وَهُوَ أَنْ  فَتَعْرِفُ الْمَرْأَةُ نهَِايَةَ حَيْضِهَا بنِزُُولِ الْقَصَّ

ةِ منِهَْا، ثُمَّ تُخْ  ةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ لََ تُدْخِلَ خِرْقَةً أَوْ قُطْنةًَ فيِ مَحَلِّ الْعِفَّ رِجُهَا جَافَّ

فْرَةِ. مِ، وَلََ منَِ الْكُدْرَةِ، وَلََ منَِ الصُّ  منَِ الدَّ

وَارِئِ عَلَى الْحَيْضِ: وَالثَّلََثَةُ قَبْلَهُ: زِيَادَةٌ أَوْ نَقْصٌ،  ابعُِ منِْ أَنْوَاعِ الطَّ النَّوْعُ الرَّ

رَ، صُفْرَةٌ  مَ أَوْ تَأَخَّ  أَوْ كُدْرَةٌ. تَقَدَّ

ابِلُ  : تَقَطُّعٌ فيِ الْحَيْضِ بحَِيْثُ تَرَى يَوْمًا دَمًا، وَيَوْمًا نقاءً، ونَحْوَ ذَلكَِ الرَّ

نِ: َِ  فهََنَانِ حَا

: أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعَ الْْنُْثَى دَائِمًا كُلَّ وَقْتهَِا، فَهَذَا دَمُ اسْتحَِاضَةٍ، الحَْالَ ُ الْْوُلىَ

سْتحَِاضَةِ.يُثْبتُِ لمَِ 
ِ
 نْ تَرَاهُ حُكْمَ الَ

ا مَعَ الْْنُْثَى، بَلْ يَأْتيِهَا بَعْضَ الْوَقْتِ وَيَكُونُ الحَْالَ ُ الثَّانإَِ ُ  : أَلََّ يَكُونَ مُسْتَمِر 
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 لَهَا وَقْتَ طُهْرٍ صَحِيحٍ.

ا أمَْ ْنَسَْ  $اتْتوَلَََ العْوُمََاءُ  َاءِ: هَلْ ْكَُِنُ  هُْر    هَنَا النَُّ
ُِ فِ ْ حُِ  عَوإَ

 أحَْكَامُ الحَْإضِْ؟

 ُِ ْ لإَ ِْ ح  قَ ََ   أَ
افِعِ   فِ َّْ : أَنْ يَنسَْحِبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَيْضِ، فَيَكُونُ مَنْهَُ  ال

ةَ  سْلََمِ، وَكَذا مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ؛ ذَلكَِ أَنَّ الْقَصَّ حَيْضًا، وَهُوَ اخْتيَِارُ شَيْخِ الِْْ

نََّهُ لَوْ جُعِلَ طُهْرًا لَكَانَ مَا قَبْلَهُ حَيْضَةً ومَا بَعْدَهُ حَيْضَةً،  الْبَيْضَاءَ 
ِ
لََ تُرَى فيِهِ؛ وَلْ

نََّهُ لَوْ جُعِلَ طُهْرًا 
ِ
امٍ، وَلْ وَلََ قَائِلَ بهِِ وَإلََِّ لََنْقَضَتِ الْحَيْضَةُ باِلْقُرُوءِ بخَِمْسَةِ أَيَّ

ةٌ بِ  الَْغْتسَِالِ وَغَيْرِهِ كُلَّ يَوْمَيْنِ، وَالْحَرَجُ مُنتَْفٍ فيِ هَذِهِ لَحَصَلَ بهِِ حَرَجٌ وَمَشَقَّ

.
ِ
رِيعَةِ وَالْحَمْدُ للَّه  الشَّ

هُِرُ مِْ  مَنْهَِ  الحَْناَبوَِ ِ  ْْ مَ حَيْضٌ وَالنَّقَاءَ طُهْرٌ إلََِّ أَنْ يَتَجَاوَزَ  :وَالمَْ أَنَّ الدَّ

مُ الْمُتْجَاوِزُ اسْتحَِاضَةً.مَجْمُوعُهُمَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَيَ   كُونُ الدَّ

َُنِ »وَقَالَ فِ   مِ مَتَى نَقَصَ عَلَى الْيَوْمِ فَلَيْسَ  :«المْْ هُ أَنَّ انْقِطَاعَ الدَّ يَتَوَجَّ

تيِ حَكَيْناَهَا فيِ النِّفَاسِ أَنَّهَا لََ تَلْتَفِتُ إلَِى مَا دُونَ  وَايَةِ الَّ الْيَوْمِ  بطُِهْرٍ؛ بنِاَءً عَلَى الرِّ

ةً وَيَنقَْطعُِ أُخْرَى، وَفيِ إيِجَابِ  مَ يَجْرِي مَرَّ نََّ الدَّ
ِ
حِيحُ إنِْ شَاءَ الُلَّه؛ لْ وَهُوَ الصَّ

ھ ھ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ تَطْهُرُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ حَرَجٌ يَنتَْفِي؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[78]الحج:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ

مِ أَقَلَّ منِْ يَوْمٍ طُهْرًا إلََِّ أَنْ تَرَى مَا يَدُلُّ : فَعَلَى هَذَ قَالَ  ا لََ يَكُونُ انْقِطَاعُ الدَّ

ةَ الْبَيْضَاءَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ  عَلَيْهِ مثِْلُ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُهُ فيِ آخِرِ عَادَتهَِا، أَوْ تَرَى الْقَصَّ
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ةَ الْبَيْضَاءَ: مَاءٌ أَبْيَضُ يَدْفَ  حِمُ عِندَْ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ.الْقَصَّ  عُهُ الرَّ

احِِ   ََ لُ  ِْ  هَذَا وَسَطٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ. :«المَُْنِْ »قَ

ارِئِ عَوَى الحَْإضِْ: َِ اِ  الطَّ َِ ُِ مِْ  أنَْ ُ  الخَْامِ ِْ مِ بحَِيْثُ  النَّ جَفَافٌ فيِ الدَّ

دَ رُطُوبَةٍ، فَهَذا إنِْ كَ  هْرِ، تَرَى الْْنُْثَى مُجَرَّ انَ فيِ أَثْناَءِ الْحَيْضِ أَوْ مُتَّصِلًَ بهِِ قَبْلَ الطُّ

فْرَةِ  نََّ غَايَةَ حَالهِِ أَنْ يَلْحَقَ باِلصُّ
ِ
فَهَذَا حَيْضٌ، وَإنِْ كَانَ بَعْدَ الطُّهْرِ فَلَيْسَ بحَِيْضٍ؛ لْ

 وَالْكْدُرَةِ وَهَذَا حُكْمُهَا.

مِ الَّذِي  ذِينَ قَالُوا عَنِ الدَّ افعِِيُّ وَابْنُ الَّ
مَرَّ وَصْفُ حَالهِِ وَتَغَيُّرِهِ هُوَ حَيْضٌ: الشَّ

ةَ الْبَيْضَاءَ لََ تُرَى  بَبُ فيِ قَوْلهِِمْ هَذَا: أَنَّ الْقَصَّ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ؛ السَّ

ةُ فيِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ طُهْرًا لَكَانَ مَا قَبْلَهُ حَيْضَةً وَ  مَا بَعْدَهُ حَيْضَةً، فَتَنقَْضِي الْعِدَّ

ةٌ عَظِيمَةٌ  امٍ، وَكَذَلكَِ لَوْ جُعِلَ حَيْضًا لَحَصَلَ بذَِلكَِ مَشَقَّ باِلْقُرْءِ بخَِمْسَةِ أَيَّ

غْتسَِالِ وَغَيْرِهِ.
ِ
 باِلَ

مَ حَيْضٌ، وَالنَّقَاءَ طُ  هْرٌ إلََِّ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ: أَنَّ الدَّ

مُ الْمُتَجَاوِزُ اسْتحَِاضَةً.  مَجْمُوعُهُمَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَيَكُونُ الدَّ

مِ مَتَى نَقَصَ عَنِ الْيَوْمِ فَلَيْسَ بطُِهْرٍ،  «الْمُغْنيِ»صَاحِبُ  يَرَى: أَنَّ انْقِطَاعَ الدَّ

 مَا دُونَ الْيَوْمِ. فَلََ تَلْتَفِتِ الْمَرْأَةُ حِينئَِذٍ إلَِى

 گ گ گ
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ُ  امُ ك  ح  الْ     ض  ي  الْ   ب   ةُ ق  ل  ع  ت  ال 

رَِْ :*  ْْ  لوِْحَإضِْ أحَْكَامذ كَثإِرَةذ  زِْدُ عَِ  العِْ

لََةُ: - لُ: الصَّ لََةُ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا، وَلََ  الحُْكُْ  الْْوََّ ضِ الصَّ
يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِ

لََةُ إلََِّ أَنْ تُدْرِكَ منِْ وَقْتهَِا مقِْدَارَ رَكْعَةٍ تَصِحُّ منِهَْا، وَكَذَ  لكَِ لََ تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّ

لِ الْوَقْتِ أَمْ منِْ  لََةُ حِينئَذٍِ، سَوَاءٌ أَدْرَكَتْ ذَلكَِ منِْ أَوَّ كَاملَِةٍ فَتَجِبُ عَلَيْهَا الصَّ

 آخِرِهِ.

: ُِ لِ مْسِ بمِِقْدَارِ رَكْعَةٍ فَيَجِبُ امْرَأَةٌ حَاضَ  مِثاَلُ حَلكَِ مِْ  أوََّ تْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

نََّهَا أَدْرَكَتْ منِْ وَقْتهَِا قَدْرَ رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ 
ِ
عَلَيْهَا إذَِا طَهُرَتْ قَضَاءُ صَلََةِ الْمَغْرِبِ؛ لْ

 تَحِيضَ.

لََةِ باِلنِّسْبَةِ للِْحَائِضِ فيِهِ  نََّ النِّسَاءَ  الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ باِلصَّ
ِ
جَهْلٌ كَبيِرٌ؛ لْ

لَوَاتِ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ الَّذِي مَعَنا، وَهُنَّ لََ يَلْتَفِتْنَ  يَلْزَمُهُنَّ قَضَاءُ بَعْضِ الصَّ

 لذَِلكَِ.

مْسِ بمِِقْدَارِ رَكْعَةٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا إذَِا طَهُرَتْ  امْرَأَةٌ حَاضَتْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

نََّهَا أَدْرَكَتْ منِْ وَقْتهَِا قَدْرَ رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ.قَ 
ِ
 ضَاءُ صَلََةِ الْمَغْرِبِ؛ لْ

مْسِ بمِِقْدَارِ  وَمِثاَلُ حَلكَِ مِْ  آتِرِِ : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ منَِ الْحَيْضِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
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رَتْ قَضَاءُ صَ  نََّهَا أَدْرَكَتْ منِْ وَقْتهَِا جُزْءًا رَكْعَةٍ يَجِبُ عَلَيْهَا إذَِا تَطَهَّ
ِ
لََةِ الْفَجْرِ؛ لْ

 يَتَّسِعُ لرَِكْعَةٍ.

ا إذَِا أَدْرَكَتِ الْحَائِضُ منَِ الْوَقْتِ جُزْءًا لََ يَتَّسِعُ لرَِكْعَةٍ كَاملَِةٍ، كَأَنْ تَحِيضَ  أَمَّ

لِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بلَِحْظَةٍ، أَوْ أَ  نْ تَطْهُرَ فيِ الْمِثَالِ الثَّانيِ قَبْلَ طُلُوعِ فيِ الْمِثَالِ الْْوََّ

 
ِ
لََةَ لََ تَجِبُ عَلَيْهَا؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه مْسِ بلَِحْظَةٍ فَإنَِّ الصَّ مَْ  أَْ رََ  : »صلى الله عليه وسلمالشَّ

لََةَ  لََةِ، فََُدْ أَْ رََ  الصَّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« رَكْعَ   مَِ  الصَّ

لََةِ، وَإذَِا أَدْرَكَتْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ أَ  دْرَكَ أَقَلَّ منِْ رَكْعَةٍ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا للِصَّ

رَكْعَةً منِْ وَقْتِ صَلََةِ الْعَصْرِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا صَلََةُ الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ؟ أَوْ رَكْعَةً 

 هَا صَلََةُ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ؟منِْ وَقْتِ صَلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْ 

وَابُ: أَنَّهُ لََ يَجِبُ عَلَيْهَا إلََِّ مَا أَدْرَكَتْ  فيِ هَذَا خِلََفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالصَّ

مَْ  أَْ رََ  رَكْعَ   مَِ  العَْصْرِ : »صلى الله عليه وسلموَقْتَهُ، وَهِيَ الْعَصْرُ، وَالْعِشَاءُ الْْخِرَةُ؛ لقَِوْلهِِ 

َُدْ أَْ رََ  العَْصْرَ قَآْ  ُِ فَ مْ َّْ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لَ أنَْ  ََْرُبَ ال

بيُِّ 
: فَقَدْ أَدْرَكَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الظُّهْرِ صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقُلِ النَّ

ةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَمَ  مَّ الكٍِ حَكَاهُ عَنهُْمَا فيِ عَلَيْهِ، وَالْْصَْلُ بَرَاءَةُ الذِّ

بِ.  شَرْحِ الْمُهَذَّ

كْرُ، وَالتَّكْبيِرُ، وَالتَّسْبيِحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى الْْكَْلِ وَغَيْرِهِ،  ا الذِّ وَأَمَّ

عَاءُ وَالتَّأْميِنُ عَلَيْهِ، وَاسْتمَِاعُ الْقُرْآ نِ فَلََ يَحْرُمُ عَلَى وَقِرَاءَةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالدُّ

حِيحَيْنِ »الْحَائِضِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ، فَقَدْ ثَبَتَ فيِ  بيَِّ « الصَّ
كَانَ  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّ
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 ث
 وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ڤيَتَّكئُِ فيِ حِجْرِ عَائِشَةً 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيَِّ  ڤعَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ  -أَيْضًا-« الصَّ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سَمِعَتِ النَّ

اِ ُ ، وَحَوَاُ  الخُْدُورِ، وَالحُْإَّضُ »يَقُولُ:  َِ لََةِ العِْإدَْْ ِ - خَْرُجُ العَْ ََ  -ْعَنِْ : بلِىَ 

ةَ المُْؤْمِنإَِ ، وَْعَتْزَِلُ الحُْإَّضُ المُْصَوَّى َِ هَدْنَ الخَْإرَْ، وََ عْ ْْ َْ.» 

ا قِرَاءَةُ الْحَائِضِ الْ  لًَ باِلْقَلْبِ فَأَمَّ قُرْآنَ بنِفَْسِهَا: فَإنِْ كَانَ نَظَرًا باِلْعَيْنِ، أَوْ تَأَمُّ

بدُِونِ نُطْقٍ باِللِّسَانِ فَلََ بَأْسَ بذَِلكَِ، مثِْلُ: أَنْ يُوضَعَ الْمُصْحَفُ أَوِ اللَّوْحُ، فَتَنْظُرُ 

 إلَِى الْْيَاتِ وَتَقْرَؤُهَا بقَِلْبهَِا.

وِاُّ  َِ بِ »فِ  قَالَ النَّ ا إنِْ كَانَتْ قِرَاءَتُهَا «جَائِزٌ بلََِ خِلََفٍ » «:شَرْحِ المُْهَنَّ ، وَأَمَّ

 نُطْقًا باِللِّسَانِ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَمْنوُعٌ وَغَيْرُ جَائِزٍ.

، وَابْنُ الْمُنذِْرِ: هُوَ جَ  ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ ائِزٌ، وَحُكيَِ عَنْ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ

افعِِيِّ فيِ الْقَوْلِ الْقَدِيمِ حَكَاهُ عَنهُْمَا فيِ فَتْحِ الْبَارِي، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ 
مَالكٍِ وَالشَّ

 : خَعِيِّ
 «.لََ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْْيَةَ »تَعْليِقًا عَنْ إبِْرَاهِيمَ النَّ

سْلََمِ فِ   وَلَيْسَ فيِ مَنعِْهَا منَِ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ أَصْلًَ، » «:ىاليَْتاَوَ »وَقَالَ شَإخُْ الِْْ

نُُ  شَإْ  ا مَِ  الُُْرْآنِ »فَإنَِّ قَوْلَهُ:  ُْ َِ الْ ضُ وَ
فَاقِ « َِ  َُْرَأِ الحَْائِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ باِتِّ

 أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ باِلْحَدِيثِ.

 وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَ 
ِ
مَةً  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه فَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مُحَرَّ

بيُِّ 
ا بَيَّنهَُ النَّ لََةِ، لَكَانَ هَذَا ممَِّ هَاتُ الْمُؤْمنِيِنَ،  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِنَّ كَالصَّ تهِِ، وَتَعْلَمُهُ أُمَّ مَُّ

ِ
لْ

ا لَمْ يَنقُْلْ أَ  ا يَنقُْلُونَهُ إلَى النَّاسِ، فَلَمَّ بيِِّ وَكَانَ ذَلكَِ ممَِّ
ذَلكَِ نَهْيًا لَمْ  صلى الله عليه وسلمحَدٌ عَنِ النَّ
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يَجُزْ أَنْ تُجْعَلَ حَرَامًا للِْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَنهَْ عَنْ ذَلكَِ، وَإذَِا لَمْ يَنهَْ عَنهُْ مَعَ كَثْرَةِ الْحَيْضِ 

مٍ   «.فيِ زَمَنهِِ عُلمَِ أَنَّهُ لَيْسَ بمُِحَرَّ

ا نزَِاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُقَالَ: الْْوَْلَى للِْحَائِضِ أَنْ لََ وَالَّذِي يَنبَْغِي بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَ 

مَةً، فَتَحْتَاجُ إلَِى  تَقْرَأَ الْقُرْآنَ نُطْقًا باِللِّسَانِ إلََِّ عِندَْ الْحَاجَةِ مثِْلَ: أَنْ تَكْونَ مُعَلِّ

خْتبَِارِ فَتَحْ 
ِ
خْتبَِارِهَا تَلْقِينِ الْمُتَعَلِّمَاتِ، أَوْ فيِ حَالِ الَ

ِ
مَةُ إلَِى الْقِرَاءَةِ لَ تَاجُ الْمُتَعَلِّ

 أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

، وَالطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَمَا حُكيَِ عَنْ مَالكٍِ  مَعَ أَنَّ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْبُخَارِيُّ

سْلََمِ أَنَّ قِرَاءَ  افعِِيِّ وَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الِْْ
تَهَا للِْقُرْآنِ نُطْقًا لََ شَيْءَ فيِهِ، وَأَنَّهُ وَعَنِ الشَّ

 
ِ
ا لَمْ يُنقَْلْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ لَمْ صلى الله عليه وسلملَوْ كَانَ فيِهِ شَيْءٌ لَنقُِلَ ذَلكَِ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، فَلَمَّ

نهَْ عَنهُْ مَعَ كَثْرَةِ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ حَرَامًا مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَنهَْ عَنْ ذَلكَِ، وَإذَِا لَمْ يَ 

مٍ.  الْحَيْضِ فيِ زَمَنهِِ عُلمَِ أَنَّهُ لَيْسَ بمُِحَرَّ

لََةِ. لُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْحَيْضِ باِلنِّسْبَةِ للِصَّ  هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْْوََّ

إاَمُ: - يَامُ فَرْضُهُ  الحُْكُْ  الثَّانِ : الص  ضِ الصِّ
وَنَفْلُهُ، وَلََ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِ

كَانَ : »ڤيَصِحُّ منِهَْا، لَكنِْ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْفَرْضِ منِهُْ؛ لحَِدِيثِ عَائشَِةَ 

لََةِ  -تَعْنيِ الْحَيْضَ -يُصِيبُناَ ذَلكَِ  وْمِ، وَلََ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ « فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهِيَ صَائِمَةٌ بَطُلَ صِيَامُهَا، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ  وَإذَِا حَاضَتْ 

تْ باِنْتقَِالِ  ا إذَِا أَحَسَّ بلَِحْظَةٍ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلكَِ الْيَوْمِ إنِْ كَانَ فَرْضًا، أَمَّ
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 ث
، وَلََ يَبْطُلُ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُرُوبِ لَكنِْ لَمْ يَخْرُجْ إلََِّ بَعْدَ الْ  غُرُوبِ فَإنَِّ صَوْمَهَا تَامٌّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
مَ فيِ بَاطنِِ الْجَوْفِ لََ حُكْمَ لَهُ؛ وَلْ نََّ الدَّ

ِ
حِيحِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى الْقَوْلِ الصَّ

جُلُ هَلْ عَلَيْهَا منِْ غُسْلٍ؟ قَ  لَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فيِ مَناَمهَِا مَا يَرَى الرَّ
ا سُئِ الَ: لَمَّ

 «.نعََْ ، بحَِا هَِ  رَأَِ  المَْاءَ »

قَ الْحُكْمَ برُِؤْيَةِ الْمَنيِِّ لََ باِنْتقَِالهِِ، فَكَذَلكَِ الْحَيْضُ لََ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ إلََِّ 
فَعَلَّ

مِ - برُِؤْيَتهِِ  يَ حَائِضٌ لَمْ خَارِجًا لََ باِنْتقَِالهِِ، وَإذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهِ  -أَيْ: برُِؤْيَةِ الدَّ

يَصِحَّ منِهَْا صِيَامُ ذَلكَِ الْيَوْمِ، وَلَوْ طَهُرَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ بلَِحْظَةٍ، وَإذَِا طَهُرَتْ قُبَيْلَ 

الْفَجْرِ صَامَتْ وَصَحَّ صَوْمُهَا، وَإنِْ لَمْ تَغْتَسِلْ إلََِّ بَعْدَ الْفَجْرِ كَالْجُنبُِ إذَِا نَوَى 

يَامَ وَهُوَ  مْسِ فَإنَِّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ؛ الصِّ جُنبٌُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إلََِّ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

بيُِّ »قَالَتْ:  ڤلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 
يُصْبحُِ جُنبًُا منِْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتلََِمٍ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ثُمَّ يَصُومُ فيِ رَمَضَانَ 

افُ باِلآَْإئِْ  الحُْكُْ  الثَّالثُِ: - َِ وَافُ باِلْبَيْتِ الطَّ : يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ الطَّ

بيِِّ 
ا حَاضَتْ:  ڤلعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمفَرْضُهُ وَنَفْلُهُ، وَلََ يَصِحُّ منِهَْا؛ لقَِوْلِ النَّ افعَْوِ  »لَمَّ

َِّ  طَُِفِ  باِلآَْإئِْ حَتَّى  طَهُْرِا إرَْ أَ ََ  «.مَا ْيَْعَلُ الحَْاجُّ 

فَا وَالْمَرْوَةِ، وَاْلوُقُوفِ، وَالْمَبيِتِ بمُِزْدَلفَِةَ  عْيِ بَيْنَ الصَّ ا بَقِيَّةُ الْْفَْعَالِ كَالسَّ وَأَمَّ

وَمنِىَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَغَيْرِهَا منِْ مَناَسِكِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَيْسَتْ حَرَامًا عَلَيْهَا، 

الْْنُْثَى وَهِيَ طَاهِرٌ، ثُمَّ خَرَجَ الْحَيْضُ بَعْدَ الطَّوَافِ مُبَاشَرَةً وَعَلَى هَذَا فَلَوْ طَافَتِ 

عْيِ فلََ حَرَجَ فيِ ذَلكَِ.  أَوْ فيِ أَثْناَءِ السَّ
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َ اِ  عَنهَْا - َِ افِ الْ َِ ابِلُ: سُُُِطُ  َ : فَإذَِا أَكْمَلَتِ الْْنُْثَى مَناَسِكَ الحُْكُْ  الرَّ

ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَِى بَلَدِهَا، وَاسْتَمَرَّ بهَِا الْحَيْضُ إلَِى  الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ،

أُمرَِ النَّاسُ »قَالَ:  ڤخُرُوجِهَا فَإنَِّهَا تَخْرُجُ بلََِ طَوَافِ وَدَاعٍ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

فَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِ  -يَعْنيِ: الطَّوَافَ -أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ باِلْبَيْتِ  لََّ أَنَّهُ خُفِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الْحَائِضِ 

إلََِّ أَنَّهُ  -نيِ: أَنْ يَطُوفُوا باِلْبَيْتِ يَعْ -أُمرَِ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم باِلْبَيْتِ »

فَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« خُفِّ

للِْحَائِضِ عِندَْ الْوَدَاعِ أَنْ تَأْتيَِ إلَِى بَابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلََ يُسْتَحَبُّ 

بيِِّ 
نََّ ذَلكَِ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّ

ِ
، وَالْعِبَادَاتُ مَبْناَهَا عَلَى الْوَارِدِ، بَلِ الْوَارِدُ صلى الله عليه وسلموَتَدْعُو؛ لْ

بيِِّ 
ةِ صَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ صَّ

حِينَ حَاضَتْ بَعْدَ  ڤفِيَّةَ يَقْتَضِي خِلََفَ ذَلكَِ؛ فَفِي قِ

بيَِّ 
فَاضَةِ أَنَّ النَّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فوَتَنَيِْرْ بحَِنْ »قَالَ لَهَا:  صلى الله عليه وسلمطَوَافِ الِْْ

 وَلَمْ يَأْمُرْ باِلْحُضُورِ إلَِى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ مَشْرُوعًا لَبَيَّنهَُ.

ا طَوَافُ الْحَجِّ وَالْعْ   مُرَةِ فَلََ يَسْقُطُ عَنهَْا، بَلْ تَطُوفُ إذَِا طَهُرَتْ.أَمَّ

دِ: - ِْ ُِ مِْ  أحَْكَامِ الحَْإضِْ: المُْكْثُ فِ  المَْسْ فَيَحْرُمُ عَلَى  الحُْكُْ  الخَْامِ

هِ؛ الْحَائِضِ أَنْ تَمْكُثَ فيِ الْمَسْجِدِ، حَتَّى مُصَلَّى الْعِيدِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْكُثَ فيِ

بيَِّ  ڤلحَِدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ 
ا ُِ  وَحَوَاُ  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّها سَمِعَتِ النَّ َِ ْخَْرُجُ العَْ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ْعَتْزَِلُ الحُْإَّضُ المُْصَوَّى»... وَفيِهِ: «الخُْدُورِ وَالحُْإَّضُ 
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مَاُ : - ث ِْ اِ سُ: الْ هَا أَنْ يُجَامعَِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا فَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ  الحُْكُْ  السَّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ تَمْكيِنهُُ منِْ ذَلكَِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[222]الآُرة:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 : زَمَانُ الْحَيْضِ، وَمَكَانُهُ: وَهُوَ الْفَرْج.وَالمُْرَاُ  بِالمَْحِإضِ 

بيِِّ 
نعَُِا كُلَّ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ النَّ َْ َِّ الن كَاحَ  ا رَوَاهُ  .-يَعْنيِ: الْجِمَاعَ -« شَْ ء  بِ

 مُسْلمٌِ.

نََّ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ فيِ فَرْجِهَا، فَلََ يَحِلُّ 
ِ
وَلْ

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْمُ 
ِ
مْرِئٍ يُؤْمنُِ باِللَّه

ِ
نكَْرِ الَّذِي دَلَّ عَلَى لَ

 تعَالَى، وَسُنَّةُ رَسُولهِِ 
ِ
نْ صلى الله عليه وسلمالْمَنعِْ منِهُْ: كِتَابُ اللَّه ، وَإجِْمَاعُ الْمُسْلمِِينَ، فَيَكُونُ ممَِّ

بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ.  شَاقَّ الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَاتَّ

بِ »قَالَ فِ   مُِِ  فِ  شَرْحِ المُْهَنَّ ْْ : مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ : »«المَْ افعِِيُّ
قَالَ الشَّ

انْتَهَى « أَتَى كَبيِرَةً؛ قَالَ أَصْحَابُناَ وَغَيْرُهُمْ: مَنِ اسْتَحَلَّ وَطْءَ الْحَائِضِ حُكمَِ بكُِفْرِهِ 

.  كَلََمُ النَّوَوِيِّ

 الْحَمْدُ -وَقَدْ أُبيِحَ لَهُ 
ِ
لْجِمَاعِ، كَالتَّقْبيِلِ مَا يَكْسِرُ بهِِ شَهْوَتَهُ دُونَ ا -وَللَّه

ةِ  رَّ مِّ وَالْمُبَاشَرَةِ فيِمَا دُونَ الْفَرْجِ، لَكنَِّ الْْوَْلَى أَنْ لََ يُبَاشِرَ فيِمَا بَيْنَ السُّ وَالضَّ

كْبَةِ إلََِّ منِْ وَرَاءِ حَائِلٍ؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ  بيُِّ : »ڤوَالرُّ
زِرُ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ يَأْمُرُنيِ فَأتَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« اشِرُنيِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيُبَ 

ابِلُ: الطَّلََقُ: - وْجِ طَلََقُ الْحَائِضِ حَالَ  الحُْكُْ  السَّ فَيَحْرُمُ عَلَى الزَّ
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 تَعَالَى: ﴿
ِ
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پحَيْضِهَا؛ لقَِوْلِ اللَّه

ةً مَعْلُومَةً حِ [1]الطلَق:  ينَ الطَّلََقِ، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ . أَيْ: فيِ حَالٍ يَسْتَقْبلِْنَ بهِِ عِدَّ

قَهَا حَاملًَِ أَوْ طَاهِرًا منِْ غَيْرِ جِمَاعٍ؛ لْنََّهَا إذَِا طُلِّقَتْ حَالَ الْحَيْضِ لَمْ  إلََِّ إذَِا طَلَّ

ةِ، تيِ طُلِّقَتْ فيِهَا لََ تُحْسَبُ منَِ الْعِدَّ ةَ حَيْثُ إنَِّ الْحَيْضَةَ الَّ وَإذَِا  تَسْتَقْبلِِ الْعِدَّ

تيِ تَسْتَقْبلُِهَا مَعْلُومَةً حَيْثُ إنَِّهُ لََ يُعْلَمُ  ةُ الَّ طُلِّقَتْ طَاهِرًا بَعْدَ الْجِمَاعِ لَمْ تَكُنِ الْعِدَّ

 هَلْ حَمَلَتْ منِْ هَذَا الْجِمَاعِ فَتَعْتَدُّ باِلْحَمْلِ، أَمْ لَمْ تَحْمِلْ فَتَعْتَدُّ باِلْحَيْضِ؟

ا لَمْ يَحْ  ةِ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّلََقُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْْمَْرُ.فَلَمَّ  صُلِ الْيَقِينُ منِْ نَوْعِ الْعِدَّ

ابقَِةِ، وَلمَِا ثَبَتَ فيِ  ضِ حَالَ حَيْضِهَا حَرَامٌ؛ للِْآيَةِ السَّ
فَطَلََقُ الْحَائِ

حِيحَيْنِ » قَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنَّهُ طَلَّ  ڤوَغَيْرِهِمَا منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ « الصَّ

بيَِّ 
 صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ عُمَرُ بذَِلكَِ النَّ

ِ
مُرُْ  فَوإْرَُاِ عهَْا »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 ثُ َّ لإْمُْسِكْهَا حَتَّى  طَهُْرَ، ثُ َّ  َحِإضَ، ثُ َّ  طَهُْرَ ثُ َّ بنِْ شَاءَ أمَْسَكَ بعَْدُ، وَبنِْ شَاءَ 

ةُ الَّتِ  أمََرَ اللُ أنَْ  طُوَََّ  لهََا الن سَاءُ  ؛ فتَوِكَْ العِْدَّ َِّ  «. وَََّ  قَآْلَ أنَْ ْمََ

 تَعَالَى، 
ِ
جُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَهُوَ آثمٌِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّه فَلَوْ طَلَّقَ الرَّ

 وَأَمْرِ رَسُولهِِ، وَأَنْ يَرُدَّ الْمَرْأَةَ إلَِى عِصْمَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
قَهَا طَلََقًا شَرْعِي ا مُوَافقًِا لْ تهِِ؛ ليُِطَلِّ

ةً أُخْرَى  قَهَا فيِهَا، ثُمَّ تَحِيضُ مَرَّ تيِ طَلَّ هَا حَتَّى تَطْهُرَ منَِ الْحَيْضَةِ الَّ فَيَتْرُكُهَا بَعْدَ رَدِّ

قَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامعَِهَا.ثُمَّ إذَِا طَهُرَتْ فَإنِْ شَاءَ أَبْقَاهَا، وَإِ   نْ شَاءَ طَلَّ

 وَْسُْتثَنْىَ مِْ   حَْرِِْ  الطَّلََقِ فِ  الحَْإضِْ ثَلََثُ مَسَائلَِ:* 

قَهَا الْْوُلىَ هَا، فَلََ بَأْسَ أَنْ يُطَلِّ قُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ بهَِا أَوْ يَمَسَّ : إذَِا كَانَ الطلََّ
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 ث
ةَ عَلَيْهَا حِينئَِذٍ، فَلََ يَكُونُ طَلََقُهَا مُخَالفًِا لقَِوْلهِِ تَعَالَى: وَهِيَ حَائِضٌ؛ لْنََّهُ لََ   عِدَّ

 .[1]الطلَق:  ﴾پ پ﴿

 : إذَِا كَانَ الْحَيْضُ فيِ حَالِ الْحَمْلِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلكَِ.الثَّانإَِ ُ 

قَهَا وَهِيَ : إذَِا كَانَ الطَّلََقُ عَلَى عِوَ المَْسِْلََ ُ الثَّالثَِ ُ  ضٍ، فَإنَِّهُ لََ بَأْسَ أَنْ يُطَلِّ

وْجُ عِوَضًا  وْجَيْنِ نزَِاعٌ، وَسُوءُ عِشْرَةٍ، فَيَأْخُذُ الزَّ حَائِضٌ، مثِْلَ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الزَّ

قَهَا، فَيَجُوزُ وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  تِ بْنِ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِ  ڤليُِطَلِّ

بيِِّ 
اسٍ جَاءَتْ إلَِى النَّ ! إنِِّي مَا أَعْتبُِ عَلَيهِْ »فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمقَيْسِ بْنِ شَمَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ  هُ بمَِعْنىَ: « فيِ خُلُقٍ وَلََ دِينٍ، وَلَكنِْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فيِ الِْْ أَيْ: أَنَّهَا تَكْفُرُ حَقَّ

يَ إلَِ  هُ، فَتَقُولُ: أَنَّهَا لَنْ تُؤَدِّ سْلََمِ »يْهِ حَقَّ بيُِّ «وَلَكنِْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فيِ الِْْ
، فَقَالَ النَّ

ُِ حَدُِْتََُ؟ُ: »صلى الله عليه وسلم ْ  «. نَعَمْ »قَالَتْ:  .«أَ رَُ  َْ  عَوإَ
ِ
اقْآَلِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ْهَا  طَوِْإَُ    . «الحَْدَُِْ َ، وَ وَُ   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بيُِّ  وَلَمْ 
نََّ هَذَا الطَّلََقَ افْتدَِاءٌ  صلى الله عليه وسلميَسْأَلِ النَّ

ِ
هَلْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ طَاهِرًا، وَلْ

 منَِ الْمَرْأَةِ عَنْ نَفْسِهَا، فَجَازَ عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ.

ادَ الخُْولِْ حَالَ الحَْإضِْ « المَُْنِْ »قَالَ فِ   َِ َ مُعَو لَ  َ 
ِ
نَّ الْمَنعَْ منَِ الطَّلََقِ ؛ لْ

رَرِ  زَالَةِ الضَّ ةِ، وَالْخُلْعُ لِِْ رَرِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بطُِولِ الْعِدَّ فيِ الْحَيْضِ منِْ أَجْلِ الضَّ

الَّذِي يَلْحَقُهَا بسُِوءِ الْعِشْرَةِ وَالْمُقَامِ مَعَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَتُبْغِضُهُ، وَذَلكَِ أَعْظَمُ منِْ 

بيُِّ ضَرَ 
ةِ، فَجَازَ دَفْعُ أَعْلََهُمَا بأَِدْنَاهُمَا؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يَسْأَلِ النَّ  صلى الله عليه وسلمرِ طُولِ الْعِدَّ

 الْمُخْتَلعَِةُ عَنْ حَالهَِا، كَمَا مَرَّ فيِ حَالِ امْرَأَةِ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ.



 
 شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ الطَّهَارَةِ[ 748

ا عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلََ بَأْ  ، وأَمَّ نََّ الْْصَْلَ الْحِلُّ
ِ
سَ بهِِ؛ لْ

وْجِ عَلَيْهَا، وَهِيَ حَائِضٌ يُنظَْرُ فيِهِ، فَإنِْ  وَلََ دَليِلَ عَلَى الْمَنعِْ منِهُْ، لَكنَِّ إدِْخَالَ الزَّ

فًا منَِ كَانَ يُؤْمَنُ منِْ أَنْ يَطَأَهَا فَلََ بَأْسَ، وَإلََِّ فَلََ يَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ؛ خَوْ 

 الْوُقُوع ِفيِ الْمَمْنوُعِ.

ُِ أاَْ: بِالحَْإضِْ، - ةِ الطَّلََقِ بِ  الحُْكُْ  الثَّامُِ  مِْ  أحَْكَامِ الحَْإضِْ: اعْتآَِارُ عِدَّ

هَا أَوْ خَلََ بهَِا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بثَِلََ  جُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ مَسَّ ثِ فَإذَِا طَلَّقَ الرَّ

حِيَضٍ كَاملَِةٍ إنِْ كَانَتْ منِْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَلَمْ تَكُنْ حَاملًَِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

. أَيْ: ثَلََثَ حِيَضٍ، [228]الآُرة:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿

ةُ أَوْ قَصُرَتْ؛ لِ  تُهَا إلَِى وَضْعِ الْحَمْلِ سَوَاءٌ طَالَتِ الْمُدَّ قَوْلهِِ فَإنِْ كَانَتْ حَاملًَِ، فَعِدَّ

 .[4]الطلَق:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئوتَعَالَى: ﴿

تيِ لَمْ يَبْدَأْ بهَِا الْحَيْضُ  غِيرَةِ الَّ وَإنِْ كَانَتْ منِْ غَيْرِ ذَوَاتِ الْحَيْضِ كَالصَّ

ا لََ  وَكَالْيِسَةِ منَِ الْحَيْضِ لكِبَِرٍ أَوْ جِرَاحَةٍ اسْتُئْصِلَ فيِهَا رَحِمُهَا أَوْ غَيْرُ ذَلكَِ ممَِّ

تُهَا ثَلََثَةُ أَشْهُرٍ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى ۈ ۈ ۇٴ ﴿: تَرْجِعُ مَعَهُ رُجُوعَ الْحَيْضِ فَعِدَّ

 .[4]الطلَق:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

وَإنِْ كَانَتْ منِْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ لَكنِِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بسَِبَبٍ مَعْلُومٍ كَالْمَرَضِ 

ضَاعَةِ فَإنَِّهَا تَ  ةُ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْتَدُّ بهِِ.وَالرَّ ةِ وَإنِْ طَالَتِ الْمُدَّ  بْقَى فيِ الْعِدَّ

بَبُ وَلَمْ يَعُدِ الْحَيْضُ بأَِنْ بَرَأَتْ منَِ الْمَرَضِ، أَوِ انْتَهَتْ منَِ  فَإنِْ زَالَ السَّ

ضَاعِ وَبَقِيَ الْحَيْضُ مُرْتَفِعًا، فَإنَِّهَا تَعْتَدُّ بِ  بَبِ، وَهَذَا هُوَ الرَّ سَنةٍَ كَاملَِةٍ منِْ زَوَالِ السَّ
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بَبُ، وَلَمْ يَعُدِ  رْعِيَّةِ، فَإنَِّهُ إذَِا زَالَ السَّ حِيحُ الَّذِي يَنْطَبقُِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الشَّ الْقَوْلُ الصَّ

ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لغَِيْرِ الْحَيْضُ صَارَتْ كَمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لغَِيْرِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ، وَإذَِا 

نََّها غَالبُِ 
ِ
سَبَبٍ مَعْلُومٍ فَإنَِّهَا تَعْتَدُّ بسَِنةٍَ كَاملَِةٍ تسِْعَةَ أَشْهُرٍ للِْحَمْلِ احْتيَِاطًا؛ لْ

ةِ.  الْحَمْلِ، وَبثَِلََثَةِ أَشْهُرٍ للِْعِدَّ

نُ منَِ الْخُرُوجِ منِْ  وَلَعَلَّ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ منَِ الْْمُُورِ  بِّيَّةِ مَا يُمَكِّ الطِّ

ينِ  حِمِ شَيْءٌ أَوْ لََ؟ وَالُلَّه تَعَالَى جَعَلَ مَدَارَ الدِّ قِ بمَِعْرِفَةِ أَ فيِ الرَّ
مثِْلِ هَذِهِ الْمَضَائِ

 عَلَى التَّيْسِيرِ لََ عَلَى التَّعْسِيرِ.

ا إذَِا كَانَ الطَّلََقُ بَعْدَ الْعَقْدِ، ةٌ عَلَى  أَمَّ وَقَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ: فَلَيْسَ فيِهِ عِدَّ

طْلََقِ لََ بحَِيْضٍ وَلََ غَيْرِهِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ الِْْ

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 .[49]الْحزاب: 

حِ ِ  - ِ  - الحُْكُْ  التَّاسِلُ: الحُْكُْ  بِآَرَاءَةِ الرَّ  ِ وَهَذَا  :-مَِ  الحَْمْلِ أاَْ: بخَُوُ

حِمِ،   وَلَُُ مَسَائلُِ:يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَِيْهِ كُلَّمَا احْتيِجَ إلَِى الْحُكْمِ ببَِرَاءَةِ الرَّ

: إذَِا مَاتَ شَخْصٌ عَنِ امْرَأَةٍ يَرِثُهُ حَمْلُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، فَإنَِّ زَوْجَهَا لََ مِنهَْا

أَوْ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا، فَإنِْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا حَكَمْناَ بإِرِْثِهِ؛ لحُِكْمِناَ  يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ 

حِمِ  هِ لحُِكْمِناَ ببَِرَاءَةِ الرَّ
ثِهِ، وَإنِْ حَاضَتْ حَكَمْناَ بعَِدَمِ إرِْثِ بوُِجُودِهِ حِينَ مَوْتِ مُوَرِّ

 باِلْحَيْضِ.

فَيَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ إذَِا طَهُرَتْ أَنْ  سْلِ:الحُْكُْ  العَْاشِرُ: وُُ ِبُ الَُْ  -
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بيِِّ 
فَإحَِا »لفَِاطِمَةَ بنِْتِ أَبيِ حُبَيْشٍ:  صلى الله عليه وسلمتَغْتَسِلَ بتَِطْهِيرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ؛ لقَِوْلِ النَّ

و   ََ تسَِوِ  وَ َْ لََةَ، وَبحَِا أَْ برََْ  فاَ .رَوَاهُ الْ « أقَْآَوئَِ الحَْإَْ  ُ فَدَعِ  الصَّ  بُخَارِيُّ

عْرِ، وَالْْفَْضَلُ  وَأَقَلُّ وَاجِبٍ فيِ الْغُسْلِ أَنْ تَعُمَّ بهِِ جَمِيعَ بدََنهَِا حَتَّى مَا تَحْتَ الشَّ

بيِِّ 
حَيْثُ سَأَلَتهُْ أَسْمَاءُ بنِتُْ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَكُونَ عَلى صِفَةِ مَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّ

رُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ شَكَلٍ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ   َِتُْنُ بحِْدَاكُ َّ مَاءَهَا وَسِدْرَ هَا، فتَطَهََّ

ضُِءَ -فتَحُْسُِ  الطُّهُِرَ  ُِ ُِ فتَحُْسُِ  الْ ضَّ َِ ثُ َّ  صَُ ُّ عَوىَ رَأسِْهَا، فتَدَْلكُُُُ  -أاَْ:  تََ

ا حَتَّى  آَْوغَُ شُؤُونَ رَأسِْهَا  ِلَ شَعرِْ رَأسِْ - لَكْ ا شَدِْد  َُ ، ثُ َّ  صَُ ُّ عَوإَهَْا -هَاأاَْ: أُ

كَ    ََ   مُمَسَّ رُ بهَِا. وَقاَلئَْ  -أاَْ: قِطعَْ َ قمَِاش  فإِهَا مِسْكذ -المَْاءَ، ثُ َّ  َِتُْنُ فرُْ وَ طُهَ 

مِ  َْ ُ لهََا:  تَآَْعِإَ  أثَرََ الدَّ ، قاَلئَْ عَائِ
ِ
رُ بهَِا؟ قاَلَ: سُآْحَانَ الل رَوَاهُ  «أسَْمَاءُ: كَإلََْ أَ طَهََّ

مِ الْكَرِيهَةَ.  مُسْلمٌِ، أَيْ: لتِدَْفَعَ عَنِ الْمَحَلِّ رَائحَِةَ الدَّ

ناَبَِ :  َِتُْنَِْ  مَاءَِ ، فَتطَهُْرَِْ ، »سَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَناَبَةِ،  َْ سْلُ الْ َُ وَ

ى ْآَْوغَُ شُؤُونَ رَأسِْهَا، ثُ َّ فتَحُْسِنإَِ  الطُّهُِرَ، ثُ َّ  َصُ ُّ عَوىَ رَأسِْهَا، فَتدَْلكُُُُ حَتَّ 

 ُ َْ : نعَِْ  الن سَاءُ نسَِاءُ الْْنَصَْارِ! لَْ  ْمَْنعَْهُ َّ ڤ يُِإضُ عَوإَهَْا المَْاءَ. قَالئَْ عَائِ

 ِ ْ .« الحَْإاَءُ أنَْ ْتَيَََُّهَْ  فِ  الد   أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ التِّرْمذِِيَّ

ةٍ بحَِيْثُ يَخْشَى أَنْ وَلََ يَجِبُ نَقْضُ  أْسِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مَشْدُودًا بقُِوَّ شَعْرِ الرَّ

سَأَلَتْ  ڤمنِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ  «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »يَصِلَ الْمَاءُ أُصُولَهُ؛ لمَِا فيِ 

 
ِ
هُ لغُِسْلِ الْجَناَبَةِ؟ وَفيِ فَقَالَتْ: إنِِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَ فَأَنْقُضُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

، بنَِّمَا ْكَْيِإكِ أنَْ  حَْسِْ  عَوىَ رَأسِْكِ ثلَََثَ »رِوَايَةٍ: للِْحَيْضَةِ وَالْجَناَبَةِ؟ فَقَالَ:  َِ

، ثُ َّ  يُِإِ إَ  عَوَإكِْ المَْاءَ فَتطَهُْرِْ َ 
 «.حَسَإاَ  
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 بْنَ عُمَرَ 

ِ
 وَعُمَرَ  ڤ-بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّه

ِ
يَأْمُرُ  -عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّه

، فَقَالَتْ:  بْنِ عُمَرَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ »النِّسَاءَ إذَِا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنقُْضُوا رُءُوسَهُنَّ
ِ
يَا عَجَبًا لَ

، أَفَلَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلقِْنَ رُؤُوسَهُنَّ  ، كُنتُْ أَغْتَسِلُ أَنَا إذَِا اغْتَسَلْنَ بنِقَْضِ رُؤُوسِهِنَّ

 
ِ
منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلََثَ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلمٌِ.« إفِْرَاغَاتٍ 

أْسِ، أَيْ: لََ يَجِبُ حَلُّ ضَفَائِرِ الْمَرْأَةِ، لََ  يَجِبُ فَلَ يَجِبُ نَقْضُ شَعْرِ الرَّ

عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنقُْضَ ضَفِيرَتَهَا إنِْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَِى أَصْلِ شَعْرِهَا، فَلََ يَجِبُ نَقْضُ 

ةٍ بحَِيْثُ  عْرُ مَشْدُودًا بقُِوَّ رِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ الشَّ
فَائِ أْسِ، ولََ يَجِبُ حَلُّ الضَّ شَعْرِ الرَّ

 ءُ أُصُولَهُ.يُخْشَى أَنْ لََ يَصِلَ الْمَا

لََةِ وََ َ  عَوإَهَْا أنَْ  آَُاِ رَ  بحَِا  هَُرَِ  الحَْائِضُ فِ  أثَنْاَءِ وَقْئِ الصَّ

تسَِالِ؛ َْ
ِ
لََةِ فيِ وَقْتهَِا، فَإنِْ كَانَتْ فيِ سَفَرٍ وَلَيْسَ عِندَْهَا مَاءٌ،  باِِ لتُِدْرِكَ أَدَاءَ الصَّ

هَا الْمَاءُ أَوْ كَانَ عِندَْهَا مَاءٌ لَكنِْ تَخَ  رَرَ باِسْتعِْمَالهِِ، أَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً يَضُرُّ افُ الضَّ

غْتسَِالِ حَتَّى يَزُولَ الْمَانعُِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَإنَِّ بَعْضَ النِّسَاءِ 
ِ
مُ بَدَلًَ عَنِ الَ فَإنَِّهَا تَتَيَمَّ

لََةِ  غْتسَِالَ إلَِى وَقْتٍ آخَرَ  -هَاأَيْ: فيِ أَثْناَءِ وَقْتِ -تَطْهُرُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ
ِ
رُ الَ وَتُؤَخِّ

رِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ.  تَقُولُ إنَِّهُ لََ يُمْكنِهَُا كَمَالُ التَّطَهُّ

نََّها يُمْكنِهَُا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلى أَقَلِّ 
ِ
ةٍ، وَلَيْسَ بعُِذْرٍ؛ لْ وَلَكنِْ هَذَا لَيْسَ بحُِجَّ

لََةَ فيِ وَقْتهَِا ثُمَّ إذَِا حَصَلَ لَهَا وَقْتُ سَعَةٍ الْوَاجِبِ فيِ الْغُسْلِ، وَتُ  يَ الصَّ ؤَدِّ

رَ الْكَاملَِ. رَتِ التَّطَهُّ  تَطَهَّ
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سْتحَِاضَ ُ 
ِ
سْتحَِاضَ ُ، فاَِ

ِ
ا اِ مِ عَلَى الْمَرْأَةِ بحَِيْثُ لََ يَنقَْطعُِ وَأمََّ : اسْتمِْرَارُ الدَّ

ةً  هْرِ. عَنهَْا، أوْ يَنقَْطعُِ عَنهَْا مُدَّ  يَسِيرَةً كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ فيِ الشَّ

ا: مُ فِإهَا أبَدَ  َِ ْنَُْطَلُِ الدَّ صَحِيحِ »مَا ثَبَتَ فيِ  َ لإِلُ الحَْالَِ  الْْوُلىَ الَّتِ  

 أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطمَِةُ بنِْتُ أَبيِ حُبَيْشٍ لرَِسُولِ ا ڤعَنْ عَائِشَةَ  «الْبُخَارِيِّ 
ِ
للَّه

! إنِِّي لََ أَطْهُرُ صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.أُسْتَحَاضُ فَلََ أَطْهُرُ »وَفيِ رِوَايَةٍ: «. : يَا رَسُولَ اللَّه

ا: َِّ ْسَِإر  مُ فِإهَا بِ لُ الدَّ
َِ ْنَُْطَِ حَدِيثُ حَمْنةََ بنِْتِ  َ لإِلُ الحَْالَِ  الثَّانإَِِ  الَّتِ  

بيِِّ 
! إنِِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً »الَتْ: فَقَ  صلى الله عليه وسلمجَحْشٍ حَيْثُ جَاءَتْ إلَِى النَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 الْحَدِيثَ.« كَبيِرَةً شَدِيدَةً 

مَامِ أَحْمَدَ  حَهُ، وَنُقِلَ عَنِ الِْْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وصَحَّ

 تَصْحِيحُهُ، وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَحْسِينهُُ.

 فهََا اَنِ حَالتَاَنِ:

مُ عَلَى الْمَرْأَةِ بحَِيْثُ لََ يَنقَْطعُِ عَنهَْا أَبَدًا. الْْوُلىَ:  أَنْ يَسْتَمِرَّ الدَّ

هْرِ.الثَّانإَِ ُ  ةً يَسِيرَةً كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ فيِ الشَّ مُ عَنهَْا مُدَّ  : أَنْ يَنقَْطِعَ الدَّ

 گ گ گ
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ة    اض  ح  ت  الُ ال سُ  و   أ ح 

الُ  َِ ا أحَْ : وَأمََّ   َِ  المُْسْتحََاضَِ ، فوَِومُْسْتحََاضَِ  ثلَََثُ حَا

سْتحَِاضَةِ، فَهَذِهِ تَرْجِعُ إلَِى  الحَْالَ ُ الْْوُلىَ:
ِ
أَنْ يَكُونَ لَهَا حَيْضٌ مَعْلُومٌ قَبْلَ الَ

ابقِِ فَتَجْلسُِ فيِهَا، وَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْحَ  ةِ حَيْضِهَا الْمَعْلُومِ السَّ يْضِ وَمَا عَدَاهَا مُدَّ

 اسْتحَِاضَةٌ يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْمُسْتَحَاضَةِ.

لِ كُلِّ  فَهَذِهِ هِيَ الْمُعْتَادَةُ، مثَِالُهَا: امْرَأَةٌ كَانَ يَأْتيِهَا الْحَيْضُ سِتَّةَ أَيَّامٍ منِْ أَوَّ

مُ  سْتحَِاضَةُ، فَصَارَ الدَّ
ِ
يَأْتيِهَا باِسْتمِْرَارٍ فَيَكُونُ حَيْضُهَا  شَهْرٍ، ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهَا الَ

لِ كُلِّ شَهْرٍ، وَمَا عَدَاهَا اسْتحَِاضَةٌ؛ لحَِدِيثِ عَائِشَةَ  امٍ منِْ أَوَّ أَنَّ فَاطِمَةَ  ڤسِتَّةَ أَيَّ

 إنِِّي أُسْتَحَاضُ فَلََ أَطْهُرُ، أَ فَأَدَعُ ا»بنِتَْ أَبيِ حُبَيْشٍ قَالَتْ: 
ِ
لََةَ؟ يَا رَسُولَ اللَّه لصَّ

لََةَ قَدْرَ الََّْْْامِ الَّتِ  كُنئِْ  حَِإِ إَ  فِإهَا، »قَالَ:  ، وَلكَِْ  َ عِ  الصَّ ، بنَِّ حَلكِِ عِرْقذ َِ

و   ََ تسَِوِ  وَ َْ .« ثُ َّ ا  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ  «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
مُِّ حَبيِبَةَ بنِْتِ جَحْشٍ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ِ
وَهِيَ زَوْجُ  قَالَ لْ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:  تسَِوِ  »عَبْدِ الرَّ َْ امْكُثِ  قَدْرَ مَا كَانَ  حَْآسُِكِ حَإَْ تكُِ، ثُ َّ ا

و   ََ  «.وَ

تيِ لَهَا حَيْضٌ مَعْلُومٌ قَدْرَ حَيْضِهَا، ثُمَّ  فَعَلَى هَذَا تَجْلسُِ الْمُسْتَحَاضَةُ الَّ
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مِ حِينئَذٍِ، فَهَذِهِ هِيَ الْحَالَةُ الْْوُلَى وَهِيَ حَالَةُ  تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلََ تَبُاليِ باِلدَّ

سْتحَِاضَةُ: فَهِيَ تَرْجِعُ إلَِى 
ِ
تيِ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَطَرَأَتْ عَلَيْهَا الَ الْمُعْتَادَةِ الَّ

مِ حِينئَِذٍ.عَادَتهَِا، فَتَجْلسُِ أَيَّامَ عَادَتهَِا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَ   لََ تُبَاليِ باِلدَّ

سْتحَِاضَةِ بأَِنْ تَكُونَ  الحَْالَ ُ الثَّانإَِ ُ:
ِ
أَنْ لََ يَكُونَ لَهَا حَيْضٌ مَعْلُومٌ قَبْلَ الَ

لِ أَمْرِهَا، فَهَذِهِ تَعْمَلُ باِلتَّمْ  مَ منِْ أَوَّ لِ مَا رَأَتِ الدَّ ةً بهَِا منِْ أَوَّ سْتحَِاضَةُ مُسْتَمِرَّ
ِ
يِيزِ الَ

ا  فَيَكُونُ حَيْضُهَا مَا تَمَيَّزَ بسَِوَادٍ أَوْ غِلْظَةٍ أَوْ رَائِحَةٍ يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ، وَممَِّ

سْتحَِاضَةِ.
ِ
 عَدَاهُ اسْتحَِاضَةٌ، يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الَ

لِ مَا رَأَتْهُ، وَ  مَ فيِ أَوَّ اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا لَكنِْ تَرَاهُ عَشْرَةَ مثَِالُ ذَلكَِ: امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّ

هْرِ رَقِيقًا، أَوْ  هْرِ أَحْمَرَ، أَوْ تَرَاهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ غَليِظًا، وَبَاقيَِ الشَّ أَيَّامٍ أَسْوَدَ، وَبَاقِيَ الشَّ

هْرِ لََ رَائِحَةَ  لَهُ، فَحَيْضُهَا هُوَ الْْسَْوَدُ تَرَاهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لَهُ رَائِحَةُ الْحَيْضِ، وَبَاقِيَ الشَّ

ائِحَةِ فيِ الْمِثَالِ الثَّالثِِ، وَمَا  لِ، وَالْغَليِظُ فيِ الْمِثَالِ الثَّانيِ، وَذُو الرَّ فيِ الْمِثَالِ الْْوََّ

بيِِّ 
َ مُ  بحَِا كَانَ »لفَِاطمَِةَ بنِْتِ أَبيِ حُبَيْشٍ:  صلى الله عليه وسلمعَدَا ذَلكَِ فَهُوَ اسْتحَِاضَةٌ؛ لقَِوْلِ النَّ

ُ  ْعُْرَفُ  َِ ُ أسَْ يَعْنيِ: تَعْرِفُهُ الْمَرْأَةُ بلَِوْنهِِ، برَِائِحَتهِِ، بقَِوَامهِِ، وَيُعْرِفُ، « الحَْإضِْ فَإنَُِّ

 .-أَيْ: رَائِحَةٌ -وَكَذَلكَِ لَهُ عَرْفٌ 

فُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ وَتُمَيِّزُهُ،  لََةِ، فَإحَِا كَانَ فَإحَِا كَانَ حَلكَِ فَِمَْسِكِ  عَ »فتَتَعَرَّ ِ  الصَّ

َِ عِرْقذ  و  ؛ فَإنَِّمَا هُ ََ   وَ
ضَّ ِ َِ َ حَهُ ابْنُ « الْآتَرُ فتَ ، وَصَحَّ سَائِيُّ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

 حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.



 
 المُحاضرة السا س  عْرة 755

 ث
ةُ تَسْتَطيِعُ تَمْييِزَ دَمِ فَهَذِهِ هِيَ الْحَالَةُ الثَّانيَِةُ وَهِيَ حَالَةُ التَّمْييِزِ: إذَِا كَانَتِ الْمَرْأَ 

سْتحَِاضَةِ.
ِ
 الْحَيْضِ منِْ دَمِ الَ

أَلََّ يَكُونَ لَهَا حَيْضٌ مَعْلُومٌ فَلَيْسَتْ بمُِعْتَادَةٍ، وَلََ لَهَا تَمْيِيزٌ  الحَْالَ ُ الثَّالثَِ ُ:

ةً  سْتحَِاضَةُ مُسْتَمِرَّ
ِ
مَ، صَالحٌِ فَلَيْسَتْ بمُِمَيِّزَةٍ بأَِنْ تَكُونَ الَ لِ مَا رَأَتِ الدَّ منِْ أَوَّ

وَدَمُهَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عَلَى صِفَاتٍ مُضْطَرِبَةٍ، لََ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ حَيْضًا، 

فَهَذِهِ تَعْمَلُ بعَِادَةِ غَالبِِ النِّسَاءِ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً منِْ كُلِّ شَهْرٍ، 

مَ، ومَا عَدَاهُ اسْتحَِاضَةٌ.يَبْ  تيِ رَأَتْ فيِهَا الدَّ ةِ الَّ لِ الْمُدَّ  تَدِئُ منِْ أَوَّ

هْرِ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا  مِثاَلُ حَلكَِ: لَ مَا تَرَاهُ فيِ الْخَامسِِ منَِ الشَّ مَ أَوَّ أَنْ تَرَى الدَّ

ضِ لََ بلَِوْنٍ وَلََ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا منِْ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فيِهِ تَمْييِزٌ صَالحٌِ للِْحَيْ 

كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ تَبْتَدِئُ منَِ الْيَوْمِ الْخَامسِِ منِْ كُلِّ شَهْرٍ؛ لحَِدِيثِ حَمْنةََ 

 إنِِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً »أَنَّهَا قَالَتْ:  ڤبنِتِْ جَحْشٍ 
ِ
كَبيِرَةً شَدِيدَةً  يَا رَسُولَ اللَّه

يَامَ، فَقَالَ:  لََةَ وَالصِّ لَُ لكَِ -أنَعَْئُ لكَِ »فَمَا تَرَى فيِهَا؟ قَدْ مَنعََتْنيِ الصَّ َِ أاَْ: أَ

َِ الُْطُْ ُ -الكُرْسُلََ  -اسْتعِْمَالَ  مَ  -وَهُ ُ ْنُْهُِ  الدَّ «  ََ عِإنَُُ عَوَى اليَْرْجِ؛ فَإنَُِّ

مَ -لكَِ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ منِْ ذَ   .-تَعْنيِ: الدَّ

إطْاَنِ، فتَحََإَِّ   سِتَّ َ أََّْام  أوَْ »وَفيِهِ قَالَ:  َّْ بنَِّمَا هِن  رَكَْ  ذ مِْ  رَكََ اِ  ال

تسَِوِ ، حتى بحَِا رَأَْئِْ  َْ ، ثُ َّ ا
ِ
أنََّكِ قَدْ  هَُرِْ  وَاسْتنََُْإئِ  سَآْعَ َ أََّْام  فِ  عِوِْ  الل

ِمِ فَصَو   أرَْبَ  َُ رَِْ  لإَوَْ   وَأََّْامَهَا، وَ ْْ رَِْ ، أوَْ ثلَََث ا وَعِ ْْ  «.ع ا وَعِ
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إطْاَنِ، فَتحََإَِّ   سِتَّ َ أََّْام  أوَْ سَآْعَ َ أََّْام  » َّْ بنَِّمَا هِن  رَكَْ  ذ مَِ  رَكََ اِ  ال

تسَِوِ ، حتى بحَِا رَأَْئِْ  َْ ، ثُ َّ ا
ِ
هُرِْ  وَاسْتنََُْإئِ، فَصَو   أنََّكِ قَدْ  َ  فِ  عِوِْ  الل

ِمِ  َُ رَِْ  لإَوَْ   وَأََّْامَهَا، وَ ْْ رَِْ ، أوَْ ثلَََث ا وَعِ ْْ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، « أرَْبعَ ا وَعِ

حَهُ، وَعَنِ الْبُخَارِيِّ أَ  حَهُ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ صَحَّ نَّهُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

نهَُ، الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.  حَسَّ

جْتهَِادِ، «: سِتَّ َ أََّْام  أوَْ سَآْعَ َ أََّْام  : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 
ِ
لَيْسَ للِتَّخْييِرِ، وَإنَِّمَا هُوَ للَِ

نْ يُشَابهُِهَا خِلْقَةً، وَيُقَارِبُهَا سِن ا وَرَ  حِمًا، وَفيِمَا فَتَنظُْرُ فيِمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَِى حَالهَِا ممَِّ

عْتبَِارَاتِ، فَإنِْ كَانَ الْْقََرَبُ أَنْ 
ِ
هُوَ أَقْرَبُ إلَِى الْحَيْضِ منِْ دَمهَِا، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الَ

يَكُونَ سِتَّةً جَعَلَتْهُ سِتَّةً، وَإنِْ كَانَ الْْقَْرَبُ أَنْ يَكُونَ سَبْعَةً جَعَلَتْهُ سَبْعَةً، فَهَذَا حَالُ 

 حَاضَةِ.الْمُسْتَ 

 گ گ گ
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حِمِ،  مِ منِْ فَرْجِهَا كَجِرَاحَةٍ فيِ الرَّ قَدْ يَحْدُثُ للِْمَرْأَةِ سَبَبٌ يُوجِبُ نَزِيفَ الدَّ

عَإِْ :أَوْ فيِمَا دُونَهُ،  ِْ  وَهَنِِ  عَوىَ نَ

لُ  تَحِيضَ بَعْدَ الْجِرَاحَةِ، مثِْلَ أَنْ تَكُونَ : أَنْ يُعْلَمَ أَنَّها لََ يُمْكِنُ أَنْ الْْوََّ

 الْمَرْأَةُ لََ يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ 
يَّةِ، فَهَذِهِ حِمِ باِلْكُلِّ الْجِرَاحَةُ: اسْتئِْصَالَ الرَّ

الْمُسْتَحَاضَةِ، وَإنَِّمَا حُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ تَرَى صُفْرةً أَوْ كُدْرَةً أَوْ رُطُوبَةً بَعْدَ 

يَامَ، وَلََ يَمْتَنعُِ جِمَاعُهَا، وَلََ يَجِبُ غُسْلٌ ال لََةَ وَلََ الصِّ هْرِ، فَلََ تَتْرُكُ الصَّ طُّ

مِ، وَأَنْ تَعْصِبَ عَلَى الْفَرْجِ  لََةِ غَسْلُ الدَّ نْ يَلْزَمُهَا عِنْدَ الصَّ
مِ، لَكِ منِْ هَذَا الدَّ

مِ، لََةِ  خِرْقَةً وَنَحْوَهَا؛ لتَِمْنَعَ خُرُوجَ الدَّ أُ للِصَّ لََةِ، وَلََ تَتَوَضَّ أُ للِصَّ ثُمَّ تَتَوَضَّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَإلََِّ فَعِنْدَ إرَِادَةِ  إلََِّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتهَِا إنِْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ كَالصَّ

لُ منِْ  لِ الْمُطْلَقَةِ، هَذَا هُوَ النَّوْعُ الْْوََّ
لََةِ كَالنَّوَافِ حَالِ مَنْ تُشْبهُِ  فعِْلِ الصَّ

تيِ يُعْلَمُ أَنَّهَا لََ يُمْكِنُ أَنْ تَحِيضَ إذَِا أُجْرِيَتْ لَهَا  الْمُسْتَحَاضَةَ، وَهِيَ الَّ

حِمِ أَوْ فيِمَا دُونَهُ.  جِرَاحَةٌ في الرَّ

ُ  الثَّانِ  ِْ َّ نَاعُ حَيْضِهَا بَعْدَ الْجِرَاحَةِ بَلْ يُمْكِنُ الن
نْ  : أَلََّ يُعْلَمَ امْتِ أَ

لفَِاطِمَةَ  صلى الله عليه وسلمتَحِيضَ، فَهَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَدُلُّ لمَِا ذُكِرَ قَوْلُهُ 
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وَئِ الحَْإَْ  ُ »بنِْتِ أَبيِ حُبَيْشٍ:  َِ بِالحَْإَْ ِ ، فَإحَِا أقَْآَ ْ ، وَلإَ كَ عِرْقذ
لِ بِنَّمَا حَ

لََةَ   «.فَا ْرُكِ  الصَّ

يُفِيدُ حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ فيِمَنْ لَهَا «: أقَْآَوَئِ الحَْإَْ  ُ فَإحَِا »فَإنَِّ قَوْلَهُ: 

ا مَنْ لَيْسَ لَهَا حَيْضٌ مُمْكِنٌ فَدَمُهَا دَمُ  نٌ، ذُو إقِْبَالٍ وَإدِْبَارٍ، أَمَّ
حَيْضٌ مُمْكِ

 عِرْقٍ بكُِلِّ حَالٍ.

 گ گ گ
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ة   اض  ت ح  س  امُ الِ  ك   أ ح 

سْتحَِاضَةِ كَمَا للِْحَ 
ِ
مُ حَيْضًا، وَمَتَى للَِ يْضِ أَحْكَامٌ، وَقَدْ مَرَّ بنِاَ مَتَى يَكُونُ الدَّ

 يَكُونُ اسْتحَِاضَةً.

لََةِ  دَمُ الْحَيْضِ دَمٌ فَاسِدٌ؛ لذَِا مُنعَِتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ منَِ الْعِبَادَاتِ كَالصَّ

؛ لذَِا لَ  سْتحَِاضَةِ دَمٌ طَبيِعِيٌّ
ِ
وْمِ، وَدَمُ الَ مْ تُمْنَعِ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَحَاضَةُ منَِ وَالصَّ

الْعِبَادَاتِ، فَمَتَى كَانَ حَيْضًا ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ، وَمَتى كَانَ اسْتحَِاضَةً ثَبَتَتْ 

سْتحَِاضَةِ.
ِ
 لَهُ أَحْكَامُ الَ

لََةِ  يَامِ مَعَ سَبَقَ ذِكْرُ الْمُهِمِّ منِْ أَحْكَامِ اْلحَيْضِ منِْ تَرْكِ الصَّ ، وَتَرْكِ الصِّ

الْقَضَاءِ، وَتَرْكِ الْجِمَاعِ، وَمَرَّ حُكْمُ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ نُطْقًا، وَحُكْمُ الطَّوَافِ باِلْبَيْتِ، 

 وَحُكْمُ الْغُسْلِ للطُّهْرِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ.

 گ گ گ
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ة   قُ ر  ف  ال   اض  ح  ت  ي   ال سُ  ات   ب  ر  اه  ب ي   الطَّ  و 

سْتحَِاضَِ  فَكَِحَْكَامِ الطُّهْرِ فَلََ فَرْقَ بإََْ  المُْسْتحََاضَِ  وَبإََْ  
ِ
ا أحَْكَامُ اِ وَأمََّ

َِّ فإِمَا َِْْ ِ :  الطَّاهِرَاِ  بِ

لُ  بيِِّ اليَْرْقُ الْْوََّ
لفَِاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلم: وُجُوبُ الْوُضُوءِ عَلَيْهَا لكُِلِّ صَلََةٍ؛ لقَِوْلِ النَّ

لََة  »بنِتِْ أَبيِ حُبَيْشٍ:  ََ   لكُِل  
ضَّ ِ َِ ، وَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّهَا لََ « ثُ َّ  َ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

تَةٍ فَ  لََةُ غَيْرَ مُؤَقَّ ا إذَِا كَانَتِ الصَّ تَةِ إلََِّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتهَِا، أَمَّ لََةِ الْمُؤَقَّ أُ للِصَّ  إنَِّهَاتَتَوَضَّ

أُ لَهَا عِندَْ إرَِادَةِ فعِْلهَِا.  تَتَوَضَّ

: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَِا أَرَادَتِ اليَْرْقُ الثَّانِ  بإََْ  المُْسْتحََاضَِ  وَالطَّاهِرَاِ  

مِ، وَتَعْصِبُ عَلَى الْفَرْجِ خِرْقَةً عَلَى قُطْنٍ؛ ليَِسْتَمْسِ  كَ الْوُضُوءَ فَإنَِّهَا تَغْسِلُ أَثَرَ الدَّ

بيِِّ 
مُ؛ لقَِوْلِ النَّ مَ »لحَِمْنةََ:  صلى الله عليه وسلمالدَّ ُ ْنُْهُِ  الدَّ قَالَتْ: « أنَْعَئُ لكََ الكُْرْسُلََ؛ فَإنَُِّ

ب ا»فَإنَِّهُ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ، قَالَ:  ِْ ، قَالَـْت: هُوَ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ، قَالَ: «فَا َّخِنِا ثَ

مِ » َّْ  الْحَدِيثَ.« فتَوََ

بيِِّ وَلََ يَضُرُّ 
لفَِاطمَِةَ بنِتِْ أَبيِ حُبَيْشٍ:  صلى الله عليه وسلمهَا مَا خَرَجَ بَعْدَ ذَلكَِ؛ لقَِوْلِ النَّ

و  ، وَبنِْ » ََ ، ثُ َّ 
لََة  ََ ِ   لكُِل   ضَّ َِ تسََوِ  وَ َ َْ لََةَ أََّْامَ  َحَإُِّ كِ، ثُ َّ ا اْ تنَآِِ  الصَّ

مُ عَوىَ الحَْصِإرِ   نُ مَاجَهْ.رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْ « قَطرََ الدَّ
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 .: الْجِمَاعُ اليَْرْقُ الثَّالثُِ بإََْ  المُْسْتحََاضَِ  وَالطَّاهِرَاِ  

وَابُ: جَوَازُهُ  فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ جَوَازِهِ إذَِا لَمْ يُخَفِ الْعَنَتُ بتَِرْكهِِ، وَالصَّ

نََّ نسَِاءً كُثَيْرَاتٍ يَبْلُغْنَ الْعَشْرَ أَ 
ِ
بيِِّ مُطْلَقًا؛ لْ

، وَلَمْ صلى الله عليه وسلموْ أَكْثَرَ اسْتَحَضْنَ فيِ عَهْدِ النَّ

، بَلْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ صلى الله عليه وسلميَمْنعَِ الُلَّه وَلََ رَسُولُهُ  ہ ہ ہ منِْ جِمَاعِهِنَّ

نََّ  [222]الآُرة:  ﴾ھ ھ
ِ
دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لََ يَجِبُ اعْتزَِالُهُنَّ فيِمَا سِوَاهُ؛ وَلْ

لََةَ تَجُوزُ   فَالْجِمَاعُ أَهْوَنُ. -أَيْ: منَِ الْمُسْتَحَاضَةِ -منِهَْا  الصَّ

نََّهُمَا لََ يَسْتَوِيَانِ حَتَّى 
ِ
وَقيَِاسُ جِمَاعِهَا عَلَى جِمَاعِ الْحَائِضِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لْ

 عِندَْ الْقَائِليِنَ باِلتَّحْرِيمِ، وَالْقِيَاسُ لََ يَصِحُّ مَعَ الْفَارِقِ.

؛ لذَِا مُنعَِتْ منَِ الْعِبَادَاتِ فيِ دَمُ الْحَيْضِ  سْتحَِاضَةِ دَمٌ طَبيِعِيٌّ
ِ
دَمٌ فَاسِدٌ، دَمُ الَ

لِ دُونَ الثَّانيِ.  الْْوََّ

سَ للِْمَرْأَةِ بهِِ، يَعْنيِ: لمَِا  نََّهُ نُفِّ
ِ
سَ الُلَّه كُرْبَتَهُ؛ لْ ا النِّفَاسُ: فَالنِّفَاسُ منِْ: نَفَّ وَأَمَّ

 كُرْبَةِ الْمَرْأَةِ. فيِهِ منِْ تَنفِْيسِ 

لَهَا  ا مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْ ، إمَِّ
حِمُ بسَِبَبِ الْوِلََدَةِ النِّفَاسُ: دَمٌ يُرْخِيهِ الرَّ

مَ عَلَى  نََّ الدَّ
ِ
لْقِ، فَتَجْلِسُ وَلََ تُصَلِّي وَلََ تَصُومُ؛ لْ بيَِوْمَيْنِ أَوْ ثَلََثَةٍ مَعَ الطَّ

 هَذَا دَمُ نفَِاسٍ.

سْلََمِ  لْقِ فَهُوَ نفَِاسٌ، وَلَمْ $قَالَ شَإخُْ الِْْ ا مَا تَرَاهُ حِينَ تَشْرَعُ فيِ الطَّ : أَمَّ

 يُقَيِّدْهُ بيَِوْمَيْنِ أَوْ ثَلََثَةٍ، وَمُرَادُهُ طَلْقٌ يَعْقُبُهُ وِلََدَةٌ، وَإلََِّ فَلَيْسَ بنِفَِاسٍ.
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: لََ نفَِاسَ إلََِّ مَعَ  افعِِيُّ
الْوِلََدَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْوِلََدَةِ قَالَ الشَّ

لْقِ - مِ، وَهَذَا  -وَلَوْ مَعَ الطَّ فَلَيْسَ بنِفَِاسٍ، فَتُصَلِّي وَتَصُومُ حَتَّى مَعَ وُجُودِ الدَّ

.  قَوِيٌّ

 گ گ گ
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؟ ه  ر  ث  ل ه  أ و  أ ك  دٌّ فِ  أ ق  اس  ح  ف  ل  ل لن   ه 

ُِ أوَْ أكَْثرَِِ ؟ اتْتوَلَََ   العْوُمََاءُ: هَلْ لوِن يَاسِ حَدٌّ فِ  أقََو 

سْلََمِ  رَ أَنَّ امْرَأَةً  :$قَالَ شَإخُْ الِْْ كَْثَرِهِ، فَلَوْ قُدِّ
ِ
هِ وَلََ لْ قََلِّ

ِ
النِّفَاسُ لََ حَدَّ لْ

مَ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ أَوْ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ  افعِِيَّةِ أَوْ قَوْلُ مِ -رَأَتِ الدَّ نْ أَرْبَعِينَ قَوْلُ الشَّ

افعِِيَّةِ، أَوْ سَبْعِينَ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ  مُ فَهُوَ  -الْحَناَبلَِةِ، أَوْ سِتِّينَ قَوْلُ الشَّ انْقَطَعَ الدَّ

فَإنَِّهُ مُنتَْهَى الْغَالبِِ  نفَِاسٌ، لَكنِْ إنِِ اتَّصَلَ فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ، وَحِينئَِذٍ فَالْحَدُّ أَرْبَعُونَ 

 جَاءَتْ بهِِ الْْثَارُ.

وَعَلى هَذَا فَإذَِا زَادَ دَمُ النُّفَسَاءِ عَلَى الْْرَْبَعِينَ وَكَانَ لَهَا عَادَةٌ باِنْقِطَاعِهِ بَعْدَهُ 

نْقِطَاعِ، انْتَظَرَتْ حَتَّى يَنقَْطِعَ وَإِ 
ِ
لََّ اغْتَسَلَتْ عِندَْ أَوْ ظَهَرَتْ فيِهِ أَمَارَاتُ قُرْبِ الَ

نََّهُ الْغَالبُِ إلََِّ أَنْ يُصَادِفَ زَمَنَ حَيْضِهَا، فَتَجْلسُِ حَتَّى يَنتَْهِيَ 
ِ
تَمَامِ الْْرَْبَعِينَ؛ لْ

 زَمَنُ الْحَيْضِ.

ي فَإذَِا انْقَطَعَ بَعْدَ ذَلكَِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ كَالْعَادَةِ لَهَا، فَتَعْمِلُ بحَِسَبهِِ فِ 

ابقَِةِ،  الْمُسْتَقْبَلِ، وَإنِِ اسْتَمَرَّ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرْجِعُ إلَِى أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ السَّ

مِ عَنهَْا فَهِيَ طَاهِرٌ وَلَوْ قَبْلَ الْْرَْبَعِينَ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي  وَلَوْ طَهُرَتْ باِنْقِطَاعِ الدَّ

نْقِطَاعُ أَقَلَّ منِْ يَوْمٍ فَلََ حُكْمَ لَهُ كَمَا وَتَصُومُ، وَيُجَامعُِهَا زَ 
ِ
وْجُهَا إلََِّ أَنْ يَكُونَ الَ

 .«الْمُغْنيِ»قَالَ فيِ 
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اسُ؟ ف  بُتُ الن  ث  م  ي   ب 

لََ يَثْبُتُ النِّفَاسُ إلََِّ إذَِا وَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فيِهِ خَلْقُ إنِْسَانٍ، فَلَوْ وَضَعَتْ سَقْطًا 

لَمْ يَتَبَيَّنْ فيِهِ خَلْقُ إنِْسَانٍ، فَلَيْسَ دَمُهَا دَمَ نفَِاسٍ، بَلْ هُوَ دَمُ عِرْقٍ، فَيَكُونُ  صَغِيرًا،

ةٍ تُبَيَّنُ فيِهَا خَلْقُ إنِْسَانٍ وَاحِدٌ وَثَمَانُونَ يومًا  حُكْمُهَا حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَأَقَلُّ مُدَّ

 ا تسِْعُونَ يَوْمًا.منَِ ابْتدَِاءِ الْحَمْلِ، وغَالبُِهَ 

دُ ابُْ   إَمِْإَّ َ: ْْ فَمَتَى رَأَتْ دَمًا عَلَى طَلْقٍ قَبْلَها لَمْ تَلْتَفِتْ إلَِيْهِ » قَالَ المَْ

يَامِ، ثُمَّ إنِِ انْكَشَفَ الْْمَْرُ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى  لََةِ وَالصِّ وَبَعْدَهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّ

اهِرِ رَجَعَ  اهِرِ خِلََفِ الظَّ تْ وَاسْتَدْرَكَتْ، وَإنِْ لَمْ يَنكَْشِفِ الْْمَْرُ اسْتَمَرَّ حُكْمُ الظَّ

 «.فَلََ إعَِادَةَ 

 گ گ گ
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اس    ف  امُ الن  ك   أ ح 

للِنِّفَاسِ أَحْكَامٌ كَأَحْكَامِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ بسَِوَاءٍ إلََِّ فيِمَا يَأْتيِ منِْ أَحْكَامِ 

لََةِ  يَامِ مَعَ الْقَضَاءِ بَعْدَ الطُّهْرِ، وَتَرْكُ الْجِمَاعِ وَمَا مَرَّ الْحَيْضِ: تَرْكُ الصَّ ، وَتَرْكُ الصِّ

منِْ حُكْمِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ نُطْقًا، وَحُكْمُ الطَّوَافِ باِلْبَيْتِ، وَالْغُسْلُ للِطُّهْرِ وَغَيْرُ ذَلكَِ، 

اءذ  َِ َِّ فِإمَا َِْْ ِ : فَِحَْكَامُ الن يَاسِ كَِحَْكَامِ الحَْإضِْ سَ اء  بِ َِ  بِسَ

  ِ ةُ  :أوََّ نََّهُ إنِْ كَانَ الطَّلََقُ قَبْلَ وَضْعِ العِْدَّ
ِ
: فَتُعْتَبَرُ باِلطَّلََقِ دُونَ النِّفَاسِ؛ لْ

ةُ بوَِضْعِهِ لََ باِلنِّفَاسِ، وَإنِْ كَانَ الطَّلََقُ بَعْدَ الْوَضْعِ انْتَظَرَ  تْ الْحَمْلِ انْقَضَتِ الْعِدَّ

 رُجُوعَ الْحَيْضِ كَمْ سَبَقَ.

ْلََءِ  :ثاَنإِ ا ةُ الِْْ ةُ النِّفَاسِ.مُدَّ ةُ الْحَيْضِ، وَلََ يُحْسَبُ منِهَْا مُدَّ  : يُحْسَبُ منِهَْا مُدَّ

ْلََءُ  ةً تَزِيدُ عَلَى وَالِْْ جُلُ عَلَى تَرْكِ جِمَاعِ امْرَأَتهِِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّ : أَنْ يَحْلفَِ الرَّ

هَا بَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإذَِا حَلَفَ وَطَالبَتْ أَرْ  ةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ  -أَيْ: باِلْجِمَاعِ -هُ بحَِقِّ جَعَلَ لَهُ مُدَّ

وْجَةِ، فَهَذِهِ  ةُ أُجْبرَِ عَلَى الْجِمَاعِ أَوِ الْفِرَاقِ بطَِلَبِ الزَّ تِ الْمُدَّ منِْ حَلفِِهِ، فَإذَِا تَمَّ

ةُ إذَِا مَرَّ بِ  هُورِ الْْرَْبَعَةِ الْمُدَّ وْجِ، وَزِيدَ عَلَى الشُّ الْمَرْأَةِ نفَِاسٌ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الزَّ

وْجَةِ. تَهُ تُحْسَبُ عَلَى الزَّ تهِِ بخِِلََفِ الْحَيْضِ فَإنَِّ مُدَّ  بقَِدْرِ مُدَّ

نََّ ثاَلثِ ا: الآُْوُِغُ 
ِ
الْمَرْأَةَ لََ يُمْكنُِ : يَحْصُلُ باِلْحَيْضِ وَلََ يَحْصُلُ باِلنِّفَاسِ؛ لْ
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ابقِِ للِْحَمْلِ. نْزَالِ السَّ
 أَنْ تَحْمَلَ حَتَّى تُنزِْلَ، فَيَكُونُ حُصُولُ الْبُلُوغِ باِلِْْ

إن ا ُِ َِ حَإضْذ َْ   العْاََ ةِ فَهُ
، مثِْلَ أَنْ رَابعِ ا: أنََّ َ مَ الحَْإضِْ بحَِا انُْطَلََ، ثُ َّ عَاَ  فِ

انيَِةَ أَيَّامٍ فَتَرَى الْحَيْضَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَنقَْطعُِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَعُودُ فيِ تَكُونَ عَادَتُهَا ثَمَ 

ابعِِ وَالثَّامنِِ، فَهَذَا الْعَائِدُ حَيْضٌ يَقِيناً يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ.  السَّ

ا دَمُ النِّفَاسِ إذَِا انْقَطَعَ قَبْلَ الْْرَْبَ  عِينَ، ثُمَّ عَادَ فيِ الْْرَْبَعِينَ فَهُوَ مَشْكُوكٌ وَأَمَّ

 فيِهِ أَ نفَِاسٌ هُوَ أَمْ دَمُ فَسَادٍ؟

فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ الْفَرْضَ الْمُؤَقَّتَ فيِ وَقْتهِِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا 

مِ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ غَيْرَ الْوَاجِبَاتِ، وَتَقْ  ضِي بَعْدَ طُهْرِهَا مَا فَعَلَتْهُ فيِ هَذَا الدَّ

ا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاؤُهُ.  ممَِّ

مَ إذَِا عَاوَدَهَا  وَابُ: أَنَّ الدَّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِندَْ الْفُقَهَاءِ منَِ الْحَناَبلَِةِ، وَالصَّ

فَاسٌ وَإلََِّ فَهُوَ حَيْضٌ إلََِّ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهَا فيِ زَمَنٍ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ نفَِاسًا فَهُوَ نِ 

 فَيَكُونُ اسْتحَِاضَةً.

ا نَقَلَهُ فيِ  مَامِ مَالكٍِ حَيْثُ قَالَ:  «الْمُغْنيِ»وَهَذَا قَرِيبٌ ممَِّ وَقَالَ »عَنِ الِْْ

مَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلََثَةٍ  فَهُو نفَِاسٌ وَإلََِّ  -منَِ انْقِطَاعِهِ يَعْنيِ: -مَالكٌِ: إنِْ رَأَتِ الدَّ

 «.فَهُوَ حَيْضٌ 

مَاءِ شَيْءٌ مَشْكُوكٌ فيِهِ  سْلََمِ، وَلَيْسَ فيِ الدِّ وَهُوَ مُقْتَضَى اخْتيَِارِ شَيْخِ الِْْ

 أَمْرٌ نسِْبيٌِّ يَخْتَلفُِ فيِهِ النَّاسُ بحَِسَبِ عُلُومهِِمْ 
كَّ عِ، وَلَكنَِّ الشَّ

 بحَِسَبِ الْوَاقِ
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نَّةُ فيِهِمَا تبِْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَمْ يُوجِبِ الُلَّه تَعَالَى عَلَى  وَأَفْهَامهِِمْ، وَالْكتَِابُ وَالسُّ

لِ خَلَلٌ لََ يُمْكنُِ  تَيْنِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ فيِ الْْوََّ تَيْنِ، أَوْ يَطُوفَ مَرَّ أَحَدٍ أَنْ يَصُومَ مَرَّ

 ءِ.تَدَارُكُهُ إلََِّ باِلْقَضَا

ا حَيْثُ فَعَلَ الْعَبْدُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منَِ التَّكْليِفِ بحَِسَبِ اسْتطَِاعَتهِِ، فَقَدْ بَرَأَتْ  أَمَّ

تُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ . وَقَالَ [286]الآُرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴذِمَّ

 .[16]التَاب :  ﴾ہ ہ ہ ھتَعَالَى: ﴿

ُِ بإََْ  الحَْإْ  ُ فِ  الحَْإضِْ بحَِا  هَُرَْ  قَآْلَ اليَْرْقُ الخَْامِ ضِ وَالن يَاسِ: أنََُّ

 .العْاََ ةِ َ ادَ لزَِوِْ هَا ِ مَاعُهَا بِدُونِ كَرَاهَ   

ا فيِ النِّفَاسِ: إذَِا طَهُرَتْ قَبْلَ الْْرَْبَعِينَ فَيُكْرَهُ لزَِوْجِهَا جِمَاعُهَا عَلَى  وَأَمَّ

وَابُ: أَنَّهُ لََ يُكْرَهُ لَهُ جِمَاعُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الْمَشْهُورِ فيِ مَذْهَبِ الْحَنَ  ابلَِةِ، وَالصَّ

، وَلَيْسَ فيِ   الْكَرَاهَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ شَرْعِيٍّ
نََّ
ِ
جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ لْ

مَامُ أَحْمَدُ عَنِ امْرَأَ  ةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ أَنَّهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سِوَى مَا ذَكَرَهُ الِْْ

نََّهُ قَدْ يَكُونُ «لََ تَقْرَبيِنيِ»أَتَتْهُ قَبْلَ الْْرَْبَعِينَ فَقَالَ: 
ِ
، وَهَذَا لََ يَسْتَلْزِمُ الْكَرَاهَةَ؛ لْ

هْرَ أَوْ مِ  نِ الطُّ حْتيَِاطِ؛ خَوْفًا منِْ أَنَّهَا لَمْ تَتَيَقَّ
ِ
مُ منِهُْ عَلَى سَبيِلِ الَ كَ الدَّ نْ أَنْ يَتَحَرَّ

 بسَِبَبِ الْجِمَاعِ أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْسَْبَابِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ.

 گ گ گ
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ل بُهُ  ض  أ و  يج   ي  عُ الْ   ن  م  ا ي  ل  م  مَ  ت ع  مُ اس   حُك 

وِآُُُ، وَمَا ْمَْنلَُ  ْْ َِ حُكُْ  اسْتعِْمَالِ مَا ْمَْنلَُ الحَْإضَْ أوَْ َْ الحَْمْلَ أوَْ  مَا هُ

ُِطُُ؟ُ  ْسُْ

رْ إَِْ : َْ  اسْتعِْمَالُ المَْرْأةَِ مَا ْمَْنلَُ حَإَْ هَا َ ائِزذ بِ

لُ  رَرُ عَلَيْهَا منِْ ذَلكَِ، فَلََ الْْوََّ رَرُ عَلَيْهَا، فَإنِْ خُشِيَ الضَّ : أَلََّ يُخْشَى الضَّ

. وَلقَِوْلهِِ تَعَالَى: [195]الآُرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہيَجُوزُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

رْطُ الَّثانِ  َّْ وْجِ إنِْ كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بهِِ، مثِْلَ أَنْ تَكُونَ ال : أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بإِذِْنِ الزَّ

ةً منِهُْ عَلَى وَجْهٍ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، فَتَسْتَعْمِلُ مَا يَمْ  ةُ مُعْتَدَّ نعَُ الْحَيْضَ؛ لتَِطُولَ الْمُدَّ

إلََِّ  -حِينئَِذٍ -وَتَزْدَادَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، فَلََ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ مَا يَمْنعَُ الْحَيْضَ 

وْجِ، بإِذِْنهِِ، وَكَذَلكَِ إنِْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْعَ الْحَيْضِ يَمْنعَُ الْحَمْلَ فَلََ بُدَّ منِْ إذِْنِ الزَّ 

بيِعَةِ عَلَى مَا  نََّ تَرْكَ الطَّ
ِ
وَحَيْثُ ثَبَتَ الْجَوَازُ فَالْْوَْلَى عَدَمُ استعِْمَالهِِ إلََِّ لحَِاجَةٍ؛ لْ

لََمَةِ. ةِ وَالسَّ حَّ  هِيَ عَلَيْهِ أَقْرَبُ إلَِى اعْتدَِالِ الصِّ

 ْ رْ إَ َْ زذ بِ
ائِ َْ وُِ  الحَْإضَْ فَ ْْ ا اسْتعِْمَالُ مَا َْ ا:وَأمََّ  ِ  أَْْ  

لُ  : أَنْ لََ تَتَحَيَّلَ بهِِ عَلَى إسِْقَاطِ وَاجِبٍ، مثِْلُ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ قُرْبَ رَمَضَانَ الْْوََّ
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لََةَ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.  منِْ أَجْلِ أَنْ تُفْطرَِ أَوْ لتُِسْقِطَ بهِِ الصَّ

نََّ الثَّانِ 
ِ
وْجِ؛ لْ حُصُولَ الْحَيْضِ يَمْنعَُهُ منِْ كَمَالِ  : أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بإِذِْنِ الزَّ

ةً فَإنَِّ فيِهِ  هُ إلََِّ برِِضَاهُ، وَإنِْ كَانَتْ مُطَلَقَّ سْتمِْتَاعِ، فَلََ يَجُوزُ اسْتعِْمَالُ مَا يَمْنَعُ حَقَّ
ِ
الَ

جْعَةِ إنِْ كَانَ لَهُ رَجْعَةٌ، فَهَذَا اسْ  وْجِ منَِ الرَّ تعِْمَالُ الْمَرْأَةِ مَا تَعْجِيلَ إسِْقَاطِ حَقِّ الزَّ

 يَمْنعَُ حَيْضَهَا أَوْ يَجْلبُِهُ.

 گ گ گ
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ل   م  عُ الْ   ن  م  ا ي  ل  م  مَ  ت ع  مُ اس   حُك 

عَإِْ : ِْ ا اسْتعِْمَالُ مَا ْمَْنلَُ الحَْمْلَ فعَوَى نَ  وَأمََّ

لُ  نََّ الْْوََّ
ِ
ا، فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ هُ يَقْطَعُ الْحَمْلَ، فَيَقِلُّ : أَنْ يَمْنعََهُ مَنعًْا مُسْتَمِر 

نََّهُ لََ يُؤْمَنُ أَنْ يَمُوتَ 
ِ
ةِ؛ وَلْ ارِعِ منِْ تَكْثيِرِ الْْمَُّ النَّسْلُ، وَهُوَ خِلََفُ مَقْصُودِ الشَّ

 أَوْلََدُهَا الْمَوْجُودُونَ، فَتَبْقَى وَلََ أَوْلََدَ لَهَا.

تًا مِ الثَّانِ  ثْلَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَثيِرَةَ الْحَمْلِ، وَالْحَمْلُ : أَنْ يَمْنعََهُ مَنعًْا مُؤَقَّ

ةً، فَهَذَا جَائِزٌ بشَِرْطِ أَنْ يَأْذَنَ بهِِ  مَ حَمْلَهَا كُلَّ سَنتََيْنِ مَرَّ يُرْهِقُهَا، فَتُحِبُّ أَنْ تُنَظِّ

كَانُوا يَعْزِلُونَ عَنْ  ڤحَابَةَ زَوْجُهَا، وَأَنْ لََ يَكُونَ بهِِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا، دَليِلُهُ: أَنَّ الصَّ 

بيِِّ 
منِْ أَجْلِ أَنْ لََ تَحْمِلَ نسَِاؤُهُمْ، فَلَمْ يُنهَْوْا عَنْ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلمنسَِائِهِمْ فيِ عَهْدِ النَّ

نْزَالِ، فَيُنزِْلَ خَارِجَ الْفَرْجِ.  وَالْعَزْلُ: أَنْ يُجَامعَِ زَوْجَتَهُ وَيَنزِْعَ عَنِ الِْْ

 گ گ گ
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ل   مُ ك  حُ  مَ  ت ع  ل   اس  م  طُ الْ   ق  ا يُس   م 

عَإِْ : ِْ َِ عَوىَ نَ طُ الحَْمْلَ فَهُ
ُِ ا اسْتعِْمَالُ مَا ْسُْ  وَأمََّ

وحِ فيِهِ فَهُوَ أحََدُهُمَا : أَنْ يَقْصِدَ منِْ إسِْقَاطهِِ إتِْلََفَهُ، فَهَذا إنِْ كَانَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّ

نََّهُ قَتْلُ 
ِ
مَةِ حَرَامٌ  حَرَامٌ بلََِ رَيْبٍ؛ لْ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّ مَةٍ بغَِيْرِ حَقٍّ نَفْسٍ مُحَرَّ

وحِ فيِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ  نَّةِ وَإجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنِْ كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

مَنعََهُ، وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ مَا لَمْ  الْعُلَمَاءُ فيِ جَوَازِهِ: فَمِنهُْمْ مَنْ أَجَازَهُ، وَمنِهُْمْ 

، وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ مَا لَمْ -أَيْ: مَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا-يَكُنْ عَلَقَةً 

نْسَانِ، وَالْْحَْوَطُ: الْمَنعُْ منِْ إسِْقَاطِهِ إلََِّ لحَِاجَ  ةٍ، كَأَنْ تَكُونَ الْْمُُّ يَتَبَيَّنْ فيِهِ خَلْقُ الِْْ

لُ الْحَمْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ، فَيَجُوزُ إسِْقَاطُهُ حِينئَِذٍ إلََِّ إنِْ مَضَى عَلَيْهِ  مَرِيضَةً لََ تَتَحَمَّ

 زَمَنٌ يُمْكنُِ أَنْ يَتَبَيَّنَ فيِهِ خَلْقُ إنِْسَانٍ فَيُمْنَعُ.

ُ  الثَّانِ  ِْ إسِْقَاطهِِ إتِْلََفَهُ، بأَِنْ تَكُونَ مُحَاوَلَةُ إسِْقَاطهِِ : أَنْ لََ يَقْصِدَ منِْ النَّ

ةِ الْحَمْلِ، وَقُرْبِ الْوَضْعِ فَهَذَا جَائِزٌ بشَِرْطِ أَنْ لََ يَكُونَ فيِ ذَلكَِ  عِندَْ انْتهَِاءِ مُدَّ

رَاحَةٍ، فَإنِِ احْتَاجَ إلَِيْهَا ضَرَرٌ عَلَى الْْمُِّ وَلََ عَلَى الْوَلَدِ، وَأَنْ لََ يَحْتَاجَ الْْمَْرُ إلَِى جِ 

 فَلَهُ حَالََتٌ أَرْبَعٌ:

رُورَةِ الْْوُلىَ : أَنْ تَكُونَ الْْمُُّ حَيَّةً وَالْحَمْلُ حَي ا، فَلََ تَجُوزُ الْجِرَاحَةُ إلََِّ للِضَّ
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نََّ الْجِسْ 
ِ
رَ وِلََدَتُهَا، فَتَحْتَاجُ إلَِى جِرَاحَةٍ؛ وَذَلكَِ لْ مَ أَمَانَةٌ عِندَْ الْعَبْدِ فَلََ بأَِنْ تَتَعَسَّ

نََّهُ رُبَّمَا يَظُنُّ أَنْ لََ ضَرَرَ فيِ 
ِ
فُ فيِهِ بمَِا يُخْشَى منِهُْ إلََِّ لمَِصْلَحَةٍ كُبْرَى؛ وَلْ يَتَصَرَّ

رَرُ.  الْجِرَاحَةِ فَيَحْصُلُ الضَّ

خْرَاجِهِ؛ : أَنْ تَكُونَ الْْمُُّ مَيْتَةً وَالْحَمْلُ مَيْتًا فَ الثَّانإَِ ُ  لََ يَجُوزُ إجِْرَاءُ الْجِرَاحَةِ لِِْ

 لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ.

خْرَاجِهِ الثَّالثَِ ُ  : أَنْ تَكُونَ الْْمُُّ حَيَّةً وَالْحَمْلُ مَيْتًا، فَيَجُوزُ إِجْرَاءُ الْجِرَاحَةِ لِِْ

نََّ الظَّاهِرَ 
ِ
؛ لْ رَرُ عَلَى الْْمُِّ أَنَّ الْحَمْلَ إذَِا مَاتَ لََ  - أَعْلَمُ وَاللَّهُ -إلََِّ أَنْ يُخْشَى الضَّ

يَكَادُ يَخْرُجُ بدُِونِ الْجِرَاحَةِ، وَاسْتمِْرَارُهُ فيِ بَطْنهَِا يَمْنعَُهَا منِْ كَثيِرٍ منَِ الْْمُُورِ 

رَرِ.  وَيُؤَدِّي إلَِى كَثيِرٍ منَِ الضَّ

ابِعَ ُ  ي ا، فَإنِْ كَانَ لََ تُرْجَى حَيَاتُهُ لَمْ : أَنْ تَكُونَ الْْمُُّ مَيْتَةً وَالْحَمْلُ حَ الرَّ

يَجُزْ إِجْرَاءُ الْجِرَاحَةِ، وَإنِْ كَانَ تُرْجَى حَيَاتُهُ: فَإنِْ كَانَ قَدْ خَرَجَ بَعْضُهُ شُقَّ 

خْرَاجِ  يهِ، وَإنِْ لَمْ يَخْرُجْ منِْهُ لََ يُشَقُّ بَطْنُ الْْمُِّ لِِْ
خْرَاجِ بَاقِ بَطْنُ الْْمُِّ لِِْ

لَةٌ.ا نََّ ذَلكَِ مُثْ
ِ
 لْحَمْلِ؛ لْ

ابُ  َِ : أَنَّهُ يُشَقُّ الْبَطْنُ إنِْ لَمْ يُمْكنِْ إخِْرَاجُهُ بدُِونهِِ، وَهَذَا منَِ اخْتيَِارِ وَالصَّ

ابقِِينَ كَابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ فيِ  نْصَافِ »بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ منَِ السَّ « وَهُوَ أَوْلَى: »«الِْْ

نََّهُ لََسِيَّمَ 
ِ
ذِي نَحْنُ فيِهِ؛ فَإجِْرَاءُ الْجِرَاحَاتِ لَيْسَ بمُِثْلَةٍ؛ لْ ا فيِ هَذَا الْوَقْتِ الَّ

نََّ إنِْقَاذَ 
ِ
 حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ منِْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ؛ وَلْ

نََّ
ِ
يُشَقُّ الْبَطْنُ ثُمَّ يُخَاطُ؛ وَلْ
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الْحَمْلُ إنِْسَانٌ مَعْصُومٌ فَوَجَبَ إنِْقَاذُهُ، وَالُلَّه الْمَعْصُومِ منَِ الْهَلَكَةِ وَاجِبٌ، وَ 

 .ُأَعْلَم 

جَالِ أَنَّهُمْ لََ  فَهَذَا بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ يَظُنُّ كَثيِرٌ منَِ الرِّ

سْتحَِاضَةِ وَالنِّفَ 
ِ
جَالَ يَحْتَاجُونَ إلَِى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالَ اسِ، وَالْحَقُّ أَنَّ الرِّ

سْتحَِاضَةِ 
ِ
قُ باِلْحَيْضِ وَالَ تيِ تَتَعَلَّ رُبَّمَا احْتَاجُوا إلَِى مَعْرِفَةِ تلِْكَ الْْحَْكَامِ الَّ

تيِ تَ  نََّهُ يَتَعَلَّقُ بهِِ كَثيِرٌ منَِ الْْحَْكَامِ الَّ
ِ
ا تَحْتَاجُهُ النِّسَاءُ؛ لْ عُودُ إلَِى وَالنِّفَاسِ أَكْثَرَ ممَِّ

جَالِ أَنْفُسِهِمْ.  الرِّ

مَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا،  مَناَ مَا يَنفَْعُناَ، وَأَنْ يَنفَْعَنا بمَِا عَلَّ فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُعَلِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

     گ گ گ


